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المشتركون فى هذا الكتاب 
امؤلف : 
هذثر ميد : حصل على درصسة الليسائس فى الآداب من كلية دومونا 
للفلسفة وعلم النفس بمعهسد كاليفورئيا التكنولوجى ٠‏ الف كتاب 
10 128:0010002 هذ كما أنه عضى فى مجلس تحرينر الكتاب 
السنوى لدائرة المعارف الأمريكية متنن عدة سنوات ٠‏ 


المترجسم : 


الدكثور فؤاد زكرها : حصل. على درجة الليسانس الممثازة من جامعة 
القاهرة عام ١9549‏ ؛ وعلى درجة الماجستير عام ؟550١‏ ودرحة الدكتوراه 
عام 11051 , من جامعة عين شمس » التى يقوم بالتدريس فيها منذ عام ؟56١1‏ 
ويشغل فيها اليوم منصب رئيس قسم الدراسات الفلسفية ٠‏ 


أعير للعمسل بالقسم العربى بهدئة الآممع المتحدة فى نيويورك من 1١951‏ 
الى 5 * هن أهم موّلفاته « تينشه  »‏ « التعبير اللموسيقى »2# « الانسان 
والحخضسارة ف العصر الصناعى «١  »‏ نظرية المعرقة  »‏ « أسبيتوذا », 
( حصل الكتاب الاحير على جائزة الدولة التشجيعية فى الفلسفة عام ٠)١9560‏ 


ومن أهم الكتب التى قام بترجمتها « علم الاجتمام .موريس جنزبرج 2- 
« عصر الأيديولوجية «٠  »‏ الفلسفة الانجليزية فى مائة عام لرودلف متس , ٠‏ 


مصمم الثلاف : وقدى يطرس آدوب : يعمل بالمتحف الزراعي المصرى , 
صمم بعض أغلفة كتب اللوّؤسسة ٠‏ 
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لا شك أن الخيرة الطويلة التى اكتسبها مؤلف هذا الكتاب فى تدريس 
:افلسفة تظهر واضحة فى كل صفحات كتابه , اذ نجد لديه ادراكا واضحسا 
الطريقة تفكير طالب الفلسفة 2 حين يقبل على دراسته لأول مرة . فى تلك 
المتشكلات النهاشية القصوى التى تتمين بها الدراسة الفلسفية من غيرها 
.من الدراسات ٠‏ ويعترف مؤئف الكتاب صراحة بأن الكتاب نص دراسى: قصسد 
مذه أز, يفيد الطالب المبتدىء فى الدراسية الفاسفية . ومن هنا كان ذلك الطايع 
العام الذى اكتسبه طريقة معالجته لوضوعاته . ومحاولة مسايرة تفكير 
الطالب خطوة خطوة ٠‏ وتصور الحجج والاعتراضات التى قد يثيرها ذهنه , 
والآأسئلة والردود التى قد تطرأ على ياله ٠‏ ومما يزيد فى قيمة الطابع التعليمى 
لهذا الكتاب , أن المؤلف لم يحاول أن يقطع برأى نهائى فى أية مشكلة من 
المشكلات التى عالجها ٠‏ بل ترك المجال مفتوحا أمام الطالب لكى يختار الموقف 
الذى يراه ملائما ‏ والأهم من ذلك أنه كان يؤكد على الدوام امكان وجود 
حاول مختلفة لالمشكلة الواحدة. . وهو تاكيد له أهمية كبرى فى تكرين أذهان 
أؤلئك الذين يزمعون التخصص ف الدراسات ٠‏ 


وعلى الرغم من. أن مؤّلف الكتاب ينتمى الى ما يسمى بالمدرسة التحليلية 
اأفلسفية . وهى المدرسة الثتى تسيطر على عسدد كبير من الجامعات. الانجليزية 
والأمريكية فى الوقت الحانى ٠‏ فانه يحرص على تحقيق التوازن بين النظرة 
التحليلية » بما فيها من تشريح دقيق للمشكلات وتفريغ دائم لها » وبين النظرة 
التركيبية » يما فيها من رؤية جامعة شاملة لكل مشكلة فى صلتها بالتجصرية 
الانسانية عامة ٠‏ ومن المؤكد أنه قد نجح الى حد بعيد فى تحقيق غايته هذه , 
بحيث يمكن القول أن الطبيعة التى عرض بها آراءه تجمع بين مزايا النظرتين 
التحديلية والتركيبية معا . وتتجنب كثيراً من عيوبهما ٠‏ 


ولعل أوضح ميزات هذا الكتاب هى محاولة الربط بين المشكلات الفلسفية 
وبين المواقك الفعلية التى يمكن أن دواجيها دراسن الفلسفة فى حداته. القاصة 
والعامة ٠‏ وتلك دون شك ميزة لا يستهان بها من وجيهة النظر التربوية أن انها 
تشجع طالب الفلسفة على أن يخوض يلا وجل خمان مشكلات قد يتقن متي 

لى عرضت عليه بطريقة تجريدية جافة ٠‏ ويظهر اتجاه المؤلف هذا بوضوح 
ا دنذ الفصل الأول ٠.‏ الذى ضرب فيه الأمثلة لحصالات متعددة الأتماط من 
الطلاب الذين يقبلون على الدراسة الفلسفية لأسباب مخظلفة » ولكنهم يتفقون 
جميعب] رغم قاين أمزجتهم واستعد اداتهم ب على أن التفلسف أمس لا مكن 
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منه . مهما تكن وجهة نظر المرء بالنسبة الى العالم والى المجتمع الذى 
يعيش فيه ٠‏ فاذا وجد القارىء العربى أن النماذج التى اختارها المؤلف محلية 
تنتمى الى بيئته الخاصة وحدها , فليعلم رغم ذلك أن أمثال هذه الأنماط يمكن 
أن توجد ‏ مع تحوير بسيط - فى أية بيئة معاصرة فى عالمنا الذى تتقارب طرق 


ولست ازعم - بوصفى مترجما للكتاب ‏ أننى قد اتفقت. مع مؤلفه فى 
كل دا قان ٠‏ ومع ذلك فقد آثرت آلا أقحم فى نص الكتاب أى رأى قد أكون فيه 
مختلفا مع المؤلف , وان كنت قد أشرت بايجان ٠‏ فى بعض الهوامش . ألى 
عدد من النقاط التى اعتقدت أن رأى المؤلف يحتاج فيها الى ايضاح ٠‏ 
أى تعقيب + أى تعديل , دون الدخول فى خلافات مفصلة ٠‏ 


وآخيرا ٠‏ فان لمؤلف هذا الكتاب , كما قلت من قبل 2 خبرة طويلة ف. 
التدريس الفلسفى أتاحت له أن يسلك . فى كتابه هنذا أقصي الطرق 
وايسرها الى عقول الطلاب وربما الى قلوبهم , بدليل انتشان استخدام هذا 
الكتاب يوصفه مدخلا الىالفلسفة فكثير منالجامعات الأمريكية وقام بالتدريس 
فى عدة جامعات وكليات . بعضها فى. الشرق الأدنى 2 وبعضها فى 'الولايات 
المتحدة ٠‏ وهى يشغل منذ عام 1541 منصب أستان الفلسفة وعلم النفس فى 
معهد كاليفورنيا التكنولوجى تزع 0 1مصطءع 1 02 166 أأقصطة وتمده تاه" 
ومنمؤّلفاته الأخرى : مدخل الىعلم الجمال 46865616 50 161092لمغصة سف 
كنا أنه عفسى 3 نجلس تحرين الكتات: الستوغ 'لدائرة المعارف: الأمريكية: .> 


الدكتور فؤاد زكريا 


متقدمسة الممعسة الرشالرشة 


حاولت مرة أخرى . وأنا أراجع هذا الكتاب للمرة الثانية , أن أنتفع من 
الاقتزاحات المتعددة الثى تاقيتها من الأساتذة الذينخ درسوة وألوا بة الماما 
كافيا ٠‏ ولا شك أننى لم اتمكن من أن أضمن الكتاب الا جزءا من هذه الآراء , 
والا لكان علئ أن أؤلف كتابا جديدا كل الجدة » ولكنى أهذت على الأقل يعديد 
من المقترحات التى تكرر ابداؤها من أشخاص كثيرين ٠‏ 


ولقد كانت أبرن التفيرات التى أدخلتها على هذه الطبعة : اضسافة فصل 
ختامى عن النزعة الانسانية والوجودية : ذلك لآن طلب معلومات عن هاتين 
الحركتين كان هي أكش الاقتراحات التى تلقيتها تكرارا ٠‏ كذلك فقد أعسدت 
كتابة معظم الفصلين المتعلقين بالميتافيزيقا ٠‏ ولا سيما الأقسام الخاصة بالمذهب 
الثنائي والمذهب التعددى - وييدى أن هناك اجماعا فى الآراء على أن هذين كانا 
اضعب فصول الطبعتين: السابقتيق. : ولذاحارلت أن ازيدهنا قريا الى انهاء 
الطلاب : فآضسفت إلى هذا الغرض مزيدأ من الأمثلة الللموسسة . واهتممت 
بتفرعات المذهب الثنائى والمذهب التعددى ف الميادين الأخرى ٠‏ 


وأقد أضفت قسما مطولا تتبيعت فيه تاريخ مفهوم « الواجب » » ليكون 
قبل كل شىء يمثابة همدخل الى دراسة مذهب « كانت » الأخلاقى ٠‏ وانى لعلى 
ثقة من أن هذه الأضسافة ستجعل الطلاب أكشر تعاطفا مع موقف «١‏ كانت » 
الصارم القاطع . وذلك حين يلمون ببعض الآراء التى كانت فلسفته الأخلاقية 
رد فعل عليها ٠‏ 
ه كذلك فانى أعدت كتابة جزء من الفصل الخاص بااثالية 2» وتوس.حت يوجه 
داص ف ياركلى + ذلك لأننى كنت قد تلقيت عدة اقتراحات يتحسين هذا 
القصل ؛ وقد أخذت بها على قدر مأ كان ذلك ممكنذا من الوجيهة العملية ٠‏ وفضلاً 
عن ذلك فقد توسعت ق الفصل الخاص ري الاهتمام يوجه خاص 
بالتصوف من حيث هى موقف معرفق ( ابستمولوجى ) ٠‏ ذ 


أما قائمة المصطلحات , التى كانت من قبل مطولة ؛: فقد زيدت قليلا 2 وذلك 
بوجه خاص لكى تشتمل على المصطلحات الواردة فى الاضافات المشان اليها من 
قيل ٠‏ وقد حاولت ف كل الأحيان أن أجعل الكتاب متمشيا مع أحدث التطورات 
فى ميدان الفلسفة ٠‏ وصحيح أن الأفكار الفلسفية قد لا تكون سريعة التغير  ,‏ 
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ولكن من المؤكد أن المراجع والأمثلة واهتمامات الطلاب تدغير بسسرعة أكير بكثير. 
مما يدركه معظمنا ولا بد للمؤلف الشاعر بيمسكوليته من أن يأخذ هذه الحقيقة 


أما الأشخاص الذين قدموا الى اقتراحات مفيدة بشأن تنقيح هذا الكتاب 
فهم أكثر مما يتسع المقام لذكره . ولكن س ٠‏ ن ٠‏ مستوكتون » من كلية 
بيكرزفياد . يستحق ثناء خاصا على افكاره المفصلة المطولة بشأن طريقة تحسين. 
الكتاب ٠‏ ومن سوء الحظ أننى لم استطع , لأسباب عملية ٠‏ أن أنفذ ألا قدرا 
ددا هو اقتراحاته الرائعة ٠‏ كذلك تستحق مارى اليس آرنت ٠‏ وفرجينيا 


كوتكين , ثناء عطرا على مساعدتهما فى الأعمال الكتابية ٠‏ 


مأسادينا 0 بذاير حك ال 


مقكدمة الطبعسة الاوسبف 


“سنال "خار ةا عمالو فتافر الريس واي النيعية" اتسيف ب اسفن ريا 
أنصارها المتحمسون ٠‏ أما الطريقة الأولى ٠‏ وريما الأقدم منهما 7 ختيدا بتعردف 
الشخصيات والمدارس والحركات ؛ الذى يبدا بطاليس فق حوالى 5٠١‏ ق'م٠2‏ 
وبال ستو حي تصل تنا :الى تفكرين هنو الو | سيار رونا كاف التات 
الرتيسيتان لوده الطريقة” التاريخنة بهم : 


؟ ‏ وأنه يكتسب قدراً كبير! من المادة العقلية التى يستطيع الانتفاع منها 
فى أى تأمل فلسفى شخصى قد يقوم به ٠‏ غير أن العيب الأساسى لهذه الطريقة 
التاريخية » من الناحية التربوية » هى عيب يكمن ف اية دراسة تبدأ الموضوع 
الجديد منذ أصله ومنشئه الأول : فمهما بدت الطريقة التاريخية منطقية + فانها 
لا يمكن أن تكون هى الطريقة الطبيعية بالنسبة الى المبتدىء ٠‏ ذلك لأن أاى 
«.أهتمام تلقائى قد يتملك هذا المبتدىء فى موضوع كالفلسفة , لابد أن يكون 
ناشنئا عن احتكاكه أى صراعه مع مشكلات فلسفية معاصرة له ؛ لا من حب 
استطلاع ينصب على اصل المفاهيم الفلسفية وتاريخها , آى الاهتمام بما قال به 
مفكر تاريخى معين ٠‏ صحيح أن الطالب المبتدىء » حين يعلم أن كثيرا من 
المشكلات التى تشغل ذهنه هى من المشكلات الدائمة فى. الفلسفة . يسستفيد 
فائدة ثقافية حقيقية 2 ولكن الذى يحدث فى كثير من الأحيان هو ان الطالب. 
الذى يدرس موضوعا معينا » لأنه يشعر باهتمام أصيل به » يجد أن اهتمامه 
قد ألخذ يتلاشى. بالتدريج بعد أن. يقوم بتحليل طويل للفكر القديم والوسيط. 
وتفكير .عصر النهضة والقرن الثامن عشر ٠‏ ذلك لأن مشكلاته العقلية الخاضة 
هى مشكلات معاصرة قبل كل شىء » ومطلبه الطبيعى هو أن يتلقى اجابات 
حديثة الى حد معقول ٠‏ وكثيرا ما يشعر , عندما يضظر الى دراسة مقرر فى 
تاريخ الفلسفة , أن جوعه الفلسفى قد القم حجرا ‏ أى خيزا شديد الجفاف. 
على أحسن الفروض ٠‏ 


لهذا السبب التربوى الأساسى يبدى أن الطريقة التاريخية » على مزاياها 
العديدة » قد أخذت قيمتها: تقل تدريجيا : فى أيامنا هذه . بوصفها أول مدهل 
الى الفلسفة ٠‏ ويبدى أن عدد! متزايد! من الأساتذة قد أصيدوا مقتنعين بأن من. 
الأفضل الاحتكاك بالموضوع ؛ لأول مرة » بطريقة غير تاريخية ٠‏ وتبنى, هذه 
الطريقة الأخرى عادة اما على دراسة ٠‏ لأنواع » الفلسفة زأى أهم المدارس. 
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والحركات الفلسفية) . كما هى الحال فى كتاب « هوكنج عضاأع[506»» المشهورز١)‏ 
واما على دراسة للمشكلات الأساسية فى هذا الميدان , كما هى الحال فى كتاب 
٠‏ كننجهام #581708 تتططناة)» » (5) ٠‏ وقد نجد من آن لآخسر من يحاول معالجة 
اموضوع بطريقة أكثر شمولا ٠‏ يجمع فيها بين الأنواع الأساسية والمشكلات 
الرئيسية * ّْ 


والكتاب الذى نقدمه ها هذا يحاول . كما يدل عنوانه ٠‏ أن يعالج الموضوع 
بهذه الطريقة الجامعة ٠‏ ففيه دراسة للمشكلات الرئيسية للفلسفة من خلال 
ما أعتقد أنه أهم المدارس والحركات الفلسقية الموجودة فى أيامنا هذه ٠‏ وهو 
يبدا بمقدمة موجزة تحاول التعريف بالفلسفة : وتبين كيف أن الطلاب ( ومعهم 
كل الناس الآخرين تقريبا ) يتفلسفون سواء أدركوا ذلك أم لم يدركوه ٠‏ ثم 
يبحث ف الفصول من الأول الى الثالث فى العلاقات دين الفلسفة وجيرانها ٠‏ 
ولا سيما العلم والدين ٠‏ ويلى ذلك وصف مفصل للرأيين اللذين اعتقد أنهما 
أهم وأشمل الآراء عن العالم . وهما المذهيان المثالى والطبيعى (2هذلةضنةهه) 
اللذان سنتخذ منهما فى واقع الأمر نقطتى ارتكاز فى هذا الميدان ( فى الفصلين 
الرابع والخامس ) ٠‏ أما الفصول الباقية فتعالج مختلف مشكلات: الفلسفة ٠‏ كل 
مشكئة بما لها من حلول كثيرة ممكنة ٠‏ وذلك هن خلال نقطتى الارتكاز سالفتى 
الذكر ٠‏ وبذلك تكون لدى المبتدىء يضعة معالم بارزة يسترشد بها خلال 
تجواله فى هذه الأرض التى هى , على أحسن الفروض » أرض محيرة ٠‏ وقد 
يجد الفيلسوف المحترف . الذى أصبح متمكنا من ميدانه على. الرغم من تعقده 
الشديد . أن هذا الترتيب مبسط الى حد يقارب الافراط 2 غير أن تجربتى مع 
الكثير من فصول البتدئّين قد أقنعتنى بأن هذه الطريقة تصلح اإكثر من أية 
طريقة أخرى لكى تكون مدخاذ أول الى الموضوع ٠‏ فقد اتضح لى أن هذه الطريقة 
هى التى تفى أكثر من غيرها بالغرض المطلوب ٠‏ سواء أكان مقياسنا هى سرعة 
اندماج الطالب فى المشكلات الفلسفية : أم كان مقدار التوجيه العام الذي 
يكتسبه فى هذا الميدان بعد فصل دراسى واحد ٠‏ وما هذا الكتاب الا تعبير عن 
الأتناعى بأن الذتائج التريوية التى تسفر عنهاأ هذه الطريقة هى قطها أفضيل 
من كل ما عداها ٠‏ 


ولا شك أن كتابة مؤلف من هذا الذوع ٠‏ ونشره ٠»‏ يقتضى مساعدة من عدد 
كبير من الأصدقاء الذين يستحيل الاعتراف بفضل كل منهم على حدة ٠‏ على أن 
هناك عدة أشخاص قدموا لى معونة خاصة » وهم جديرون بثنام أعظم سما يدل 


)١(‏ وهى كتاب « أنواع الفلسفة #وطبرهوم1نط2 2ه هومر1» 
(5) الكتاب المقصود هو « مشكلات الفلسفة 7وطمه1108ط2 6ه وسمعاطم»م» 
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عليه الاقتصار على ذكر أسمائهم » هؤلاء هم : برئيس وحجوردون ستافورد , 
وروسكوبولاند 2 ومارفن هدريك 2 وجصون باسسووششر »2 وروبرت همفرين , 
وشيرلى مورس ٠‏ بل ان هناك عونا كان اعظم حتى من ذلك » هو الذى قدمه 
دتحينة وتو أقك وو الوقن “كارن شن “عد 1 كلاه أن لمن االقي افك 
الأول ل بعتنة شهحات' العتاب: + ءوالممسرة التقرية الكافة » عانا ل عونا 
لا يقدر ٠‏ كذاك يستحق ريموند ايردل ٠‏ الأستان بكلية يومونا . ثناء خاصا 
غلى: القصس الذى أسولى انردق لمطة بساسية يشان قاكمة مممالهات الكذان .: 
فير :مويك 

سان دييجو ٠‏ كاليفورنيا 

ا 


الوصزس الرولعس 
لايد لعامئن التفلسشه 


« الفاسفة مضيعة للوقت » ٠‏ « الفلسفة لا تصل آية مشكلة » «٠ ٠‏ الفلسفة 
لاتعالج الا مشكلاتها الوهمية الخاصة ‏ بل انها تعجن عن حل هذه المشكلات»٠‏ 
الى الفيلسوف المحترف والى طالب الفلسفة , وتتكرر الى حد ينبغى معه النظر 
اليها على أنها من المتاعب المهنية ٠‏ شانها شأن غبار الطباشير فى التدريس ؛ أو 
قذارة الأظافر ق أعمسال الأورش ِ وصمع ذلك » فكما أن المدرس والميكانيكى 
يغضيان يطبعهماأ من أى تلميح الى أن هندامهما الشخصى ليس عصتى ما يرام : 
فكذاك يغضب الفلاسفة من التلميحات الألوفة التى تنطوى عليها أمثال هسذه 
الملاحظات القائلة ان هند أمهم العقلى دعيب * وكما أن المدرس أو الميكانيكى لاله 
يجيب كل محنهما على الذقد بيقوله : « ىم اود أن أراك وأنت تقوم يحعملى وتظل 
محتفظأ ينظافتك ! » ٠‏ قفكذاك يشعر الفيلسوف فى كثس من الأحيان بالميل الى أن 
برد قائلا : « أتراك تتصرف على نحى أفضل لى كنت تعمل فى ميدان ؟ » ١‏ 


ولكن التشابه بين الطرفين ينتهى عند هذا الحد , ذلك لأن من ينتقد السترة 
المغطاة بالطباشير أو الأظافر القذرة يستطيع أن يقول دائما ( لنفسه على الأقل) 
«أن لدى العقل ها يكفى لتجنب اتمثال. هذه .المهن التى تففسد الهندام » ٠‏ 
أما فى حالة الفيلسوف فليس هناك رد كهذا يمكن أن يوجه اليه , ذلك لأننا , 
كما لاحظا أرسطو منذ وقت علويل , سواء ردنا أن نتفلسف أو لم نرد ؛ لا بد 
لنا جميعا من التفلسف ٠‏ فقد يكون فى استطاعة الشخص. الحمريص على النظافة 
ان يتجنب المهن التى تجعل منظره يبدى غير مرتب ٠‏ ولكن ليس فى وسع أحد 
أن يقكر منطقيا ٠‏ وبعمق » دون أن يقوم بدور الفيلسوف » على طريقة الهواة 
على الأقل ٠‏ وفضلا عن ذلك , فليس فى وسع أحد أن يتأمل تجريتسه الخاصة , 
ويصل الى أية نتائج » حتى لى كانت مفتقرة تماما الى الدقة , عن العالم » أو 
الحياة : أئ طبيعة الوجود ومعناه » دون أن يكون قد أقحم فى تفكيره ( ضمنيا 
على الأقل ) مذهيا ميتافيزيقيا كاملا ٠‏ ذلك لأن ما يفعله الفيلسوف المحترف هو 
أنه يعرض بالتفصيل ذلك المذهب الفكرى الذى توجد بذوره البسيطة فى أى 
وأى ساذج غير واع عن العالم ٠‏ والقارق الأآساسى بين آراء المفكر المدرب وبين 
الخواص غير النقدية التى تطرا بالذهن الساذج من الوجهة الفلسفية , هى فارق 


فى المسافة التى قطعها كل من الذهنين : أى أن كل ما يفعله الفيلسوف هو 35 
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أنه يدوى أبعك قُّ نفس الحا ردق الفكرى الذي ديسارن كسه المفكر غير النقدم ع فوت 
وعى ٠‏ والفيلسوف يسلك عادة طريقا أقصر . أن أنه قد اكتسب مزيداً من 
اللخيرة 3 تجذب الطرق المسدودة والمسالك الفرعية العقيمة التى قد تعدرضسه 
٠‏ وفضلا عن ذلك فالأرجع أن 0 0 أكثر ( أى 


خلال سيره 


أكثر أهمية وأعمق معنى بحق ) : 
مشهصا بظطل واحدا ١‏ 


حتمدة الفلسفة : من السهل أن يتعرض القارىء للشك فى وصفنا هذا 
انفاسفة بأنها نشاط بشرئ شامل ٠‏ فقد تقول : « هذا هراء ٠‏ فقد أمضيت 
هذ السنين الكثيرة كلها بلا فلسفة . ولكن من المؤكد أننى خلال طريقى قد 
قدت. ببعض التفكين ! » وهم ذلك ٠‏ فبينما أنه يكاد يكون من المؤكد بالفعل أذنك 
قدت ببعض التفكير خلال وقتك هذا ولولا ذلك لما كان لديك من التعليم 
عا يكنى لقراءة كتاب كهذا ‏ فان الأكثر من ذلك تأكيدا هى أذك لمم تفلت من 
التفأسف خلال جزء من وقتك هذا على الأقل ٠‏ صحيح أنك لم تستخدم 
الصطلح الفنى للفلسفة , ولم تكن بطبيعة الحال محترفا يرتزق من تدريس هذا 
الصطلح لطلاب الكليات ٠‏ ومع ذلك فلا جدال فى أذك كنت تستخدم »: بطريقتك 
الخاصة وبلغتك الخاضة . بعض الأفكار والاتجاهات الفلسفية طوال جزء كبير 
من ذلك الوقت 2٠‏ 


والأمر المؤكد أكثر من كل ها سبق هى أن القارىء لى كان طالبسا فى كلية 
غلا بد أنه بدأ يتفلسف منذ وقت قريب . وكلما كان بقاؤه فى الكلية أطول ,2 
كاك الأرجم أنه يقفا عتردك! + ل أوقات ككيرة + غلى حاقة التفكين التاسفى 
الجاد ٠‏ مثل هذا الطالب هو عادة شخص ذى ذهن جاد » يهتم يما هى أكثر من 
الحياة الرياخنية والاجتماعية بالعائعة , والأغلب أنه قن انزلق مق هذه الحادة 
مردت كثيرة » وخاض: بحر المشكلات الفلسفية العميقة الذى سبح فيه ٠‏ دون 
أن يدرى + برفقة مجموعة من كبار مفكرى التاريخ ٠‏ 


والحق أن من أكثر التجارب التى يمكن أن يمر بها المبتدىء فى الفلسفة 
مدعاة للاستغراب ( وريما لخيبة الأمل الشديدة ) , أن يكتشف أن مجموعة 
الأفكار الغامضة , بل المفككة . التى يعتنقها فى موضوع الحياة والكون ». قد 
يكون لها أسم , وأن من الممكن : على أساس هذه الأفكار » أن يصئف على أساس 
أمه « مثالى : : أو « طبيعى » . أى « من أصحاب مذهب اللذة » ٠‏ وريمأ عسلى 
أنه « برجماتى » 1 ذلك لأآنك لى كنت شخصا وائقا' ينفسه , فاغلب الظن أذك 
كنت دائما تنظر الى أفكارك ووجهات نظرك على أنها فريدة فى نوعها ٠‏ وهذا 
النوع من الأشخاص يدهشه ؛ بل يغضبه ٠‏ ذلك الهدوء الرزين الذى قد 
يستطيع أستان الفلسفة تحديد الفثة التى تنتمى .اليها آراؤه ٠‏ ومن جية 
أخرئ فلى كنت طالبا من الذوع. الأكثر تواضعا وانطواء ٠»‏ فالأرجم أنك تشعر 


لا يد مث“ التفلسف 1١‏ 


عندئن بأن ذهذك كان يحتوى على كثير من الأفكار التى هى أكش « حدقا » من 
أن تستحق معنوياتها اسما محترما كالفلسفة ٠‏ وفى هذه الحالة بدورها 
«تتملكك الدهشة يلا شك . وان كان. سرورك بذلك أعظم ٠‏ أن أنك لا بد أن 
تتككف بدورك أن واحدا أو اكش من الشخصيات التى حنظها تاريخ الفلسفة , 
قد قال بنفس هذه الأفكار « الحمقاء » . ووصل الى الشهرة لا لشثىء الا لأنه قد 
وسع هذه الأفكار وزادها تكاملا ودقة ٠‏ وهكذا فان المبتدئين » سواء أكانوا من 
الوائقين أم من غير الواثقين بانفسهم » يكتشفون عادة أنهم ليسوا وحيدين فى 
تفكيرهم , اذ أنهم سرعان ما يعلمون أنه لا جديد -. الا القليل جدا ب تحتشمس . 
الفلسفة , ولا بد أن تمر بالمرء لحظة هائلة » قد تملكه فيها فرحة طاغية أو خيبة 
أمل عميقة , عندما يكتشّف أنه شريك فى الفكر لأفلاطون . أو باركلى ؛ أى 
اسبينيوزأ 

الطلاب يوصفهم فلاسفة : يعلم أساتذة الفلسفة فى الكليات أن الطلاب 
الذين يختارون موضوع تخصصهم يفعلون ذلك لأسباب متباينة ٠‏ ومن الشائع 
أن يكتشف هؤلاء الأساتذة , من دين الطلاب الذين يختارون منهاج دراستهم 
لسبب أهم من كونه يتسم بالسهولة أى تلقى محاضراته فى مواعيد مريحة , 
أغلبية يقوم أفرادها بهذا الاختيار لأنهم غير راضين عن الاجابات التى بتلقونها 
عادة ردا على أسئلة أساسية معينة ٠‏ وفى معظم الآحيان يقوى هذا الشعور 
بحدم الرضا كثيرا مذذث دخول الكلية . لأن من الأسباب التى تيعث فى الطالب 
هذا الشعور ء اتساع نطاق معرفته , والمناقشات والمجادلات الحامية التى 
لا تنذهى » والتى تؤلف عنصرا! هاما فى الحياة الجامعية ٠‏ على أن أكثرامؤثرات. 
مدعاة للاضطراب وعدم الاستقرار ؛ قد يكون هى الشعور المتزايد بوجود تباين 
بين المثل العليا المعترف بها فى المجتمع والحضارة ٠‏ وبين سلوك الناس الفعلى 
فى محيط العمل أ عالم المجتمع ‏ أى فى الوسط الجامعى ذاته ٠‏ وقد يدرك . 
الطائب ذى الضمينر الحى أيضا أن المثل العليا التى ينادى بها هى ذاته علنا ' 
كثيرا ما تكون ذات صلة واهية بسلوكه اليومى ٠‏ ويكتشف أنه ما زال يطيع 
باساته معايير السلوك التى تعلمها فى البيت أى فى المدرسة ٠‏ ولكذه يتجاهل 
معظمها وهى يحيا حياته الجامعية الراهنة ٠‏ 


هذه التناقضات والمفارقات العقلية . والأخلاقية » والدينية ‏ هى. التى .- 
تدقع كثيرآ مخ الطلاب الى القيام يأول اتصال لهم مع الفلسفة » أها في المدرج 
الجامصسى . وأما عن طريق كفاحهم الخاص فى سييل الاتساق العقلى. ٠‏ فكل أستكان.. 
مثلا بشاهد امثلة كثيرة لطلاب مثل «دوب». * وبوب هذا قد تربى فى جو 
مسنيحى محافظ , ولكنه سرعان ما أدرك أن أية اشارة. الى التعاليم التى ظل , 
بقيلها داإنما دون مناقشة » تثير على وجوه زملاده من الطلاب نظرات عابسة أو 
مستذكرة , وريما معبرة عن الحرج الشديد ٠‏ وفى البداية كان بوب يميل الى.' 
الاسرتغفاف يهذه الاستجابات السلبية , على أساس أنهنا. تعبر عن حالات. 
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استثنائية لا تمثل الموقف العام فى الجامعة . ولكن لما كانت كم كل 
الجموع , فقد كان لابد له أن يضطر الى مواجهة الحقيقة الفعلية » وهى أنه هو 
الاسئثناء ر أو على الأقل واحد ضدمن أقلية ) . وأن التعاليم المسيحية لا تؤثر 
مباشرة الا فى تفكير وسلوك قلة من اصدقائه وزملائه فى الدراسة ٠‏ وقد 
أشتدت حدة الصراع الذى أثاره هذا الاكتشاف فى ذهن بوب بوجه خاص عندما ٠.‏ 
أدرك أن كثير: من الطلاب الذين كان يقدرهم ويعجب يهم والأسوا من ذلك ٠.٠‏ 
دكن مووسية امحاويين ب يشاركون قهم الأكتراكه العام هذا انناو فلك 
العداوة الصريحة ؛ للتعاليم الدينية التقليدية ٠‏ 


ولكى يصل بوب الى حل لهذا الصراع . فعل ما دفعله أى شخص عاقل فى 
مثل هذه الظروف ؛ فقد بدا يفكر. ٠‏ فاكتسب مزيدا من المعلومات عن أصل 
وتاريخ تلك التعاليم التى كان يقبلها دائما على أنها « مقدسة » ء وحاول فهم 
الأسباب التى أدت بأشخاص أذكياء مثقفين ( ومتمسكين تماما بالأخلاق ) الى 
التخلى عن هذه التعاليم ٠‏ فناقش مختلف المشكلات التى يثيرها الملوضيوع مع 
ممثلين ينتمون الى كلتا المدرستين الفكريتين ٠‏ محاولا أثناء ذلك أن يحتفظ 
تدوقف المكم النزيه ٠‏ 


ولقد كان هذا الجهد الذى بذله بوب للوصول الى حل لصراعه هذا , زقتضى 
منه أن يستخدم العقل لا العاطفة , اذ أنه أدرك أن المشكلة عقلية قبل كل شىء : 
ولا تمس العاطفة الا بطريق غير مباشر ٠‏ فانتهى رايه الى أن أسرته ومعلميه 
الدينيين ليسو! « موضوعيين » فى الحجج التى يزعمون يها اثيات وجود الله أو 
خلود النفس . ومن جية آأخرى رأى أن أصدقاءه الشكاك والماحدين لم يكوئوا 
ف بعض الأحيان أقل تعصبا وعاطفية » أى كأن كل ما يقعلونه هى تبرير تمرد 
مبنى على أسس دينية مشابهة لما لديه ٠‏ وهكذا بدا له أن كلتا الجماعتين لاتقدم 
اليه مصدرا موثوقا به للتفكير النزيه . غير الانفعالى . ورأى نفسه مضيطرا الى 
رفض الاسترشاد بهذا الجانب أو ذاك فى حل مشكلته ٠‏ ومن ثم فقد اضطر 
الى محاولة البحث بنفسه عن صيغة منطقية لما يستطيع أن يؤمن يه ايمانا 
صادقا على اساس تجريته ومعرفته التى اكتسبها حتى ذلك الحين ٠‏ 


ومنذ هذه اللحظة , أصيح يوب فيلسوفا سواء أعرف ذلك أم لم يعرقه ٠‏ 
ولو ظل منطقيا وثابر غلى محاولته صياغة معتقداته الخاصة : لوصل.حلى 
الأرجج الى نتائج مشابهة لتلك التى وردت فى مذهب ميتافيزيقى معين 'من 
المذاهب الموجودة بالفعل ٠‏ ولكن . سواء أكانت وجية النظر التى سيصل اليها 
هى تلك التى اشتهرت بفضل أرسطو » أو وليام جيمس ٠‏ أم ورجهة نظر يستطيع 
أن يصفها ‏ عن حق. ‏ بأنها خاصة به وحده ؛ فان منهجه لى كان منطقيا , 
وطريقة معالجته للموضوع لو كانت عقلية . لكان تفكيره هذا , والنتاكج التى 
وصل اليها .» جديرا باسم ٠‏ الفلسفة » ٠.‏ ْ 


لا بد من التفلسف ١ ١‏ 


ولنتأمل حالمة الطالبة ٠‏ روث » ء وهى حالة نجد لها نظاشش فى كل جامعة 
.بها تعليم مشذرك ٠‏ فعلى الرغم من أن تعليمها لم يكن محافظا من الوجهة 
الدينية على قدر ما كان تعليم « دوب » :. قأن التعاليم الأخلاقية قي النى تلقتها من 
والديها كانت صارمة قاطعة ٠ ٠‏ صحيح أن والديها يعدان نفسيهما « متحررين » 
ولكن روث قد تعلمت أن هناك أموراً معينة تتجاون حدود أكثر اذواع السلوك 
تحررأً ٠‏ وأبرز هذه البنذود المستبعدة » كل نوع من السلوك الجنسى يتم خارج 
نطاق الزواج ٠‏ ولا سيما بالنسبة الى امرأة تححترم نفسها ٠‏ وعلى حين أن 
والديها قارثان مثقفان . ولديهما بعض المعلومات عن علم النفس وعلم الاجتماع 
فانهما قد نشآ ابنتهما على الاعتقاد بان معايير الأخلاق الجنسية صارمة لا 


شين 5 
ولكن > شك أن تمضى روش قْ الجامعة قصلا دراسيا أو فصلين 6 ديد 
ادراك أنه .ع لى الرقم من أن معظم الفتيات د نشأن فى جو أخلاقى 0 


السائد فى بيتها » فان بعضهن قد انحرف عنه نظرنيا أي عمليا أو كليهما معا ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فان بعض هؤلاء الفتيات صريحات فيما يتعلق يسلوكين ٠‏ 
لا سيما حين يتحدثن مع صديقات حميمات ٠‏ وقد دهشت روث اذ وجدت أن 
اتجاهاتين هذه لا يبدى أنها تؤدى الى الحط من قدرهن فى نظر صديقاتهن ٠‏ ونا ' 
كانت روث قد تعلمت دائما أن مثل هذا السلوك يؤدى دائما الى التعاسة , 
ولا سيما بالنسسية الى الفتيات . فان الأمر الذى كان مصدر أكير قدر من 
الازعاج وانحيرة لها . هى أنها لاحظت أن هؤلاء الفتيات لا يبدى عليهن أذين 
اقل سعادة وانسجاما مع بيئتهن من معظم زميلاتين الآخريات ٠‏ 
ولما كانت روث ذكية واسعة الآفق ٠‏ فقد حاولت بدورها أن تفكر فى 
المسألة من أولها الى آخرها بطريقة عقلية ٠‏ وقد أتاحت لها سياسة التسامم 
التى تتبعها مكتبة الجامعة » أن تطلع على كتب موثوق بها ف المشكلات الرئيسية 
للجنس والزواج ٠‏ ولكنها سرعان ماا أدركت أن حل مشكلتها لن يوجد فى هذه 
الكتب 2 وآن يستمد من مناقشات منتصف الليل فى عناين بيت الطالبات , 
ذلك لأن ما كانت تحاول كشفه هى شىء أعمق وأعقد وأهم بكثير من أية اجابة 
على مشكلة العفة الجنسية ٠‏ ققد كانت تهاول اكشف ماا يحدد « الصواب » 
وو الخطا »+ فوى شد ظلت حقى: الأن ته ذاكنا على كلنة أنويها ومعلنييا فق 
تحديد فتتى السلؤك هاتين ٠‏ ولكن ها هى ذى تدرك فجاأة أن ذلك لم يد 
كافيا » مادامت كل تعاليمهم قد صيغت على هيئّة أوامر محددة تتعلق بافعال . 
معينة , لا على صيغة معيار عقلى « للحق أى الصواب » ٠‏ أما كون معظم الذاس 
.يؤمنون كما يؤمن والدها , فهذا أمر لا يؤثر فيما تبحث عنه شينًا ٠‏ مثلما 
لا يؤثر فيه كؤن العفة صفة أثيرة لدنى المجتمعات منذ عهود بعيدة : ذلك لأنها 
.تدرك أن هذه ليست الا صورا متيايئة للسلطة : التى لا يمكن أن تكون لها" 
.قوة عقلية ملزمة لأذهان ترفض السلطة الخاصة المتعلقة بهذا الموضموع يعينه ٠‏ 
.فلا يد اذن من شىء أكثر تأصلا . واكش معقولية ٠‏ 


اذ 0 0 


١‏ الفلسفة : أذواعها ومشكلاتها 


وهكذا تجد روث نفسها قادرة » آخر الأمر , على اليدء يعملية اعادة بينام 
عذلية ٠‏ ولا يمضى وقت طويل حتى تكتشف أن مشكلة «الصواب» و «الخطأ» ١‏ 
لايمكن أن تحل الا بمزيد من التعمق , ان أنها تدرك أن هذين اللفظين يعتمدان 
على ١‏ الخير »و والشر » ١٠‏ ومن هنا فان بحثها يؤدى بها آخر الأمر الى هذا 
السؤال الأساسى :« ما هى الحياة الخيرة ؟ » والى أن يتسنى ايجاد جواب مرضي 
لهذا السؤال ‏ الذى هو اكش أسكلة الانثسان الحاحا ‏ فان روث تدرك أذهسا 
لا تستطيع الا أن تعود الى سلطة من نوع ما , لتتخذ منها مرشدا لسلوكها : 
حتى لو كانت سلطة مشكوكا فيها مثل رأى الأغلبية من زملائها الطلاب ٠‏ ومن 
الجائز أن بحثها هذا عن جواب شاف عن مشكلة الحياة الخيرة سيؤدى بها الى ' 
انان رثا جه دراس فق الفلسفة أى الأخلاق ٠‏ ولكنها ‏ سواء أفعلت ذلك أم 
لم تفعله ‏ فاتها ستكون سائرة بجد فى طريق الفلسفة الفسيح اذا أدت بها 
جهودها الخاصة الى بلوغ نقطة قريبة من تلك التى وصفناها ٠‏ 

ولا شك أثئنا لن تنحد جميع الطلاب ء حتى لى كانوا أذكياء » ذوى عقول 
جادة ؛ قادرين على المثايرة فى التفكير فى مثل هذه المشكلات الى الحد الذى 
يكشف لهم بوضوح عن المسائل الفلسفية الأساسية ٠‏ مثال ذلك أن « بوب » , 
كان يستطيم أن يتوقف فجاة فى تحليله بأن يقرى أنه يوجد لدى أى شخص ,2 
على ما يبدى , دليل موثوق به على حقيقة المعتقدات الدينية أى بطلانها » وبالتالى 
بصيح « الايمان » مسألة شخصية بحتة ٠‏ وكذلك كانت « روث » تستطيع ' 
التراجع فى رحلتها العقلية بعد البداية مباشرة ٠‏ وذلك بان تقرر أن أبويها 
أكبر منها سنا وأحكم عقلا ‏ ولذا فمن الواجب اتباع نصائحهما , لا سيما وأن ‏ 
آراءهما تتفق مع رأى. الأغلبية فيما يتعلق بالأخلاق الجنسية ٠‏ 


ولكن حتى لو لم يكن الطالبان اللذان نتحدث عنهما قد وصلا الا الى موقفين 
ميدئيين من هذا الذوع ٠‏ فان كلا منهما يكون مؤمنا ضمنيا بفلسفة وجدت خلال : 
التاريخ الطويل الفكر من يعبر عنها بوضوح ويدافع عذها بحرارة ٠‏ قعندئذ. 
يكون « بوب » مثلا . 3د اتجه نحى مذهب نسبى شكاك من نوع ها ٠‏ على حين . 
أن « روث » تكون قد ظلت قانعة ينوع من مذهب السلطة المفترض ضلمنا ٠.‏ 


امثلة أخرى : ولنبحث الآن حالة « تشارلس » ٠‏ ففى أثناء دراسية 
تشارلس الثانوية . ابدى اهتماما كبيراً تلك الألغان التى لا بد أن كلا هنا قد. 
صادفها فى وقت ما ؛ من أمثال : « اذا سقطت شجرة فى وسط غاية ولم يكن 
هناك شخص قريب يسمعها , فهل يكون هناك أى صوت ؟ » وحتى يعد أن 
عرف أن الجواب يتوقف تماما على تعريف « الصوت » , فقد ظلت المشكلة تخلب 
ليه« لا يما فد :أن أخيرة بحص أكيق مله ينا :ان مق لمكن لوحف كفس 
هذا السؤال بشأن كل تجرية حسية لنا ٠‏ مثال ذلك , أيكون الفرن «ساخناء ‏ 
أى الجى « شديد الرطوبة » » ان لم يكن هناك من يحس به ؟ *٠‏ وهكذا أخذ. 


لا يد من التفلسف ١6‏ 


تشارلس يشعر بالتدريج أن الشخص ؛ فى كل تجرية . يكون أهم من الشىء 
الذى يمر به فى تجريبته ٠‏ بل أن الشسخص ليس أهم فقط » وانما هو أهم 
رأكثر « حقيقة » 2١‏ بحيث يذبغى أن يعد الذهن أى الوعى العنصر المركزى 
الرئيسى فى الكون ٠‏ وبذاك يكون تشارلس قد اهتدى . عن وعى أو دون 
وعواء ال الشكرة الأماسية لدى قدوسة من أعللم دارم" الفتكن الفاليفن 
وأقواها تأثيرا . وهى امثالية الميتافيزيقية ٠‏ 


وهئاك طالب آخر ٠»‏ هو « ديك » ,2 يبدى اهتماما كبيرا بالعلم ولا سيما 
الجيولوجيا والفلك والدراسات البيولوجية ٠‏ وقد تعلم مما درسه فى هذه 
القروع أن العلم . حتى فى أشمل تعميماته وأوسسع قوانينه نطاقا , يتوقف 
داتما » وفى نهاية الأآمر , على « الوقائع » ٠‏ وهى يشعر باعجاب متزايد بقدرة 
الحلم على تفسير مختاف أسرار التجرية البشرية واحداً بعد الآخر ؛ ويشعر 
برضا خاص أذ يدرك أن حدود المجهول والغامض وما هو « خارق للطبيعة » 
تتراجع وتنكمش يوما بعد يوم ٠‏ وأخيزا يشعر + كما يشعر كل أساتذته فى 
العلم. : أنه على حين أن العلم قد لا يكون قادرا على أن ينبئنا مكل ما تود 
معرفته ٠‏ فهناك بالفعل آدلة كافية تثبت أن أى ميدان لا يثمر أكبر قدر ممكن من 
المغرفة الوكوق عتيًا اله 31| اتيعت فيه الحاريقة العلمية ٠‏ كذلك يحتقد: »ديك م 
أقة لاا يونهد ناء “من :وراء الكون الطنيعى' الت يدوسنة العلم + +:خالطبيعة » 
تشمل كل ما يوجد ٠»‏ بحيث لا يكون ثمة مجال لما هى « خارق للطبيعة » ٠‏ 
وعندما يصل الى وجهة النظر الأخيرة هذه » يكون قد عثر ( ريما دون أن يعلم 
مطلقا ) . على الفكرة الرئيسية فى موقف فلسفى رئيسى آخر ٠‏ هو المذهب 
اأطبيعى ٠‏ 5 

والمثل الأخير هى « باربار! » » وهى فتاة فى السنة الأولى » تتصف بصلابة 
ألرأى وبنزعة عملية مشوبة بشىء من السخرية وعدم الاكتراث ٠‏ ولا تطيق 
التفكير النظرى أو التامل أبدة ٠‏ ففى كل مناقششة نظرية ٠‏ نراها دائما ترد 
بتزليا .+« الى انق شيةة د يفا 4 ا + دوق الكوتة الأخيرة اكد عطاق كضيها 
النقدى يزداد اتساعا , ان أنها الآن قد أصبحت تتساءل : « هل نوع النظرية 
التى تعتنقها: يؤّدى الى أى فارق ف المدى الطويل - واذا كان هناك قارق »2 
قما هى ؟ وما العائد من النتائح الملموسنة ‏ هذا وحده هى ما يهمنى ! » وهنا 
نجد أن باربارا بدورها تتخذ موقفا نظريا موجودا بصورة ضمنية فى أسئلتها , 
وان كانت ستدهش قطعا ( وريما غضبت ) لى عرفت بالأمر ٠‏ ذلك لأن 
أمئلتها توحى بنوع ساذج من « البرجماتية » التى تحاول تقويم كل شىء من 
خلال نتائج ذات أثر ملموس ٠‏ وتذهب الى أن النظريات والتمييزات النظرية 
لايكون لها معنى الا بقبدن ما تؤٌدى اليه هن اختثلافات يمكننا أن نجريها 
مبسساشرة 0 
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وهنا ينبغى أن نؤكد مرة أخرى أنه قد لا يكون هناك واحد د.ن هق لاع 
اللسلاب الخمسة يعتقد أن النشاط العقلى الذى بمارسه هى توم من التفلسف ٠»‏ 
والأبعد من ذلك احتمالا أن تكون نتائجح تفكيرهم فى نظرهم بوادس أولى ذهب" 
فالسفى ٠‏ على أن الفلسفة الماظامة . كما سنرى فى الصفحات التالية » قد 
نسح عن تفكين ناك لينة! تماما : فى نفس هذه المشكلات ٠‏ بل أن تاريخ. 
الفلسفة ليس الا تعاقبا متصصلا من الاجابات المتباينة على هذه المشكلات ( وعلى 
مشكلات أخرى مماثلة لها ) , على حين أن أى « مذهب » فلسفى ليس أكثر من 
محاولة متكاملة شديدة التنظيم للاجابة عن نفس الأسئلة الأساسية التى تلح. 
على ذهن الانسان كلما بدا يفكر تفكيرا عميقا شاملا ٠‏ 


الاختلافات الرئيسية بين الفلسفة الشعدية والفلسفة المذهيية 


هناك تلاثة اختلافات تفرق بين الفلسفة التى نسميهاأ « شعبية » أق 
هو شخصية » وبين ذلك النوع الذى يحظى بشهرة ياقية , بل حتى ذلك النوع 
الذي يزاوله معظم الفلاسفة المحترقفين ٠‏ أوضح هذه الفروق هي أن هذه 
الفلسفات الشخصية يعيبر عنها باللغفة البسيطة التى يستخدمها الانسان. 
العادى كل يوم ٠‏ أما أفكانر مغظم المفكرين الكبار فتصاغ عادة هن خلال 
مصطلح فنى أكثر تجريدا + ينيغى أن نتعلمه مثلم نتعلم المصطلح الخاص بأى 
علم ٠‏ وهذا المصطلح الفنى هى ف الوقت ذاته الحاجز الأكبري الذى يقف 
حائلا بين .معظم الفلاسفة وبين عامة الناس ٠‏ ْ 


ولكن الواقع أن هذا الفارق بين الذوعين الشعبى والاحترافى أي الفنى 
للفلسفة : ليس ضخفما الى الحد الذى يبدى عليه + فما ان يتعام المرء هذ 
المصطلح الفئى ٠‏ حتى يبدأ فى اكتشاف أوجه شبه بين 'الاثنين لم يكن يخطر 
بباله وجودها ٠‏ ومن الأمور الشائع حدوثها أن يقول الطالب المبتدىء + بعد. 
أن يقوم معلمه أ القاموس بترجمة عبارة ميتافيزيقية معقدة الى لغة بسنيطة : 
«.لم لم يقل ذلك هنذ البداية ؟ » والرد على هذا السؤال الطبيعى بالنسية: 
الى الشخمى غير المتخضص », هو أننا حتى ل افترضنا أن' التزجمة الى اللغة 
العادية دقيقة ( وهى ما لا يصح دائما , ان أن هناك جملا فلسفية معينة قد 
يكون من امستحيل التعبير عنها بالألفاظ المستخدمة يوميا ) » فان الوضع 
يكون شاذا الى.حد بعيد ل عبرنا عن التجريدات العميقة بلفة غير اللفغة الفنية: 
التجريدية ٠‏ 1 


.والحق أن نفس هذه المشكلة المتعلقة بالمصطلح تظهر فى معظم فروع العلم, 
فكثير من المفاهيم الأساسية فى أى فرع بعينه يرمز لها يعبارات يراها الشخص. 


لا بد من التفاسف ‏ ' ١/0‏ 


حوكة كاله قوويها عن هن نو دن ك1 الفط الى العطد ذاه خللكف 
اليه 'لاقتصار على استخدام اللغة العادية ٠‏ ولى اتيح لغير المتخصص أن دقرا 
كلاما كهذا أى يستمع اليه وقتا قصيرا ٠‏ لأدرك بسرعة أن محاولة تجنب كل 
لغة فذية يؤدى الى نقص كيير فى القدرة التمبيرية . وذلك من وجهدة ذظر 
الكاتب وجمهوره معا ٠‏ والأمر الذى يبدى أن الحاجة تدعو اليه , ولا سيما فى 
الفلسفة . هو وجود استعداد أكبر من جانب الفلاسفة لتعريف الألفاظ بوضوح 
ثم استخدامها بدقة واتساق » واستعداد ممائل من جانب الدارسين اتعلم لغة 
هذا الفرع الخاص ٠‏ واننا لنامل أن يقتنع قراء هذا الكتاب بعينه أن مؤلفه , 
حين أضاف قائمة بالمصطلحات الفلسفية فى نهاية الكتاب , انما كان يود أن 
يلتقى مع قرائه » ى هذه المسألة . فى منتصف الطريق ٠‏ ومع ذلك فان هذا 
العامل المساعد على التفاهم والاتصال . شانه شان كل الوسائل الأخرى هن 
هذا النوع , لن تكون له قيمة آلا اذا استعمل ٠‏ 
والفارق الواضح الثانى بين الفلسفات الشعبية وبين الفلسفة الفنية 
المأتخصصة هى أن الفلسفات الشعبية توجد ٠‏ فى معظم الأحيان ٠‏ بصسورة 
خسمنية + على حين ان المفكن المتهجن قد جكل تفكيزة ضريحا ظاهراا > ذلك لآن 
الفلسفة الشعبية . وخاصة اذا كان واضعها شخصا ليست له معرفة بتاريخ 
الفلسفة 2 هى فلسفة فى طور الجنين فحسب ٠‏ وقد تكون فيها كل الامكانيات 
الت تبشر بالتمول الى مذهب كامل النمى ٠‏ ولكن مثلما انه لا بد.من هالم 
بيولوجى متخصص فى علم الأجنة لادراك هذه القوة الكامنة فىالكائن العشوى 
الذى لم يتشكل الا جزئيا » فكذاك لا بد من شخص ذى خبرة وأسحة ق 
الفلسفة المنهجية لكى يكتشف جميع الامكانيات الكامنة فى موقف فاسفئ لم 
يتشكل الا جزئيا ٠‏ ان الفرق ضخم بين الجنين وبين الكائن العضوى الناضج , 
وصع ذلك فالأجنة لها من الأهمية فى نظام الأشياء بقدر ما للبالفين ام5تملى 
النمى ٠‏ ومن هنا كان من دواعى التفاول أن نجد الطلاب عادة يتشجعون حين 
تكشفون أن مفكرا مشهورا معينا قد اكتسب شهرته بفضل تقديمه لعرضس 
عق مسع دقيق لأفكار يستطيع الطالب أن يعرفها على أنها أفكاره الخاصة ٠‏ 
وهناك فارق ثالث هو أن معظم المذاهب الفلسفية تنطوى على قدر من 
التنظيم والاتساق يكاد يكون من المؤكد أن الآراء الشعبية الخاصة عن العالم 
تقتقر اليه , ذلك لأن الفيلسوف المعترف به ينظم افكاره بطريقة ديدي 
بحيث ان تفكيره يكون نظاما لتفسير الكون وحل المشكلات التى تعترض الذهن 
عندما نيد البحث جديا فى طبيعة التجرية ٠‏ أما تفكير معظم الناس 2 حتى 
حين يكون جادا متعمقا ٠‏ فانه لا يستطيع أن يصل الى الاتساق والاحكام 0 
معالجته لأى مجال شديد الاتساع من مجالات الفكر والتجربة ٠‏ ومع اعترافنا 
بأن الفيلسوف المنهجى ٠‏ شانه شان أى انسان آخر , ليس معصوما من 
التناقض العقلى وعدم الاتساق الماطقى ؛ فانه مع ذلك ينجح ف تحقيق قيق التماسك 
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وال حدة المنطقية بالنسية الى مجالات فكرية أوسع بكثير من تلك التى. ينجح 
فيها الرجل العادى ؛ بغض النظر عن مدى اخلاص. هذا الأخير وشسعور» 
بالسنونة بوص مفكرا ٠‏ فالتظرة الفسفية الى العام تفل عادة شين يدع 
الخ الاعجاب من حيث هى مذهب منظلم محكم اليذاء ٠‏ حتى لو آأخفقت خيم 7 
ذلك من النواحى ٠‏ 

عندما نحاول :نظيم هذه الأفكار العامة عن طبيعة الفاسفة فى تمريف 
شكلي للمرضيوعء فسرعان ما تعترضنا الصعويات » ذلك لأن الفلس_فة هى 
عماية أو نشاط أكثر من كونها موضوعا أو بناء للمعرفة , وتعريف النشا 
اصعب دائما من تعريف الكيان أى الشىء المحدد المعالم ٠‏ ويحاول البعض أحيانا 
تجنب هذه الصعوبة بالقول انه لا يوجد شىء اسمه الفلسفة . بل يوجد فقط 
تفلسف . وهو الذشاط العتلى الواعى الذى يصاول به الئاس كشف طبييفة 
الفكر . وطببيعة الواقع . ومعنى التجرية الانسنانية ٠‏ وقد يذهب أناس آخرون 
الى القول بأنه لا توجد . على أحسن الفروض ٠‏ الا فلسفات ٠‏ أى طرق متعددة 
ألنظر الى العام ٠.‏ يصوغها مفكرون يعيشون ف مدنيات كثيرة مختلفة ٠‏ هذه 
الفلسفات تتباين . وكثيرا ما تتناقض ٠‏ ومنهذا كان من الممتنع (علىمايقولون) 
أن ننظر الى الفلسفة على أنها ميدان أى بناء موحد للمعرفة * وفضلا عن ذلك» 
فلا حفر لكل مدرسة وكل مفكر فردى من تعريف الموضوع بطريقة مختلفة , 
فيؤدى هذا التعريف ذاته الى اغفال الكثير مما يود ممثل المدرسة المضادة أن 
يعمل له حسايا ٠‏ 

ولا بد لنا من تأكيد هذه النقطة الأخيرة : أذ أنها شىء قد يجده المبتدىء 
ف دراسة الفلسفة عسير الفهم ٠‏ فهو قد يدرك أن اجابتك عن أاى سؤال 
فلسفى معين تتوقف على المدرسة الفكرية التى تنتمى اليها ٠‏ ولكنه لا يستطيع 
أن بفهم كيف أن تعريف الفلسفة ف ذاتها يتوقف أيضا ‏ الى حد ما . على 
المدرسة الفلسفية التى ينتدى اليها القائم باللتعريف ٠‏ والواقع أذنا عندما 
نقارن بين فلسفة ينصب اغتمامها الأكبر على المسائل الميتاقيزيقية ( >المثالية ) 
وبين مدرسة أخرى يتركز اهتمامها على نظريات الحقيقة والقابلية للتحقيق 
( كالوضعية المنطقية ) . فانا نرى عندئد أن هذه النتيجة تغفدى أمرأ. لا مفر 
منه . ذلك لآن المدرسة الأولى لا بد أن تعرف الفلسفة على أساس أنها جيد 
منظم لاثبات الطابع المنطقى للواقع . على حين أن الثانية » التى ترى أن افظ 
« الواقع ١‏ ([]1]1ت: » لا معنى لمه. وترى فى أى جهد يبذل من أجل اثبات 
طلابعه مضيعة للوقت . تعرف الفلسفة على أساس التحليل المنطقى للفة 
والمعنى ٠‏ وهكذا الدال فى القائمة الكاملة للمدارس الفكرية الكثيرة . فكل منها 
تعرز فى تعريقها ما تهتم به فى نشاطها التاملى أو التحليلى ٠‏ وكل منها تستبعد 


لا بد من التفلسف 15 
يدورها ما لا يهمها , أى ما لا ترى فى نفسها الكفاية لمعالجته ٠‏ 


فاذا ما انحزنا مؤقتا الى صف اواثك الذين يفضلون النظر الى الفلسفة على 
أذها نشاط أي عملية ء لكانت مشكلتنا هى أن تقرى ما الذى يفعله كل هؤلاء 
المفكرين المتعددين , المتعارضين أحيانا . عندما يتفلسقون ٠‏ فما هى العنصصر 
المشترك بين عملياتهم العقلية » أى بالاختصار , ما الذى يمين التفكير الفلسفى 
من الأذواع الأخرى للتفكير ؟ وما الذى يفعله الفيلسوف ويختلف فيه هما يفعله 
الحعالم أى وجل الدين ٠‏ وريما الفنان ذاته ؟ وما هى أوجه نشاطه العقلى الذريدة 
أى المميزة له ؟6 


على الرغم من أن تصور الفلسفة على هذا الأساس الوظيفى الدينامى يؤدى 
الى تيسيط مشكلتنا الى حد ما + فما زال التعريف آمرا شديهد الصعوية ٠‏ 
فهناك على الأقل نمطان متميزان من النشاط الفكرى يزاولهما الفلاسفة من 
حيث هم جماعة » وان لم يكن هناك فيلسوف واحد يزاول النوعين معا ٠‏ رعلى 
الرهم من أن كلا من هذين النوعين من النشثساط العقلى ليس منقطع الحمسلة' 
بالآخر ء فان بينهما مع ذلك من الاختلاف ف المقصد والمنهع ما يكفى اتمقدد 
محاولات التعريف ٠‏ وسوف تكون مهمة كثير من الفصول التالية ايضاح هذا 
الفارق + أما هذا فنستطيع على الأقل تقديم ‏ عرض ميدثى ليذا الموضوم * 

الميمتان الكريرتان الفلسقة 

الفلسفة يوصفها تطيلا : أول نشاط فلسفى رئيسى هى التحليل أو النقسد 
وى هذا الدور يقوم المفكر بتحليل ما يمكن تسميته بأدواتنا العقلية : فيدرس 
طبيمة الفكر ٠‏ :وقوانوق المتطق والاتشاق: + والخلاقات مين افكازنا والواقع + 
وطلقعة الحقيقة ‏ "ودف متلاضة مكلت الدافة' الها فنتنيهنا ل تيملنا 
الى « الحقيقة » أي « المعروقة » ( وهذا الموضوع الأآخير ريما كان أهم الجميع) ٠‏ 
فهى يحلل مناهج العلم والدين والفن والحدس والموقف الطبيعى ٠‏ ويبدى . 
اهتماما كبيرا بأية وسيلة يس_تخدمها الناس لاكتساب المعرفة أو ت5ذظيم 
تجريتهم + اذ أن الفيلسوف ريما كان أكثر الناس اهتماما بالبحث عن أفضل ' 
الطرق للوصول الى اليقين ٠‏ ومن بين الأعمال التى يهتم بها ٠‏ اختبار المنافج 
العقلية فى جميع الميادين لكى يرى ماذا يمكنه أن يتعلم منها . ولكنه أكثر من 
ذلك اهتماما دتقويم هذه المناهج لذاتها ٠‏ وهذا تقوم الفالسقة يدوي الناقد 
الأعلى , اذ أنها تقوم باختدار دقيق لسا تدعيه مخطلف الفروع الآخرى من معرفة ‏ 
أو حقيقة . وذلك على أساس المناهج المستخدمة فيها واتساق النتائج التى ' 


-. 


تصل .اليها 0 والعلاقة بين هذه النتاقج ودين الأوجه الأخرى الثجرية المشرية 2 
على أن حقة ف الرية” الكقوة الكو ائلنة؟ للفلسقة ‏ كنا ريق التعسول 
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ولول الديمة الأخرى الأوسع منها شهرة للفلسفة , ألا وهى التركئيب 
وهذ! أدير يدعو الى الأسف 2 لأن هذه الجهود التحليلية للفلسفة هى التى 
أصبحدت تسود الميدان على نحو متزايد. فى السذوات الأخيرة . وف ميدان 
التمتيل هذا بيدى أن الفلاسفة يقومون. اليوم بأعظم أعمالهم فائدة ٠‏ فمعظم 
المنشورات الفلسفية التى تظهر على شكل كتب أي على شكل مقالات 2 حهى فل 
واقع الأمر دراسات نقدية , تهتم أساسا يمشكلة المعرفة ومناهجها ٠‏ ولذلك 
فان الثارىء العام الذى لا يدرك هذه الحقيقة يشعن بالنفور وخيبة الأمل حين 
اول دراسة أوجه المعرفة هذه , ان أنه بدلا من أن يجد اجابات لأسئلته 
الماعلقة بالحياة والكون 2 يصطدم بمناقشات شديدة التخصص حول مناهج 
العلم أو قوانين اللزوم أى مشكلة العلية ٠‏ فقد كان التصور التقليدى لأفاسفة 
هى أنيا مصدر يقدم اجانات للأسئلة التى يمكن أن يوجهها أى شخص مولع 
بالتفخير . ولكن جهود الفلسفة فى العصور الحديثة أخذت تسير على نحو 
متزايد فى طرق تحليلية ( وبالتالى فنية متخصصة جدا ) ٠‏ أما مسالة ما اذا 
كان هذا النشاط الرئيسى للفلسفة الحديثة هى أيضا أهم أوجه نشاطها ٠‏ قهذا 
أمر لا يمكن البت فيه الا بعد أن تكون قد توصلنا الى فهم.أفضل لمجال الفلسفة 
2 مجمر ع4 ؟ 

الفلسفة بوصفها تركيبا : اما المهمة. الرئيسية الأخرى للفلسفة فهى فى 
الوقت ذاته المهمة التقليدية الأقدم عهدا ء فهى تحاول ايجاد مركب لكل 
المعارف . ولتجرية الانسان الكلية ٠‏ وهنا ينصب الاهتمام على النتيجة 
المتوقعة . بدلا من المناهج أو الأدوات المستخدمة ٠‏ وفى هذا النشاط التركيبى 
ببحث الفرلسوف عن أشمل رأى ممكن بشأن طبيعة الواقع » ومعنى الحياة 
وهدقها . وأصيل الوعى ومكانته ومصيره + وشير ذلك من الأسئلة الحدية 
القصوى ٠‏ فينا ينصب الاهتمام على « الاكتمال » أى « الشمول » ٠‏ والهدف 
هو تكوين نظرة الى العالم ( يستخدم للتعبير عنها أحيانا اللفظان الألمانيان 
عه م 1 أو 8للالمنتقطءعقطة !]7 ). أى صورة عن الكون لا تغففل من 
التجرية البشرية شيئًا يمكنه أن يجعل من هذا التدفق المستمر للتجربة كلا 
منظما متكاملا له مغزاه ٠‏ 

ويحرص الفيلسوف الحديث عادة على آلا يخلط بين هذا البحث عن نظرة 
شاملة الى العالم الجقيقى ٠‏ ودين الاعتقاد الضعن نيان قن شفركن متكامل 
يصوغه للتاريخ والتجرية البشرية هو مركب نهائى )١(‏ , أذ يبدى من المؤكد 


)١١‏ كان بعض المفكرين الأقدم عهدا . ف التاريخ الطويل للفلسفة . أقسل 
تواضعا فيما يتعلق بالطابع النهائى لأعمالهم التركيبية ٠‏ على أن 
اخفاقهم كان درسا لنا » ولا يبدى من المحتمل أن يظهر مرة أخرى . 
دكت شريب . فلاسقة نبل كور أن من دهم اد مشل التكامل !لذ 5 
المعيفة والتمدة + ار 5-0 
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أنه ما دام الجنس البشرى مستمرا » فسوف تظهن خبرات وتجارب جديدة تحتاج 
الى حركياث أحدث واوق ٠‏ وعلن كلصيل أن يعد تقويم وكنضين الخيرة التزاكمة 
للجنس البشرى كله , وذلك على الأقل لأن مجموع التجربة البشرية قد زاد 
منن الانتهاء من أى مركب سابق ٠‏ 


وفضلا عن ذلك فان هذا الجزء من الكل ٠‏ الذى يبدو هى الأهم بالنسية الى 
أى جدسل حاهر ( أعنى ذلك الذى يحدث لخلال العقدين أو العقود الثلاثة 
السابقة ) , لا يكون قد تم هضمه عقليا . ان جان هذا التعبير ٠‏ ومن هنا فان 
مهمة الفلسفة فى تحقيق التكامل لا نهاية لها ٠‏ وينبغى بالضرورة أن تظل 
كذلك ٠‏ فليست هناك صيغة . مهما يكن شمولها ,. تستطيع أن تصمد طويلا 
بوصفها الكلمة الآخيرة ٠‏ فقد تظل هذه الصيغة باقية يضعة أجيال , على الرغم 
.من أن ظروف اللمدنية الحديثة لا تتبح مثل هذا العمر الطويل نسديا الا للقلة 
القليلة جدا ٠‏ ومن هنا يبدو أن الفيلسوف , شأئه شأن أى مشتفل آخر 
بالأعمال العقلية » لديه عمل داثم لا ينتهى ٠‏ 

بعض التعريفات ا ممكنة 

من الشائع. محاولة تعريف الفلسقة من خلال موضوعهها ٠»‏ وبالفعل يجد 
المبتدىء فى الفلسفة عادة أن هذه التعريفات السكونية أى الثابتة. أكثر فائدة 
بالنسبة اليه ٠‏ فهناك تعريف يتخذ صيغة شاملة تعطى لكلتا. الطريقتين فى 
الفظر الى ذلك الميدان حقها ء يقول ان الفلسفة محاولة مستمرة منظظامة « للنظر 
'الى الحياة فى مجموعها . وبطريقة ثابتة » ٠‏ ويفهم هذا التعريف أحيانا بمعنى 
البحث اللنظم عن معان وقيم » وأحيانا أخرى على أنه يوحى باختبيار متعمق . 
الطبيعة الواقع ,. من ذلك النوع الذى. يقوم يه العالم عندمرا يبحث ىق خصائص 
العالم الفيزيائى أى طببيعة النشاط العضوى * ولكن أيا كانت طريقة فهمنا 
.لهذه العبارة ٠‏ فالفلسفة هى محاولة دقيقة منظمة للربط بين الكون. والحياة 
البشرية على نحو له مغزاه ٠‏ وكما قال شخص ‏ ما » فان هدف الفلسفة. هو 
« كشف طبيبعة الكون ٠‏ وعلاقتنا به » وما ينتظرنا فيه » وذلك لغرض مزدوج 
.هى ارضماء عقولنا فى سعيها الى. اشباع حب استطلاعها , وقلوبنا فى سعيها الى 
اإضفاء أكبر قدر ممكن من الدلالة .والقيمة على الحدياة البشرية والتجرية 
البشرية » ٠ )١(‏ 

أن الفلسفة . ( ولا سيما فى نشاطها التركيبى ) ؛ تمثل الجهود التى نرمى 
الى الجمع بين المعرفة كلها والتجرية كلها , سواء منها مايكتسيه الفردوالجنس 
.باكمله ؛ فى ذسق متكامل ٠‏ وهى تسعى الى تنظيم كل الحقائق في كل موحد » 


1 الم استطع أن ااتحقق يننا تمنون بهذن العبانة:* 


0 الفاسفة : أنواعها ومشكلاتها 
والى أن تستخلص من حياتنا البومية كل تلك الأوجه الجزئية للتجربة التى ترنه 
الينا فى صورة مجزأة . لكى تمزج بينها فى صورة متكاملة ٠‏ وقد يسمى. 
المفكرون المختلفون هذه الصورة المتكاملة نظرة الى العالم » أى ترديدا الواقع؛ 
أو تلخيصا عاما لطببيعة الأشياء أى تخطيطا لصورة « المجهول » : أق اطارا 
بحدد ؛ ماهية الأشياء فى ذاتها » » أى تصويرا للمنطق ٠‏ ولكن أيا كان الاسم 
الذى نطلقه عليها . وأيا كان ما ثمثله فى أذهاننا , فان الدافم الذى يحذزن الى 
تكوين مثل هذه الصورة واحد فى كل مكان وكل عصر : وأعنى به زيادة الفهم ٠‏ 
واشباع رغبة الانسان فى أن يعرف , وبالتالى جعل الحياة أقرب الى الفهم 
وأجدر بأن نحياها فى آن وأحد ٠‏ ظ 

الفلسفة بوصفها حب الحكمة : نستطيع أن نستشف من المعنى الأصلى 
للفظ + الفلسفة » . عناصى كثيرة من قصتها ٠‏ فهذا المعنى كان عند اليونانيين 
« حب الحكمة » , ومن هنا كان الفيلسوف « محبا للحكمة » ٠‏ وقد تفضل 
وجهة النظر الحديثة النظر اليها على أنها السعى وراء الحكمة أى البحث عنهاء 
غير أن التمييز ليست له على الأرجح أهمية ٠‏ قالحب يؤدى عادة الى سعى من 
نوع ما , وحب الحكمة ليس استثناء لهذه القاعدة ٠‏ والمهم فى الأمر أن الرخبة 
فق الحكمة ‏ لا فى الأشياء المالوفة التى يتجه اليها الناس عادة » هى التى تحفز 
الفيلسوف الى ممارسة نشاطه ٠‏ فالمعرفة هى ميله المفضل ٠‏ والفهم هي هدف 
حياته ٠‏ غير أن الفيلسوف يختلف : على الأرجح . عن كثير من أقرانه فى درجة:- 
الفهم اللازمة لارضائه ٠‏ ذلك لأن معظم الأذهان تكون على استعداد للاستقرار 
والاكتفاء اذا ما جمعت من المعرفة ما يكفى لمواجيهة الحاجات العملية للحياة 
اليومية . أو لجعل أصحاب هذه الأذهان يشعرون بأن لديهم على الأقل بمض.. 
الاستيصار بمعنى التجربة البشرية ٠‏ أما الفيلسوف فلا يقنع بهدف متواضع 
كهذا ؛ وأئما المعرفة عنده تعنى المعرفة الشاملة ن أو على الأقل المعرفة التى 
تكون شاملة بالقدر الذى تتيحه الحياة اليشرية القصيرة + والحصدود التى ‏ 
لايتعداها الذهن البشرى ٠‏ فالحكمة الفلسقية تذ نوع عوالقية الأسيل» 
_ 0 5 5 ية تنطوى على نوع منالفهم الأصيل ‏ 

الفلسفة بوصفها سعيا عمليا : ومع اعتراف الفيلسوف بأن هدفه أيعد 
مثالا من الأهداف الأخرى الأكثر تواضعا , التى يصبى اليها معظم الناس 12 
ينكر. القول بأن مسعاه أبعد عن الطابع العملى من سائن المساهى البشرية 
العادية » ذلك لأنه يعتقد أن حافز حب الاستطلاع متغلغل وطبيعى فق الانسان ,' 
شأنه شأن أية دوافع أخرى من النوع المسمى « بالعملى » , كاللذة , أو القوة 2 
أو الشيرة ٠‏ فأذا كان أى نشاط يهدف الى ارضساء رغبة 0 قباط عب 0 
فعندئذ يكون البحكة غن الفهم أى الحكمة , الذى ينشا عن رغبة من أكثر' 
الزغيات تأصلا ف نفس الانسان » بحثا عمليا .بكل ما تحمله الكلمة من 
معنى ٠‏ صحيح أن للفيلسوف عادة من هذ! الدافع الخاص اكش مما لدى معظم. 


لا بد من التفاسف "2 ' رف 


“الناس : ولكن لا يويد شخصن واحد لا يعلك قدرا معيفا'منه ٠‏ تحب الاستطلاع 
.جزء لا يتجزاً من كيان الانسان , ومعنى أن يكون المرء محبا للاستطلاع هى أن 
.يطلب اجابات عن أية اسئلة تدخل فى نطاق عقولنا الدائمة التنقيب ٠‏ ومن هنا 
فا الوم عونا بسلسق افون اتنا يعدو اتننائقة رون السشا'دية التدلسي 
عن وعى ٠‏ وباستمرانٌ » وبوصفنا محترفين » أم بلا وعى : وعلى فترات 
.متقطعة . ودوصفنا هواة , فلا بد أن نتفلسف على نحو ما ؛ لمجرد كوننا منتمين 
الى نوع « الانسان العاقل 168 مطنماط , . 

ملخص التعريفات : فاذا ما شئنا تلخيصا لهذه التعريفات المتباينة ٠‏ كان 
فى وسعنا أن نصف الفلسفة بانها النشاط الذى يسعى فيه التاس الى فهم 
طلبيعة الكون : وطبيعة أنفسهم : والعلاقات بين هذين العنصرين الأساسيين فى 
.تجربتنا ٠‏ وهكذا تكون الفلسفة بحثا منظما عن المعرفة , نقوم به عن طريق 
التفكير المنظم فى كشوف العالم , ونتائج المؤرخ ٠‏ ورؤيا الفنان والشاعر 
.والمتصوف , مع الجمع بين هذه كلها وبين تجربتنا اليومية الشخصية ٠‏ 
وتقتضى هذه الأفكان المنظمة من جانيها تحليلا دقيقا لقدرة الذهن على اكتساب 
الفيرقة معت ان هزعا اسامينا كن النقياط الفلسيفق تالف من وزافتية 
عضائى العندة النقرية ومتاهقها وكدود ها :13 عاتت الفونة تومل إلى القين 
.وتسجل عادة , فان هذا بدوره قد يؤدى الى تحليل لوسائل الانسان ق 
الاتصال بغيره + ولا سيما اللغة ٠‏ 

اننبا غندما تتنلسف نمحاول الأجابة عن الأسئلة التى تطرا ياذهان. الناسن 
.جميعا فى وقت ها , عن طبيعة الحياة ومعناها وقيمتها ٠‏ وهكذا فان موضوع 
الفلسفة هى طبيعة الوجود ٠‏ وطبيعة التجرية 2 وأخيرا , العلاقة التى تربط 
بين الانسان وذهنه وبين بقية الكون ٠‏ فالسعى الفلسفى هق فى أساسيه سعى . 
.وراء معرفة شاملة عن طبيعة التجرية ومعناها وقيمتها ٠‏ ا 

مشكلات ١افلسفة‏ 

سرعان ما يتضح لنا ٠‏ عندما نخوض ميدان الفلسفة ٠‏ أن دراسة هذا 
الموضوع تقتخى قبل كل شىء الالمام بمشكلات معينة ٠‏ وسرعان ما ندرك أن 
الفلسفة تدور حول هذه المشكلات الرئيسية . ثم نكتشف يمضخضى الوقت أن 
هذه المشكلات وحلولها المتعددة هى ذاتها الفلسفة ٠‏ والواقع أن تاريخ هذا 
الميدان هى الى حد. بعيد سجل للاجابات المختلفة التى وضعت لنفس المجموعة 
.من الأسئلة التى تتكرى دائما ٠‏ ولقد تعددت هذه الاجابات بقدى مأ تعددت 
الأذهان التى وضعتها » وبلغت من التباين حدا يصعب معه أحيانا الاعتقاد بان 
المقصود منها هى أن تكون أجابات لنفس المجموعة هن المشسكالذت ٠‏ ومع ذلك 
فهناك' من وراء هذا كله اب عميق من المشكلات الدائمة التى تناضات حنولها 


# ا 
” الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 

المفكرين ٠‏ فالمجتمعات تتغير , والمدنيات 0 0 0 
عل عم أوكل شفع القرينا ٠‏ يخلف وراءه من الآثار مسا يكفى 0 00 
صارع بدوره مع الشكلات القديمة جدا , والباقية على الدوام ' 000 
وسيوف تعالج لعا هذه المشكلات الكبرى بشىء من التفصيل مضو 
دا دامت هذه هى الطريقة الوحيدة التى 6 ؟ 
الفلسفة وأهدافها ٠‏ 3 

المشكلة الأساسية : كانت المشكلة الأساسية فى الفلسفة التقليدية أو 
الكلاأسدكية هى دائما : يماذا تتعلق الثجرية البشرية بأسرها 5 هذا السؤال » 
اذا ما فهمت دلالته الكاملة . لاتضح أنه يلخص ( أى يتضمن على الأقل ) معظم. 
المشكلات والمسائل الأخرى التى تعالجها الفلسفة ٠‏ فالفيلسوف المحترف 
يسال هذا السؤال دائما ف صورة مجردة ما , مثل : ما طبيعة الحقيقة. 
النهاثية ؟ اما غير المتخصصين فهم أقرب الى أن يصوغوا. هذا السوؤال بطريقة. 
مثل : ها معنى الحياة والكون ؟ وبينما هذا السؤال الأخير يقتضى اجابة مختلفة. 
الى حد ما » فانه بدورة يشير الى نفس المشكلة الرئيسية ٠‏ وأياا كانت طريقة. 
صياغته » فانه هو السؤال الأساسى الذى يبنى حوله أى مذهب فى الفلسفة ٠‏ 
ويمكن القول ان كل شخص قد تساءل هذا السؤال » بصورة ما » فى وقت. 
معين من حياته . بغض النظر عن ذكائه » أو مدى ثقافته , أى عدم اكتراثه. 
الظاهرى بالتامل الميتافيزيقى ٠‏ 

مشكلة علاقة الانسان يالكون : وهناك مشكلة أخرى يتعين على الفلسفة: 
مواجهتها . وهى متولدة عن تلك التى عرضناها منذ قليل ٠‏ هذه المشكلة 
خاصة بالعلاقة بين الانسان وبقية الكون ٠‏ وهناك من المفكرين من يعتقدون. 
أن هذا أهم سؤال نستطيع أن نتساءله ٠‏ أذ أنه رغم أنه قد يكون أضيق نطاقا. 
من البحث الأول الشامل فى طبيعة الواقع , فانه أوثق اتصالا بتجريتنا 
اليومية , ذلك لأن هذا السوّال الخاص بالعلاقة بيئنا وبين بيئتنا قد يكون أهم. 
بالفنةة "ال سمانةةا ووكامكا من اق سوال عمد 

ولقد كان الناس فى العصور الوسطى يعتقدون أن الكون ( بقدر ما كان. 
معروفا فى ذلك الحين ) لم يخلق الا ليكون تابعا لكوكينا ٠‏ الذى هو. بدوره 
موجود بوصفه مسرحا تمثل عليه دراما الخلاص الكبرى ٠‏ ويطبيعة الحال كان. 
لهذه النظرية الكونية المتمركزة حول الأرض ٠‏ تأثير مباشى فى تلك النظرة الى 
الأشياء ٠‏ المتمركزة حول الانسان ٠‏ وقد اتضح ذلك عندما تقدم كوبرنيق. 
لأول مرة بنظامه الفلكى معارضا به هذه النظرة. القديمة ٠‏ فقد كانت الحجة. 
الأخلاقية الكبرى ضد النظرة الجديدة « المهرطقة » هى أنها حطت من قدر 
الانسان لأنها أزاحته من مكانته المركزية فى الكون , بحيث لم يعد يبدى هسوى 


أحيال متعاقية من 


لا بد من التفلسفب 30> 


'#التخضنية الركيسية ف “السحية 7 الكونينة القرى: ٠‏ ونينا الى زاف كيدا فى 
.علاقة الانسان بالكون يبدى فى نظر العلم الحديث ممتنعا وذاتيا مقرطا ١‏ فما 
الت هناك من الاختلافات فى الرأى حول التحديد الدقيق لطبيعة هذه العلاقة 
.ما يكفى لشغل أوقات الفلاسفة فى عمل لا يتوقف 


: مشكلات الدين 


الحلود : كل هذا يؤدى بدوره الى مشكلات أخرى قد تكون أشد . الحاها 
وهى مشكلات لايد أن تعترف الفلسفة بأنها تنتمى الى, مجالها الخاص ٠‏ فالبحث 
ق طبيعة الكون وعلاقكة بالاتسان يؤدئ بنا الئ. سؤال يراء الكثيرون اند 
:الأسئلة التى يتعين على الفلسفة أو الدين أن تواجهها الحاحا : وأعنى به 
الى أين نذهب ؟ والواقع أن معظم الأذهان ترى أن لغز المصدر الذى أتينا منه 
أقل أهمية يكثير من السؤال عن سيب مجيئنا هنا 2 وعن الوجهسة التى 
ستقصدها فيما يعد ٠‏ فهم على استعداد لاستيعاد مشكلة أصصسل الانسسان 
.بوصفها سر لا أمل فيه ء أى على الأقل شيئًا ليست. له الا أهمية أكاديمية فى 
المحل الأول ٠‏ أما مشكلة هدف الحياة والمصير النهائى » فهى مشكلة لا يستطيع 
"انسان أن يتجنبها ٠‏ فلا بد أن يكون لكل فرد رأى ما فى موضوع الخلود ؛ وهنا 
أيضا نجد الفيلسوف لا يختلف عن معظم الناس الا فى أن آراءه فى الموضوع 
قد اكتسبت بعد تفكير أعمق ٠‏ وربما كانت أكثر اتساقا مع الصورة العامة 
التى يكونها عن الواقع ٠‏ 

الخلود يوصفه مشكلة فلسفية : يرتبط البحث الجاد فى الخلود الانسانى 
.عادة بالدين واللاهوت ٠‏ وتتيجة أذلك فان الطلاب كثيرا ما يدهشون اذ يعلمون 
أن الفلسفة تبدى اهتماما جديا بهذا الموضوع ٠‏ ومع ذلك فاننا اذا ذكرنا أنه 
لا ديوجد فى التجربة البشرية شىء يخرج عن مجال الفلسفة ‏ لا سيما اذا كان 
.متعاقا بالمعانى والقيم النهائيسة فلن يدهشنا أن تقع مسألة لها كل هسذّة 
الأهمية بالنسية الى الدين والأخلاق » تحت أعين الفيلسوف الفاحصة ٠‏ 

و مبتطع أن نتوقع أن تكون طريقة معالجة الفلسفة لهذه المشكلة مختلفة 
ااختلافا كبيرا عن طريقة معالجة الدين لها . ذلك لأن المءتافيزيقى. , على: الأقل 
إلن:ينظر على الآرجح الى الخلود على أنه «مصادرة ضرورية» للحياة الأخلاقية, 
ايل انه سيسترشد على الأرجح بالأدلة العلمية فى بحثه عن جواب لهذا' السؤال 
الهائل ٠‏ وهى يلح عادة على استطلاع الامكائيات الفعلية لبقاء الشخص بعد 
لوت استطلاعا كاملا : ويطالب بمناقشة المسألة بأسرها دون مسلمات قبلية 
حول « ضرورة » الخلود أو علاقته المفترضة بالأخلاق ٠‏ وحتى لو كان الفيلسوف 
.يدتقد أن من الممكن اثبات اليقاء بعد الموت على أسس عقلية » أو أن نظرته الى 
؛لعالّم تجعل منه على الأقدل امكانا مثيرا » فيكاد يكون من المؤكد أنه سيقبس 


تت 0 


اج حبر ستمع يب رس مج مح ا وخ 


حو الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


سس التقليدية فى التفكير الدينى : 

ا 3-0 0 الموت تتركن عادة ٠‏ بالنسبة” 
ذلك أن العلاقة بدن ث6 اورسف دد 
الى رجل اللاهوت . خؤل نقاط معينة كالأجلاق ٠‏ والعدالة الالهية , والأضامن: 
وما الى ذاك ٠‏ ففى جميع الأديان ‏ تقريدا . يرتكن الخلود. على الافتراض القائل. 
انه حالة ينبغى ٠‏ اكتسدابها » ٠‏ وهذا يؤدى الى الربط بينه وبين بقية تجربتنا 
على أسس أخلاقية ق المحل الأول : أما الفيلسوف فيهتم . على الأرجح » 

بالعلاتات بين هذا البقاء وبين تجربتنا الكاملة ‏ وضهمذها قراراتنا ومعابيرنا 

الأخلاقية بالطبع ‏ ولكن ضمذبا أيضنا عنامصر كذيرة غير هذه ٠‏ فالفلسفة ل 
تدظر الى الكون نظرة شاملة لكل شىء » لا تقتصر على النر الى ااحياة من زاوية: 
. الخد »و » الشر »ى ٠‏ الخطيثة :»اق 4 الخلاض ».ومن ثم فهن :تنظ الى 
مسالة الخلود بدورها من زاوية واسعة , فتحاول الربط بينهسا وبين طابع 
الكون فى مجموعه , بدلا من طابع الانسان أو الخلاص الانسانى "٠‏ 


مشكلة الله : لا بشعر المبتدىء ف الفلسفة عادة بدهشة كبيرة عتدماأ يعلم. 
أن مشكلة «١‏ الله » تمثل احدى المشكلات فى ميدان الفلسفة : ان أن موضصسوع 
الألوهية عادة يتمثل لنا موضوعا لايقتصر معالجته على الدين وحده » على خلاف 
الحال فى موضوع الخلود ٠‏ ومع ذلك فمن الشائع أن يشعر هؤلاء المبتدثون 
بالدفشة للموقف الذى بتخذه معظم المفكرين من هذه المسالة ٠‏ فحتئ بعد أن 
يعلم الطالب أننا نستخدم فى ميدان الفاسفة نفس منهج التحليل العقلى لكل 
المشكلات . ونعالجها بموضوعية ونزاهة ٠‏ فانه يشعر بعدم الارتياج حين يدرك 
أن «الك» هى بالنسية الى الفلسفة مشكلة عقلية أخرى فحسب ٠‏ وأحيانا يكون 
من الصعب اقناع المبتدىء بأن من الممكن ( أو حتى من حسن الذوق ) أن نتحدث. 
ف هذا الموضوعم بغير أعين غاضة « منخفضة » وعقل خاشع . والواقع اننا 
ديذماأ نثيه الطالب ف هذا 0 الى أن القلسفة لا تعرف جو انب ف التجرية. 
البشرية تكون « مقدسة » , بمعنى أنها تظل بمنأى عن التحليل العقلى . فان هذا 
التنبيه كثيرا ما يبدى له موقفا غير لائق . ذلك لأن البحث فى مشكلة الله دون 
ابداء خشوع أو اتفعال يزيد على ما نبديه عند تحليل مفهوم « العلية » ( مثلا » 


يبدى امرأ غير جدير بهذا الموضوع على الاطلاق ٠‏ وحتى لى فهم الطالب أن 


موقف ألقد لفيلسوف لا ينطوى على أى شىء من عدم الاحترام » وأئما هى مجودب 
امع الو اس ا ا ا 0 1 


ابوكود الله قد تأصل ف التفكير :'الغربى منذ أقدم العهود تس 


تحد لهسذا الايمان , أو حت اللفكين هديا ل أي بنديل اعلا .+ يسدق خطن 


00 كثدرة أمرآ لا بوره العقل +٠‏ وحتى أق عقمنا المناقشة تعد دقيقا 


"فاق جميع الأطراف على أن هذه مسالة أكاديمية بحتة لا ترتبط بالايمان 


لا بد من التفلسف 0" 


أعصابهم ويشتركوا فى المناقشة بحرية ٠‏ 


ومع ذلك فان أى شسخص يمسستطيع أن يدرك . يعد أن يمضى فى مدرج 
الفلسفة أياما غير كثيرة » أن مشكلة الله ليست فقط واحدة من أهم المشكلات 
التى تعالجها الفلسفة . يل هى أدضا من أطرف المشكلات وأكثرها اثارة لافكر ٠‏ 
ومن الالرف أن شين الطلاب ان الفضوع الذى ماع كن تصول الأوهية د 
.عوض بمزيد من الاهتمام والاثارة العقلية ٠‏ ولى كان من حسن حظهم أن يصلو! 
الى هنذا الكقف» لأهنيذن” ال هذا الح فلاسفة..: 


مشكلة حرية الانسان 


هناك مشكلة ثالثة تقترن بمشكاتى الله والخلود » هى مشكلة حرية الارادة ٠‏ 
.ولقد كان من أهم الت العقلية التى أسضر عنها توسيع نطاق وجهة النظر 
العلمية . تضاوؤل مجالات تجريتنا التى لا تسودها الحتمية الدقيقة ٠‏ فقد كان 
'!أناس فى الآصل ينظرون الى الطبيعة كلها ( والطبيعة البشرية بالطيع' ). على 
آنها خارجة أساسسا عن القانون ٠‏ فالذهن. البدائى كان يرى أنه اذا تدحرجت 
:صاخرة على جانذب ثل ٠‏ فذلك لآن لالصخرة ارادة خاصة يها . يمكن أن تمارس 
باختيار ٠‏ أى أن الذهن البدائى كان ينقل حرية الاختيار والصركة التى 
يستشعرها الانسان فى نفسه بوضموح , الى كل الأشياء والمخاوقات ٠‏ فلكل منها 
'ارادة مستقلة » يمارسها بحرية ٠‏ على أن هذه النظرية الساذجة قد استيعدت ,2 
فى معظم أرجاء العالم . بعد أن عرفنا أن الأشياء المادية العادية تخضع لقوانين 
الية » على الرغم من أذذا اسذا موقنين بعد بماهية هذه القوانين أي طريقة 
سيدرها ٠١‏ 


والحق أن ذمى العلم قد أحدث تغييرا عميقا فى طريقة تفكيرنا . فقد تمكن 
جاليليو ورفاقه فى العمل من صبياغة هذه المعرفة المبسطة لواقم الآلى ى صورة 
'قوانين لا يتطرق, اليها' الشك: ٠‏ وفضصسلا عن ذلك ؛ فقد تبين أن هذه القوانين 
لا تقبل أى استثناء . وتنطوئى على تعاقب دقيق للعلة والمعلول ٠‏ ومثئذ ذلك 
الحيزن ٠‏ أصبع القانون والنظام العلمى يبسط سيطرته على عملية طبيعية بعد 
٠ 0‏ وامتدت حدود العالم الخاضع للعلم . من مجال الأجسام المادية . الى 
لم الحياة الحيوائية » وام يعد أحد يسلم مقدما بأن وجود القدرة على الفعل 
00 مطل لد الأسنامي القاكل ان كل حكن يلق لفن تفيرةاتشنايقة من نوع 
ها - أى ان كل حادث يتحدد يسيب , ويؤدى ال تايدامر 1 م 


وولكن على اأرغم هن الزحف المتصل للقانون العلمى فقد كان هناك مجال 
عظيم الأهمية . هو مجال الحياة البشرية . يعد حتى عهد قريب بمناى عن أى 
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تطددة. كامل لمددا الحتمدة هذا ٠‏ قبينما الناس قد تعلموا منذث عهد بعيد أن 
أجسامهم تخضع لقوانين آلية كثيرة تؤشر فى الأشياء غير الحبة (كالجاذبية مثلا) 
فاته كانوا يتأثرون دائما بذئك الشعور الذى لا يمكن انكاره » وأعنى به 
الشعور بأثنا أحرار ف مجال الاختيار والارادة ٠‏ هذا الشعور بالحرية يبلغ من 
الأهمية ف التجرية البشرية حدا يجعل معظم الناس يسلمون دون جدال بأنه. 
اذا كانت افعالهم خاضعة للعوامل الفيزيائية » فان ارادتهم تستطيع الاختيارعلى. 
نحو يستقل عن آية سوابق ٠‏ والواقع أن هذا الشعور يبلغ من القوة : ويكاد 
يبلغ من الشمول , حدا يجعل من الدسير على أى شخص ليس لديه تكوين علدى 
أو فقلسفى متعمق , أن يعترف باحتمال أن يكون فعله واختياره. معا. متحصددين. 
تماما بحوادث سايقة ( هى فى العادة فعل واختيار سايقان ) ٠‏ شأنها فى ذاك. 
شان أى حادث آخر فق الطبيعة 2٠‏ 


حرية الارادة قي مقايل الحتمية : على الرغم من أن علمالنفس الحديث قد دعم. 
وجهة النظر الحتمية بقوة + قان الحتدية ها زالت حتى الآن فضا لم يتم اكياتة:.. 
ودن ثم فأن المجال. يكون فسيحا للجدل الفلسفى حول مسألة حرية الارادة فى 
مقأبل الحتمية ٠‏ فلما كان موقف الماهب الحتبئ منفرا كماما لمعظم .الأشخاص 
نوع النول الستية ان الغالية القزية ء فان المشناضر الللسفية تحتف حول هنذة: 
المسألة . على الأرجع » أكثر مما تحتد حول أية مشكلة أخرى ف ميدان الفلسفة, ٠‏ 
فالذهن الميال الى المذهب المثالى يرى فى توسيع نطاق الحتمية الدقيقة بحيث 
تمتد الى مجال الحياة البشرية , انكارا لتلك القدرة التى ترى أمذال هذه الأذهان. 
أنها هى المميزة للانسان بحق ؛ وأعنىبها القدرة على اتخان القرارات الأخلاقية: 
أما الحجج القوية التى يأتى بها مذهب الحتمية ( وهى الحجج التى سنعرضها: 
بالتفصيل فى فصل تال ) فلا يبدو لها ء فى نظر أصحاب النزعات المقالية 
الواضمحة من القوة ها يبون اككار بحرن “الارارة :+ 


على أن أيا من جانبى النزاع الحاد الخاص بحرية الارادة لم يفلح فى قهر 
الجانب الآخر 4 وما زالت هذه المشكلة , على الأرجح ٠‏ أكش أبذاء الفلسيفة اثارة 
للضجيج وللمتاعب ٠.‏ ولكن هناك على الأقل احتمالا فى أن يؤدى تطور علم 
النفس الى تسوية نهائية لهذه المسالة القديمة العهد ٠‏ ولى حدث ذلك لكان هذا 
يوما سعيدا لأمها الفلسفة , ان أن هذا سيثبت مرة أخرى رأيها القائل انه ليس 
كل أفراد ذريتها حالات مستعصية يستحيل تقويمها ٠‏ ولا جدال فى أن الفلسفة 
سوف يسعدها التخلص من هذه المشكلة , ان لا توجد من المشكلات ما أثارت. 
من المتاغب بقدر ها اثارت هذه ٠‏ 
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الميدان الأخلاقى ومشكلاته 


والمسالة الرئيسية التااية التى يتعين على الفيلسوف المتخصص أن يعالجها 
هى أقرب الألغسان الفلسؤية الى الطايع العملى ' ذفى ق شفع المرع أن ء 
المشكلات التى عرضناها حتى الآن . على أساس أنها ليست بذات أهمية هعملية 
ماحة , مهما تكن حقيقتها ودلالتها من حيث هى مشكلات عقلية » ولكن ها هى 
ذى مشكلة تعد أكشر المشكلات الانسانية الكيرى اتصالا بالانسان , وأعمقها 
تأصلا فيه » وريما' اشدها الحاحا عليه , وأعنى يها : ما الحياة الخيرة ؟ أما 
أولتك الذين ينفرون من أى سؤال يتضمن لفظ « الخير » خثشية أن يؤدى الى 
اقحامهم فى جدل حول الأخلاق : فمن الممكن أن نعيد صياغة السؤال لهم دون أن 
يفقد شيئًا من دلالته » بحيث يصبح : ما أهم شىء فى الحياة ؟ أو ( اذا شدنا أن 
نستخدم صيفغة يشعر مؤلف الكتاب نحوها بميل شخصى قوى ) : ما أكثر شىء 
يجعل الحياة جديرة بأن نحياها ؟ 


والواقع أن مشكلة الخير الأقصى أى النهائى » وطبيعته وعلاقته بكل القيم » 
هى من أهم الموضوعات التى يبحث فيها ذلك الفرع من الفلسقة المسمى 
ه بالأخلاق » ٠‏ وهناك احتمال فى أن الفصول القادمة التى تعالج المشكلات 
الأخلاقية ستكون هى أطرف المشكلات فى نظر أغلبية من القراء ٠‏ فمثلا : هل 
« السعادة » ؟أهم شىء فى الحياة ؟ وان كان الأمر كذلك , فما علاقة السعادة 
« بالكذة ».ع التى كان السعى اليها يعد + تقليديا , من البواعث الرئيسية 
للسلوك البشرى ؟ وهل يمكن أن يكون تحقيق نوع من « الكمال » أهم حتى من 
بلوغ السعادة أم أن « خدمة الآخرين » قد تكون هى أقصى خير فى الحياة؟ وما 
موقع « الواجب » و « الالتزام » ؟ وما العلاقة بين كل من هذه المعانى الذيائية 
المحتملة فى الأخلاق » وبين حياتنا ككل » وما تأثير كل منها فى حياتنا اليومية 
لو اخترناه يوصفه الخير الاسمى ‏ 501122 77311212تطتاع ؟ 


من الواضنم أن الأخلاق هى أقل فروع الفلسفة تعرضا للاتهام بالبعد عن 
الميدان العملى ٠‏ ذلك لأنه أيا ما كان رأينا فى أهمية الأسئلة من أمثال « من أين 
ناض 45 او« الى اين تذهب ؟ > + فان-المتؤال هما ينيقي أن تفعلة خلال حياتنا 
هى سؤال عملى تماما ٠‏ قمسالة ما يتعين علينا أن نفعله بأيامنا وما ينبغى أن 
نحاول صنعه بحياتنا 2 هى فى نظر الناس جميعا أشسمل الموضوعات الحملية 
وأعظمها أهمية ٠‏ قد يكون المثقفون وحدهم هم الذين يرون جدوى فى البحث 
النظرى حول طبيعة الحقيقة النهائية , ولكن الناس جميعا , حتى اقلهم حذظا من 
الثقافة » يجدون أنفسهم أحيانا منغمسين فى مجادلات عنيفة حول طبيعة الحياة 
الخيرة . وما اذا كان من واجبهم أن يفعلوا هذا أى ذاك ٠‏ واذا كنا موقنين بان 
التقفلسف أمرلا حفر منه » قان الأمر الأكثر من ذلك يقينا هى أنه ليس ثمة 
مهرب من ضرورة اتخاذ قرارات أخلاقية على الدوام ٠‏ وى هذا المجال يكون 
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الدور الأكير للفيلسوف هو أن يجعل هذه القرارات عاقلة ومنطقية ومرضية 
تدر الامكان ٠‏ وتشكل محاولة جعل هذه القرارات على هذا النحى موضوع 
« هلم الأهلاق » * 

وهناك مشكلات أخرى عديدة ننتمى الى آسرة الفلسفة الكبيرة : بعضها له 
من الأهمية ها يستحق معه أن نفرد له فصلا مستقلا ف الصفات التى ستاتى 
فيما بعد ٠‏ فسوف تقتضى مشكلة الحقيقة والمشكلات المعقدة المتعلقة بعلمالجمال 
اهتماما خاصا , ما دامت تنطوئ على مشكلات تتعلق بالفلسفة ككل ٠‏ ومع ذلك 
فالأفضل أن نرجىء أية اشارة الى هذه المشكلات حتى نكون متاهبين تماما لبحث 
ها تنطوى عليه من صعوبات » ان أن أى تقديم موجز لهذه المشكلات قد يبعث 
فى القارىء مزيدا من الحيرة » بدلا من أن يساعده على فهمها ٠‏ 

هدف الفلسفة 
لابد أن يكون قد اتضح لنا الآن أن المهمة التى يتخذها الفيلسوف عسلى 
1 عائقه ليست مبمة هينة أى هدفا متواضما ٠‏ قالفيلسوف ‏ كما أحسن أفلاطون 
ْ التعبير عن مهمته هى من يشاهد كل زمان وكل وجود ٠‏ وهو أن يتخذ من 

الأعرفة كلهأ ميدانا له , ومن التجرية يأسرها مادة خاما لبحثه . يهدف الى 
وضمعم مركب لا يخرج عنه أى وجه للوجود , آى أى جزء من الفكر » أى أية ذرة 
من الواقع ٠‏ وعلى ذلك فكل شىء ف الكون. داخل فى نطاق التجرية البشرية , 
بدخل أيضا فى نطاق الفلسفة ٠‏ وكل ما يمر بنا ء أى يوش فينا أى يترك أى 
أش فى وعينا , يهم الفيلسوف ٠‏ وهى لا يستطيع أن يقبل أى مثل أعلى أقل من 
تكوين صورة شاملة تامة التوحد للواقع . وهى يقصد يالواقع عادة مجموع 
التجربة كلها . من ماضية وحاضرة ومستقبلة » وفعلية وممكنة ٠‏ فكل ثىء » 
فى كل مكان ٠‏ وحيثماا حدث ٠‏ دو وقود لآلة الفيلسوف الذهنية ٠‏ 

أما مسألة تحديد المدى الذى يستطيع الذهن البشرى أن يذهب اليه من 
أجل بلوغ مثل هذا المثل الأعلى الهائل » فلا بد لبحثنا من الانتظار حتى نعالجها 
ف الفصول القادمة ٠‏ أما الآن فحسبنا أن نذكر أن لدى الفيلسوف شعوراً 
واضحا كل الوضوح بأن مثل هذا المثل الأعلى لم يتحقق حتى الآن ٠‏ وفضلا عن 
ذلك : فقد يكون من الأفضل الاعتراف صراحة بأن هناك مفكرين محدثين كثيرين 
يؤمنون باستحالة بلوغ هذا الهدف ٠‏ فهناك جزء كبير من النشاط الفلسفى 
المعاصى يتركز حول السؤال : ما هى قدرات الذهن , وما هى بالضيط حدود 
المعرفة البشرية ؟ ولكن على الرغم من هذه الشكوك الحديثة فى قدرة الذهن 
البشرى على بلوغ ذلك الهدف الذى كان الفيلسوف يضعه نصب عينيه فى 
العصور السالفة » فان هذا الهدف ما زال مثلا أعلى ٠‏ ومن المؤكد أن الرغبة فى 
معرفة أشمل وفهم أوسع , هى بالفعل الدافع الأساسى لوجود كل قيلسوف 
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الفلسفة بوصفها ذشاطا يمارسه اليشر أجمعون : لا يمكن أن يكون هناك 
مشر من هذه المحاولة للتفكير منطقيا حول تجريتنا فى مجموعها » ولجعلهامعةءلة 
بقدر الامكان ٠‏ قد يختلف الأفراد فى درجة المعقولية التى يبحثون عنها وسط 
التجارب اليومية المختلطة , ولكن لا بد لكل مذا لكى يجد الحداة يحفتطلة عقن 
أن يكتشف نظاما واحكاما ما فى المادة الخام التى تتدفق الى وعينا ساعة بعد 
ساعة أثناء مضى حياتنا ٠‏ فكلنا ‏ حتى أقلذا ثقافة أى أكثرنا سذاجة نقوم 
بالضرورة بجهد لا يتقطع من أجل الاهتداء الى معنى من وراء الافتقار الظاهر 
الى المعنى . ومن أجل كشف وحدة تحت التنوع السطحى . ومن أجل فرض 
قدر معين من النظام على الفوضى البادية لتجريتنا الشخصية ‏ وهذا اليدف 
الأخير هى أهم هذه الأهداف جميعا ٠‏ وريما كان قدر كبيي من هذه الجهود غير 
واع أى غير واضح المعالم : غير أنه لا مفر لنا من بذلها ٠‏ فبغض النظر عن 
عمرنا آى مهنتنا ٠‏ آى تعليمنا ٠‏ آى المدينة التى نعيش قيها , فان هذا الجهد يمثل 
الحد الأدنى من النشاط العقلى على المستوى الانسانى للوجود ٠‏ 


وهنذا'.تكيتة هبي ما تفيل الفيلسئوف :يدوره * هادا “كات النلسفة + كم 
يغتقد الكثيرون : تمثل الحد الأقصى من النشاط العقلى 0 
أن الحد الأدنى الذى لا مفر مذه . وكذلك الحد الأقصى الفكر البشرى 
معأ يمهمة واحدة : هى كشف النظام والمعنى فى تجريتنا التى 0 
الى أخرى ٠‏ أما الفارق الأساسى بين هذين المستويين العقليين فقد أشرنا اليه 
دن قبل ٠‏ فالفيلسوف يزاول عن وعى نشاطا يشغل وقته باكمله .» على حين أ 
معظم الأذهان تزاول عن غين وعى نشاطا متقطعا ٠‏ غين أنهما معا يسيران فى 
طريق واحد ٠‏ ومن الطبيعى أن يقطع المسافر المتفرغ للسفر شوطا أبعد » ويرئ: 
خلال الطريق أمورا أكش بكثير . ولكن لا مقر للاثنين معا من أن يكونا رفيقى: 
طريق. ٠‏ وسواء شئنا آم لم نشا . فلا بد لذا جميعا » يوصفنا يشرا ؛ من أن 
دين على نفس الدرب ٠‏ أما الى أى مدى نذهب , وما مقدار ما نهتدى اليه 
أثناء سيرنا » فهذا أمر يتوقف على ذكائنا » ومزاجنا * وتعليمنا » ومع فلم 
لسن لذ مكدو افق القماء جراد قينا .+ ظ 

اننا أن نحاول فى الصفحات الآتية أن نفرض على الطالب أية مجموعة من 
الاجابات على هذه المشكلات الكبرى للعالم الفلسفى ؛ بل سنحاول طوال الوقت 
أن. نقدم آىفى موجز ممكن للاجابات .الرئيسية التى صافتها المدارس المتعددة 
وأقطابها الأفراد » حتى نعين القارىء على تنظيم آرائه وتجاريه الخاصة فى كل. 
أكش أحكاما وارضاء ٠‏ ونحن لا نمستطيع أن نعد القارىء بأنه سيجد فى 
الفصول التالية اجابات على كل الأسئلة النهائية » ولكن اغلب الظن أن الطالب: 
المفكن.سيجد على الأقل أن ضوءا جديد! قد القى على هذه المشكلات العسيرة ٠‏ 
والأهم من ذلك هى أن من المحتمل أن يجد هنا مادة خاما تسهم بدونر هام ىق 
١‏ شكينه اهن سرياغة وجينة فكاو اللسفية خا ماياب 


بخر 


«زوصنج الثافئتب 


لايد أن يكون القارىء قد شعر . عند هذه النقطة من دراستنا : بشثىء من 
الحيرة حول العلاقات بين النلسفة وبعض اليادين الفكرية الأخرى ٠‏ فمنالجائز 
أن كثيرا من التعريفات التى قدمناها توحى بأن الفلسفة .تتداخل مع اثنين على 
الأقل من جيرانها , هما : العلم والدين . وربما تكرر عملهما بلا داع ٠‏ اليس 
معثيا ‏ فى المحل الأول ٠‏ بطبيعة العالم الفيزيائى وتركيب الكون ؟ أليست هذه 
المسائل بعينها هى موضوع اهتمام الفيزياء والكيمياء والفلك والجيولوجيا ؟ أو 
لم تقدم هذه العلوم اجايات كاملة ومحددة الى حد معقول ؟ وما الذى يستطيع 
الفيلسوف أن يفعله أكثر من ذلك بل ها الذى يستطيع أن يريده أكثر من 
ذنك ؟ أما ذيما يتعلق بالأسئلة العظيمة الأهمية : المتعلقة بدور الانسسان ف 
الكون ومعنى تجريتنا + فا ىهدف يمكن أن يكون للدين سوى تقديم اجابات 
عن هذه الأسئلة ؟ وهنا أيضا نتسائل : أى دفاع نستطيع أن ندافع به عن 
الفيلسوف وعمله ؟ 7 ش ش 


فى اعتقادنا أن أفضل وسيلة لاكتساب مزيد من الفهم لميدان الفلسفة + 
بطريقة سلبية ونوضح ما لا تكونه الفلسفة ٠‏ فمع اعترافنا يأن ميدان. الفلسفة 
له صلات هامة حدا بالعلم والدين معاً ٠‏ وبأئه يسعى الى الاتيان ماجامات 
أسراسية من نفس النوع الذى يسعيان الى الاتيان به ٠‏ فان الفوارق بين الميادين 
الثلاثة مع ذاك أهم مما بينها مناوجه الشبه ٠‏ فاذا استطعنا آن ننفذ الى أعماق 
هذه الفوارق فى الغاية والمنهج معا . لقطعنا بذلك شوطا لا يأس يه فى سبيل ' 
فهم روح الفلسفة ومضمونها ١‏ 


أن للفلسفة , شأنها شأن كل ممادين النشاط البشرى صلات وتدقسة 
بالبعض من جيرانها » وصلات سطحية ققط بجيران آخرين ٠‏ وأقرب صلاتها 
هى تلك التى تجمعها بالعلم من جهة وبالدين من جهة أخرئ ٠‏ وهناك ارتياظات 
آقل وثوقا ٠‏ بين الفلسفة وبين الفن والأدب » * على الرغم من أنه لأيوجد 2 
كما رأينا من قبل » أى ميدان لانشاط وأى ميدان للفكر يعد 'خارجا تماما عن 
دطلق البحث الفلسفى ٠‏ فكل شىء يسهم فئ هنذا البحث ٠‏ وما كان اختثارنا 
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للعلم والدين على التخصيص لاجراء هذه المناقشة الخاصة المتعلقة بالفلسفة 
الا أن أهميتها بالنسبة للبحث الفلسفى أعظم ٠‏ كذلك فان الخلط بين مجال 
الفليسوف وبين هذين الميدانين المجاورين له , هى أكشر وقوعا من الخلط بينه 
وبين أى ميدان آخر ٠‏ وهذا الخلط أمر طبيعى , وما دمنا فى الفلسفة نعالج 
موضوعا قريبا كل القرب من الموضوعات التى يعالجانها ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
فأن المشكلات الخاصة بهذه الميادين الثلاثة تتداخل الى حد يعيد ٠‏ وهناك قدر 
كبيى من التشابه فى اللغة المستخدمة فيها ٠‏ ولكن ,. مهما كان هذا الخلط أمرا 
.طديعيا » فان تخليص تفكيرنا منه أمر لا بد منه لأى قهم للفلسفة * ولقد كانت 
ذتائج هذا الخلط خطيرة يوجه خاص ف العلاقات بين الفلسسفة والدين . وهى 
العلاقات التى سوف نستهل بها مناقشتنا ٠‏ 


الفلسفة والدين 


من أخطر العقبات التى اعترضت عمل المفكر الفلسفى خلال قرون طويلة » 
القكرة 'القائلة ان الفلسفة والدين 'نطوا الى ماق موشوعهما هخ تذاهل عزني 
هما تزامان” فقليان متلاهنقان + لا 'يستطيع احدهمما أن يذهب الن أى مكان دون 
الآخر ٠‏ ولقد كان هذا الريط مصدر متاعب للتوام الفلسفى بوجه خاص , اذ 
أن الدين كان عادة معتل مرعز الصلطة السائدة ء :وجالتالى كان قادزا على تهدين 
سرعة أى تقدم واتجاهه ٠‏ قفى الجزء الأكبر من القرون الوسطى ؛ مثلا » كانت 
العلاقة الرسمية بين الفلسقة والدين تتلخص ف أن للفيلسوف الحرية فى' 
الوصول الى آية نتسائج قد يوحى بها تفكيره - شريطة آلا تكون هذه النتائج 
متعارضة مع نتائج الوحى واللاهوت المقدس ٠‏ ومن الجائن أن عسددا! قليلا من 
مفكرى المصورن الوسطى هى الذى وجد ف هذا القيد من المضايقة ما قد يجده 
فيه معظم فلاسفة اليوم » وللبكن من الواضح أن ذلك القيد لم يكن متمشيا مع. 
ألحرية العقلية كما نقهمها فى وقتنا الحالى ٠‏ وعلى حين أن سيطرة الدين على 
الفلسفة لم تكن دائما كاملة بالقس الذى كانت عليه فى العصور الوسطى ؛ فان 
الكنيسة ( فى فرعيها الكاثوليكى والبروتستانتى معا ) لم تكن على استعداد , 
خلال الجزء الأكبر من تاريخها الطلويل ء للسماح تلفكر النظرى بالتنقل بحرية 
فى جميع أرجاء عالم الفكر ٠‏ ذلك لأن الكنيسة كانت عادة تبدى رغبتها فى أن 
تقوم هى ٠‏ على الأقل » باصدار جوازات السفى التى تبيح القيام يأمثال هذه . 
الرهلات ٠‏ وبذلك تحتفظ لنفسها يسلطة البت فيمن يسمع له بالسفر 
الفلسقى ٠‏ والواقع أن الفلسفة لم تتمكن من التحرر من هذه القيود الا منذ أقل 
من قرنين من الزمان » حتى فى البلاد الديمقراطية الليبرالية ذاتها » بل أن هذه 
الحرية قد اكتسيت » فى مجالات معينة + منذ وقت يذكره أناس مازالوا أحياء ٠‏ 
جماعة المشتغلين بالفلسفة على أنه أهم الحريات المدنية » وأن تعده جديرا بأن 
يحفظ بأى ثمن ٠‏ 
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صعوية المحافظة على الاستقلال : على الرغم من أن الفلسفة قد وصات آخر. 
الأمر الى موقف تستطيع أن ترفض فيه الاعتراف بأى واجب نحو العقيدة » أو 
قبول أى مركز خاضع لهأ . فقد أتت أوقات كان الفيلسوف يبدى فيها كما لو 
كان قد قفز من المقلاة الى النار ٠‏ ففى صراعه للتحرر من سيطرة الدين » كان 
طبيعيا أن يتدالف مع العالم , الذى مر بتجربة مشابهة لتجربة الفيلسوف الى 
حد بعيد قبل حصوله على استقلاله ٠‏ وفضلا عن ذلك فان النمى الرائع للعلم 
خلال الفترة التى كانت الفلسفة فيها تكافح فى سبيل استقلالها » كان أحيأنا' 
يشعر الفيلسوف بخشوع مفرط ؛ بحيث اتجه فى أحيان معينة الى ربط تفكيره 
بذيل « طيارة » العالم ربطا أوثق مما ينبغى ٠‏ وسوف يتضمن الفصل التسالى 
مزيد! من المعلومات عن هذا الذخضوع الممكن من الفلسفة للعلم ٠‏ ولكن مهما 
تكن حقيقة هذا الخطر , فان المشكلة الرئيسية » من الوجهة التاريخية » كانت 
ااحافظة على التامل الفلسفى متخلصا من القيود اللاهوتية ٠‏ لذلك سسنيداً 
تحليلنا للارتباطات بين الفلسفة وجيرانها ببحث علاقاتها بالدين ٠‏ 
اافرق دين الفلسفة والدين 
الفارق الأول - الموضوع : ا | ! 

تختص الفلسفة . شانها شان الدين » يوضع اجابات على أسئلة. 
نهائية معينة ٠‏ والأسثلة التى يشترك قيها الميدانان بوضسوح هى 
أصسل الانسان ومصيره » وعلاقته بمالكون الذى يعيش فيه , وطبيعة الله ٠‏ 
وعلاقة الانسان بالله'» وخلود النفس ٠‏ وحرية الارادة + وعلاقة المسلوك 
الانسانى بالسعادة الانسائية ٠‏ ولاشك أن اشتراك الميدانين » منئحيث الموضوع .. 
فى مثل هذه المشكلات الكبرى ؛ يكفى فى ذاته لكى يجعل الميدانين يتداخلانتداخلا 
حِرِْئيا ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فهناك على الأقل أربعة أمور تفصل بين الميدانين فصسلا 
أوضح بكثير * فمن الملاحظ أولا أنه ٠‏ بيئما نجد أن جزءا كبيرا من الموضوعات 
التى.يبحثانها مشترك بينهما » فان جزءأ كيبيرا منها مختلف أيضا ٠‏ فالفلسفة 
مثاذ تتعمق فى مشكلة قدرة الذهن على معالجة تجريته معالجة كافية ٠‏ أما الدين 
فيحل هذه المشكلة .عادة بافتراض مصدرين للمغركة . هما العقل والايمان , ول" 
دحلل قدرات أى منهما على أى نحو من الدقة التى تحتلها يها الفلسفة ٠‏ كذلك 
فان القلسفة أكثر اهتماما بالمشكلات العلمية وشبه العلمية . كاصل الكون المادى 
وتاريخه وقوانينه وتركيبه العام » وأصل الحياة وتطورها » وطبيعة العلية » وما 
الى ذلك ٠‏ ويمكن القول بوجه عام ان مجال نشاط الفيلسوف أوسع من مجال 
ذنشاط رجل الدين » ومن ثم فان المشكلات التى يعالجها الفيلسوف تشمل نطاقا 
أوسع بكثير ٠‏ وعلى أية حال ٠‏ فمن الانصاف أن نقول أنه بينما الأثنان يبدآن 
بكثير من المشكلات المتماثلة » فالارجح أن يظل الفيلسوف , بعد مضى وقت 
طويل من اهتداء المفكر الدينى ان احابات مركية ««يناشل سنك 3 00 
0 الى ما يعده « حلولا أفضل » لنقس المشنكلات * والمقصود يهذه الحلول. 
لأفضل ؛ أجابات أدق وأشمل * وبهذا تكون الفلسفة ميالة الى النظر الى الأذهان 


الفلسفة وجيرانها 1 


الدينية على انها لمعيه لقبول “خلؤزن اسيل ناسين .* واكننا وغل الغاه 
أننا دللة الحظة كرب فيذا النلضوف وهر يفمل: ستحية: اناهن لض تركلا 
لا تهم اللاهوتئ الا بطريق غير مباشر , ان كانت تهمة على الاطلاق ٠‏ أى ان: 
الفلسفة , بوجه عام , تتجاوز اللاهوت ف نطاقها ومدى تحليلها لأية مشكلة 
تبشثها ٠‏ 
الفارق الثسائى - المتاهحج : 

والفارق الثانى بين الميدانين مرتبط بالأول » وهى متعلق بالمنساهج 
التى يستخدمها كل منهما ٠‏ فالدين , كسا رأينا منذ قليل . يقبسل 
قضايا هعيثة على أنها موضوعات للايمان ب أى يقبلها تصديقا ب على حين 
أن الفلسفة لا تقبل ذلك ٠‏ ولعل من المفيد ‏ دون الدخول فى استطراد طؤيل. 
نناقش فيه منطق الايمان أى سيكولوجيته ‏ أن نشير بايجان الى معنى «الايمان» 
ما دام هذا اللفظ يستخدم عادة فى الدواششر الدينية والفلسفية معا ٠‏ فاللفظ , 
الل العادى : يدل على قبول رأى أو مذهب على أنه ينطوى على حقيقة 
لا تستمد من المصادسر الحسية أى من العمليات العقلية ٠‏ ويعد ذلك المذهب عادة 
ذا أصل من نوع الهى أى خارق للطبيعة ٠‏ فهى نتيجة « للوحى » ,2 الذى يدل. 
بدوزه على آية وسيلة يتلقى بها الانسان مباشرة اتصضالا من العالم الخارق 
للطبيعة ٠‏ وقد يكون هذا المصدر كتايا ( كالكتب المقدسة ) , أى أحاديث نبوية , 
أى تجارب صوفية من نوع ما ٠‏ ومع ذلك فلا بد أن يكون الوسيط المباشر للوحى 
انساناءما ,:ولكن قذوته على أن يكون خلقة اتصال بين اللة والكتاس العادوت 
تؤّخذ بدورها على أنها موضوع للايمان ٠‏ 


ومن الصحيح بالطبع أن المفكص الدينى يستخدم المنطق والعقل , ويحرن فق 
ذلك نثائج رائعة ٠‏ عند شرحه لتفاصيل هيكل التفكير الدينى ٠‏ غير أن الماطق 
والعقل يستخدمان هنا لاضافة أدلة عقلية الى مايقيله هى مع سائر المؤمئين 1 
على أساس الأيمان ٠‏ وف معظم حالات التفكير الدينى » نجد أنه اذا ظهر تعارض 
أي تناقض بين وحى « الايمان » وثمار 0 العقل » » فان الأخيرة تخضع للأرلى , 
وتخلى استنتاجات العقل مكانا لمشاعر الرضا الثى يستطيع الايمان بعثها فيذا ٠‏ 
أما فى الفلسفة فان ن للعقل والمنطق دور رئيسيا ٠‏ فالفيلسوف على استعداد. 
نام زابن:فى ويس كل الوص » على صا خة ظزة. ال العالم: ترشي متاات 
الرآس والقلب معا , أماا ل كن لظ ل ٠‏ فهو ل 
الأغلب يضحى بأشواق القلب ٠‏ 

الفلسفة والعقل : كل هذا يعنى أن الميل الطافى للفيلسوف أثما.: هو الميل 
الى المعرقة . مهما يكن الثمن : فاذ! ما أدى بحثه وراء المعرفة والفهم الى تقسير 
ااتجرية يوازى تفسيس. معظم الآديان . كان ذلك أفضل ٠‏ أماأ اذا أدى استدلاله 
بمنطق محكم الى نظرة للعالم لا تكون لحياتنا فيها من غاية أى قيمة الا مانستطيع 
تحقيقه يجهودنا الخاصة فهعالم غير شاعر بوجودنا ولا مكترث يسعادةذا , فليكن 
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الآمر كذلك ٠‏ أى ان الفيلسوف يبذل كل جهد للسير وراء العقل الى أية نتيجة 
يؤدى اليها ٠‏ وهى يسعى , بقدر ها فى اليش من طاقة ٠‏ الى مجاراة العالم 
وتجاهل نزوعه الانفعالى خلال بحثه عنالحقيقة ٠‏ وفذلك يقول برترائد راسل: 
« ان لب النطارة العلمية هو رفض النظر الى رغباتنا واذواقنا واهتماماتنا على 
انها تمدنا بمفتاح فهم العالم » ٠ )١(‏ وبينما الفيلسوف لا يحقق دائما هذا المثل 
الأعلى الصارم بئفس الكمال الذى يتعين على العالم أن يحققه به ام فان تفائيه 
من آجله ؛ بوصفه مثلا أعلى ٠‏ يفيد فى التميين بين نشاطه وبين تشاظ المفسكر 
الديتى ٠‏ 

27 مؤلف الكتاب أنه سمع ذات مرة سيدة متقدمة فى السسن طيبة. 
النوايا . تسال فيلسوفا صارم الذمن : « ولكن آلا تستطيع أن تقنع نفسك 
عقليا بمثل هذا الايمان ؟ » فكان جوابه الفورى : « أليس ما تعنينه هى : ألا 
الساماايع أن أبرر لنفسى (؟) هذا الايمان ؟ » وهى يعنى بذلك عمل نفس الشىء 
الذى يحرص العالم والفيلسوف معا كل الحرص على تجنبه ‏ الا وهى ترك 
انفعالاته » ورغبته البشرية الطبيعية فى العيش فى عالم ملائم لنا ولغاياتنا ». 
تؤشر فى النتائج التى يتجه اليها استدلاله ٠‏ فمهما .تكن خروب الارضاء الأخرى 
التى قد تتيحها الحياة للفيلسوف ٠‏ فلا بد له من أن يكتسب الرضا العقلى. قبل 
مرتية أعلى من رضاء القلب , لا يكاد يكون بشرا ٠‏ فان الفيلسوف يرى أن أى 
موقف مخالف لذلك لا يمكن أن يكون جديرا بكائن مفكر ٠‏ 


وهناك مشهد معين فى احدى التراجيديات اليونانية القديمة 2 يمكن أن 
يبصرنا بطبييعة هذا المسعى الفلسفى ٠‏ فى هذا المشهد بعود أجراكس وهق 
أحد أبطال الجيش اليونانى فى حربه الطويلة ضد الطرواديين » ولكنه بطل 
يتسم بشىء من الغباء . يعود الى داره بعد سقوط طروادة » وهى يتيه فخرا 
وخيلاء بفتوحاته فى ساحة الوغى ٠‏ وفى آخر الأمر » تشعر آلهة الأول بالمتسامحة 
ذاتها بالسام من غروره ٠‏ وتدبر له عقابا مناسبا , ففى ذات يوم تسلبه الآلهة 
عقله حيث يضطر الى مهاجمة قطيع من الغنم » وذبح الكثير منها متوهما أنه 
ما زال يقاتل أهل طروادة ٠‏ وعندما يستعيد رشده ٠‏ يكون قد أصبح موضيع 
سخرية اليونان بأسرها : فها هى ذا أجاكس , المحارب المغوار 2 يقضى وةته 


)١(‏ برتراند راسل : « العلم والحضارة انان قطة ععتعاعة 
فل كتاب « التصوف والمنطق عتهمة قطة عله سزلل» » - 
(5؟) يلاحظ أن المعنى الكامل لهذا الحوار لا يتضح الا فى الانجليزية » حيث 
تقابل كلمة « تقنع نفسك عقليا »هك لفط منطذ تتاءهتتم:. عمتلهده1هط. وكلمة 
« أبرر لنفسي » لفظ مخطة #اعهت«تاممج دصمهووط 2 . واللفظان الانجليزيان 
.مشتقان من أصل وأحد ٠‏ ( امرجم ) 


الفليفة وستر انها ا" 


الآن فى ذبح الغئم ! على أن مثل هذه السذرية أمر لا يحتمل فى نظر شسسخص. 
لديه دوافع أنائية قوية كهذا البطل السابق ٠‏ لذلك قرر أجاكس , معد امعان 
الفكر فى موقفه , أن يعمد الى الانتحار ‏ وهى الحل التقليدى لمثل هذه المشكلة٠‏ 
فاخذ يشحذ سيقه الذى أصبح الآن مدنسا » ثم تريث لحظة أخيرة ممحاولا أن 
يشهم ما الذى حدث له يحدث جعل مكانته كيطل تنحط الى هذا الحد المؤسف ٠‏ 
وقبل أن يغمد سلاحه فى نفسه يهتف صارخا للآلهة المنتقمة : « النور ! النور ! 
ا أدتنى أثموت فيه ! » ٠‏ فى هذه اللحظة الأخيرة من حياة أجاكس , ارتفع الى 
المسنوى الذى يحاول الفيلسوف. أن يعيش فيه فى كل الأوقات : فالشوق الى 
المعرفة قد سما فوق كل شوق آخر , وهى قد رأى أن الموت يغدى أقل مرارة 
واذلالا لى آمكن أن يقترن بالفهم ٠ ٠‏ 

القضاد ممع اأوقف الدينى : ليس فى وسسع الدين أن يقدم نظيرا لهذا 
الموقف الفلسفى ٠‏ فالهدف الأول لكل عقيدة تقريبا هى اعطاء أتباعها احساسا 
بالسلام والانسجام ٠‏ وأفضل وسيلة تحقق بها هذا الهدف هى أن تفترض 
عاما يكون فيه لافرد قيمة وغاية » ويكون فيه لحياته معنى لشىء أى لأشخص 
غيره هى ذاته وغير المقربين اليه ٠‏ فاذا لم يستطع رجل الدين أن يجد أسبايا 
عقلية لهذا الاعتقاد + قانه يجعل العقل خاضعا » ويهيب بالايمان أن يمده. 
بالاقتناع الذى يفتقر اليه ٠‏ وعلى قدر ما يطلب الفيلسوف رضا عقايا » يطاب 
الشخص التدين رضا انفعاليا ٠‏ وكل نوع ..ن الذهنين تتملكه الحيرة عادة حين 
بحد الآخر قانعا بهذا المستوى فى الرضا ٠‏ وكل منهما يجد فى الطرف الآخر , 
ن كقلن الأعان : «خمنا طن الم شوق 
الاختلاف الثالث ‏ المسلمات الميدثية : 

والعامل التالى الذى يفيد فى التفرقة بين هذين المسدانين الكبيرين يتبع 
العاملين اللذين أوضحناهما عن كثب ٠‏ هذا العامل هى درجة التسليم الثى ياخذ 
يها كل "مدهما “قل يده عملياته العتلية :+ مذ "يشل السلمات والسادزاك 
وشتى أنواع الأفكار المفترضة ٠‏ 

ففى الفلسفة مثلا يبذل جهد كبير لتجنب التسليم مقدما باى شىء ما لم يكن 
ضروريا ضرورة مطلقة : بل أن الفيلسوف يبذل جهدا أعظم للاحتراس من 
المسلمات الخفية أى اللاواعية ٠‏ ويشعر الفيلسوف بأن وجود مسلمات غير 
معترف بها هو احدى العقبات الكبرى فى وجه التفكير الواضح » ومن ثم فهو 
يسعى على الدوام الى تطهير فكره من أى أشر لها ٠‏ 

مشكلة الله يوصقها مثلا : فلنضرب لذلك مثلا من التضاد بين موقفى كل 
من المبدانين من مشكلة الله ٠‏ فاللاهوتى قد يخصص مجلدات لناقشة طبيعة 
الله وعلاقاته بالكون والنفس البشرية الفردية , الخ ٠‏ ولكن مهما طالت 
مناقشته , ومهما تكن دقة تحليله لفكرة الله . فان هذا كله يرتكز على أساس 
افتراض أن الله موجود ٠‏ وحتى عندما يشتمل التحليل اللاهوتى على ما يسمى. 


ب الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


بأدلة عقلية على وجود الله , فاننا نجد دائما اقتناعا انفعاليا بهذا الوجون , 
هو أهم بكثير من أى اثبات مبرهن عليه عقليا ٠‏ فهناك شىء واحد مؤكد على 
الأقل. فق تلن المفكر -الددتى + مهما تكن الصفات الانجابنة أن السلدية أله , 
وسواء أكان مشخصا أم غير مشخص » وأيا ما كان دوره فى أمون اليش : 
هذا الشىء المؤكد هو أن الله موجود ٠‏ فهى يوجد على نحي ما , وف دقر ما )١(‏ 
ومعظم اللاهوتيين يعترفون صراحة يأن الله » هى المسلمة الكامنة من وراء 
كل تفكير لهم ٠‏ أما الؤمن العادى تقلما يكون شاعرا بأنه ياخذ وجود الله , 
دون أن يشعر , قضية مسلما بها فى أى تفكير يقوم به حول هذا الموضوع ٠‏ 
وبالاختصار ؛ فبينما اللاهوتى يعترف عادة يمسلمته الأساسية فان الذهن 
المتدين الأقل ثقافة نادرا ما يعترف يذلاك ٠‏ 


موقف التجرد فق ١افلسفة‏ : يتميز موقف الفيلسوف . على خلاف موقف 
التفكير الدينى بمستوبيه السالفى الذكر ٠‏ بأنه موقف تجرد ونظر خالص ١‏ 
فهو يرى أن مسالة الله باأسرها , من حيث وجوده : ومن حيث طبيعته مها , 
الاقتراب منها ٠‏ والمفكر الميتافيزيقى لا يشعر عند معالجته لمفهوم الكائنالاسمى 
بخشوع يزيد على ما يشعر به ازاء أية مسألة أخرى من تلك المسائل القصوى 
التى يحار لها ذهن الانسآن ٠‏ وان من أول ما يتعلمه دارس الفلسقة » أن ذفس 
وجود ميدان الفلسفة هذا بوصفه نشاطا عقليا له دلالته ‏ يتوقف على حقنا 
فى هناقشة أية فكرة » أو أى تصور » أى قيمة ء أو قانون ؛ أى نشاط , أو 
نظام داخل فى نطاق التجربة البشرية ٠‏ وكما يقال أحيانا غلى سبيل المزاح , 
فحتى الله نفسه ينبغى « أن يقدم أوراق اعتماده أمام حمدخل مدرج الفاسفة ». 


هذا الموقف النظرى المتجرد الذى تقفه الفلسفة , يجعل النتائج التى يصل 
اليها الفيلسوف اقل تعرضا للاشتمال على مسلمات حفية : فهى يخدير تفكيره 
ودعيد اختياره مرارا » لكى يتأكد من عدم تسلل أية مصادر لم يعترف يها , 
أى أى افتراض سايق ٠‏ ف لحظة لم يأخذ فيها حذره ٠‏ والحالة المثلى هى تلك 
التى يبدأ فيها تفكيره دون أية مسلمات فيما عدا ما هى ضعرورى تماما لمزاولة 
هذا النشط الفكرى ٠‏ وهى يتمنى لى أمكن انقاص هذه المسلمات الى اثنتين 
أو ثلاث , كوجوده الخاص مثلا وقوجود العالم الخارجى » ووجود نوع من 


» ف الأصل الانجليزى عع باع روك » وهى كلمة دل على « الموضع‎ )١١ 
أواء الجية ,» ' وعلى أية حال فاستخدام المؤلف. لها لا يدل على أنه قافل عن‎ 
والأرجح أن المقصود‎ ٠ الحقيقة اللاهوتية المعروفة من أن الله ليس له مكان‎ 
بهذا اللفظ هو الاشسارة الى احتمال كون الله اما فى العالم واما فى النفس‎ 
) المترجم‎ ( ٠ البشرية ذاتها‎ 


.علاقة المعرفة أى التجربة بينهما ٠‏ وبينما أله من المشكوك فيه أن يستطيع كل 
.فيلسوف أن يدعى صادقا أن عتاده العقلى قد أنقص ذالأصل الى هذه العناصر 
التى لا تقبل مزيد! من النقصان » فانه يدعى عادة أنه بذل جهدا واعيا الكشف 
عن جميع المسلمات ‏ وضمنها تلك المسلمات التى لا غناء عنها , كيذه التى 
تحدثنا غنها ٠‏ 

القلسفة وحقائق الدين « الواضحة هذاتها » : ينطيق ما قلناه عن فكرة 
الله على جميع المصادرات الأخرى التى يبنى عليها أى مذهب ف الذكر الدينى٠‏ 
فكثير من الأديان ؛ مثلا » تيدأ بناءها اللاهوتى بمجموعة معينة من « الحقائق 
الواضحة بذاتها » ٠‏ هذه الحقائق لا تتعلق عادة بوجحود الله وحده ء واذما 
.تتعلق أيضا بقدرته الشاملة . وعلمه المحيط » وحضوره فى كل شىء » وخيره 
المطلق . ودوره بوصفه خالق الكون ٠‏ الخ ٠‏ وقد تبدى القضايا الايجابية 
امتعلقة بهذه المسلمات كلها , فى نظر المؤمن » أوضصح ف حقيقتها من أن تحتاج 
ألى برهان , فهى تبدى '« واضحة بذاتها » ٠‏ ولكنها لا تسدى كذلك في نظر 
القدلسوف ٠‏ فكلمة « و أاضصح بذاته » تمثل تحديا له ٠‏ وبمجرد أن يرى هذا 
الافذا أى يسمعه » نراه ميالا الى أن يقول : « قف عندك ! أن « الواضع بذاته » 
انس والضيقة القن يتكة اظلاقنا يمكال هذه الشوولة + فنا الذى تمنيه ديا حقيقة 
وى كلقن من تكون: تحرط واحيعة الضحة الى بحن لا تداع .حعة إلى :وليل 75 
ريلى ذلك عادة مقارنة بين القضية موضوع البحث وبين بعض الأمثلة 
الكلاسيكية الوضوح الذاتى + كتلك التى تتمثل فى البديهيات الكامئة من وراء 
هندسة اقليدس ٠‏ ومن هذه النقطة تنتقل المناقشة بالطبع الى بحث كذلك 
الذى يقوءتنة الرواضيون الحدكوق الحيانا :حول الورضوع"الذاض اليذه الأنظلة 
؛اكلاسيكية ذاتها ٠‏ وقد يؤدى ذلك منطقيا الى تحليل لمفهوم الوضوح الذاتى 
بأسره ,2 وأهميته بوصفه مصدرا للمعرقة , وعلاقته يمش_كلة اليرهان , 
وما شابه ذلك ٠‏ ولكن المفكر الدينى يكون خلال هذا الوقت قد انتقل دون شك 
الى ما يعتقد أنه بحث فكرى أعظم جدوى ؛ مقتنعا بأن هناك من الأفراد الذين 
تمقيلوع كنباناء .د الواضيعة يذاقيا به على افيا ى اشتحة يذلقيا مقا + جا كفن 
لجعل حديكه اليهم مدكنا .+ 
الاختلاف الرابع ‏ الأهداف : 

والفارق الرئيسى الأخير بين الفلسفة والدين يكمن ى هدفهما أو 
غانتيها: القصوين > ومنة ا يوت تلنيفتة العنال ف الوقت الفستلن اندم 
يبدا يه نشاط من يمارسونهما كما يؤثشر فى المناهج التى يستخدمونها ٠‏ 
.ولقد ذكرنا من قبل أن أول شوق للفيلسوف هى شوقه الى المعرفة » دون أن 
يهتم الا قليلا بالثمن الذى يكلفه بلوغ هذه المعرفة » ودون- أن يهتم الا أقل 
مخ كلل يانسمماهها :أن .عي انمتما ديا مر إقاله“وافائية ‏ البدرية اللتاسب اه 
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فده يعمق ٠‏ ومن جهة أخرى فتد رأينا أن الهدف الأول للدين هسى اعطساء 
ادساس بالامان والطمأنينة . لا يستطيع العالم أن يعطيه ايانا أى ينتزعه 
دنا ٠‏ » وهكذا يتضح لنا أن للدين هدفا عمليا أكثر من الفلسفة ‏ وذلك على 
'لأقل من وجهة النظر المباشرة ٠‏ كذلك يتضح أن الدين يكون على الأرجح أهم 
ف حياة عدد من الناس يزيد كثيرا على أولئك الذين يمكن أن تمسهم الفلسفة 
ولى منبعيد ٠‏ وبطبيعة الحال فان من يكرسون حياتهم للعمل الفلسفىيسارعون 
دائما يتأكيد أن الدافع الى المعرفة لا يقل تأصلا فى الانسان عن الرغبة فى 
الأدان والطمانيئة الروحية ٠‏ ولكن على الرغم من أن الدافعين قد يكونان سواء 
أهميتهما , فانه لايترتب على ذلك القول بأنهما موجودان بنفس القوة لدى 
الئاس جميعا ٠‏ فمعظم الأشخاص يرون أن الوعد الذى يقدمه اليهم الدين أقوى 
جاذبية بكثير ٠‏ وهم يشعرون بضرورة حصولهم على ضمان بأن الحياة جديرة 
بأن تعاش ويؤمئون بأن الدين قادر على أن يعطيهم هذا الضمان على نحى أيسر 
مما تقدر عليه منافسة الدين ( أى الفلسفة ) ٠‏ ذلك لأن الفلسفة لى استطاعتة 
تقديم مثل هذا الضمان , فان ذلك لا يكون عادة الا بعد تفكير طويل مضن ٠‏ 


وباختصار ٠‏ فعلى الرغم من أن الفيلسوف قد ينتفع من أنظاره 
الميتافيزيقية ى صياغة فلسفة للحياة تصلح للتطبيق عمليا ( وبذلك يحقق 
نفس النتبجة ٠‏ السسلية + الثى يحتقها رجل الدين )+ قان تسعظم النامن ياركون: 
أن الفلسفة تهتم بالنظر اكثر مما تهتم بالعمل ٠‏ وهم يعتقدون أن الفيلسوف 
سيواصل تأملاته ينفس الاصرار سواء أدت الى نتائج عملية ‏ أى الى « أية » 
نتائج ‏ أى لم تؤد اليها ٠‏ أما المفكر الدينيى . حتى اذا كان تفكيره يكتسب 
طابعا لاهوتيا تجريديا فى بعض الأحيان ٠:‏ فان هدقه الأول يظل داتّما أيجاد 
الأساس العقلى لنشاط عملى الى أبعد حد : هى يلوغ سلام الروح وطمائينة 
القلب ٠‏ 

الفلسفة والصام 

عانق كلاقان اللركقة حمارها :القن الضي اكش نواقها انا دفن 
عمومها :. من علاقاتها بالدين ٠‏ فعلى الرغم من الاتهامات المتبادلة والمناقشات 
العائلية المعتدلة التى كانت تحدث من آن لآخر ٠‏ فقد عاشت الفلسفة والعام معا 
كما تعيش الأم مع ابنها الذكى ٠‏ وقد ارتكب كل منهما خط التعصب الحامد 
فى اللحظات التى لم يكن منتبها فيها . كما كان العلم يعيب على الفلسفة 
أحيانا ‏ كما يفعل كل الأبناء ‏ أنها أم متمسكة بأساليب وأفكار عقى عليها 
الزمان » أى تتدخل فى الحياة المستقلة لجيل أصغر من جيلها ٠‏ ومن جبهة أخرى. 
فقد كان رد الفلسفة هى انتقادها لكثير من المسلمات والأدوات العقلية التى. 
بستخدمها العلم ٠‏ كما أنها أبيدت قلقا ملحوظا. من أن يرتكب اينها ٠‏ فى لحظة 


طدش ء خطا « رمى الطفل الوليد مع ماء المستحم )١(»‏ وذلك بأن ينظر الى 
أوجه التجربة البشرية التى لا يمكن دراستها فى المعمل على أنها غير ذات جدوى 
(يل غير حقيقية) ٠‏ ومع ذلك فقد كانت العلاقة بين الاثنين » عموما . علاقة 
احترام متبادل ٠‏ وقد ازداد ذلك ظهورا منذ رد الفعل على المثالية الألانية 
المطلقة 2 عندما اضنطرت الفلسفة زاتها الى الاعتراف بخطا محاولة الاغراق ف 
الذظر الميتافيزيقى على نحى مستقل عن العلم ٠‏ ولما كانت الأم قد اعترفت 
بأى خطا سابق ارتكبته فى هذه المسالة . فان الاين قد استعاد الاحترام الذى 
فقده مؤقتا ٠‏ وأصيح الوضصع الحالى هى أنه . مع اضطران الفلسفة الى أن 
تعتمد على ابذهاا ‏ وهى الحلم اعتمادا كبيرا فى معيشتها . نان اخلاصه لها 
قد بلغ حدا جعله لا يشكى هذها - على شرط أن تعترف بالطيع بمصدن دخلها » 
وألا تحاول أن تتجاوزه فى الانفاق على ذفسها , بأن تنسب الى الذظلريات غير 
المدرهن عليها ٠‏ أى للأنظار الفلسفية الخاصة , سلطة علمية ٠‏ 

العلاقة المؤدوحة يدن أأبدانين : يمكننا أن نصف العلاقة بين الميدانين 
بلغة أدق . باأنها علاقة مزدوجة ٠‏ فقد تحدثنا فى الفصل الافتتاحى عن 
الذضشاط المزدوج الذى تقوم به الفلسفة ككل , وأوضحنذا أن عمل الفيلسوف 
قوامه التحلدل وااثركدب: ٠‏ ولقد أصبح الفارق بين هاتين الوظيفتين الفلسفيتين 
المتكاملتين أوضح ما يكون ف علاقتهما بالعلم » ان أن نمى العلم هى الذى قام 
بالدون الأكير فى ضمان السيطرة للنشاط التحليلي للفلسفة فى السنوات 
الأخيرة +٠‏ وفضا عن ذلك ٠‏ فان هذا التحليل هى الذى يقرب الميدانين يقدي 
الامكان » ويولد أكبر قدي من الاحترام امتبادل يدثهما ٠‏ ومع ذلك , فلما كانت 
الوظيقة التحليلية الأعمق هى فى الوقت ذاته أكثر تخصصا وابعد عن التجرية 
العقلية لمعظم الطلاب . ققد رأينا أن من الاحكام التامل أولا فى العمليسات 
التركيبية للفلسفة ٠‏ ولما كان هذا النشاط الفلسفى هو فى الوقت ذاته الأقدم 
عهداً . فائنا حين نيدا بحثنا به أنما نساير التاريخ العام لافكر ٠‏ 


العلم يبوصفة تخصصا 
ق الوقت الذى يدا فبه ما تملك الآأن »م بالعلوم 4 تغادر لأول مرة ددتس 
أمها الفلسفة وتكون لنفسها حياة خاصة بها ء, لم تكن التقسيمات المحددة 


() المقصود من هذا المثل . حرفيا » أن يخطى المرء وهى يحاول أن يلقى بماء 
حوضى الاستحمام بعيدا » فيلقى معه بالطفل الوليد الموجود فيه أيضا ٠‏ 
والمثل ينطبق على الحالة التى يتحدث عنها المؤلف ٠‏ والتى يحاول فيها 
ما ف التجرية البشرية . مم تلك الشوإنّب التى اراد التخلص منها ٠‏ 
( الترجم ) 


ا ل ل 
١‏ 3 الفلسفة : أتواعها ومشكلاتها 
, . والقائمة الأن . قد عرفت بعد , بل أن لفظ « العلم » ذاته لم يكن 
مرجودا ٠‏ يل أن تلك الدراسات الغامضة التى كانت لا تزال فى مهدها ,2 
كانت تجمع معا تحت لفظ ٠‏ الفلسفة الطبيعية » ٠‏ وكان الرواد الأوائل فى 
هذا الميدان أكثر انشغالا بمعالجة مشكلات محدودة , من أن يهتموا ببيان 
ددوده المنتظرة أى بادراك أنه قد يحدث شقاق بين المطالبين بأجزاء معينة من 
الأرض الجديدة التى لم يكن قد تم مسحها ٠‏ ولقد كان الموقف مشابها لموقف 
رواد الحدود الأمريكيين ٠‏ اذ أن انشغال المستوطنين الأوائل بقطع أشجار فردية 
كان أعظم من أن يترك لهم مجالا للاهتمام بحجم الغابة » وكان الجزء الصغير 
دن الأرض التى يطالبون بها لأنفسهم يشغلهم الى حد لا يعباون معه لى أن 
جارا لهم اجتث بعض الأشجار ق الأجزاء الأبعد من ذلك ٠‏ ولم تبدأ التقسيمات 
التى نعرفها الآن فى الظهور الا بعد أن أصبحت الأجزاء المتباينة لأرض العلم 
«-طروقة واو حِزْئيا ٠‏ ولقد ظهرت عندئذ عدة خطوط تقسيم طبيعية , ولا سيما 
حول التمييز الشلئع بين العلوم « الفيزيائية » ى « البيولوجية » ٠‏ وقيما يعد . 
نمت العلوم الاجتماعية » وادعت لنفسها الحق فى أن تطلق على نفسها اسم 
العلوم . بحيث أنه لا يوجد اليوم الا القليل من أوجه النشاط البشرى العقلى 
الذى لا يظهر نده تأثير وجهة النظر العلمية . وريما طريقتها الأساسية فى 
اإتنظيسم ٠‏ 1 

ولقد أدى تقسيم «الفلسفة الطبيعية» الى كثير من الميادين شيه المستقلة , 
الى مكاسب كثيرة » والى بعض الخسائر ٠‏ أما التقسيم ذاته فكان شيئًا لا حفر 
هذه ٠‏ ذفى أواخر القرن الخامس عشر , كان فى استطاعة عبقرية شاملة مثل 
لدوناردى دافتشى أن يلم الماما كافيا بكل علوم عصره » وأن يقوم بيحوث أصيلة 
ل “ثير منها ٠‏ وحتى عند نهاية القرن الثامن عشر كان فى استطاعة جوته أن 
يقوم ببحوث فى كثير من العلوم غير المرتبطة ٠‏ الى جانب كونه سياسيا بارعا , 
وأعظم شعراء الآمة الألمانية ٠‏ غير أن هذا النطاق العقلى أصبع اليوم مستحيلا 
من الوجهة العملية » ذلك لأآن كلا من أقسام العلوم » بل كيرا من الأقسام 
الفرعية . قد أصبح من التعقيد والتفصيل الى حد صان لا بد معه من قضاء 
سشرات من التحصيل من أجل استيعاب أى واحد منها ٠‏ ولا بد . عادة » من 
أجل الاسهام بأى نصيب أصيل فى الميدان » من احتفاظ المرء بوحدة الهدف 
طوأل حياته » بالاضافة الى قدن من التخصص لا يكاد يكون من الممكن أن 
يتصوره الأشخاص الخارجون عن نطاق المعمل ٠‏ ففى العصور الحديثة أصبح 
التخصص هو القانون الأول للتقدم العلمى ٠‏ ظ 

وحتى عندما يكون الهدف من بحث العالم هو الوصول الى نوع من 
التحميم الشامل الذى يجمع بين نتائج بحوث كثير من الأذهان المختلفة فى وحدة 
مركبة » فانه يكاد يكون من المحتم أن تكون التجارب الفاصلة والأساليب 
الخاصة اللازمة لاثبات هذا التعميم الجديد , بمثابة انتباه شديد التركيز على 
مجالات فى الطبيعة تتزايد ضميقا ٠‏ والواقع أن التجرية الفاصلة التى تستخد 


أمه ل. 


مم 


الؤلسفة وجيرانها 1 


.عادة فى تحقيق أى فرض -حديد ٠+‏ تدثل عادة طريقة فى السيطرة والتحكم . 
عدلدة معينة , تتميز يأنها أكثر تخصصا وتفصيلا مما تم من قبل ٠‏ 

دثال دن الفدزياء فى أوائل عهدها : نستطيع أن نجد مثلا طيبا لهذا 
'التخصص المركز فى الدحوث التى قام بها جاليايو وهو يضع أسس عدله 
الديناميكا حوالى عام ٠ ١٠٠١‏ ققد كان المعتقد قبل تجاريه أن كل. الاجسام 
المادية تتدون بأنها خفيفة أى ثقيلة فى ذاتها , ويأن سرعة ارتفاعها أى سقوطها 
تتوقف على وزنها الكامن : مادام الافتراض السائد هى أن الأشداء « تبحث عن 
.دقارها الطبيعية» بقوة تتناسب مع ما قد يكون فيها من خفة أو ثقل كامن(١) ٠‏ 
ولكن جاابليي لم يكن ليقنع بهذه الفيزياء الأرسططالية الخامضية الذ.للة » وكان 
تذحث عن صياغة أدق لقوانين سقوط الأجسام (وهى التصديد الذى حاول 
الفلاسفة السابقون الوصون اليه) , وانما تكتفى , بدلا من ذلك , يأن تعين 
بدقة وادكام عن طريقة سقوطها ٠‏ 

كان جاليليى يعلم أن الجسم الساقط يتحرك خلال المكان بسرعة تتزايد 
مأطوان: » ومو هنا كد >إنت: الشكلة الحققة حي كفدند معدل هذى الكيادة , 
.وخاصة بالنسبة الى العواهل الأخرى المتضمنة فى الموضوع ٠‏ ويعد بداية باطلة 
( مبنية على فرض يؤمن به الذهن العادى , مؤداه أن السرعة تزيد بنسبة 
مسافة السقوط ) ٠‏ اهتدى الى الفكرة القاطة أن السرعة تزيد هع زمن السقوط 
( لا مع مسافتقه ) ٠‏ وكانت الخطوة التالية هى تلك التى تلى صياغة أى فرض 
علمى : وأعنى بها استنباط النتائج الثى يمكننا أن نتوقع أنها ستلزم لى كان 
الفرض صحيها , ثم اجراء التجارب التى تعطينا نتائع محدده يمكن مقارئتها 
تلك القن امشتيطك سن قل وتزكلك ع الخدوة ‏ الخالقة 3 التعريب العلض 4 + 
وسرعان ما اكتشف جاليليى أن التجارب المتعلقة بالأجسام التى تسقط سقوطا 
حر هى تجارب لا جدوى عفنا مكنا داعف السرعات أكس من أن تقاس بالأدوات 
التى كانت موجودة عندئذ ٠‏ واذن فقد كان لا بد من نقص هذه السرعة إلى..حد 
شيع ا القيائن الذقنق :هنا كان من الطبيفى أن قطرا على ذهنة فكرة الحركة 
على سطح مائل ٠‏ ومع ذلك يبدى أن جاليليى أجرى حسابات وتجارب كثيرة 
لدقنع نفسه بأن قوانين, سرعة الكرات التى تتدحرج أسفل منحدر هى نفسها 
سرعة الأجسام التى تسقط سقوطا حرا من نفس الارتفاع العمودى ٠‏ وعندما 
إقتنء بهذا التماثل ٠‏ كان فى اسسءتطاعته أن يبدأ تجاربه دون تحفظات ٠‏ وحينما 
قات تقاقهة يتلاك القن امستكافيف «الاتقنياط دين -فركية. .3 القافل أن شترعة 
سقوط. الجسم تتناسب مع زمن السةوط ) ٠‏ استطاع أن يثيت هذ! الفرض ٠‏ 
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وقد استخلاصت الاطار العام لتجرية جاليليى من هذا المرجع نفسه ٠‏ 


الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


ولق كانت ةو التغارت الشهيزة بتقلة وااية للمتود "العلنى الحديية : 
وهى قد حددت الاتجاه الذى سار فيه التجريب منذ ذلك الحين ٠‏ والأهم من. 
ذلك بالنسبة الى هدفئا فى هذا الفصل , هى أنها قد أوضحت أن جاليليى أدرك. 
ما يعرفه كل عالم حديث ٠‏ وأعنى به ضرورة تركين بحوثه بالاشتغال بطريقة- 
دركزة ف مشكلات خاصة محددة يدقة » بطريقة منهجية كاملة١) ٠‏ 


عو 


مثال من الفيزياء الحديثة : ولمثل الثانى للعالم بوصفه اخصاذيا يركز 
بحوته ف عمل خاص محدد بدقة » مستمد بدوره من مجال الفيزياء ٠‏ وى هذه 
المرة سننتقل الى أعمال أقرب عهدا . تمت خلال فترة الأعوام الخمسين المنتهية 
سنة ٠ ١9‏ أما القائم بالتجارب ٠ 1١ ١‏ مايكلسون 1816661802 هل ه١.ك.‏ 
وهو من أعظم الثقات العالميين فى علم البصريات والفيزياء الضوئية 2» وقد 
أشتين بوجه خاص لاختراعه مقياس التداخل 1256167026067 2 وجهوده. 
ف سسبيل اثبات أى تفنيد وجود وسيط حامل للضوء كالأثير الذى افترضه 
بعض العلمام ٠‏ 


كان اهتمام مايكلسون الدائم مركزا فى مشكلة التحديد الدقيق لسرعة 
الضوء : وقد كرست تجربتاه. الأولى والأخيرة معا . وهما تجريتان يفصل. 
بينهما ما يزيد على ربع قرن ٠‏ لهذا الموضوع(5) ٠‏ ونظرا الى أن سرعة الضوء 
هى من أهم الثوايت الأساسية فى الطبيعة » فقد ظل علماء الفيزياء طوال قرون. 
عديدة يحاولون تحديد هذه السرعة بدقة ٠‏ وقد آجرى أول قياس فى عام. 
2 ,؛ ولكن عن طريق الملاحظات الفلكية وحدها , بحيث أن مشكلة ايجاد 
طريقة أرضية لتحديد أى زيادة دقة القياس الأصلى ( وهى ٠٠٠را6١‏ ميل فى 
الثانية ع ظلت قائمة ٠‏ وقد اصطنع كثير من العلماء التجريبيين فى القرن. 
التاسع عشى أجهزة مؤلفة من مرايا دائرية ومصادر ضوئية متقطعة , غير أن 
تفاوت النتائج التى تراوحت بين ١808.٠٠١‏ وبين 848"ره9١‏ ميلا فى الثانية 
دل على أن الحاجة الى مناهج أدق ما زالت قائمة. ٠‏ وقد وضع مايكلسون فى 
البداية تنظيما أفضل لهذا القياس عندما كان فى الخامسة والحشرين مز مره 
فقط , وأتى برقم أدق الى حد ما (وهو 4١5رة165)‏ ' وهى رقم كان يستطيع 
أن يضمن صحته فى حدود ١--*ر0/ ٠‏ ولكن المسافة التى كان يقوم فيا 
بقياسه كانت قصيرة نسبيا » شانها شأن بقية التجارب التى أجريت حول. 


هذا الموض.وع فى القرن التاسع عشر , ان لم يكن يفصل بين المراتين. سوى. 
ه١6‏ »> 1 


٠ . ١4١ انظر دامبير » المرجع السايق ص‎ )١( 
(؟) انظر يرنارد جاف «رجال العلم ف أمريكا .تعمسف صا ععمعنوة عو رمق‎ 
٠ ومن هذا الكتاب استخلصت مادة هذا المثال‎ ٠.51١ ا تقوم حس‎ 1 


الفلسفة وجيراثها م 


وبعد مضى حوالى أربعين عاما , عاد مايكلسون إلى المشكلة , ولكنه 
'أكجرى بحوثه هذه المرة على نطاق أوسع بكثير ٠‏ فقد كانت نقطتاه قمتى جبلين 
ل كاليفورنيا الجنوبية يفصل بينهما اثنان وعشرون ميلا ٠‏ وقد أسفرت 
الحاولات. الخمس النفصلة عن متوسط قريب جدا هن رقمه الأول ٠‏ غير أن 
الاختلاف بين النتائج المختلفة أدى به الى زيادة المسافة أبعد حتى من ذلك ٠‏ 
أملا فى يلاوغ هزيد من الدقة ٠‏ وعلى ذلك فقد اختار قمتين يفصل بينهما اثنان. 
وثمانون ميلا ٠‏ ومع ذلك فقد كانت هناك صعوبة بدت ثانوية فى المسافة الأقصر , 
,واكنها اأصبحت شديدة الخطورة ذ: مساقة الأثنين والثمانين ميلا » وهى الدخان 
والغبار الموجود فى الجى , ومن هنا كان من الضرورى التخلى عن التجرية ٠.‏ 

وعندما كان مايكلسون فى حوالى الثمانين من عمره : ول صحة ١تدهورة‏ 
عاد الى المشكلة للمرة الأخيرة ٠‏ وى هذه الحالة تخلى عن طريقة المسافة 
الطويلة » والتمس الدقة الشديدة باجراء التجربة فى قراغ ٠‏ فقد صنع أنبوية 
ويف ال ينقذة اليبا الوواء. +.طؤلينا ميل وققلرها كااك: اقدام 7 ووضم :فييها:. 
مضلخات خاصة تقوم بتفريغ هذا الوعاء الضخم ٠‏ وظلت الأبحاث تدور خرل 
.هذ! الجهان لمدة ثلاثة أعوام (حتى بعد وفاة مايكلسون فى عام ٠» )١15١‏ وكان 
متوسط عدد مرات القياس , التى بلغت ١8486‏ مرة . هى 4اآر1486 مرولا فى 
[لاثانية ٠‏ ومن المتفق عليه عامة بين علماء الفيزياء أن «هذا الرقم سيظل 
قائما . على الأرجح طوال سنوات عديدة ٠‏ بوصفه واحدا من أدق الثوابت 
فى العلم الفيزيائى )١( » ٠‏ 

هذا المقسال ينطوى على قر نيمتا فى عزنا الخال #“هو: الطريقة القى 
.التمس بها مزيد من طريق اتباع أساليب متياينة . وأخيراً عن طريق 
'استعاد ما كان يعد من قبل عاملا لا يمكن التحكم فيه , وهى حالة الجى ٠‏ بل 
:أن الأهم من ذلك أن نلاحظ أنه , على الرغم من أن موضوع البحث كان هوق 
الوصول الى نايت يكون مقياسا انناسيا بالنسية الى “العلم الطبيعى باميزة + 
.فن المشكلة الفعلية المتعلقة بتحديد هذا الثابت كانت مشكلة مصدودة 
ومشخصصة الى أبعد حد , وهى مشكلة كان من الضرورى فيها تجاهل 
الاهتنامات الجزئية لمختظلف العلوم الخاصة المتعلقة بالموضوع ٠‏ وبينما أن 
الفلسقة بدورها مشكلاتها الفنية + التى .يتعينخ لحلها كذلك تجافل الاهتمامات 
العامة للميدان . فان هذا التركين المتخصص على مشكلة محددة بدقة يميز 
العلم أكثر مما يمدز الفلسفة بكثير ٠‏ ذلك لأن الفيلسوف , كما سذرئى يعد 
قليل , كان دائما معنيا بالمشكلات العامة والمسائل الشاملة » وفى سبيل بلوغ 
هذه الغايات الأعم كان لا بد من التغاضى عن المسائل الجزئية أي المشكلات 
الفنية المحدووة:' + 


4 ويه مسري مس م 


(5) حاف , المرجع السايق ص ٠ ١8١‏ 


ع الفلسفة : أنواغها ومشكلاتها 


أضرار التخصص : هذا التخصض افرط , المطلوب من معظم المشتغلين. 
بألعلم » قد أدى بطبيعة الحأل الى اغراء العالم على تجاهل كثير من الاهتمامات. 
العملية وأوجه النشاط الاجتماعية ٠‏ وفضلا عن ذلك , فقد أدى هذا التخصص 
الى الحد بشكل واضح من الوقت والطاقة والتفكير . الذى يستطيع العالم أن 
يكرسه لتابعة التطورات التى تحدث فى مجالات النشاط العلمى الأخرى 
الاختلفة عن مجاله الخاص ٠‏ وحتى ف الحالات التى تكون فيها هذه المجالات 
قريبة عن المجال الذى يشتذل فيه العالم أى تكون فروعا تصادف أن لله اهتماما 
أصيلا بها ؛ فان هذا القيد يظل أمرا لا مفر منه ٠‏ ويبدى أن التخصص ٠‏ والمزيد 
من التخصص , هى الثمن الذى يتعين على أغلبية المشتغلين بالعلم أن يدقعوه 
من أجل النجاح ف ميادينهم المختارة ٠‏ وبينما توجد أقسام مختلطة , كالفيزياء 
الذلكية , والفيزياء النفسية.» والكيمياء الحيوية , فان هذه الاستثناءات التى: 
يبدى أنها تخرم عن الاتجاه نحى التخصص ؛ لا تنطوى عادة الا على قدر أعظم. 
من التركيز داخل ميدان أوسع قليلا , لا على أى مركب عام من الميدانين 
موضوع البحث ٠‏ فالمشتغلون باى ميدان من هذه الميادين المختلطة يقضون. 
معظم أوقاتهم ف معالجة مشكلات محدودة تقتضى تخصصا سابقا + ولا يد أن. 
يكونوا مقيدين .. خارج نطاق الميدائين المتضمنين , مثلما تقيد آية جماعة أخرى. 
من المشتغلين بالعلم ٠‏ والواقع أن التعبير الشعبى الساخر » القائل ان العلم. 
هى هملية معرفه المزيد والمزيد عن الأقل والأقل » هى قول ينطوئ على قدر. 
كيير من الصحة ٠‏ 

ولقد أصبح من الشائع فى السنوات الأخيرة ؛ أن نجد أصحاب النزعات. 
الانشائية ٠‏ وأنصار التعليم المتحرر ٠‏ والمفكرين المتعمقين بوجه عام » يذددون 
بهذا التخصص على اساس أنه يهدد كثيرا هن القيم التى خلقتها المدنية ٠‏ يل. 
أن بعض المفكرين » وضمنهم بعض العلماء ٠‏ يرون قيه تهديدا ممكنا للمدنية 
ذاتها ٠‏ وهناك أسباب متعددة تساق تبريرا لهذه المخاوف ٠‏ فيتاك أولا الحقيقة 
القائلة ان التخصص المفرط يخلق شخصيات أقل من أن تكون شخصيات أناس 
كاملين ٠‏ فالعملية. التعليمية اللازمة لانتاج متخضمين علميين ليست 
بالخرورة عملية تشجع على تكوين أفراد متعلمين تعليما واسع النطداق 2 
وعلمين من كل شىء بطرف ٠‏ ونتيجة لذلك كان الأصح أن يقال عن العالم أي 
الفنى أنه «يدرب» ٠‏ ولا «يتعلم» , بمعنى أنه لا يعد للحياة فى العالم الحديث 
المعقد , ولا سيما عالم الناس ومشكلاتهم الاجتماعية ٠‏ ونظرا الى أن هؤلاء 
العلماء والفثيين قد قدر لهم » على ما يبدى , أن يقوموا بدور متزايد الآهمية 
ترام » فان ضيق تكوينهم وأفقهم يشكل خطر! مضافا 

وهناك خطر ثان يتمثل فى الميل الطبيعى لدى كثير من العلماء الى الاغتقاد 
بان كل المشكلات الانسانية يمكن أن تحل بنفس المناهج التى يجدونها مثمرة 


الفلسفة وجيرائها /ا 


فى ميادينهم ٠‏ وليس معنى ذلك أن كل العلماء ماديون وآليون » يسعون الى 
رد كل حادث فى الكون ( بما فى ذلك أوجه نشساط الانسان ) الى عوامل 
فيزيائية كيموية ٠‏ بل ان المقصود , على الأصح , هو أن العالم المتخصص 
يميل فى كثير من الأحيان الى الاعتقاد بأن زيادة المعرفة تؤدى بطريقة آلية الى 
حل الخلافات وتسوية المنازعات ٠‏ وهذا يصدق الى حد بعيد على العلوم 
الختلقة , ما دامت المنازعات فى هذه الحالة تنشا , فى الأغلب » من عدم كفاية 
المعرفة , مما يتيح للفروض المتضادة والنظريات غير المحققة التصارع بعضها 
مع بحض فيما يعد فى الواقع فراغا معرفيا ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فان تزايد المعرفة 
لا يشهم الا بدور ضئيل جدا فى تيسير اتخاذنا للقرارات فى ذلك المجال الواسع 
الدى بعيش فيه معظم الناس اغلب الوقت ‏ أعنى فى مجال التقويم واتخاذ 
القرارات ٠‏ بل ان نمى المعرفة قد يؤدى ف الواقع الى زيادة صعوبة اتخاذ 
القرارات ؛ اذ أننا نواجه فى هذه الحالة عددا أكبر من الحلول التى يتعين علينا 
الاختيار بينها . أى نزداد شعورا! بالتفريعات والتعقيدات التى ينطوى هليها 
كل قران ٠‏ وباختصار ٠‏ فان هن الأخطاب التى يولدها التخصص العلدى لدى 
المشتغلين بالعلم » سذاجة تفكيرهم ف المجالات الأخرى غيز العلمية » ولاسيما 
تلك المجالات التى تقتضى عملا اجتماعيا وقرارات أخلاقية سياسية ٠‏ 
وأخيراً هناك خطر آخر هو أن التخصص العلمى قد يخلق شخصيات 
لا تكترث أو لا تشعر بالبيشر وأحأسيسهم ٠‏ وكثيرا ما يوصف عدم الشعور 
هذا بعبارة « معاملة الناس وكانهم الات » , أو « النظر الى الناس كما لوكانوا 
موهخسوعات فيزيائية نفحسب » ٠‏ ولا جدال فى أن الأنواع الأخرى من. 
التخصص ‏ بل التركيز المفرط على أى ميدان فى الواقع قد تؤدى الى تباد 
الشعوى هذا ازاء البشر وحاجتهم الانفعالية ٠‏ ولكنه عندما يحدث عند العالم 
يكون أمرا ملحوظا الى أبعد حد , ان أن المشتغلين بالعلم من حيث هم فئة ,ا قم 
بالتاكيد أناس أذكياء ذوى نوايا طيبة ٠‏ ولكن هن سوء الحظ أن تدريبهم » مع 
استغلاله لذكائهم استغلالا كاملا » قد يبعث البلادة فى حساسيتهم الاجتماعية 
الفلسفة يوصفها تعميما 

اذا كانت العبارة القائلة أن العلم هى عملية تعلم الأكثر والأكثر عن 
الأقل والأقل هى عبارة تنطوى على قدر كبير من الصحة » فان العبسارة 
العكسية . القائلة ان الفلسفة هى عملية تعلم الأقل والاقل عن الاكثر والاكثر , 
هنى من نواح متعددة أصح حتى من السابقة ٠‏ قبينما العلم يسير فى طريقه 
بالتحليل الذى تتزايد تقاصيله ٠‏ فان ماهية الفلسفة كانت تعد , تقليديا ٠‏ 
مركبا يتزايد شموله على الدوام ٠‏ والمثل الأعلى الفيلسوف هو شخص يتجنب 
التخصص ف اهتماماته وتكوينه بقدر ما يحرص عليه العالم . فاتساع نطاق 
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مع الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


الاهتمام يكأد يكون مرادفا للموقف الفلسقى 8 ومن يم 
لكي كرون النظر الميتافيزيقى مثمرا , أن يكون نطاق النشا لعقلي هن كر 
: مجال فته شاملا بالقدر الذى تسمح يه حدود الحياة البشرية 
ا 3 : 1 قطاة الاهتما كبر كمان! اه 
ومن جهة أخرى فان مثل هذا الاتساع فى نطاق آلا يفيه كرا دن 0 
وجهة نظر العلم , لأنه قد يصرف أنتباه العالم عن التركين ف مواد 
محدلة * 1 
الفلسفة بوصفها مكملة العلم : وهكذا يتضح أن العلاقة الأساسية بين 
لقلنا أن من أهم الوظائف التى يؤديها فى العالم العقلى » تعويض الاتجاه 
التخصصى للعالم بنوع من المعرفة يبلخ من الاتساع قدسر ما تبلغه معرقة العالم' 
من الضيق ٠‏ وهكذا فان كلا من الميدانين يقدم الى العالم العقلى فى عمومه عين 
ها يفش النه الميدان الآخر ٠‏ ولى شئنا المزيد من الدقة لقلنا ان الفيلسوف. 
يشغل مركز جهازالاستقبال العقلى لكل نتائج العلوم المتعددة ٠‏ فمن أهموظائفه 
فى المجتمع الحديث , تجميع كل الوقائع والآراء التى يمكنان يكتشفها العاملون 
فى مختلف الميادين . دون أن يكون لديهم الوقت الكافى ( وريما دون أن يكون 
| لا يقتصس على تجميع هذه المعرقة فحسب ٠»‏ وانما نستطيع التعبين عن مهمته 
بمجاز آخر , فنقول انه أشبه بمن يعشق لعبة القطع الخشبية الى حد الادمان , 
بحيث لا يكتفى أبدا بجمع قطع متعددة فحسب ٠»‏ وأثما يريد تركيبها معا " 
وذلك من جهة لارضاء نزعته الئ تحقيق شىء ما » ومن جهة أخرى لكى يرى ما 
نوع النموذج أو الصورة التى ستكونها القطع , وهذا هى الأهم ٠‏ فالعلميكتفى 
بأان يقتطع أجزاء الصورة الكاملة ( أى فى حالات أكثر » يضطره ضيق الوقت 
يكون جزءا فحسب من الصورة أحد الآركان الصغيرة دآاخل الكل ٠‏ أما 
الفيلسوف فيهتم بالكل اكش مما يهتم بالأجزاء ٠‏ وهى يتوق الى تكوين الصورة 
الكاملة . الى حد أنه قد يعمل على سد الثغرات التى لم يتمكن: العلم من ملثها 
بعد . وبذاك يحاول » عن طريق. الافتراض والاستدلال والتضمين » أن يصوامٌ 
صسورة أكمل « لطبيعة الأشياء » . 3 د 


دوقف العالم من التعميمات النظرية : قد يبدى العالم الحذر أحياذا . كما 
هى متوقع ‏ قلقه من هذا الميل الشديد الى اكمال الأجزاء الناقصة : وهى الميل 
الذى يتميز به المتامل الميتافيزيقى النظرى , ذلك لأنه بينما العالم يعترف بحق 

الثلسفة فى صياغة صورة كالة مؤقتة , فانه يخشى ألا يحدد لنا المتامل النظرئ ' 
بوضوح فى قمرة حماسته أين تنتهى الوقائع الصلبة » وأين تيدأ الأجزاء 
0 الوك المؤلفة من نظريات لم يتم تحقيقها * وهى ينبه الى أن تاريخ الفكر 
يقدم الينا أمثلة متعددة لفلاسفةركيوا صورا كان معظمها مؤلفا. منأجزاء نظرية 


الفلسفة وهزراتا] 2 


خالصة : دون وقامّع علمية صلبة الا ما يكفى لجهل الصورة الكاملة تبدو .بديرة 
دا إتقدير والتصديق فى نظر أوائك الذين لا تكفى حاستهم النقدية لادرات الخدعة 
الذكية ‏ والتى هى فى الوقت ذاته خدعة صدرت بنية طيبة ‏ المتضحهنة فى 
عمل الفيلسوف ٠‏ ثم يشير العالم الى ميل الأذهان غير الذقدية الى أن تصدق 
أن وحود بعحض الأجزاء المستمدة منالعلم فى الصورة . معناه أن الصورةباكملها 
تسمتكئد الى تأييد السلطة العلمية ٠‏ مثل هذا الخطأ يبعث القلق ٠‏ بطبيعة الحال » 
فى نفس المشتغل بالعلم ٠‏ وهو قد أدبى به عادة الى تجنب كل المذاهب 
الميتانيزدقية . أن أن تفنيد هذه المذاهب يؤدى الى القاء ظل من الشك الذى 
لا هيرر له على جهوده الحقلية الخاصة ٠‏ وعلى نزاهته العلمية ٠‏ 


ولو كان الخطأ فى هذه المسألة هو خطا الجمهور وحده . حين يعجز م نالتدييز 
يوضوح بين الواقع العلمى والتفسيرات الفلسفية . لكان العالم أكثر تعاطفا دع 
النيلسوف التأملى ٠‏ غير أن الذهن العلمى يشك فى أن الخطأ ليس خطا الجه.هور 
يقدر ما هو خطا الفيلسوف ذاته ٠‏ ففى يعض الأحيان كان الفيلسوف هو الذى 
أخذق فى الاحتفاظ بالتميز واضحا فى ذهنه هو لا لآنه يفتقر أألى الأمانة 
العقلية . بالطيع . وانما نتيجة اثىء أصعب كثفا بيكثير ٠‏ وأخطر دن الوجهة 
الفاسفية . ذلك لأن أفضصل الفلاسفة يظل مع ذلك بشرا ٠‏ وبالتالى يدظل معرضاأ 
للميل البشرى الطاغى الى أن يبضفى على كل شىء معانى تؤيد مذهبه ٠‏ وحتى 
أو ظل يمارس التفكير الدقيق طوال حياته . لما استطاعت ممارسته هذه فى كل 
الأحوال أن تمحو كل آثر للتفكير المغرض من التآمل الفاسفى النظرى ٠‏ 


العلم يكتشف , واافلسفة تفسسر 

يوحى الكيش مما قلناه حتى هذه النقطة بأن الأمثل الأعلى للفيلسوف يذيغى 

أن يكون شخصا مزودا بمعرفة خبيرة فى كل من العلوم ٠‏ فتبعا لهذا الرأى 
ذاك الفيلسوف . قبل كل شىء ٠‏ عالما أعلى 511262801628186 . يحتاج 
الى سعرفة كل ما يعرفه العلماء جميعا . فضلا عن ضرورة وحود أساس هتين 
من الفكر الفلسفى التقليدى لديه ٠‏ ولكن من حسن الحظ أن مثل هذا التكوين 
الشاهل ليس ضرورياللتفكير المثمر فى هذا المجال الواقع على الحدود بين الميداذين 
فمن الضرورى أن يكون الفيلسوف ملما الماما واسعا بمبادىء كل علم ونتائجه 
وأن تكون لديه معرفة جيدة بمذطق العلوم ودناهجها يوجه عام ٠‏ ولكن ليس 
ن الضرورى أن يعرف الأساليب الفنية الخاصة المستخدمة فى كل علم » أى أن 
يستوعب مجموعة المعلومات الهائلة التى تكدست لدى هذه العلوم * وباختصار 
فان اهتمامه ينيفى أن ينصب على النتائج العامة , لا على المعلومات التفصيلية 
المؤدية الى هذه النتائج » وعلى المبادىء الشاملة . لا على أساليب الاختبار 
الملتتخصصة ٠‏ وبالاضافة الى هذه المعلومات العامة . فان مما يقيد الفدلسوف 
دائما أن يكون قد قام ببحوث فى ظروف معملية فى واحد من العلوم على الأقل , 
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مثلما أن من المفيد (ولكن اليس من الضرورى 0 مظلقة أن اللاي 
قد مارس عملا خلاقا فى واحد من الفنون على الأقل ٠‏ ومعذلك فان كل مايستطيع, 
المفكر النزيه أن يفعله ازاء العلوم فى مجموعها هو , على احسن الفروض ٠‏ أن 
2 المزيد كلما قام الباحثون العلميون بحلب بقرة الطبيعة ٠‏ ولكن » حنى 
5 الو من هذا القبد . فليس من الأمور غير المألوفة أن نصادف فيلسوها 
يتابع ما يحدث فى فر معين من فروع البحث العلمى على نحو أفضل مما يقعله 
كثير من المشتغلين ف المعامل فى ميادين قريبة من ذلك الفرع كل القرب أى وثيقة 
الصسلة يه ٠‏ 

ولا شك أن أية ادعاءات للفلسفة بان لديها معرفة كاملة هى ادعاءات لم 
يعد ادا مجال ٠‏ فكل مفكر نظرى تأملى قد أصبح يشعر شعورا! كاملا بأنه : 
دالنسبة إلى العمل الفعلى للعلم , ليس الا نحصلة تمتص الرحيق ٠‏ ومع ذلك 
فهناك مفكرون تقوم نظرياتهم وآراؤهم التحميمية الشامئة على معرفة بالبحث. 
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العلمى ومشكلاته ونتائجة تبلغ من العمق حدا يستحقون معه (وينالون ف. 
العادة) احترام نفس أولتّك العلماء الذين هم الأكثر عداء للنشاط الفلسفى ٠‏ 
ذلك لأن من الواضح أنه عندما يبنى رأى فلسفى على فهم دقيق لمعطيات العلوم 
المختلفة . وعندما يكون القائّم بصياغة هذه النظرية قد ميز بوضوح تلك الوقائئع 
وبين وسائله الخاصة الثى يستخدمها ليجمع بينها فى صورة محكمة (وهى أدر 
لا يقل أهمية عن الأول) . فأن النتيجة لا يمكن أن تكون شيئًا يستطيع أن يعترض 
عليه أى عالم بطريقة مشروعة : مهما يكن من دقة حساسيته النقدية ٠‏ 


وهناك سيب آخر هام يؤدى عادة بالعالم الى التردد فى نقد عادة صياغة 
فروض تأملية شاملة : هو أن هذه. الفروض العامة تقوم أحيانا بدور ملهم أى 
موجه فى تطور أى علم » ولا سيما فى مراحله الأولى ٠‏ ولما كانت هده الفروض. 
تتجاوز عادة نطاق المعرفة الماضية والحاضرة , بل انها قد تكون من النو 
الذى يستحيل أجراء أية تجارب مباشرة عليه ٠‏ فان: التأملات من هذا النوع 
عادة « فلسفية » لا « علمية » . حتى لى كان مضمونها قريبا كل القرب من. 
مضمون علم معين ٠‏ 


ظ وهناك عدة أمثلة مشهورة لقيام الفلسفة بهذا الدور الملهم بالنسبة الى 
0 والذى سماعدت على التمهيد لعمل رجال مثل جاليليو ونيوةن , 
وف مجال 0 البيولوجى » ظهرت فكرة التطور وطبقت على التاريخ قبل وقت 
0 من #تانيقها علي البيولوجيا والجيولوجيا ٠‏ بل أن العامل الأكير على 
ياء فرض التطور على مر القرون كان هو الأجيال المتعاقبة من الفلاسنة ؟ 
على حين أن معظم علماء البدواوجيا ظلوا يرفضون القكرة رفضا بانا +: 
الوقت الذى نشرت فيه بحوث دارون العظيمة ٠‏ 1 لاا 5 


الفلسفة وجيرانها 0 
ولا كبك أنه له يوجن فيلسوف يزعم :أن كل هذه النطرية” القليتفية التاملية 
او حتى نسبة كبيرة منها » كانت مفيدة علميا ٠‏ وقد احسن جون ديوى التعبير 
عن هذه الحقيقة عندما قال أنه كان هناك انتاج فائض من الفروض الغفلسفية 
على الحدود البعيدة للمعرفة العلمية )١( ٠‏ غير أن هذا الفائض أو الانتاج 
الزائد قد أتاح لتقدم العلم مزيدا من المرونة وحرية الحركة ٠‏ فمن الثابت 
تاريخيا أن حصادا كبيرا من الأفكار التى أسهمت ف هذا التقدم العلمى قد جنى 
من بين كثير من المناقشات الفلسفية الخثة . وهذه الحقيقة تفيد ىق مان 
تسامح العلماء ازاء تلك الطاحونة التأملية التى لا يكف الفلاسفة عن ادارتها ١‏ 
ني اص مدى ينيفى أن تمفى الفلسفة في تداوزها للهلم ؟ ما زال أمامنا 
أن نجيب عن السؤال عن المدى الذى يجوز لالذيلسوف أن يعضىي فيه دتجاوزا 
حقافى "اليفف: العلمن المقررة > جتن عنما محترقكصواحة كاده كمون حتذافا 
عن المعطيات المتوافرة ٠‏ وبعبارة أخرى . فالى أى مدى ينيفى أن يظضل 
الفيلسوف ملتزما دوره فق الاقتصار على عملية التركيب ٠»‏ والى أى حد يدق 
له أن يجرىٌ على تفسير هذه الوقائع ؟ يقال أحيانا ان مهمة العلم هى الكشف , 
ومهمة الفلسفة هى التفسير ٠‏ وهذا القول صحيح فى عمومه . ومع ذلك يظل 
أمامنا أن نحدد الى أى مدى يستطيع «التفسير» أن يمخى دون أن يصبح وجبة 
دظر مستقلة لا يعترف أى عالم (أى جماعة من العلماء) يأنها دستمدة يطريقة 
.مشروعة من أدلة تكجريبية 
ان العلماء أنفسهم يميلون الى القول بأن أى مركب للمعرفة البشرية , 
حدى أو كان مركيا لا يتضمن أفكارا خارجة عن الموضوع أو نظريات مقحمة ,2 
هو ميتافيزيقى بطبيعته » وبالتالى ليس علميا بالمعنى الدقيق ٠‏ وقد حدث فى 
السنوات الأخيرة أن ترك عدة علماء مشهورين فى مجال العلوم الفيزيائية 
تجاربهم مؤقتا . ليحاولوا القيام بمثل هذه الصياغات )١( ٠‏ غيس أن معظم 
زملائهم دن العلماء لم يتأثروا يهذه الجهود ٠‏ الا ليعترقوا بأنه اذا للم يكن هناك 
بد من محاولة أجراء هذه العملية التركيبية : فالأضمن ‏ على الأرجح ‏ أن 
يقوم بهذه المهمة الخطرة عالم تحول الى فياسوتف . بدلا من أن يقوم ينا 
فيلسوف تحول الى عالم ٠‏ ومع ذلك قان معظم الناس الذين دربوا على 


)031 انظلن مقال حون ددؤوى يعنو ان « الفلسفة فى د« داثرة معارف العلوم 
الاجتماعية » «58م2عله85 لملعه8 غطغ 05 وللع دناه زعدانت» سروف ينيد القارىء 
بوجه خاص دن مناقشته العامة العلاقات بين الفلسفة والعلم . 
(؟) زيما كان أشهر هذه الحالات هى حالة السير آرثر ادتجتن ““تلتطامتفر لاه 
اف 06 : وأفضل:» سثال لذتك شي كنساده 0 طبيعة العالم الفيزياهى 
عه لمع ت1سوطظ هفطة 02 عطتاطو]! فطل ١»‏ 7 1 
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التافع الصارمة ف المعامل يشعرون ٠‏ حتى فى الظروف اللمثلى , بأنه سيظل هناك 
دائما خطر تسلل التاملات النظرية دون أن يشعر بها أحد , آى بأن الاسندلالات 
ستخاط عندئذ بالوقاتم ٠‏ 

حذر العلم : لا شك أنه مما يسر الفلاسفة أن يجدى! عالما يخاطر بانتقاد 
زملاء له . ويحاول القيام بمركب كهذا . سواء أكانت الصورة التى جمعها ف 
هذا المركب ترهى الثلآسفة أم لا ترضميهم ٠‏ فالميتافيزيقيون لا يغارون على 
الأطلاق من العالم الذى دوم بتلك المهعة التى كانت تعد جزءأ تقليديا من عمل 
القيلسوف وانما هم يشجعون العاملين فى ميادين العلم الأخرى المتحددة على 
أن يفعلوا نفس هذا الشىء ٠‏ ومع ذلك فمن المشكوك فيه أن يلقى تشجيعهم هذا 
استجابة عامة من العاهاء ٠‏ ذلك لأن العالم العادى . كدا قلنا من قبل ٠‏ يفتقر 
الى الوقت والطاقة والتكوين اللازم للقيام بهذا النشاط التركيبى ٠‏ وحتى 
عندما تتوافر لديه الشروط الضرورية ٠‏ فالأرجح أنه سيتفق مع زملاثئه من 
العلماء على أن من الأفضل ترك هذء المشروعات الطموحة للفلسفة ٠‏ ذلك لآن. 
نوع السمعة العقلية آلتى يدافع عنها الفيلسوف مختلف كل الاختلاف : فالناس 
ينتظرون منه أن يكون تأمليا جريئا » ولو تجاوز فى تأملاته المعطيات الموجودة . 
فاو كتهو طايه احد نت الفقدا الا الملناءك بالط + 

وهكذا. يتضع أن العلاقات بين العم وبين الفلسفة بوصفها مختصة 
بالتركيب هى علاقات غامضة متقلبة ٠‏ ولكن يمكن القول بوجه عام أن العالم 
لا يعطف كثيرا على هذا القسم من أقسام النشاط الفلسفى بل أن هذه لو كانت 
هى العلاقة الوحيدة بين الميدانين + لما كانت الصلات بين الفلسقة وبين العلم 
أفضل كثيرا مما كانت عليه الصلات بين الفلسفة وبين جارها الكبينر الآخن . 
أى الدين فى يعض الأحيان * ولكن من حسن حظ علاقات الجوار هذه أن هذاك 
نشاطا آخر تقوم يه الفاسفة . ولا دعده العلماء مشروعا فحسب . بل يروثته 
فتروويا لتقم ميذانهم؟ القافى :داق »* لشفل أذ إلى انحك موحة الفلسقة 
بوصفها ناقدة محللة ٠‏ 

الوظدفة التحادلية للفلسفة 

تتميز هذه العلاقة الأساسية الأخرى بين الفلسفة والعلم بأنها أقرب الى 
الطابع الفنى المتخصص بكثين من العلاقة الأخرى التى ناقشناها من قبل ٠‏ 
ذلك فان لها أهمية أعظم بكثير بالنسبة الى العلاقات اليومية المتبادلة يين 
الجدانون:< ولذ كارع من الشوورى أن تلم لي الأفلن, ييسضن:'الملونات عد 
المناهج والنتائج المتعلقة بهذا الموضوع ٠‏ ولقد حاولنا , فى مناقشتنا للعمايات 
التركيدية التى تقوم بها الفلسفة ازاء نتائج الكشوف المعملية » أن نعطى القارىم 
فكرة مؤداها أن العمل الآكبر للفيلسوف هو أن يجمع الأجزاء معا . على حين 
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أن العالم مهتم أساسا بتجزىء الواقع الفيزيائى الى أجزاء أصغر فأصغر ٠‏ 
ومن هنا فلا بد من قدس من التهيق الذهنى لكى نتحول الى هذه العلاقة الثانية 
بيين الميدانين . ان أن الفلسفة الآن هى التى تقوم بالتحليل . وتمضى ف عملية 
التجزىء أبعد بكثير من العلم ذاته ٠‏ 

مشكلة التعريف : هذا الموقف الذى ينطوى على مفارقة » يحدث فى مجال 
«التعريف» و «صياغة المفاهيم» ٠‏ ولهذا المجال أهمية فى الأوساط العقلية تفوق 
يكثير كل ما يخطر يبال المرء لى اقتصر على قراءة الألفاظ المجردة التى تعدر 
عنه ٠‏ فللعلم (وكذلك للعلوم المنفصلة كل على حدة) ألفاظ أساسية دتعددة 
يستخدمها فى القيام بعملياته ‏ وهى فى ذلك مشابه لكل ميدان كبير آخر دز 
سيادين الفكر ٠‏ هذه الألفاظ تمثل المقاهيم الأساسية التى يشيد عليها اليذاء 
العقلى الضخم ٠‏ وجميع المسلمات والبديهيات والمصادرات ف « المبسسادى: 
العامة» لهذا الميدان يعيى عنها يهذه الألفاظ . ومن هنا لم يكن مما بدعى الى 
الدهكية أن: تتكرن هده الألقاظط موارا وتعرازا كلما يدات. الناقشة:تصل :الى 
القاع الذى يكمن من وراء جانب خاص معين من جوانب البناء العلمى ٠‏ وأهه 
الآأمثلة فى ميدان العلم العام هى المادة » والطاقة . والقوة . والزمان ٠‏ والكان. 
والقانون » والنظام » والعلة (وهذه الأخيرة أهمها جميعا) ٠‏ فأى شخص قرأ 
كتابا مدرسيا يبسيطا فى الفيزياء أى الكيمياء المقررة على طلبة المدارس الذانوية. 
لا بد أن بذكر مدى تكرار ظهور هذه الألفاظ * فهى أساسية للعلم الى حد بعيد 
واستخدامها أصبح مميزا لهذا الميدان الى حد أن أى قارىء مثقف لا يد أن 
خرف فووا" غندها باقن عظرة: الى هذه القاكية ان الكذافكنة قاض طامع علس 

الدور الأكدر الذى أسهمت يه الفلسفة فى العام : لقد اكتشفت 'الفاسفة 
حت وفك طويل أن كل معتفل بلعم يستكي :هذه الالقاظ ومن كم ها روسن 
اك هرت مدا ها :5ل كسس لذن كان واضيها ل لاق ككير 5 لدو الحا 
هى أن الآلفاظ لم تكن تعنى دائما نفس الثىء حتى عندما كان الشخص 
الواحد يستخدمها فى أوقات مختلفة ٠‏ ومن ثم بدأ الفيلسوف يتساءل عن مدئ 
« الحقيقة الموضوعية » التى يستطيع أى ميدان أن يدعيها لكشوفه اذا كانت 
الألفاظ الرتيسية المستخدمة فى صياغة هذه الكشوف تفتقر الىأية معان موحدة ٠‏ 
فعلى الرغم من الدقة العقلية الكبرى التى يتسم بها العلم . فان دقته فى 
استخدام الألفاظ لم تكن دائّما على نفس هذا المستوى ٠‏ بل أن الموقف هنا 
كان ممائثلا الى حد يعيد لما نجده فى الحديث المعتاد » حيث نفترض عادة أن 
كل الأفراد المشتركين فيه يستخدمون الألفاظ والمفاهيم بطريقة واحدة أى. 
أنذا نتصور أن كل شخص قد وافق على التعريف الدقيق لهذه الألفاظ والمفاهيم. 
قبل أن تبدا المناقشة ٠‏ ولكن الذى دحدث عادة هو أننا تكتشف يعد المناقشة. 
أن الأمر ليس كذلك ٠‏ فيعد قدر معين دن الجدل ٠‏ وريما بعد استخدام بعض 
التعبيرات العنيفة . دتفق الطرفان على أن يعيدوا الكرة بادئين يتعريف الألفاظ.. 
وايضاح المقاهيم ٠‏ 


!ته 2 نْْ 
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5 فل نهف انار اتقا فين الرقطية وتسيلماتة الأساسية” التىيالحدها 
فى هذا المبدان قضصية مسلمة الى حد بعيد ٠‏ وفضلا عن ذلك فان كل 
العلوم تفترض مقدما ٠.‏ دون سؤال تقريبا . قدرة أذهاننا على اكتساب معرفة 
موثوق هنها ‏ وذلك على الأقل عن طريق مناهج البحث العلمى ٠‏ فالعالم » بما 
أنه عالم . لا يذاقش بعمق حدود المعرفة البشرية أى مدى صحتها ٠‏ بل أن من 
النادر أن بسال أى مشتغل بالعلم هذا السؤال الذى تعده الفلسفة أهم الأسئلة 
هذا المجال باسره . وأعنى به : ما هو الشىء الذى تتعلق به المعرقة العلمية ب 
'عنى . ما الذى نحصل عليه بالفعل عندما تكتسب هذه المعرقة ؛ هل تحصل 
على هدوزة للواقة . ونسخة طبق الأصل الطبيعة كما هى , مستقلة عمن 
بلاحتورنها من البشر ؟ أم أن من المحتم علينا آلا نحصل الا -لى تمثيل تقريبى 
لا بد أن تشوهه أجهزة الانسان الحسية وتركيب أعصابه ‏ أعنى تمثياد لا بد 
ان يكون متجها الى تحقيق مصالحذا بوصفنا مخلوقات بيولوجية تحاول 
البقاء والتكيف فى بيئّة معيئة ؟ 

ناذ! أصبم العالم المتعمق فى الفكر شاعرا بمشكلات المعرفة ‏ أى اذا 
تحاون الموقف الطبيعى الساذج فلسفيا . الذى تاخذ فيه أذهاننا وقدراتها على . 
جمع المعلومات قضية مسلمة .. قالأرجح أنه سينتقل الى موقف آخن لا يقل 
عن السابق افتقار؟ الى الروح النقدية . وهو الموقف الذى يسلم فيه بأن كل 
المشكلاتالايستمولوحية (أى المشكلات المتعلقة بطبيعة المعرفةوحدودهاوصحتها) 
هى مشكلات قابلة للحل ٠‏ فأغلب الظن أنه سيؤمن بأن تحليلا بسيطا للعوقف 
المعرق . بالاضافة الى قليل من اأصبر وحسن النية من جااب كل من يهمه 
الموضوع ٠‏ سيؤدى فورا الى حل الصعوبة ٠‏ غير أن الفيلسوف » الذى يعرف 
أن مشكلات المعرفة ظلت قرونا عديدة موضوعا للتحليل والنقد والخلاف , 
لا يمكن أن :يقنع بهذا الفرض السانع ٠‏ فقد يكون فى وسع أى .من العلوم أن 
دفي معرافة لجا قو وواقم نوما فى سكين داق القامشة نقه. اكتشقت ان 
هذا الادعاء . أن كان مباحا على الاطلاق , لا يمكن التقدم يه الا بعد تحليل 
حلويل للذهن البشرى وعملية البحث عن المعرفة بأسرها لديه ٠‏ 

وهكذا نشا ذلك البحث الذئ يعد دون شك أعذلم خدمة دَؤديها الفلسقة 
للعلم . وأعنى به التحليل النقدى للأدوات العقلية المستخدمة فى ميدان العلم , 
وشح هذه الأآدوات من آن لآخر ٠‏ وبينما العالم كان فى بعض الأحيان يقدم 
ادلة يحاول بها الدفاع عن طريقته الخاصة فى استخدام مفهوم معين آداة في 
بحدثه . فقد كان على وجه العموم يشعر بالامتنان لهذا التحليل ٠‏ بل لقد ظهر 
اتجاه مكزأدد من جانب العالم لترك هذه المهمة طواعية اصديقة المحلل . معترقا 
بأنها ستكون فى أيد أمينة , ذلك لأن الفيلسوف قد أكتسب خبرة طويلة فى 
دعائجة الألفاظ المجردة ب بل أنه نادرا ما يتعامل مع أى شىء غيرها - ومن 
هنا فهى قادر على القيام بهذا التحليل يوصفه خبيراً متمكنا. ٠‏ 
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وسوف تتاح لنا الفرصة فى فصل تال » عندما نيحث ف العلوم البيواوجية 
عامة وف نظرية التطور خاصة ٠‏ للقيام بتحليل كامل لمفهومين رئيسيين للعلم 
( هما « الحياة » و « التطور » ) ٠‏ والأفضل ألا نصاول تقديم أى مثال للعملية 
التحليلية حتى نصل الى هذه المرحلة فى العرض الذى نقدمه ٠‏ ذلك لأن أى 
مثال ثات نيه ق هذه الآوقة لآايد أن يطيش عن اهندقة + اذ سفيدق بيطا الى 
حد التفاهة فى نظر الطالب ذى التكوين العلمى المتين . كما أنه سييدق على 
الأرجح مفرطا ف التجريد الى درجة الاستغلاق التام فى نظر الطالب الذى 
يفتقر الى أى تكوين علمى ٠‏ ومع ذلك فليس من المحتمل أن ينتهى أى قارىء 
من هذا الكتاب دون أن يكون قد فهم ما نعنيه عندما نتحدث عن الفدلسوف 
بوصفه ناقدا أعلى أ محللا أعلى ٠‏ ذلك لأننا , ابتداء من الفصل القادم , 
سنقوم بتحليلات كهذه طوال الكتاب ؛ على حين أن القسم الأخير الخاص 
بالانه والشتلوق. سيكون باكثله 13 طابع: تطيلي .- .وخسيفا ان أن يكون 
القارىء قد كون فى ذهنه فكرة معينة عن الوظيفتين المتضادتين اللتين 
تؤديهما الفلسفة فى علاقتها بالعلم ٠‏ ولا بد أن تؤدى الصفذحات القليلة التى 
تمن الشكلات الشترةة بين الفلسفة وبين تحاودها: الركصينة الى تعميق فيب 
التضاد وايضاحه ٠‏ 


الرصات الثاليت 
المشانية : العام ملدكم نا 


لا بد أن القارىء قد أدرك الآن أن الفلسفة ليست بالموضوع الهين ٠‏ فهو 
يعوو ات مالة شيدق المشكلة وكأن حلها بات وشيكا ٠‏ فان فروعا جديدة 
تظهر لها . وهذه تؤدى فورا الى مشكلات أخرى لم تكن تخطر من قبل ببال 
تعد ثم تؤناى هذ ال غيوها ٠‏ ولقد وصف الفيلسوف «بالرجل الذي يسأل 
داثما السؤال المقبل» . وبأنه هادم اللذات يحطم كل حل يبدى قرييا بقوله : 
تشع دولكن 3-2 أو «ويثم ن جهة أخرى 2.0٠١‏ أى « هذا صحيح : ولكن ألا 
بترتب عليه ٠٠0٠‏ ؟ » ٠‏ والواقع أن الفلسفة بالفعل موضوع معقد .2 وريما 
كانت أعقد مما يتصورد القارىء ٠‏ وفى وسعذا عند هذه النقطة أن نعكس 
عدارة هادلت المشهورة «فى السماء والأرض .٠‏ ياهوراشيى : أمور تزيد على 
دا تحلم به فلسفتك» بحيث تصبح ف الفلسفة أمور تزيد على ما يحلم به معظم 
الطلاب المبتدتين ٠‏ فالفاسفة . بوصفها تلك الدراسة العامة أى العلم العام الذى 
يسعى الى أن يدمج فى ذاته كل الدراسات والعلوم الآخرى ويلخصها فى داخله , 
لا تجد لها مفرا دن أن تكون معقدة * فاذأ شدّنا أن ندرك على نحو صادّب مدى 
ثراء هذا الموضوع وتعقده , فسيكون من الضرورى القيام ببعض التبسيطات 
التمهيدية الشديدة ٠‏ قلابد لنا من أن تخاطر باغضاب الفلسفة . وذلك يأن 
نتجاهل الفوارق ونغفل التمييزات ٠‏ بحيث لا ذيقى الا الهيكل اللازم لاتصنيف »2 
ذلك اتنا الآ على الصتعدان. لخو :ذلك. البيهن. الاسم المتلاطى هو والمدارش 
الفلسفية ٠‏ ولقد كنا حتى الآن حريصين على آلا ذورد - الا فى حالة الضرورة 
القصوى ‏ أية أشارة الى وجود هذا البحر العاصف الذى كنا ذتيادل الحديث 
رحن واقفون على شاطثه ٠‏ ولكن هدير الأمواج المتلاطمة وتيارات الفكر 
المتصارعة قد أصيح الآن ملحا الى حد لم يعد من الممكن معه الاحتفاظ 
بعوقف التجاهل ازاء صراعيها هذا ٠‏ 
تاريخ الفلسفة نوصفه صراعا ددن تدارين فكريدن رئيسيين : دمثل هذا 
القصل . والفصل التالى » محاولة للنظر الى الفلسفة نظرة جامعة ميسطة ٠‏ 
وسيكون معنى ذلك كما هى الجال فى كل تبسيط شديد آخر ل حذف كثير 
عن الفوارق ق ومحو الحدود بين المدارس الصغرى ٠‏ ومن الممكن اضافة هذه 
العناصر المحذوفة فيما بعد كلما دعت الحاجة اليها ٠‏ أما الآن فحسينا أن 
ندرك بوضوح وعلى نحو داثم . التقابل الأساسى بين الحركتين الميتافيزيقيتين 
الكبريين ٠‏ 


0ك 
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وبعبارة أخرى فان الصورة التى سندركها ونحن ننظر من مكاننا المرتفع 
الى أسفل ٠‏ ستكون أشبه بخريطة للمحيطات توضح عليها الاتجاهات الرئيسية 
للمباه ٠‏ كتياى الخليج والتيار اليابائى ٠‏ وفى هذه الحالة ؛ لا يحاول واضب: 
الخريطة أن يبين كل تنوع فى متوسط الحركة التى تحدث طوال العام . دل 
أنه حيث يتلاقى تياران رئيسيان » تصور الخريطة اتحادهما بأنه هادىء تم بلا 
أبى عنف تقريبا ٠‏ أما الدوامات والحركات العنيفة التى يسفر عنها هذا 
الالدقاء , فلا يشان اليها الا اشارة عأايرة : وقد تغقل تماما ١‏ وشم ذلك فلو 
أتيح لنا أن نعبر هذا المحيط ملاحة . لكان الانطباء الذى يتكون لدينا مختلفا 
كل الاختلاف عن تلك المنحذيات البديعة المنسابة التى رسمها صائع الخريطة ٠‏ 
بل أن احساسذا بالظهر السطحى للمحيط يطغفى عليذا الى حد لا تنصدى معه أن 
هناك أى أتجاه عميق ثابت للحركة فى هذا المكان ٠‏ وهكذا نجد تعقدا متصارعاً 
حيث أظهر لنا صانع الخريطة وعالم البحار بساطة منسابة ٠‏ ومع ذلك ٠‏ 
فكل من الطرفين على صواب . اذ أن الصورة نسبية لوجهة النظر ٠‏ 


وستحاول فى هذا الفصل والفصل التالى أن نحاكى صائع الخرائط ٠‏ 
وذيما يعد . سنقدم عرضا نفصل فيه الى حد ما ذلك التبسيط الشديد الأول . 
وسيكون لزاما علينا أن نوضح أهم التيارات الفرعية على الأقل ٠‏ أما ى 
البداية » فسنيحث أولا أهم حركتين ٠‏ ولنغير الاستعارة التى كذا نستخدصيا 
مؤقتا فنقول اذذا فى دراستنا لهاتين المدرستين سنحاول ايجاد تقسيم فى مدال 
الفلسفة له من الأهمية فى هذا الموضوع ما لفكرة الشحنات الايجابية والسلبية 
فى الفدزياء الحديثة ذلك لأن هاتين المدرستين هما الدعامتان الرئيسيتان للتفكدر 
الفاسفى ٠‏ وحولهما تتحرك معظم المدارس والمفكرون الأقراد فيها 


وجهة النظر العامة للمثالية 


ان نظرة واحدة نلقيها على تاريخ الفكر فى الحضارة الغربية لكفيلة بأن 
تبين لنا أن المشالية كانت . عادة الأرجح ٠‏ أكثر الفلسفات شيوعا وأعظمها 
أهمية ٠‏ ولقد انتشرت هذه الفلسفة فى العصور الحديثة بوجه خاص . وامتد 
تأثيرها الى حد أن الطالب المبتدىء كثيرا ما تتملكه الدهشة حين يكتشف ان 
« المثالية » ى « الفلسفة » ليسا لفظين مترادفين ٠‏ ولقد كان مركز السيطرة 
الذى احتلته هذه المدرسة . مقترنا يما لقيته من قبول لدى جميع انوا 
الساطات السائدة مؤّديا الى أن تبدى منافستها الكبرى . وهى المذهب الطبيعي 
111 كما لى كانت دخيلا أقحم نفسه فى حديقة الميتافيزيقا . 
أى قريبا فقيرا تسلل اليها ٠‏ وكان من الأسباب التى أدت الى احتلال المثالية 
مركز السيطرة هذا . وجود نقاط اتصال وتقارب بين آرائها وآراء :المسيحية , 
وكان منها أيضا ذلك الموقف التفاؤلى من الحياة والعالم . الذى كانت تتميز يه 
العقلية الغربية ٠‏ وأيا ما كان المصدر الذى أتى منه التأييد ٠‏ فان المثالية قد. 


0 الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 
لت قائمة طودلا بوصفها ١‏ التراث الارستقراطى » فى الفلسفة » ووجد أنصارها 
'وسم استجابة ممكنة ٠‏ 
ولض عت ذلك أن المثالية لا تتضمن ف ذاتها من المزايا ما يعلل سيادتهأ 
عل الفكر الغريى ؛ بل ان الأمر على عكس ذلك تماما » فتعاليمها تلقى استجاية 
على الفكن الخربى ٠ه‏ 5 
نوية من العقل والعاطفة معا + وقد كان بين دعاتها مجموعة من أقدر 
نكري الذين ظهروا بين البشر وهى فضلا عن ذلك ترضى العقل والقلب معا 
نواد تجو عن يا فق دع إلى العو ل كان الي 
المؤدوج هى ما ينتظره معظم س من 3 بيه وحدود 
قد يظلان باقيين بحق ٠‏ بل أن خصوم المثالية أنفسهم يعترفون عادة بيأنها دتم ,» 
بوصفها صياغة ميتافيزيقية . بجلال يبهر النفوس ٠‏ 
الحقدقة النهائية ذات طيعصة نفعمية : فما هى الآراء الرئيسية لهذه 
الدرسة الفكرية ؟ اذا تجاهلنا مؤقتا كل المدارس الفرعية المتباينة » وأرجعنا 
المثالية الى ماهيتها الأصيلة : كانت هى الاعتقاد بأن الحقيقة النهائية ذات 
طبيعة نفسية أو روحدة ٠‏ وأن الكون تجسد للذهن أى الروح ٠‏ فالمثالية ترى 
أننا أذا شئنا أن نكتسب أوضح تبصر يطبيعة الواقع ٠‏ فلزام علينا لا نبحث 
فى العلوم الفيزيائية , بما فيها من أهتمام بالمادة والحركة والقوة 2 ومن 
الكتروتنات وبروتونات وما شاكل ذلك ؛. بل أن من واجبنا أن نتجه الى الفكر 
والعقل وكل الأفكار والقيم الروحية لدى الجنس البشرى ٠‏ وليس معنى ذلك 
أن الضورة القن نقدمها اليذا. العلم عن العام نفيها فى نش هن" الخطا سيل ان 
نف الكائة انها متجعة حدا وق كدوقفا الكامية , كين انها ذاقمية . 
فالعلم يدع جانبا كثيرا من الأمور التى يراها المثالى ضرورية لكى تكون 
الصورة صحيحة أى كاملة ٠‏ مثال ذلك أنه يحذف الاعتبارات المتعاقة دالقدمة 
بل أنه لا يكاد يعترف بوجود مأ يعد (من وجهة نظر المثالى) أهم شىء فى الكون 
وأعنى بيه الشخصية + وفضلا عن ذلك .فالعلم » يما يتسم به من موضوعية 
رلا سخصية كاملة . لا يملك أن يتجنب تقديم صورة مشوهة لطبيعة الأشياء ٠‏ 
فهو يتجاهل بالضرورة أهم عنصر ف المعرفة أى التجرية : وهى الذهن أى الأنا 
المجرب : ذلك لأن من الواضمح أن كل ادراك أو معرفة يقتضى ذاتا عارفة » غير 
أن الحنك نتها مل .هناف الحقيقة + و الذهت «الطبيقى يكن أعميتها ‏ التميرين. + 
أما المثالية فترى أن هذه الذات العارفة المجربة هى مصدر كل معنى وقيمة , 
بل مصدر كل وجود ٠‏ ومن هنا فان أى مذهب لا يتخذ من الذهن أو الذات 
العارفة دعامة رئيسية » ينبغى بالضرورة أن يقدم صورة ناقصة (ان لم تكن 
باطلة) عن الحقيقة ٠‏ 
ومن الواضح أن مثل هذا الكون الذى يكون فيه لب الحقيقة ذهنيا أى 
روحيا ٠‏ لا ماديا » هى نظام للعالم وثيق الصلة بالانسان وأعماله , وأمانيه 
رمثله العليا ٠‏ فهو عالم يقدم للفرد تأكيدا بأن له رسالة » وبأن البيئة الكونية 
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تعطف على جيود الانسان فى سبيل تحقيق هذه الرسالة ٠‏ فامثالية هى نظرة 
الى « الأشياء كما هى » . تجعل دن العالم مكانا نستطيع أن نشعر فيه بعلاقة 
وثيقة بيننا وبين الكون ٠‏ فى مثل هذا العالم نشعر بأننا فى وسط ملاتم 
لنا عقليا وعاطفيا , ان أذنا نحن وبيئتنا جزء من نظام كونى واحد . ومصدرنا 
هو نفس « الذهن » أى « الروح 4 * 

ومن الأفكار المثالية الأساسية الأخرى , الاعتفاد بان أذهاننا والعالم 
الفكرى الذى تتحرك فيه ترتبط بالواقع على نحى وثيق وذى دلالة خاصة ٠‏ 
ففى نشاطنا العقلى أى الذهنى نقترب كل الاقتراب من تلك « الفاعلية » الشاملة 
التى تشكل الكون ٠‏ فاذ! شئنا أن نعلم ما يكمن فى قلب العالم ٠‏ فعلينا أن 
نتأمل داخل أنفسنا ٠‏ ففى أذهاننا ونفوسذا نحن . وفى طبيعة الشخصية 
الانسانية » نجد أوضح تعبير عن طبيعة هذه «الفاعلية» الشاملة ٠‏ 


النتائج الرئسية للمثالية : هذا التوازي الخاص بين اذهاننا وبين الواقع 
له عدة نتائج هامة . وهذه النتامج هى التى تكسب امثالية أقوى جاذبية لهسا 
بين الناس ٠‏ ذلك لأننا نستطيع أن نفترض أولا . على أساس الحقيقة القائلة 
أن أذهائنا المتذاهية تعمل على أساس المنطق والنظام والاحكام ٠‏ أن : الذهن 
المطلق » يعمل على نقفس التحو * ولأ كان الكون تجسد! أى خلقا لهذا «الذهن». 
فلنا أن نتوقع أيضا أن تتكشف بيئتنا الطبيعية عن نفس خصائص النظام 
والاحكام والنطق ٠‏ ومن هذا التوازى نستطيع أن نفترض أن الكون فى أساسيه 
يتسم بالمعقولية ‏ ان أنه لما كان هذا الكون من خلق العقل الشامل ٠‏ فمن, 
الطبيعى أن تكون المعقولية متغلغلة فى تركيبه الأساسى ٠‏ وأخيراً » نستطيع أن 
نفترض من هذه المعقولية والقابلية للفهم ٠‏ أن أذهاننا البشرية قادرة على 
التعامل مع العالم الذى نعيش فيه ٠‏ فذهننا قادر على فهم العالم لأن كلييما 


معقول فى أساسه , وكلاهما معقول لأنهما يحتمد ان على «العقل» الكونى , 


التمديز ددن ١م‏ الملظهسر » فى « الحقيقة « 


الى هذا الحد وجدنا المثالى يبنى حججه على أسس منطقية خالصة * 
فهذا القس من مذهبه مستخاص من المصادر الأصلية 2 وهى أن الكون تجسد. 
«للروح» أو «الذهن» ٠‏ والآن » بعد أن أثيت ذلك ء نراه يقفز الى نتيجة جريئة * 
فلما كان الكون معقولا ومفهوما . فلا يمكن أن يكون فيه اضطراب أو لا 
معقولية أو تنافر دائم ٠‏ فهى ليس معقولا فحسب ٠»‏ وانما هى كل معقول ٠‏ 
قالذهن يعمل فى جميع أرجائه , ولا يمكن أن يظل ركن أى جزء من الكون الذى, 
يكمن فيه العقل : بمناى عن تأثيره الطصاغى ٠‏ 


3 الفاسفة : أنواعها ومشكلاتها 
لازمة منطقيا من المصادرة المثالية الأساسية 
التعلقة بالطبيعة الذهنية للواقع . فمن الواضح أنها ليست مستعدة من 
اتجرية اليومية التى يمر بها الرجال والنساء فى حياتهم ٠‏ فاتصالنا اليومى 
0 بالعالم المحيط بنا يتشف لذا عن أمر واقع لا تكاد تربطه صلة يهذا 
الفرض النظرى ا ٠‏ ذلك لأن الحياة تبدو فى نظر الانسان خليطا مضطريا 
: التقدم والتدهور . والانتصار والهزيمة . والحرب والسلام ٠‏ والجبتوع 
والوقرة , .والطبيحة العطواف. والطبيعة ‏ امعافية 'الى كد التوحش “نول محياة 
'لفرد . تكون معةولية الكون وقابليته للفهم أقل حتى من ذلك : فالاحباط والألم 
: الهزسمة تحتل فى تحريتنا مكانة لا تقل عن مكانة النجاح والسعادة والانتصار 
0 ان أنحم حياة وأكثرها تنظيما . تكشف عن جوانب كييرة من المعاناة الى 
١‏ يدو لا مدت ,وين الآ الذي الا يدق لله معزي« كدلك فآن ااكذو المزاء 
بيعتنا معقولية . وهو ذهنئنا . يخفق بدوره فى تحقيق هذا الشرط الذنظرى 
ناملا ٠‏ فخيرته فى التيرير (أى فى الاهتداء الى أسباب جيدة لايجاد دبرر 
“#فعال آنانية أو شهوانية) لا تقل عن خيرته ق الاستدلال العقلى . ونحن ‏ 
نوحسفنا آفرادا لا نكون مخلوقات عاقلة الا فى أوقات قليلة غير منتظمة ٠‏ أما 
الحياة الأقل نجاحا وتنظيما فهى عادة صراع بين اللذة والألم » فالحياة لا 
تكاد تكون محتملة بالنسبة الى جزء كبير من الجنس البشرى ٠‏ وهناك ملايين 
لا يحول بينهم وبين الانتحار الا ارادة حياة غريزية عمياء » وأمل خادع يعللهم 
دائما بغد أفضل لا ياتى آيدا * 

أهمدة التمييز : ازاء هذد الحقيقة الأساسية للحياة البشرية ؛ يكون لنا 
أن نتوقع من المثالى دعم موقفه بشىء آخر الى جانب التجربة المباشرة ٠‏ أن أنه 
أكثر الذاس شعورا بأن كسب المناقشة ينبغى أن يكون على أسس أخرى غير 
هذا الأساس . ولا يمكن أن يهدب المرء بالتجرية عندما تكون الشواهد المستمدة 
من هذا المصدر غير قاطعة على أحسين الفروض ,؛ وسلبية الى أبعد حد على 
:سونها ٠‏ وهكذا فان المثالى.لكى يواجه مشكلة اثيات أن الكون معقول ومنسجم 
على الرغم حن كل الشواهد المضادة . يضع أولا تمييزأ له أهمية كبرى فى 
تذكبره . وأعنى بيه التميين بين المظهر والحقيقة ٠‏ 

هذا التدييز يرتيط ارتباطا وثيقا بقدر كبير من تجارينا الشائعة ٠‏ 
نالمتالى يرّكد مدى الخلط الذى نقع فيه بين المظهر والحقيقة , اما نتيجة للاهمال 
97 الملاحظة . وأما لعدم كفاية التفكير ٠‏ كذلك فاننا كثيرا ما نظن أنئنا قد تغلفلنا 
سن وراء المظاهر السطحية الأشياء ٠‏ ونفذنا الى هما نعتقد أنه هى الحقيقة ذاتها 
ثم نجد أن هذه الحقيقة الموهومة ليست الا مظهرا لحقيقة أعمق منها وأهم ‏ 
ونظل نسير هكذ! حتى يكون لدينا سلم كامل من «الحقائق» التى لا يكون كل 
منها الا «مظهرأ» لحقيقة أعمق ٠‏ غير أن كل سلم كهذا ينطوى ضمئا على نقطة 
نهائية من نوع ها ومن هنا يظهر حتما السؤال : ما هى الحقيقة النيائية ؟ الا 
بجوز أنها شىء يختلف تماما عن المظهر السطحى «للأشياء كما هى» ؟ وفضلا 
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عن ذلك » فلما كان من الممكن أن نه تنخطىء دثيرا ع فى تجريثنا اليومية . فهلا سجون 
زيل يرجح ( أن نكؤن 5 ارتكينا مان جسدها 3 03 حق الواقع الحقيقى أنا مأ 
تركدا الاضطراب واللامعقواية الظاهرين فق العالم يؤدران ن فينا ب 


من الضرورى أن نوصح أن المشالية تدتجاون مكددر ذآاك الدحمييز الذي نقول 
به 2 موقفنا الطبيعمى دائما بدن المظلهر والحقيقة ٠‏ عندهما نقول مثلذ ان منذلرا 
مسراحياأ يظهر كأنه شارم ق هددنة ٠‏ أصطفت على جانديه الأينية : ولكنه قُّ 
الحتقة قطمة من القمافة المرشتوع :+ قاننا تقارن كبيكا :ماديا ملاحظا: وهو القماش) 
ىع آخر مادحظ أو قايل للملاحظة . شوق الشارع : وهكذا فان التقادل الذى 
نضعه بين المظهر والحقيقة يظل داخلا فى اطار التجربة . ويكون كل دن طرق 
هذا التقابل تجريبيا بنفس. المقدان + وقابلا للبحث والتحقيق ينفس القدار أيهنا 
فمن الممكن اصدار أحكام لها معناها , وقايلة للاختيار » عن كل منهما . ومن 
الممكن تحقيق هذه الأحكام ٠‏ وباختصار فالمظهر والحقيقة هما معا . فى هذه 
الحالة . وقائع فى التجربة ٠‏ 


ولكن امثالية تقوم بتمييز أعمق وأجرا بكثير ‏ وأعنى به التمييز بين العالم 
'التجريبى أو القايل للملاحظة ( « المظهر » ) وبين « الحقيقة » 0 
أو غير التجريبية ٠‏ ودعنى ذلك أن المثالى على استعداد لأن يضفى على م 
ليس غير ملاحظ فحسب . يل هى أدضا غدر قابل للملاحظة ؛ قدرا من الحقيقة 
يفوق ذات الذى دفنسياء الى العالم المادى الذى تعيش فيه ٠‏ ومن الواضح أن 
هذا شو عكس الرأى الأذى نول به قُّ موققذا الطبييمى وشو الرأى القائل ان 
الأشباء المادية شى أكثر الأشداء الى ذعرفها حقدقة 2 وهى التى ديدى أى شىء 
« ذهنى » أو «روحى » . بالقياس اليها . أشيه بالمظهر ٠‏ ومن المؤكد أن الجرأة 
١‏ التى تنطوى علدها هزد الذفك كره اجنين على المثالية ٠‏ ف نظر أناس عديدين » 
قدراً كبيراً من سحرها وجاذييتها ٠‏ 


مشسكلة الشى 


نس خدم المدارس الفرعية المختلقة , المدثمية اللى المذهب المثالى . انا ليب 
مختلفة فى تفسير هذا التعارض بين المظهر والحقيقة ٠‏ ومن المهم أن نختبر 
عضا على. الأقل من أهم هذه. الدارينن. الفرعية . أد أن احاباتها , ستكشيف لنا 
الكثير عن المثالية يوجه عام ٠‏ ومع ذلك فلما كانت هذه المشكلة الضخمة 

تتداخل مع :عساللة :حرق اوس انتشارا بين «النا مكذين. ».ويتعين على القالنة 
مواحيتها . فان من المستحمس بحت الافرون معا > هذه المسالة الأومتم انتشارة 
شى د مشكلة الشر “0 امشهورة الثثى هى دون يدك أصلب دذدقية يتعين 5 ى أى 


مد يمكال كس فا + 


والمشكلة بالختصار هى : اذا كان الكون شو دحسد «(١‏ الذهشن 3 أو 0 العخل ؛ 
مكدف حداث أن تجريتنا تكشف لنا الكذير هما فى إلا معقول ولا مقهوم 8 وكدف 


3 الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 

سحدث أننا كثيرا! ما نضطر الى التوفيق بين مأ هى بوضوح اتفاق امي أو 
مصادفة أليمة . وبين الغاية العاقلة التى يفترض أنها تكمن من ذداء ذلك كله ؟ 
ولو كان نظام الأفماء معقولا بحق . أكنا نجاس الآن فى هذا المكان نتصارع مع 
مشكلة الثم ؟ انثا لا عه قدل عن , مشكلة الخير » ٠‏ هع أن انا الحق ب 

: ف ذات الكون الذى هو معقول فى جميع أرجائه ١‏ ألا يكون 
هذاك شر يقتضى تفسيرأ ٠‏ بل أن الأصعب من ذلك ثلك الصورة الخاصة لهذه 
المتسكلة الكبرى . وهى الصورة التى يتعين على كل الأديان مواجهتها - 
وأعنى بها : لو كان الله ذا قدرة شاملة وحكمة شاملة . ولكن ليس ذا خير., 
شامل . لأمكننا أن نشفيهم وجود مثل هذا العالم الذى نعيش فيه بالفعل ٠‏ 
أو نو كانت لديه أسمى حكمة وخيرية ٠‏ ولكن مع قدرة محدودة . لأمكننا أن 
نفهم ذلك أيضا * ولكن كيف نوفق بين وجود اله لا متناه وبين حقيقة الشر 
اما أنه لا ديكترث وأما أنه يكترث ولكن لا حيلة له فى الموقف على الاطلاق 
وهذاك احتمال ثالث هو أن تكون لديه الحكمة الضرورية اللازمة ٠‏ ولكن 
سللته محدودة . مما يجعله يعمل بالتدريج على محى الشر . ولكن هذا يدوره 


1 2 
متطلةا سعد اال ددو فم 0 


بف 


بكض الاجايات الدينية : برى التوحيديون المؤمذون يأله مشسخص ولكنه 
لا ننائى . أن المشكلة تقتضى بالضرورة تحليلا مطولا لطبيمة الألرهية »2 
وللعلاقات بين الله والكون الذى خلقه 2 الخ * وسوف نيحث كثيرأ من هذه 
التطابلاف ى القضاية: الأخدرين م «ولكن يكنينا: هنا أن خنظن: الى التجابات: الدي 
يقدميها الانسان فى موقفه الطبيغى على هذه الأسئلة المحيرة ٠‏ ان أوضح جواب. 
وهو قطعا أوسع الاجايات انتشارا - هى أن « زمان الله هو الأفضل » ٠‏ فهو 
يعلم ما يفعله . وما هى أفضل لعالمه وكل المخلوقات فيه ٠‏ ومن المسلم به 
أن أساليبه ليست. أساليبنا . وزمانه ليس دائما زماننا » ولكن سوف يتضح 
لنا فى آخر المطاف ؛ عندما يكون كل شىء مفهوما ٠‏ وعندما نتمكن من أن ذرى. 
كل شىء ف ضوته الحقيقى . أن شكنا فى عدم اكتراث الله أى عدم قدرته أمر 
لا ديرر له ٠‏ وعندئذ سنرى أن « مظهر » الأشياء هو وحده الذى خدعنا ؛: أما 
٠‏ الحقيقة » ( التى كان يعرفها بالطبع منذ البداية اله عالم بكل شىء ) فكانت 
معقولة » همفهومة . خيرة . وبالاختصار ٠‏ فصاحب هذا المذهب فى الألوهية 
يرى : مثلما يرى المشالى ؛ أن المشكلة الحقيقية هى أن نخترق حجاب أى 
المظاهر ونذفذ بأنظارنا الى الحقيقة ٠‏ 
٠‏ على أن هناك ثلانة حاول رئيسية لمشكلة الشر واللامعقولية الظاهرين. 
فى العالم ٠‏ ففى استطاعتنا أن نتخذ موقفا متطرفا ونقول ان ما يسمى يالشر 
ليس الا خطأ فى أذهائنا نحن ٠‏ ففى الذهن الالهى أو اللامتناهى . لا يمكن. 
أن يوجد الا الخير والحق ؛ بحيث ان أى خطا أى شر لابد أن يكون ناتجا عن 
أذهاننا نحن الماناهية الفانية ٠‏ وكل ما علينا هى أن نطرح جاننا فكرة الشر 
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رما دامت لا توجد الا فى أذهاننا ) لكى نمحو تحقيق الشر ٠‏ ذلك لأن الفكرة 
والتحقق هنا شىء واحد ٠‏ والحل الثانى لمشكلة الشر أقل تطرفا وأقرب الى 
« الذهن العادى » ٠‏ ف هذا الحل يعترف بحقيقة الشر . ولكن يقال اننا 
م مث منظور الأزل » ب لأدركنا أنه مهمأ تكن أصالة الأمم والشقاء والحمق 
الموجود قُّ العالم فان هذد الأمور تتناقمصس بالتدريج ٠‏ ومن الممكن أن درسمى 
هذا يالوقف التاريخى من المشكلة ٠‏ فاأنصار هذا الموقف يؤمنون باالتقدم » 
.ويرون أن فى استطاعة الانسان ٠‏ ياستخدام العقل وجهوده الخاصة ؛ أن يعجل 
.مسيرة التقدم ويمضى بحركته الى تحقيق نتائج لا حد لها » من بينها محو الكثير 
مما تعده الآن شرا ٠‏ وثتعرف وجهة النظر هذد بأسسم د مذهب التحسن 
تدستمناوط » ,. أى المذهب القائل أن الأمور قابلة لأن تنصلح ٠‏ ويوحى هذا 
المذهب فى الدين ‏ حيث تدعو اليه كثير من الكنائس المتحررة اليوم بأن الله 
يدتاج الى مساعدتنا فى الكفاح . ويأن الحياة (وريما العملية الكونية بأسرها) 
تمثل صراعا لا يرحم بين قوئ الخير وقوى الشر ٠‏ فى هذا الصراع لابد من 
تجنيد كل مقائل ٠‏ وفيه يساعد اختيار الخير على قطع دابر الشر من جذوره ٠‏ 
بوباختصار . فالشر حقيقى بالفعل ٠‏ غير أن حقيقته ستزول بانتصار الخيريمخى 
الوقت . وهو انتصار يمكن تحقيقه بتضافر الجهود بين الله والانسان )١( ٠‏ 


الأفلاطونية 
زا 


"6-0. 


أعظظلم يكثير ٠‏ تلك هى الأفلاطونية ٠‏ التى هى مذهب من أسمى ما أنتجه النظر 
الفلسفى ٠‏ وعلى الرغم من أن تفكير أفلاطون ليس مثاليا بالمعنى الدقيق , 
ماد ام للعناصر الأساسية فى مذهبه وجود خارج عن الذهن ( أسا مساألة كونها 
ذات طبيعة روحية أو مادية أم منطقية فحسب ٠‏ فهى من المسائل التى تثير أعظم 
الجدل فى تاريخ الفلسفة ) ٠‏ فان الأفلاطونية تتميز مع ذلك يسمات متعددة 
تتضعم ف المثالية المحدثة ٠‏ وهى تمثل المزاج والموقف العام لهذه المدرسة 
الكتسرة تمثيلا حيدا ٠‏ 


ديوئ بوجه خاص ٠‏ غير أن تقكير ديوى ينبغى أن يوصف بأنه مذهب تحسن 
اجتماعى , دوه ناعم 500181 , ما دام ميذيا على ما نسميةه بالمذهب الطبيحى 
5 على نظرة مثالية الى العالم 5 أى أنه يقول بمحوق الشىر عن طريق جسيوقك 
الانسان الاجتماعية ,» بغض النظر عن الله ( الذى لا يقوم بدور ىق مذهب 
شيوئ ) * 
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ا ا الات ل ليا 
الذى تتجسد ق هذا الشىء وهو ينظر الى هذه ر أق 6 ىَّ 4 
وجودا مستقلا وحقيقة أرفم ٠‏ بل انها هى الحقيقة يعينها . أما الأشياء المادية 
تعكس أو تشاكى هذه الحقيقة القصوى ٠‏ التى هى ماهية الشىعء 
المأدى وأنمونجه الأزلى الثابت فى نفس الآن ٠‏ وهكذا يوجد ٠‏ من وراء قناع 
انتحربة الحسية ؛ عالم مثالى من الماهيات ٠‏ ومن هذا المجال الأعلى تأتى كل 
حقبقة : وكلما كان الشىء أكثر تجسيدا «للفكرة» أو «المثال» الكامن من وراثه . 


كان له مزيد من الحقيقة )١( ٠‏ 


قتقدصر على ا كت 


مستويات للحقيقة : غدر أن هذا كله عرض مركز مجرد »2 ولذا سنقوم 
بتسليله وتخفيفه الى حدما ٠‏ فافلاطون يقول بوجود مستويين أى حااتينالحدقيقة 
أولهما هو الحقيقة الواضحة التى لا تنكر فى الموضوعات اليومية الملموسة ‏ 
اغني حقيقة الكرامن والضفون.والأشهان والجبال والكاقاف الهية + غين ام 
القهوة على هذا الستوى لا ينثل الحقيقة بمعتاها١‏ الصتميح + كل: ان هه 
الحقيقة الحقة انما تكمن من وراء قناع الحقيقة الظاهرية , وتستقر فى عالم 
أعلى ٠‏ ( ولا يفصح أفلاطون بوضوح عن رأيه فى المكان المحدد لهذا العالم 
الأعلى : الا لكى يوحى يأنه فى مكان ما « فى السموات العليا » ) ٠‏ هذا العالم 
يكون نظاما مثاليا للماهيات الأزلية , التى توجد ف سلم متدرج مبنى على 
مبادىء أخلاقية ويسوده مثال الخير ٠‏ ولكن ما هى هذه الماهيات الأزلية 
المثالية . وما علاقاتها بهذا العالم اليومى الأدنى للأشياء المادية أى الطبيعية ؟ 
يطلق أفلاطون على هذه الأحوال المثالية للحقيقة اسم « المثل » أى « الصور » 


)١(‏ يطلق أفلاطون على هذه الأحوال المثالية للحقيقة اسسم « المثل » أى 
: أنصور * وقد ظيور قَّ السنوات الأخيرة تفسين يتحدى جديا ذا الرأى 
التقليدى لذعب أغلاطون الذى أقدمه هنا . فى تفاصدل كثيرة 2 وذلك عند نه ]ء 
سديوارت 566158256 للك .ل وتادورب 2]3105 يوجه خاص ٠‏ واليدف 
الرئيسى الذى ينصب عليه هجومهما هى الرآى التقليدى القائل أن للصور 
وحودا مستدقلا عن أى تحسك أو تمثيل قَْ 20 عيدى * هذا التفسير الأحدث 
يزيد أفلاطون قربا من أرسطوى ٠‏ ومن الواقعية المعتدلة عند مفكرين وسطيين 
بل « أديلار » ١٠‏ وفضيلا عن ذلك فهو قطعادريط أقلاطون بالعلم الحديث رباطا 
أوثق سما كان يعتقد من قبل ٠‏ ومع ذلك فقد رأيت أن من الأفضل عرض الرآى 
التقليدى المأتور عن الصنور الأفلاطونية ٠:‏ لا على أسياس أنه يعدن عن رادى 
الخاص 3 الموضوع ( وهو راى يظل محايدا ) , بل لكى أتجنب بلبلة ذهن 
الطالب تكسي فهدل فى هذه الحالة . كما فى كل الحالات الآخرى فىالكتاب. 
هو الوضوح أكذر دن الإكتمال ٠‏ والغابة لا الشجرة حتى ولى كان معذنى 
ذلك فى بعض الأآحيان تجاهل بعض الأشجار التى هى ضخمة !| 


/ 
. 0 5-5 حك 
غدر قليل ٠‏ 9 


المثالية : العالم ملائم لنا 1 


وومعم5 على التخصيص . وقد أصبم اللفظ الأخير هو المفضل ف اللغسة 
الانجليزية ٠‏ غير أن لكلمة «الصورة» عدة معان . أحدها مضاد ته.اما اقصد 
اقلاطون © :فكثيرا ما عون القصوناهن اللفظ هو الشكن الشاريى أن التخنائطا 
العام للثىء ‏ أعنى قسماته الكلية أو مظهرهد العام ٠‏ غير أن هذا اللفظ فى نظر 
افلأعلون حفن التركيت اناطخ أن الفكزة «المقدوةة الح 'كتمسة فلكم 
فكيف يكون الشىء شينًا . أعنى مثلا كيف يكون البيت بيتا ؟ هذا هى السؤال 
الذى تستطيع الصورة أو المثال الاجابة عنه بأن تعرض ماهية الشىء ٠‏ وبذلك 
تكون صورة البيت هى خطته أو تصميمه أى تنظيمه . وهذا! التصسيم أو 
التنظيم يتكشف فى مجموعة من اللوحات الهندسية أكثر مما يتكشف فى نموذج 
أى سلسلة من المقاطع الأمادية والجانبية . أو حتى فى الصورة الفوتوغرافية 
للمبنى الكادل . ذلك لأن الصورة الأفلاطونية هى دائّما الفكرة غير الملموسة , 
أي التصؤى ب الذى هه متصه أو تتدال حذننا 'ن 'الأشياء الماننة + ولككه لا يمكن 
أن بتحقق فبها كاملا ٠‏ 

وعلى ذلك فان عالم الحقيقة الحقة هو عالم من الصور التى هى ازلية ثابتة 
كاملة ٠‏ فتلك هى نماذج كل فدات الأشياء الأرضية أى أنواعها ٠‏ ويرى أفلاطورن 
أنه لا يوجد شىء ليست له صورة مناظرة له ٠‏ يستمد منها ما له من حقيقة ٠‏ 

الصور دوصفها تصورات : العلاقة الأساسية بين أى دوضوع وبين صورته 
هى ذاتها العلاقة بين المدرك الحسى 2626628 وبين التصور الذهنى 02062718© 
اللناظر له أى بين أى شىء عينى يمر بتجربتنا . وينتمى الى فثة أو نوع 
( يدل عليه اسم مشترك : كالكتاب أو الكرسى أو الكلب .٠‏ الخ ) ودين فكرةنا 
أى تصووكا: الخاص بيذ ' القئة" + فنحن مثلا قل رأينا' حسيعا عثات هن ااكتن .+ 
ولكن فى ذهن كل مذا . بغض النظلر عن صورة أى كتاب محدد أو اتطباعه فى 
الذاكرة تذكرة هوس العداب جيجه عاد ذاو الكتات همرو |“ كته الفكرة من 
الف خطرا فووا على الذهن لو كان آتسالنا كفن :ما الدى يصحل:الكتاب كتانا 


دوجا عام ؟-» وشدد الفكرة دسمى 0 تصورا اه 


هذا التصور أو «١‏ الشىء فى ذاته » . كما هى ف حقيقته مجردا عن كل الصيفات 
العرضية . هى ف اليتافيزدقا الأفلاطوذية صورة أى مثال ٠‏ ولقد كانت مشكلة 
التحديد الدقيق لمكائة التصورات من المشكلات الرئيسية فى التاريخ الطويل 
لافلسفة , ويمكن القول ان فلسفة العصور الوسطى قد تركزت كلها تقريب] 
فى خلاف لا نهاية له حول مسألة كون التصورات ذات وجود حقيقى خارعج 
الذهن ٠‏ فهناك مدرسة كانت ترى أن « الكتاب » فكرة لها وجود فحلى منفصل 
ومستقل عن أى كتاب مادى وعن كل الكتب المادية * أما خصومهيم فيرون أن 
أئ تصور ليس الا اسما . أى أداة مريحة نصنعها لكى تتيح اذا التعامعل مع 
فثة معينة من الأشياء الى تدخل فى ذطاق تجريتنا ٠‏ ( ولنتصور ما يحدث لي 


ال ا 000007 يمه ل للا ل ال 7 
ظ 3 التشيقة +اكنو الهيا ومشكلاتها 


أقفلاطون قُْ هذا الخلاف فهى محدد تماما : فهيق 5 زال 
تأثيرا .5 و هك يسك كله 


كانت كل شجرة أو 
خأده ) ٠‏ أمأ موقف 
.. المدافعيث عن أحد جاتبى هذا الخلاف وأقواهم 
1 ىَ القائل ان التصورات ( أو الكليات » اذا شئنا 
الوسطى ) لها قدر من الحقيقة أكبر ممأ لأى شىء 
٠‏ ولنقل © بلغة العلم والرياضة الحاليين » أن 


غء ]هده 2 6 ,عه 93 عد مجه افع ادها 1 
1 طون كان درى أن القدة أكثر حقدقة س0 أكن 


امسر 
.توقة. على الرأ 
االذظط الشائع 2 العصور 
رذا فى تجريتنا الحسية 


استخدام 


والنقطة الرئيسية فى المذهب الأفلاطونى هى أن الصور لا توجد فحسب 
ون اننا هى الحشقة الحقة الوحيدة ٠‏ آأما الأشماع الأرضية التى لمحسك فيها 
55 و كمأ ف إلا ه انعكاسسات » أو د ظلال » أقى « فسخ محاكية » لهذه 
الأزلية » تتصف بقدر محدود من الحقيقة لا تكتسبه الا بالاستعارة , 
أو حسب التعبير الذى يفضله أفلاطون , بالمشاركة ف المثال المناظر وهذا نجد 
نكرة كانت على الدوام من المعتقدات الأساسية للمذهب المثالى : هىأن الواقع 
تصبورى أو عقلى . ومن ثم فان أفضل سبيل الى فهمه هى من خلال العقل 
رتدابل أوجه نشاطنا الذهنية الخاصة ٠‏ فقبنيان الواقع هى ذاته بنيان 
اذهاننا ٠.‏ وعن طريق ذشاط عقولنا نحن فى الفهم ووضع التصورات ٠‏ نستطيع 


ع مداخ 


» 1! 


1 
مامتال 


نتائجح الأفلاطونية : على الرغم مما يتسم به هذا المذهب الميثافيزيقى العام 
الذى وضعه أفلاطون من أهمية فى ذاته , فائنه ينطوى أيضا على نتيجة ضمنية 
لها أهعيتيا . وكان الشغل الشاغل للمثاليين منن عهد أفلاطون هى اظهار 
مكنرناتها ٠‏ فاذ!ا كان الوجود الحق يكمن فى عالم من المسون المثالية أى 
الماهيات التى ندركها عن طريق العمليات العقلية ٠.‏ فمن الواضسح اذن أن 


صضلعء الى مس + 


التجرية الحسية وموصوعاتها شخدقى ذات أهمية ميتافدزيقية أقسل نسيما : 
والواقع أن مؤلقات المعاليين حافلة بالعبارات. التى تقال .من شان الصواسن 
وتزدريهاءوتؤكد عجزالتجرية الحسية عن كشف الحقيقة وعرضيةألوضوعات 
التى تعالجها الحواس ف مقابل الطايع الثابت للمعرفة التى يكشفها لذا العقل * 
وددشب أفلاطون الى حك وصفا الحواس ونشاطها يأنها عذية 2 طريق كشف 
الحق.قة . فالتجرية الحسية حجاب بينذنا وبين « الوجود + الحق . اذ أنها 
08 تستطيع أن تنقل البذا الا ما يحدث فى عالم التخير أو 2 الصيرورة * وهكذا 
تسين الثالية .فق ,كلروق. .سحاد . لار مكنا ان تسميه مخلضسفة الو قف» اللنيسي + 
ردي الفلسفة الث ترى, ان.'الصيور :الت تقينها ' البنا.حواسنا كن :ف لاقام 
كما شى موجوده » شي صورة صحيحة ) ف حدودهاأ الخاصة على الأقل ) + 
ولا جدال فى أن مما يذهل الانسان فى دوقفه الطبيعى أن يقال له ان عملياتتا 
انحسية ليست غير كافية فحسب , بل هى أيضا تحول ايجابيا دون فهم الطبيعة 
الحقاقية للأشماء ٠‏ أما فى 0 المقالى فان هذه الذتيجة لست متطقية تحسب , 
بل هى أيضا نتيجة لا مفر مها ١ ٠‏ 0 


المثالية : العالم ملائم لنا /ع51 
الطابع الأخلاقى للمثااية 

هذا الاعلاء المثالى للنشاط العقلى فوق التجربة الحسية ؛ لايبنى على أسس 
منطقية أو معرفية فحسب . بل أن فى معظم المذاهب المثالية . كما فى الأفلاطونية 
طابعا أخلاقيا واضحا يتسم به الجزء الأكبر من تفكيرنا ٠‏ وكما رأينا من قبل 
فان الصور المثالية عند أفلاطون لا تمثل ماهيات فقط بل تمثل كمالات أيضا » 
والصورة ليست متوسطات وأنما هى مثل عليا ٠‏ وهذه المثل العليا . هى التى 
يتوق الذهن الى كشفها من وراء حجاب الحس ٠‏ وبعد أن يفهمها الذهن . 
يصبى الى أن يحيا حياة قوامها ما فى المثل من كمال ٠‏ بقدر ما يتيح له ذلكعبء 
الحسون خاهة المواس:" مده القمة الرئيسية الى 'تصيقه اللن »هنا شيفيدن 
حواس وشهوات » بأئه عبء أى سجن أو مقبرة ٠‏ تتكرر مرارا ف اذهب 
الأفلاطونى ٠‏ وتوجد على الأقل أفكار ضمنية مخففة من هذا الذوع ذاته فى كل 
مفاارين الفكزا الثالى :© والتتيدة 'الحسية لهذا الموقف هي اميل “الى القذائية + 
فتقسيم أفلاطون الآساسى للحقيقة الى عالم مادى أدنى ؛ مستمد من غيره » هو 
عالم « الصيرورة » : وعالم على من « الوجود » الحقيقى . يؤدى يس.هولة الى 
نظرة الى الهناة قوق الحسق كني عفارلا النقس . والياةة »يقابل الذمن:» 
والحس مقابلا للعقل ٠‏ وفى كثير من الآحيان يترتب على ذلك مذهب زاهد أو 
دذهب تطهرى <2قلأطة]]:نام من نوع ما ,. ويصبح الجسم . حتى برغيباته 
السيهية (اسئوية: «“نوكيوها لاذرهنان ‏ الأخلاقي ‏ #ربطيفة الضال فان 
المسيحية ٠‏ التى تنطوى على ثنائية عميقة , قد وجدت تاييدا فلسفيا كبيرا فى 
القالئة: و قلى هلان أن افلاطوخ قن عالق عليه صف دسيهي قبن أرسمانة 
عام من المسيح 6 * 


مثال الخدن - يبلغ مذهب أفلاطون سه ف صدور ذ الخير ١‏ وعلى حدن أنه 
لا يعرف هذه الفكرة يدقة . فمن الواجب أن تفهم يمعنى أخلاقى عام * وهكذا 
قان ليحن (ابدر» قائر خلى قفا ةا يج القع ينك الو امك انا لفاجدا وق مهيا 
نكن نقد ار «امشدامية يا در يكيف آنه امالغ الماداى: ليون الا-ططلا أ ,اتمكاضا: لعالة 
معقول أعلى هى عالم الصور ٠‏ فانه كان أكثر اهتماما بأن يثبت أن الكون مبذى 
على أساس من القيم , وق شه المحاولة التوحيد بين الخير والحقيقى 0 كان 
أفلاطون مثاليا بالمعنى الصحيح ٠‏ ذلك لأن أمثاله من المفكرين يرون أن من 
المستحيل . حسب تكوينهم المزاجى الخاص . أن يتصوروا الكون الا على أنه 
مرتبط بالخير ومتجه اليه * وهناك مدارس فكرية أخرى تبدى استعدادها 
للاعتراف مامكان أن يكون الواقع محاددأآٌ من الوجهة الأخلاقية ' أو شرأ] ف 
أماسنة : عون أن أية امكانية كهذه تفع خارج حدوك تصور المثالى ٠.‏ وهشكذ! 
تستطهم أن “ديق #اللعانة- الث سبيرة. هها على ذلك السمؤال: الذق يده 
تنك المتكز ين أكضر الأنكلة”الفلسفية الحاها الا جهن هل الكون فى أناضة 
عمياء غدر مكترثة + شانه شأن أى جهان الى آخر ؟ أم هى فى أساسه مشاء 
الغلاقى. ٠‏ تكون للقيم والمل فيه مكانتها الطليا ويكمن ل قليه الحيق + >( العقل 


7 الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


رالغاية فحسب ؟ ان المثالى يذهب الى أن الرأى الثانى هى وحده الممكن 2 وأية 
أحادة أخرى لا تؤدى فقط الى هدم مذهبه بأسره , بل هى فى رأيه تكيل للأمال 
الدقرية ضردات أشد ٠‏ ذلك لأنه يشعر بأن النظام الكونى الآلى كفيل بأن يقطع 
ااملريق على كل هذه القيم التى لها أهمية عليا فى الحياة البشرية » والتىمتشكل 
القود الدافعة الأساسية لنشاطنا الروحى 4 ففى مثل هذا الكون الآلى : تدور 
«حاولات الانسان لكى يعيش حياة خيرة ويحقق غاياته الأخلاقية فى فراغ 
أخلاتى هائل . ومثل هذا الكون انما هو خواء لايشعر على الاطلاق ٠‏ ولايكترث 
قط . بكل ما يهم البشرية وأمانييا العليا ٠‏ 

الخير بوصفه كونيا : يتفق المثاليون من جميع المدارس بوضوح على 
دسالة واحدة : هى أن أى نظام من القيم البشرية البحتة ‏ أى الأخلاقية فى 
طار النزعة الطبيعية مثلا ‏ لايمكن أن تكون له غاية أومعنى ٠‏ فقيمنا ,. ومثلنا 
العلنات: © تذون ليا حقيقة الا إذا كانت تستف الى قابيف امن الكون. * آم إئ 
كان نظام العالم آليا أو طبيعيا خالصا ٠‏ لكانت هذه القيم تتصف بنفس الفراع 
افوا الدلالة "اللديق: متميف بيهم الكون داق » وبالنسية إلى النقرية ذانها» 
ذفان مثل هذا الكون يجعل اميتافيزيقا والأخلاق أسوا من أن يكونا يلا معنى ٠‏ 
ذيما بسبحان فيه « دعأبة أو مهزلة » ضكمة ٠‏ وبياختصار ٠‏ فااثالية تحصد 
أن من المستحيل التفرقة بين الأخلاق والميتافيزيقا ٠‏ فلا يمكن أن يكون ؟كفاحنا 
الأخلاق” بل لقنينا ككينا لي تين الا مده تتا امن ا لمم لفق كر 
3 مضتوعة > ورروف نر هه اقلئل ها ريقو له الذسب انيعي 37 هذ الصدد 
ولكنا نود أن نشير . خلال ذلك ٠‏ الى أنهذه النقطة هى التى يبلغ فيها التعارض 
بين المدرستين الكبريين ذروته ٠‏ فهذه المسألة أساسية بالنسبة الى المثالية , 
ومن ثم فلا مجال بها للداول الوسطى : فاما أن يكون الكون ملائما للانسان 
وقيمه جميعا . وأما أن تكون هذه القيم دعاية ساخرة ‏ أى مهزلة كونية ٠‏ 
ويخلص المثالى من ذلك الى القول بآن من المؤكد : فى عالم كهذا . أن المثل 
العليا تغدى شيئًا غير جدير بأن نموت فى سييله . بل انها تغدى شيئًا لا يستحق 
أن نعيش من أجله ٠‏ 


ويشير بعض اللملاحظين المدايدين لهذا الخلاف بين المثالية والمذهب الطبيعى 
أحيانا : الى أن المبتافيزيقى المثالى دببدو وكأنه يشيد مذهيه وق ذهنه هدف 
تحدد مقدما : هو أن يصور الكون بحيث لا تكون القيم مأموئة ذيه فحسب . 
دل نكون القوى الكونية مشايعة لها ' ويسارزع خصوم المثالية ياستخلال هذا 
اأحكم المحايد : لوصفقه دلبلا علىآن المثاليين أقل موضوعية من أصحات المذقب 
ااطيصن ( وبالتالى فانهم مرشدون غير موثوق بهم كل الثقة يا 
لفك . الخصوم المثالية هؤلاء يرون آننا لو قررنا مقدما أى 'نوع دن العالم 
00 نجد . فهل يكون من المستغرب أن ينتهى بنا الأمر الى تكوين صورة 
رامعة عن عالم كهذا بالضبط ؛ وهكذ!ا فان صاحب الملذهب الطبيعى يتهم المثالى 


المثالية : العالمم ملاثم انا 1 


دأئد ميال مقدما الى عالم ضادن للقيم 8 على شحو يجعل مثئه شسخصا متحيزا 
عل حمق الفروفييه ومترسا بالتفكين المخرطن. .على امو فيا م نوسن على اه 
حال شخص.ن لا دعدمك عليه بوصفه مصدراً الحقيقة الفلسفية 5 والتحدى الذى 
نلانابا أنصان المذهب الطبيعى دادما 51 دو جيواد 3 58 الجالة هو م أبن كان 
بيع الحلةلو. كان" قد اسكيدلت غايات مكدرة مقذها + وفرحية الماعر 
الذاتية كهذد ؟ » ولكن المثالى برد على ذلك عادة يقوله انه لميس عالما . واخه 
لاتعترف'بآن الموقفه العلمق. وعلم: المناهع العام هما بالشرؤرة اقضك الصادر 
انوئوق منها للحقيقة 1 واكنا سنتحدث بمزديدك هن الأسهاب ف 359 المسسائل 
اأخلافية عندما نتعرض للمذهب الطبيعى فى فصلنا التالى ٠‏ لأن المسالة كما 
هم واضح أكدر وأهم هن أن تعالج سأ يجان ٠.‏ 


المثالية الذاتية 


لا يد إنا أن تحرص على ألا بفهم القارىء مما نقول أن اهتمام المثالية مركن 
لافوع الأخلاق هده + :ان أن كنينا مق الآقزاة الحاصرين: لهذه المدوسة نيدون 
اهتماما أعظم كثيرا بالمشكلات المعرفية والميتافيزيقية ٠‏ لذلك فائئا سننتقل 
دن « المثالية الأخلاقية » عند مفكرين مثل أفلاطون الى المثالية الأقرب الى الطابع 
« الميتافيزيقى » ( أو المعرفى ) عند مفكرين مثل باركلى وهيجل ٠‏ ومن حسن 
اأحظ أن عرضنا لتفكيرهم بدكن أن يكون أكثر ايجازا بكثير من عرضنا لتفكير 
أفلاطون ٠وليس‏ ذلك راجه! الى أنهم آفراد أقل فى هذه المدرسة ‏ فهم فى نواح 
كثيرة أقرب الى الطابع الحقيقى للمثالية كما هى معروفة ق عصرنا الهالى مما 
كان الفياسوف الدوفائى ب وائما السيب هى أن الاتجاد العام لتفكيرهم هى فى 
أساسه نفس اتجاد تفكير أقفلاطلون ٠‏ وسوف تظهر نتائج أخلاقية همنية 
واضحة لدى هؤلاء الفلاسفة المتآخرين » ولكن لما كانت تحليلاتهم الأكثر دقة 
وتخصصا هى التى تهمنا . فسوف نقصر مناقشتنا عليها ٠‏ 


أن المثالية المعرفية ( الابستمولوجية ) . وهى أهم صور المثالية فى عصرنا 
أأحالى ٠‏ هى الاعتقاد بأن الذهن وحده هو الحقيقى ٠‏ أما المادة . يكل 
مظاهرها : فما هى الا مضمون ذهنى ٠‏ وبالتالى فهى متوقفة على الذهن فى 
وجودها ٠‏ أن المادة موجودة بلا شك . غير أن وجودها هذا يمكن تحليله 
الى بانواكات ٠‏ ولوشتنا أن فشهيم المستطلم الحديف< لقلنا أن المنادة اين 
لها وجود موضوعى ( أى مستقل خارج عن الذهن ) , بل هى معتمدة فى 
وجودها على الذات ( أى الذهن الذى يلاحظ ويجرب ) ٠‏ وينيفى أن يلاحظ 
أنه قد طرة هنا تغيير على المذهب كما كان عند أفلاطون ٠‏ فللعثل أو الصود ,: 
مذهب أقلاطون ٠‏ وجود مستقل عن الفكر ٠‏ وللميس المهم هثاهو أنه جعل 
لهذه الصور نوعا من الوجود العينى أو المادى أى لم يجعل لها , وائما اذى 


الفلسفة : أذواعها ومشكلاتها 
كنا عن أن الأفلاطونية شينًا لا يمكن رده الى مضمون ذهنى العقل. 
اللشرض أو للعقل اللامتناهى )١( ٠‏ 

فلسفة ياركلى : أصبح مذهب المثالية الذاتية هذا سائدا 0 0 
يي 00 
بمدى صعرية تقديم تفسير مرض للعلاقة الدقيقة بين « الولكع » 
اى بين تجاربنا أوادر إكاتنا الحسية ٠‏ وبين العالم الطبيعى الخارجى الوضوعى 
أن هذه التجارب والادراكات تشير اليه ٠‏ والحق أن من الصعب 
الدخول فى تفاصيل قصة التطورات الفذة التى أدت الى هده 
النزعة الذاتية ٠‏ ومع ذلك فسوف نضطر الى الاكتفاء بالخطوط العامة ذهب 
أبرع المدافعين عن الذزعة الذاتية . وهو جودج ياركلى ٠‏ فاستدلال باركلى 
يسير على النحوى الآتى : ان كل الأشياء التى نسميها « مادة » هى موضوعات 
لتمريتنا . وهى بهذا الوصف لا توجد فى نظرنا آلا بوصفها ادراكات ٠‏ فعندها 
تقول مثلا أن الشجرة نوجد . فنحن نقول أن لدينا ادراكا حسيا أى تجربة 
نطلق علدها أسم ٠‏ الشجرة » ٠‏ غير أن هذه التجرية . مهما تكن حيويتها ' 
لا تضفى على أى نحو وجودا موضوعيا مستقلا على « الشجرة » التى تظل. 
مجرد تجربة ٠‏ وبالاختصار ٠‏ فالقول ان أى شىء يوجد , مرادف للقول انه 
يدرك هن خلال حاسة واحدة أى أكثر من حواسنا ٠‏ ويلخص باركلى امسألة 
كلها فى عدارته المشهورة : وجود الشىء هو كونه مدركا ‏ 260101 86© 6886 , 
فليس ثمة وجود بمعزل عن الذهن الذى يدخل هذا الوجود فى تجريته ٠‏ وبلغة 
علم النفس الحديث » فان شجرتنا ليست الا مجموعة من الاحساسات ٠‏ 
والاحساس ذاتى ٠‏ وهكذا يتضح أن ما نسميه « بالموضوع » ما هى الا تجرية 
ذمنية - لآن وجوده ما هق الا دخوله ف الخجرية - وكذلك. الحال فق المسادة 
بكل صورها ٠‏ واذن فالواقع ذهنى بحت ٠‏ والعالم بأسره ذهنى ؛. ولا وجود. 
الا للأذهان وادراكاتها ٠‏ 


الذى يفترض 


نقد اذوقف الطبيعى اياركلى : اعترف بياركلى صراحة بالغرض من وضيعه 
لذهيه . فقال أنه تقذيد الماذية الشائعة فى 0عصره + فقد رأى أنه اذا أذثيت 
استحالة وحود المادة مستقلة .. فلن تكون للمادية أرجل ثقف عليها ‏ وهىق 
رأى منطقى تماما ٠‏ غين أن خصومه أهايوا بالوقف الطبيعى : وأراد أحدهم . 


(1) لهذا السبب.. تيع تسمية اقلاطون: وخلفائه. ‏ الوسيطيون: : باسهم 
« الواتعيين 2211515 »2 مما يبعث فى ذهن الطلاب المبتدئين ف الفلسفة 
اخطرابا لا حد له ٠‏ والحقيقة أننا لى عرفنا المثالية تعريقا ضيقا على أساس 
0 القرن الثامن عشر ( وهى ما .نبدا فى عمله فى هذا القسيم ) فعندئذ 
1 من اعد استخدام لفظ « الواقعية » للتعبيري عن المذهب الأفلاطونى . 
أنه يؤمن فعلا يالوجود الحقيقى المستقل مشى مه خارج عن الذهن ٠‏ 
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وهنو العالم اللفوى المشهون ٠‏ صادويل جونسون ررومصطهل, إعانسوك 2 »> 
أن يفند المثالية الذاتية بضيربة هائللة من رجله فى حجر » ويقال أنه هتف : 
على هذا النحو أفند الأسقف ياركلى ! » ولكن لا الموقف الطبيعي ؛ ولا ركل 
الحجهر : يكاف للرد على ححته . كما بادر الفيلسوف الأيرلندى الذكى الى 
القول ٠‏ ذكل ما أثيته الدكتور جونسون هو ما اعترف به المذهب الذاتىيالفعل 
وهو أن لدينا حزما من الاحساسات هى ف هذه الحالة احساسات بالمقاومة 
العضلية ووخزة من الألم موضعها ايهام القدم 5 ولكن هل بثيت ذلك أن هناك 
أي شيىء له وجود خارجى + قيما عدا أذهاننا الخاصة الواعية بوصقها مراكن 
للادراك الحسى ؟ ان حجة الموقف الطبيعى هى أن من الممكم الادعاء بأن 
مونسوع الادراك الحسى ٠‏ كالكتاب الموضوع على المنضدة . لا يعود موجودا 
عندما نخادر الحجرة أو نتوقف عن ادراكه لحذلة لأى سيب آخر ٠‏ غير أن 
ياركلى دود على الفور يقولله #اها شى الصفات أو الخصائخص التى يدكن 
أن يتصف يها الكتاب + الموجود » فى هذه الطلروف ؟ . فاذا ما رد الموقف 
الطبيعى . كما بتعين عليه أن يرد بقوله ان هذه الصفات تنتمى الى حاسة 
واحدة أو أكثر . , كالأخضمس » أو ٠‏ الثقيل » أو « السيميبك » أو «الكس» 2 
فعندئذ يكون باركلى قد أحكم اغلاق الفخ : فماذا تكون هذه الصفات كلها , 
أن لم تكن مسعطيافت حسية ٠‏ وبالثالى صفات ذهنية أو ذاتية خالصة ؟ وهكذا 
ظل الوجود حزمة من الاحساسات ٠‏ وبالتالى ذهنى الطابع » على الرغم 
.من كل ما يستطيع الموقف الطبيعى أن يعترض به عليه ٠‏ 


غير أن الموقف الطبيعى ؛ ان يقتنع بضرورة وجود لخدعة فى مذهب كهذا ,2 
دعود فيوجه هجوما جديدا ٠‏ فكيف يستطيع باركلى أن يفسر اتساق عالمئنا 
الادراكى واتفاق الناس .«ليه ؟ لو كان كل وجود متوقفا على الذهن »2 فكيف 
يحدث أن تتسق أدراكاتى الحسية المتعددة لتلك الشجرة بعضها دمع بعض الى 
هذا الحد ؟ وكيف تدرك على الدوام على أنها شجرة صنويبر » مثلا » بدلا من 
أن تدرك أحيانا على أنها شجرة يلوط أو زان ؟ وفضلا عن ذلك ؛ فكيف تفسر 
تلك الأدلة العملية الكثيرة الثى تثيت أننى أنا وأنت ندرك نفس الشجرة عندما 
.نحول أعيننا الى اتجاه معين ؟ اذا كانت شجرتك وشجرتى متشابهتين الى حد 
تدل معه كل الدلائل على أنهما شجرة واحدة ,: فلايد أن يكون هناك مصدر 
دشترك واحد أو سبب لادراكاتنا ٠‏ وأين يمكن أن يكمن هذا السبب الا خارج 
.هنى وذهتك أعنى فى العالم الخارجى ؟ 


برد باركلى على ذلك بأن يذكرنا يأنه لأ ينكر على الاطلاق وجود عالمخارجى 
وأنما هى يئر فقط وجود عالم مراذى ديو .جد مستؤلا عن كل ادراك ‏ - أعنى عانما 
لنكوق كو ف نكن عنمو من عير . عن يوان بهذا مترلة: 


تُوجد ما لم تدرك 5 ومع ذلك قليس لذنا أن نستنتج من ذلك أنها لا توجد إلا 
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هناك روح أخرى تدركها مع عدم ادراكنا نحن 


عندما ندركها نحن » فقد تكون : 2 
تفنى وتخلق من جديد فى كل لحظة ٠‏ أو 


ولاتوجد على الاطلاق خلال الفترات الواقعة بين ادراكنا لها ٠‏ » 
أخرى تدركها مع عدم ادراكنا نحن لها ٠‏ » داذا يمكن 
أو الذهن الآخر ؟ من الواضح أن باركلى لو استطاع 


« قد تكون هناك روح 
أن تكون الروح الأخرى 


أن 
الطبيعى ٠‏ ولا يحتاج المرء الى وقت طويل لكى يدرك الاتجاه الذى يسير ذحوه 


وولكة مهما يكن لدى من قدرة على بعض أفكارى : فانى أجد أفكارا أخرى 
لا تتوقف كذاك على ارادتى ٠‏ فعندما أفتح عينى فى رائعة النهار مثلا » لايكون فى 
مقدورى أن أختار أن أرى أو لا أرى ؛ أى أن أحدد ما آراه ٠‏ ومثل هذا يقال 
عن السمصمع وغيره من الحواس ٠‏ فالأفكار التى تنطبع على هذه الحواس ليسعت. 
متلوقات صنعتها يازادتى ٠‏ ومن ثم فهناك ارادة أى روح أخرى : أو عقل 
آخر . هو الذى أنتجها 5 

هذه الأفكار التى لا استطيع التحكم فيها . أعنى هذه الأفكان الحسية , 
أقوئ وأشد حيوية وأوضح تميزا من تلك التى أستطيع التحكم فيها ٠‏ وشى. 
تتميز أيضا بثبات ونظام وآحكام لا تتصف به تلك الثى تنتج بارادتى ٠‏ وهى 
تند بذلك عن كونها ناتجة عن ذهن أقوى وأحكم من أذهان اليش ٠‏ 

ان هناك حقائق قريبة من الذهن البشرى وواضحة له الى حد أن كل ما 
يحتاع اليه الانسان هى أن يفتح عينيه ليراها ٠‏ ومن قبيل هذه الحقائق في 
قري هوك العققة: اليامة :اهدي عيبا ءلم كل الى فية الستعاف” وما كديا 
الأرض . أى باختصار : كل الأجسام التى تكون الهيكل الجيار للعالم 2 ليس. 
لها وجود بدون ذهن ما ء وأن وجودها هى أن تدرك أى تعرف ٠‏ وأنها بالتالى : 
ما لمم أكز أدركها بالفعل ٠‏ أو أم تكن موجودة فى ذهنى أى فى ذهن أية روح 
مخلوقة أخرى ؛ لابد اما ألا يكون لها وجود على الاطلاق ٠‏ واما أن تظل قائمة 


فى ذهن روح أزلية ما ٠‏ 


وهكذا فان الفرض الذى يقول به باركلى لا بد له ٠‏ لكى يرضى الموقف 
الطصيى لمتشا كن أن يسلم بوجود ذهن معين غير ذهئنا ( وأعظم منه ) ٠‏ 
فليس وم أخرى تحفظ وجود الكون ٠‏ وليس ثمة وسيلة أخرى تتيح 
تفسيرا كافيا لاحكام ادراكاتنا واتساقها ٠‏ وهكذا ربط باركلى مذهيه كله بذلك 
ألفهوم الواح ٠‏ مشهوم «الله» ٠‏ فادراك الله يحفظ للكون وحجوده . سواء أكانت 
أبة أذهان بشرية تقوم يواجبها الادراكى أم لا * وذهن الله يضمن ايضنا: اظراد 

أدراكاتنا : فعندما ننظر هن نفس النافذة كل دوم نرى نفس الأشحا المداذ 
00 3 00 2 سمصال..قاحكسادىي 
رج ٠‏ لأن وجودها الحقيقى يتوقف على الوعى الالهى بها ٠‏ اننا ذحن قد 
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لاسب وفطي ةاساومو القافكة أو "لاكزظان فين كل الله مدقظ ها اواك ودود 
كل الأشياء الطبيعية التى تمر .بتجريتنا فرورا عارضا غير منتظم ولا دائم ٠‏ 
والواقع أنذا مهمأ ذقل عن اله ياركلى 0 فمن المؤكد أنه ليس متهاونا أو 0006 

فى الاخسطلاع بواجباته ل ١‏ فهى مواظب على القيام بالعمل ٠‏ أريعا 
0 ا ا ا مه الناس 
ولن دروه قط ٠‏ 


الذوق”الرقيض: قلق ةقف نوا وقلو< :كن تكوق لعاليق ذا كنا :أن لمق 
الأهمية فى مذهب باركلى ما له فى أى بناء لاهوتى . ذلك لأن ياركلى ٠.‏ ح 
استعان بالذهن الالهى ورصيده اللامتناهى هن الادراكات ٠‏ قد ضرب عدة 
عصافير بحجز واحد : )١(‏ فهو علل وجود العالم الخارجى كما يطلب الموقف 
الملحني و وفيض استسان اذو اكاتكااءو اتشافيا +روهالفيق. 'الألين ,يتولن 
العمل عندما ننام أو ننشغل بادراكات أخرى ٠‏ وبذلك يحفظ وجود الأشياء 
جميعا . ويجهزها لكى تدركها الأذهان المتناهية عندما تستيقظ من جديد أو 
تتحول مرة أخرى الى هذا الاتجاه ) )١5( ٠‏ وقسر التشايه فى أحساساتنا عندما 
ندرك شيئًاا واحدأ مشتركا ( ما دام الثىء يوجد بوصفه فكرة واحدة قف الذهن 
الالهى . فليس من المستخرب أن ندركه كلنا على ذفس النحو ) : (5) وحصسطم 
لمادية بالقضاء على العالم ا مادى المستقل عن الفكرة , (0) وفند الالحاد بآن 
كعل اقيق يلات هوا + كل وجرة + لص قو كك ل ان ع قل كان 
بؤمن باخلاص بيأن محر قدر: ة الله من الذهن سيؤدى الى تدمير الكون _ ناهدك 
بتددير مذهب ياركلى ذاته ٠‏ 


واذن فقد اعتقد ياركلى أنه تمكن من تفسير كل هذه الأمور واثداتها ٠‏ وكان 
لا بد للفلسفة أن تنتظر جيلا آخر حتى يبين هيوم . الفيلسوف الاسكتاندى 
الشكاك اللامع : أن منطق ياركلى سلاح ذى حدين » يبتر من هذا الجانب ومن 
ذاك ٠‏ ذلك لأنذا ان لم نبداً بالايمان يوجود الله , فليس ثمة وسيلة لاثيات أن 
ادراكاتنا لها ركيزة موضوعية فى الذهن الالهبى ٠‏ فمثلا . لو كان وجود أى 
شىء يتوقف على كونه مدركا : فمن أين يأتى وجود الله ؟ ومن الواضم أنه 
ليس موضوعا ادراكيا الا بالطبع اذا شئقنا أتفسنا بالمنطق فاكدنا اد الله 
يستطيع أن يولد ذاته بيادراك ذاقه ٠‏ 


وآيا كان تقديرنا النهائى لمذهب باركلى ؛ فاننا نستطيع أن نرى بوضوح 
سدب اطلاق أسم « الذزعة الذاتية » عليه 2. وسيب اعتماد كل المذاهب اأثالية 
التى تطورت عنه على المنطق ونظرية المعرفة اعتمادا كبيرا ٠‏ فكل هذه اأذاهب 
تبنى نظرتها الى العالم على حقيقة لا تذكر هى أن كل شىء يوجد » يبدى درتبطا 
مادراكنا أنه ارتباطا لا ينفقصم ٠‏ ومن هذه المقدمة بعتقد المثالى' أن دن المنطقى 
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الوجود بما هو كذلك يتوقف على الادراك ‏ أأعط6م أقه 6همم 
النظرية الواقعية فى المعرفة , كما سنرى فى فصل تال  -‏ 
بحد هذا الاستدلال فاسدا ٠‏ ومع ذلك فان الأقرب الى تحقيق غرضنا 2 عد 

هذه النقطة من العرض الذئ نقدمه , هى أن نناقش بايجاز ما يسمى « بمأزق 
التمركنز حول الذات + . الذى ظهر أصلا بوصفه حجحة ضد النزعة الذاتية : 
ولكن من الممكن تتديمه دن زاوية محايدة على نحى يبدو معه الموقف أكثالي, 
اقرب الى الذيم . وربما أجدر بأن قبل ٠‏ 

: سنا نود أن نخوض ف تفاصيل النتائج المترقية 
جع طروع نم16 ماع00 


أن نستنتج أن 
على أن صا حب كان 


مازق التدرون حول ألذات 
على المجة المسسماة بدازق التدركز حول الذات 
ولكنا ستعرض مقدماتها بايجاز على الندى الآتى : لابد لأى موضوع - أحى 
يبسح موضوعا للمعرقة ٠.‏ من أن يكون موضوعا للتجربة - أى أن أى شى* 
لا يمكن أن ينفذ الى آذهاننا ما لمم يدخل فى علاقة ما ٠‏ هذه العلاقة هى علامة 
المعرفة 1]105تج60 ( أى الادراك والتجرية والتعرف » بأوسع معانيها جميعا ) 
فالأشياء لا تنفن الى وعينا الا من خلال العملية المعرفية ٠‏ وبطبيعة الحال فليس 
هناك من سييل الى معرفة ها عمسى أن تكون عليه الأشياء بمعزل عن هذه العلاقة 
المعرفية ‏ أى ما قد تكونه فى ذاتها أو لذاتها ‏ لأن من الواضح أنه فى اللحظة 
التى تبحث فديا أى شىء محاولا أن شعرف طديعته الحقة » فائه يصيم موضوعا 
للمعرفة ٠‏ وبعبارة أخرئ فنحن لا نستطيع أبدأ أن نخرج عن أذهائنا ونتحرر 
من عملياتنا الحسية بحيث نقابل الأشياء وجها لوجه ٠‏ وليس فى وسعنا أن 
نتسلل من الخلف ونمسك بالأشياء خلسة وهى « على غير استعداد » ٠‏ فثحن 
محصورون داخل وعينا الخاص ٠‏ وكاننا مسجونون سجنا مؤبدا داخل جهازنا 
الحسى وال معرق ٠‏ ومن هنا كان « مأزق التمركز حول الذات » الذى لا يستطيع 
انسان أن يجد منه مهريا * 

ونتيجة هذا الموقف . فى نظر المثالى. الذاتى » واضحة وضرورية منطقيا - 
فالذهن المدرك هو الحقيقة النهائية فى الكؤن ٠‏ والأشياء الوحيدة الموجودة هى 
الأذهان وادراكاتها , وفيما عدا هذه لا .يوجد شىء ٠‏ أما الواقعى فيرى أنحقيقة 
هذا المأزق لا يمكن انكارها . ولكنه لا يؤمن بهذه النتائج ٠‏ قالواقعى لا يرى 
داعيا الى تأكيد قصور مؤسف يتصف به الذهن » والارتفاع به الى حد جعله 
أساسا لنظرتنا الى العالم ٠‏ صحيح أن كل ما نعرفه عن العالم هى ما ياتينا من 
خلذله التعرية ‏ عبن ان مقية ‏ الكلحقة الفردية لا هوي احعدام داك الكاقة 
الميتافيزيقية العليا على هذه العلاقة ٠‏ ومع ذلك قان المثالى هى الذى له الكلمة 
الأخيرة هذا ( أن أن هذا الفصل خاص يه ) ٠‏ فهو لا يرى شيئا « مؤّسقا ٠»‏ 
فى مازق التمركز حول الذات ٠‏ وف رأيه أن هذا المأزق لا يدل على قصور فى 
الذهن , بل يعير عن طبيعة الواقبع ذاته ٠‏ فالمشكلة عند المثالى ليست فق الخروج 
عن أذهاننا , اذ أن هذه الأذهان هى الواقع , ولا يمكن أن «يخري» عن. الواقعى 
الا غير الواقعى ‏ أى ما هو شير موهود ٠‏ 5 وا 3 
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مذهب الذات الوحيدة 


فن الوا هس أن مذهب باركلى مذهب تعددى : أن أنه يرى أن الواقم يتألف 
عمن أذهان ( أى «م أرواخ » ء حسب تعبير باركلى ) وادراكاتها ٠‏ وحتى الذهن 
الالهى 2 على ما له من أهمية فى جمع شتات المذهب.. ليس الا مركزا ادراكيا 
دمشسا فيا الى غدرد 6 وددذلك تظل التعددية باؤية 0 


ويبدى أن أى مذهب يجمع بين التعددية والذاتية معرض دائّما لأن يتهدده 
خطر شبح لا يمكن التخلص دنه نهائيا باى التجاء الى الذهن الالهى ٠‏ هذا 
الخطر الذى بتهدد المذاهب الذانية على الدوام هر هك هب « الذات الوحيدة 
نقلوطللهة »“الذى يعترف الجميع يانه أشد اللمراقت الفلسفة تطرقا واكثرها 
تخرييا من الوجية العقلية ٠‏ والقائل بالذات الوحيدة هم حفكر ذاتى متطرف 
اديه الجر 3 على أن بخطوقو الغطر 93 المنطنية الأخيرة الى بشعر اجمايع أعداء 
النزعة الداتية يأنها خطوة لا مفر دنيا بالنسدة الى هذا الذوع من المثالين 
فهو على اسستعداد للسير فى دنطقه حتى ذيايته المردرة . وذلك بأن ينتهى الى 
أنه لا يوجد شىء ف الى اقع الا هى ذاته ادر كاته النوردية + «فاأنا وأفكارى 
أو ادراكاتي ) كل ما يوجد » - هذا هن الموقف ا للقائل بمذهيبء الذات 
لوحيدة . وكل ما عدا ذلك . أى كل الأشخاحن والأشياء والكون اأسادى. 
يأسره . لا و.جود له الا بقدس ما يتحقق على الدوام فى ذهن صاحب مذهب الذات 


و لقسم ما يفعله صاحب هذا المذهب هى أنه يتحدى أى شخص ان كل اأسخص 
أن داضى عن هر 5 ) اكندطق 0 أيجادى على السؤال : : «ما الذى بوجد غير ذاتى 
وتجريتى 25 ومن الواضم ١‏ 0 هذأ 0 الا امتداد للسؤال التضمن فى الأذواع 
الأقل تطرفا من المثالية الذاتية 3 » كمثالية ياركلى ٠‏ ولكن بينما: ياركلئ ( وهجمعه 

كل متالى 3 الو أقع ) تناع ل ل تستطيع أن ددنت أن ) أ ىع يه كن 
أن دو حك الإ وهو صعروف لذمهن هآ © » أن صماحب 3 ل لشدشب أأن اس |أد حندة متك 
السؤال هدة مأن يقول : « كلقب يكن أثبات أن أص .شىء يمكن أن 3 5 الا 
وهومعرف لذهنى أثا ؟ » ويلع هذا المذهب على طلب رد مخطقى ؛ فهى لا يقنع 
بأية اهاية بالموقف لقيش ٠‏ ولا دأية اهابة ات الأغليية الي له * قلمنا 
عان د ]هدي هذا المذهب 3 أعلن دك اليداية أنه أقلية تتالف دن واحد له من 
الأهمدة هأ مجعل أفكاره وتاجارده تضفى الو.جود على دل 09 أشن له وجود ء 
فيانه لا بيتأثر أيدأ بالحجة القائلة ان له الناس لا يتفقون معه ٠‏ فمن 3 
أولتك الملايين الذين لا ع وافقون 5 أذهم مددتون دوجول نسم | ىاه لادراكه 1 م2 
واذن قعلى أي أساس. ٠‏ رجحم .كفة ,اآراتهم على النقائج النطقية لتذشن الذى 
بءثهم الى الوجود ؟ ٠٠‏ 


ولعل القازىء: قد بدا يدرك 'الآن: لم كأن"مذهقل 'الذات الوحيدة": 'من' الوجّهة 
المنطقية 8 موقفا أاقوى مأ بيدق الأول وهلة 009 فيفضن' النقان غن مد . نقور الموقف 


71 الفلسفة : أذواعها ومشكلاتها 

لموقف يصعب تنفيده ما دمذا نمارس اللعبة الفقلسفية 
على أساس قواعد المنطق الدقيق ( وهى ما يصر صاحب الذات الوحيدة على 
أن نفعله ) ٠‏ وعلى حين أن شوبئهور لم يكن من أصحاب هذا المذهب » فان 
العبارة التى استهل بها كتابه الفلسفى الأكبر تعد تعبيرا كلاسيكيا عن الذكرة 
الأساسية لهذا المذهب : ٠»‏ العالم فكرتى » * وى ذلك يتفق معه صاحب دذقب 
الذات الوحددة قائلا ٠‏ بالضصبيط ! وادذى لأتحدى أى شخص أن يثيت أن العالم 


وكل ما فيه هو على أى نحو أكثر من فكرة لى » 8 


وانه من العبث أن نرد على صاحب هذا المذهب بالاشارة الى الحقيقة التى 
يعترف بها الموقف الطبيعى ؛ والقائلة أن العالم قد وحد قبل وقت طويل من 
ميلاد صاحيئا هذا . وسيظل موجودا بعد وقت طويل من مماته ٠‏ اذ أن رده. 
يكون دائما على نحو مماثل لهذا : ٠‏ كيف أعلم ذلك وكيف يمكن اثهاته لى : 
ان كل ما أعلمه ( وكل ما يمكن اثباته بالمذطق ) هى أننى الآن أدرك ديثة محيطة- 
دى ٠‏ أما هذذ أى وقت ظلت هذه البيئثة موجودة , والى أى وقت ستكون 
مرجووة + والل أى ح اكنقة قينا ووالء نطاى' ازاك #تختلك كلها اعون 9 أعلم 
عنها ؛ ولا يمكن أن أعلم عنها ٠‏ شيئًا ٠‏ صحيح أن هناك أقوالا متواترة . 
واشاعات . بل سجلات من أنواع شتى ٠‏ غير أن هذه بدورها لا توجد الأ 
بوصفها جزءا من تجربتى ٠‏ وفضلا عن ذلك فهى كيست معرفة بالمعنى الذئ 
أصر على أن نعرف يه المعمرفة ‏ أعنى ما هى معروف لى شخصيا بتجرية 
مباشرة آمنر : بها » ٠‏ 


أما فيما يتعلق بوجود الكون بعد أن دنتهى التجرية الخاصة لصاحبمذهب. 
الذات الوحيدة ٠‏ فان صاحبنا هذا يتفق تماما مع ما ورد فى احدى قصائد ٠5١1‏ 
هوسمان 11011811811 .80 .ل 'يأن كل ما على من يود الانتحار أن يغمد الخندجر 
الذى يمسك به فى صدره ٠‏ لكى ينهار الكون كله فيصيح عدما ٠“وقد‏ عير 
شاعر آخر : وهى الشاعر الأمريكى «جونهولويلوك غ1061ععط99 181811 صطول» 
عن فكرة تكاد تكون مماثلة لهذه تعبيرا رائعا فى قصيدته الطويلة « التوس .* 
)١( ٠ » 211011600‏ فبعد تأمل فى سر الوجود والتعبير عن هذا السر فى 
الفن والأدب . يقول : 


حول المدار القديم . تحمل فى صدرها 
ذلك الفم الوسنان ٠‏ الفم الذى يغتى ٠‏ 


. من ديوان « المصيرالبراق 2دمه12 غ83 » للشاغن جون هول ويلوك‎ )١( 
5 ١ . ١5117 : سكريبئر 8 5 , للذنش‎ ١ دأن‎ 


المثالية : العالمم ملائم انا ب 


ولدكن بدا كله لا الحييدا 90 ف برفصدى , 
فجأة 3-5 ستضيه الدنيا كليا نكي نكن 


ان كل ها دسسدت . وكل ما آحييت وعرفت 


سيتخلى عنى 5 وسعوقب دتراجم سان الحماة 
تاركا أيساى وق داسك و فى الفسلام د 


أيها الكون. الماشد بالتووم / 5 المعاى قْ جرس 
و1 لسن سس كن قَ لحلة ا 


فلكم ولدت فى أذهان الكثير دن الناس : 
لتذقضى سير اعا بفوان 


وتصموت سر أخرة ممعم كل دسشسن 

انها لفكرة هما أقساها على 

قمسا أشئشلف مسرارة التف كير 

قَّ أن هذا كاله سيسكون 7 بالنسية الى ٠‏ 

كآنه لم يكن : عندما ينقضى أجلى 

ولكن قد يحسن بنا نحن أيضا أن نتراجع * ولنكرر مع هامات تعبيرد 

اليليغ , الذى قالمه بعد التامل فى مشكلات ممائلة : « فى هذا الطريق دقيم 
اأجنون 6 * 


اخثالية الموضوعية أو المطلقة 


كانت الرغية فى التخلص هن ورطة مذهب الذات الوحيدة من بين الأسباب 
الدذتى دعت مدرسة من الفلاسفة الألمان فى أوائل القرن التاسع عشر الى وضمع 
آخس صورة مثالية دتعين علينا بحثها ٠‏ هذه المثالية تعرف ياسم المشئابة 
امطلقة )١(‏ أى « فلسقة المطلق » » وهى الاسم الأكثر شيوعا ٠‏ ولقد كان أهم 
دعاتها هم نتشه وشبائج وهيجل ؛ الذين كان آخرهم يفوق -- فى تأثيرد 
بمراحل ٠‏ ولقد كان لهذه المدرسة تأثير هائل فى المذهب المثالى فى انجلترا 
والولايات المتحدة * ويبدو أن:هذا التاثير قد تعدى نقطة السمت قيل الحرب 


)١(‏ كان أهم دعاة المثالية المطلقة فى أمريكا هم جوشيا رويس ى٠١'ت*‏ هاريس 
ومدرستة فى سانت لويس 9 وق انجلترا كانت أهم الشخصيات هى 
ت٠‏ هء جرين وف * هاء* يرادلى وبرئارد بوزانكيت ٠‏ كذلك قان 5 
الانجليزى كولريدج قد تاثر تاثرا عميقا بالفكر الهيجلى ٠‏ وعمل الكثين دخ 
أجل نشره فى الأوساط الأديية ٠‏ 


7 الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


أن يقرا بفهم فلسفة القرن 


, بكن 


ااتاسم نار وآوائل القرن العشرين ولافشوته أو حتى شعره »2 


شي مي الالام دهده المدرسة وتعاليمها 1 


أ ما بعد المتالية المطلقة هو أنها تتجه بقوة الى الواحدية بقدر ها 
ع 0 القصية د ,قال هد ةرو والششول» لي الكل الفاظ 
التعددد 7 و 

و متنيينه 8 هذا المذهب ٠:‏ وريما كانت تمئل أحرا محاولة بذلت حتى الآأن أذرض 
الوعدة والتكامل على العالم والتجرية البشرية ٠‏ وهى قد حققت هذه الوحدة 
بوسيلة تبدو رسيطة . ه التوحيد بين الطربعة والذهن ٠‏ وبطبيعة الحال فان 
باركلى كان قد حاول أن يقرم بشىء مشابه ليذا فى توحيده بين الطبيعة والتجربة 
غير 1 مذهبه كان يشتمل على عدد من الأذهان الفردية أكبر من أن يتيح سد 
اأثفرة ببنهما ٠‏ أما مذهب هيجل فقد حاول التخلص من هذه الصعوبة عن 
لريق 55 الذهن الشامل أو المطلق (الذى يطلق عليه عادة «المطلق» فحسب)؛ 


3 الذى لا مكون اذهاننا المتتاقدة الا أجزاء مئة فحسبا ١‏ 


يتجه مذهب ياركلى الى 


من ماركلىي الى دتمل : والواقم أن الخطوات المنطقية التى أدت الى ليزن 

7 3 00 1 م .8 . - 5 5 
در #الطلق» طلريشة الى أدمعث حذد ا ء ا يها كقة أن أصيحنا قادرين على هم 
دذا التحطلور المحتوم دن النزعة الذانمة عاك ياركلى 5 قصاحب المذهب المطلق 
صاحب الذؤعة الذاتية . يبدا بما هو فى نظر المدرستين معا أهم 
الوقاقه المحردة : ا شخ الأعدماد الام لكل و جود كما تعرقةه على الد درية 5 
5 دذاأ لمن ذف المعرق المعترف دكداء بدن 0 دن ذقى 5 المتالية ققزة فائلة اللى 


0 


الرئى القائل أن الوجود يتوقف على التجرية ‏ لا الوجود ب كما تعرعه هحسب 
اى بقدر ما تعتد تجريتت) ؛ رانما الوجيه يما هه كذلك ٠‏ ولكن ف الوقت اذى 
ينكل فيه باركلى الى افترزاحن دهن الي لقن يشلك .وجوة. الغالم «الطلبيي 
(بوسقة ند ضوها للادراتع . فإن منطق إلدذهب بودي الى تصور أعدةق وأدق 
من الوجية العقلية (ابى حد ما ٠‏ ذيذا «المطللق» هو : دن وجية النظر المعرفية » 
ذأت شاملة دل 20-2 7 تفاظر الكون دو حسقاه موضوها شاملا ٠‏ ذلك لأذنا لى 
اعترننا تع يأاركلي مأن "سود الشىء فر كونه مدركا» 2 ويأآن كل موضو م قُّ 
الحالك اومن الا مدو كنوه لاخر الشخز ا ويصميويا 'اتن "القعرية ) باقكلنة لدم قن 
ذف سنطق) أن كقترحن شاملا اوراكارمطلقا. فق الركوه علق العد ع الختايل 
للأشيا: الطبيعية . اذى نسميه الكون . أى أن نفس وجود هذا الكون . الذى 
لا تعرفه أزهاننا المتناهية ال معرفة جزئية (أى يبوصفه موضوعات فردية) 


0 ٠ط‏ الّء. ين 
يعدسئي 1 ل لمسية للم لحم قلا دطلق '؛ يحقق تسكامل كل تجرية مصمكن» حا كل 
تعارينا الجر ددة محستب ٠‏ 


وابااشاعاق كينا الشحى علي الكالنة الطلقة يوسيقها الراي. الدراكل 
عن العالم . قلا .ناص دن الاعتراف: بأن منطقها محكم ٠‏ فسا أن نقبل أن نخطى 
فول ححلوة واددة بصع الأستقف الطيب باركلى : فى أيامه الغايرة ق القرن الثامن 


المثالية : العالم ملائم لنا / 


عشر 2 حتى يكون صساحب المذهب المطلق قد امتلكنا جسدا وروها ١‏ ولا ديدر 
أن هناك حفرة دن منطقه الصمارم . ان أن أبسط غزل برىء مع «وجود الذن-. 
هو كوئه مدركا» يؤدى حتما الى الوقوع فى أحضان «المطللق» التي لا يفلت مذها 
شىء * أها الواقعى » الذىئ هو حريص قبل كل شىء على الافلات من هذا المصير 
العقلى ٠‏ فان لديه طريقته الخاصة فق الاحتفاظ بحريته ٠‏ غير أن هذه خاصة 
أخرى » ينبغى أن تنتظر فصلا آخر ' 


خصائص انتذدب الطاق عند حددل : نود ١‏ قبل أن نختم هذا البيحث الذى 
هو أوجزن بحث ممكن للمثالية المطلقة ٠‏ أن نعدد بعضا من سعماتها الهيجلية 
الخاصة التى كان لها أوسع تأثير ٠‏ فاأولا , بلاحظ أن هذا الشامل . أ الكل 
الذى هو «١‏ مطلق » ليس شيئًا جامدا لا حياة فيه ٠‏ وقد أخذ هيجل هذه 
الدادرة (كما دفحل المثالى دائّما) من طبيعة الانسان : ولا سيما لييعة عمتيات, 
الانسان العقلية » وجعل منها مفتاها رئيسيا يفض به أسرار الحقيقة ٠‏ ولا 
كان دؤمن بأن الطبيعة والعقل موحدان فى كل عضوى , فان من المناقى فى 
نظره أن يجد قْ طبيعة ' الانسان العقلية ماهية «المطلق» : شهى روح أو هذل 
كونى شامل ٠‏ وهناك فترة أخرى ؛, تعد من أجرأ اسقاطاته » هى أن العملية 
التاريخية أى التطورية للكون ما هى الا تكشف أى تحقق متزايد «للروح» ٠‏ 
وفى هذا التحقق المتزايد نجد نموا مزدوجا »: فالروح تحقق ممكناتها ٠‏ وتزداد 
وعيا فى نفس الآن ٠‏ وكل تغير تاريخى .٠‏ وكل حادث ف الزمان ٠‏ وكّل نمو 
تطورى ٠‏ يمثل مرحلة فى النمو التدريجى « للروح » ٠‏ وأن هذه المراحل 
( آى أكملها تحققا وأكثرها وعيا ) هى النظم البشرية ٠‏ ولا سيما الفن والدين 
والفلسفة ٠‏ 


واذن فكل ما يتبقى هى تحقيق الوحدة النهائية ٠‏ فاذ! كان كل وجود 
تعبيرا عن «الروح المطلقة» . اذا كان هذا «المطلق» هى بالتالى الواقع الكامل 
فعندكن لا يمكن أن يكون وعينا الا الوعى الذاتى المطلق ٠‏ واذن فالتاريخ » 
أى مرور الحوادث » وتجريتنا ٠‏ أو وعينا بهذه الحوادث , هما النصقان 
المحدودان أى الناقصان لعملية واحدة(١) ٠‏ وهكذا! فان العملية الكوذية 
غائية » وكل ما يحدث يهدف الى تحقيق الامكانات الكامنة فى «الروح» * 
« فالحدوث » يعنى تحقيق أمكان آخر معين للمطلق ٠‏ 


)١(‏ انظر «مدخل الى الفلسفة 001661098نضصة صف ,تإطمهو5هلنطط » , تاليف 

راندول ويكتر 6#[طع8 غطة الهقصطدظ ولقذ أشرت من قبل الى هذا الكتاب 

الصغير الممتانز » وسيجد القارىء أن الفصل الرابع عشي قيه , بعنوان 

«تاكيد أهمية الذهن» . يشتمل على عرض شديد الوضوح لتطور المذاليه 
الحديثة ٠‏ 


7 الفلحفة “أتواعيا ومشكلاتها 
تلخيص لامثالية 


كان تقديم المثالية دالطريقة الشاملة المعممة التى قدمناها بها ى هذا 
الفصل أمراً بالة الصعوية . ذلك لأنه كان هناك خطر دائم من أن نرتكب : 
خلال محاولتنا الأخن بيد القارىء خلال هذه الغابة الفلسفية فى جولة سريعة 
شاملة . خطا تجاهل هزه الحقبقة الهامة . وهى أن أية غابة مؤلفة من أشجار 
لا تتشابه مذها اثنتان ٠‏ ومن المعلوم أن الفوارق بين المدارس الفرعية المتعددة 
داخل المذهب المثالمى كثيراً د! تكون فوارق ملحوظة . بل ان المفكرين الأفراد 
يختلفون ف أرادهم اختلافا أكير ٠‏ ولقد كان أصعب الأسئلة اجابة . ىق 
تقديمنا لهذه الصورة العامة لمثل هذا المبدان المعقد . هى سؤال آفلاطونى . 
وأعنى به : كيف يكون المرء مثاليا ؟ ٠٠‏ أو بعبارة أخرى : اذا استيعدنا كل 
الفوارق ٠‏ المظهرية » وتغلغلنا نى ٠‏ الحقيقة » فما هى ماهية المثالية ؛ 


تلخيص عام : اذا شتنا آن نلخص هذا الفصل ونختمه . فانقل ان اذثالية 
هى نظرة الى العالم يكون فيها الذهن أو الفكر أو الروح الحقيقة الأساسية ٠‏ 
وهى مذهب يتخذ من الذات العارفة ( أى الذهن البشرى الفردى المتنذاهى أو 
العارف المطلق ٠‏ آيا كان ذوعه). مركزا للاشياء . ثم ينظم بقية الكون جول هذا 
الوجود المركزئ ٠‏ وفضيلا عن ذلك فان الكون مرتبط ارتياطا منظما بهذه الذات 
المركاحةالعاوفة على أتماء تفمنة الوكر ف موجه تخاض «فالك ين هو لين قفن 
معين ب يتفاوت من مدرسة مثالية الى أخرى ‏ اسقاط أو امتداد للذهن أو 
الروح* ومن ثم فان الواقع يتصف بكثير من الخصائص التئى يعدها الذهن 
أساسية فيه هو ٠‏ فائثالية تصور لنا عالما غالبا . معقولا . دقهوما . والأهم من 
ذلك كله أنه اما خير فى ذأته . واما معنى أساسسا بالخير ٠‏ انه عالم لا يكون 
للقيم فيه وجود موضوعى فحسب . وانما يعمل مسار الكون ذاته على تحقيقها 
وحفخليا ٠‏ بل اننا نستطيع أن نجد . فى النظرة المثالية الى العالم : أسيايا 
للاعتقاد يان الهدف الأول لهذه العملية الكونية تحقيق القيم الى أقصى حد 
ممكن ٠‏ وبذلك «لا يستيعد شىء مقدما بوصسفه مستحيلا فى اتجاه أعلى أمانينا 
البشرية )١( » ٠‏ ذلك لأن الكون فى صميمه ملام للانسان ومثله العليا ٠‏ 


٠ هذه الجملة مأخوذ: عن هوكنج «اأنواء الفلسفة» , طبحة منقحة‎ )١( 


المصالب الرامع 


ادها لمطلسعى : الها سم امات ١‏ ا لد 
إن ياج كنا 


مَكنن أ الدون مج اتكارنة اقرب الذامت!الالسقية ان لد وداه عانم 
للعلم رفيقه الفلسفى الخاص ٠‏ هى المذهب الطبيعى ٠‏ هذا المذهب هو فى أساسه 
الامدقات .باق العالم ‏ الطبيعى اق «الاقغى4 ساأى عالء التجزية التشرية يهن 
المجال الوحيد الذى يمكننا أى يجب عليذا أن نهتم به ٠‏ وهذا التحديد لم 
ترضح اعتباطا اذ ان العالم. الطبيعى هو الذى. رسم .حدود يطكنا + قار 1 الى 
كونه العالم الوحيد الذى تكشف انا التجربة وجوده ٠‏ ومن الواضح أن هذا 
الاعتقاد الأساسى فىالمذهب الطبيعى يعنى آليا رفض الاتجاه الى العالم الآخر , 
والللافة التفالية او قوق الطبيعة كل هنووفا > 10104 معرقة أو غينة أ يفل 
اغلى الاتكن: ارجماعه الى التمربة البشرية والى يها فيه صالغ اليد ++ لاتفح 
أن يكون له معنى فى نظر المفكر المؤمن بالمذهب الطبيعى ٠‏ 


وبنظار صاحب المذهب الطبيعى عادة الى الميتافيزيقا المثالية الرحبة على 
اا نناة متلق براك ٠‏ مم رشي على ساني من انض 1 ببغلن حك ان القور- 
الذى دقدمه الدين 2 وألذى يمتلىء أملا وتيشيرا » ببدى فى نظره ناتجا عن 
تذكير دخرض مينى على افتقار مماثئل الى أساس من الواقع ٠‏ وصاحب المذهب 
الحابيعى يكون عادة على استهداد أدرك المثالملى ورجل الدين والمتصوف مع 
مذ أضيهم » غير أنه يؤكد ضرورة النظر الى هذه على أنها مسائل ايمائية 
خالصة . دست لها أية علاقة باليرهان التجريبى ٠‏ وهى دفخر عادة «يصرامته 
التعفقية” وسيل الى الل مترينة متوع هما الشف بالمبفط ‏ الى مابعده 
« رقة ذهنية » لدى المثالى :» الذى يبدو عاجزا عن الحياة ,» ان لم يشيد لذفسه 
عانا يلاكمه ويحميه ؛ والذهب الطبيعى يدهم المثالية بأنها تجعل أمانى الانسان 
وأحلامه دودر فى دحثه عن الحقيقة » يل تشوهه , على حين أن القائل بالمذهب 
اللييعى يكون عادة واثقا من أن صفحته فى هذا الصدد ديضاء ٠‏ غيس أن 
.كلخاد عن المذهتث الطنيس عقي الآن يكفى الزافين .فى كقين مو القراء مكلا 
دؤثر فى المرء. اناء من الماء اليارد يلقئ على وجهه ؛ فالأفضل اذن أن نرجع 
ودشسع بعضس الأسس ريثما دلتقط القراء أنفاسهم ١‏ 

م4١‎ 


3م الفاسفة : أزواعها ومشكلاتها 


المركن القاربخى المذهب الطبيعى 
برجع تاريخ الفلسفة ف العالم الغربي الى حوالى عام ٠٠١‏ ١م١٠‏ .أى 
ان عمره حوالى خمسة وعشرين قرنا ٠‏ وعلى حين أن هذه التفرة الحلويلة من 
الزدان والتغير كد شهدت بالطبهم موك كثير دن المدارس ووجهات النظر 
الفردية » فان جهد الفيلسوف ف يومنا هذا ما زال مماثلا لجهده فى العصور 
اليونانية الأولى ٠‏ وهو أن ينفذ من وراء الاضطراب والتغير الذى تتطسوى 
عليه التجربة الدرمية . ويكشف الطبيعة الثابتة للأشياء ٠‏ على أن الطريقة 
المثالية فى القيام دهذا البحث كانت ولا تزال » كما أوضحنا من قبل » أقوى 
الطرة, فى وصف الحتيقة تأثيرا وأوسعها انتشارا ٠‏ ولى تصورنا الفلاسفة 
على أذعم يكونون لجنة تحقدق دائّمة . مكلفة يمهمسة كشف طبيعة الحقيقة 
النهائية , لأمكن القول ان المثالية هى التقرير الرسمى أو تقرير الأغلبية عادة٠‏ 
ولقد اكتسب هذا القبول ٠‏ على مر القرون ٠‏ قوة زائدة مستمدة من السوابق. 
التارده.ة ٠‏ بحيث أن أية وجية نظر معارضة كانت تجد نفسها عادة فى مركز 
من يناجم + الوضع القادم » بل حا يستتيعه هذا الوضع من مزايا ٠‏ 


ع 


اذهب العاريهي بوماذه وجهة ذغار الأقنية : اذا تأملنا تاريخ الفلسفة ف. 
عمومة ,2 وجدنا أن المذهب الطلبيعى يمثل تقكرير الأقلية ٠‏ وقد نفاودت شسده 
الأقلية فى الحجم من أقلية كبيرة ( فى أوائل العصر اليونانى , وق العصور 
الأخيرة ) الى أقلية لا تكاد تذكر ٠‏ كما أن جهودها تراوحت ما بين اثارة 
الضجيج الزائد ( كما هى الآن ) وبين الصمت الذى يكاد يكون مطبقا ٠‏ ولكن 
مهما كان صغرها . فك كانت دادّما موجودة : تطلق الذيران بطريقة حرب 
العصابات دلى المواقع المحصنة للأغلبية المثالية ٠‏ ولقد كان تدفق تفكير المذهب 
الطبيعى ف بعض الأحبان أشية بقطرات ضيثيلة لا يكاد يلاحظها أحد ,. وكان 
أحيائا أخرى ‏ كمأ هو الأن. ل أشه. بالفيضسان الذى بدفع المثالية الى التحصن 
بأرض أكثر دنعة ٠‏ ولكنه سواء أكان قطرات آم فيضانا ٠‏ فقد كان يشكل تيارآ 
من الاحتجاج والذقد على المسلمات الأساسية والنتائج النهائية للتاملات 
المثالية ٠‏ ولما كان هذا المذهب. يمثل جماعة الاحتجاج أى حزب «الخوارج» 0 
فقد كان بطبيعته عدواذيا . ذلك لأنه لما كان مذن البداية فى مركن اجتساعى 
أقل . نظرا الى أنه يمثل موقف الأقلية » فلم يكن لديه الكثير مما يخشىفقدانه ٠‏ 
ومن ثم فقد كان فى استطاعته أن يخوض بصدره غمار المعركة الفلسفية ٠‏ 
وكانت نظرة المثالية الى المذهب الطبيعى ‏ شانها شأن نظرة كل المدافعين عن 
و الوضع الراهن » ألى من يهاجمهم ‏ هى أنه يفتقر الى التهذيب والى احترام 
الوقار التقليدى للفلسسفة ٠‏ وكان رد الفعل الشائع ف المعسكر المثالى هحى أن 
« الشغب » لإدليق بانفيلسوف ٠‏ ومع ذلئفقد استمر المشاغبون فىمظاهراتهم , 
حتى أصبحوا اليوم يلقون معاملة أفضل » بل أصبح لهم صوت أكبر فى ادارة 
شئون الفلسفة ٠‏ غير أن التقابل الأساسى بين وجهتى النظر ما زال قائما + 


اساا 00 


المذهب الدلبيعى : العالم غير مكترث م 


.واغاب الثان ‏ بذاء على أسدياب ستحاول ايضاحها ف هذا الفصل ‏ أذه سيظل 
دمثل دادما أهم مذلا هر الاسام داخل الفلسفة 


ما هو العاام في صميمه ؟ 


من الملاحظ أولا أن التقابل بين قطبى التفكير يظل ياقيا لأن المساألة الأساسية 
ليست » كما يعتقد الكثيزون ,. هى كون طبيعة الواقع الذهائى مادية آم ذهنية , 
بل أن هذه المسألة , كما رأيذا فى الفصل السابق . هى : هل نظام العاام المى 
فى صميمه . أم هو نظام أخلاقى ؛؟ وهل الكون شديه بالة هائلة . يلا ذهن , 
وبلا غاية . وبااتالى خارج عن مجال الأخلاق ٠‏ أم هو بناء أخلاقى . دسير 
على أساس غاية عاقلة » وفى اتجاه تحقيق القيم والمثل العليا ؟ لايد أن .:: 


ضع 


لنا على الفور أن هذا تباين أساسى , لا دمكن التغلب عليه حتى ار تم الاتفاق 
على « جوهر » العساامم ٠‏ فقد تتفق المدرستان على أن الطاقة هى الأس.اس 
الذيائى لتركيب العالم ( وهذا ديدى أهرأ محتمل الوقوع ) ٠‏ ولكن ما دامصت 
احدى المدرستين تنظر الى هذه الطاقة على أذها فى أساسها ذهنية أى روحية , 
وتتجه الى الحديث عنها بصيفة التفخيم ( وبذلت توحد بينهما ضسمنيا . على 
الأقل ساء وبين الذهن ااشامل أو اللة ) 2 على حين أن المدرسة الأخرىئ تنظر 
الى الطاقة كما ينظر اليها العلم , ذان الانقسام سيظل قائما ٠‏ 


مركن القيمة : وهناك سيب ثان دؤدى الى استمرار التعارض بين المدرستين: 
فالقيمة فى نظر المثالية كامنة فى الكون : وهى موجودة فى صميم الأشياء 2 
كما اق الكوادث و الدلداك: الك كه نمه | نح كدف قير الن ٠‏ تمي قود 
ممكن ٠‏ وعلى ذلك فالقيمة شىء .وضوعى يكتشفه الانسان بوصفه أساسيا 
فى الكون , ولا شىء ف نظر المثالى يثيت القرابة بين الانسان ودين بيئته الملائمة 
نكل الوضيوم الذي كتيكيا نيه هذه الحقيقة + الا وهى أن الافسانية والسكون 
معتيان مغا جالكير + أها التاهب الطبدى فيرئ ام العالم لا متضمن من. القبنة 
والخير الا بقدر ما نستطيع نحن أنفسنا تحقيقه يجهودنا الخاصة من بيئة غير 
مكترثة ٠‏ فالقيم لا وجود لها الا بالنسبة الى الكائنات العضوية الحية » ويعتقد . 
ضاحن الثمف الس اننا كقواء الفيذا, ل سعينا الى البنقاط هزه القيل 
العايا على شاشة الكون ٠‏ وادعينا أن للكون أى شأن بها ٠‏ ذلك لأن الكون 
يظل مترفعا عن آمال الانسان ومثله العليا » غير مكترث بها ٠‏ ولا يستطيع 
صاحب المذهب الطبيعى أئذا نخدع أنفسنا لى سعينا الى اسقاط هذه المثل 
نزاو كف نأ وخجوة): خارع محال الأدونالصرية. > 

تلك هى الحجة القديمة ٠‏ التى أحسن عرضها اسبينوزا ومفكرون كثيرون 
غيره ٠‏ فهل نحن نرغب فى أشياء ومثل عليا معينة لأنها خيرة » أم نحن نسميها 
خيرة لأننا نرغب فيها بطبيعتنا » ونحاول على هذا النحى أن نبرر رغياتا باطلاق 


4 الفلسفة : أتواعها ومشكلاتها 


أسماء تمجيدية عليا ؟ ان الخيربة فى نظر المثالية , تكمن فى أشياء معينة وأفدال 
معينة لأن هذه الأشياء والأفعال تكون جزءا له دلالته دن الخطة الكونية ٠‏ أما 
اللذزهب الملبيمى فيري أن هذه «الأآمور الخيرة» لا توجد الا يسدب طليائدنا 
البيولوجية وحاجاتها ٠‏ فلدينا بوصصانا أفرادا ويوصفنا حجنسا فى أن واجد ,2 
حاجات ينيفى الوفاء بها اذا أردنا استمرار بقائنا الفردى وتحقيق مصالح 
الذوء الذى ننتمى اليه ٠‏ ولذا ذذحن نطالق أسم « الخير » على تلك الأآشياء 
(كالمطعام) أو الذفلم د كاازؤواج ) ذو الأقعال (كتضمهية الوالدين) التى تفى يأاى 
بهن الحاجات الأولية . وهذا هو كل دأ يمكن أن يعذيه االفظ فى نظر المذهب 
الطييمى ٠‏ أما الحديث. عن «الخير» يوصفة ما يعلو على مصا لح اليش فهو. 
بالتسبية .الى تقكيو امدعب الطبيعى حدية لا شتتى 1د 


الآراء المتذمارية حول طريعة الانسان : هناك سبب آخر غير الأسباب. 
السابقة , التعارض الدائم بين هاتين المدرستين ٠‏ فعلى الرغم من كل ما قد 
تقوله المثالية عن وجود قرابة بين الانسان وبين الكون الملائم له 2٠‏ هانها تبنى. 
مذهبها الأخلاقى على أساس وجود اثنفصال بين «الطبيعة» وبين «الطبيعة: 
البشرية» ٠‏ فالمثالى » مع اصراره على تأكيد الطابع 'العقلى والأساس الروحى. 
لعالى الطيفة "يرط )أن الااسان ينما اله هن دهن واو1نة رو حئة تتتفرن يكنا 
عن غيره ٠‏ له كيان مستقل عن بقية الطبيعة ٠‏ وفضلا عن ذلك ٠‏ فالطبيعة 
الرشرية اميت ماله مسي -واتنا في أغلى ! أى انها خلقة اسان د اود 
جاز هذا التعبير ‏ بين الطبيعة والذهن الشامل ٠‏ أى بين ما هى طبيعى وما 
هى فوق الطبيعى ٠‏ ومن هنذا فان المثالى لا يتأثر عندما يقول صاحب المذهب 
الطسفي مكلا أنه ليس كنة وليل على يحو العدالة ىق الكون الا فوسصيقها عثلا 
أعلى بشريا محضا ٠‏ ودبين أن القاذون الأساسى للطبيعة يبدى شيئًا أشبه 
بقاعدة «السمك الكبير يأكل السمك الصغير» :2 ذلك لأن المثال يعترف يأن 
اللبيفة واتيانا. واطفار ا معفة واليفاء» + تولكنة بذكن تان تلاك الأكسان 
للعقل ينأى به عن هذا القانون البدائى الذى هى مجرد قانون للصراع المرير 
من أجل البقاء ٠‏ فالطبيعة البشرية تنال الخلاص بفضل اقترايها من مصدر 
والعثل الى «الخترية» بوبيذ ا تعلى .على أضلها: الحيواتي + 

أما فى رأى المذهب الطبيعى ؛ فان الأنسان أحد أفراد النوح الحيوانئ , 
وهو لا يستطيع الخلاص أبدا من هذا الأصل + على الرغم من امتلاك» العقل. 
أى الوعى ٠‏ قعالم الطبيعة شامل لكل دأ فيه على نحى متصل ؛ والانسان جنء 
من هذا العالم » شأنه شأن أى نوع آخر : وهى لإ دقل عن أى شىء آخر فى 
الكون من حيدث خضوعه لقوانين العالم » وتحكم مبدأ العلة والمعلول فى أفعاله , 
ذلك لأن الطبيعة لا تعرف استثناءات . صحيح أن لكل ذوع قدرات وخصائص. 
فريدة , غير أن امتلاك هذه الخصائص لا يفصل هذا النوع بأية حال عن بقية ' 
النظام الطبيعى ٠‏ كذلك فان القدرات الفريدة لأنوع لا تضفى عليه أهمية تزيد 


المذهب الطبيعى : العصاام ذير مكترث / 
على ما للأشكال الأخرى للحياة ٠‏ ولا جدال ف أن الحيوان القارذي تبدو له 
القدرة على القضم أهم «وبالتالى ذات دلالة كوئية أعذلم» من القدرة علي 
الاستدلال المجرد ٠‏ كذلك فان السرعة فى نظر الغزال , تجعله على الأرجم 
إفريدا فى عينه هى ٠‏ وبالتالى أهم فى اعين الكون ٠‏ أما بالنسية آلى السمك , 
فكل القع كرتن هلى اساس من السرولة والقدرة قلي العيم: +زام 


نظارة المذهب الطيبعى الى الذهن : نستطيع الآن أن ندرك ٠‏ بناء على ما 
قلناه فى الفصل السابق , اهمية المكانة المركزية التى يحتلها الذهن فى النظرة 
المقالنة "النّ الأشيائ. * اما الذهث الطيعى فيري فى الذمن مهرد آداة فمست +* 
ذله أن كدر الأكسات على اليقاء ”ف الصترا عرفل العيش. لا كيف مطرقة يدق 
الألوان التى تحميه , ولا من السرعة الفائقة , أى المخالب الحادة , أى القدرة 
على اطلاق رائحة ساطعة ؛ أو اصدار زئير مخيف ٠‏ ففى استطاعة الحيوانات 
الأخرى أنتتفوق عليه فى سرعة الجرى » وفىالقدرة على السباحة ١‏ وأنتقهره 
فى آبة معركة تنشب دون أسلحة ٠‏ غير أن للانسان » بدلا من هذه القدرات 
والأجهزة الخاصة » أداة أخرى , هى عقله , تمكنه من أن يعوض نفسه وزيادة, 
عن طريق اختراع شتى أنواع الأسلحة والأدوات 2 وتسخير قوى الطبيعة 
اخدمتة + غين أن هذا الذهن القة الذى يمتلكة والنى هى «الفعل. اكش أذوات 
التكيف مرونة , يظل مع ذلك (بالنسبة الى بقية الكون) مجرد أداة من 
أدوات اليقاء والتكيف * انه حقا فريد 2 وذى أهمية قصوى للانسان ٠‏ واكن. 
هذا ليس دليلا على أن له آية أهمية كونية تزيد على أهمية مخلب النمر أو 
زعائف السمكة ٠‏ صحيح أن الانسان يستطيع أن يفعل بعقله أمورا تفوق دا 
تفعله الحيوانات الأخرى «يادواتهاأ» ولكن من الصحيح كذلك أنه يستطيع أن 
يستشخد مه قَْ اتجاه اشر مثلما يسشخل مه 2 أتجاه «الخور» . وبالاختصار 7 
فكل ما يعنيه امتلاك العقل هو المزيد من القوة واتساع نطاق السلوك » وليس. 
بالشيروزة ١‏ اللزين كن الح + 

وهكذا فان هذه الفكرة المألوفة لدى أصحاب المذهب الطبيعى , تسير على 
النحو الآثى ٠‏ ففى البدء كانت الطبيعة . ثم ظهر الانسان بعد عملية تطور 
طويلة شديدة البطء ٠‏ والنوع البشرى هى ارتقاء (أى أزدهار ٠‏ أن كان هذا 
اللفظ يسعد المثالى) للطبيعة . ولكنه ليس أكثر أى أقل أهمية من الأنواع 
الحيوانية الأخرى ٠‏ التى تفصل الانسان عنها فوارق أقل آهمية بكثير » من. 
وجهة النظر البيولوجية 2 من الحاحجات والسمات التى يشترك فيها مع شذه. 


)١(‏ هذه الفكرة مستوحاة من روبرت بروك 87001:8 15110626 فى قصيدته 
الرقيقة الساخرة يعنوان «السمك 65”وهة8 » , التى يعرض فيها باسهاب. 
فكرة السمكة عن العالم الآخر ٠‏ ومن سوء الحظ أن القصيدة أطول من., 
أن يتسع المجال لاقتياسها ٠‏ 
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الأنواء 5 قالذظام الطبيعى متصل 0 والانسان 0 على الرغم من فردائيته 
الذهندة , وأهميته العامة فى نظر نفسه . لا يشكل انقطاعا فى هذا النظام ٠‏ 


«الطبيعة» ف الاطار العام لتفكير الماهب الطبيعى : يوجه خصوم المذهب 
الطبيدى أحدانا الى القائل به تهمة توسيع تصور « اللطبيعة » وجعله شاملا 
الى حد يغدو معه هذا اللفظ بلا معنى , مثلما أن صاحب المذهب الطبيعى يتهم 
خصمه بالتوسم فى تصور «الذهن» الى حد يصبح معه شاملا لكل شىء » 
وبذلك يجعله بلا معنى ٠‏ غير أن ما يعنيه المذهب الطبيعى بلفظ الطبيعة شىء 
مختلف كل الاختلاف ٠‏ قهو عندما يسمى «الطبيعة» بالحقيقة الوحيدة » ويبدو 
ذلك كآنه دوحد بيئهأ ويدن الورجود ؛ لا يكون معنى ذلك أنه قد افترض «مطلقا» 
جديدا يكون أشبه «بالايل الذى تبدو فيه كل الأبقار سوداء» )١(١‏ وائما 
يفترض صاحب المذهب بدلا من ذلك . عالما لا يمكن أن يكون فيه للعالى وجود ٠‏ 
فهو يدعو الى نزعة طبيعية تستبعد أى مبدا ذوق الطبيعة * والأمر الذى يؤدى 
به الى تعردف الطبيعة على نحو يؤدى الى استبعاد كل بعالم آخر» أى «ما وراء 
هذا العالم» من مقولة الوجوى » هى ارتيابه العميق فى المذاهب التى لا تقوم 
على اسن تعزييية ٠‏ مهما تكن منطتية إن ضجكة الينام 


ودفترض المذهب الطبيعى ثلاث مسلمات يشأن الطبيعة * وهذه المسلمات 
.تباغ من الأهمية ومن الدلالة'حدا يحعلها تتحكم فى تجديد الطابع الكامل لهذه 
المدرسة اافلسفدية ٠‏ ومن ثم فأننا لو قهمذا هذه المسلمات فهما كاملا . ومعها 
نتائحها السلبية لأمكننا أن نكون صورة لا يأس يها عن نظرة هذه المدرسة 
الى العالم ٠‏ 


لفق الذعنالتنيمي كرا افد لا يوهن الاكلاء كو نسي و امن للد اقم 
ومستوى واحد للوجود ٠‏ وهذه المسألة تؤدى ضممنيا الى استيعاد كل 
ميتافيزيقا ثنائية » وتجعل من المستحيدل وجود أى نوع من العالم العاوى 
أو ذوق الطبيعى ٠‏ ش 


50 ويرئ الذهب الطبيعى ثائيا أن هذا النظسام الواحد للحقيقة يتالف 
من كل الأشدياء والحوادث الموجودة ف المكان والزمان 2 ومن هذه وحدها ٠‏ 
ولهذه المسلمة بدورها نتائج سلبية هامة »2 فهى تؤدى الى استبعاد امكان 
الكلام عن الوهية 0 خارج الزمان » أو عن عالم عاوى «يمعؤزل عن المكان» ٠‏ كما 
أن أية قضايا متعلقة بالموضوعات والحوادث التى لا يمكن ادراجها حسمن 
مقولتى الزمان والمكان تصبح فى نظر ذلك المذهب قضايا لا معنى لها ٠‏ 


٠ وهو وصف هيجل للمطلق عند شلنج‎ )١( 
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(؟) وأخيرا » يرى المذهب الطبيعى أن سلوك هذا النظام الواحد للوجود ‏ 
أاى العملية الكونية بأسرها . وجميع الحوادث الفردية التى تتالف حنيا هذه 
العملية ‏ يتحكم فى تحديده طابع هذا النظام وحده , ومن الممكن ارجاعه الى 
نسق من قوانين العلية ٠‏ وهذا أيضا نجد للنتائج الهسمنية أهمية قد تفوق 
أهمية المسلمات ذاتها . وهى قطعا تكشف عن أمور أكثر مما تكشفه هذه 
المسلمة . ذلك لأن قدول هذه المسلمة يعنى تأكيد ايماننا بأن الكون منطى على 
ذاته » ومكتف بذاته ٠‏ ومعتمهد على ذاته » ومديسر لذاته ٠‏ كما يعنى آذنا نعتقد. 
أن الكون يو.جه ذاته , دون أن يناثر بأية فاعلية « خارجية » أى قوة « أعلى ٠»‏ 
بل ان قدول هذه المسلمة يعنى انكار امكان تدخل أى فاعل على أى ندبي فى 
نظام العالم » أى فى سلسلة الحوادث الطبيعية ٠‏ وليس معنى ذلك أن الانسان. 
لا يستطيع أن يتعلم كيف دتحكم فى الحلبيعة بكشف قواذينها وتطبيقها ٠‏ 
فلما كان الانسان ذاته , تبعا لفرض المذهب الطبيعى 2 جزءا من نظام الطبيعة, 
فان تدخله فى هذا النظام . حتى عندما يصبح أظهر ما يكون ( كما فى حالة 
تحردك الجيال ) أى أعمق ما يكون ( كما فى حالة الانشطار الذرى ) , لا يشكل 
تدخلا من خارج الطبيعة كتلك المعجزات أى « التجليات الالهية » التى يفترض 
وقوعها ٠‏ 

اذهب الطبيهى والعام 

من الواضح أن فيلسوف المذهب الطبيعى يؤمن ايمانا تاما ‏ كما هو 
متوقع ‏ بمناهج العلم ونتائجه ٠‏ أما المثالية فهى , كما رأيذا من قبل ٠‏ تقبل. 
النظرة العلمية الى العالم فى حدودها الخاصة . ولكنها تذكر أذها تصل الى حد. 
اعطائنا معرفة نهائية قصوى ٠‏ ومن جية أخرى فان صاحب المذهب الطبيعى 
نكر من جانبه أن يكون فى وسعنا تجاون هذا التنظيم المنهجى للمعطي.ات. 
التجريبية ٠‏ الذئ نطلق عليه اسم العلم . ونظل مع ذلك على أرض موثوق 
منها ٠‏ ففى رأى هذا المذهب أن المعرفة ( أعنى آية معرفة جديرة بهذا الاسم ) 
ينيغى اما أن تكون مستمدة من التجرية الحسية مداشرة , كما هى الحال فق 
الموقف الطبيعى ٠‏ واما أن. تكون قابلة للتحقيق الحسى عندما تتوافر الشروط 
اللازمة , كما هئ الحال فى العلم ٠‏ 

الخلط دين اأذهب الطديعى والذهب الوضسهي : أدى قصر المعرفة على 
المستوى التجريبى أو العلمى » على نحو ما رأيذا » الى سوء خهم كثين للمذهفب 
الطييعى . سواء من جانئب خصومه امثاليين » ومن جانب المثقفين بوجه عام ' 
ولسوء الفهم هذا جذوره التاريخية التى تمتد طوال الأعوام المائة الأخيرة من 
التطور العقلى ٠‏ فهناك من المدارس الذرعية ف المذهب الحلبيعى بقس ها فى 
المذهب المثالى تقريدا . كما رأينا من قبل ٠‏ وقد اضطرت كلتا المدرستين 
الكبيرتين الى أن تدفع فى بعض الأحيان ثمنا من فقدان هيبتها العقلية لقساء 
المواقف المتطرفة التى اتبعتها مدرسة فرعية صغيرة ما , من بين المدارس التى 
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تسسار فى ركأبها ٠‏ وفى حالة المذهب الطبيعى ٠‏ كانت الجماعة المتطرفة هى 
الوضعدين ولقسد كان مودس مذهبهم الفيلسورف وعالم الاجتماع الفرئسى 
«اأوتسيف كرت لالد رقي #ذايها الركمن منن اككرء هو فاكة عام( 11105 
٠ ) 851‏ ولقد اندثرت مدرسته الآن تقردبا س وهو أمر يدعو الى ارتياح 
المعتدين من أصحاب المدهب الطديعى ٠‏ الذين أرهقهم فى العقود الأخيرة تبرير 
دوقفها المآاطرف ٠‏ وأكآن دن سوء الحظ أن كثيرا من خصوم المذهب الطبيحى 
لا يدركون انها اندثرت دالفعل . ومن م تراهم يواصلون محاسية المذهب 


الطدرعى كل لي خطادا ألأوتى ٠‏ 


كان لوقنف تسر ميق العرمتوبية: الطلى كرتنو جقاما' © “قله ايقن 
العلدق كلوقا هر االسادلة الوحوية فى كل انور "اللففيقة اي العرقة سيت 
لك كن ليه تخزرية فين التممرى اللداني كنك كوه الى فق" الأقوال”اللعدية 
المعنى . بل الى فئة اللاوجرد ٠‏ ولقد أدت وجية النظر القطعية هذه 2 وهى 
نظرة لم يكن من الممكن أن تذشا الا عندما كان العلم الحديث فى عنفوان الثقة 
باتنفن: .! الغ تتسيت دنا كتوق الوافقة وم ادم بليونة الال الى اق 
كط كن اولتف: القين اتبوى امع كعارب الافنان الأخلاقية أو الفزية ان الدينية 
تجارب حقيتية » بل تجارب لها مغزاها ودلالتها ٠‏ ومن ثم هوجمت الوضعدية 
بعذفا . وامتد عنذف الهجوم ء. فى كثير من الأخيان ,2 يحيث شمل كل رفاق 
الطريقا من ااضتطاف: لامب ليقي - »»درلكن أخلب. الشلن اننا ان .نجه اليوم 
أى مفكر بارز يؤيد هذا الموقف الوضعى المتطرف ٠‏ يل أن الاتجاه اليوم قد 
تحول الى المسار المكسى : ففى ذصف القرن الأآخير » كان هناك تطوير فلسفى 
.مطرد :. دآخل الحدود العامة المذهب الطبيعى فى عمومه ؛ لمدرسة يطلق عليها 
اليوم عادة اسم +« الذهب الطبيعن النقدى » + وكطاول .وجية النطن هذه 
التي نويع اقاكت كنت رمف الذهب ‏ التاروين. :لمق “اكمافاتة الفكرية :أن 
تتجنب تطرف الوضعية وتطرف مادية القرن التاسع عشر ,. يأن تجد مكانا 
لكل اللواهن :وديا الطواهن الاجتتاعية والأخلاتية ‏ والعدالية 7 
فالذهب الطديعى التنقدى م مع تعريفه لكل شىء ( وضمنه الذهن ) من خلال 
العالم الطبيمى ٠‏ ومثابركه حلن مواجمة النرفة فرق الطبيعة بكل: اشكالها: , 
لأيوعة بين مجال الوافم العلى وبيخ مجال التهرية "التدرءةالكاملة. + و الآفه 
من ذلك أنه يرفض تعريف الطبيعة من تخلال المادة والحركة وحدهما , أو من 
خلال الحوادث التى تقع فى الزمان المكان من جهة أخرى ٠‏ فهى يعد هذه 


الطبيمى النقدى , دقراءة الفصل السادس عثر من كتاب « رائدال وبكلن , 
الذكون من قله ( 


المذهب الطديعى : العالم غير مكترث 5 


مف أ شيم منوحية ضروردة لعل العلم ١‏ ولكنه يأبى أن يعزو الدهيا مركزا 
مكافير يها بوصقها' الوسائل (اليهد 8 التجدين طابع اللميعة أن الراقد 


أما الأمر الذى. يقبله المذهب الطبيعى النقدى ‏ وهى هذا يتحدث ياسم 
جميع أنصار المذهب الطبيعى ‏ فهو الموقف أو الاتجاه العلمى : ولا سيما 
الاطارات العامة المستخدمة فىصياغة المبادىء العامة العلم ٠‏ فهى يوافق على 
أن هذه المبادىء ينبغى أن تكون مبنية على وقائع تجريتنا المشتركة ‏ أعنى 
ذلك العالم الموضوعى القابل لاتحقيق المفتوحة أبوابه لكل اللملاحظين . ودذيغى 
ألا تتجاهل هذه الوقائع أى تدعى العلى عليها بطريقة صا ٠‏ 

قاذون الاقنصاد فى الفكر : ينبغى لنا , لكى ندرك الدلالة الكاملة لوجية 
النظر الأخيرة هذه , أن ذبحث واحدا من البادىء العامة للعلم وشىق المبداً 
المعروف « بقائون الاقتصاد فى الفكر 28751100121 015 تتتولا » ٠‏ هذا المبدأ , 
الذى صاغه فى الأصل ولياع الأكامى تنوع06 05 <طةخ1111 ف القرن الرايع 
عشر ( والذى يعرف أحياذا داسم « سكين أوكام 2882207 006812285 ) دخص 
على وحجوب عدم تعديد مبادىء التفسير أى عوامله أكشر مما تدعق اليه 
الحاجة ٠‏ ولقد كان الهدف من هذا « السكين » هى ايجاد سلاح ابتر الشوائب 
العديدة من: الكيانات والجواهر والعال : الخ ٠‏ الثى تراكمت طوال قرو نعهديدة 
من التفكير فى العصى الوسيط ٠‏ وكانت نتيجته غير المباشرة هى تمهيد الطريق 
للصيغ العامية التى وضعت ف عصر النهضة . واعطاء العلوم الجديدة ‏ آآخر 
الأمي ‏ آداة من أهم أدواتها العقاية ٠‏ ويقول هذا المبدأ , يلغة أبسط . انه اذا 
كانت لدينا عدة تفسيرات محتملة لأية ظاهرة بعينها ٠‏ كلها تبدى متساوية فى 
قدرتها على تعليل الوقائع ٠‏ وكليا مذطقية بدرجة متساوية ٠‏ فان أسساس 
الاختيار بينها ينبغى أن يكون هو البساطة ٠‏ وهناك تعبيرات شائعة عن هذا 
الميدا , مثل « الطبيعة تحابى أيسط المناهج » أى «الطبيعة تساك بأيسس الطرق»* 
ولو طيقنا ميدا الاقتصاد فى الفكر على فقرتنا السايقة . لكان مؤداه أنه اذا 
كانت العلل الطبيعية كافية لتعايل كل الظواهر ‏ أى اذا كانت المعرفة العلمية 
تقدم تفسيرا كافيا قما الذى ددعونا الى الاتيان بفرض الثالية الذى لايمكن 
اثياته ؟ 

ويطبيعة الحال فان لب المشكلة هو ما اذا كانت الصيغ العلمية تأتىياجابات 
مرضية انا فى سعينا الى المعرفة القصوى أم لا ٠‏ ففى رأى المثالى أن العالم 
الذدى تكشفه العلوم المخثلفة قد دكون عالما حقيقيا ,2 ولكنه لا يمكن أن يكون, 
العالم الكامل مطلقا ٠‏ بل ان المثالى يشك حتى فى كونه نموذجا يمثل الواقع 
تمثيلا صحيحا »: فكيف اذن يقال أن قوانينه تشكل تفسيرات كافية ترضيذا ؟ 
ويواصل المثالى كلامه قائلا ان قانون أوكام قد يكون صحيحا بالفعل » ولكن 
ينبغى أن يلاحظ أن المطلوب منا هى انتقاء أبسط تفسير كاف ٠‏ على أن, 
التفسيرات العلمية ليست كافية الا بالنسية الى اغراض العلم » وهى فى ذاتها 
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فد تعطى صورة صحيحة عن الواقع المادى : ولكنها لا تنيئنا الا بالقايل جدا 
عن ٠‏ الواقم » الحقيقى الكامن من ورائه ٠‏ 

الأراء التضداردةه دشان ؛ الطبدعة » : ذلك لأن المثالى يرى أن «١‏ الاكتفاء 
الذاتى الظاهرى ما هى الا وشم » )١( +٠‏ فالعالم الطبيعى ايس الا قناعا على 
وجة' الؤاكم دروكا الليكة باميزها١‏ الامطين .أو طاهرة. » لدرجة. مل وبر اكيبا 
« شىء فى ذاته » مختلف كل الاختلاف ٠‏ وأساس العالم الطبيعى انما هى هذه 
الحقيقة غير المادية , التى يتوقف عليها بناء الكون بأسره ٠‏ أما صماحب 
المذهب الطبيحى فان وجهة النظر هذه تبدى خيالية فى نظره » فهى تبدى أشبيه 
بوضع العربة قبل الحصان ؛ ولكن على مستوى الكون بأسره ٠‏ فا اذهب 
الطبيعى يرتكز على وجية نظر ااموقف الطبيعى ٠‏ القائلة أن ما يبدى الطبيعة 
من اكتفاء ذاتى هو حقيقة أصيلة ٠‏ والنظام الطبيعى لا يعتمد على شىء خارجه 
ف وجوده أو بقاثّه ٠‏ بل ان كل شىء فى الكون » وضصمنه الانسان. وذهنه / يعتمد 
الى وحودة على النظاء الطبيسى .+ قالكزن برضم انباسة الى ذاثه سب : 
سنا محاكة ال انتزاكن مدق كار أن وه خلوية لاعفا الوهرة اق 
المعقولية عليه ٠‏ أى إن الكون يقف على أرجله » غير معلق « باريطة حذاء » 
كونية ٠‏ ومن ثم فان السوّال عما يقع خارج الكون أى وراءه هى سؤال لامعنى 
له . فاللفظ يشمل مجموع كل وجود ‏ وكيف يمكن أن يكون وراء « الوجود » 
مشى م ؟ 

حول هذه المسألة يحدث الانقسام الأساسى بين المثالية وبين المذهب 
الابيعى ٠‏ فالحقيقة القصوى فى نظر المثالى هى شىء روحى ٠‏ يوجد من وراء 
الواقع الظاهرى الذى يكشفه لنا عالمنا اليومى التجريبى , عالم اللحطة 
الحاضرة والمكان الصالى ٠‏ أما فى نظر صاحب المذهب الطبيعى فان عالم 
التجرية هذا . أى النظام الطبيعى ٠»‏ هى فى ذاته نهائى . ومن ثم فان قانون 
الاقتصاد ف الفكر يحتم عابنا ألا نفترض أية. عوامل تفسيرية غير ضرورية 
.لتعليمه ٠‏ فقوانين العلة والمعلول ‏ كما يفهمها العلم وكما تطبق فيه . هى 
تفسيرات كافية ٠‏ لا العلم, وحده. » ولكن الفلسفة والحياة العملية أيضا ٠‏ 
وهكذا فان المذهب الطبيعى درى أن الصيغ المفصلة التى تضعها المثالية 
والأديان معا ٠‏ تبتر بواسطة سكين أوكام » ولا يوجد مبرر معقول لاستمرار 
.وجودها ٠‏ : 

وهنا قد يتساءل القارىء : « ولكن ٠‏ اذا كان موقف المذهب الطبيعى سليما 
الى الحد الذى يدعيه أنصاره ٠‏ وكانت المثالية غيي ضرورية ٠‏ فلماذا ازدهرت 
هذه الأخيرة طوال تاريخ الحضارة الغربية » ولماذا كانت لاتزال تحتفظ بقدرتها 
الفائقة على الذمو ؟ لادد قطعا أن يكون ف امثالية شىء أكثر من التراث 2 هى 


)١(‏ أاتنظر ٠:‏ شوكنج : « أذواع الفلسفة بإطمه105لط2 0 8 » ( الطبعة 
المنقحة ) ٠‏ ش 


المذهب الطبيعى : العالم غير مكترث 1١‏ 


الذى يحفخلها حية ! » وفى اعتقادى أن القارىء مصحدق ف ذلك تماما 2 وهذ! 
«الشىء» هى أن وجهة نظر المذهب الطبيعى ليست كافية ف نظلر كل شهدون بل 
ليست كافية فى نظر أغلب الأشخاص ٠‏ ذلك لأن وجهة النظر هذه » مهما تكن 
قدرتها على ارضاء العقول ٠.‏ لا ترضى قلوب أناس كثيرين 0 


كذلك. فليس ثمة احتمال كبير فى أن ذنظرة الذهب الطبيعي الى العالم سرف 

فى أى وقت من ارضاء المطالب العاطفية لمعظم الناس على النعر الذى. 
تستطيع أن ترضيها عليه النظرة المثالية ٠‏ فسوف تضطر النظرة ا؛طبيعية 
دائّما الى أن تواجه الاتهام القائل أن انصارها قوم لا قلوب لهم , وأنهم لا 
يكادون يكونون يشرا » وأن نظرتهم باردة قاتمة بالقياس الى ما تستطيع المثالية 
تقديمه من دفء وأمان ٠‏ وكما قلنا من قبل , فان هذا الاتهام الموجه اصاحب 
المذهب الطبيعى دأنه غير مكترث يمطالب القلب ؛. هى فى نظر معظم الناس 
اخطر وأهم من أية ذقاط ضعفب عقلية فى المذهب ٠‏ فمعظم الناس الذين بقياأون 
على .الفلسفة ملتمسين لديها اجابات عن أسئلة تحيرهم » يكونون عادة على 
استعداد للتغاضى عن بضع هفوات فى الماطق » وعن. بضع مسلمات لم تخدير , 
تسالت الى الاستدلال » أى بضع .ثغرات لم تسد , لو كان من شأن النغمة 
العامة. والاتجاه العام للاجاية أن ترضى عواطفهم ٠‏ ومن المؤكد أن المثالية تتيح 
مثل هذا الارضماء » فهئ قد تقف مع المذهب المنافس لها على قدم المساواة هن. 
حيث المفنطق : ولكنهما ليسا ندين من حيث الارضاء الغاطفى: ٠‏ وهذه الحقيقة. 
وحدها تكفى لتعليل الشعبية الواسعة والحيوية الدائمة للمثالية ٠‏ 


المثالية الميتافيزيقية مدقايل امثاللدة الأخسلاقية 


| يكاد يكون من المحتم أن يكون القارىء قد شعر فجأة بمفارقة ف موضع 
ما من هذا الفصل ٠‏ وربما كانت تجربته مشابهة لتجربة أناس كثيرين : فمن 
الجائن أن أصدقاءه وأقرياءه يسمونه «مثاليا» ولكنه يكتشف الآن أن آراءه 
فى الكون والواقع أقرب الىآراء المذهب الطبيعى ٠‏ فاذا كانت الفكرة الرئيسية 
التى ألف حولها هذا الكتاب صحيحة , وكانت المثالية والمذهب الطبيعي هما 
القطبين المتقابلين فى الفلسفة , فكيف يمكن اذن أن يكون المرء فى كلا المعسكرين 
دون أن يكون مقتقرا أساسهاا الى الاتساق ‏ الذى يشعر القارىء على الأرجح. 
أنه لا يفتقر' اليه ؟ 8 
أن تفسي. هذه المفارقة أبسط مما يعتقد . وذلك على الأقل من وجهة ذظر 
المثالى * ذلك لأن الخلط هنشا من. وجود توعين من المثالية .+ يفرق بينهما لقظ. 
المثالية الميتافيزيقية والثاللية الأخلاقية ( أو التقويمية 01081081<ه ‏ ) . 
والأولى هى التى كنا نتحدث عنها حتى الآن ٠‏ ولكن الواقع أننا لى شئنا الدقة. 
فكان من . الواجب تسمية هذه النظرة الميتافيزيقية الكبرى .باسم « الفكرية 
نم1 » ٠‏ ولكن من المؤسف أن نطلق الكلمة على هذا النمى الصعب فى. 
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اللغة الانجليزية , ولذا فقد آضيف اليها الدرف « 1 » منذ وقت بعيد لتحسين 
وقع الللفظ ' وترتب على ذلك أن اللفظ الواحد أصبح يستخدم الآن للتعبير عن 
مفهومين مختلفين (بل لا #وجد بينهما ارتباط فى نظر صاحب المذهب الطبيعى) : 
أولهما هو تاك النظرة الى العالم » التى تكون فيها الفكرة ٠‏ أي التفكير » أو 
الذهن ,. هى الحقيقة الأسسداسية ٠‏ والثانية هى ذلك المذهب فى الاعتقاد أو 
السلوك ٠‏ الذى تكون ذيه المثل العادا ا أى الغادات أو المعايدر المرغوب فيها 55 
هى الدافع الأساسى ٠‏ ولو كان من الممكن استخدام لفظ الفكرية للتعبين عن 
الميتافيزيقية ولفظ اااي التعبير عن المذهب الأخلاقى , لأمكن استبعاد قسر 
لا حد له من الخلط ٠‏ 


ادعاء الاحتكار لدئ المثالى المدةافيزدقى : ومع ذلك فالأمر هنا يزيد على 
مجرد تحسين وقع اللفظ ٠‏ فهناك سبب آخر أدى الى عدم استخدام لفظين 
مستقلين هو أن الثالية الميتافيزيقية قد حاولت الاحتفاظ يحتاكر اللفظ (اواحد , 
يتاكيدها القاطع أن من المستحيل الفصل بين النظرتين ٠‏ فهى تذهب الى أن من 
المستحيل أن يكون لديك مذهب مثالى فى السلوك » ان لم تكن تفترض مقدما 
نظرة آلى الكون تصور الواقع بأنه ذهنى أى روحى ٠‏ وباختصار فالمثالى 
الميتافيزيقى يؤكد أن من المحال أن يكون لأى مذهب أخلاقى قوة أى حتى معتى , 
ما لم يكن يفرضه نظام كونى هو فى صميمه نظام أخلاقى » ويوجد فيه الله 
بوصفه الماهية العميقة لأواقع ٠‏ ففى نظر هذه المدرسة من مدارس المثالمية , 
يكون تعبير «أخلاق المذهب الطبيعى» ٠‏ أى «الأخلاق فى اطار من المذهب 
الطبيعى» , تعييرا متناقضا ٠‏ أن لا بد أن يكون لمثلنا العليا ومعاييرنا علاقة بمثل 
عليا أعلى وأشمل ‏ أى «بالمثل الأعلى» الواحد الشامل ‏ اذا ما شئنا أن تكون 
لها قيمة على الاطلاق ٠‏ أما أذا نظرنا اليها على آنها معايير بشرية محضة , 
لا تستمد الا من التجربة البشرية . ولا يكون لها معنى الا بالنسبة الى أمور 
البشر : فانها عندئذ لا تكون ذات أشر أو قيمة ٠‏ 
المثالية الأخلاقية فى علاقتها بالمذهب الطيرهى : على أن المثالية الأخلافية 
لا ترتبط ارتباطا ضروريا بوجهة النظر الصارمة هذه . وكثيرا ما.نجد مثاليين 
أخلاقيين لا يتمسكون بها ٠‏ هذا النوع من المفكر الأخلاقى كثيرا ما يكون 
صاحب مذهب طبيعى ف الميتافدزيقا . يرى أن القيم والمثل العليا لا تفقد شيئًا 
من معناها أى قوتها حين تكون «بشرية فحسب» ٠‏ فليس فى تسميتنا اياها 
بالقيم الدشرية ٠‏ أو فى تسهية القائل بها باسم صاحب نزعة انسانية , أى أقلال 
من شأنه , ذلك لأنه لا يوجد فى فلسفته عنصي الهى أى فوق الطبيعى يكون 
الطيبعى أو «البشرى فحسب» أدنئى: مرتبة بالقياس اليه ٠‏ بل أن صاحب المذهب 
الطبيعي يرى فى قدرة الانسان على صياغة مثله العليا ثم السير فى حياته 
جمقتضاها أمرا عظيما له دلالته , غير أن هذه الدلالة لا تأتى الا من السعادة 
البشرية والازدهار البشرى الذى يمكن أن يتحقق على هذا النحى », لا من أية 


المذهب الطبيمى . العالم غير مكترث ون 


.علاقة مفترضة بالخير الكونى ٠‏ فللمثل العليا البشرية جدارة وقيمة خاصة 
بها » وهى تقف بذاقها » مستمدة معناها وقيمها من علاقتها بالحياة البشرية 
وامكاناتها ٠‏ مثال ذلك أنه حتى ل لم تكن « للعدالة » « صورة » أفلاطونية 
تكون هى مدصدرها والضامن الميتافيزيقى لوجودها » فائها توجد يوصيفها مكلا 
أعلى له معناه وفعاليته فى أى مجتمع مؤلف من كاثنات تستطيع مشاعرها 
عفرل ان تحس بالظلم ٠‏ وباختصار » فنحن نضع المثل العليا ونسعى الى 
تحقاقها لأننا شاعرون بوجود قصور ونقائص فى تجربتنا 2 لا لأذنا متقلون 
ناف احشاس بالكيال الالهى أى الخير الأسمى ٠‏ فالسبب الذى يجعاذا نضع 
المثل العليا هو نفس السبب الذى يجعلنا ذتفلسف : أعنى أننا بشر لدينا قدرات 
.تجمل كلا من وجهى الذشاط هذين ممكنا ٠‏ وأننا نعيش فى عالم يجعل كلا 
منهما أمرا محتوما ٠‏ ش 


واذن قاللذهب الطبيمى لا يرى فى كل من وجهى الذشاط هذين أكثر من 
.رد فعل طبيعى لكائنات بشرية تعيش فى هذا العالم ٠‏ فلا البحث عن معرفة 
قصوى , ولا السعى الى تحقيق مثل عليا ف حياتنا » يستتبع القول بعالم رحيم 
أو مملكة عليا «للذخير والحق والجمال» ٠‏ قد يكون غير مكدرث بمثلذا العلدا 
.وآمالنا . ولكن هذا أدر لا صلة له بالموضوع ٠‏ فنحن نسعى الى تحقيقها لارضماء 
أنفسنا ,. أو لتحقيق الرخاء لمن نعرف والسعادة من ذحب ٠‏ وهذا مسعى 
لا صلة له باهتمام الكون أى عدم اكتراثه ٠‏ 


الننائج العادة لامثااية 


لا بد أن يكون القارىء قد كون فى ذهنه الآن فكرة واضحة عن المعسالم 
الجغرافية لنصفى الكرة الفلسفيين هذين ٠‏ وبذلك نكون على استعداد لبدء 
دراستنا لمشكلات الفلسفة . اذ أن من الممكن الآن نفهم هذه المشكلات والمدارس 
التى نشأت للاجابة عنهما لفهمهما أفضل ٠‏ فبعد أن أصبحنا متجهين فى الاتجاه 
الصحيح ؛ نستطيع منذ الآن أن نتوغل فى خضم الفكر التاملى المتلاطم : واثقين 
أن لدينا من المعالم ما يكفى لضمان عودتنا' الى البر فى أمان ٠‏ ولكن قد يكون 
من المستحسن لمضضممان المزيد من الأمان والمتعة فى الرحلة المقبلة » أن نذلقى حولنا 
نظرة أخيرة شاملة , ذلك لأن معالم الأرض قد تبدى مؤكدة لا تخطئها العين 
.ونحن راسون على الشاطىء » ولكنها على الأرجح لن تظل بمثل هذا الوضوح 
أثناء محاولتنا الابحار فى طريقنا من خلال الأمواج المتلاطمة والتيارات 
المتشايكة ٠‏ 

لقد رآينا أن المثالية مذهب تفاوّلى ملىء بالثقة ٠‏ ومصدر هذه الحالة 
النفسية التى تتسم بالوثوق هى تلك النظرة المحكمة الى الواقع بوصفه عالم 
.قيم عقلية وأخلاقية وروحية .أى اطار يتخذ فيه نضالنا من أجل تحقيق القيم 
.والمثل العليا أهمية متزايدة » لأن الكون فى مجموعه لا يعطف على مثل هذا 
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الديد فحسدب . بل أنه يشارك فيه ايجابيا ٠‏ ففى هذه النظرة الى العالم يكون. 
لفق 4 ناو م« العقل وه مركن كل و جود ٠‏ كين انر كد | لفل ليم جرد 
مركز محايد للعمليات العقلية . وائما هو على العكس من ذلك ب يتصف 
بالخيرية مثما يتصف بالمعقولية ٠‏ 


السلوك الانسانى فى ظل النظرة المثالية الى العالم : مثل هذه النظرة الى 
العائم تنطوى ضمنا علىئنتائج هامة بالنسبة الى السلوك البشرى ٠‏ فهىتتضمن. 
به مقدار الوقت الذى تكرسه لها عادة ٠‏ فعندما نكون فى أكثر حالاتنا معقولية 
أو روحية 5 نكون ف أشد حالات الانسجام صع الكون 9 وعندكذ تحديح أقرب 
مائكون الى الحقيقة القصويى ٠‏ وق هذة الحالة نحقق أكمل مال ذاتنا » والقرض 
الرئيمى من وجودنا ٠‏ وهناك نتيجة ثانية للنظرة المثالية الى العالم . هى 
للانسان ٠‏ ولقد سيق لنا أن اقتيسنا عبارة لواحد من أشهر المثاليين الأمريكيين 
يقول قبها أن مد رسكيه تذهب الى أنه (, أيس كمه ىك 0 يحكم عليبه سلفا دأذةه: 
مساحدل ذى أتجاد الأماذى والرغيات اليشرية العليا 5 شالكون الذى يكون 
عاقلا ومتلاثما معنا يقدم الينا كملا .يل وعدا محدد! .ل يان أعفق آمانينا», 
وأسمى آمالنا , ليست عقسة أو عددمة المعتى . ويذلك 3 يكون أمل الانسان. 
قُ الخلود وتوقع عدالة نهائية محرد حلم تعويضى : وائما هو « الوعد الحدق 5 


: وفضلا عن ذلك . ففى الكون المعقول ؛ المفهوم . لا يمكن أن تكون هناك 
دعايات كونية ساخرة ؛: على حين أن شوق الانسان الى الأزلى لايد أن يكون 
دعابة ساخرة كهذه لى كان مجرد تفكير مغرض مبنى على آمل كاذب ٠‏ فمعقولية 
الواقع ذاتها تستبعد امكان وجود مثل هذه اللامعقولية الشنيعة ٠‏ والتسلسل. 
المأطقى لتفكيز المثالى تمشى على التحو الآتن + الاثمان اديه .عقل + والعقل عند 
الانسان لا يمكن أن ياثى الا من العقل: الشامل ٠‏ ويناة. .على الأسياب اأنطقية 
التى سيق ايضساحها , قلا بد من التسليم يأن مصدر هذا العقل هى بدوره. 
مصدر كل وحود * « فالذهن » الشامل مصدن الوجود كله » اليشرى مذة وغدن 
البشرى ٠‏ ولما كان العالم الذى يصدر عن الذهن الشامل لايد أن يحمل طايع. 
أصله : فان فى هذا الدليل الكافى على المعقولية المشتركة بين الانسان وآلعالم: 
غير أن كل الأجزاء ٠‏ فى العالم المعقول ؛ المفهوم , يذبغى أن تتالف وتتكامل ٠‏ 
ولى لم يكن تصور الانسان للحياة الأزلية العدالة الكونية الا تعبيرا عن رخبة: 
حيوانية فى شىء لا يملكه ء لما كان الكون كلا موحدا ء أذ أن ذهن الانسانوعو اطفه: 
تغدى عنددك متنافرة مع طديعة الأشسياء ٠‏ وهكذا فان مأ دبضسمن دحقيق أعلى. 
أمانينا هى أن لديذا من العقل ما يكفى لكى نتطلع الى هذه الأمانى وتعينر عنها ٠‏ 
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رد فعل المذهب الطبيعى على النتيجة المتضممنة فى المثالية 


تعد وجهة نظر المذهب الطبيعى رد فعل على هذه النظرة المثالية الى حد 
بعيد ٠‏ وكها قال بعضهم ٠‏ فان السبب الرئيسى الذى يدفع صاحب هذا اذهب 
الى البحث ف الميتافيزيقا هو ذفوره مما يعتقد أنه فيض زائد عن الحد من 
الميتافيزيقا الرديئة ٠‏ فالعالم كما تصوره المثالية يبدى له مثلا واضها كل 
الوضوح لقدرة الانسان على التفكير من خلال غاياته الخاصة وصبخغ أحلامه 
يصبغة عقاية » ومن هنا يجد صاحب المذهب الطديعى نفسيه مدفوعا الى الاحتجاج 
عليها ٠‏ غير أن الاحتجاج على مذهب ميتافيزيقى معناه القول ضمنيا بءذهب 
آخر , وما أن يوضع المذهب المضاد ضمنا حتى تصبح صياغته أمرأ لا مفر منه ٠‏ 
وهكذا يجد المفكر القائل بالمذهب الطبيعى نفسه مدفوعا الى النظر الميتافيزيقى , 
مهما يبذل من محاولات لكى يتوقف بعد أن يكون قد كون مركيا من نتائج 
العلوم والمباحث العقلية المختلفة ٠‏ والواقع أن اقتحام صاحب المذهب الطبيعى 
لساحة أادذافيزيقا على مضض ؛» هو الذى يدفع المثالى أحيانا الى اذهام خصمه 
بأنه يتخذ من الفلسفة ومشكلاتها موقفا سابيا 2 فهى يميل الى الاعتقاد يأن 
المذهب الطبيعى ليس فلسفة . وانما هو انكار. للفلسفة ٠‏ ويعبارة أخرى , فان 
خصم الثالية يتهم بأنه يتخذ. موقف من لا ينفع الناس ولا يدع غيره ينفعهم : 
فهى ان يعجز عن أن دصوغ صورة « عقلية » كاملة للحقيقة ( أعنى صورة تجعل 
للذهن دور اليطولة 2 وتضمن للانسان مقعدا مريها ف المقصورة الملكية ) , 
فانه يهاجم بعنف كل الجهود التى تبذل 1أقيام يما يعجز هى عن القيام به ٠‏ 
.ولكن صاحب المذهب الطبيعى يرد على ذلك بعناد قائلا : « صحيح أن نظرتى 
الى العالم أقل تناسقا وايحاء من نظرة المثالية » غير أنه راجع الى أن نزاهتى 
العقلية لا.تسمم لى مله الكفزات التى تخطوى هليها: الصنورة ينسلفاك كتلك 
التى أعتقد أن المثالى يلجا اليها ٠‏ فان كان المثالى يود استخدام قليه لاكمال 
صورة لا يستطيع أى عقل حتى الآن أن يحققها » فهذا من حقه ‏ ولكن ذلك 


ثياين الجو العام المدرسةين 


على أن معظم الذناس ٠‏ كما أشرنا من قبل ٠»‏ دهتمون يالجو أو المزاج العام 
اللفلسقة أكثر مما يهتمؤن يتفاصسيلها العقلية.٠‏ فهذا. الجى العام أى النغمة 
الأساسية لأى مذهب فكرى هى الحاسم بالنسبة الى الانسان العادى ٠‏ ولا شك 
أننا ندرك الآن بوضوح أن الجى العام للمثالية وللمذهب الطبيعى أشد تباينا 
.حتى من جوانبهما العقلية ٠‏ فالمثالية تنطوى على جى من الثقة الهادثة بالمعقولية 
الأساسية للانسان والكون معا ٠‏ وهذه المعقولية لا تتضمن فقط القول ان 
للواقع نظاما وتركيبا متملقيا مماثلا لنظام الذهن وتركيبه ٠‏ بل هى تشير الى 
.وجود غاية اتجاه فىالعملية الكونية ٠‏ ولما كانتهذه الغاية » أى هذه « الصالة 
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التى تسود الطقس الكونى » ( كا أسماها وايام جيمس ) 355ج+ الى تحقي:, 
الذيمة أو بلوغ ٠‏ الذير » . فكل ما علينا هو أن نربط حياتنا وغاياتنا الغردية 
بالغاية الشاملة لكى نجد ف الحيقة دلالة وسعادة ٠‏ ومن هنا فان المثااية تدعونا 
الى البحث عن الواقم المعقول الذى يعرف يأنه تذيرا ما يكورن ماذتؤيا وراء 
المظاهر الأقل معقولية س والى التمتع خلال هذا البحث بالصفاء الذى «بعثهالايمان 
يوجود دتل هذا الى اشع المحعقون وقايليته للكشف ٠‏ 

آنا السقة الامب الطسعى. .ولس يفن وستعها أن تقدم الينا الأامَوّاها 
اسيرطيا ومتّعة باهظة الثدن . من ذلك النوع الذى يجليه أخذ حمام بارد فى 
الصباح ٠‏ فالجو الذى يسودها . وهو جو عدم الاكتراث . والعيش فى عالم 
لا تكون فيه أمور البشر وأمانديم أهم من أوجه نشاط أى ذوع حيوائى ألخسر 
ورغدبات» . هو حو لا يلقى استجاية من معظم الناس ٠‏ وأصحاب هذا المذهب. 
الطريعي . شأنهم شان اولتك الذين يأخذون حماما باردأ فى الصباح . سيظلون 
دائما » على الأرجح ٠‏ أقلية عنيدة » تتسامح معها الأخلبية على أساس أذيا ذئة 
لا ضرر منها . وأن تكون شاذة الى حد ما ٠‏ ذلك لآن المذهب الطبيعى لا بقدم. 
اليئا حالة نفسية من الراحة واليقين . ولا يزيل التناقضات بين كل العناصر 
المتنافرة فى الحياة . بل هو بالأحدرى يقول ما يغذيه 1 ٠ 1١‏ هوسمان على الدوام: 


أن ه دأ عب تراينا الفخور الغاضسب 
موجودة مذذث الأزل : ومن تخيب أبدا 
وأنس مددى ذاك أن المذهب الطبيحى يذكر امكان تحسين أحوال حياتنا ب. 
آل انه فنلها لفس "هارما ,لان الى <الطبيحة البشرئة فظرة متشائقة اتنا 
هى يؤكد أن كل تحسين كهذا لا بد أن دأتى من جهودنا الخاصة التى نبذلها 
ف هذا العالم الحاضر ٠‏ ودعير جزء دن مقطوعة شعرية لسديفن كرين عن هذد. 
المسالة تعبيرا محكما . أذ بقول : 


قال الرجل للكون 
د سيدى , أنا موجود ! 4 
فرد الكون قَاناد : « ولكن 
هذه الحقيقة لم تولد فى 
احساسا بالالتزام » )١(‏ 


)١(‏ مأخوذة من « ديوان ستيفن كرين قط2زع]51 02 قدصممظ 0011661860 عط 
: .1280 #أومد؟؟ عل اعمتلام رط 1926 181041 ,خطع 7 اموم00 عطونت» 
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عدم اكتراث العالم يأمور الدشر : فستطيع أن ذعبر عن هذه الفكرة تعديرا 
أقرب الى الطايع العدلى ٠‏ باس تخدام تشدبيه مستمد من الدراسة الذفسية 
للتكيرف ٠‏ فمشكلة السعادة البشرية , كما يقول عالم النفس . هىمشكذلة تكيف: 
ان أن السعادة هى النغمة الانفعالية المستمرة التى تقترن يحالة التكيف بين 
الكائن العضوى السليم وبين بيثته ٠‏ وبالاختصار فلابد لنا , لكى نكو نسهداء , 
من أن نصبح مدد مجين قّ العالم المادى والاجتماعى الذى نعيش فياه » أهماأا 
بتغدسر ذلك البيئة , وأما ( اذا كان ذلك مستحيلا ) ٠‏ بتغيير أهدافذا على نحو 
يجعلها قابلة للتحقيق ٠‏ ولكن من واجبنا » حتى ذيدا عملية التكيف ١‏ أن نتذكر 
هذه الحقيفة الأساسية » وهي أن ديذتنا ليست الا شريكا سلبيا فىهذه العلاقة ٠‏ 
فالعالم دوجد حوانا بطريقة سابية » على استعداد لأن يستفل الى أى حد 
يمكننا أن نفرض به ارادتنا عليه ٠‏ أما أن تقبع فى أماكذنا وننتظار منه أن 
يخطوى الخطوة الأولى . أو يبدى أئ اهتمام بمصالحذا وسعادتنا . فهذا دليل 
على الافتقار الى الذضج العقلى والعاطفى ٠‏ 


والأسي هنا أشيه بحالة طائر يبنى عشه تحت سقف مخزن للغلال ٠‏ 
ذالمخزن هناك . سابى وذدر مكثترث بينجاح عماية يناء العش أو اخفاقيا ٠‏ رد 
يستيلك الطائر نذقسه من فرط التعوب دون جدوى , أذ أنه ما لم يحل مشكلة 
تكييف دواده حسب هذا المكان »: قان ماله الحتمى سيكون الى الاخفاق ٠‏ وأن. 
درشع المخزن اوها من الخشب أو يحرك غمودا . بغض النظر عن .جهود الطائر 
ورغباته ٠‏ وليس ثمة شىء قادر على أن يدول المخزن عن عدم اكتراثه هذا 
لنفس السيب الذى لا يستطيع من أجله أى شىء أن يحول الذون عن عسندم 
اكترائه : ذكل مذهما لا يمثل الا فعل القوى الطبيعية ٠‏ وليس فى أى منهما 
« عقل » أو « روح » أو « شخصية » ٠‏ ولا يوجد فى أى منهما شىء يمن ةحريكه 
بالفكر وحده ,2 سواء اتخذ هذا الفكر صورة أحلام الدرقظة الخاملة , أم 
ضورة الميتافيزيقا المذهرية المأحكمة , أو حتى صورة الصلوات الخاشعة ٠‏ 
وهذه ٠‏ فى نض صاحب المذهب الطبيعى ٠‏ هى الحقيقة الأساسية فى علاقة 
الانسان يالكون الذى يعيش فيه * 


المذهب الطييعى أدس تشاؤميا بالضرورة : على أن موقف المذهب الطبيدى, 
هذا من العالم الذى نعيش فيه لا يعنى ( كما يسارع أنصاره الى القول ) أن 
السعادة مستحيلة ؛ أى أن الحياة موزلة , أى أن الكون دعابة ساخرة مائلة ٠‏ 
فالمذهب الطبيعى يهتم بالسعادة البشرية بقدر ما تهتم به أية فلسفة أخرى +٠‏ 
ومع ذلك . فهى يختلف عن معظم المدارس الأخرى » ولا سيما اأثالية » فى 
الوسيلة التى يمكن بهاتاوغ الصتعادة على افصتل: نكو .+ وقمقيق لكين اذى هن 
امكانيات الطديعة البشرية ٠‏ ففى رأى صاحب المذهب الطبيعى أن الوسيلة 
الوحيدة لابلوغ هذا الهدف أن نبنى حياتناوحضارتنا معا على أساس م_ز_المذهب 


الطديعئ ٠‏ ومحن كن نجدى شدينًا من الحديث عن «قاذون عاوى» / أو د عدالة 
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الهيبسة .أو ٠خير‏ كونى» أو «السماء» . أو «المطلق» ٠‏ ولكننا يمكن أن 
شخسر منه الكذير . لأن هذه المؤاهدم الخامضة قد تصبح أدوات هروبية؛ووسائل 
لتجاهل شرور اجتماعية وأضحة . أو اساايب لتبرير المظالم الكامنة فق 
مجتدعنا ٠‏ صحيح أن التذكير على أساس مثل هذا «الوحى» يجلب انا السكينة 
عندما ذنوه بمشكلات ذادحة . رعندما تبدو الحياة أعقد من أن تفهم أى أصعب 
دن أن تحتمل ؛ ويتفق صاحب المذهب الطبيعى مع عالم النفس على أن هذه 
المءتقدات تكرن [ها في بعذنى الأحدان قيمة علاجية » من حيث اذها تخفف مؤقتا 
توتر !لحياة الدومية ٠‏ غير أن هناك خطراً دائما من أن تتحول هذه العدقدات 
الى فاسفة هروبية منظمة . وبذلك تكون عقبة فى وجه الامكانيات الهائلة التى 
تتيحها الحياة اباوغ الرضا والسعادة ٠‏ والحق أن هذه الامكانيات لإ تتحقق 
على الوجه الأكمل إلا اذا نظمنا حياتنا داخل اطار الواقع ‏ أعنى الواقع كما 
نعرفه من خلال التجربة الحسية والعلم ٠‏ قفنحن تنحصل من الحياة .ملى أكير 
نصيب اذا دا واجيناها . لا أذا هرينا منها 2» حتى بوسيلة موقرة كاافالسقة ٠‏ 


التقابل بين وجهتى الذطر لا يمكن التغلب عليه 


والآن ٠‏ ما الذى نصنع . فى الختام ». حيال هذا الضراع الدرامى بين 
وجهتى نظر بينهما هذا القدر من التعارض العميق , كالمذهب المثالى. و المذهب 
الطيبعى ؟ كيف يكون من الممكن . أولا ء أن يصل أناس أذكياء » متشابهون فى 
تجاربهم وتكويذيم العلمى » ويعيشون فى مجتمع واحد وعصر واحد . الى 
وجهتى نظر بينهما كل هذا التعارضصشس ؛ وكيف يتسنى » مثلا . لواحاد من 
المتمسكين بالمذهب الطبيعى . وأواحد من المتحمسين للمذهب المثالى » أن يمر 
جنبا الى جنب بتجربة مشتركة : وأن يخرج كل منهما بمزيد من الأدلة التى 
تؤيد وجهة نظره الخاصة ؟ اقد أتيح لمؤلف الكتاب مرة أن يقوم برحلة فى جبال 
«هاى سييران» فى كاايذورنيا 2 برفقة اثئنين من أصحاب هذين الاتجاهين 
الفلسفيين : ووجد أن حججهما طريفة ومجيرة فى آن واحد ٠‏ فازاء هذا المنظر 
الهائل المترامى الأطراف . إقمم يبلغ ارتفاعها أربعة عشى ألف قدم , يجد !لثالى 
حتما دليلا على «الخير والحق والجمال» , وازاء جلال الطبيعة يشعر دائما 
بغائية الكون وخطته وقد بدت واضصحة ٠‏ قالجبال الكبرى قد أثارت فيه أفكارا 
كررى يدورها » وهذه ددورها ذقلته الى «الفكرة الكبيرى» الكامنة من وراء هذا 
كله ٠‏ وهى فى الأعالى وقد وجد «المطلق» . فجبأل « سير «قه«طع81 طع1ل» 
لجان ف نارةدلالة ركسي من انها من. صقم الله ش 

ولكن ما هى موقف صاحب المذهب الطبيعى ؟ أنه يعد أن أفاق من 
استجابات المثالى الى حد يسمح له بالتعيي. الكلامى عن استجاياته هو » ظهر 
التباين فى وجهة نظره بكل وضوح ٠‏ فالماظر كان .بالنسية اليه رائعا .بنفس 
المقدار . بل يمكن القول انه كان أقوى احساسا بالجمال الطبيعى ٠‏ ولكنه لم 
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يستطع أن بحس ٠‏ فى الق.م الشامخة والبديرات البديعة . أى «ذهن أو أية 
مخطة» أو «غاية» ٠‏ واذما أوحت اليه هذه المناظر بالاتساع الهائل فى نطاق 
الطويعة + ويفذلتيا : وكيآتها الذي -لا يتال منه الزمان + وبالدورة الأذلية لليل 
والنياق 6 والضيت والشتاف 5 والشوس بر القلي #ومى لم مجك 3 ذلك “مشر 1 
باقية «مقرها نوس الشموس الغارية» . أو لمحات على الخلود ٠‏ بل أذه كان فى 
معظم الأحيان يبدى اعجايه بأزلية النظام الملبيعى فى مقابل قصر عمر الانسان٠‏ 
وهكذا أشعرته كل هذه العظمة والجمال بصرامة الطبيعة 2 وكذلك يعدم 
الكتواف. الوائل: للكوق :ازا الاتننات: وحياكة القصيوة ‏ > ولهل لظ والدكلة: 
كان أكثر الألفاظ ورودا على لسائه وهق دصف الحاسيسة ازاء قمة أو دحيرة * 
ولقد وحد فى هذا المنظر حاذزا ومثيرا » ولكنه لم يجدهة «ملهما» أقى «موحياء» . 
فالحياة فى مثل هذا الاطار لمدة أسابيع قليلة كفيلة بتطهير مخه هن سيج 
العنكبوت الذى يعشش فيه ٠‏ وباشعاره بضآلة أمور البيشر » ( وضمنها أموره 
الخاصة) ٠‏ ولهذه الحدياج دوبحه عام تأثير مقى ولكنه كان التأثير المقورى 
النائح عن الاستغراق فى احدى تلك البحيرات التى يبلغ ارتفاعها ميلين ٠‏ 
نا الجبال قلع يجد خيها تذهقاء بل ان عزلتها الموحشة لم يكن يغدليسا' ألا 
عزلة 'التجوع اللامفة الكن: دوو خول الردوس فى اطنان فرصم ركاذ شنا 
محلب عيخ التسان: الحكرف + 


الأسياب المحتملة للتعارض يدن اأوقفين : وهكذا نعود مرة أخرى الى 
التعؤال أ كيك يستطيم. الناس. أن. مدزؤا متف الأجزية ويستخلصوا منينا 
مثل هذه الذتائم المتباينة ؟ ان من المستحيل الاختيان بين المثاليين من حيث هم 
جماعة وبين الطديديين دمن حيث هدم جماعة 7 على أسياس الذكاء أو الاخلاص 
أو الحكمة أو الارادة الخيدرة 0 ومن الواجب أن ذنظي الى مأ شى أعدمق دن 
قطبى الفلسفة هدين ٠‏ ولقد سم وليم جيمس ٠»‏ 2 هذا القرن 9 ول اليلاد 
الأدريكية 3 الدناس الخ صنفين كانا فى نظاره أساسسيين 3 هم 00 ذوو العقول 
الصارمة» و «ذوى العقول الرقيقة» وقد لقى هذان التعييران قيولا واسعا 1 


ولقد كان جدمس يجممع دين وجهة نظر عالم الخفس ووجية نظن الفيلسوف ٠‏ 
ولذلك فان مما له دلالته أنه ذكر أن الفارق هى على الأرجح فارق فى المزاج - 
وبالتالى فهو فى عمق جذوره لا يقل عن أية قوارق بشرية أخرى نعرفها ٠‏ 
ومن سوع الحظ أذنا لا ذعلم عن أسياس هذا «المزاج» أو طريعته أكذر ممأ كان, 
على الرغم مما بذله علماء البيواوجيا وعلم النفس من جهود لارتياده وكشفه ٠‏ 

من اكتمكن اثخاذ ؤزان : لايد أن يكون قد اتضح للقارىء الآن أن الجدل. 
دين هائين المدرستين الكبيرتين ديمكن أن ب وير الى الأرد تت وهن على الأرجح 


0 التلنيفة 2 بالواعيا ب جفانتنا 


سيستمر بالفعل ٠‏ وبغض النظر عن طريقة :فسيرنا للتقابل بين هذين القطبين 
الرئيسيين للفكر الفلسفى . فان هذا التقابل ذاته سيظل أبرز حقيقة فى التاريخ 
الطويل للنشاط التاملى ٠‏ وقد لا يكون فى وسع المبتدىء فى الفلسفة بعد ان 
جلك الفئة التى يندمى الدها 0 أو أن يدرك أشق «مثالى» أم «طبيعى» 2 ولكن 
هذا أمر لا يتوقع من المرء فى المرحلة المبكرة من تطويره الفلسفى ٠‏ ويكفى أن 
فد شدر بأن كلتا المدرسئين اديها حجج قوية مقنعة . وبأن فى استطاعة المرء 
الاختيار من بين هذه الدجج من أجل تكوين مذهبه الخاص فى الفلسفة ٠‏ ربالفعل 
نجد كثيرا من المبتدثين فى هذا المجال يحاولون القيام بهذا العمل ٠‏ ولكن المرء 
كلما تقدم فى الدراسة الفلسفية , كان الأرجح هى أنه سينجذب الى أحد هذين 
القطبين أو الآخر ٠١٠‏ وسوف بزداد موقف القاريء الخاص وضسوحا فى نظره 
خلال الفصول القادمة::. عندما تقوم ياستعراض عام للقتظلف مشكلات الفلسفة 
داخل الاطار الذى حنددناه الآن ٠‏ 


الفصاس الخاسرسي 
أعسسل الحيساة ومتصراهتا 


يبدى كثير من الطلاب اهتماما بالمشكلات التى تثيرها العلوم البيولوجية , 
«يفوق اهتماءهم بآية مشكلات أخرى تعالجها الفلسفة ٠‏ وهذا أمر ملبيمى , 
اذ أن هذه المشكلات أقل تجريدا من كثير من المشكلات التى تعالجها الفلسفة , 
وهى تتعلق بأكثر الموضوعات كلها أهمية ‏ ألا وهو المخلوقات الحية ٠‏ وفضلا 
عن ذلك ٠‏ فتلك مسائل ذات صلة مباشرة بتاريخنا نحن : فمن أين أتت الحياة ؟ 
وماذا كان .شكل. الحياة الاضلية ؟ وها التفيرات التى حدقت منذ هذا الأصل , 
ما الذى سيبها ؟ وهل ما زالت التحولات مستمرة ؟ وهل الاثسان مجرد 
نوع آخر من الحيوانات : أم أن له طبيعة فريدة لا يمكن تفسيرها الا بافتراض 
.خلق خاص - أى على الأقل بافتراض اهتفام خاص من جانب الكون ؟ 
وباختصار ؛ نحن ذواحه الآن مباشرة تفريعات متةنوعة لذلك البحث الذى 
يعسد موضوعا هن الموضوعات الثلاثة الرئيسية ف الفلسفة , وهى ؛ 
.من أين نأتى ؟ 


دحت هذا السؤال الواحد الشامل , تتدرج ثلاثة أسئلة فرعية , تتعلة 
.بطبيوة الحياة 7 وأصل أأحياة » ومجرى ااحداة 0 ولعل من الماستحدسن ٠‏ وذحن 
.نستهل هذا الفصل الذى يتعين أن يكون مكتنز! مكدسا , أن نذكر أنفسنا بأن 
كل الوقائع والنظريات التى ذصادقها تتعاق بثلاث مشكلات : )١(‏ ما الحياة ؟ 
(؟) من أين أتت : أو كيف بدأت ؟ )١(‏ ما الأسباب التى أدت الى ذلك التنوع 
اللانهائى للكائنات العضوية التى تعمر الأرض الآن ؟ ومن المألوف أن نجد 
'الطلاب الحديثى العهد بالفلسفة أكثر اهتماما بأصول الحياة » ولكن سيكون 
الزاه.ا علينا أن نركن اهتمامنا بالأحرى فى المسألتين الأخريين ٠‏ ذلك لأن العالم 
البيولوجى والفيلسوف هما معا أكثر اهتماما يمجرى الحياة من اهتمامهما 
يأصلها . وان كان من الواضح أن أية مذاقشة لأى من هذين الموضوعين ينبغى 
:أن تكون متوقفة على الآراء التى نقول بها بشأن طبيعة العملية الحيوية ٠‏ 


ما الحياة ؟ : من المنطقى اذن أن نيدا بالسؤال : هنا الحياة ؟ أما العالم 
'البيولوجى فيفضل أن يتساءل : ما العملية التى نطلق عليها اسم الحياة ؟ ومع 


ذلك فان كلا م العالم -البير اوجن والفتلسوف حتفقان تعلى .اذا اذا كنا لمنتطيع 
تأن تنحدد مأ الذى دمون ألمادة الحية من غير الحية ٠.‏ لكنا يذلك قد قطعنا شوطا 


٠١١ 


٠‏ الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


بعيدا ذحو الاجابة عن سؤالنا الآول ٠‏ على أن من الضرورى ؛ قبل أن نبد!ا 
مناقشة الخواص الفريدة الحياة . أن نفهم 5مييزا لا يد منه من أجل فهم هذا 
الفصل وعدة فصول دتياة ب وأعنى به التمييز بين النظرتين الجدرهرية 
16 ور الوظيفية 7050410881 ااحياة ٠‏ وعن سوء الحظ أن هذا التمييز : 
على قدر ما له من أهمية ‏ صعب الفهم الى حد بعيد ٠‏ وهو يمثل بالنسية الى 
معظم الناس خروجا جذريا عن كل العادات الفكرية السايقة . يشعرون د.عه 
وكأنه قد طاب اليهم فجأة أن يفكروا بلغة جديدة ٠‏ 


النظرة الجوهرية 

التظرة الحوهرية الن'"اللعيافة . الك المكدوتافها' علناا تقرييا: حلن حاف لتنا 
والتونعدها بااتالى «موقفا طبيعيا» . تعد الحياة جوهرا ٠‏ ولكيلا يبدى تعبيرنا 
الساية, هذا تحصيل حاصل مفرطا فى السذاجة . فلننظر الى لفظ « الجوهر » 
مؤقتا على أنه مرادف «للشىء» ٠‏ وهكذا يتضمن هذا الرأىاعتقاد! يأن الحباة 
شىء ٠‏ أو كيان ٠‏ أو وجود مادى منزنوع ها , علىأن مقهوم الجوهر ينطوىعادة 
على :كرطين ستااسلين + #الموهن لابه اول أن كوف قادرا على الويجوك الستقل: 
وذلك على الأرجح حتى بعد أن تختفى جميع صفاته وخصائصه وتفدى عدمارا) 
والجوهر ثانيا لابد أن يتصف بالدوام ٠‏ بل ان هذا المعيار الثانى .يصبح دائما 
فى لمات الل الهو هودة + :ذلك لذن الطويقة 'السندة : التن: تحرف ني أن 
الشىء قادر على أن دوجد وحده هى أن نلاحظ أنه يوجد ق وقت دا ف ذياب 
الأشياء الأخرى التى يرتبط بها عادة + وهكذ! فان الشىء ان لم يكن يتصفه 
'بالدوام . لما أمكن أن يعد جوهرا ٠‏ ونستطيع أن نتصور حالة يكون ذيها الشىء 
دائما دون أن يكون جوهريا ٠‏ ولكنه لا يمكن أن يكون جوهريا دون أن بكون 
ذائما + (9) ومن الواعمتع از مد القواء “4 لفظ سني > واكنة يتضعن فى 
اشتخدامة العمكن :كباقا أو استقزانا بالنسية: الى عفن الحداة. اليشرية + وهكد! 
تكون النجوم دائمة على حين أن الزهرة ليست كذلك ٠‏ 


وهناك وسيلة أخرى أوصف النظرة الجوهرية الى الحياة 3 شهى القول انها 
تعد الحياة :مادق «أقكلطة» ٠.‏ وااواقع أن كثيراً دن مجازاتذا الكلامية ينطوى. 
على هذا المفهوم : فنحن نتحدث عن «اضاعة حياتنا» أى «تيديد المرء لاحياته فى 
ميدان القتال» أى «وهب حياتنا حن أجل قضية» أى «انفاق حياتذا فى جهد عقيم» * 
يل أن كل لفظ يستخدم قْ الكلام عن الحياة 0 خارج معمل الييواوجيا 2 وردما 
خاره قاعة محاهوات الفلسقة ٠‏ يكان ل كل الأحيان يكشف عفن هذا الأثهاء الى 
الكل القن الحياة لل الها سسادة أن شر معن نوع مات تاصفه يكل الدواء 


)١١(‏ انظر ععدة ع5 عط غه عجهة77؟ عوط تتطادمهةهل1قطط : ختعطع اننا 
50 المر جع نفسة ٠‏ 


المذهب الطبيعى : العالم غير مكترث ١.‏ 


والاستقلال فى الووجود ١‏ اللذين ذريط بيئهما عادة وبين شتى أنواع «الأشياى» 0 
وسوف نناقشس فى فصلنا الأخير عن مشكلة الخاود بعضاأ من الآثار المضللة 
للنظرة الجوهرية الى الحياء (والنظرة الجوهرية الى الذهن ٠‏ وشى أسوا من 
الخطا السابق) ٠‏ وحسينا فى هذه المرحلة أن نشير الى أن هذا الراى يؤدى 
حتما الى ايمان بالبقاء بعد الموت ٠‏ ذلك لأن الحياة ‏ كما يقال عادة . لا يمكن 
أن تختفى وكاذها لبع تكن ا «فالمشىء» للا يحدث له ذلك , بل أن أقصى 55 دحدث 
انلأشياء هى أن تغير صورتها » ومن هذا كان من المعقول أن نفترض أن حياتنا 
ستستصس فى صورة ما بعد الموت , على أن هذا موضوع ستعرض له فيما بعد 
بمزيد من التفصيل ٠‏ ش 
النظرة الوظيفية الى الحياة 


ان رد الذعل المعتاد للطلاب على أول تحد يصادفونه للنظرة الشيئية الى 
الحياة » هى رد فعل يتسسم بالدهشة الشديدة * فهم يتساءلون : «ماذا عسى أن 
تكون الدياة أن لم تكن شيئًا من هذا القبيل ؟ أليس وجود اسم هو «الحياة» 
دليلا على أن من الضرورى وجود شىء جوهرى يناظر هذا الاسم ؟ ان اللقفظ 
قطعا لا يدل على بدعة من صنع الخيال ! » ٠‏ 

وهنا قد يكون من المفيد : قيل عرض الرأى الآخر » أن نقضى احظة ف 
تحليل هذه المسلمة الأخيرة . القائلة ان الأسماء لها دائما مقابل .جوهرى ٠‏ 
وان كل معلم للفلسفة ليشع فى كثير من الأحيان بخيبة الأمل ؛ أن يكتشف مدى 
السهولة التى يقع بها الطلاب فى خط التسليم بهذا الأمر . لا سيما وأن من 
الممكن تجئب هذا الخطأ دتليل هن التفكير * فالأسماء تشير أسأسا الى تجارب 
من أنواع شتى + ومعظم هذه التجارب عينية : كالكتاب . والكرسى , والكلب , 
والقمر ,. وما الى ذلك ٠‏ وهناك أسماء أخرى تمثل تجرية وهمية أو متخيلة , 
كالشبح والطيف والجن , الخ ٠‏ وغير هذه وتلك أسماء تدل على تجريد أو 
مفهوم فكرى خالص : كالعدالة والانهائية والله مثلا ٠‏ وهناك أسماء اخرى 
:تمثل ساسلة كاملة من التجارب . تكاد تكون لا نهائية العدد » وكل وظيفتها هى 
.تلخيصها تحت لفظ واحد لأغراض الاتصال ٠‏ ومن الأمثلة المشهورة لهذا النوع 
.من الأسماء , الذهن . والنفس . والوعى ٠‏ وهكذا فائنا عندما نستخدم هذه 
الألفاظ لا نشير يالضرورة الى أى هثىء» : أى «مادة» أى «جوهر» ٠‏ فمن الواجب 
قبل كل شىء الا نفترض أن كون اللفظ ذاته مفردا ويوحى الى ذهننا بالوحدة » 
يجعل لنا الحق فى النظر الى مايدل عليه اللفظ على أنه بدوره مفرد » موحد : 
جوهرى ٠‏ 


أما النظرة الأخرى ألبى الحياة ,2 الى بفضلها معظم الييواوجيين ذتعرف 
عادة بالنظرة الى ظيفية ثو: العملية 02658610881 ٠‏ هذه النظرة تعد الحياة 
عملية 270688 0 ء أو بالأحرى سلسلة كاملة من العمليات » يدلا دن أن ترى 
فدها شيا أو جوهرا ٠‏ وهكذا تُصبح «الحياة» مجرد أسدم يبسيط نطلته على 


6 الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


سجوع: أوجه التشاط او الوطائف اق العنليات: التى قنية الكاكن العضوئ 2 
والحد الأدنى لقائمة هذه الوظائف هو عادة شىء من هذا القبيل ٠‏ التكاثر , 
والتكرف + والتدويفن الذاقن. ...والقايلية الناض نراق القذوة على الاسقونابة 
لتغيرات البيئة) ٠‏ وتسعى الذذلرة الوظيؤفية عادة الى تفسير كل هذه العمليات 
الحيوية على أسس فيزدائية وكدءرية ٠‏ ولهذا فهى ترتبط ارتباطا وثيقا بااذزعة 
الآلية فى البيولوجيا ٠‏ أما النظرة الجوهرية ذتكاد تكون مردافة للتزعة الديوية 

5 وسوف يخصص الجزء الأكير من هذا الفصل لعرضن الذزاع بين 
النزعتين الآلية والحيوية ٠‏ وهو النزاع الفلسفى الرئيسى الذى تثيره العلوم 
البيولوجية ٠‏ وعندما نصل الى هذا العرض ٠.‏ ستتاح لنا فرصة الاشارة دراراً 
الى التقابل بين النظرتين الجوهرية والوظيفية ٠‏ ولكن. من الواجب ‏ الى: أن: 
يجىء الوقت الذى نبلغ فيه هذه المرحللة ؛ أن نتامل النظريات المختلفة المتعلقة 
يأصل الحياة ومجراها ٠‏ وعندما تستقر ضله النظريات فى أذهاننا بوضوح 2 
يكون من المفيد عندئذ أن نعود الى مناقشتنا لطبيعة الحياة ٠‏ 


أصل الدياة : ثلاث نظرديات 

كانت هناك ثلاث نظريات تقليدية عن أصل الحدياة » تعرف على الت وإلي يأسم 
الخلق الخاص 026811008 لداعء50 واانقل دملىس تدعصو واليداية التلقائية 

8 * وقد استعيض عن اللفذا الأخير : فى العهود القريبة ؛: بيلفظ 
الانرثاق 6012680206 فى معظم الأحيان : على الرغم من أن المفهومين لا 
يعنيان شدنًا واحدا ٠‏ ولقد كانت هناك . من الوجهة التاريخية 2 عدة نظريات. 
فرعية تندرج تحت هذه الفئات الرئيسية . ولكن يكفينا لكى نحقق غرضنا أن. 
نصف هذه النظريات الخثلاث : 


)١(‏ الخلق الخاص : تكاد نظرية الخلق الخاص تشرح نفسيها ينفسها ٠‏ فهى. 
تذهب الى أن الحياة قد استحدثت فى عالم من المادة غير الحية بفضل فعل خاص 
للخلق . يفترض أن الله هى الذى قام به .وأن هذا الفعل حدث يعد خلق سابق 
للكون. ثم.على يد نفس هذه القوة الفاعلة + وينيقى أن نشين الى “أن هيده 
النظرية . بما هى كذلك , لا تذطوى بالضرورة على التفسير الوارد فى سفن 
التكوين بالانجيل عن الخلق ٠‏ فكل ما تشترطه الذظرية هى الايمان بان الحياة. 
قد خلقت عمدا فى صورة ما يفضل قوة فاعلدة مقدخاة ٠‏ وهكذا فان المرء لا 
يستطيع فقط أن يستبعد وصف الانجيل للخلق » بل يستطيع أن يؤمن بالنظرية- 
العامة للتطور ؛ ويظل مع ذلك داخلا فىاطار فرض الخلق هذا ٠‏ فما داميفترض. 
أنه كان لا بد دن فعل خاص معين من أجل يدع اانشاط الحدوى » قان. الأسئلة. 
الخاصة بوقت حدوث فعل الخلق هذا , أى كيفية حدوثه » أى من الذى أحدثه , 
تغدى عندئذ أمورا ثانوية ٠‏ كذلك. فان هذا الافتزاض يجعل. جميع الاسئلة. 
المتملقة: بالضورة الأعبلية للدياة أشكلة زات اهنية كاري + 


أصيل ااحياة ومجراها ١٠١6‏ 

ولسذا بحاجة الى القول بأن نظرية الخاق الخاص هذه قد حظيت خلال 
التاريخ يقدبول شبه اجماعى '٠‏ وهذا لا يصدق ذقط على المسيحيين , بل انه 
يصدق على أغلبية المذاهب الفكرية القائسة على الدين وفكرة الألوهية ٠‏ 
وبالنسبة الى الغرب فقد كان لمذهب الخلق سيادة لا ينازعه فيها أى مذهب 
آخر ‏ هذا اذا استثنينا بضعة أفكار ساذجة ولكنها ذكية ظهرت بين المفكرين 
الدونانيين الأوائل - وذلك حتى أواخر عصر النذهضة , عندما بدأت النظريتان 
الأخرمان اصدهان موكيونها اانقاكن .+ 

 )5(‏ النقل : تحاول نظرية النقل حل مشكلة كيفية بدء الحياة عن طريق 
تجنبها » أوعلى الأصح ارجائهاارجاء دائما ٠‏ وترى هذه النظرية .وباختصار, 
أن الحياة قد أذثت الى أرضنا من كوكب آخر ؛ بل ريما من نظام شمسى آخر ٠‏ 
والوسيلة المفترضية لهذا الذقل هى أبواغ 520168 شديدة الضآلة تشتمل عليها 
الشهب الصغيرة ٠‏ أو بعض الفتات الأخرى المادة الموجودة بين الكواكب ٠‏ 
والواقع أذنا نعرف فى الوقت الحالى أذواعا معينة من الأبواغ تبلغ من الصلاية 
وطول العمر حدا يجعل طريقة النقل هذه من كوكب الى آخر لا تعود مسرفة فى 
الخيال كما تبدى الوهلة الأولى ٠‏ ولكن هذه النظرية تصادف مع ذلك ٠‏ من 
وجهة النظر الفاسفية . اعتراضا هادما : فهى قد تفس كيف أتت الحياة الى 
الأرض ٠‏ ولكنها لا تبذل مماولة لتعليل وجود الأشكال الحية فى الكوكب الذى 
يفترض أنها اذنقلت منه ٠‏ وقد يكون ف هذا الكفاية من حيث هى مجرد تعليل 
بيولوجى ٠‏ «لأصل» الحداة » ولكنه لا يكاد يستحق اسم التفسير بالمعنى المعتاد 
لهذا اللفظ ٠‏ 

(؟) الدداية القاقاتية : وهكذا يبدى أن علينا أن نختار بين نظرية فى الخلق 
الخاص وبين ذوع من البداية التلقائية ٠‏ وتعد وجهة النظر الأخيرة هذه » بوجه 
عام + معبرة عن هوقف العلم الحديث + وهى ٠‏ بالاختضان + تذهب الى أن 
اثادة"المضوية فد لووك تن الثاده نين الخصوية فوقت: معيق كن الؤمان + 
.وسى لا تفترض أن أية قوة اخارجية أئ قدرة خالقة كانت لازمة لاحداث هذا 
التغيبر » وانما هى قد حدث بوسائل طبيعية محضة ‏ أى نثيجة لتجمع عفوى 
لظروف طبيعية ٠‏ ولا تدعى هذه النظرية القدرة على وصف هذه الظروف بدقة, 
عا اتيا لا تدهن الآن القدرة على تكرارها من جويد :فى المعمل > الواقع اهن 
الواجب النظر الى فرض البداية الألقائية على أنه عقيدة قبل كل شىء 2.فيسى 
ليس صبيكة تؤسيرية دقيقة راذنا مو ةوك الى أن كرون كفيرا عن اينان.بان 
كن :| لمكن "الوسول؟ القن تلسين ظسس مون لأمنال الحياة * 

ولقد كان الاعتقاد بأن المادة يمكن أن تصبح ؛: على نحى ما . كاثنا عضويا 
حيا . لخليقا بأن بيدى مسرفا فى الخيال حتى للعلماء أنفسهم منذ مائة .عام ٠‏ ومع 
ذاك فمنذ حوالى قرن على وجه التحديد » أخذ معمل الكيموى ينتج ٠‏ معجزة » 
تلى الأخرى فى صور مركبات عضوية خاقت من مادة غير عضوية ٠‏ ولنسمع 
الى ما يقوله واحد من كبار مؤرخى العلم فى هذا الموضوع : 


ك1 الفلسفة : أذواهيا ومشكلاتها 


خلل الناس طويلا يعتقدون ان المواد الشديدة التعقيد » التى تميز الأنسجة. 
الحيوانية والنباتية » لا يمكن أن تتكون الا تحت تأثير عمليات حيوية ٠‏ وكان 
يعتقد أن مصير الايمان بالتفسير الروحى للحياة متوقف علىصحة هذا اارأى ٠‏ 
ولكن تحضير «الدوريا» ( البوليئا ) صذاعيا فى عام 1878 + على يد « فريدرش 
فولر “عاطم1 طوسلعم1 أثبت أن دن الممكن أن تصبئع فى المعدل مادة لم 
تكن توجد من قبل الاق الكائخ العضوي الحى. » وتلا ذلك تحشين مواد ملبيعية 
آخر ى يطريقة صمناحية ٠‏ حلي اذجم أديل قشي لتعطهة 1" الصدئ فى عام /لامما١ا‏ فى 
تركيب الفركتوز ز سكر الفاكية ) والهلوكوز ( سكر العتب ) من عناصرهما ٠‏ 
وهكذا اثهان التديو بين العقدوى توعين العقدوى »زو أن واد السماة 
«بالمركبات العضوية» تبلغ من الكثرة ومن التعقد حدا يظل من المفيد معه التفرقة 
بين الكيمياء العضوية وبين الكيمياء غير العضوية والكيمياء الفيزيائية )١( ٠‏ 

والواقع أن التجارب الأخيرة ف الاخصاب الكيموى لأنواع معينة » تقسدم 
أدلة ماتؤزايدة تيت وجود خط فتصل يين العالمين غير العضوى والعضوى ٠‏ 
فقد اكتشضف مذذ بضيع سنوات أن من الممكن اخصاب بويضة قنفذ البحر 
ططوسسوةه بوسائل أخرى غير الوسائل الطبيعية » كما أمكن ينجاحاخصاب. 
أنواع أخرى كالأرانب يوسائل صنتاعية ٠‏ (؟) وهكذا . فعلى حين أنه من 
المستحيل على العلم , حتى الآن . .أن يصف بدقة ٠»‏ أو يكون .ن جديد بنجاح: 
تلك الظروف التى كان يمكن عن طريقها ظهور الحياة بطريقة طبيعية خالصة , 
فانه يكتشف على الدوام وقائع جديدة تؤكد أن من الممكن ( بل من المرجح فى 
نظر كثسر من الثقات ) أن تكون الحداة قد بدأت بالفعل على هذا النذحى ٠‏ 


الحاول الممكنة : سوف يكون علينا أن نذكر المزيد عن نظرية المذهب الطبيعى 
فى أصل الحياة عندمانناقش التضاد دين المذهب الآلى والمذهب الحيوى فمورضع 
تال من هذا الفصل ؛ على حين أن المناقشة الثى سنجريها. فى الفصل التالى. 
لمختلف النظريات المتعلقة بطديعة الذهن وأصله سوف تلقى مزيدا من الضىء 
على هذا الموضوع ٠‏ أما الآن فحسنينا أن يكون الطالب قد أدرك أن الحلول 
المخذافة لسؤالذا عن كيفية يدء الحياة تيدو وكأنها ترتد .كلها الى حلين. ممكنين, 
فحسب ٠‏ فقى استطاعتنا أن ذقيل نطرية الخلق الخاص ٠‏ وهى نظرية لا تفسر 
الا القليل جدا ٠‏ وليست لها علاقة بالعلم.الحديث . مهما تكنهمزايافا اللاهوتية, 
كما أن فى استطاعتنا أن نختار يدلا من ذلك التفسير العلمى الذى 1م يكتمل بحد. 


)١(‏ السير وليام دامبير : تاريخ العلم 
6 05 2818607 فق : «عاصططمطآ لهالل عنام. 
[فة مجلة 2 تايم » » عدد 1١15‏ مارس 53 وأاول ل بسسمدر 5 ٠‏ من 
الواجب غلم الخلط دين هذا الأخصيات الكيموى اليحت. وبين ىع آخر أقدم 
وأكثر كنيوها ركتين:. مى التلقيع- الختناهي +. حيثك تدفل الحيوانات: النوية 
كر يطريقة آلية فى الجهان التناسلى للأذثى ٠.‏ 


أصل الدياة ومجراها 0 


والذى يرئ أن الحياة قد اندئقت من غير الحى دبوسسائل طددعية خالصة درن الى 
دواع دس التدخل الخارجى 1 


القطور قبل دارون 


سوف ننتقل الآن الى استعراض لختلف النخار دات المتعاقة ديمجرى الحياة ٠‏ 
هذه النظلريات تتعلق بتفسير طريقة ظهور تلك المجموعة الهائلة من أشكالالحياة 
الموجودة الآن ٠‏ واذن فنحن الآن على أهبة التصدى لتلك المشكلة الشدددة 
التعقيد » ألا وهى مشكلة التطور , ناظرين الى هذا اللفظ الأخير على أنه يعني 
عملية بيولوجية , كما يعنى فى الوقت ذاته مقولة عامة تصف ذواحى معينة 
من عالم التجربة الذى نعيش فيه ٠‏ 


والواقع أن اسم تشاراس دأارون يحل من الأهمية فى أية مناقشة للتطور 7 
ما يعرض الطالب دائما لخطر الاعتقاد بأن هذا العالم الكبير قد صاغ نظريته 
هذه يجيودذه الخاصة وحدها فى فراغ عقلى تام ٠‏ ولكن الواقع أن فكرة المجرى 
التطورى للحياة أقدم بكثير من دارون » وأن الفكرة كانت شائعة فى الأوساط 
الثقافية فى الوقت الذى بدا فيه دراسة المشكلة ٠‏ بل ان بعضا من أقدم المفكرين 
اليونانيين لم يكتفوا بالاعتقاد بأن التغير هو الحقيقة النهائية فى الكون ( ومنهم 
هرقليطس مثلا ) ؛ بل لقد نظروا ألى مجرى الحياة على أنه عملية ١تدرجة‏ 
يستعاض فيها عن الأشكال الناقصة بأشكال أكثر منها كمالا ( ومنهم أنبادقليس 
متلا ) ٠‏ وبحاول عصر أرسطو , ظهرت الذكرة القائلة ان الأكثر كمالا يمكن أن 
يتطور من الأقل كمالا ٠‏ وق عصى الذيضة بعت من جديد الفكرة القائلة يامكان 
وجود ذوع من النمو المتدرج ؛ على الرغم من أن الفلاسفة , لا العلماء الرواد , 
هم ألذين أبقوا شعلة فكرة التطور متوهجة ؛ فقد القى بيكون ؛ وديكارتوليينتس 
ى « كانت » آفكارا كانت يمثابة الوقود فى هذه النار ٠‏ وخلال ذلك كان العلماء 
يجمعون ببطء تلك ااوقائع التى زودت. دارون وغيره من مفكرى القرن التاسع 
عشى , فق الوقت المناسب : باساس يكفى اجعل فرض التطور أكثر من مجسرد 
العوبة فلسفية ٠‏ 00 ظ 


ومن الطريف أن ذلاحظ أن سفة الجانب المعارض لفرض التطور ؛: فى الراى | 
العام العلمى » كانت حتى وقت نشر نظرية دارون هى الراجحة ٠‏ ولكن مزحسن 
الحظ أن بداية القرن التاسع عشر قد شهدت ظهور عدد من علماء البيولوجيا 
وعلماء النيات دؤيبدون فكرة الذمو المتدرج يشكل من أشكالها 3 م أدى الى 
نش فكرة بين الأوساط العلمية ب وان لم تكن قد عرضت على سلطات الكنيسة 
بعد ٠‏ فقد كان ارازموس دارون 10825712 قتتطدقة18 (58لا١ ‏ 5١08)ء‏ 
وهو جد تشارلس قد ذهب الى أن كل الحيواناتالحية نتجت مما أسماه «نسيجا 


1١1١8‏ الفاسفة َ أنواعها ود.شكلاتها 


حيا واحدا! ؛ . كما أيد يوذون ةق انق القرذمى فكرة قيام اروف الديذة يادخال 
تعديل مباشر على الأشكال الحدوانية ٠‏ () 


نظردة لامارك : على أن الفضل لابد أن يرجم الى لامارك (55/ا١‏ ب )١859‏ 
فى الاتيان بأول نظرية تطورية محدودة ومنطقية بحق ٠‏ فقد كان يعتقد » مثل 
«بوفون» + بقدرة الظاروف الخارجية على تعديل الكائن العضوى + ومن هذا 
الاعتقاد جاءت دظردته المشهورة 5 ورانة اأصفات المكتسية 4 * وأساس مده 
النظرية هر أن التفير فى البيئة يؤدى الى تعديل التركيب الجسمى [انوع 
ولتسككدم الثال: العلاسيكن الذى اوردة لاناوك + فكقول أن تطريحة كرفي ال 
أن رقبة الزرافة الطويلة قد أتت من قيام أجيال متعاقبة من الزراف يمد رقابهم 
من أجل الوصول الى غذاء نباتى شديح أورقيق كان ينمو فى مكان أبعد مياشرة 
ف كتتا ولي > والفروضن أن هذا الك الستس: قد اد الى تكديل: ل" الكاكناك 
العضوية الفردية وهذه التعديلات ( التى هى ضذيلة جدا فى أية حالة ذردية ) 
قد زادت بالوراثة ٠‏ | 

وبنبغى أن نلاحظ أن نظرية لامارك ٠.‏ على ما تتسم به من طابع منطقى ومن 
معتولبة تحشر الأفبان العادم لانت مهرد فرمن تطوى: خرن أنه دنه راشرة 
تويذفا + وسم ذلك فاق اوه" لخلماء: البو امهيا الثالين راكفا مناه متترة 3 
البحث للقيام بتلك الكمية الهائلة من الأعمال التفصيلية المرهقة التى كان لابد 
منها لكى يصبح من المستطاع صياغة أى فرض علمى حقيقى ٠‏ 

دارون والانتقاء الطريعى 


درجع الى دارون الفضل الأعظم فى ضياغة هذا الفرض علميا ٠‏ وبالتالى 
فى الجمع بين التيارين المتلازمين : تيار البحث العلمى وتيار النظر الفلسفى ٠‏ 
ولقد كان دارون ؛ فى مزاجه الطبيعى وفى تكوينه + عالما طبيعيا بيولوجيابالمعمنى 
الصحيح ٠‏ فقد كان مةتنعا . حتى فى شبايه ء بأن هناك نموأ متدرجا لأنواع 
68 جديدة في الطديعة » مثلما أن هناك نموا لفرىورع 7831166168 جديدة 
فى الطبيعة وفى السلالات الحدوانية التى يربيها الانسان ٠‏ وكان الرأى التقليدى 
هى أنه على الرغم. من أن الفروع يمكن تعديلها بتربية السلالات أى يفضل 
ظروف البيثة . فان. الآنواع المختافة كانت ثايتة مثلما خلقت ٠‏ اذلك أدت هذه 
الفكرة التى اقتنع بها دارون الى اثارة مشكلتين فى ذهنه : فقد كان عليه 
أولا أن يجد ذوعا من التفسير المنطقى لما يقول به من ظهور للأنواع الجديدة , 
وكان عليه ثانيا أن يجمع أدلة تزيد على ما كان موجودا من قبل ٠‏ لاثبات أنمثل 
هذا التعديل للأنواع « الثابتة » يحدث يالفعل ٠‏ ومن حسن الحظ أنه اهتدى 


التوصية بقراءة هذا الكتاب فى تاريخ العلم » ولذلك نظراً الى معالجته لمشكلتنا 
الخاصة هنأ 3 وللمشكلات العلمدة بوجةه عام 6 وخاصة قَْ صلتها بالفلسفة 9 


)3 انظن 0 د أسين 32 المرجع المشان اليه من قبل نا ومست أستطيع أنأقاوم 
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الى نصفها ٠‏ شدندها كان فى ااتاسعة والعشرين فقط من عمره 2 توصل مرن. 
التى كان دبحث عنها ١‏ وكانت النديجة كما وصفها بالفاظه 5 واحدة سن 
تلك الفتوحات الفكرية الكبرى التى كانت لها أهميتها العظمى ف تاريخ العلم : 


فى أكتوبر عام 1854 » تصادف أن قرأت على سييل التسلية كتاب مالئوس 
فى السكان , ولما كانت ملاحظتى الطويلة المستمرة لعادات الحيوانات والنباتات 
قد هيأت ذهنى لتقدير أهمية الصراع من أجل الوجود » وهى الصراع الذىيدور 
ككل نكان »فته نادو الن ذفني على الفووا أن كن الممكق :نكل هزه 
الظروف ٠‏ أن تحفظ التغيرات المواتية ويقضى على التغيرات غير المواتية , 
فتكون نتيجة ذلك تكوين نوع جديد ٠‏ وهنا أصبحت لدى نظرية أستطيع أن أبد؛ 
العمل بها )١( ٠‏ 
وهكذا اتخذ دارون من هذه الفكرة النيرة مرشدا : وقضى بعد ذلك واحدا 
وعشرين عاما يجمع الأدلة البيواوجية لتأييد فرضه ٠‏ وألخيرا ظهر في عام 
8 ذأأب «اصل الأذواع أ 2 05 ذع 021 06ل » . وهى من أعظم 
الؤلقات:آثارة تاكن فيه 'تعركن سجنوغة هائلة من الأذلة يرورضو كس . 
ويدال على الفرض الأساسى بطريقة مقنعة كل الاقناع » بحيث ان كتابه هذا 
لا يمثل العرْض الكلاسيكى لوجهة النظر. التطورية فحسب ٠؛‏ بل انه يعد أيضا 
واحدا من أبرز الأمثلة التى توضح كيف يعمل العقل العلمى ٠‏ وفور ظهور 
هذا الكتاب اقتنع عدد كبير من العلماء بادلة دارون ٠‏ لم تمض سنوات قلائل 
الا وكان فرض التطوي قد حظى بقبول اغلبية الأذهان العلمية ٠‏ ولكن من سوء 
الحظ أن ضممان القبول لهذه الفكرة خارج نطاق الأوساط العلمية كان أمرا 
أصعب بكثير ٠‏ فقد كانت الكنيسة متحاملة بوجه خاص على هذه النظرية : اذ 
أنها بدت لها مناقضمة اتفسير الكتاب المقدس للخلق » ومؤّدية الى الحط حن 
الانسان الى مستوى النوع الحيوانى ٠‏ ولكن من حسن الحظ أن دارون ٠‏ الذى 
كان هى ذاته خجولا انطواتيا » وجد له نصيرين قويين ى شخص هربرت 
سيئسس وتوماس هكسلى ٠‏ وكان الأخير يوجه خاص هجادلا رائعا 2» اسدى 
نفسه «كلب حراسة دارون» ٠‏ فقد تحمل يشجاعة رائعة ومقدرة ووضوم ف 
العرضى ؛ العبء الأكير للهجوم الموجه من جميع الجهات على كتاب دارون » 
وقاد دراراً وتكراراً هحمات مضادة ناجحة على خصومه المقهورين»(؟) * 
عوامل ثلاثة ف الانتقاء الطيبعى : على الرغم من أنه قد ظهرت بعد دارون 
عدة كشوف علمية أدت الى ادخال تعديلات فى تفاصيل أعماله 2 فان هذه 


و« 


)١(‏ أقدّبيس هذا الخص ود أميدر» 
زفرة د أميوين 0 المرجع السابق 5 


1١١‏ الثلسفة : أذواعها ومشكلاتها 


الأعمال تستحق الدراسة يوصتها أكثر من مجرد مرحلة تاريخية قث العلم ٠‏ 
فقد كان دارون ٠»‏ شأنه شأن أ عالم أر اء دويحاث عن وسيلة يستطيع دها دقفسير 
الطردقة ؛لتى تحدث بها التفيرات فى الأذواء ٠‏ ولما كان يعتقد أن ليه من الأآدلة 
ما بدهله موةنا يان مثل هذه التفيرات تحدث بالفعل . فقد تركزت جهوده 
الأساسية فى بحث الوسيلة التى دتم ديا هذا التغير ٠‏ فلاحظ أن العماية الذعلية 
تنطوى على ثلائة عوادل مننصلة : الصراء هن أجل الوجود » والتنوعات بين 
أقراد الذوع الواحد . ونقل هذه التذوعات عن طردق الوراثة ٠‏ ومن الضرورى 
الى أقصى حد أن نقيم هذه العوادل الثلاثة : 


ل المسراع د أجل أأوجود 20 بكاد دشر لقس.ه يذفس.ة . ذنظرأ 


الي الخصي 'البائل: للطينة .كان عون الكائنات 'العفدرية: التن 3 كيد 
كذيرا على اما تتحملة: الددئّة الدلبيعية ٠‏ ويودى التنافس على الغذاء ٠‏ النا لناءجم 
عن هذه الزيادة العددية . بالاضافة الى خطر الأعداء الطدبيعيين 00 دهاك 
أغلب أاشكال الحياة الحيواذية . الى جعل الحياة صراعا مستمرا دن أجل 
البقاء ».وين الواهه أن هذه خسالة تساة اموت + فالمتتص ييقن رو اليزوم 
يفنى ٠‏ وليست هناك جائزة ثانية للمهزوم 2 أو محكمة عليا يستائف أمامها ٠‏ 
بل أن الصراع مميت لا يرحم وهو يستمر طيلة حياة الفرد ٠‏ 


"' ا ف هذا المعراع الذى لا دبنقطع ٠‏ يجد كثير من الأفراد ظروفا مواتية 
لهم , بينما تعاكس الظروف أفرادا آخرين ٠‏ ومصدر هذه المزايا والمضار هو 
التنوعات أو الفوارق الفردية الى توجد داذل أى نوع ٠‏ ولم يكن فى استطاعة 
دارون تقديم تفسير لهذه التذوعات . غير أن وجودها كان حقيقة لا تقيل 
الجدل ٠‏ (ولقد كان دارون يعتقد أن هذه التنوعات ضثيلة جدا . وتلك ذقطة 
حدث فيها تغير من أهم التغيرات التى أدخلت على النظرية يعد دارون * )/, 
ولكن ٠‏ أدا كان سبب هذه التفيرات ٠‏ فانها تنفع الفرد المحظوظ من حيث أذيا 
تعطيه مؤيداً من السرعة أو القوة . أى 0 أى أنيابا أشد حدة ٠‏ أو الوانا 
020 احميه , أو أبة صفة حسمية أخر ري تشيد فى دقاء الحيوان ٠‏ ونتيجة ذاك 
ى أن احتمال بقائه يزيد ؛ كما تزيد فرصته فى كسب المنافسة التى تدور من 
0 الحصول على رفيقات فى الجنس ٠‏ وهنا أيضا نجد أن الذرد الذى يتميز 
دددق عات شدرمادئمة تعمل على اعافته 2ع قد لايحد جوائن دعق بضدية فى هد | األصر 22 
فيكون علده اما أن يموت جوعا ؛ وأما أن يلتهم . واما أن تظل حياته فى عقم 
لأنه لا يستطيع كسب رفيقة ٠‏ 


ا اكتساب فارق عفوى يفيد فى يقاء الفرد , لا 
يكفى لتفسسير تغيرات الذوع ٠‏ بل ان من الى اضسح أن هذه التنوعات ينيغى أن 
تكون قايلة لانقل عن طريق الوراثة » واولا ذلك لعادت ذريته. الى الملستوى 
العادى للنوع : مهما كانت المزايا التى د يتمتع بها الفرد نفسه , ولكان معنى 
ذلك أن نعود من حيث يدأنا الو اذن أن فرض التطور بأسره يتوقف 


أصيل الديساة ومجراها 1١1١١‏ 


على امكان أو عدم امكان ذقل, شلث التذوعات عن طاريق وسيلة الورادة العاددة ٠‏ 
ومن حسن حظ هذا الفرض أن الملاحظة والتجرية قد أثيتتا أن نقل الفو 


. ذا 2 إبعيا ار 
المفددة والأضسارة شو شيف واقمة 2 9 


1 : واذن فحتى أو كانت هذه الفوارة, شددد8 
الضاآلة يكون واحد من أبوينا قد اكتسيها بالمبلاد ٠‏ وهذا الفارق راجع الى 
نوعىي كما كان دارون يعتقد ,2 فأن ألذتيجة التراكمية لعدة أجيال من فسلة 
التنوعات يمكن بسهولة أن تكون نوعا جديدا ٠‏ 


4 
2 


لامارك 3 دقار دارويع : تشكل العوامل الثلاثة التى عرضناها ما يعرف 
باسم قانون أي مبدا ((831ام لماعي ٠‏ وهناك أمران متعلقان بهذا المبدأ يذيغى 
تأكيدهما , لا سيما وانهما مازلا صحيحين الى اليوم كما كاذا عند نشر كتاب 
دارون عام ١8955‏ : أولهما هى الاختلاف بينه وبين نظرية لأمارك ؛ التى يخاط 
الناس عادة بينهما وبين فرضص دارون ٠‏ ففى مقابل دا يقول به لامارك من 
وراثة لاصفات المكتسبة ‏ أى ذلك الناتجة عن التدريب والاستجابات المتكررة 
بالتعود ‏ يفترض دارون وراثة فوارق عفوية يتصادف أنها تفيد فى بقساء 
الحيوان ٠‏ وعلى ذلك فنحن لا نرث ما قد يكون آباؤنا قد اكتسبوه بالتمرين من 
عضلات أو مهارات » ولكذا نستطيع أن نرث - وترث بالفعل - فوارق فى التركيب 
الجسمى يكون واحد دن أبويذا قد اكتسبها بالميلاد . وهذا. الفارق راجع الى 
نوعى أو نظامى الخلايا الى لديذا » وهى مسألة سنشرحها بعد قليل ٠‏ والأمر 
الثانى الذى يذبهى ملاحظته فق ددا الانتقاء الأحلدريمعى هو صفة «الطييعيى» 0 
قفى مذهب دارون نجد تفسيرأ كاملا مفصلا لتغيرات ذوعية لا يفترض فييا أى 
نوع من التدخل الخارجى ٠‏ فالعملية كلها قابلة للتفسير على الأسس الطبيعية 
الحالضنة المن سوهيناها لآق دو كرو فرها: لشكل أنه كوه خا رحة أو 
«خارقة للطريعة» 3 

ولغلب الظن أن هذا الاستغناء عن أى فاعل عاقل أى غائى فى عملية 
التحاور » كان هى العامل الأكير فى اثارة المعارضة الأخلاقية والكنسية لكشوذ 
دارون ؛ فقد يدا أن هذه الكشوف توحى بأن الله أقل ضرورة فى تديس الأشياء 
مما كان يعتقد من قبل ٠‏ ومع ذلك فمن المستحسن الانتظار حتى نعالج كل 
النتائج الضمنية لفرض التطور فى قسم مستقل سذورده فى هذا الفصل فيما بعد ٠‏ 

التطور بعد دارون ١‏ 

ف خلال الأعوام المائة التى انقضت منذ نشر كتاب دارون الهائل حدثث 
تغيرات متعددة ف تفاصيل النظرية التطورية 2 على الرغم من أن خطوطيا 
العامة ما زالت تعد دعامات أساسية العلوم البيولوجية ٠‏ ولقد كانت معظم 
هذه التغيرات ذاتجة عن اتساع نطاق معرفتنا للعمليات الآلية للوراثة ٠‏ 
والواقع أن من أفيد النتائج التى أسفر عنها نشر كتاب «أصل الأنواع» أنه 
أحدث زيادة كبيرة فى كمية البحوث التجريبية فى علم البيواوجيا ٠‏ ولقد وصلت 
معرفتتا لقوانين الوراثة فى الوقت الحالى الى حد أصبحت معه المصطلحات 
الفنية . من أمثال «الجين» (المورث) ى «الكروموزوم» (الصبغية) ٠‏ والطفرة 


1 الفاسذة : أنواعها ومشكلاتها 


للملاهانته والسادرىئ) اسقصتصطعل 2 , وما الى ذلك . جزءا من الألفاظ 
التى دتداوليها أى شخص منقنف ٠‏ ولايس من المستحسن ؛ فى كتاب من هذا 
النوء . أن سمخل ف تفاد.يل هذا الميدان الذى هى شاق وشائق ف آن واحد , 
ليها وائة كونكد ».فق آنه مكتة تحامدة : كنب عديزة اقعرضس أليات. الوراكة 
بأيجاز ووضوح (؟) ٠‏ ومع ذلك . فمن الواجب ‏ بغض النظر عن. الصعوبات 
الفنية ‏ أن نتحدث عن تغبيرين جذريين أدخلا على فرض التطور منذ صياغته 
الأصلية ٠‏ 


اكتشساف فرزمان : أول هذين الاكتشافين لا يمثل تعديلا على النظرية 
الداروينية : يقدر ما يمثل امتدادا واثراء لها ٠‏ وقد كان فيزمان تتطقصيوزع17 
هو الذي قام بالكشف العظيم الأهمية ؛ الذى اتضح منه أن للجسم نظطامين 
منفصاين وشبه مستقلين للخلايا ٠‏ فالجزء الأكبر من تكويننا العضوى المادى 
يتألف من خلايا جسمية 280228616 “اأثر بالاستعمال والدتموين ٠‏ ومن ثم فهى 
مقر «الصفات المكتسبة» عند لامارك ٠‏ أما النظم الثانى للخلايا فهى الخلايا 
الجرتومية 15لعع-صطعع ٠‏ هذد الذلايا تتصف بما يمكن تسميته بالخلود , 
اذ أن الخلية الجرثومية تستمر من آول كائن بشرى (وربما من أول كائن. عضوى 
حى) حتى تصل الدك ‏ أعنى الى قارىء هذه الصفحة ٠‏ وهكذا فان كل فرد 
يستمد أصله , لا من الخلايا الجسمية القابلة للتعديل : التى كانت لدى أبويه, 
وأئما من الفلايا الجسمية الخالذة التى لم يكن أبواه الا حاملين أو ناقلين لها ٠‏ 
وأهم الحقائق هى أن هذه الخلايا الجرثومية ؛ التى تختزنها الخلايا الجسمية 
أى تحملها , تظل مستقلة تماما عن التغيرات التى تحدث فى النوع الآخر من 
الخلايا ٠‏ وهكذ! يبدو كأن نظرية لامارك قد تركت بلا اساس من الوراكة ترتكزذ 
عليه » ما دامت اأوراثة تتوقف تماما على نقل الخلايا الجرثومية ٠‏ التى لا تنأش 
الآ القت وساف المكقلة الك تخطرة علني + 


)١(‏ يستخدم لفظ «السائد» للتعبير عن العامل الوراثى (الجين) المتحكم فى 
تحددد صفة معينة تظهن فى الوراثة , فى مقابل لفظ «المتنحى أو المرتد 
776 » الذى يعبر عن العامل الذى يختفى أثره فى الوراثة ٠‏ 

( المترجم ) 
يع منها ستاك كدّاب «لرو تور : الفلسقة عن طريق العلوم 
8 فط 2ه عجة77 :5 وطوموواتطط وعتومع نور 

وكتاب :»م بأتريك : مداخل الى الفلسفة 

10562177قط2 0ش 0ع اطاط : عام سوط (طبعة منقحة) . الفصلان العاشر 
والحادى عشر . والكتاب الأخير يفيد ف تحفيف غلواء الطلاب الذين قد . 
يؤدى بهم أيماذهم باأذهب الطبيعى الى الثقة المفرطة في الأساايب الآلية ٠‏ 


أصل الديساة ودمجراها ١١‏ 


.هذه المسألة لم تكن [ها , فى نظريه دارون ٠‏ نفس الأهمية الرئيسية التى كانت 
لها فى نظطلرية لامارك يأسرهنا ٠‏ ودن هنا فان كشف فدزمان لم يسفن الا حنئ 
تحسين ف فرض دأارون ٠‏ على حين أنه قد سدد ضرية قائاة الى نظرية لامارك 
السابقة على هذا الفرض , والواقع أن دن أروع سدمات الصيغة الأصداية لأظرية 
دارون ء أنها استطاعت أن تتحمل عددا كبيرا من التغيرات وتظل مع ذلك 
باقية ٠‏ فكل ما فعلته الكشو ف التااية هى تعديلها » غير أن أساسيات الخرضش 
الأصدلى ظلت على ما هى عليه 

كشف الطقرات : أما الكشف الثانى فكان يمثل اختبارا لفرض دارون 
أقسى يكثير مما كأن يمثله فيزمان ٠‏ ففى عام 1١٠١‏ أذم العاام التجريدبى 
الهولذدى دى فريس عاطم عرز يحذا ددا لفترة دعينة أنه بهدك ريسم ذظطرية 
دارون من أساسها , وهى أمر كان مصدر ابتهاج كبير لذلك العدد الكبير من 
خصوم نظرية التطور , الذين كاذوا للا بؤالون محتفظين بذنشاداهم فى ذاك أاحين ١‏ 
وهسم ذلك فقد أدخل مرة أخرى تعديل على الفرض الأصاى بحيث أهب بيع بالسيع 
للمعاومات الجديدة » ويذاك ضمن فسحة جديدة من العمر ٠‏ فلك رادذ 
قبل أن التعبير الأصلى عن النظرية يفترض وراثة التذوعات الثى تفرد فى 
إليقاء » وكان المعتقد أن هذه تذوعات ضثيلة تحدث بطريقة عفوية ٠‏ ولكن دي 
تربس اك5تشف فى سلسلة دشهورة من التجارب التى أجرادا علي نا : 


هه 
1 


الربيع السائية 6ونصصلظ اصع » أنه تحدث أحيانا تغيرات تبلغ من 
من شه الزهرات تتكاش > وقد أطلق قن هذه التفيرات الحدر رى نقد «الطفرات» 
مر ٠‏ تميون أ ها هن ال نوعات ت الضتياة لد ى افترضيها معتلم ! باحثين 
السايقين علية وهكذا فان عن الممكن 1 ن يظهر فجأة ' ودقعة واحدة 0 تذوع 
ديد م بل ريما نوع جديد ,2 دلا من أن يظهر نتيجة تراكم تدريجى لتذو عات 
.عليهم أن يفترضوا انقضاء 355 زمذية شائلة لتعليل ظوور أأوف الأدة واع المختلنة 
الى دوك الآن علئن مطح الأرضس 5 ولكن دددق أن الصاحة الى افتراض مثل 
هذه أاغثترات الزمنية التطاورية الهائلة كك زالت يفضل «زهرة الرددع» التواضعة 
وغاذاقها التتاسلية غين امنقتطمة + و هذا فان التشمة الكاملة لكشق اطفرات 
هذا 95 ) ذكن أضمعاف فرض دارون 2 دل كانت فى جعلةه أكذر منطقية وأقرب 
الى ااتصديق 1 
والواقع أنه لم تكن هناك صحوبة كبيرة فى ادماح 'هذا الكشف الجديد فى 
النظرية الأصاية ٠‏ ذأك لأن الطافر ات 55 أن تعااث (وكم يكن ديق قبس يقل جهاد 
بأسيايها الدقيقة عما كان. دارون بالنسية الى «تذوعاته») حدذى يسون دقاؤها 
أو عدم بقائها ديعأ لبادىء الادنقاء الطبيعى 2 الى ناقشناها من قيل 0 رأقد 
ظهرت ..ذذ عام ١5٠١‏ أدلة كثيرة فى علم الحفريات تؤيد كشف دى فريس ٠‏ 
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الحجج المؤيدة التضور 


على الرهم من أن النظلرية العامة للتطور أصيحت تقبل الآن دوصذها 
أساس العام البرواوجى الحديث ٠‏ فانها لم تلن بعد قبولا تاما خارج الدوائر 
العلمية ٠‏ أدا بائنسية الى أرقي الناس ثقافة , فان الخااف الذى كان محتدماً 
مواءقل + صول «القابل حت التلون والقتات. المقدسن» حندى الوم وكات كاد 
بتسدزم مسألة تاريخية بحثة ٠‏ شانه شأن المعركة الممائلة الى نشبت بين النظام 
الشمسي المرتكن حول الشمس ٠‏ وددن النظلام الشمسى المرتكنز حول الأرض »2 
الذى كان يستند الى تأييد الكتات المآدس ٠‏ وصع ذلت فان ما يدفعنا ألى تلخيص 
الحجج التى يأتى بها كل من أنصار نظرية الخاق ونظرية التطور إآيس هى 
لأهمية التاريخية للنزاع بينهما فحسب ٠‏ ذلك لأن القيام بهذا التلخيص هو 
أفضل وسيلة لادراك النقائج الفلسفية لكل رائ + وهذه التنتائج هئ ما 
يهمنا بوجه خاص ٠‏ 


وسوف نقرق »2 فى العرض الذى ستقدمه لحجج 5ل جانب » بين الحجم. 
«العلمية» والحجج «الأخلاقية» ‏ على أن يفهم كل لفظ من هذين بأوسمع معانيه * 
وكما هو متوقع ٠‏ فان القائل بنظرية التطور يبسدى اهتماما أعظم بالآدلة: 
العلمية . على حين أن القائل بنظرية الخلق يرتكز فى حججه أساسا على: 
وجهة النظر الأخلاقية ٠‏ غير أن لكل منهما حججا تنتمى الىالمجالين معا ٠‏ ومن 
الواجب أن نوازن بدن كل واحدة وبين مقابلتها ٠‏ وسيكون الأقرب الى المنطق. 
أن نبدا بوجهة نر المذهب التطورى : أذ أن دعاته هم الذين كان عليهم 
تقليديا ل أن ياتوا بالبينة على ما يدءون ٠‏ 


الحجج أأسديم الرئسية درتد الحجج العامية المؤيدة للموقف التعطلورى, 


)١(‏ أقوى الحجج تاأثيرا فى نظر كثير من الأذهان هى الحجة المستمدة من. 
علم الحفريات ‏ ”22160801087 ٠‏ ذلك لأن يقايا الحفريات تشكل ما يكاد 
يكون سلسلة كاملة من الأشكال التى تؤدى من نمط من الكائنات العضوية الى. 
ذمط آضصر مختلف عنه كل الاختلاف ٠‏ فى هذه السلسلة من الحفريات يكرن. 


)١(‏ على الرغم من أن هذه السلسلة من الصجج قد أصبحت مشاعا , وكثيرا 
ما تذلهر فى صورة مقارية جدا للصورة التى نقدمها هاهنا ٠‏ فانى أعتقد 
أن أفضل عرض لها هو ذلك الذى جاء فى كتاب «دوترر» المشار اليه 
من قبل + :وود “أ أنثيق هده الفرضدة لاعترف يما اميق يه ذلك العاقن 


من فخسل 


أصيل الحدساة ود.جراها ١.6‏ 


الفارق بين افر اد السلسلة عادة ضيثيلا الى حد يكاد الاعتقاد بوجود شمو 
تدريجى يصبيح معه أمرأ لا مشر منه ٠‏ ومن أشكال الحفريات المشهورة بوجه 
خاص , تلاك التى توصح التدرج من الفر س القديم اأصغير نام رامع أن ما 
يسدمى «يحصان الفجن ‏ 10288 زوق » حتى الحديان كد.ا نعرفه الآن ٠‏ 
ولى قدن لك أن تلاحظ هذه الساسلة فى متحف , اكانت هذه الملاحظة أشبه 
بمشاهد فيلم مسنمائى يصسور تفتح زهرة : فالهيكل الصفير ينمو تدريجيا 
بقفزات واضحة » وعدد أصابع الأرجل يتناقص ويكون بالتدريج حافرا , الخ ٠‏ 

(؟) والححة المستعدة دن علم الأجنة وكة ف سردات تؤشر ددورها 
تأثيرا متساويا فى أذهان الكثيرين '٠‏ وتدل هذه الحجة على اننا كلما رجعنا 
القهقرى فى نمى الجنين » كان التشابه أعظم بين تلك الأنواع التى يعتقد القائل 
بااتطور أنها مرتبطة ٠‏ ولنتامل المثل الكلاسيكى فى هذا الصدد ؛ فاجنة |ارشر 
والقرود شبه البشرية أقوى تشابها بكثير فى الشهر الثالث من الحمل مذها فى 
الشهر الأخير ' وثانيا فان الجذين يمر بمراحل فى النمى تناظر بوجه عام تلك 
التى تعتقد النظرية التطورية أن النوع قد مر بها ٠‏ ففى حالة البشر , نجد أن 
أبرز هذه المراحل الدزينية هى ظهور فتّحات خيشومية ٠‏ وذيل : وأضلام أكشر 
من ذلك التى لدى البالغ السوى * هذه المراحل يمر بها الجذين عادة سرعة 
كبيرة 2 ومع ذلك فقد عرفت حالات استمرت فيها هذه المراحل إلى ما بعد 
الولادة 2 كما يحدث عندما يولد طفل بعدد من الفقارات الزائدة يكفى لتكوينا 
ذيل مثميز + هذه السلسلة هن «الذكريات القديمة» دسمى فاك اجصسة 

م110 أروعع* , أن دبدى فيها أن تمى الذوخ يسن يما يشبه العرض السريع 

المجيدل « 

(؟) وهناك أدلة وثيقة الصلة بالحجة المستمدة من علم الأجنة 2» هى 
تلك التى تستمد من علم التشريح القارن (إتطمأهصة ع10أهتومددهه 2 ٠‏ هذه 
المجة تشير الى أن التجرية تعلمنا ان التشابه المادى يعنى عادة وجود أصل 
مشدترك د يحدث أنذا عندما نجد شخصدن متشادهين جداأ » فائنا نفترضص وجود 
قرابة بينهما ٠‏ وعلى ذلك فعندما نكتشف أوجه شبه قوية فى التركيب أو 
الوظيفة بين أنواع مختلفة «كالبشر والقرود مكلا) ٠‏ فمن المنطقى أن نشتبه فى 
وجود أصل هدشترك ٠‏ | 

(؟) ولقد كشف تحلول دم أذواع متعددة وجصود أوجه تشابه أقوى بين 
الأنواع التى يقول التطوريون (على أساس أآدلة آخرى) بوجود صلة وثيقة 
بينها » وبين تلك التى يعتقد أنها متباعدة الصلة ٠‏ وأفضل مثال لذلك هى 
البشر والقرود مرة أخرى ٠‏ اذ أن التحليلات تدل على أن ااصلة بين دم هذين 
النوعين أقوى من الصلة بين دم أى منهما وبين دم أى نوع آخر ٠‏ | 

(9) أما الحجة المتعلقة بالأعضاء المتخافة قسوم 76868191 2 فهى 
حجة مألوفة انا جميعا ٠‏ تؤكد أن الكائنات العضوية البالغة ذاتها يمكن أن 
تكون لها آثار تشريحية متخلفة ٠‏ كالزائدة الدودية.» التى ليست لبا فائدة 
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بل قد تكون مصدر ضرر ٠‏ فليس فى وسع الفرض المرتكز على فكرة الخلق أن 
يقنم تيلا ايده الأعضساء المتخلفة. © آنا النظرية التطورية فتقول: انيًا شخلفات. 
من مخاوق قديم من الجدود الأولين . كان لها نفع لديه ٠‏ 


(6) وهشناك طلاب كنيرون يتأثرون خاصة دالحجة المستمدة من التوزيع 
الجغرافى وهى الحجة القائلة أن ذلك الجزر أو كتل اليايس التى يعتقد عم 
الجيواوجيا انها ظات معزولة أعاول ذترة ممكنة (كاستراليا وجزر «جالاباجورس 
83 مثلا) دوجد فيها عادة أكبسر عدد من الأنواع النادرة أو «الشاذة» ٠‏ 
وهذا ما يذبغى توقعمه , حسب الفرض التطورى ؛ ما دام من الضرورى أن 
تكون ذلك البقاع التى انفصلت عن يقية العالم منذ أقدم عهد ممكن هى التى 
أتدح لها أكبر قدر من الوقت لاظهار أذواع تختلف عن تلك التى توجد فى. 
اأيقساء الأخرى ٠‏ 

/') وأهيراً فيناك حجة مسستكمدة من الخهدرية لان سسسومة أى المديرة: 
أمعتسعع مه لع 1امكخدمهة ذدربية السلالات الذباتية والحيوانية تقدم أوضح 
الأمثلة كالتجارب المشهورة التى قام بها اوثرييربانك )١(‏ خلطوط”*نا8 “اعطاناة 
ولقد أشرنا هن قيل الى أعمعال مماذلة قام بها دى قريس : طيقت قيها جدوابط 
دقيقة من أجل أحداث تغير ملحوظ فى الذوع ٠‏ 


. ويعترف نصير نظرية التطور عادة بأن أية حجة من. هذه الحجج . 
اذا ها نظر اليها فى ذاتها . لا يمكن أن تكون مقنعءة اقناعا تاما 2 ولكنه يعتقد. 
أنها اذا ما أهذت سويا ودغمت يعفنها البعض » كان لتجمعها تأثير لا يقاوم ٠‏ 
وبالاختصار فان هذه النقاط السبع تنطوى » فى نظر المدافع عن هذه النظرية .. 
على مجموعة من الاواعد الملاحظة التى يفسرها فرضضه على نحو أفضل يكثير 
مما يفسرها الفرض القائل بالخلق ٠‏ ولما كان فرضه هذا يؤدى الى تكامل. 
وتفسيسر أفضل للوقائع : فمن الواجب اذن الأخذ يه ورفض الفرض المشناكد ٠‏ 


الحجج الدامية عذد القائاين ينظرية الخلق 
يكن القول أن الحكقك العلفية إنظرنة العاف سلبية ال هن معرد د لرة جف 


انها تشكل فجوما على د.وقف نظرية التطور 2 أكثر مما تشكل وجهة نظن . 
ايجابية ٠‏ (5) ش 


كلوقو ويرباك ةنما 0598 ياحكا امروكن اشتيق يتربية أسلالات 
جددد 8 وخاصة من الذياتات مثل »2 بطاطس بيريانئك 02 وغيره ف ) المترجم 2 

(59): هذه األحجج السابية شه سمل 3 حزذيا دن كثاب م كوذجر : مدوم دراسى 
فى الفلسفة جاجه108ئط2 نة عقنطناه0) لك : عتعع و0 
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)١(‏ فهى أولا ذهب اللي أن مهناك شغرات خطيرة فى الم.لسيلة التداورية 


المزعومة ' ولا سيما دين الانسان والحيوان من جية » وددن المركيات الشعرية 


والكائنات العضوية من جهة أخرى ٠‏ وهذا الفاصل الأخير واضع بصورة 
خاصة , ولم يحدث تقدم ماحوظ نحى سد الثغرة دينهما ٠‏ 

(؟) والأدلة المباشرة على التطور قليلة جدا ‏ ان كانت هناك ادلة على 
الاطلاق ٠‏ والمقصود بالأدلة المباشرة » الأمثلة الملاحظة لحدوث تعديل فعلى ٠‏ 
واذن فيذيغي أن تظل النظرية بأسرها دون اثبات , بل تظل غير قابلة الاثيات 
ما لم نم ملاحظات كهذه ٠»‏ 

32( ولا يستطيع من ددافع عن ذظرية التطور أن ددم تفسدراً مرخددا 
لأصل الحياة . أن أن حججه كلها تفترض أن الحياة دوجودة من قبل ٠‏ وهو 
بالطيع هروب من مسالة عظديمة الأهدية 5 

(4) ويذهب القائل بنظرية الخلق أخيرا الى أن النظرية التطورية تء.شل 
تدسيطا مقرطا لوقامع هى فى ذاتها شديدة التعقيد ٠‏ فالكلمة « يتطور » ماثلا 
تستخدم بحيث تدل على عوامل كثيرة » وما هى فى الواقع الا قناع يخفى جيلنا 
بالوسدلة القتى كان يمكن أن بحدث بها هذا النمىو المتدرج دالفعل ٠‏ 
يؤدي الى سد هذه الثغرات بالتدريج ٠‏ وعلى أية حال , فمن المؤكد انها أقل 
اتساعا مما كانت من قبل ٠‏ وهى أيضا يعترف بالجهل فيما يتعاق بأصل ااحياة, 
ولكنه يذهب الى أن الاعتراف النزيه بالجهل أفضل الى حد لامتناه من التعليل 
الخيالى الساذج 59 ولا نقول الخراق ند الذى يفترضه كثدر دن القائلين بنظرية 
الخلق لأصول الأشياء 5 وفضلا عن ذاك فان الافتقار الى أدلة ملاحظة مباشرة 
علئ التطور ليس أخضر. فى هذه الحالة سما هو فى حالة بناع فرضى آخر هائل ' 
هو المذهب الذرى للفيزياء الحديثة ٠‏ فكلتا النظريتين تمثل أفضل محاولةللقيام 
بما ينبغى على كل فرض علمى أن يقوم به : أعنى تفسير كل الوقائع المتعلقة 
بالموضوع بايسط الطرق الممكنة وأكثرها فعالية وأقريها الى المنطق ٠‏ وأخيرا: 
فاذا كان الأساس اللازم لابث فى هذا الموضوع هو الأدلة الملاحظة المباشرة , 
فهل فى استطاعة القائل بنظطرية الخلق أن يضرب لنا مثلا لحالة لأحظ فيها 
أى شخص خَلق من نوع جديد ؟ 

ظ الحجج الأخلاقية 
الطرفين ٠‏ أن ندع القائل بنظرية الخاق يتحدث أولا » اذ أن معظم عتاده النقيل. 
مستمد من المجال الأخلاقى ٠‏ ْ 
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1 5 ؤال 00-6 دس القائاين بنظرية الخاق يشعرون بالقلق لأن التفسين 
الذداروينى لأصل الأذواع 0 يتدشى صع تفسير الانجيل وأن كانت هذه الحجة 
50 أحمديحت اليروم أكثر ترددآ على الألسئ ممأ كانت عليه من قبل م 


ب5) كذلك فان السورة التطورية + التى تشمل الانسان » تنطوى على 
الحط دس الجنس اليشرى . قلم لدامك الانسان دداق دن مخاوقات الله ) وآثرها 


١٠ 


لديه 2)ء واذما أصديح محدرل دوم حدوائى آخنر 


(6) كذلك فان نظرية التطور ‏ كما قلنا من قبل ٠‏ تبدى وكانها تلغى الحاجة 
الى غاية أو ارادة خلاقة فى الكون , بما تقدمه من تفسير طبيعى بحت لالظواهر 
البدواوجية ٠‏ بل ان النظرية بأسرها انما هى مهاولة أخرى للقضاء على المنصر 
فوق الطبيعى فى تفكير الانسان ٠‏ 


(5) وليس فى استطاعة فرض التطور أن يقدم الدذا صورة لبداية مرسومة 
أو غاية مرغوب فيها للحياة على الأرض ٠‏ ذلك لأن العلوم المختلفة يبدى أنها 
توحى بأن أرضئا ستنجذب فى وقت ما + الى الشمس نتيجة لذفقدانها قدردها على 
الاندفا و المسضل .اق مكفقه حزاركها نقيجة لنرونة العمين تريقيا + ارين 
. صادفت كارثة من التصادم مع جرم فلكى آخن ٠‏ فاذا كانت هذه شى الصورة 
المتميجة امييز الانسان + لعتوكة كوف الأنسان هقيدا عاما : وكذلك الحال: 3ق 
مثله العليا ٠‏ 


(©) وأخيرا فان نظرية التطور ٠‏ بما تفترض من تطور اثلنا العليا مع تطور 
تركيبنا الجسمى ٠‏ تقترم اصلا طبيعيا يحتا لوجود الانسان الأخلاقى * وهنا 
أيضا يستيعد ما فوق الطبيعى : ويققرح علينا تفسير مادى آلى لطبيعة الانسان 
الروحية ٠‏ 


التطورى يرد : أمأ التطورى 7 فلديه بدوره يعن العتاد الأخلاقى 1 الذى 
.صنع الجزء الأكبر منه لغرش صريح هوالأرد على اعتراض القائل بذظرية الخلق ٠‏ 


)١(‏ فهى عادة يعترف صراحة بالتعمارض بين التفسير الداروينى وبين 
التفسير الوارد فى سفر التكوين ٠‏ ولكنه يشير الى أن نفس الاعتراض قد أثير 
فى وجه النظام الكوبرنيقى فى الفلك عندما صيغ لأول مرة فى القرن السادس 
عشى ٠‏ وكما أمكن التخلى عن المعاومات الفلكية الواردة فى الكتاب المقدس دون 
مساس بسلطته الروحية ٠‏ فمن المؤكد كذلك التخلئ عن المعلومات البيولوجية 
الواردة فيه دون أنقاص من قدرته الأخلاقية ٠‏ 


أصميل اللحياة ومجراها 1١111‏ 


(؟) كذلك لا يرى القائل بالتماور أي حط عن قدرنا اذا كنذا قد إرافين) من 
أشكال دنيا للحياة ٠‏ ذلك لآن موضوع فخسرنا ليس ما أتثينا مه 
تحولنا اليه ٠‏ 

(؟) والتفسير الطبيعى لأصانا ' يؤدى بالضرورة الى حذف فكرة الله دن 
الصورة . حتى بوصفه خالقا , ذلك لآن من الممكن النذار الى التداور . أويتعيير 
ادق » الى الانتقاء الطبيعى ب على أنه هو الوسيلة التى تتحقق يبا « الغادة 
الالهية » ٠‏ وهذا أمر وجد تقديرا لدى كثير من المثاليين والمشكرين الدينيين 
المحدثين 2 فتراهم ينظرون الى العملية التطورية بأسرها على أنها فى 
« الاستراتيجية الكبرى » التى حقق بها الذهن الشامل ذاته فى العالم المادى ٠‏ 

(4) ويعترف القائل بالتطور بجهله بالأصول ( كما رأينا من قبل ) 
ويرفض الاعتراف بأن لفرضه أية صلة بموضوع غاية الحياة أو هدفها » أر 
أية مسثولية عنه ٠‏ غير أنه يعتقد أن رأيه يجعل دن الحباة والتاريخ البشرى 
مغامرة مليئة بالتحدى » وهو ما لا يؤدى اليه القول بوجود محدير مقدر مقدما٠‏ 

الخطوي ومشكلة الشيى : توجد لدى المدافع عن نظرية التطور حجة اخائقية 
كيرى خاصة يه » بالاضافة الى هذه اأردود ٠‏ هذه الحجة تتعاق بيمشكلة الشرء 
وهى مشكلة ستطل برأسها فى كثير من الفصول التى سترد ذيما يعد ٠‏ وقد 
قدم « دوترر » عرضا موجزا واضحا الموقف كما يراه أتصار التطور ( وقد 
استخدم ول ر للتعبير عن التطورية لفظ « التدولية 02185 1قتطوطا 5" 
فقال : 


0 


4 


على أن اخطن اعتراهن يوجة .الى القرس: القائل بالخلق القاض ,: 
هى ذلك الذى ينجم عن التفكير فى وجود الشس ىق العسالم ٠‏ فاى 
تعليل يستطيع فرض الذلق أن يقدمه لأصل جرائيم الأمراض. بوجه 
خاص ؟ أانستطيم حقا أن نفترض أن الله قد تعمد خلق الكائنات 
الفضوية؟ العروومية الكن تسعية الالذيابة الركيف رسال الأطفان + 
والطاعون الدملى . والتهاب السحايا المخية الشوكية 2 وسسائر 
الأمراض اللعينة المخيفة التى تفتك بزهرة الجنس البشرى ؟ 

فاذا ما قلنا . محاواين تجذب الصعوية الناجمة عن وجود ه.ذة. 
الأنواع الكثيرة من البكتيريا المسببة للأمراض ؛ أن هذه البكتيريا 
لم تكن فى الأصل مسيبة للمرض » لكان ذلك: اعترافا منا بقابلية 
الأنواع للتعديل على نحسى جذرى ٠‏ ولكنا بذلك نقبل من حيث 
المبدا وجهة النظر التدولية ٠‏ ذلك لأنذا اذا كنا نعترف يان الأنواع: 
المؤذية قد ظهرتث من أصل طبيعى 2 فكيف نستطيع أن نذكر أن 
الأنواع الأخرى ريما كانت قد ظهرت على نفس النحى ؟ )١(‏ 


تي مسي 


» دوترر : المرجع المشان اليه من قبل‎ )١( 
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ولابد أن يكون القارىء قد أدرك أن الخلاف بين القائل بنظرية الخلق والقائل 
.بنظرية التطور يرتد الى حسراع بين النزعة الطبيعية والنزعة فوق الطبيعية ٠‏ 
قال ف اسسوف المؤمن بالمذهب العاديعى ينظر الى الفرض الداروينى - عن حق 
تماما ع على أنه واحد من أقرى أسلحته . أن أن هذه النظرية هى التى أسهمت 
بالدور الأكبر فى اتاحة امتداد التفكير الطبيعى الى الميادين البيولوجية والنفسية 
والاجتماءية ٠‏ أدا القائل بذظرية الخلق فلابد أن يكون من المؤمنين بالنزعة فوق 
الطبيعية . اذ أن نفس مفهوم الخلق الخاص يقتضى فاعلا أى قدرة خارجية ( أى 
فوق الطبيعية) من نوع ما ٠‏ ولو نظرنا الى المسألة من خلال النزاع بين مختلف 
الدارس الفلسفية . لوجدنا أن التأثير العام لامذهب التطورى كان دعم المذهب 
الطبرهى الى حد بعيد ٠‏ وعلى العكس من ذلك . فربما كانالمذهب التطورى هو 
أقوئ عامل مذفرد أرغم النزعة فوق الطبيعية على الوقوف موقف الدفاع ٠‏ بل 
ان المتالى نفسه قد وجد لزاما عليه . فى كثير من الأحيان » أن يعدل تفكيره 
#لى ثحو يسع معه لالنظرية الجديدة ودتائجها الضمنية ٠‏ 


مراع ندن المذهب الآلى واتذهب الحروى 

يعد أن أسفرت الحرب دين مذهب الخلق ومذهب التطور عن انتصان الأخير 
الى حد بعيد فى وقتنا الحالى . وذلك من وجهة النظر العلمية. على الأقل . فان 
العدال رين انضان الاهنة اللي وأتضان المدذهب الخيورى قوناينية أنه يادي 
لكلاف حيوية 3 ذلك الجا العاحشى السسن. تفلسفة العلوم الريولوحية: ‏ 
ويبدو أن كل جيل يتعين عليه أن يقاتل فى ميدان جديد : فقفى الوقت الحالى 
اهنم امداق الركفى للمفركة فى ذلك القع حث امداق اأبيولوجى + المسمى 
وله النفس .و © ومم ذلك فالأفضك: أن ذينا يدراشة الجدالديين. المدهبين الال 
والديوى فق علاقته بميدان اليرولوجيا بوجه عام ٠‏ 


درش تودن لأموةاين : ددل لفل اكذهب الآلبى فى البيولوجيا على ما يعنيه 
هذا اللفظ بالضمبط : فهو محاولة للامتداد بالنظرة الآلية إلى الكون بحيث تشمل 
الكائنات الحية ٠‏ ويرى هذا المذهب باختصار أن من المدكن تقديم تفسير كامل 
للكائن العضوى على أساس المبادىء الآلية ‏ أى عن طريق القوانين التى تسرى 
على المادة فى حركتها ٠‏ ولى شكثنا استخدام تعبير أدق وأقرب الى الروح 
العامية ٠‏ لقلنا ان المذهب الآلى البيولوجى يرى أن الكائن العضوى نظام 
فيزياتى كيءوى : يمكن تحايل سلوكه الى تلك الأنواع من التفاعلات التى تدرس 
فى دعامل الفيزياء والكيمياء ٠‏ وهكذا فان القائل بالمذهب الآلى لا يعترف بوجود 
فارق هام بين العالمين العضصوى وغير العضوى : فالسلوك على المستوى 
الحضوى لا دمثل الا صورة أشد تعقيدا بكثير » من تلك التفاعلات التى تمين 
سلوك المادة غير العضوية ٠‏ وينكر المذهب الآلى أن يكون أى عامل أو ميدا 
غير فيزيانى قد ظهر فى الطبيعة مقترنذا يظهور الحياة ٠‏ وهكذا تصبح البيولوجيا 


دجدرد امتداد للفيزياء والكدمياء فى مجال يتضسمن ظواهر أعقهد من تلك التى 
يدرسها العلمان الآخران عادة ٠‏ رمع ذلك . فلما كان ميدان اليدولوجيا متصلا 
يميد أنى هذين العلمين الأقدم مثه عهدا ء. فائه ل" يحتاعح الى ميسادىء جديدة. 
أى مفاهيم أساسية جديدة كل الجدة ٠‏ 

أما المذهب الحيوى فيعتقد أن الظواهر العضوية لا يمكن تعليلها تعليلا كافيا 
على أساس معرفتنا الحالية للفيزياء والكيمياء . ولا على أساس أية مع.رفة 
مقبلة شاملة لقوانينهما ٠‏ فصاحب هذا المذهب يرى أن ظهور الحياة فى الكون. 
قد أدى الى ادخال عامل أي مبداً جديد أصيل ق الملبيعة ٠‏ وهى يرى . فضلا 
عن ذلك ان هذا المبدأ « حيوى » غير آلى وغير مادى وغير كيموى ٠‏ وهكذا 
فان المذهب الحيوى هى ف أساسه المذهب القائل ان ظواهر الحياة فريدة في 
نوعها ‏ انها فثة لا نظير لهسا ومن ثم فهى تختلف اساسا عن الظواهر 
الفيزيائية الكيموية ٠‏ قصاحب هذا المذهب يجد فى الكادنات العضوية الحية 
شيدًا جديدا ومختلفا كل الاختلاف عدا يمكن كشفه فى أئ مجال آخر من مجالات 
الكلاء الطسئئ حناعنن كنيكا لايمكن قفليله على اشاس عجرن ؤنادة فتن 1ن 
تعدد العوامل الموجودة من قبل ٠‏ هذه الاضافة الجديدة المفترضة الى الطبيعة 
تكاد تكون مما يستحيل تعريفه ,. ما دامت ( كما قلنا الآن ) فريدة فى نذوعها , 
والثشىء الذى يكون منفردا تماما يستحيل تعريفه . اذ أن كل تعريف يذيغى أن 
يكون بالنسبة الى شىء آخر داخلا فى نطاق تجريتنا ٠‏ وقد أطلق مختلف انصار 
المذهب الحيوىع على هذا العامل غير القايل للتعريف أسماء متياينة » :ا كالقوة 
الحيوية » أو « قوة الحياة » أى « الكمال 7إطع6:1616 أى « الدفعة الحبوية 
81 حتهآة » أنى العامل ششيه النفسى 1587:6501 ».+ وغدرها ٠‏ وحاول 
آخرون وصف طبيعته المفترضة على أساس الاختلافات التى تفرق بين الذشاط 
العضوى والنشاط غير العضوى » غير أن هذا العامل قد ظهر آخر الأمرغامضا 
غير قابل للوصف ٠‏ 

حجج كل من الجانيين 

لكل يان خاننن (النواغ هيه القرية »«وسوفك شام الى سباحت* اذهب 
الآلى ف "الدانة اذ ان المذهب الحيوئ اكما هو الن. كد يديه هن كنا يري 
عليه الموقف الآلى من تيسيطات أى ذواقص ( حقيقية مزعومة ) ٠‏ 

)١(‏ . حجج الأذهب الآلى : )١(‏ يشير صاحب المذهب الآلى أولا الى أنوجهة 
النضر العامة للعلم 2 وكذلك منهجه العام 2 تتسم بأنها آلية ٠‏ ومما له دلالته 
الخاصة أن أشد العلوم دقة . أعنى أقرب العاوم الى المثل الأعلى لكل نشاط 
علمى : هى الفيزياء والكيمياء ٠‏ وهذان العلمان يقومان على أساس من العلية 
الآلية ٠‏ وفضلا عن ذلك فان العلم كلما ازداد دقة , ازداد اقترابا من الطابع 
الآلى ٠‏ وهكذا يكون لنا الحق فى أن نفترض أن العلوم البدولوجية كلما ازدادت 
دقة » أصبحت تفسيراتنا أقرب الى الطابع الآلى ٠‏ 


ف الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


(ب) وشناك علاقات عامة معينة بين البيولوجيا وبين العلوم الأخرى تشير 
الى ضرورة تفسير العمليات الحيوية تفسيرا آليا * ومثال ذلك أن كل الكائنات 
العضوية تلخضسع لقوانذين المادة وميدا «يقاء الطاقة» + وريما كان الأهم من ذلك 
أن كذيرا من التركيبات والعمليات الحيوية الخاصة يمكن ارجاعها الى تركيبات 
وعدادات آلية أو كيموية ٠‏ ولعل أفضل مثال لذلك , التحليل الكيموى للخلايا ٠:‏ 
الذى برجعها الى أجزاء مكونة لها كالبروتينات والببتونات وما شابهها » وهذه 
بدورها ترد الى تجمعات شديدة التعقيد من الهيدروجين والنيتروجين والكربون 
وغيرده * 

(ج) وهناك حتيقة تدعم موفف صاحب المذهب الآلى يقوة + هى أنه كان 
هناك اتساع مطرد . من الوجهة التاريخية . فى تطبيق التفسير الآلى على 
العسليات البيولوجية . وضمنها تلك التى كان يعتقد من قبل أنها بمناى عن مثل 
هذا التفسير , كالاستجابة للمنبوات مثلا ٠‏ وعلى الرغم من وجوب الاعتراف 
بأن هناك عمليات عضوية متعددة لم تخضع بعد للتفسير الآلى » فان هناك 
احتدالا ( بل ترجيحا فى نظر البعض ) ف أن تخضع هذه بمضى الوقت لتلك 
الطريدقة فى التفسير ٠‏ وكما أحسن بعضهم التعبير عن هذهالفكرة » فان صاحب 
المذهب الآلى هى انسان لديه ايمان معين أعنى ايمانا بالمناهج. الآلية ٠‏ فهل 
يستطيع أحد أن ينكر عليه حقه فى هذا الايمان ,. بعد ما توصل الى تحقيقه الآن 
من انحازات ؟ 

(د) ويستفيد القائل بالمذهب الآلى كثيرا من الكشوف التى تم التوصل 
اليها » فى ديدان أنتاج تركيبات صناعية تحاكى الكاثنات العضوية بنجاح ٠‏ 
وهناك أمثلة أقوى من هذه تأثيرا فى أذهان معظم الطلاب , وهى حالات 
الاخصاب الصناعى التى ذكرت فى هذا الفصل من قيل , والتى أمكن فيها 
الاستغناء عن الحيوانات المذوية للذكر بطرق آلية أى كيموية ٠‏ والواقع أن كثيرا 
من الأذهان ترى فى هذه المحاكاة الأشكال أو العمليات الحية » حثّى مع كونها 
قلبلة العدد » أقوى حجة ممكنة تؤيد المذهب الآلى فتراهم يتساءلون : اذا كنا 
قد استطعنا أن نفعل كل هذا الآن عن طريق محاكاة العمليات الحيوية . فما 
الذى يمكن أن يحمله المستقيل فى طياته من الاحتمالات ؟ 

() ع دجج المذهب الحيوى : غير أنلصاحب المذهب الحيوى بدوره حججه 
ألقوية اأتى تؤدى واحدة أى اثنتان منها الى هدم بعض النقاط التى يقول بها 
صاحب المذهب الآلى أو أاضيعافها ٠‏ على الأقل . الى حد خطير ٠‏ (1) فالمذهب 
الحيوى يرى أولا أن المفاهيم الفيزيائية والكيموية لا تكفى بذاتها لتفسير ظواهر 
معقدة كالكائنات العضوية الحية ٠‏ فهناك ثغرة هائلة تفصل بين السلوك الآلى 
ر #سارك جسم يهوى مثلا ) وبين الساوك البشرى ( كاجراء عملية جراحية 
دقيقة مثلا) ب وهذه الهوة تبلغ من الاتساع حدا يستحيل معه ارجاعها الىمجرد 
فروق فى الكم ٠‏ ويواصل نصير المذهب الحيوى كلامه قائلا ان من المستحيل 


انسل البديان وسورافا 1 
أن تكون ن أية اضافة لدوامل أو أى تعديد للتجمعات الممكنة , كافيا للجمع بين 
مدموعتى السلوك ‏ هاتين ٠‏ بل انه حتى اذا أمكن ارجاع الفرق الى ازدياد ف 
التعقيد فان التعليل الآلى يظل مع ذلك غير كاف ٠‏ فلايد أن يبلغ تنظيم المادة 
(أى التركيبات ) الذى يحتاج البه المذهب المادى فى تفسيره 2 حهدا من التفقيد 
بحيلة شينا خياليا كيالا فيد نه يل كينا .لا ينكان تمنور. + 

(ب) ويلاحظ كانيا أن ظاهرة « الحياة » ننطوى على عدة ععليات 2 
وكالتتمو مو التفوريضن ‏ الذاكن حو فى -فيطياك يكن تفسيرها الأناتا سداق 
على أساس هدف أق غاية من ذوع ما ٠‏ ومن الى اضدسح أن الآلية والغائية 
مفهومان متعارضان : قالفرض الآلى يفسر كل تثىء علىأساس العلل الفاعلية 
(أى الحوادث السايقة ) ,» على حين أن الغائية تفترض علة غائية ب أى هدفا 
أى نذتيجة مرسومة ٠‏ وفيما يتعلق بالتركيبات العضوية . يبدو هذا الهدف 
« معياراً » أى شكلا نموذجيا يتميز به كل نوع » ويسعى كل فرد فى النوع الى 
سيد > نوفا تصوق أيفنا على العكلداف السيرية أى الوكنائف» السممية د 
فلكل جزء من الكائن العصوي ٠‏ بل لكات االففوى 3 امعدوعة سيان + 
وظيفى يتجه سلوكه الى تحقيقه ٠‏ 

(ج) وريما كانت أشمل حجج المذهب الحيوى هى فى الوقت ذاته نفس 
الفحة :القن يعن كاهين الكت الآلى :اكن قدي ون "المهوية ان الر ايها 
بطريقة مرضنية ٠‏ تلك هى الحقيقة القائلة ان الكائن العضوئ هو كل منظم 
يسلك بطرق لا تساك بها أية آلمة أى نظام آلى ٠‏ ذل سلوك عضوى يمثل عملية 
كيف تحاول نا 'الكائن. العقنوى الرصول. الى التازق أى الاحتفاظا بالتلاؤم 
مع البيئة المحيطة به ٠‏ ويقدم « كننجهام » وصصفا دقيقا ليذه العلاقة حين 
يقول : « ان حركة الأميبا نحى الطعام أى بعيدة عن أية مادة ضارة » مثلا , 

مرك كفي العراء «القوهرة ل .هوهي «اوتهعاتيا 01 حكن العمة 
بمصاحة الأمييا فى المستقيل )١( » ٠‏ 

هذا النشاط الخرضى ا هو الذى دقفرق على أفضل تلح دين لوك 
الكائن الحى وسلوك الكائن غير الحى ٠‏ ويرى صاحب المذهب الحيوى أن 
أى دفسير آلى ٠‏ حتى لي كان تفسيرأ لذمن محيط بكل شىء ٠»‏ لا يمكن أن يكفى 
لتعليل العمليات الحيوية .٠‏ ومن هنا فان افتراض «٠‏ قوة للحياة » أى « فاعلية 
حيوية » من ذوع معين هى أمر لا مر منه ٠‏ 

أسس الفاضلة دين امذهيدن 

اذا حاولنا أن نفاضل بين المذهب الآلى والمذهب الحيوى , قلابد لنا من أن 
نضم ف اعتبارنا أمورا معينة ٠‏ فيبدى من الواضح أولا أن أية مساألة لها مثل 
هذا الطايع العلمى الأساسى ينبغى أن يبت فيها على أساس الأدلة العلمية بقدر 
الامكان ٠‏ ولقد رأينا أن الأدلة. حتى الآن غير قاطعة : فيعض الثقات يرون أن 


)١(‏ كننجهام  :‏ لإطأده50ماقطط 2ه عمنم1اطمط 


لدينا » على الأرجح ٠‏ مين المعطيات المآوافرة ما يكفى لتثبيت دعائم المذهبالآلى 
على شحقى قاطع 0 ولكن غيرهم داحذ دوقفا أشد حدرةآً . ولما كنا تفدقشر إلى 
الدليل الحاسم ٠‏ فلن يكون أمامنا الا أن نكتفى بالحل الذى يلى ذلك فى ترتيب 
الشواهد المؤدية له هى الأقوى ٠‏ ومع ذلك فلما كان الافتقار الى دليل علمى 
حاسم يزيد أيا من جانبى الخلاف يجعل المسالة فلسفية قيل كل شىعء » فلايد لنا 
دون شك بتأبيد من مدارس فلسفية معينة . أقوى من التاأييد الذى يجده من 
العايام ٠‏ وعلى الرهم مس أندأ شجد من علماء البيولوجيا من هم من أنصان 
الذهب الحيوى . فان أصحاب المذهب الثنائى فى الفلسفة , والمثاليين على 
الأخص ٠.‏ هم الذين أيدوا الموقف الحيوى بقوة ٠‏ ان أن من المتوقع أن يكون 
المذهب الآلى مذهبا غير مقبول على الاطلاق فى نظر الفلسفات التى تتصور 
+ أاروح » على أنها « الدقدقة النهائية » . أو على أنها ( فى حالة المذهب 
الثناتى ) واحدا من عتصرين ذهائيين لايردان الى غيرهما ٠‏ قفالصلة بين ااتفسير 


الآلى وبين المذهبين الطبيعى والمادى تبدو أقوى من أن تجعل هذا التفسير 
مقع 3 5 أصحاب العقليات المثالية 5 


الإدلة العلمية فى مقايل الاعدواب الانفعالى : اذا وقفنا خارج مجال هذا 
النزاع . محاولين استعراض المسالة كلها بطريقة موضوعية 2 قسوف نجد أن 
الواجب يقضى علينا بأن ذنصح الطلاب المعجبين بالمذهب الحيوى ٠‏ بأنيختيروا 
دراذههم لكى يتأكدوا من أن الاعتبارات الدينية أى العاطفية ليست هى التى 
تحضيم على هذا الاختثيار ٠‏ ولا شات أنه لا توجد قاعدة تنهى عن اتخان 
قراراننا على أسس عاطفية ‏ ولكن المثل الأعلى ف الفلسفة . كما فى العلم , 
بردي أن يكون دشاع أحكامنا علق أسدس عقلية 5 وأنه من الممكن تماما أن يكون 
الشرع هن اأتصان اذهب الحيوى بتاع على اعتيارات عقلية : كما يست ذلك 
وصوك أثاية ديد من علماء البيولوجيا الذين يتمسكون دهذا الموقف 5 ومع 
ذلك . فلما كان الأسهل من ذلك أن يناصر المرء المذهب الحيوى على أسس 
عاطفية » شان على الطالت الذى. دددن للروح الفاسؤية بألى قدر من الولاء أن 
ايخنيس نوافعة قبل انكاة قرارى: + 

والآأصس الثانى الذى ينيغى أن نضعه ف اعتيارنا وذحن نقدر قيمة الموقفين 
هو الاتجاه التاريخى الذى ينطوى عليه كل منهما ٠‏ فمن الواجب أن نذكر أن 
الذهب اأحدوى ظل هو الراى السائد أو « الرسمى » طوال قرون عديدة ٠‏ على 
النسبية لموقف المذهب الآلى . فان النتائج التى حققها يمكن أن تعد كبيرة 
بحخ, * قبى قد غزا ديطم 2 ولكن باطراد ,4 أرضا بدت 3 أول الأمر محصنة 
٠|‏ دنهم 5 وأجير اذهب الآلبى على التخلى عن جرع من أرضة هنا » وعن 
موقع هام شذاك ٠‏ ومن المترف 5 على نطاق وأسع فى الأوساط الثقافية حاليا 
أن اذهب الحيوى أصبيح الآن يدحذد موقف الدفاع ٠‏ وصع ذلك فمن الخطا 


أصل الحياة ومجراها 1١‏ 
ثماما أن نتصور أن هذا يعنى أن المذهب الحيوى ضعيف . ناهيك يكوه 
يحتضر ٠‏ فعلى الرغم من كل منجزات المنهج الآلى . فان أمام المدافعين عن 
الآلية شوطا طويلا يذيضى أن بتطعدود قيل أن بكون 2 وسسحهم أدعاء الخصر 
التام + وكما قال الخثيرون دن قيل »2 قمع أن المذهب الحيوى الصسيح ذل 
موقف الدفاع , ويتخلى عن أرض واسعة » فما زال هذا المذهب قويا لأن 
الأراضى التى ينبغى عليه التخلى عنها شاسعة ٠‏ 

الاتجاد أثنى التوديد في العلم : وأخيراً ينبغى أن يلاحظ أن الاتجاه الى 
الآلية فى البيولوجيا هى جزء من معركة عامة نحى التوحيد فى العلوم » ولو 
عدنا بأانظارنا الى تاريخ العلم ٠‏ لأحسسنا بأن هذه الحركة التوحيدية كانت 
موحجودة يصورة ضمنية منذ اللحظة التى أصدبح فيها العلم الحديث شاعرا 
بذاته فى شخص فرأنسس بيكون وجاليليى ٠‏ ومع ذلك لا يكاد يكون فى وسع أحد 
أن بدعى أن هذين الرائدين الأولين كانا شاعرين بأى اتجاه كيذا , ان أن هذا 
الاتهاه لم ديحصيبح هدفا صريحا دين المفكرين العاميين, الا القثرن الماضى ٠‏ 
بق هسم ذلك فسواء أكانت حركة التوحيد مقصودة أم غير مقصدول 3 1 قانها دك 
ظلت تتقدم باطراد ٠‏ 

ولا كانت الفيزياء والكيمياء هما أول علمين يبلغان سن الرشد ؛ ومن 
ثم كانا أول علمين يصلان الى الدقة عن طريق الانتفاع الكامل من المناهج 
الدكمية ٠‏ فقد كان من ال محثم أن يصيحا معيارا أو متلا على +دسعى الى يأوغه 
كل العلوم الأخرى :5 وقد أصيحثت الفيزياء دوحه خاص شى العلم المثالى : 
.وسرعان 5 أأصدبيحصت طريقتها الدقيقة المحكمة فى صياغة مبادىء المبكانيها هى 
الحلم الذى ييأس من تحقيقه المشتغلون فى ميادين أخرى أحدث وأقل تنظيما * 
وكان من الطبيعى أن تعمد العلوم الأخرى فى محاولتها الوصول الى قدر 
.ناظر من الدقة والوضوح 0 الى محاكاة مذاهج الفيزماء » فنقلت وجهة نظرها 
الحتمية وأسالييها الآلية برمتها الى مجالات الطبيعة الأحدث عيهدا ٠‏ والتى ار 
.تذال بعد ٠‏ وعلى الرغم من أنه قد اتضدح قبل مضى وقت طويل أن كثيراً من 
هذه المناهج يتعين تعديله قبل أن يغدى ملادّما للميادين الجديدة . فان الأسلوب 
الآلى العام ظل هى ألمثل الأعلى للمنهج العلمى ٠‏ 

والواقع أن وجهة النظر الآلية العامة ما زالت أساسية ف العلم . على الرغم 
.من التغيرات العديدة التى حدذثت داخل علم الفيزياء 2 وضمنها ‏ التحسينات 
المائلة التى. أدخلت على مناهجه 2 وهكذا فان القائل بالمذهب الآلى فى 
الديواوجدا شق يأحث ف علوم الحياة يحاول أن متك بهذأ المنهج العسام الى 
ميدانه الخاص ٠‏ لكى يحقق مزيدا من الدقة فى تحليل الظواهسر البيواوجية , 
وكذاك لكى يزيد من وثوق الصلة بين ميدانه وبين المجموع العام للعلم ٠‏ 
واذن فالطريقة الآلية فى معالجة اليدواوجيا ممتازة بوصفها مثلا أعلى علميا ٠‏ 
صحيح أن اللاهوتيين والمقاليين والثنائيين قد يعترضون عليها لأسباب 
أخلاقية . غير أن اعتراضاتهم هذه . فى نظر العالم خارجة عن الموضوع ٠‏ 
والمسألة األوحددة ١‏ : لصصيهة هس وجهة ذغار العالم 5 القائل بالمذهب الملبيمى 
:فى الفلسفة هى : هل المذهب الآلى كاف دوصفه تفسيرا للسلوك العضوى ؟ 


١‏ الفلسفقة َ أذواهها ومشكلاتها 


لقد عرضنا دن قبل اجابتنا ‏ أو على الأصمعح اجاباتنا ٠‏ فهى بالنسية الى القائل 
بالمذهب الآلى تعليل كاف ؛ أى هى على الأقل يبشر بأن يكون كافيا فى المستقيل 
غير البعيد . وهو بالنسسبة الى القائل بالذهب الحيوى غير كاف الآن ١.‏ ولا يمكن 
أن رصح افيا فى المستقيل ٠‏ وباختصار . فصاحب المذهب الحيوى يرى أنه 
مهما كانت كفاية المنهج الآلى فى الفيزياء أى الكيمياء أو الفلك أو الجدولوجيا »2 
قانه ينهار حالما نحاول الانتفال به الى ميدان الذلواهر البيولوجية ٠‏ ونذقل مرة 
أخرى أن صاحب المذهب الحيوى يرى أن ظهور الحياة فى الكون ينطوى على 
ادخال عامل جديد تماما ؛. متعين كيفيا ٠‏ ولا بد لتفسير هذا العصامل الحيوى 
من استخدام مفاهيم جديدة كل الجدة  )١( ٠‏ 
)١(‏ ظهر ف السنوات الأخير ة اتجاه ثالث ف الفكر البيولوجى . يحاول اتخاذ 
موقف وسط دين طرق الماهب الحيوى والمذهب الآلمى ٠‏ هذا الاتجاه . 
الذى يعرش يأسم أأراي الوق ا تأصصمنه ,ايرى أن الذهد ا 
الكل هو هجرد صدبوع أجزاثه : أى أن الأجزاء . ظهرت أولا ,2 فك يكن 
بقترطني 04 كأنا ننسماأ 3 أو 0 قوة حيوية 02 لايمكن اثياتها ) ٠‏ والوا شيع أن 
مشأ حب اأذهب العضسوى يأخذ على المذهب الآلى 0 خاص الطايع 
الذرى أو الانفصالى لتحليله * اذ أن هذا الموقف الآلى يتضدن القول يان 


الكل هو مجرد ممترح اجزاته ١‏ أى أن 0 ظهسرت أولا ٠‏ ولم يكن 
الكامن العضوى ك2 تجمعا لما : وكد تخساهد عن داكت كت فالمنشب الألى 


مدداي هن 
على تحديدك متافى 510 00 أن أ الأجزاء شلك 0 سن الكل 5 
أما نا فكت : 3 لشي لمعه ات 5 3 1 م عن 1 مكابى بد + و 5 ينطار اأن الكل 


3 ا 5 
شرام الخشلككة ف اقاصدين 7 اكه امك إأاى 
5-8 ع 3( اميا 050000 . 


الخلئنا والغددى 5 الأعضان 8 لخم 4 المع الذي بقول ديله المذضب الحيوري, 
أهذي جود عنصر ١م‏ زاك 0 شامضن يضاق 3 ألم 7 ا من أع ودر يلوا عب 
ولكن الم أَنْ الكليات دتوجدك أولا وتتحاام انف فى الأجزاء ١‏ كال ادن مضه “ىق 
ئيس تعدعا ألة خلاما 3 35 أن لكا كان دن العضوى يششيع اأخلايا لا العكس 5 
وق هذا الصندد يقول  ٠‏ ف ٠‏ براون 121001 وكلذ رف في كتايه « عه 


سس 


النفس والنظام الات دتما 1ك اعد وات تارك بجوي وا 1 0 5 0 


8 


أت اأكاف”م المضي 5 ) ء علم أنه 
0 للق 557 ناك 1 .| - 0 


ل ودميارة ألذرى فالكل لذ اماد #ذبط حا لأجزاعم 8 و لأزؤتر |! هنء شي ا 


27 
لض بكوم الكل , كلل ندا يحدىث فىأى موقم مع صعيلم داهل ٠‏ الك ليتهدديتركيب 
الذل » ٠‏ وهى يشير فى هذا الكتاب لي أنه , فى ألوقت الذى 0 
الكت نم 0 1 الانسسان على أنه ” والمذهب الحدىم ى السه على 
أله أَحْيه ف المها كمال أو 2 نس 3 قأن الرأى العضدوء ار أقناعا َس 


يو 


وجية الثتار العامية من حاتت أنه بنظر الى لك أن العشتورق اليشر عا 


3 


أنه ذذلام دن الطاقة ١‏ ودجثهة الناسية قأنا شا قر أءة العرض الذي قد 
دراون توصقه تعبيرا واضنا عن الو اقف الثلاثة , على الرغمدن ا 
المذهبين الآلى والحيوى قد يجدون فى دفاعه عن وجية النظر العضوية .. 
اجحافا بوجهتى نظرهما ٠‏ 


أضل العياة ومهرز اها /1؟١‏ 


المذهب المثالى فى مقايل الماهب الطبيعى فى علم الببولوجيا 


اذا ألقينا نظلرة عامة على هذا الفصل ٠‏ لوجدنا فيه اتجاها واضحا نص 
.ذلك التقايل الأساسى بين المثالية والمذهب الللبيعى » وهو التقايل الذى عرضناه 
فى الفصلين السايقين * ومن الواضيح أن هناك : فيما يتعلق يأصل الحياة 
وتهعلورها » مدرستدين فكريتين بينهما تضاد شديد ٠‏ وعلى الرغم من أننا 
واستطع التوحيد بين مذهب الخلق ودين المذهب الخالى ( ان أن المثالى 
يذبعى أن ديصل الى تفاهم صع 000 الحديث كما يديهى أن يفحعل الفلاسفة فكل 
مدرسة ) فان المثالى . حتى حينما يقيل الفرض التطورى » يجد فى عملية 
ْ التعول والندى خطة أو غرضا أى « استراتيجية » من نوع ما ٠‏ وهكذا فانه , 
فى نظر المدافع عن المذهب الطبيعى لايقيل ارتياطا بالمذهب فوق 0 عن 
مذهب الخلق ٠‏ والواقع أن المثالى ٠‏ والقائل بالمذهب فوق الطبيعى ٠‏ يفترضان 
قوة أى فاعلا لخارجا عن نطاق العمايات العادية للطبيعة ٠‏ فقالقائل بالخلق مثلا 
يجعل من هذه القوة شسيئا لايرسم خطة أى يضع هدفا فحسب , بل يتدخل 
2 النظام الطبيعى لكى يحقق هذه الخطط ٠‏ وهناك تشايه بين القائل بالمذهب 
فوق الطبيعى فى العصس الحديث ٠‏ ودين المثالى فى هذه المسألة ‏ بل ان الصلة 
بين ا فى هذه المسالة تطلغ من الوثوق حدا يستحيل معه التميين 
بينهما ٠‏ فكلتاهما تقبل الموقف التحاورئ العام » ولكن كلا منهما تبدى اهتماما 
.هاناة بالعانة التظورية يمن حيث هي ادا:: > فالدرسنتان_تنظران. الى. التطلون 
( وضمنده التغير الفلكى والجدواوجى فضاد عن الذمو البيواوجى المتدرج ( 
على أنه لايعدى أن يكون الوسيلة أو العملية الخلاقة التى انتج يها الذهن 
الشسامل ذهذا بشريا 3 والروح الشاملة روحا بشرية 2 أىأنه أداة كبيرى 
استخدمها الذهن الالهى أو المطاق فى تكوين أذهان دشرية , وبالتالى ف ايجاد 
القيم أو الخير دطريق غير مباشس ٠‏ 


قن :هذا الضرم «فلما كان قن الحم الاعتقات باناساس الكون رودي واتفافه 
خاضع لتحكم القيم . فمن الطبيعى أن يذهب الى أن كل العمليات الكوذية لها 
اآكن الأمن طايع مشج القيم ٠‏ وهذا الاعتقاد العميق ا :تأضصل هى الذي أتاح 
لأمثاليين قبول التدلور » على حين أن كثيرا من معاصريهم القائلين يمذهب 
الألوهية 3 ولكن سن ورجهة نظن ضيقة 2 قد وجدوا سسا عقية خطيرة فى ولسيسة 
الايمان الدينى 


وبطيمة ااحال فان القائل بالمذهشب الطبيسىي دقيل وجية النظان التطورية 
اقبولا ثاما 2 ولا يحتاج الى الاهتسداء الى رضن 9 خحلة 1 العملية التطاورية 
أكى تصمبح دقيولة اديه ٠‏ ففى استطاعة المذهب الطبيعى أن يواجه النظرية 
القاعلة أن الحعضيوى قد انيثق من غيسن العضورى , وأن الحياة قد تدرحت من 
أشكال دذمأ الى تلك المجموعة الباظطة سن الأذواع الموجودة حاايا لون أن 
يفترضص قوة أى غاية أى شخصا أعلى يقف من وراء هذه العملية ٠‏ ومنالواضع 


١8‏ الفلسفة م أذواعها ومشكلاتها 


أن هذا يعود بنا الى المصادرة الثالثة من مصسادرات المذهب الطبيعى التى. 
عرضناها فى الفصل السابق ٠‏ هذه المصادرة تقول أن سلوك الكون 2 سواء 
فى صسجموعه وق كل تفاصيله . لايتصدد الا بطابع الكون ذاته ٠‏ الذي يعمل. 
بوصذه نظاما واحد! مكتفيا يذاته ومعتمدا علىنذاته ٠‏ ومن هنا قان صاحب 
المذهب الطبيعى ينظر الى التطور فى مجموعه على أنه عملية طبيعية خالصة , 
ليس فقط فى آفياتها المحددة . بل أيضا فى بدايتها الأولى ٠‏ وواضح أن ذلك 
يؤدى الى استبعاد أى فاعل متدخل يبدا حركة التطور ٠‏ وأى هدف يفترض أن 
العملبة تتجه الى تحقيقه ٠‏ 


وبالاختصار فان التطور غائى ف نظر المثالية ( وى نظر مذاهب الألوهية 
التى استطاعت التفاهم مع النظرية التطورية ) ٠‏ أى انه يسير نحو تحقيق 
هدف أوغاية ٠‏ وهكذا فان القوة الأساسية فيه هى قوة جاذية من الأمام ‏ 
أعنى أن هناك حالة مقبلة » أو هدقا : يدفعان عملية النمو المتدرج وينشطانها ٠‏ 
أما المذهب التطورى فيرى ٠‏ على العكس من ذلك . أن القرة الدافعة هى قوة 
دن الخلف 16580 8 ظالا رأى ان كل شىء يحدث نتيجة لحوادث ماضية ) ٠‏ 
وف هذا المجال يكون المذهب. الطبيعى ذأ اتجاه حتمى تماما , ان ينظر الى. 
التغيرات. التطورية على أنها نتيجة لمعلل طبيعية بالمعنى الدقيق . أعنى حرادث. 
سابقة نتجت هى ذاتها بفعل قوى يشتمل عليها الكون الذى يسير ذاته بذاته ٠‏ 

ولا شك أن موقف كل من الذهب الطبيعى والمذهب المثالى دن الصراع 
بين النظرتين الآلية والحيوية واضح ٠‏ فعلى الرغم من أن من الممكن أن يقول 
المفكر بالمذهب الحيوى وبالمذهب الطبيعى فى أن واحد , فان هذا ؛ اذا حدث »2 
يكون جمعا نادرا ٠‏ وفى استطاعة من يتخذ معوقف الجمع بين هذين المذهيين أن 
يقول متلا أن « قوة الحياة » أو « الكمال » الفامض » مهما يكن من استحالة 
ارجاعها الى عوادل فيزيائية وكيموية ٠‏ تظل ملبيعية بمعنى أنها لا تمثل عنصر|ا 
مقحما من خارج نظام الطبيعة الفيزيائية ٠‏ غير أن هذا الموقف الممكن نظريا 
يبدو أنه لا يجذب الا مفكرين قلائل : فالقاتلون بالمذهب الحيوى ف البيولوجيا 
هم على وجه العموم مثاليون ٠‏ وهذه الحقيقة توحى يسؤّال محير : فأيهما 
جاء قبل الآخر : أهو مذهدهم الحيوئ الذى أدى الى نظرة شاملة الى الحياة , 
أم مثاليتهم , التى لم تكن تستطيع أن تقبل آلا نظرية حيوية ؟ 

وأغلب إلذان أذنا سنجد مفكرين أقل حتى ددن الفثّة التى تحدثئنا عذها من 

قبل . يجمعون بين الآلية ف المجال البيولوجى وبين المثالية فى المجالالفلسقى ٠»‏ 
ولنقل مرة أخرى أن الجمع دين وجهتى النظطر هاتين ممكن نظريا : ففى استطاعة” 
المرء أن يقول بأنه , لى أن أساس الوجود كلد ذهنى أى روحى ٠‏ فان العملية 
الحيوية لا يمكن .تعليلها بالتغليل الفيزيائى تعليلا كاملا ٠‏ ولكن لما كان أقوى. 
الدوافع التى تؤدى بالفكر الىاتخاذ موقف مثالى ف الميتافيزيقا هى عادةالحاجة: 


افئل العياة وحجزانا 11 


الى صدياغة مذهب ف العالم يجعل لذهن الانسان وروحه اللمكانة الأولى . فانه 
يكون دن الغردب حقا أن ديد شخص الى تفسير أسيقية الروح ف الكون ؛ يأن 
يفترض أساسا فيزيائيا أو آليا للحياة ذاتها ٠‏ وبعبارة أخرى : فلما كان 
د الذهن »و« الروح » معتمدين على عمليات حيرية ندم قّ الكائنات العضوية , 
فان من المنطق الغريب أن يؤكد المرء أن هذه العمليات ذاتها ذات طابع ذيزيائى 
فحسب ٠‏ أن أن هذا يعنى الاعتراف يأن أساس الوجود مادى ٠‏ وهو بالطيع 
مضاد للدسلمة المثالية الأساسية المتعلقة بطبيعة الواقع ٠‏ وأيا ما كانت نديجة 
الخلاف بين المذهبين الآلى والحبيوى » فيبدى أن من المؤكد أن المثاليى سيظل يؤيد 
النظرية الحيوية ما دام من الم.كن عقليا أن يفعل ذاك ٠‏ 


المشكلات الفلسقية ٠‏ 


2 
قخلاف يرام من 
5 5 قالطاة موتزير 


2# 
0 امام 
#سعكحسة أن مبد نميو يق 


الوصعاسم المسأرسو عي 
٠ 3‏ 5-6 3 
الذهن : لغسزام أسطورة أم نظام المسى؟ 


ريما كانت مسالة التعريف أكثر المشكلات الفلسفية دواما واكارة للمتاعب ٠‏ 
صحيح أن ن كل ميدان للنشاط العقلى يتعين عليه أن يصارع مع مشكلة تقديم 
تعريف واف لمصطلحاته ,» غيي أن الفلسفة تواجه مع هذه المشكلة وقتا عصيبا 
بوجه خاص ٠‏ ومن الأسباب التى يرجع اليها ذلك أن الفيلسوف .. كما قلنا حن 
قبل . هو عادة شخص ذو نزعة فردية متطرفة » اذ أن من المستحيل أن يجعل 
أى شذصر من التون كله . ومن التجربة اليشرية بأسرها , مشكلة عقلية » لى 
لم يكن ذا ذزعة فردية صارمة ٠‏ ومع ذلك فان هذا الخلط يرجع ف الأغلب الى 
طريعة الوضرع ٠‏ فالفيلسوف لا يتعامل الا مع تصورات معظمها شديد التحريد ٠‏ 
وَصامم فائه يشتفل فى لبق علي اشيرى .لخ البواء:فية بن الرقة هنا لا ركان 
يحتمل معه نشاطا ٠‏ 

فاذا ها انتقلنا الى تحليل الذهن . لصادفتنا مشكلة التعريف هذه بكل 
ضخامتها ٠‏ وهذا آمر يدعو الى الأسف الشديد , اذ أن «الذهن» من أهمالمقولات 
فى الالسفة ٠‏ فهو يشكل واحدة من أهم نقاط الارتكاز في هذا الميدان : بل ان 
من الدسير أن نجد نقاط ارتكاز أشمل عنه . يمكنه أن يرتيط بها بدورها . وأن 
دعرف دن شلذليا ٠‏ وهكذا نكون ازاء مقولة أو ذئة رئيسية للتجرية : تيلغ من 
التفرد حدا يجعلها توجد فيما يشيه الفراغ الميتافيزيقى ٠‏ فالذهن , كما يقول 
عالم المنطق. عو شىء فريك بق ذوبعه ١‏ دؤلن فتة قائمة يذانيا »:ولكن كنا يان 
كفيو الذهن إنناسيا فى بحجال التطلساك الفاسفية: ,.كلأين كنا من الوصنل 
الي روه كه الخهم لمعنه 3 


التمسن يسن الذهن والمخ : يلاحظ أولا أن الطلاب يخلطون على الدوام تقريبا 
قُّ تحديد العلاقة بين «الذهن» و «المخ» يدقة ٠‏ ومن حسين الحظ أنه ليس دن 
العسدر على أذعائنا فهم هذا التمييز » من حيث ما يتضمنه دن مصطلحات ٠‏ 
ولنغضرب لذلك مثلا : فالمحملة السابقة قد تضمنت لفظ « أذهاننا » 2 ومن غير 
المستمل أن يجد القارىء أية صعوبة ف فهم عبارة « ليس من العسير على أذهاننا 
فهم هذا التميين » ٠‏ ولو كانت هذه الهدلة قد تضمذت لأفظ « مهنا » لكان من 
اللؤكد أن 0 القارىء بذيىع من الدهشة ,؛ ذلك لأن المخ عضو مادى » وهشىق 
موجود 3 الزمان » وله وزن يقدر بحوالى خمسين أوقية ( فى الذكر البالغ ) , 


١ 


الذهن : لغن 4 أم أسداورة 1 أم نظام الى 0 1١‏ 


كما أن له علاقة وظيفية مدددة بيقية التركيب المادى للكائن العضوى ٠‏ راقد 
رأاى معظدنا أمخاخا . محفوظة فى زجاجات على رفوف المعامل . أى فى مكانها 
الطبيعى منتجودف جمجمة ضفدعة أوقطة يجرى تشريحها في درس البيولوجيا ٠‏ 
وبالاختصار فالمخ شىء مادى » يتميز بأثه ملموس و «موضعى» شأنه شأن الكرسى 
آى الحصصر ٠‏ وهى بهذا الوصف خاضع لكل القوانين التى تؤثر فى الأشياء المادية 
(كالجاذيية) 2» فضلا عن تلك التى تسرى على المادة العضوية ره ااتحلل) ٠‏ 
وهكذا تكون الجملة السابقة قد تضمنت معنى هزدلا جدا لو كانت قد تحدنت 
عن ضرورة « فهم مكذا لهذا التديين » . ذلك لأنذا لانفهم التمييزات بواسسطة 
أشياء مادية , ولكنا نوضح التمييزات المتعلقة بالأشياء المادية ٠‏ أما اذا كانت 
الجملة قد ذكرت شيئًا عن « ثقب فى المخ » . فان الجملة عندئذ يكون للها معنى ٠‏ 


قما هو «الذهن» اذن ؟ أن لفظ « الذهن » من أكثر الألفاذل استخداما فى 
المناقشات العقلبة » وقد أوردنا وصفا انذارة الى العالم رهى الثالبة) ترتكز على 
الذهن بوصقه الحقيقة الذيائية ٠‏ فان ام يكن الذهن يشمل مكانا ؛ أى له تقل , 
ولم دكن دتأثر بالقواذين الآلية أو الذرزيائية » ولا يمكن تحديد موقعه نل يقعة 
مكانية محددة . فما هى اذن ؟ وأين هى ؟ وما علاقاته يعالم الأشياء المادية . 


و3 صنلا اأهسم و العالم الطبيعى بأسر ؟ 


هذه امسائل 2 وحديا عدة مسائل تانى به فى موهسوع |اقصل الحالى 4 
فسوف ذيدأ كولا ييحث الآراء الرئيسية فى طبيعة الذهن ذاثه ٠‏ ثم ننتقل الى 
مشكلة ااماذقات 2 للف 8 الجسم ىق لذ سسوصأ ذاك الجزع دن المدسم : الذى 
بعرف: بالجيان العصيى المركزيى » والذى ديشمل الميخ * ويعفد ذأك يحبتى عايذا أن 
نستكفضف منطقة الحدود الواقعة يين عشتلة الذهن ومشكلة المعصرفة 2 وهى 
اانطقة القى ذهك لقنم دشةانتها شي امات فك دين الذهن وحدن الصالم لجار حجى 
الذى يمر بتجرية الذهن ٠‏ وأشيراً ينبغى أن نكون ميتافيزيقيين لفترة وجيزة » 
ونتآامل نظريا شى العلاقة ددن الذهن ودين الواقع دوجةه عام 7 وكمأ فى وأضمح, 
فان أمامذا قصاد يأكما.ه محاامهة هذا الى ضرق 2 


كانت هناك آراء متعددة حول طبيعة الذهن ٠‏ ما زالت كلها تقريبا تجد للها 


٠ 


أنصار | ددن 06 عات كدرة أو قير من الشكر دن * وحن عمسن الحطط هب يما 


يتعلاق دالتجليل أأذي تقامة اسم أن كسد الأآرام المتسبنة دمن 0 درك ا هن 
و5 300 9 * 3030 5 35 3 0 عه 5 و 
السهولئة الى أي دعة وى أقف أو متفسية عاق حسيثأ فى مد شل ال الفلسفة كيذا أن 


- 


٠. 


21 5 5 .د 37 عر . 5 - ع8 1 1 00 
ذكو فكرة واضدحة عن هذه الآرأم ٠.‏ أول امه الآراء 7 وأهدهسا من أأوجهة 


الحاى بذية 2 هى النمرة الهو هرية )١( ٠‏ وكما توحى هذه الكسمحية قبي تذظر 


١‏ الفلسفة 4 أذواعها ومشكلاتها 


الى بالاو طن انه حوص مرك قر اواك :هلي الل للنووم :اقل الميوون 
لا يتضدمن الوجود اللمادى واإذما الوجود اللسثقل ٠‏ كما رأينا فى الفصل السايق , 
فالجوهر هو ما دوجد فى ذاثه وبذاته ٠‏ لا بوصفه حالا لشىء آخر ٠‏ فهى مايتلقى 
التعديانات ولكنه لا يعتمد على هذه التعديلات ( أى على أى ذوع ه.ن العلاقات ) 
لكى يستمد منها وجوده ٠‏ وان ؛ :مهما تكن علاقات الذهن بالهسم أو بالعالم 
الخارجى ٠‏ فانه ( تيعا لهذا الرائ الجوهرى ) لا يعتمد على هذه العلاقات فى 


5 . *« 0 300 ولم 5 لومم 
وحردده * شهو . بروصةة جزوهرا رودا ٠‏ مكتف يذاته ودوحرك اي ذاته ٠‏ 


هذه اإنظرة الى الذهن كان لها من التأثير فى الفكر الفريى ها يسدم لنا 
بالتليق 'يآن :فة .على الأقل من اكل:عقرة طلابه مكوتوة: مؤمتين يها عند يده 
دراستهم الفلسفة أو علم النفس ٠‏ فهى تمثل الموقف التقليدى المسرحية . وهى 
دتتسجم هه ذلك الموقف الذى سنرى بعد قليل أنه أكثر المواقف الميتافيزيقية 
شيوها . وهو ٠‏ ثنائية الموقف الطبيعى ‏ 01181185282 20202-86286ططه60» ( الفصل 
العاشر ) ٠‏ بل اتنا نكون منطقيين تماما لو أطلقنا على هذا الرأى اسم «المذهب 
الجوهريى الموقف الطبيعى» : ان أذنا بطبيعتنا ننظر الى ذهننا على أنه كيان 
لا مادئ دوحد بين تجاربنا الثى تحدث من لحظة لأخرى ٠‏ فنحن ننظر الىالذهن 
على أنه ما تكون لديه هذه التجارب المتعددة ب أئ ما يدركها أى يفكر ذيها 
أوايريدها ٠‏ ونحن نتصوره كيانا يكمن من وراء كل الحوادث الذهذية , وفاعلا 
تحدث بو اسطته وتنتمى اليه * والذهن . فى لغة الحديث اليومى ٠‏ هق « ما يمن 
بالتجارب » ٠‏ فمما يتفق مع الموقف الطبيعى أن نعتقد أن هناك لبا ثالنًا لايتغير 
أساسا . تكمن فيه هذه التجارب وتتوحد بواسطته ٠‏ ويستخدم دعاة الجوهرية 
عد لفخ «الذفس» » بدلا من لفظ «الذهن» الأحدث عهدا . غير أن المفهوم دأته 
متشابه الى حد بعيد . سواء أكان من يستخدمه هى أفلاطون أم المثالمى اأحديث ٠‏ 
وهكذا نان الالفاظ الرئيسية التق يشيع «استخذامها فى .هذه المدزسة فى الفا 
المفارقة للجسم ٠‏ والوحدة ٠‏ والجوهرية.» ويضاف الى هذه الألفاظ الثلائة 
عادة لفظ رابع مستمد منها متطقيا . هو الخلود ٠‏ 


نقد هيوم لفكرة الجوهرية : على الرغم من أن الاعتراضات قد أثيرت على 
هذه النظرية الجوهرية حتى قبل أن ينتهى أفلاطون من تعريفه له فان سذه 
الهجمات ام تبلغ حد العنف الكفيل بجعل أنصار الجوهرية يلتزمون موقف 
الدفاع الا فى القرن الثاءن عشر ٠‏ فقد كان هيوم : الشكاك الاسكتلندى الكبيرء 
دن حدة اإلذهن بحيث أدرك أن الايمان دجوشن روحجى :2 مهما بذكن مذدافيا أو 
درضيا دن الوجية الدينية . لا يستند الى أى أساس من تجريتنا الفعلية ٠‏ ولقد 
)١(‏ اننى أعلم أن دحوريس 84022815 فى كتابه ست نظريات فى الذهن +81 
غسلاط 08 165ه16 » يميز بين مايسميه بالراى الجوهرى 1981غطةغةطتاع 
والرأى الشيتى ع اأقخطةغةطناع '٠‏ ومع ذلك فان من الصعب .حد! الاحتفاظ 

بهذا التمييزن . فضلا عن أنه حما يصعبثيهمة على معظم الطلاب الميتدئين * 


كان المذكرون السابقون مباشرة على هيوم ؛ ولا سيما ديكارت وباركلى : قد 
ذهبوا الى معرفتنا لذهننا أو ذاتنا هى أكثر المعارف التى يمكذنا اكتسايهيا 
يقينية ٠‏ فديكارت ٠»‏ الذى بدا استدلاله بالعبارة المشهورة ٠‏ أنا أفكر ٠٠‏ اذن 
أذا د.وجود » : قد جعل من الوضوح الذاتى المزعوم للذهن الجوهرى أساسا 
أذف.ه كله * وهكذا فان هو لاء المفكرين السايقين على هيوم قد جعلوا سس 
الاستيطان أو المعرفة الذاتية نقطة بداية لكل بحث عقلى ٠‏ وقد وافق هيوم على 
هذا المعيان الاستيطانى على مضض ١»‏ ثم شرع يطبقه نقديا على الموضسوع 
المفضل لدى القائل بفكرة الجوهرية ‏ أعنى الذهن ذاته » فكانت النتائجح سلبية 
تماما ٠‏ أذ لم يستطع أن يهتدى الى كيان جوهرى من أى نوع ٠‏ والحق ان 
الحدة الثى دلل بها هيوم على وجهة نظره هى مثال للاستدلال النقدى يبلغ 
من الروعة حدا جعله واحدة من أكثر الفقرات التى يشيع اقتباسها بين الؤلفات 
الفلسفية كلها : 


« من الفلاسفة من يتصورون أننا فى كل لحظة واعون داخليا ,ه' 
دسمايه ذاتنا , وآئنا دشعر يوجودها واستمرارها فى الأوجود 9 
وأننا واثقون من هويتها ويبساطتها الكاملة الى حد لا نحتاج ممه الى 
دليل ٠٠١‏ أما أنا , فانى عندما أتوغل بكل عمق فيما أسديه ذاتى » 
اعثر:داثما على ادراك الى :احساس ممول. معين ٠‏ بالحوا 1 أ واليرودة: 
والضوء أى الظل » والحب أو الكراهية , والألم اى اللذة . ولاأستطيع 
ابدا أن اقتخص ذائى فى أى وقت دون ادراك , أو أن الاحظ أي 
شىء ما عدا الادذدراك : وعندما تذوقف ادراكاتى خلال أده فدّرة > كما 
فى حالة التوم الء.رق , فانى أظل طول ذلك الوقت غير شاعر 
بذاتى ٠‏ ويفكن القول حقا أثنى لا أوجد ٠٠١‏ فما الذات الا حزمة 
ألى مجموعة من الادراكات المختلفة ٠‏ التى تتماقب بسرعة لا يمكن 
تصورها ,2 وتظل فى صيرورة وحركة دائمة ٠٠‏ أن الذفن ذوع 2 
المسرح 3 تظهر فيه عدة ادراكات متعاقية ٠‏ فثمر وثمر دن. جديك ,؛ 
إوتتباعد 7 وتمدزج على أتجاء لا صر لها من المواقف والأوضاع ٠‏ 
غدر أن من الواجب ألا ندع التشبيه بالمسرح يضللنا ٠‏ فالادراكات 
الماعاقية وحدها هى التى تؤلف الذهن ٠٠‏ » 9؟) 


وهكذا قن هيوع بعد ان افر ما النطرة الجوهرية الج: الذفن كل ما فيا 
هن حشى ؛ صاغ رأيا يمكن تسميته بالنظرة الفعلية ‏ 30181151 الى ااذهن ٠‏ 
هذه النظرية تنمى منطقيا من الاستدلال الذى اقتبسناه منذ قليل : فما الذهن 
ألا مجموعة كومة من التجارب * ى « حزمة من الادراكات » , تريطها معا 
فى انين معينة للتداعى 9 


وأدس ثمة اب باطن أى أسساس روحى يستخدم فى توحيد مشتلف 
لما يطلق عليه هيوم أنسم « العادات » * وبعض.ن النظلن عما ذى افتراون وجود 


غ١‏ الفلسفة : أذنواعها ومشكلاتها 


طريقة أخرى فى المعرفة 2 تكشف لنا عن شىء كهذا ٠‏ والأمر المشاهد 
بالفعل هى أن أذهاننا ايست الا تلك التجارب الدائمة التغير . التى ترتيط. 
فيما بينها أرتباطا غير وثيق عن طريق التداعى ٠‏ 


رأى كاقت» فى الدهن : على الرعم هع أن «دأمانويل كخناذت» قد أت لدلذذ 
بفضل تحليل هيوم من الايمان القطعى بوجهة النظش الجوهرية , فانه لم يستطع 
أن يظل قانعا بتلك النتائج التى هى أقرب الى الفوضوية ٠‏ والث انتوى اليها 
هيوم * لذاك اأنتقل الى أدخال تعديل على هيوم كان له تأشدره الهائل * ففى 
رأى كانت أن عيب الوقف الجوهرى التقليدى ليس تعارضه مع التجرية ” 
بقدر ما هو تناقضه الذاتى المنطقى . ذلك لأن المذهب الجوهرى برى أننا 
نستطيع د.حعرفقة ذهننا أو ذأتذا بوصذها موضوها المعرقة دلفم الطريقة 
التى فعرف بها أى شىء قى العالم الخارجى ٠‏ غير أن من الاستحيل فى رأي 
كانت . أن تكون إلذات فئ أن وأحصرد موضوهعا وذاثا فى حدلاةةة المعرفة 9 
فأنا لا أستطيع أبسدا أن أعرف نفسى بوصفى ذاتا 2 ولكنى أعرف نفسىي فقط. 
دوصذىي دوضوهعا : ونحن لا نستطيمع أن تحرف أنذفسنا الا يوصذقنا «مشعو لا 
به » لا دوصفنا « قاعلا , * وعندما تتظر الى هذا المفعول به القايل الصدرقة , 
تكتشف ما سيق أن أكتشة؛» شدوم بالضسيطط 0 أعنى تماقيا متصلا لأحالاث 
الذهنذية أى + التجارب 06. : 


و اكد كان الأدى اذى أخدان كأنت عا “حلدل ليع م شو ةا 


وحدة الذهن بحسا نبه الكفاية ٠‏ فليست قرائيج التداعي 


1 مشت شا شد 
التلاهة اناق لشكونن 6 المتمادب والتشايه دكافية لتحودل حؤزمة 
من الاحساسات إلى كل عن أي نوم ٠‏ فالتداعي مشلا يفترشي 
والذ ادر 3 دخورها دذوم بالتذكر 20 على الرهم 0 ا 8 


احا 2 -5 هِذأ العامل موحد يها اك التعقين ضىي 0 اأوحصدة 


للوعيى الذائي تلطا 01 دملاممعمم رجه ماكم اميم قله 
بالفسية الى غرضنا اأحالى 


احا 


5 1 أن 
وأث. ستل اكلم اق 


2 


اسه أن م شماه على أله عادل ليس جوهرا وله كان 4 


3 
ب 
م 


و 52-5 ذو م بدهام أكش كشير | 2 0 ل د الريدا 21 ددن 


صد مواعة الأحسامات والأحوادث الذمنية 9 وفضملا كن ذأك ذأن ميدأ 1 ظ 


8 دا يدا 
أى الذاعلية ايجابى نشط ٠‏ ومن ثم فوى مختلف تماما عن ذلك الكيان السابى 
السكق هي الذي هدق رث أفادمطلى 5 صسحظم القائلين يالجى شر 3 اك السك 
أقلاطىئ:, ٠‏ وعلي حدن أنه قد استخدعت أسماء كثيرة للتعيدي عن هذه التظرة: 
الكأنتية الى الذفن 2 قأن أسمى «التونسندنتالى» نك «المعضوي» قصا الأفضل 5 
و سيو قب 90 257 0 أ 1 ذا 
الدلابم ألو حك 0 ! 


الأخير 3 كاي سييل التيسدر 0 ما دأم لساك فى أ تن 


؟) ٠.‏ 
ميق 2 أن 1 2 5 


وأخيرا 7 شعن اأواجب أل كلاحل أن رأى كانت يمثل موقفا دتوفيقيا م 
يحاول وق مسع نظطرية فى الذهن الى مع ه.لاحتلتنا الفحلية: لاذمن 


فق 
عن طويق: 


الذهن : لغن ' أم أسدلورة 1 أم نظام الى 0 10 


الاستبطان , وتعمل أيضا حسابا للوحدة الخاصة التى يبدو أنها تمين أذهاننا 
كما تعرف بالنسبة الى ملاحظ آخر ٠‏ وهكذا تصور كانت أنه » يافتراضه 
فاعلا موحدا . قد تمكن من ثلدية كل من المطلبين ل حتى لى كان ذلك يحتم 
اخفاء جهلنا بطبيعة هذا الفاعل وراء اسم مهول ٠‏ أما المنطقى التجريبى 
الحديث ( كما سنرى فى الفصل الحادى عشر) فيرى أن مثل هذه الموجودات 
غير القابلة للتحقيق ليس لها فى الفلسفة مكان أكثر مما لها فى الدلم ٠‏ ولكن 
«كانت» كان يتفلسف على أساس التراث السائد فى عصره عندعا قال بهذا 
الفاعل الموحد الفرضى ٠‏ 
النظرة المادية الى الذهن 

وفى الطرف المقابل للذذارة الجوهرية التى يقول بها المثالى ٠‏ نجد مايمكئنا 
أن نسسميه بنظرة الهوية لتمعط1 17و10 ص1 التى يقول بها المادى المتطرف 
ومحظلة. السلوكون المعاضة كن > 4د اافكنية" الرسسيية لوطا الورسة ساكل :: 
«قااذهن» وكل أوجه نثساطه بتالف دن حركات شديدة التعقيد فى المخ , 
.الجياز العصبى الركزى ٠‏ وأعضاء جسمية أخرى ( أحيانا ) ٠‏ ويعبارة 
أخرى ٠‏ فالظواهر النفسية فى هوية مع الظواهر المادية , وما الحوادث 
الذهنية الا تغيرات جسمبة معينة » ولا سيما ذلك التىتتعلق بالجهان الحصبى 
الركزى ٠‏ وهكذا! ينتهون الى رأى يتمشى مع الموقف المادى العام » ويقول 
اقه لين أثنة شي أسمه و العامة النقمن 4 قلا سود الذهق ينا. هو عذلك 
ولا مبرى الفظ « الذهن » أء « الذهنى » الا يوصفه تصذيفا مردها لأنواع 
نعندة مح الأحدات: المادية : 

النتائج الواحدية للمادية : هذا العرض الموجز للفرض المادى هو ذاته 
كاف لكى دبون أنا آذنا لسسذا ازاء مذهب متطرف فحسب » بل مذهب ينتمى 
الى فكة مختلفة تماما عن تلك التى تنتمى اليها الآراء الثلائة التى نوقشت 
يعن قبل *-فنحن هنا + فى الواقم + 'ازاء رائ مخطلف“.من الؤيجية البدافيزيقية: 
كما سذو ضمح بالتفصيل فى فصل تال ( الفصل التاسمع ) . ذلك لأن الآراء 
الثلاثة الأولى , مهما يكن اختلافها فيما بينها , تنطوى كلها على نظرة ثنائية 
الى الواقع ٠‏ وهى كلها تفترض تمييزا كيفيا بين الذهن والجسم : فايا كانت 
طبيعة الذهن » فهى شىء منفصل عن التركيب المادى للجسم ٠‏ بل ان الموقف 


المتمطلرف الذى اتهذه هدوم ينطوى ضصمنا على تميين كيفى بين الاحساسات 2 


أى الادراكات » التى تكون الذهن بتجميعها سويا ٠‏ وبين المخ المادى أوالجهان 
العصبى الذي تمل فيه هذه التجمعات ٠‏ كذلك فان « الوحدة التركييية لاوعى 
الذاتى » كانت هى قطعا ذات طسابع نفسى أى روحى ؛ أيا كانت طبيعتها 
الأخرى ٠‏ ولما كانت النطرة الجوهرية تحرف بأذها الراى القسائل ان اأذهن 
كيسان أو جوهن ووهى. :+ فان. النقائع 'الضفدية اللثساتية الهذا' المؤقفت بيادية 
للعيان ٠‏ 


١‏ الفلسقة : اذواعيا ومفكلاتيا 


وى حققابلة عقف الآوانن الخلقفة عقو اخارية مظرية راهن شبا رق 
فالذهمن هو ن:4 التغيرات المعقدة الدقيقة التى تحدث فى الجهان العصبى. 
وجهاز الغدد » ولا شىء غير ذلك ٠‏ وليس ثمة فارق كيفى هذا . ما دام العالم 
المادى أو الهسمى هو كل ماأيوجد ٠‏ والنشاط ( الذى يعنى ذوعا من الحركة) 
فى الجذاء معدنةاون: العاله: المادع هد ما احظلق عليه على عصيل التهين + 
أسم «الذهن» ٠‏ وبالاختصار «فالذهن» اسم سهل لخرافة منهجية مريحة , 
ولكده الانودن علب "كباف لو قاع لقصل 
مقااطة الرد ؛: لقد وصفنا الموقف المادى بأنه «سدتطرف» ٠‏ غير أن خصومه. 
السدائين. ؤولا سما الثالنين ) تيطلقون طايه أوهنافا احتف يمن هدم معدن ب 
يل 'أن.صتاحب الذهب الطنيعئ ذاثه + الذئ قد ينقطن من أن يكو اكش الناسن 
تعاطفا . يشعر عادة بأن المادية تقم هنا فى ذلك الخطا المسمى بمغالطة الرد 
2911307 عباااعتتلع عط وهو الخطا الفكرى الذى تتعرض له يوجه خاص 
المذاهب المتطرفة , الروحية منها والمادية . والمغالطة فى الحصالة الراهنة 
تتعلق بالادعاء بأن الذهن « ليس الا » مادة ٠‏ فعلى حين أن كل علماء النفس 
المعاصرين . على الأرجع . قد يعترفون بأن الظواهر الذهنية لا يمكن أن 
توجد الا بوجود أحوال جسمية سابقة , فان السلوكيين المتطرفين .هم وحدهم 
الذين يستدلون من ذلك على أن الذهنى «ليس الا» الجسمى » ولكن ياسم آخر 
ذلك لان آية هوية كيذه بين فتن الوجرد حاتين: :ا كما سنوي فينا بعد تنا 
نتعمق فى مشكلة الميتافيزيقا ٠.‏ تتنافى مع تجريتنا ومع لغتنا معا ٠‏ فمهما يكن 
أن اعتماد الظواهر الذهنية فى وجودها على الظواهر المادية 2 فان فئثتى 
ا هاتين ليستا فثة واحدة . ولا يمكن أن يفيد أى تبسيط ردي (ع7اأ1الء2) 
كذلكه البذى حضاو الادية” السام مة ,“فى الوسيول الى لوحي كين 
كل دنهما ٠‏ وحتى لى سلمذا بأن الذهنى لا يمكن أن يظهر يدون المادى (وهى 
موقف يقول به المذهب الطبيعى وينكره المذهب المثالى ) , فان الذهنى ما ان يصل 
بالففل الى هذا 'الوهوق: الف «بحدى كصدة منتعيا” الى فق يداك :صيانا 
من آنمانا الوكدون. فقن 9 ككوق للذمن أواية جنفافية يقينة :2 يسدق قزل 
المثالى ) . غير أن لمديه قطعا وجودا متميزا من الذاحية الكيفية )١( ٠‏ 


ااخظرة الوظدةفبة الى الذهن 
اقترم البعض النظرية. الوظيفية [10058عتطتالآ , فى محاولة أصياغة رأى. 
عن الذهن يعمل حسابا لتجربتنا » ويتمشى تماما فى الوقت ذاته مع العلم 
الحديث ولكن من سوع الحظط بالنسية الى أغراضنا الراهنة 6 أن هذا الرأى 
الوظليقفى شق عادة رأى دحسدحب على الطلاب فهمصه ما لم دكن أك يسم 2 قيل. 
)١(‏ سوف نناقش هذه المسألة بثىء من التفصيل فى الفضل التاسع.,. عندما 
نقارن ددن األواحدية الروحية والواحدية المادية , : 


الذهن 58 لغز : آم أسطورة أم نظام آلى 0 /1؟ 1١‏ 


الشررء فى دراسة الفلسفة ٠‏ المام وأسيع بعلم النفس ٠‏ ودصسع ذلك فان 
دراستنا الموجزة للمذهب الوظيفى فى الفصل السابق كفيلة بان تجعل هذا 
الملثهوم مالوفا الى حد ما ٠‏ 

يبدا صاحب النظرة الوظيذية بنقد مغالطة الرد فى المذهب المادى . وهى 
المغالطة التى عرضناها هذذ قليل ٠‏ وان يرفض المذهب الوظيفى كل الآراء 
انثذائية ( ولا سيما الرأى الجوهرى ) . فضلا عن الواحدية المتطرفة للمذهب 
المادى » فانه يعترف بأن هن المحال وجود تفكير بلا مخ , ولكنه يرفض أن 
موحد دين الاتذين عل ى أسشاسس هذه الحقيقة ٠‏ ذالاعتر اف ياعتماد سن على م 
ليس معناه ارجاع س الى ص ٠‏ ولا هو ضممان لاستنتاج أن س هى بالتالى 
غير حقيقية ٠‏ فصاحب النظردة الوظيفية يرى أن « الذهن » هى سجموعة أو 
فكة من الوظائف ؛ وابس مجرد مخ مادى . أوى جوهرا روحيا بسدطا ٠‏ ذلك 
لأن القول دأن الذهن 5بان أو جوهر روحى لا يعنى شيئًا , اذ أن علاقة هذا 
المفهوم بتجربتذا تبلغ من الضآلة حدا يجعل اللفظ لا يعنى شيئا ٠‏ ومن ههة 
أخرى فالقول بان الذهن هو المخ ليس الا كلاما فارغا ب أو على الأصع كلام 
لا معنى له : فمثل هذا الحكم لا يقع خارج نطاق التجرية ( كما هى الحال 
فى المذهب الجوهرى ) وانما الأصح أنه يناقض تجريتنا + الى هى - كما 
هى واضح ‏ تجربة فيها ذهدطان أى عالمان للوجود ٠‏ 


الذهن هو ما بذعله الذهن : وياختصار فالماهب الوظيفى يرى أن الذهن 
هى ها دقعله الذهن ٠‏ وأفضل تشريه هنا هى التشبيه يمجال الفيزياء ٠‏ 
فالفيزيائي يرى أن الكهرباء لايمكن أن تعرف الا على أساس نشاطايا ٠‏ فايس 
فى وسدمم أى عالم أن ينيتنا يما تكونه الكهرياء « فى ذاتها » » وانما هى 
الأيستطيع أن يجيب عن هذا السؤال الا يتعداد لما تستطيع الكهرياء أن تفعله ٠‏ 
فالكيرياء"فى نظو تفلم القيزياء من ما تبعل دوهن لا تسرف" الاتوان مانن 
وظيفتها ٠‏ ومن ثم فان أى تعريف علمى لها ينيغى أن يكون وظدفيا 0 
الدقيق ٠‏ وكذلك الجال فى كثير من المفاهيم الآساسية الأخرى للعلم ٠‏ 
«فالطاقة» مثلا تعرف يأنها القدرة على القيام بالعمل ٠‏ ى «طبيعتهاه هىهذه 
القدرة أو وظيفة أداء العدل هذه . وهذا هى كل دا تعرفه الفيزياء » أى تحتاجح 
الى أن تعرفه , عنها ٠‏ أما الكهرياء أى الطاقة كما هما فى ذاتهيما ‏ أى 
يحول عد وكلاكديها. ل فالحلك لا بعرت عنينا شيفا > يل ان تق #مسون 
تعريف غسر وظيفي لأى مذهما هى شىء لا معنى له فى نظلر العلم ٠‏ والواقع أن 
منعظلم العلماء يتفقون مع التجريبيين المنطقيين المحدثين الذين يذكرون أن 
رد أاكلام عن طبيعة الكهرياء 0 فى ذاتها 04 فى لفق لفطى » مأ دادت أن 
اك تتعلق بهذه الطبيعة المزعومة فيس قايلة للتحقيق * 


والواقع أن النظرة الوظيفية الى الذهن تتوسع فئ هذا الرآى بحيث تمده 


1 الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 
الى, المجالين النفسى والفلسفى ٠‏ فهى تذهب الى أن قوام الذهن هو أوجهنشاط 
وقدرات معينة للكائن العضوى ٠‏ فالذهن هو . الى حد يعيد , ما يفعله الكائن 
الفهروئ #وهمناك + الى حاتت أوجه 'تشادلنا العسسس اكه شاط كمف , 
كالتفكير والشعور والتذكر ٠‏ والذهن هو مجموع أوجه الذنشاط هذه » ومن 
هنا فهو وجه دن أوجه النشاط الكلى للكائن العضوى . أي سسلوكه ٠‏ ومع 
ذلك دنيفي أن يلاحظ أن هذا الرأى الوظيقى لا ينظر الى الذهن علي أنه «شىء» 
يقوم يأوجه النشاط الخاصة أو غير الجسمية هذه ٠‏ فليس ثمة اب مركزى 
أو فاعل موحد أو « شخصية » تقف من وراء أوجه الذشاط هذه , كما لو كانت 
مشحدبا تعلق أوجه النشاط هذه عليه ٠‏ ذلك لأن الشخصية ليست باقل 
وظرفة من الذهن ٠‏ بل أننا نستطيع ذعريف الشسخصية ياأنها الأوجةه 
الاجتماعية للذهن : فهى مجموع أوجه الذهن القاهرة «للشخصيات» الأخرى ٠‏ 
وفى الفرد السوى ؛ تتكامل هذه الأوجهالمتباينة أو تتوحد ؛ غير أن «الشخص» 
أو «الذات» لا ينيغى النظطر اليه على أنه فاعل مستقل له هذه الأوجه أو داوم 
بهذا النشاط ٠‏ فهو وهى شىء واحد * ومرة أخرى : فلنقل أن الذهن. 
هو ما يقعله ٠‏ 

مشكلة الذهن والجسم . 

من المنطقى أن ننتقل من هذه المشكلة الشائكة . مشكلة طبيعة اإذهن : الى 
بحث العلاقة بين الذهن و الجسم ٠‏ وعلى الرهم من أن علم النفس 3د أخذ على 
عائقه . جزثيا . بحث هذا الميدان الخاص . فان الفلسفة ما زالت تهتم يهسذه 
المسألة اهتماما كبيرا ٠‏ كذلك فان التطورات التى طرات على علم النفس لم 
تفلح فى حل المشكلة ,: ولذا فلايزال هناك مجال للفيلسوف ايدلى يدلوه : 
ويتقدم بنظرياته وتأملاته . فى هذا المبدان ٠‏ 

والقسمان الواضحان اللذان تتشعب الييما الآراء المتعددة حول هذه العلاقة 
هنا النمط الواحدى والنمط الثنائى ٠‏ ولقد كانت الآراء الثنائية هى الأقوى 
تأثيرا بكثير » من الوجهة التاريخية » من بين هاتين الفئتين ٠‏ وهذا أمر غير 
مسذغرب ٠‏ اذ أن الثنائية » كما أوضحنا من قبل » تعبر عن وجهة نظر الموقف 
الطبيعى ٠‏ وفضصلا عن ذلك فان المسيحية تساتبع القول بنزعة ثنائية واضحة, 
ومن المعروف ٠‏ بالنسبة الى الفلسفة الغربية » أن أكشر الآراء عن |اذهن تمشيا 
مع تعاليم المسيحية هى التى كانت تتفوق على غيرها عادة ٠‏ وبالنسسبة الى 
الموقف الطبيعى » قانه يبدى لنا من الواضح تماما أننا مكونون من جسم 
وذهن مجتمعين » بحيث ان ارجاع أحدهما الى الآخر ( على النهى الذى 
يقتضيه أى مذهب واحد ) يبدى أمرأ لا يتصور ٠‏ لذلك فاننا سنيداً بعرض. 
النظريات الثنائية : محاولين بذلك الانتفاع من وجهة نظر الموقف الطبيعى , 
ومن تجربة الطالب فى آن واحد ٠‏ 


نفاردة التقائير المايادل : تعد نطرية التكثير المتبادل طتمقلده ناعم ممما 
أشمل النظريات الثنائية فى العلاقة بين الجسم والذهن وأوسعها تأثيرا ٠‏ 
وهذه النظرية تذهب بالاختصار الى أن الذهن والجسم يمثلان نظامينمستقلين 
للوجود لا يمكن ارجاع أحدهما الى الآخر , غير أن فى استطاعة كل منهما 
أن يمارس فاعليته على الآخر أو يؤثر فيه ٠‏ ولهذه النظرية ميزة كبرى ٠‏ هى 
أنها تبدى متفقة مع تجربتنا اليومية » ذلك لأننا نستطيع أن نقرر أن ترفع ذراعا 
(أى أن تكون أذا تجربة « ذهنية » خااصة بشأن موضوع مادى) فنجد الذرام 
قد ارتفع بالفعل ٠‏ وعلى العكس من ذلك , فكلنا قد جرينا تاثير التعب أو 
المرض أن العقاقير المخدرة فى عملياتنا الذهنية , فعندما يضطرب الجسم على 
أى نحى . يكون التفكير عادة مضطربا أى مشوها '٠‏ والواقع أن هذه االتجارب 
تبلغ من الشيوع حدا يصعب معه على الطلاب أن يدركوا امكان وجود أى رأى 
آخضر غسس نظرية التأثير المتبادل ٠‏ غير أن هناك , لسوء الحظء اعتراضات 
خطيرة جدا توجه الى الموقف القائل بالتاثير المتبادل ٠‏ ولقد أدت نقاط الضعف 
.هذه , التى يرى كثير من المفكرين أن منها واحدة أو اثنتين تقضيان على 
النظرية تماما » الى ظهور النظريات المنافسة ٠‏ ويمكن القول ان كل هذه الآراء 
البديلة تقريبا قد وضعت من أجل تجنب العناصر المعترض عليها فى نظرية 
التأثير المآتبادل » ومن هنا فان من الضرورى لنا أن نكون صورة واضحة عن 
هذا المذهب وعن الاعتراضات الأساسية التى أثيرت ضيده ٠‏ 

ااحجج المضادة لنظرية التاثير المثبادل : أولىنقاط الضصعف فونظرية التأثير 
المتيادل هي أذذا نجهل تماما كيف يحدث هذا التأثير المتيادل المزعوم ٠‏ فاذا 
.سلمذا يأنه يبدو من الممئن فى نظرى أن أرغب فى رقع ذراعى ثم أذفذ هذه 
الرغبة » فان علم النفس الحديث ذاته لا يستطيع أن ينبئنا الا بالقليل جدا عن 
الطريقة التى يؤّشر بها .الفكر فىالعضلات والمفاصل اللازمة لرفع الذراع بالفعل 
وهكذ! قفأن جهلنا بهذه المسألة لا يكاد يقل عما كان عليه عندما قدم ديكارت ,2 
ف أوائل القرن البمائم ,صقن 7 .عرهية. الكانسيكن اعدف الكناكن كد كان 
.ديكارت يقول بنظرية تبدى 'لنا اليوم ممتنعة » مؤداها أن الغدة الصنويرية 
( التى توجد فى منتصف المخ ) هى نقطة الالتقاء الى «البوابة» التى تتحول بها 
الأفكار غير الممتدة. وغير الجسمية الى تنبيه يحرك الجسم المادى الممتك (الذى 
يشغل مكانا) ٠‏ وعلى العكس من ذلك فان هذه الغدة الصنوبرية كانت هى 
الوسيلة التى يتحول بها حادث جسمى <كوخزة الدبوس مثلا) الى احساس 
أى ألى « فكرة » ٠‏ 1 

والاعتزاض الرئيمى الثانى على نظرية التاثير المتبادل هى استحالة تصوره 
ذلك لأن الكثير من خصوم. هذه النظرية يرون أن فكرة ديكارت ليست أكثر 
امتناعا .من الفكرة القائلة ان شيئين بينهما هذا القدى من التدنافر الذى يوجد 
بين الذهن والجسم يمكن أن يكون بينهما تأثير متبادل من نوع ما ٠‏ فالفرق 
الكيفى دينهما أعظم يكثير من أن يسصح انا حثى بتصور امكان حدوث تأثير 


1 الفلسفة ؛: أنواعها ومشكلاتها 
سيبى متيادل ٠‏ ذلك لأنه لا دوجد سر و اسح فى الطريقة التى يستطيع دسا 
شيثان ماديان أن يؤثر كل مذهما فى الآخر (كما فى حالة الامسطدام دثلا) , 
كما أن تأثير حادث ذهنى فى الآخر در تطعا ظاهرة مألوفة أخرى ‏ كمايحدث. 
عندما تؤدى رائحة (وهى احساس) الى استعادة ذكرى ( وهى صورة ) 
أما تصور قيام حادث ذهنى باحداث تغدير فى موضوع مادى أق المكس , 
فهر أمر واضيم الامتتاع ٠‏ 

رد القائل بنظردة التاخير اختيادل : توجد لدى القائل بنظردة التأذير المتبادل 
ودود عاجلة على هذين الاعتراضين الأولين الموجهين الى نظريته ٠‏ فهو 
يتناول هذين. الاعتراضين بالترتيب العكسى : فيشيسر الى أن ححة « استحااة 
لتصور » ليست حجة على الاطلاق :٠‏ ذلك لآن تاريخ العلم حافل بأمثلة تحول 
فيها شي,ء بعد تصوره مستحيلا الى حقيقة واقعة ٠‏ فبالنسية الى الذهن الذى 
كان فرش في العصر الوسيط 4 كان .+ من المستحيل تصور امكان أن يعيش 
الناءر على الجاذب السفلى العالم , أذ أن من الواضح أن هذا يؤدى الى 
سقوطهم وفضملا عن ذلك فدن ذا الذى يستطيع أن يعيش معلقا الى الأرض 
بقدميه , مثلما تتعلق الذبابة بالسقف ؟ وفيما بعد كان من « غير المآصور » 
أن يستطيع الائسان الطيران » ان كيف يتسنى لوسيط رقيق كالهواء «عقلا» .. 
أن يحمل. شينًا ثقيلا كجسم الانسان » وهكذا يشير القائل بالتأتير المتبادل. 
الى أن المسالة بالاختصار هى أن الدليل الوحيد على الواقعية هى الواقسع 
ذاته ٠‏ ففى استطاعتنا أن نقدم حججا منطقية. على أن هذا الشىء أو ذاك 
لا يمكن عقلا أن يحدث أو دوجد . ولكن اذا كانت تجربتنا الحسية تبين لنا 
أنهدقد حدث أو وجد بالفعل . فلن يؤدى افتقاره الى المنطق أو استحالة تصوره 
الى تغيير هذه الحقيقة ٠‏ 

وفخملا عن ذلك فان «الغموض» المزعوم » المتعلق بطريقة امكان حدوث 
تأثير متبادل بين المادى والذهنى ليس حجة على الاطلاق ٠‏ ففى النظام الطبيعى 
حوادث متعددة تعد «غامضة» بالمعنى الصحيح ٠‏ فمن الجائز أنه لا يرجد 
قانو ن عادى توطدت دعائمه بقسدر ها توطدت دعائم صيفة ندوتن العامة 
للجاذبية » ومع ذلك ذلا نيوتن ولا نحن نحرف كيف يتسنى لأشياء مادية تفضل 
بينها مثات الملايين من الأميال أن يؤثر بعضها فى بعض ٠‏ وعلى حين أن 
اينشتين قد قدم. الينا بضعة اقتراحات رائعة عن سيب حدوث ظاهرة  «١‏ التأثير 
عن بعد » هذه . ثان الطريقة الأساسية التى يحدث بها هذا التأثير ما زالت 
سرا كاعضيا ٠‏ وأنه لمن « غير المتصور » أن يكون فى استطاعة الأشياء التأثير 
بعضها فى يعض دون أن يحدث بينها اتصمال ميكانيكى مياشر: . أى دون أن 
ترعث دركات ذى وسيط معلوم معين ٠‏ قادر على نقلها » مثلما يستطيع 7 
ا را : ٌ 
الجاذبية » مهما يكن دن غدوض هذا التأثير ٠‏ ويذتهى صاحب نظلرية از ش 
المتبادل الى أن الأمر.قد يكون كذلك فى حالة الأث ثين النفسى المتباذل : فسواء ' 
أكنا. قادرين ' غلى «تهسورةه» , أم على تقديم تفسين مرض له . أم لم 'ذنكن ,2 


الذهن : لغز »كم أسطورة ,2 أم نظام الى 1:١‏ 


فانه » بوصفه واقعة خالصة ٠‏ يبدو أمرا لا يمكن انكاره ٠‏ ومن ثم فعسلى 
المنطق وعلم النفس أن يتهادنا مع هذه الواقعة . سواء أكانا بهذه المهادنة 
سعيدين أم لم يكونا ٠‏ 
اكذهب الآلى وديدا يقاء العلاقة 

كاله ' العقر اشن خط يكثرو هلن :قطرية” القافين: (الحبادل + برذلس فق ودية 
نظن ذوى العقليات العلدحدة بقلي الأقل , ألا وهو ما بطق أن هذه النغاسرية 
تستتيعه من خروج على مبدأ بقاء الطاقة ٠‏ هذا المبدا هو واحد من أشمل 
المبادىء التى صاغها العلم وأكثرها أساسية ٠‏ ومفاده بالختصار أن كمية 
الطاقة فى أى ذظام فيزيائى تذال ثايتة ٠‏ فدن الممكن تحويل هذه الطاقة , 
أو حتى تبديدها فى جميع أرجاء النظام الكامل بحيث تظل داخليا فى سكون , 
غدر أن المجموع الكلى للطاقة لا يمكن أن دزيد أى ينقص ٠‏ على أن نظطرية 
التاثير المتبادل بين الذهن والجسم تبدى متعارضة مع هذا المبدا ٠‏ ولنوضح 
ها نقول بذاك المثال الذى سيق انا استخدامه : فاذا قررت أن أرفع ذراعى 
ثم نفذت هذا القرار + فان الحادث الذى بدا فى أول الأمر نفسيا بحتا » ينتهى 
بحادثا ماديا * وفى هذه الحالة يبدو أنه قد اضيفت كمية: معينة من الطاقة 
الى النظام المادى للجسم من لا شىء ٠‏ وبالعكس فلى أن تغيرا معينا فى 
العالم المادى ٠‏ مثل دق جرس ٠‏ قد انتهى الى احساس أ ادراك لأصوت 
فى وعيى ٠‏ ليدا أن الطاقة الجسمية أى المادية قد تلاشت فى «الذهن» الذى 
هى عدم من الناحية المادية ٠‏ وفى كلتا الحالتين يبدى أن مبدا بقاء الطاقة 
قد خواف ٠‏ 

وهنا نكما كمف لوص الفا حتطرنة" القاكين. «امتناذل اياف سريف واوا 
لم تكن تبدى مقنعة بقدر ما كانت تبدى اجاباته على الاعتراضات السابقة 
فهى يرد أولا بآن العلاقة السببية لاتنطوى بالضرورة على تحويل الطاقة ٠ )١(‏ 
فكل ما يازم لاقامة علاقة سببية بين شيئين أى حادثين هى نوع من الاعتماد 
الخرورى لأحدهما على الآخر ٠‏ وهذا الاعتماد قدا ينطوى أو لا ينطوى على 
تحويل للطاقة ٠‏ وثانيا فان تعبيز أصحاب نظرية التأثير المتبادل عن العلاقة 
بين الذهن والجسم لايحول دون امكان حدوث تحويل فعلى للطاقة ٠‏ فمن ‏ 
الماةة زْ أن الطاقة الذقسية تتحول الي طاقة حجسمية . والعكس بالعكس ٠.‏ يديث 
لا يكون فى الأمر خلق لتطاقة أى تبديد للها ٠‏ ويعبارة أخرى فان فرض الثاثير 
المتبادل لا يستازم افتراض نظامين مغلقين . فمن الممكن النظر الى الكائن 
العضوى على أنه نظام كامل ٠‏ لا يكون الجسم والذهن الا اا 000 
)١(‏ انظر فى هذه الذقطة كننجهسام 5 المرجبع المشان اله من فيسل ' ٠‏ 

٠‏ وخوصى القارىم بآن يرجع الى متاق كننجهام بأسرها لشكلة الذنفس 
٠‏ كسم 5 أذ أنها تتميزن: بقدر غير عادى ذن الوضوح ٠‏ : 
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نظرية التوازى 

أيمي فى وسم أحد أن ينكر أن فرض التأثير المتبادل ٠‏ مهما يكن حكمنا 
النهائي عليه . يستند بقوة على تجرية الانسان فى موقفه الطبيعى ٠‏ أما 
النظرية التى سنعرضها بعد ذلك . عن العلاقة بين الجسم والذهن » فاتهسا 
تدير ظهرها للموقف الطبيعى . وتحاول بهذه الطريقة الجذرية أن تسمستبعد 
بعض الاعتراضات الموجهة الى الآراء الأخرى * هذه هى نظرية التوازى 

تقلا لهم وبكاد هذا اللفظ يشرح نفسه ينفسه : فالذهن والجسسم 
يمثلان سلسلتين من الحوادث تتميزان يأنهما منفصلتان 2 ومستقلتان , 
ولا توجد بينهما رابطة سيبية » بل توجدان جنبا الى جنب فى توان كامل ٠‏ 
ويعترف أنصار هذا الراى بأن لكل تغير ذهنى تغيرا جسميا مناظرا له » وأن 
هذين التغيرين يصاحب كل دنهما الآخر دائما وبالضرورة فى ارتباط وثيق ٠‏ 
غير أن ما تتميز بيه هذه النظرية عن كل ما عداها هو أنها تنكن أبة علاقة 
سببية بين الاثنين ٠‏ فمهما يكن من حتمية الارتباط بينهما » فانه ليس ارتباط 
تأثير , فالذهن والجسم دائرتان مقفلتان ٠‏ لا توّش احداهما فى الأضرى ٠:‏ 
وهعا . كما اقتزح البعض , اشنبه بشريكين فى رقصة اشباح دائمة لا تنتهى 
بحناق أبد| ٠‏ 
الاءتراضات على نظرية التوازى : 

وج خصوم نظرية التوازى ‏ كما يمكننا أن نتوقع .. انتقادات شديدة 
اليها ٠‏ ولعل أكثر الألفاظ تداولا فى وصف هذه الذظرية هى صصبفة 
مالاستحالة» أى «الامتناع» ٠‏ ومم ذلك فقد دعا اليهيا اثنان من أعظلم 
الشخصيات فى الفلسفة الحديثة . هما اسبينوزا وليينتس . وكان ها مؤيدون 
قديرون حتى اليوم ٠‏ ويبدى أن أقوى الاعتراضات الموجهة اليها هى : أنها 
أولا تخالف حبدا التطور البوولوجي . الذى يقول ان الكائنات التى تظل ماقية 
فى الصراع من أجل الوجود هى تلك التى تكون لها قيمة وظيفية أى قيمة 
تمكنها من البقاء ‏ أى تساعد الكائن العضوى على تحقيق تكيف أفضل مع 
بيئته ٠‏ وهكذا فان فرض التوازى يجعل الذهن غير قابل للتفسير على 
الاطلاق » ما دام لا يؤثر فى الجسم أى فى بيئته المادية ٠‏ فكيف اذن اتيح 
للذهن أن يستمر فى الوجود ١‏ وأن يزيد مقدرته وأهميته طوال مجرى التطور؟ 

ويعترض ثانيا على نظرية التوازى بأن نتائجها ممتنعة ٠‏ فلا يمكن أن تكون 
نذيجتها المنطقية الاذنوعا من مذهب شيمول الثفس 8 7 أعنى 
المذهب القائل ان هناك « ذهنا » فى كل الأشياء وفى كل مكان من النظام 
الطريعى : ذلك لأثه اذا صح ما تقول به النظرية من وجود نوع من الارتياط 
الحتمى المتبادل بين الحوادث الجسمية والذهذية » قان كل حادث ذهنى 
لا يناظره حادث جسمى فحسب ؛ بل ان كل حادث جسمى لابد أيضا أن يكون : 
له نظين نفسى من نوعما ٠‏ وهكذا فلن يكون هناك فقط نظير واع لكل التغيرات 
الجسمية ( كالحركة اللولبية للأمعاء أى نمى الخلايا مثلا ) . بل ان الحوادث 


الذهن : لمغز , أم اسساورة : أم نظام آلى ؟ ١‏ 


المادية البحتة في الطبيمة ٠‏ كتحال الصخور . لا يد أن يكون لها بدورها نذاير 
نفسى من نوع ما ٠‏ ولقد اعترف بمذن القائالين بنلرية التوازى صراحة .هذه 
االذتائج التى تؤدى الى القول بشدول النفس ‏ ومذيم ليبنقس مثلا ب ولكن 
غدرهم ينفر من هذه النتائج الماحلقية التى تبدو لا مفر مذه-ا فى تر معظم 
خصوم هذه النظرية ٠‏ 
موقف لييئاسن 

ربما كان أكثر دعاة نظرية التوازي اتسساقا بين كبار الفلاسفة هو 
لدينتس, نذفسه 2 وهصسى عالم رياضى ومي”افيزبقى ألمانى فى القرن السسايع 
عشم (30) ٠‏ والواقم أن المأزق العقلى الذى أدت به النظرية اليه ,2 فضلا عن 
الوسيلة اليائسة التى اضطر الى اتباعها للتخلص من هذه النتيجة : تكشف 
عن تهافت وجية النظر هذه ٠‏ فقد واجه ليينتس . شانه شأن كل المدافعين عن 
هذه الندلرية » مشكلة تفسير طريقة حدوث هذا التوازى ؛ وكذلك ( ان أمكن ) 
سيم وجود هذا الارتباط الدائم والعقيم بين الطرفين ٠‏ ولعل الحل الذي أتى 

هو ااحل الوحيد الذى يمكن اقتراحه فى هذا الصدد : فالله قد خلق مماكتين 
توامتين ٠‏ هما مملكدا الذهن والمادة ,2 كم ريط بينهما ريطا دائما عن طريق نوع 
0107 الإنسجام المقدر » 029تتشتقط لعطام اط وطعه-ععر وقد استخدم أيينئقس , 
لايضاح رأيه هذا . تشريه الساعتين المشهور ٠‏ فمن الممكن أن نتصور صائع 
ساعات خبيرا يمكنه صنع ساعتين بلفتا من دقة التركيب وكمال الصنعة حدا 
يجعلهما . بمجرد بدتهما معا . يظلان يدلان دائما على نفس الوقت فى انضياط 
تام ٠‏ فى هذه الحالة لن يكون هناك تأثير من الواحدة فى الأخرى . ولا علاقة 
مع الأخرى ٠‏ ويظلان يعملان جنبا الى جنب فى موازاة مطلقة ٠‏ وهكذا الحال 
فى سسيبية ‏ من أى نوع أذ لا حاجة الى هذا أى ذاك ومع ذلك فان 
حركاتهما تظل متوازية على الدوام » بحيث تطابق كل دقة دقة ,2 وتتفق كل 
ساعة تماما مع الآخرى ٠‏ ويظلان يعملان جنبا الى جنب فى موازاة مطلقة ٠‏ 
وهكذا الحال فى عالمى الجسسموالذهن التوامين ٠‏ فالله قد وفق بين سلسلتيهما 
المستقلتين من الحوادث ٠»‏ بحيث يتلاءمان على أكمل نحى ؛ والانسجام المقدر 
لا يخفق أيداأ ,. بل ان ظواهر العالمين تنسجم فى توان مطلق طوال وجودها ٠‏ 

دذهبي الظاهمرة الثانوية 

أدى عدم الاكتفاء بنظرية التاثير المتبادل وبنظرية التوازى معا الى وضع 
مجموعة من الآراء التى يمكن أن تعد كلها احتجاجات على هاتين النظريتين ٠‏ 
ويتصف أحد هذه المواقف المحتجة بأنه ثنائى بدوره » غير أن معظم الآراء 
المعارضة تحاول الوصول الى حل واحدى لمشكلة الذهن والجسم ٠‏ 


)١(‏ عاش ليبتئس 1١5845(‏ ب )١7١61‏ فترة خصيبة من حياته فى القرن الثامن 
عش ٠.‏ ش ( المتريجم ) 
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أما اآحل الثنائى البديل فهو مذهب الظاهرة الثازوية 822 لله ط6تدمصعط جاده 
هذه القرية ارق ها يدر على إنننها موشسة كيطة شيا روفي تحط 
بقبول غير قليل فى الوقت الحالى ٠‏ ولقد صيغت فى الأصل على أنها راى 
مادى فى الذهن . وكانت [ها على هذا! الأساس شعيية كديرة بين أنصار 
المادية فى القرن التاسع عشر ٠‏ بل ان دعاتها اليوم لا يأتون الا من معسكر 
المذهب. الطريعى الآلى . وذلك لأسباب ستتضح بمجرد أن نشرح النظرية ٠‏ 
وتقول هذه النظرية ٠‏ بالاختصار ٠.‏ ان العلاقة يدن الذهن والجسم علاقة سيبية: 
غير أن هذه لدست سيبية متيادلة . كما هى الحهال فى مذهب التأذير المتيادل ٠‏ 
فالتائير يسدر فى اتجاه واحد فهصسب ؛ اذ أن التغيرات الجسمية «ؤدى الى 
حدوث تغيرات ذهنية . لا العكس ٠‏ ذليس النشاط النفسى إلا نتاجا ثانويا ,2 
والعملية الأساسية ذات طابع فيزيائى بحت ٠‏ وهكذا يصيح الذهن مجرد 
ظاهرة دصاحيبة أو ظل النشاط الجسمى . لا تآثير لها قيه + وكما يعير 
بحسو عن هذا الرأى » فان الذهن يعدقى دبعأ له مجرد هالة 3 تتراقص فوق 
عمليات المخ ٠‏ وهناك تشييه أشور عن ذاك . هو التشديه يظل تاقيه عجلة 
دأئرة ٠‏ فليس للظل تأثير على العجلة أو على حركتها ولكنه هي ذاته معتمد 
تماما علييا فى وجوده وفى طابعه ٠‏ وهكذا يصف سانتيانا الذهن فى عيارة 
رائعة يأنه ٠‏ صيحة غنائية فى زحمة العمل » ٠‏ فالشىء الأساسى والهام يحق 
هو النشاط الجسمى ٠‏ أما الوعى المصاحب له قلا يمثل الا زخرفا غير وظيفى 
لهذا النشاط ٠‏ ويضيف صاحب هذا المذهب قائلا أننا . مثلما نتاثر فى كثير 
الأحيان بالمظهر الخلاب أو الؤزخرف أكثر مما نتاذ ثى باللشىء الأساسى . 
فأذنا هذا أبضا نتجه إلى أن نجد فى هذه « الصيحة الغنائية » شيدًا أهم يكثدر 
مما يسمحج لثا به الحكم الموضوعى الرزين على الأمون ٠‏ 


شل ظحي الظزاهرة الذاذوية والعلم : كانت أقورئى مزايا هذدالنظرية شنيه الثنائية, 
أعنى نظرية الظلاهرة الثانوية . هى تأثيرها المثسر فى علم النفس وعلم وذلائف 
الأسضساء معا ٠‏ فلى قد شجعت دعاتها على البحث عن تفسيرات جسمية خااصة 
للظواهر الذهنية » وقد آمكن القيام بكثير دن الأعمال التجريبية المفيدة عا 
قساس هذا الفرض ٠‏ بل فرض الظاهرة المصاحية هذا كانت له من النتائج المثمرة 
دوصفه منهجا ؛: مما يجعل المرء متردد! فى مهاجمته : وان كان من الواجب أن 
نتاذك. أن نجاحه بوصفه فرضا منهجديا لا يثيت كفايته من حرث هسى دوقف 
ميتافيزيقى شامل ٠‏ فعن الملاحظط مثلا أن الحجة التطورية التى سقناها ضد 
مذعب !لتوازى . دمكن أن تساق ينفس القوة ضد النظرية الحالية ٠‏ فاذا كان 


5 اه 
0 5105 


ى 


الكّائّن العضسويئ فى الكفاح للحصول على وسائل العيش وفى 

استمران الأوع هى وحده ااذى يقدر له البقاء فى الصراع حن أجل الوجود 2 
وأذ! كان الذهن أى الوعى دجرد « صيحة غنائية » وسط هذا الصراع , فكيف 
أتيع له اذن أن بسدتمر فى الوجود ودزداد أهمية فى حياة الافسان ؟ وهكذا 


الذهق لذن ام اسكائؤوة ام انلا الي 1 


لمستهليم أن لخادم كلامنا عن حك هدب الظاهر 6 الكانو به دتقد م حكم مومن 220010 
فنقول ان ذتائجها قد أثيت قيمديا دوصفها فرضا عمليا يذماوى 


عن ذلك الى حد ما ٠‏ 


أواع اسيووئوزا و لديتقس 
تمثل نظرية الذظلاهرة الثانوية التى عرضناها الآن مذهبا ثنائيا يتحسويلك: 
بالنسبة الى جميع الأخراض العملية . الى واحدية منيجية ٠‏ نا الزظرية التى 
يتعين عاينا بحثها بعد ذلك ٠‏ فتمثلواحدا من الموقفين اللذينيقو لازيال احدية: 
ولقد كان اليدف من اتحاذ كل من هذدين الموقفين هو محاولة تجنب الصعريات 
0 


الذى ددامو منمية 1 


مفر مذها فى أى حل ثتائى لشكلة الذهن والهسم ١‏ ونه 
ذلك ٠‏ ذان الخل الذى تقدمه احدى هاتين النظريتين يبدو مصطئعا » شاأئه 
شأن الحصل الذى تأتى يه ذخارية التوازى ٠‏ هذه النظرية هى نذظارية الودجيين 

16027 أمعههقه-201116 , التى ارتيظت بوجه خاص ياسم اسبيزوزا ٠‏ 
وهى تذهب باختصار ألى أن الذهن وااجسم ليسا الا وجهين متقابلين لحقيقة 
نهائية واحدة تكمن من ورائهما ٠‏ فهما أشبه يجانبى الورقة . أو اذا شكنا 
تشبيها أفضل لقلنا أنهما أشبه بالوجهين المقعر والمحدب لعدسة زجاجية ٠‏ 
وبعيارة آخر ى فان تسميتنا للحادث بأنه ١‏ جسمى » أى « ذهنى » تتوقف على 
الوجه الذى ذلاحظه منه ‏ أى علىالعلاقات التى 'ننظر اليه من خلالها ‏ مثلما 
أن حكمنا بأن العدسة ينبغى أن توصف بآنها مقعرة أو محدبة يتوقف على 
العلاقات التى ننظر اليها من خلالها : 

الاعتراضات على نظرية الوجهدن : على الرغم من أن المدافع عن هذا 
الفرض القادل ان الذهن والجسم ليسا الا صقتين توامين لجوهر نهائى واحد 
'يستطيع أن يتجنب الانتقادات الموجهة الى مذهب التوازى . فانه يقع فى 
صعويات خاصة به ٠‏ فلما كان يرى الذهن والمادة حقيقة واحدة . فانه لايحتاج 
الى الاتيان بتفسير مسرف فى. الخيال كذلك الذى التجا اليه ابينتس ٠‏ ومع 
ذلك يتعين عليه أن يحاول اقناع الموقف. الطبيعى ٠‏ الذى ينظر الى المسالة هعادة 
على التحى الآتى : أن تشبيه القوسين المحدب والمقعر تشبيه دقيق جدا . 
ولكنه لا يكاد يكون تفسيرا لاحقيقة القائلة أن تجريتنا بأسرها تشتمل على 
مجالين مختلفين تماما من مصالات الوجود ٠‏ ففى استطاعتنا أن نسميها 
شيئا واحدا':ولكن» من الواهيم اننا" لا نستطيع :أن نكيت اهما كوء. اهن 
وفضلذ عن ذلك » قمن الممكن الاعتراض بأن هذا التوحيد بين المجالين 
لا يكاد يكون تفسسيرا على الاطلاق ٠‏ فهيى يحاول أن يتخطى مشكلة الذهن 
والجسم بأسرها عن طريق انكار وجودها : ولو كان الاثنان فى أساسهما 
شينًا واحدا فحسب , لما كانت هناك أية ضعوبة فى موضوع الصلة بينهما ٠‏ 
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وكشرا ما تشعر الأذهان المعاهصيرة بأن نظرية الوجهين هذه تقف موقفا 
يائْسا . بطريقتها الواحدية . مثلما أن نظرية التوازى تقف موقفا يائسا 
بطريقة ثنائية ٠‏ ففى كلتا الحالتين يثرر العقل فى موقفه الطبيعى . ويجد 
الطلاب المبتدئون عادة أن المذهبين متساويان فى عمقهما ٠‏ ومن المؤكد أن كلا 
من هاتيز النظريتين لا تقدم أى تفسير يستطيع العلم أن يتخذ منه فرضا 
مثمرا . وعلى الرغم من أن هذه الحقيقة وحدها لا تكفى لاسستبعادهما من 
دجال البحث الفلسفى . فانها تحملهما عبء البيئة الأثقل ٠‏ أما أنهمسا 
قادرتان أو غير قادرتين غلي حسل هذا العبء ٠.‏ فذلك أمن ينيخى تركه 
للقارىء 8 

دذهب شمول النفس : أما المحاولة الأخرئى للوصول الى حل واحد للمشكفة 
الذهن والجسم فهى تلك التى أشرنا اليها من قبل باسم مذهب تسمول النقس 

مامتطء يوق رمدم وأساس هذا المذاهب هو الامتداد بالموعى . أى بذوع من 
النشاط النفسى على الأقل بحيث يشمل جميع أرجاء الكون. ٠‏ وليس هذا 
مجرد اقتراض لذهن تسامل من .نوع مأ . كما تفعل كثير دن أذواع المذهب 
المثالى : وانما هى نسسبة عمليات ذهنية الى كل جزء من النظام الطبيعى ٠‏ 
وهكذا ينظر القاتل بهذا المذهب عادة الى الطبيعة يأسرها على أنها مؤلفة من 
مراكز نفسية . كل منها مشابه للذهن البشرى ٠‏ فتكون النتيجسة نظرية يمكن .. 
تنسميتها بالمذهب الذرى الروهى تدقلطةمنه 11 * ويذلك يصبح الواقع ,2 
كبا كان قن اتذقيي التادى القدوم: والذفب الفينيات الحويك .مور نه 
مؤلقة من عدد لامثناه من الذرات ٠‏ غير أن مذهب شمول النفس يرى ٠‏ على 
خلاف هذه الأذواع المالوقة للمذهب الذرى ٠‏ أن الوحدات الذهائية ذاءت طابع 
اهنق أو اتفنى آنناشسا * وهنا أشنا تجد. أن لنينتن هو امكل العاتسيكى لبذا 
اليأى : ففى هذهبه . يتألف الكون من عدد لامتناه من « الذرات الروحية 

5 »أو مراكز الادراك ٠‏ وتتفاوت درجة الادراك أو مستواه فى 
هزد المراكز من العلم الشامل فى الله » الذئ هو « موناد المونادات » . حتى 
٠‏ الذرات الروحية الناعسة » التى تتألف منها المادة الفيزيائية ٠‏ فليست 
لهذد الذرات الروحية الأخيرة الا « ادراكات بسيطة ‏ 5ه05ممءهم وعاناود, 
أر حالات ذهنية لا واعية ٠‏ غير أن ماهيتها مع ذلك تظل نفسية أساسا 
وهكذا فان الفكرة الأساسية فى مذهب ليبنتس هذا , كما فى كل مذهب يقول 
بشدول النفس . هى أن ٠‏ الذهن حاضير فى الأشياء جميعا  »‏ أى بالاختصار 
ان «الدهق في كل مكانت ع + 

فى هذد الحالة بدورها ذدرك بوضومح أن هذا الحل لمشكلة الجسم والدذدهن 
لا يتفق مع وجهة نظر الموقف الطبيعى الا اتفاقا ضثيلا ٠‏ كذلك فان وحجهة 
النظر. الجديدة هذه ٠‏ شانها شأننظرية التوازى ونظرية الوجهين ٠‏ عقيمةعمليا : 
بل ان نظرية شسول النفس لا ذكاد تكون نظرية قايلة للاثبات بالمعنى المألوف 


الذهن : لغن . أم أسطورة ؛. أم نظام الى ؛ / 


لبضة ا" الليظ “كلو عن اكوك ان دده السكرة كين وعاية .لا كان 
يكون فى وسعي مناقشتك . وكل ما أستطيع أن أرد يه علييك حهى' 
انك لا تستخدم الألفاظ بمعناها المعتساد ,. وأنك .تديى ظهرك. اتجربتنفا . 
المالوفة فى الموفف الطبيعى ٠‏ وهى التجرية التى نجد فيها فارقا بينالصذور 
وبين الأشياء: ذات: القدرة: الواضتحة على الحساسية + الثى تطلق عليها اأسم 
العيواتات + ود ” اللعترات: جف انك »" كالقائل» يلوه لضي 2 قن ف عتات + 
مشكلتك بالفائيا "كنا كون الشين. العقلى ليذ الحل كريظ عم" ينيعي .فيدا 
أمر ينيغى أن دترك البث فيه لاقارىء ٠‏ وعلى الرغم من أننا لا نود التأثير فى 
الحكم الذى سينتهى اليه القارىء . فعن الواجب أن نشير الى أن الرأئ متعقد 
على أن الثمن مبالغ فيه الى حد يعيد ٠‏ 
الذهن يوصفه منيثقا 

فنا :الع اأننانقاة ان اسه وان اكير قن علكقة الذهن والهست .وقد ركان 
هذ الل إلى القياية لسيين لولهنا: الد ويه كان انل اتطرية ‏ كوهوية 
'حاليا فى هذا الميدان المزدحم بالنظريات ٠‏ وثانيا لأنه رائ يلقى استجابة من 
الذهن العلمى » ويتفق أدرضاسا مع الموقف .الطبيعى الذى تأثر به الطالب 
المبتدىء ٠‏ وبذلك يشعر القارىء بتخفيف لحدة الضجر الذى قد يحس به ازاء 
بعض الذنظريات اليائسة المتطرفة الأخرى . ونستطيع أن نامل أن نختتم هذا 
الفضل دون أن نترك الطالب ثائرا أو مرفيكا الى حد قد يثيى معه الانتقال :الى 
.بحث مشكلات أخرى فى الفلسفة ٠‏ 

هذه النظرية الأخيرة فى الذهن تتصف بأنها ليست رأيا فى العلاقات بين 
الظواهر الجسمية والذهنية فحسب , وائما هى على الأصح رأى فى مركز 
الذهن فى النظام الطبيعى بوجه عام ٠‏ وهى تبنى مباشرة على نظرية الانيثاق 
التى عرضسناها. فى الفصل الأخير ٠‏ بل ان الارتباط بين المذهبيين يبلغ من 
الوثوق حدا يجعل النظرية التى. ستعرضها تسمى فى كثير من الأحيان يأسم 
النظرية الانيثاقية 126017 2568ع 01261 فى الذهن ٠‏ هذه النظرية تتوسع فى 
الفرضص القائل أن الحياة ظهرت أى «١‏ انبثقت » عندما تكون نمط جديد أشد 
تعقيدا . من.المواد غير العضوية , أى عندما ظهر مستوى جديد من التذظيم 
بظهور أنواع جديدة من الاستجابة ٠‏ فنقول ان الذهن هى بدوره نتيجةلتنظيم . 
أعقد لاتركيب الجسمى ( أى على الأخص »: العصبى ) ٠‏ وبعبارة أخرى , 
فبازدياد تعقد تركيب العمليات الآلية العصبية . وظهور جهان عصبى مركزى 
يرظ بين كل كجؤاء' الكاكن العضوق: :1 اشكق + من هذا المشتوى التكاملى 
الجديد. توع:جديد من الانستهاية © وعلهس الوعو ني اي الذهق ابمعتي اضمرت 
.بوصفه نتيجة مباشرة لهذا الانظيم الناتج ٠‏ ومن كم فانه يعتمد على هذا 
التركيب العصيى فى استمرار وجوده ٠‏ 
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النتائح الضمنية لانظرية الانيثاقية : من المفيد أن نناقش بعض نتائج 
النظرية الانبثاقية وتشعياتها ٠‏ أولى هذه النتائج هى أنه لا يوجد على الأرجح 
واحد من المدافعين عن هذه النظرية » يقول ان هذا المستوى الجديد للتنظيم 
العصبى قد ظهر بقصد اتاحة ظهور الذهن فى الكون ٠‏ فالكون يعد نقيجة 
للتنظيم . لا سببا لله ٠‏ ومن الواضح أن هذا يؤدى الى الربط بين ذظرية 
الانرثاق ودين النظرية الطبيعية 2860118118616 الى العالم ٠‏ يل ان هذه 
النظرية هى الأثيرة لدى القاثل بالمذهب الطبيعى ٠‏ ما دامت تذهب الى أنها 
تقدم تفسير! طبيعيا بحتا لتلك المشكلة التى يعدها أصحاب المذاهب الآلية 
والبايية والطيضة مشكلة حسافة تمقات واعدى يها كيف 1خكل الذمن: الن 
المجال الكونى ؟ وهذاك نتيحة ثانية ٠‏ انظرية الانبثاق . هى أنها توحى يميل 
الى نظرية ٠‏ الظاهرة الثانوية » : وقد يصبح هذا الميل من آن لآخر أكثر من 
مجرد الايحاء ٠‏ فكثير من أنصار هذه النظرية يعترفون بأنه أذا: كان الذهن قد 
ظهر متأخرا فى التاريخ التطورى ٠»‏ ولم يكن ظهوره الا نتيجة لازدياد التعقد 
والتخصص الوظيفى فى الجهاز العصبى ٠‏ فان من الواضح نتيجة اذلك أ 
أهميته السببية ليست كبيرة جدا ٠‏ ومثل هذ! الاعتراف يعود بنا مرة أخرى 
الى نظرية ٠‏ الظاهرة الثانوية ٠‏ . ويظل علينا أن نواجه الاعتراضات 7[ 
أثيرت فى وجه هذه النظرية ٠‏ ومع ذلك قان أولتك المفكرين الذين يؤيدون 
نظرية الانبثاق يكونون عادة ميالين الى نوع من هذهب التأثير المتيادل ٠‏ 
فمهداأ يكن من أعتماد الذهن فى وجوده على مستوى جديد من التكامل 
العصبى . فسيظل من الممكن أن ينظر اليه على أنه يؤثر فى الجسم . ذلك لأن 
اعتماد أحيله على غيره ليس داإيلا على عجزه من ناحية السببية ٠‏ ومن جهة 
أخرى فهناك أنصار لنظرية الانيثاق يفضلون الفرض المادى ٠‏ ويذهبون الى 
أن نتيجة النمى التطورى للجهاز العصبى لا يمكن » على أحسن الفروض »2 
أن تكون الا مجموعة جديدة من ردود الأفعال والوظائف الجسمية الأخرى ٠‏ 

وهكذا يتضسح لنا أن نظرية الانذبثاق ليست وجهة نر فى طبيعة الذهن 
بقدر ما هى تفسير لأصله ٠‏ وعلى هذا الأساس , فمن. الممكن أن ينطبق عليها: 
الوصف الذى قيل عن فلسفة حديثة مشهورة : قهى أشبه بممر تطل على 
جانبيه أبواب متعددة , اذ أن فى استطاعة الأفراد الذين ينتمون الى مدارس 
فرعية متباينة داخل اطار المذهب الطبيعى أن ينتقلوا الى حجراتهم الخاصة , 
عيبن هذا الممر الواحد ٠‏ ومع ذلك فهناك شىء ينبغى أن نكون على يقين منه ء 
فليس من المحتمل أن نجد مثاليا واحدا يتجول خلال ممر الانيثاق هذا ٠‏ ذلك 
لأنه » وان يكن من الممكن منطقيا أن نقول بأن أذهاتنا البشرية الفردية ‏ أعنى 
الذهن المتناهى دون أى تفخيم . قد انبثقت بالطريقة التى وصقناها الآن , 
فان المثالى يضطر الى القول بأن الانبثاق لم يكن الا الوسيلة التى تدخل يها 


« الذهن » الكونى الشامل فى العالم الجسمى ٠‏ ذلك لأن المثالية لا تستطيع 
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أن تؤمن بأن هذا الخلهور المتآخر لاذهن فى العملة التطورية هو أول ظهور. 
«للذهن» الشامل فى الكون ٠‏ وحتى لو اثيت البحث البيولوجى يوما ما أن. 
فرض الانيثاق قد أصبع بمناى عن الشك » فان المشالى يستطيع مع ذلك أن 
يخلل يعتقد ( ويكاد يكون هن اللمؤكد أنه سيظل يعتقد ) بأن الانبثاق لم يكن 
الا الآداة فى الاستراتيجبة التى حقق بها « الذهن » الشامل ذاته فى العالم 
العضوى ٠‏ فهو سيقول . تمدشديا مع نظرته العامة الى العالم ٠‏ أن الانبثاق 
ليس الا مفهوما منهجيا . وليس مذهوما كونيا ( كسمولوجيا ) , فقد يكون فى 
استطلاعة النظرية أن تذبتنا بالطريقة التى ظهر بها الذهن . ولكنها لا يمكن 
أن تذبثنا بسب حدوث ذلك ولا بالعلاقة بين الذهن وبين الواقم ٠‏ 

تادخدص : قد يكون من المستحسن أن نتريث ونلقى نظرة الى الوراء على 
الأريسن الح اللاتكفدنا ناتف عية] الفسل 2 انناره عن “اللسترف داكن جفاعلات 
الزمن حن اصحتن: المشكلات فى الفلسنة : 

فقد بدأنا بايضاح الخلط الشائع بين ٠‏ المخ » و «١‏ الذهن » »؛ وبينا أن. 
الأدل دمن الما اللادئثوله كل "القتشائص الت يتصف ويا اى موضوء 
ادس وحطلي تان الفة ميد محفلها الى مذونات خاضة كتميق علية وحده. :+ 
وبعد ذلك عرضنا الرأئ التقليدى أو الجوهرى فى الذهن , وهو الرأى الذى 
يعد جوهرا روجيا فريدا له ؤجود مستقل ولا يتوقف. وجوده بأية حال على 
علاقاته ( بالنجسم أو بالعالم الخارجى ) ٠‏ وقد لاحظنا كيف أن هذه النظرة 
الى ١‏ القكق تقوم تسيولة الع الشتاكنة او الكالنة + :فعدة مق الاعتقان بازلوية 
العالم الروحى وخلود النفس ٠ ْ ٠‏ 

ثم أشرنا بعد ذلك الى نقد هيوم لهذه النظرية الجوهرية ٠‏ وهى نقد مبنى 
على كظرة فحرسة خالمنة: الى" الشفلة و ولا رمه اسامنا كهريينا. للأفتقياه 
بوجود جوهسر روحى مستقل ٠‏ وجاء بعد ذلك رد فعل كانت على هجوم هيوم 
الثورئ هذا على الرأى التقليدى : ولاحظنا كيف صاغ المفكر الألمائى العظيم 
مذهكا شط تفرك بالا كاملا الستصر الدفتي القزلن أن الأولي. 1611م ب 
وللعتمن. الذقت الستس عن الحواس: + 

راقن حللنا عه دولك الرقى اناد :+ الذف جناققن :تناه النطزة الى الذفة 
على أنه روحى ٠‏ وقفئى هذا الصدد أكدنا بوجه خاص النقص الواضح لالموقفه 
المتطرف لدى الماديين الأوائل 2» على الأقل ٠‏ وهم المفكرون الذين اتهمهم 
الكخيرون .و بشعالطة"الرد ع كني ارجاع: الذهة: الى« هرف >دمان» ولسكن 
مشكل "نحي 2 وين ذلك انتقلتا” الخ .وحية نظن ال الذهن + شهنية هذا الى 
قلوب علماء التفس : تؤكد التعريف الاجرائى 026380581 أى الوظيفى 
للذهن ٠‏ هذه النظرية تقول ان الذهن لاينبغى أن يوصف الا من خلال مايفعله 
سا أى كيف يؤدئ عمله ‏ وتذهب الى أن أية محاولة للنفان من وراء العمليات. 


١‏ الفلسفة : انواعها' ومشكلاتها 


الذهنية الى كشف طبيعة « الذهن فى ذاته » ينبغى التخلى عذها على أنياعقيعة 


غدر ضرورية ٠‏ 


وقد حللنا فى النصف الأخير من الفصل مختلف حلول مشكلة الذهن 
والجسم ٠‏ فعرضنا أولا رأئ الموقف الطبيعى . وهمى فكرة التأثير المتيادل » 
التى تبشرنا بالكثير ,» ولكنها تثير أمامنا بالفعل مشكلات جديدة تبلغ من 
الكثرة حدا جمل الكثير من المفكرين يرفضونها ٠‏ وأوضحنا الجهد اليائس 
الذى يبذله «مذهب التوازى”» لتجنب المشكلات المتصلة بأية نظرية فى (لة..آذير 
المتيادل ٠‏ كما بينا الأسباب القوية التى دعت الى انتشار رفض هذا المذهب ٠‏ 
ويحثنا بعد ذلك نظرية ٠‏ الظاهرة الثانوية » ( التى كانت مفضلة لدى علماء 
القرن التاسع عشر وفلاسفته الماديين ) , وهى النظرية التى تضفى على الذهن 
وجودا حقيقيا / ولكئة وجود كانوى فحسب ٠‏ على حين أنها تذكر عليه الفاعلية 
السيبية أو الدلالة الكونية ٠‏ 


وتلا ذلك. عرض سريع للحاولتى نظرية « الوجهين » ونظرية « شمول 
النفس » فى حل هزه المشكلة . ان أن النواقص الواضحة لهاتين . النظريتين : 
.جعات دن غير الضرورى تخصيص, وقت طويل لهما ٠‏ وأخيرا ائنتقلخا. الى 
النظرية الانبثاقية فى الذهن . وهى النظرية التى تبدى اليوم أفضلاجابة ممكنة 
على دشكلة الذهن والجسم القديمة العهد ٠‏ وقد أشرنا الى تفضيل العلمساء 
المعاصرين لها فى الوقت الراهن . ولكنا لاحظنا أيضا أنها لا ترضى أقرادا 
كتيرين 3 فى مجال الفلسقة . أذ أنها لا تذيئنا الا يطريقة ظهور م و 
الا القلدرل عن طبيعته آو عن مكانته فى النظام العام للأشياء ٠‏ 


وأغلب الظن أن كثيرا من القراء سيخيب أملهم لنتائج العرض الذى قدمناه 
للذهن . مادام من الواضح أنه لا توجد وجهة نظر واضحة المعالم ؛ أى رأى 
للأغلبية . يستطيم الطالب أن يأخذ به يأكمله على أنه رأيه الخاص ٠‏ ويدلا 
من ذأك ذصادف فى هذه الحالة : كما فى حالة جميع المشسكلات الفلسذية 
الكبرى . مواقف متياينة . يتناقض الكذثيي منها بعضه مع بعض ؛. ولا يبسدى . 
.أحدها كافيا تماما ٠‏ على أن هذه نتيجة لا مفر منها . ولا سيما فى كتاب من 
هذا الذوع . يهدف الى أن يقدم للقارىء أنواع الفلسفة ومشكلاتها . لا الىأن 
فرص عليه أى نمط معين أى أية مجموعة جاهزة من الاجابات ٠‏ فما يهمنا 
.قبل كل شىء هو أن نزود الطلاب حديثى العهد بالفلسفة بالمواد الخام التى 
يبنون منها نظرتهم ااخاصة الى العالم . اذ .أن أى موقف فلسفى اذا حكمنا 
.عليه حكما ذهاشا فلن تكون له قيمة الا يقدر ما يكون موقفا خاصا ينا ٠‏ 


المعسلسه الساسعص 


1 فيقة : مشكلة بيلاطس - 7ه الساة 


من أكش اللحظات درامية ب ومن أقريها قطعا الى الفلسفة ‏ فى قصة 
المسيم فى العهد الجديد ٠‏ تلك التى اقتيد فيها المسيع أمام بيلاطس »: الحاكم 
الرومائى لجوديا . لكى يحقق معه ٠‏ ففى خلال المحادثة التى دارت بين المحقق 
وبين المتهم ٠‏ يقول بيلاطس : « تملك أذت اذن ؟ » فيكون الرد هو تلك العبسارة 
المشهورة : « انما كانت الغاية التى من أجلها ولدت ٠‏ والغرض الذى من أجله 
اتيت الى العالم » هو أن أكون على الحقيقة شاهدا ٠‏ وان كل من كان من أهل 
الحقيقة ليصغى الى ما أقول » ٠‏ أما رد بيلاطس فكان أشهر حتى من ذلك * 
فقد تساءل : دما الحقيقة» + وبذلك كشف عن موقف فلسفى معين ما زال الى 
اليوم قائما كما كان منذ عشرين قرنا ‏ بل ريما كان اليوم أكثر شيوعا هما 
كان من قبل 00٠‏ ظ ا 
“عقن أن هذا لس مناه أن "اكحقق الرومائن .قد امرك كل التاق اليفة 
التى ينطوى غليها سوّاله الشامل ٠‏ كما أن من غير المحتمل أن يكون قد 
تنياً دأنه سيحقق لنفسه خلودا مرديا فى تاريخ الفكن البشرى بتساؤله هذا 
السوّال ٠‏ ومع ذلك فقد كشف عن نوع من نزعة .الشك. العنيدة » التى حثليت 
باحترام الفلاسفة المحدثين ٠‏ واذا كان من. الصعب على من تشبعوا بالتعاليم 
المسيحية أن ينظروا الى بيلاطس دون تحامل . فمن الواجب أن نتذكر أن 
عصره كان عصر غليان اجتماعى ٠‏ فقد كان فى فلسطين فى ذلك الوقت كثير 
من المصلحين والتقدميين والأنيياء ٠‏ كلهم ينادون « بالحقيقة » ٠‏ فليس من 
المستغرب اذن أنه قد سثم تكرار اللفظ يكل هذه السهولة وعدم الاكتراث ٠‏ أن 
أنه تقد شعر يأنه ليس كل شاهد على الحقيقة يستطيع أن يروى نفس القصة , 
وكان من الطبيعى أن يتساءل عما تكونه الحقيقة بالضيط ٠‏ وقد يشسسس, 
المسيديون بأنه كان أعمى أن لم يستطع أن يرى الحقيقة عندما ظهرت له فى 
شخص المسيح ٠‏ غير أن موقفه الساخر كان هو الموقف الطبيعى لرجل فى 
مثل دركزه ٠‏ 

كذلك قفان هذا هو الموقف الطبيعى لأى شخص فى مركز الفيلسوف 
المحترف . اذ أنه يدوره قد صادف اتعينانا عديدين لذاهب متمددة + كلهم 


يدعون أن لديهم «الحقيقة» 2 وكلهم تقريبا يدهشون حين يجدون أى شخص, 


١0‏ الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


يتحدى ادعاءهم بسؤال بيلاطس املح ٠‏ ذلك لأن قرارات الفيلسرف قد 
أوصلته الى فهم كثير من المذاهب ٠‏ التى تدعى كلها أنيا مبنية على 
« الحقيقة » , بل ان القليل مذبا هر الذى يتواضع فيعترف بأنه قد لا تكرن 
هناك الا حتدقة جزئية فحسب ٠‏ فالفيلسوف اذن قد وصل الى ذقطة يكون ! 
ذييا كل الحق فى أن يتساءل : +« ما الحقيقة ؟ » ولكن من المؤسف أن موقف 
ببائداس ودوقف الذفيلسوف دنيغى أن يفترقا عند هذه النتطة : فليس فى وسمع 
الفيكهءرف أن يستبعد المشكلة بهزة دن كتفه » أى يتسليم من هم شهود على 
الحقيقة الى أعد اهم اليعدموهم » واذما ينيغى له مواجهة السؤال الماح 6 
وبذل كل جيد لحله ٠‏ ش 

تع المشكلة : تعد مشكئة الحتيقة من أعقد المشكلات التى يتعين عسلى 
الثلسنة بحثيا ٠‏ ذلك لآنه ليست هثاك كثرة دن ٠‏ الحقائق » فحسب ٠:‏ دل 
ان الناس نادرا ما يعنون نفس الشىء. عندما يصفون عبارة بأثئها «حقيقة» 
وان تحايلا بسيطا لكفيل بأن يبين لنا أن كثيرا من تلك الحجج التى تنتيبى 
بصياح أحد الفريقين أو كليهما : « كذاب ! » انما تصل الى هذه النهاية 
الوَوَيقة © الاتزسفي تسلف حيو أو حك كط تك تصنو ديل ادن لاقب 
الأساسى يكمن فى أن أحد الفريقين يستخدم نظرية أى معيارا معينا للحقيقة , 
فى حين برتكز الآخر على مفهوم مختلف كل الاختلاف ٠‏ فلا غرو اذن الا 
يشأهد دل من انتنازعين خصمه وحها لوحه 4 بل اثهما لايتكلمان لغة واحهدة: 
حتى وأن كانا يستخدمان نفس الألفاظ ٠‏ ذلك لأن المعانى ,. لا الأصوات . 
هى التى تكون ماهية اللغة ‏ وهو آمر لا نكاد نكون بحاجة الى التنبيه اليه ٠‏ 
فاذا قلت «حقيقى» وكان فى ذهنى معنى معين »2 وقلت أنت نفس اللفظ وكان 
فى ذهنك معنى آخر . لكأن فى مواصلة الحديث مضيعة للوقت ‏ مالم نتمكن 
بالمطلبع 'فن .التوقف وتحليل خلافاتنا من أجل كشف أساس معقول للتفاهم 
يتيح مواصلة الحديث ٠‏ 

ولكى يفعل المرء ذلك فلابد له من القيام بدور الفيلسوف ٠‏ فمن المؤكد 
اذنا عندما نتساءل جديا : « ما الحقيقة ؟ » نكون قد وضعنا أقدامنا فى قطار 
الفكن التطرى التاملى” © توفى بوسعنا أن «نقنيق- الى ذلك أتقا .إن كفا محادين 
فى هذا السؤّال بحق ,؛ فلابد أن نكون قد قضينا وقتا معينا فى هذا القطار ٠‏ 
ولكى نصل الى ذقطة نهاية تكون فيها محطة مريحة » فلن نجد الأمر نزهة 
ممتعة فى عصر يوم من أيام الاجازة 2 أى سياحة غدليس امريعة هادئة ٠‏ يل 
اننا سنجد الرحلة طويلة وشاقة ٠‏ 


النظرية الأولى : الحقيقة يوصفها تطايقا 
رأينا فى الفصل الأول الخاص بالمشكلات الرئيسية فى الفلسفة أن هناك 
ثلاقة 5 حفاهيم أساسية للحقيقة 03 لعرف عادة يأسم 0 نظلردات الحقيقة 6 5 أول 
هذه المفاهيم هو ذلك الذى يقول به كل شخصض 2 بلسانه على الأقل سق 


الحقيقة : متكلة بيلاطس ات ومشكلتنا ١‏ 


يمن دا تعتقد عادة أننا نعنيه عندما نخصدف عيارة بأنها ٠‏ حقيقة » ٠‏ تلك هى 
تغارية ا لل ل 0ك ” وففانها أن العبارة .( أو «١‏ القضية » 
أو » الحسكم ) اععسب الممنطلحات الفنية التى دفذسلها الفلاسفة ) ذكون 
حائدقة انا كانت 006 واقعا موضصوعدا ٠‏ فانا قلت : + ان الكتاب على 
0 الموجودة فى الحجرة المجاورة . كانت هذه العيارة حقيقة اذا كا 

لكتاب بالفعل موجودا فى ذلك الموضع ٠‏ وبعبارة آأخرى . فان الموضسع 
0 الكتاب وأقعة . واذا كانت عبارتي تطابق النظام الموضوعى للوجود »2 
ااأذى تذكون فيه اللكتاب والمخضدة والحدرة 93 3 المجاورةعلاقات صحد ل بعضدها 
دبعض + فعندئذ تكون العباوىة صحيحة ٠‏ فهى تصف موقفا واقعيا . ومن 
هنا كانت منطوية على حقيقة ٠‏ 

كل ذلك ييدو غاية فى البساطلة والوض وح , على الرقم من يعض 
المصطلحات الفئية المدعثرة هنا وهناك ٠‏ اذ يبدو أنه لا يمكن أن يكون هناك 
أى مأخذ على القول يأن كلماتى تكون « حقيقة » أذا كانت تصف الأشياء بدقة 
كما هئ بالفعل , فكيف يمكن أن يكون هناك أى جدال حول موضوع كهذا ؟ 
دل ما الذى يمكننا أن نعنيه « بالحقيقة » غير هذا ؟ أليس المثل الأعلى لكل 
جملة اخبارية أن تصف الأشياء كما هى بالفعل : وبأدق الطرق الممكنة 
وأقريها الى الواقع ؟ أما الفيلسوف فيرد بقوله ان هذا دون شك هى المثل 
الأعلى لكل عبارة صادقة ٠‏ ولكن لابد هنا من بحث نقطة صغيرة : فكيفه 
نعرف أن عيارتنا الأخيارية المثالية قد فعلت ها يتعين عليها أن تفعله ؟ وما 
وسيلة اختبار العبارات للتاكد من أنها تؤدى وظيفتها المفروضة ؟ لى قلت ان 
عبارتى تعبر عن واقعة موضوعية وقلت أذنت انها لا تفعل ذلك , لعدئا معا من 
حدث يدأنا » اذ يكون كل منا عندئذ معرضا لأن يطلق عليه الآخر مرة أخرى 
أسم «الكذاب» ٠‏ وبعبارة أخرى , فما هى محكمة النقض والابرام التى تبته 
فى واقدية أية قضية ؟ 

النطاق المحدود الذى تنطيق عليه النظرية : هناك صعوبة أخرى تواجهبا 
نظطرية التطابق هذه ؛ الي بدو بسيطة ظاهريا ٠‏ فماذا تكون فائدتها فى 
ميد آن. ليست فيه م«وقائع» ٠‏ يصعذى اشنا هو.جودة يمكن التحقق منها على 
نطاق شامل؟ مثال ذلك أن الشخص المؤمن يرى أن المعجزات المنسوية الى 


قديس أق, نيبي هى «واقعة» ٠‏ عل ى حبين أن الشكاك يرى فيها أسطورة خرافية * 
أها الفيلسوف فيضطر: هنا الى الوقوف الى جانب الشكاك , وانكار واقعية 


المعجزات التى تواترت أنباوّها من العصون الماضية ٠‏ وليس ذلك بالضرورة 
لأنها ديدق مناقضة للعلم الحديث : بل لأنه يشس أن الأفضل بحم 00 
ألواقع للأنون التئ يمكن التخقق منها غلى تتى يقره الجميع ٠‏ 

مثالا آخر لهذم كفاية نظرية التطابق » مستمد! من ميدان 0 ١‏ 0 
الممكن: تشييد: نسق كامل. للتفكير الرياضى ليست له علاقة وثيقة « بالموقف 
الطبيقن». ‏ بل .يمكن أن يكون متنافيا معه ٠‏ وفى هذه الحالة لا يمكن أن يكون 
لافظ «الواقع» الا معنى ضثيل ٠‏ فتأكيد وجوب مطابقة القضايا الرياضية 


لديا كما هى . هو تأكيد ممدّع , ها دامت «الأشياء كما هى» فى ذاتها قد 
تعنى فى الرياضدات علاقات لاتوجد ألا فىنزهن الشخص الذى يصوغ النسق ٠‏ 
فآدن يؤدى بنا هذا كله اذن ؟ من الواضح أن نظرية التطابق » يدلا من أن 

تكون يسنأى عن الشك كما يعتقد معظم الناس , لا يمكن الاعتماد عليها إلا 
عندما تستخدم بدقة فى مجالات معينة ٠‏ بل أنه حتى فى الحالات التى تنطيق 
فيها بالفعل على موقف ما.. فلايد أن تكون هناك وسيلة مكملة لاثيسات أن 
عبارتنا القائلة ٠‏ الكتاب على المنضدة الموجودة فى الحجرة المجاورة » تمثل 
بانفعل واقعة أو تنطوى علبها ٠‏ وبعبارة آخرى » فان مشكلتنا الأولى هى 
أبماد دعايير ايجابيية لتحديد الواقعية ٠‏ والى أن نفعل ذلك .. فسيظل الادعاء 
بأن هذا الشىء أو ذاك «واقعة.» خلوا من المعنى . شاثئه شأن الادعاء يأن هذا 
الثىء أو ذاك «حقيقة» والواقع أن كل.من يعلن أنه يقدم اليك «الوقائع» لايفعل 
ذلك بالضرورة ٠‏ بل. أن من المحتمل جدا آلا تكون لمحدثك هذا الا فكرةشديدة 
الفدوض عما تكونه الواقعة ٠‏ وانا لتسمع أحيانا عيارات «الوقائع الصلبة» 
أو «الوقائع الثابتة» أى «الوقائع الايجابية» أو حتى ٠‏ الوقائع الو 6اء 

والنتيجة الضمنية اثتى تنطوى عليها هذه الأوصاف صحيحة : فقى كثير جدا. 
سن الأحيان لا تكون الوقاشع حصسلبة ولا ثابتة ولا ايجابية ولا مطلقة - ان 
لاتكون هذه الوقائع فى نظر الذهن التحليلى وقائم على الاطلاق : وانمامجرد 
جا ملدمات أو مصادرات أو فروض أو نظريات أو أدعاءات من أذواع شتى » 
تعانى حالة شديدة من حالات التفكين المغرض ٠‏ 

التحقيق الحسى يوصفه معيارا للحقيقة 
ان أهم وسيلة لانيات العلاكة الواقعية دين العبياأار رات ودين النظام 

المر ضوعى للأشياء هى التحقيق أأحدى ٠‏ فأذا أمكن الاستعانة بحاسة أى أكثر 
لاثبات أن الأشياء على النحو الذى نقول انها عليه : لأدى ذلك الى أن تبدو 
صحة القضية فى نظر معظمنا ثابتة بلا أى جدال ٠‏ فلنفرض أننى قلت مير: 
لخرى أن » الكتاب على المنضدة الموجودة فى الحهرة المجاورة » ء كم دخلنا 
هذه الحجرة ورأينا أنه فى المكان المحدد ٠‏ عندئن لايمكن أن يكون هناك أى 
شك فيما اذا كانت هزد القضية صحيحة أم غير صميحة ٠‏ غير أن للفيلسوف 
مطلالب أخرى ينبغى تحقيقها .قبل أن ذوافق جميعا على أن لدينا هنا مشلا 
لاشك فيه « للحقيقة » ٠‏ فما الذى ذفعله مثلا عندما لا تتفق حاستان أو أكثر 
من حواسنا فيما يبلغاننا به » كما يحدث عندما تبدى العصا للعين ملتوية عى 
الماء وإكنا نجدها. عند اللمس مستقيمة »2 أى.عندما تبدى المادة. صلية 
على حون أنها و كذلك . اننا قد جرينا حينها تاك الخدع التى يمكن ,أن 
توقعنا فيها حوأسنا ؛ والواقع أن مختلف أنواع الأوهام أكثر ,شيوعا من أن 
اكسسسصح لأى شخص يأن يؤكد أن التحقيق الحسى 2 وحده فى كل 0 
الاذيات الواقعية الموضوعية ٠‏ 


الهالوسية : والآأهم من ذلك دن الوجية الفلسفية تلك الظواهر التى يدركها 
عالم النفس تحت فئة ٠‏ الهاوسة ٠٠.»‏ ولفظ الهلوسة لفظ واسع ٠‏ يشستمل 
على أنواع متعددة من « الرؤى » وحالات الوجد. الدينى ٠.‏ وحالات الغييوبة ٠‏ 
ففى حالة « الخداع صه11!51 » تكون لدينا استجابة حسية فعلية لمؤثر 
خارجى أخطاته الحواس رز أى أخطات تفسيره  )‏ أو بعبارة اخرى ٠‏ تكون 
لدينا تجربة لها أساس فى النظام الموضوعى الخارج عنا ٠‏ أما فى حالة 
الهلوسة فلا يوجد مصدر خارجى يسبب التجربة ٠‏ وائما تنشا التجربة من 
أحوال فى كيائنا العضوى ذاته ٠‏ كالافراط فى شرب الخمر ٠‏ الذى يجعتنا 
نرئ « أفيالا وردية » أو كالجوع الشديد الذى يسبب انواعا من الرؤّى ودن 
حالات الغيبوية ٠‏ وبيثما الأفيال الوردية والثعابين القرمزية ليست لهسا 
أهدية ميتافيزيقية » فقد تكون لتجارب أخرى قى الهلوسة مثل هذه الأهمية ٠‏ 
دثال ذلك أن أشخاصا كثدرين بجدون قدرا كبيرا من ٠‏ الحقيقة » فى حالات 
الدشوة الدينية عند مختلف القديسين أى حتى فىتجاريهم الصوفية الخاصة ٠.‏ 
وهم يجدون فى رؤى جان دارك والقديسة تريزا دليلا على وجود نظام خارق 
لأطبيعة ٠ )١(‏ قاذا كان لدى شخص معين نوع من التجارب الصوفية 
الخاصة به ٠‏ فمن المستحيل عادة زهزعة ايمائه يوجود. عالم فوق الطبيحى 
أق موجود فوق الطبيعى ٠‏ ذهو يقول ‏ بطريقة طبيعية تماما ‏ ان الرؤية 
كانت بالنسبة اليه حقيقية شأنها شأن آية تجربة حسية ٠‏ وهو يعلم أن الله 
موجود . فى ان الحقيقة النهائية « واحدة » . بنفس اليقين الذى يعلم به 
أنك أنت ٠»‏ الذنى توجه اليه سؤالك موجود ٠‏ ولنفس السيب بالضبط ؛ فيو 
قد رأى كلا منكما » وأحس يحضوركما وريما سمع كلاما منكما ٠‏ وشى لم 
بعد يستطيع الشك فى الوجود الموضوعى والحقيقة الفعلية لما دس يه ى 
تجريته . أكثر مما يس ةطيع ع «واقعة» أخرى كشفتها له حواسه ٠‏ 
فهو شعرف لآنه قد أدرك ا 

هنا يجد الفيلسوف سه فى موقت كر الى :اكد دين « الالهك فى 
الحقيقة الموضوعية « للوقائع » الصوفية يعنى القاء ظل من الارتياب على 
قدر كبير من مضمون الايمان الدينى ٠‏ ومن جهة أخرى فان أعطاء هذه 
ذ الوقاثم » نفس المكانة المغرفية التى نعطيها لموضوعات التجربة اليومية 
الشاملة يبدى أمرا مستحيلا ٠‏ ذلك لأننا اذا قتحنا الباب على مصراعيه 
وسنيقةا سكول الرؤى الدينية الى مجال الحقيقة :الواقعة ,' لكان هناك دائما 


0 


ش' الها 000 أن يلاحظ أن مثل هذا الحكم على التجارب الدينية يعنى آليا 
أن الْؤّمن التدين لا دو آافق غلى تعريف 0 النئفس لي التجارف بأنهية 
هاوسات تفتقر الى أى سبب خارجى ٠‏ 


1١0‏ الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


.-خطر اتساع هذا الباب لكل تجربية ذاتية » بحيث يكون لخيالات المجنذرن 
ذأنيا نفس الحقفن: اذهام الواقدية وعدن الحكين هن ذلك فاندينا اذا 
استبعدنا من فنّة الأمور الواقعية أية تجرية لا تصمد لاختيار العمومية 
( أعنى أية تجرية لا يمكن أن يشارك فيها كل شخص ) فعندئذ نكون قد 
أغلقنا الباب فى وجه مجموعة من أروع تبصرات الجنس البشرى .١‏ فمن 
الجائز أن جان دارك كانت مصابة بالرؤيا الذهنية . ومع ذلك يظل من 
الصديم أن القذيس ميخائيل كان بالنسية اليها حقيقيا مثلما كانت أغناميا 
التى ترعاها . وأنها قد تخلت. عن رعى الأغنام بناء على تعليماته ومضت 


ونا ذعود سر3 أخرى الى سو النأ 8 الى ى مدى بمكن الاعتماد على 
التحقية الحسى بوصقه دليلا على صد قل أية عبارة 0 


الاحساس فى مقايل الموقف الطبيعى : هناك سبب آخريدعونا إلى الامتناء 
عن وضع ثقة لا حد لها فى التحقيق الحسى يوصفه دليلا على التطابق بين 
أفكارنا وبين الواقم ٠‏ وهذ! السبب هو الخلط الذى يحدث كثيرا بين التحقيق 
الحسى بمعناة الصحيح ربين مقابله المزيف . المسمى ٠‏ بالموقف الطبيعى » ٠‏ 
ويقدم العلم الحديث اليئا مثلا جيد! لهذا الخلط ٠ ٠‏ فالموقف الطبيعى » مثلا 
يذبثنا بأن قرص المنضدة المصنوعة من خشب البلوط صلب ٠‏ لآن من المؤكد 
أنه يقاوم حاسة اللمس ادينا مقاومة كبيرة ٠‏ ومع ذلك فان الفيزياء الحديثة 
تصف فرص الماضدة هذا نفسه بأنه أيعد هما يكون عن الصلاية ٠‏ فهو يدلا 
من ذلك كتلة من الذرات . تتالف يدورها من نواة دركزية من الطاقة 
الكهربية تحيط به شحنة سلبية واحدة أو أكشر تسمى بالالكترونات + التى 
تتحرك فى مداراتها بسرعة هائلة ٠‏ فلا البروتون المركزى ولا الالكترونات 
المحيطة به تعد « صلبة » بأى معنى يول به الموقف الطبيعى » على حين أن 
المكان الذى يفصل بين الذواة وبين الشحنات المحيطة يه قد يكون مشايها 
نسبيا للمكان الذى يفصل الكواكب من الشمس فى. مجموعتنا الشمسية ٠‏ 

وعلى الرغم من أن قدرا كبيرا من هذا النظام الذرى يظل .تأليفا نظربا » 
فان هناك من « الأدلة التجريبية » ما يكفى لاثبات أنه على الأرجح أكثر من 
مجرد نظرية ٠‏ ومع ذلك فان « الأدلة التجريبية » تعنى التحقيق الحسى : 
وبذلك تكون لدينا مفارقة واضحة من وجهة النظر الابستمولوجية (المعرفية) 
.ذاك لأن لدينا هنا شهادة حسية أى أولية ( هى شهادة « الموقف الطبيعى » ) 
على أن :قروص ١‏ النشدة هات * ولذينا: يهنا شهانة كسية 'تجزقبية أودغين 
وسأيشرة على أن قرص المنضدة غير صلب ٠‏ فما هى أذن مدى بان اعتمادنا 
على التحقيق ادس ووهيفة دلبلا عن .. «الكقيق 4 


الحقيقة : مشكلة بيا ملس ومشكاتنا /ا ١‏ 


ولا يمكن الاجابة عن هذا السؤال فى عبارة واحدة نعمل فيها حسابا 
لآراء كل مدرسة فلسفية ٠‏ ذلك لأن اجابتنا تتوقف هنا . كما تتوقف فى حالة 
الكثير من المشكلات الفلسفية . على المدرسة الفكرية التى ننتمى اليها ٠‏ ومع 
ذلك فاننا نستطيع أن ذقول بوجه عام ان لشسيادة الحواس أهمية كبرى 
يوصفها وآخذا: من معانين الحقيقة + ولكن: كن المستحيل: الأعكمان غلرها هديا 
المعيار الأوحد : وقد أبدت بعض المدارس اهتماما كييرا بشهادة الحواس , 
مؤكدة أنها , على الرغم من تواقصها المعترف بها , تظل أفضل وسسيلة 
منفردة لتحديد صحة عباراتنا أو بطلانها ٠‏ ومن جهة أخرى فان صاحب 
المذهت. العقلى لا يقدن التهربة .المسية الأ يوضقها حعيازا كانونا الحقيقة , 
ولا يبدى بها ثقة كبيرة بوصفها دليلا مستقلا , مكتفيا بذاته » على الحقيقة, 
وقد لا يثق بها فى هذا الصدد على الاطلاق ٠‏ ومع ذلك فان المدارس كلها 
تققق فى النظن. اليا على أنيا' واحه هن :معانين «الخفيقيية: ١‏ وليكن التحه 
الدقيق لمكانتها بوصفها معيار! كهذا هى مسألة غير هينة ٠‏ 


ردود الأفعال المتعارضة للمزهيين الطبيعى والمثالى 

يتخذ المذهبان المثالى. والطبيعى كما قد يتوقع المرء ‏ موقفين متعارضين 
من هذه المسألة ٠‏ فااثالية . بتأكيدها الذهن وأوحه نشاطه العقلية ؛ قد أبدت 
دائما ‏ اهتماما بأوجه الفكر والتجربة التى تنطوى على استدلال عقلى 
وتصوصر ذهنى ٠‏ ونتيجة لذلك ٠‏ فقد اتجهت هذه المدرسة الى عدم الثقسة 
باللعواين: توصيقها ,مصادن المعرقة ووساض أكضك» الحوقة ذلك لان كل 
ماتنقله الينا الحواس هو مظهر الأشياء . أى الظواهر 2 ومن هنا لم تكن 
لككنا اتنا مخلاقة شور تلاقف الحاه من .ور اكيبا "انها كنينا ماكون 
حائلا دون الاتصال بالواقع . لأن. ما تنقله الينا قد يكون «مثيرا» الى حد أنه 
يمدرف د انطاوةا كن الواقم , اللعقيس. يزان دوق :"ان عو انها سانا 0 
الأختليق *.وكما قال اللاطوق + نح سسيناء لعواننا وافيرعا! العسية + 
وكنا كنا متمدو كماما ان :هذا العواة فى مدرفتنا البالم الخاوين ع نقانا 
تدرف اكور كبا مستطيه لذن اك ليده البنان ع دان امار لا 
الظواهر أو المظاهر ٠‏ فالمثالى يرى أنه لولا عقلنا : الذى يتمكن من اختراق 
حاجز الاحساس المضطرب المختلط والنفان الى الواقع الكامن من ورائه , 
الظللنا منعزلين أبديا عن أية معرفة أى حقيقة نهائية ٠‏ فوظيفة الذهن 
الرئيسية عند المثالى هى تنظيم احساساتنا ٠‏ « وغربلتها » من أجل 
استخلاص ما فيها من « قمح » أنطولوجى » والانتقال من عملية التجريد 
هذه 2 عن طريق التعقيم. ووضمع التصورات : ألى صياغة صورة «١‏ حقيقية » 
للواقع, ٠.‏ 1 55 ش 
ومن فقاالد كل مك لطر ان اكتجه الكائية الى 'النظن: الي + العقيقة + 
.على أنها. نتيجة صراع: دائم بين الاحساس. والعقل ينتصي فيه العقل داثما 


م١‏ الفلسفة 0 أثو أههأ ومشكلاتها 


قبل أن تنابر ,. الحقيقة » ٠‏ هذه الشائية التى يوضع فيها العقل فى مقابل 
الحس ( والأهم من ذلك : الذهنى فى مقابل المادى ) موجودة ضمنا فى كل 
مثالية ميتافيزيقية ٠‏ وهى تظل أحيانا ضمنية فحسب . ولكن الأكشر شدوعا 
أن يظهر التقايل الأساسى بوضوح تام , كمسا هى الحال فى المذهب 
الأفلاطونى . الذى يغدو فيه هذا التقابل أساسا لمذهب ميتافيزيقى معرفى 
أخلاقى جمالى ضخم : يبدو فيه الفيلسوف وكاأنه قد أصبح بالفعل « شاهدا 
على دل زمان وكل وجود » ٠‏ 

المذهب الطبيبيعى : يرئى الماهب أن عكس هذا هو الصحيح : فالتجرية. 
الحسية على الرغم من نواقصها المعترف بها . هى وسيلة للاتصال يالو.قع 
أفضمل بكثير من عمليات الذهن التجريدية التصورية ٠‏ التى يبدى المثالى كل 
هذا الاعجاب بها ٠‏ ومع ذلك فان السذاجة لا تبلغ بأى واحد من أنصار 
المذهب الطبيعى حد القول بأن الاحساس البحت يستطيع بذاته أن يعطينا 
قدرا كديرا من المعرفة أى ٠‏ الحقيقة » ٠‏ فهو يعترف بأن الذهن ينبغى أن ينظم 
معطياته الحسية قيل أن يتسنى لها أن تصبح قابلة للفهم . وهى يوافق على 
غبارة كانت المتنسبورة + القائلة ان + الأسراكات 3 اى الاحساسات ) 
بلا تصورات عمياء » ٠‏ ومع ذلك فان القائل بالمذهب الطبيعى يظل فى 
صميمه ذا نزعة تجريدية . بحيث يجعل من التجربة سلطة نهاثية د والمقصود. 
بالتجربة بالطبع ٠‏ التجرية الحسية ٠‏ فهو يرى أن الأفكار والمفاهيم وكل نواتج 
النشاط القعلى يذبقى أن يحكم عليها فى النهاية بمعيار التجرية. الصارم ٠‏ 
وهكذا يشك صاحب المذهب الطبيعى دائما قى المذاهب المثالية والعقلية . بما 
فيها دن اتجاه الى التركيرز على العقل على حساب التجرية الحسية ٠‏ وهو 
يشر بأن الدئيل التجريبى هو الرقيب الأوحد على قدرة الانسان الهاظطة فى 
التخيل والحكم والتبردر ٠‏ ولو ارتكبذا 2 فى سعينا ألى الحقيقة أو الواقع , 
خط وضع الأدلة التجريبية فى همكانة كانوية . قما الذى يمكن أن يحول 
عندئذ بين العقل . بما لديه من قدرة على أن يجعل الأشياء تبدى على نحو 
ما تريد لها , وبين تقديم صورة مزيفة ولدتها الأحلام للواقع ؟ ان المعطيات 
الحسية ينيغى أن تكون هئ محكمة النقض والابرام ٠‏ فاذا لم تكن هنذه 
المعطيات متفقة جع د نظرتنا العقلية الى الأمور » ؛ فعندئذ دكون من واهينا 
تغيير هذه النظرة , لا استبعاد-هذه المعطيات على أنها « مظاهر » ٠‏ 1 

النظرية الثانية : الحقيقة ووصفقها ترايطا 

وهكذا يتضح لنا أن نظرية التطابق. أكثر تلاؤما مع نظرة المذهب الطبيعى. 
الى العالم مماهى مع النظرة المثالية ٠‏ أما النظرية الرئيسية الثانية فتلائم 
الموقف المثالى تماما ٠‏ تلك هى نظرية الترايط 08656206) . ومقادها 
باختصار أن العبارة أو القضية تكون صحيحة اذا كانت تنسجم مع حقائق. 
أخرى مقررة أو مع معرفتنا ككل ٠‏ وأفضل مثل لذلك .هو ميدان الرياضيات ٠‏ 


الحقدقة : مشظطلة ديلا ملس 5-5 ومشكلتنا ١6‏ 


ففى هندسة اقليدس مثلا نجد نسقا مستمدا بالاستنباط . خطوة فخطوة , 
من البديهيات والممسادرات الآصسلية ٠‏ وما ان تؤخذ هذه اليديهيات 
والمسلمات على أذها صحيحة ؛: حتى يلزم عنها بقية الذسق منطقيا . وعلى 
تدى يكاد يكون محتوما ٠‏ فنحن فى هذه الحالة ننتقل فى سلسلة لا تنقطع , 
قوامها استدلال غاية فى الدقة هن البديهيات الأصلية الى عبارة « وهر 
المطلوب اثباته » التى يختم بها البرهان على النظرية الهندسية ٠‏ وبالوصول 
الى النتيجة تكون ادينا سلسلة تامة التكامل من التفكير المنطقى ٠‏ تترابط 
يدورها مع نسق كامل من الاستدلال ٠‏ 


فى هتل هذه الأذنواع من التفكير الاستنباطى ٠‏ يكون من الواضح أن 
الحقيقة والبطلان يتحددان تبعا لكون القضسية المللوب بحثها تنسجم سم 
النسق الذى يفترض أنها تكون جزءا منه ٠‏ وهنا يصبح الترابطا هى المعيار 
الوحيد للحقيقة : فالعبارة لا تكون باطلة آلا اذا لم تشكامل مع مجموع 
معرفتنا أو اعتقادنا ٠‏ 

وفى حالة هذه النظرية بدورها نجد أن أول رد فعل لذا على مثل هذا 
المعيار هو كما كان فى حالة نظرية التطابق ‏ رد فعل ملائم على الأرجم , 
انث لا يبدو هناك اعتراضص واضصسعح على النظرية ٠‏ وفضسلا عن ذلك فان 
الاحكام المنطقى . بوصفه مثلا أعلى . يمتدح أمامنا الى حد يجعلنا نيدى 
أشد الاعجاب بهذا الهدف . أعنى هدف النسق الفكرى التام الاحكام , 
ولا" نسي ]131 كارن نذا السطقا' نيما السسفم يشكل حهة كل عرف 
وتمزيكنا + كبا في هالة 'اليتافيزيقا-* هين أن الاميوف [ مهما يكن 
تجريبيا ) يسارع عادة الى القول بأن جنة نظرية المعرفة هذه تريض فدها 
حنة قا هذه لحب عاق قطرة ا القوايطا ركذ ركتكل "الفصيق 
زالاستنياطية 'المبيثة عليها ؛ لا تتطوى على « حقيقة » على الاطلاق . اذا شئنا 
'الدقة ٠‏ فكل ما لدينا فى هذه الحالة هو اتساق منطقى /إع5ع1لأقصمه لوماعه] 
الذى يستحسن أن يسمى بالصسواب لإتدقطة” . والذى لا تريطه علاقة 
ضرورية بالواقع ٠‏ أ بالعالم الموضوعى أو بالنظام الخارجى للطبيعة ٠‏ 
فكل ها لدينا هنا ذوع.من النظام والترابط المفطقى + قاس تماما على أن يقوم 
كن قزاة بالكفيية الى الواقع "الو شيوسي :- | 
< الفرق بين « الحقيقة » و « الصواب » : لاشك أن الطلاب الذين درسوا 
مقررا درأسيا فى المنطق ٠»‏ يذكرون بعض النتائج الغريية التى انتهت اليها 
أقيستهم . والتى كانت مع ذلك صاتبة تماما بالنسبة الى قواعد التفكير 
المنطقى ٠‏ ففى محاضرات المنطق وحدها يميزن المرء عادة تمييزا دفيقسا بين 
« الصسواب »ى «١‏ الحقيقة المطابقة لاواقع » ٠‏ فلنتامل. مثلا مستمدا من منطقة 


1 'الفلسقة. : أذواعها ومشكلاتها: 


الحدود الواقجة بين الفلسفة واللاهوت ٠‏ :امؤمن بمذهب الأاوهية دشيد 
مذهيهة على سلنات معيئة . كوجود أده . وعلمه المحيط ومقدرته الشاملة ٠.‏ 
وخلود النفس , وحرية الارادة . الخ ٠٠‏ هذه المسلمات هى المقدمات التى 
بيدا هنها-استدلاله > فه يبدا يهذه. المسلمات > ويضوع: منهنا بالامستنباط 
دذاء فثريا ضخكما » يحوى فى داخله كل التجرية اليشرية ٠‏ ومصير الفرن 
والجنس البشرى معا ٠.‏ أى أن هذا المذهب الألوهى يؤدى الى نتائج معينة , 
بدو انها تلؤم فتتطقيا :وحتميا من المسلمات: اق القدمات” الثئ بدات يهنا 
السلسلة الاستدلالية ٠‏ غير أنهذه النتائج لاتلزم. منطقيا الا من هذه المسلمات 
الأصلدة بعيذيا ٠‏ ذا يدانا من مجموعة آخرىئ من المسلمات ( مثل عدم وجودا 
الله ء وفثاء النفس . والحتمية الكونية ٠‏ الخ ) قاننا سنصل بنفس الضرورة 
الكطقنة «الكيثة الى موعة سندافة تنانا تمق 'التتائو « وف عهذف العالة 
تفدو كل من الجموعتين صائية . ومرتبطة بالمقدمات التى بدأنا بها ( بل 
لازمة هذيا 9 0 001 أيهما هى + الحقيقة  »‏ ان كانت احداهما: تتصف بهذه 
الصفة : وداذا يدون المقصود ؛ بالحقيقى » فى هذه الحالة ؟ اذا كنا نفكر 
على أساس نظرية التطابق ٠‏ فمن الواضح عندئذ أن مجموعة النتائج التى 
تعبر عن وتائع الوجود الموضوعى على أفضل نحى هى الأكشر حقيقة ٠‏ 
ولعن عتدما كر هده النتاق متملقة تايا بمثل ‏ الله حيو +.ى « الكون 
روح شاملة ». ى » الكرن آلة ضخمة لا روح قيها » ء وماشايه ذاك. 
فأية قيمة يمكن آن تكون لنظرية التطابق فى هذه الحالة ؟ وبالاختصار ٠‏ 
كيف نساطيم أن نثبت ٠‏ على أن نحو ٠‏ التطابق بين أمثال هذه العبارات 
وبين الواقء الموضوعى *؟ أو يعبارة آأخرى ‏ وهذا هو السوّال الأهم ‏ ماقوام 
:.الواقع. » فى هذا. المجال #بوان1 كينا الاقازاس الذي هنا عدمن قبلء 
اتير ذاه 2 لفظ «١‏ الراك :"الذلالة على كلف المشارب: 'التى :يمن 
تمكلديا على شلا كاله عزني تلك التي سن م ١‏ 
الملاحظين ‏ فهل يكون 9 لمكن أن نتحدث, عن ٠.‏ وقائع. »..فى ,صدد. الفلسقة. 
أن الدية على الاللقق + + 0 رب ا ام 


حدود الصواب الكنطقى | 
أن أفضل وسيلة لايضاح العلاقة بدن م الصضواتب » فى (ر الحقيقة 4 هى 


شرحها بضرب أمثلة من الاستدلال المنطقى والرياهى ٠‏ فمثلا ٠‏ اذا كانت لدينا 
كعانل متل بين د ص », تليها معادلة 'ض حدااعاء فعندكن يكون من الصوآاب 
أن نستنتج من ذلك أن س اع ٠‏ غير أنذا نصل الى هذه التقيحة دون أنه 
معرفة لمعنى الردون أو قيمتها ٠‏ لذلك لا مكون لدينا معرقة متعلقة « بالجقيقة 
المطابقة للواقم » فى نتيجتنا هذه . لأننا لا نجرف أى معنى واقعي للمعادلة: 
عن جدااع ١غ ٠‏ وكل ما نستطيع أن نتحقق منه هى أنه اذا كانت لدينسا 


2:7 


0١‏ ومن ١‏ هنا عالت بعك برترائد زسل التى ٠‏ يقول افتها' ان الزياضيين. 


الحقيقة : ساد كله بدلا اس ومشكلتنا ك١‏ 


المقدمتان س د حصن وحن - 25 تكانتا , نستظييم أن نستخلص منهما نتيحة 
حسانية هى أن سن داع ٠‏ ونذامل مثلا آخر مستمدا من مجسال المنطق 
الاستفاظئ او ١‏ الشورق ».هق القياش» الأدن : 

عن ١‏ الفيدان ١‏ الللوكل: لوا لهام كد 

هذه الشجرة شحجرة بلوط 

اذن هذه الشجرة لها لحاء خشن 


بن الواضح .أن هذه النتيجة صائبة ٠‏ ولكنها لا تكون. حقيقة مطابقة 
للواقع الا اذا كانت المقدمتان بدورهما مطابقتين للواقع ٠‏ فاذا اسستطاع 
شخص أن يثيت أنه ليس اكل أشجار الباوط لحاء.خشن , أى اذا استطعنا 
أن ننجح فى تحدى ٠‏ الواقعة » القائلة ان نفس هذه الشجرة التى نبحثها هى 
شجرة بلوط ؛ عندثن الا يمكن أن تكون نتائج القياس صحيحة - أى مطابقة 
للواقع أو للنظام الموضوعى للطبيعة , مهما تكن سلامة القياس وصوابه , 
من حيشهوق سلسلة استدلالية ٠‏ ومن جبة أخرئ » فلنقم بتغيير طفيف فىهذا 
الدياين بحيث يكون نصفقه : 

كل أشجار البلوط لها د 

هذه الشجرة لها لحاء: خشن ١‏ 

اذن ١‏ فده شجرة ل م 

0-7 517 القياس يتضح ل للوهلة الأولن أنه عون عاك ؛ ان ل يبوجد فى 
المقدمات. .ها دؤّكد أن أشجار اليلوط وحدها, هى التى لها لحاء خشن * 
فالاستدلال غير قاطع 4 ان أن كل هما تستطيع استنتاجه من هاتين المقدمتين 
هو : « اذن هذه الشجرة قد تكون شجرة بلوط » ٠‏ ولكن لا سبيل لنا الى 
أن نستخلص منها تأكيدا قاطعا هئ : « اذن هذه شجرة بلوط » ٠‏ وستظل 
النتيجة على صورتها هذه غير صائبة » حتى ولى تصادف أن كانت مطابقة 
للواقع ٠"‏ وبعيارة أخرى © قلى تصادف أن كانت" الشسجرة بالفمل شجرة 
بلوط + قانها تكون كذلك بالصادفة ٠‏ لا بسبب آية ضرورة ملطقية منبعثة عن 
القذمات الموخونة ٠‏ ّْ 


هذا هى الفارق بين ٠‏ الحقيقة المطاد 500 0 الصواب » وكما 
قلنا من قبل ٠‏ فان الدظرية التى تجعل من' الحقيقة تررابطا تمتان بالبساطة , 
من حيث انها لاتهتم الا بالضؤاب والاتساق ٠‏ فاذا ما ترابط فسق فكرى 
منطقيا” ٠‏ لم انكن انحتاج” ' الى شىء آخر: من أجل قيوله » تبعا لهذه النظرية *: 


1 الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


وانها لليزة غير قليلة أن يكون آدينا مثل هذا المعياى البسيط ؛. لاسيما وأن 
من الممكن عادة ( كما أوضحنا من قبل ) أن نصل الى اتفاق حول ما هو 
متسق وما هو غير متسق مع أى نسق فى مجموعه ٠‏ ولكن من سوء الحظ 
أن ذقاط الضعف الواضحة فى هذه النظرية تفوق مزاداها بكثير ٠‏ ومن ثم 
فهى تستخدم معيارا أوحد للحقيقة فى هيادين قليلة جدا , ولا سيما فى 


نقاط الفسعف الرئيسية فى نظرية الترايط : أوضحنا فى الفقرات 
السايقة + .بطريقة ضمنية + ايوز قاط الشعف :فى :هذه النظرية + ذلك اث 
لى لم يكن لدينا هذا الشرط المقيد » وهو أنتتفق نتائجنا مع الواقع الموضوعى 
على ثحو قابل للاثبات , لقدا من المدكن عندئذ تشييد أروع وأعقد البناءات 
الفكرية على مقدمات لا يزكيها شىء سوى كونها تتفق مع مصالحنا الأنانية 
( كما فى مذاهب الايديولوجية السياسية أو الاقتصادية ) ٠‏ أو كونها تتفق 
مع تطلعنا اللمى نظرة الى العالم تعطينا ثقة وأملا ٠‏ والخطر الأساسى هو أن 
الذهن غير النقدى 3د يعجب بالبناء فى صورته النهائية » وبنتائجه ( ولاسيما 
اذا كانت ترضى رغبته فى الاطمئنان العاطفى أو التبرير الأخلاقى ) الى حد 
يؤدى به الى اغفال ملاحظة الأسس التى شيد عليها اليناء بأكمله ٠‏ وكثيرا 
هأ يحدث : عندما دقوم مفكر تحليلى بكشف هذه الأسس . أن يتفير موقف 
الذهن الذى كأن قبل ذاك يقبل النسق بأكمله . نيتحول الى رفض الكل لأنه 
لم يعد يقبل المقدمات الأصلية ٠‏ ولكن الأكثر من ذلك حدوثا أن ينقب هذا 
الذهن من حوله ويحاول أن يضع أسسا خاصة به تتألف من مقدمات مقيولة 
أكثر من الأولى . ثم ينقل البناء الفكرى بأكمله سليما فوق الأساس الجديد ٠‏ 
وقد يحدث أحيانا أن يدرك ذهن أن المقدمات الأصلية مسلمات غدر مقبولة , 
ويعترف بانها غير مرضية ٠‏ وربما ممتنعة ٠‏ ولكنه يخال يؤكد فى عناد أن أى 
نسق يبلغ هذا الحد من الروعة . ويصل الى مثل هذه النتائع البديعة التى 
تطرب لها النفس » لاند أن يكون صحيحا ايغض: النظر. عن أسسميه ٠‏ ومن 
الواضح أندعندما يكون لأى شخص «١‏ ارادة اعتقاد » كهذه , فاغلب الظن 
اننا نكون مضيعين لوقتنا لى قمنا حتى بمناقشة مشكلة الحقيقةمعه ٠‏ وعندما 
يكون البناء الفكرى الذئ يصر على الاحتماء فى داخله » قد ظل صامدا قرونا. 
لويلة ٠‏ فعندئذ يكون من الأكثر عقما أن نحاول. اقناع المؤمن غير النقدى بأن 
هذا البناء ليس مشيدا على اسس واقعية موضوعية يمكنها أن تصمد للاختبار 
الذى يتخذ من التطابق معيارا للحقيقة ٠‏ 


النظرية الثالثة : النظرية الحقيقية عند اليرجماتيين 


. لن يكون من الانصاف أن نحكم على من يختار نظرية الترابط: :» بدلا من 
نظرية التطابق ؛ بأنه يسلك اعتباطا . أى يفكر على النحى الذى يرضى رغياته 


فحسب ٠‏ فيناك احتمال فى أن يكون قد استعان . عن وعى أي دون وعى , 
يثالث النظريات الكبرى عن الحقيقة فى الاختيار بين النظريتين. اللتين 
ناقشناهما من قبل ٠‏ هذه النظرية الثالثة هى المفهوم «البرجماتى» للحقيقة(١)‏ 
وأهم ما تقول به هذه النظرية هو أن معيار الحقيقة الوحيد الذى 'له دلالة هى 
مديان النجاح العملى “انلاطة170:1 أى الثمار التى تحملها والنتائج التى 
تؤدى اليه » وفكذا كون العبارة ستديحة فئ نظن البرجمات اذ1 كاتت 'تعيو 
عن واقع أو تصف موقفا نستطيع أن نسلك على أساسه ونحقق النتائج 
المذوقعة ٠‏ فقضيتنا القددمة « الكتاب على المنضدة الموجسودة فى الحجرة 
المجاورة » ليست فى حقيقة الأمر الا خطة للسلوك الممكن 2 فهى تعنى أننى 
اذا ذهبت الى الحجرة الجاورة ونظرت ألى المنضدة 2 فسوف أجد الكتاب ٠‏ 

ولى تخسرقفت على أساس هذه الخطة » ووجدت الكتاب بالفعل فى المكان 
المذكور ٠‏ فعندئذ تصيح العدارة صحدحة ‏ أو بتغبير أدق + تكتسب الصحة 
ال + ظ ْ 


على أن. النظرة المثالية العامة الى الحقيقة هى :شىء محثلف كلالاختلاف ب 
قبينما الدارس القرعية داحل- الذهب. القالى تتباين أقكارها الى حد ماء فاخ 
هذه المدارس كمجموعة تنظر الى الحقيقة. على أنها شىء ينبغنى أن يكو نشاملا 
هن الوجهة المنطقية ٠‏ فهى ترتيط مباشرة بالواقع النهائى . ذلك لأن من 
النظريات المميزة للمثالية . كما رأينا من قبل ٠‏ أذها تدمج « الخير والجمال 
والحق » لتكون الواقع حن الكل + ودن ثم فان « للحقيقة » وجودا مستقلا ؛ 
وتجربتنا معهاتتذذ داثما طابع الكشف * فالحقيقة موجوذة ٠‏ ونحنتكتشفياء 
ومن هنا تؤلف « مطلقا » من نوع ما ٠‏ أما اليرجماتى فلا يرى أن هناك شيثا 
اسمه الحقيقة المطلقة دوصفها كيانا له وجود مستقل مكتف بذاته ٠‏ وانما هى 
على الأصح شىء ذصنعه ٠‏ فنحن تصوغ أحكاما من أزواع شتى لأننا ذحتاج 
الى عوامل ذهنية تساعدنا على التعامل صسع تجريتنا ' ولاتصبح هذه الأحكام 
حقائق الا عندما نسلك على اساسها ٠‏ وهكذا فان أية عبسارة هى بالنسبة الى 
البرجماتى فرض ينبغى تحقيقة بالساوك على أساسه وملاحظة النتائج ٠‏ 

البرجمائية والعلم : المصدر الرئيسى . للبرجماتية هومناهج البحث العلمى* 
ذلك لآن العلم » من حيث نظرته الى «الحقيقة» هو برجماتى بطبعه ٠‏ فيعد 
انهو العامع 'قرشيه لين الؤقائم (الراف يحكيا + يكون الحان “الوك 


هه عون 


ا خلى وله القرضى هو تصميم تجربة نقدية تؤدى الى نتيجة 


6 أبرز الأسماء فى المذهب ارجا فى أمريكا هى اسماء وليام هيمس 
ا ( توفي 00-2 1516 |) وجون ديوى ( توفى عام )2 وس 00 
عادة ‏ 5 


> 2سا سل 


قاطعة تنتهى « بنعم .أو لا » ٠‏ وفى استطاعة الباحث أن يتنبا بالنتائج التى 
يتوقغ من التجرية أن تسضر عنها ( اذا كان القرحن حيكنا 0 ' على أساس 
معرفته يهذا اليدان العلمى وحبادثه المقررة ٠‏ وهكذا فعندما تجرى التجربة , 
« ويوجه الأسئلة الى الطبيعة ويرغمها على الاجاية » , تكون جقيقة' الفرض 
متوقفة تماما على كونه مؤديا الى النتائج المتوقعة أو غير مؤّد اليها ٠‏ واذن 
فائبناء الكامل للعلم يبنى على القدرة على النجاح العملى : فالفرض الذى 
ينجع أى يسفر عن نتائج هو الذى يقبل بوصفه حقيقة )١(‏ : 


والواقع أن البرجماتى , شأنه شان أى شخص آخر , يتاشر كل التائر 
بمنجزات العلم الحديث ٠‏ ولما كانت هذه المنهجزات قد تحققت تحققت يفضل '«استخدام 
هذه النظرية عن الحقيقة + التى تتصف باأنها عملية : غير مثالية 2 وثيقة 
الصلة بالحياة اليومية , قمن الطبيحى أن تؤتر م مدرسة فلسفية ما , التوسع 
فى هذه الننارية حبك تلقام التجرية بأسرها ٠‏ أذ يبدى من المنطقى أننفترضص 
أن أية نظرية كد تشت أنها مشمرة الى هذا الحد فى مجال معين 2 ستثبت قيمتها 
فى المجالات الأخرى بدورها + غير أن الهجمات الرئيسية على هذا التوسع 
البرجماتى. للنظرية قد أتى من جانب انصار المثالية المطلقة ». وتركن. على 
ادعائها أن النجاح العملى وخده هى معيار الحقيقة ٠‏ ومن الجائز أن بعض 
البرجماتيين الأوائل قد ارتكبوا خطا تبسيط مشكلة الحقيقة الى حد الافراط » 
وحاولوا ‏ فى حماسة الرواد ‏ أن يقيموا نظرية يكون فيها معيار النجاح 
العملى الأوحد هذا هى الذى يتحكم بذاته فى تحديد ما هى حقيقى وما هصوى 
غير حقيقى * غير أن البرجمانية الناضجة فى أيامنا هذه قد انتفعت منهذه 
الانتقادات »2 وهذبت نظريتها بحيث تحذف منها أية زوائد كهذه ٠‏ 


العوامل المساعدة التى تلجا اليها ١ادرجماتية‏ فى تحديد الحقيقة : يدرك 
معظم البرجماتيين أنه , بينما النجاح العملى قد يكون أهم معيار الحقيقة , 
فين المكن الاستفاكة مبفرنة (شنافية من مصفادس دوف + اول هذه 0 
ال الترابط » الذى عرفناه من قيل : فليس فى وسعذا أن 
بحقائقنا و معتقد اتنأ متعزلة وكأنها ذرات تنفصل كل منها عن الأخترضة 00 
لابد أن تفسجم فى كل ٠‏ ( ولى سألنا فى ذلك برجماتيا من الطران القسديم 


:)١(‏ هناك شروط أخرى لاأفرض الجيد ٠‏ فقد أكدنا من قبل آاهمية ميدأ 
الاقتصان فى الفكر ‏ أعنى تفضضيل أبسط الفروض .ولا بذ أيضا من 
اضافة معايير أخرى كالشمول, ٠»‏ وما يسميه الرياضى «بالتائق #عصوعء61 
“وق “المعيار الأخير مزيج 8-7 الاحكام » والملطقية , والوحدة ومايطلق 
عليه 9 اللفة الشائعة أسم 0 الملأءعمة هم 55 أبى أن 0 الكام 0 
بعيارة” خرن ا لظ وجسكن كدري ١‏ 


الحقيقة ف : مشكلة ديلاطس _ ومشكلتدنا 1١56‏ 


لقال على “الأرجح انه يفضل هذا الاتساق المنسجم على: أساس أن حقائقنا 
ستحرن « نجاحا عمليا أكير » اذا كوتت نسقا مترايطا ) ٠‏ والعامل المساعءد 
اللثانى الذى تستعين به البرجماتية من آن لآخر هو عامل مميز لهسذه 
المدرسة )١(‏ فعندما نعجن عن الاختيار بين عبارتين على أساس الاأدلة 
التجريدية . أو الترابط » أى « القيمة النقدية له 081 , للنتائج 
المباشرة ٠‏ فعندئذ يكون لنا العق فى تحديد أى القضيتين ه ضحيحة » على 
.أساس مقدار ما يمكن أن تسهم به كل منهما من « القيم العليا » أى « قيم 
الحياة » ٠‏ فمعتقداتذا , ولا سيما تلك التى تتعلق بتجربتنا ككل . تستطيع 
التأثير فى موقفنا من الحياة والعالم الذى نعيش فيه ٠‏ وهىتستطيع أن تجعل 
العالم يبدى عقيما أى يبدى جديرا بأن نعيش فيه . وفى امكانها أن تكسينا 
استقرارا عاطفيا « وطمانذيئة النفس » . أى أن تؤدى /١‏ لى عكس ذلك ٠‏ وعلى 
هذا ,» فعندما يكون علينا أن نقرر ما. هى العبارة « الصحيحة » من بين عبارتين 
متناقضتين ‏ مثل : ٠‏ النفس خالدة » و ٠‏ النفس فانية  »‏ فمن الواضح أننا 
الن نجد عونا كبيرا من فعيار النجاح العسلى أو الترابط » ولن نجدعونا على 
الاطلاق من معيار التحقيق الحسى ٠‏ واذن فمن الواجب أن نختار بين العبارتين 
على أساس آخر ٠‏ وفى مثل هذه الحالات : نجد أن المعيار الذئى نحدد على 
:أساسه أى القضيتين تؤدى الى تحقيق « القيم العليا للحيأة » على أفضل تحو 
هى معيار لا يصلح للتطبيق فحسب : بل ربما كان معيارا لا مفر منه (؟) * 


' وينبغى أن يلاحظ أن البرجماتية لا تلجا أبدا الى تبرير اختيار عبسارة 
.مغينة على أنها صحيحة بالنسبة الى قضية أخرى على أساس «١‏ القيم العليا » 
ؤخدها ٠‏ ذلك لأنه لا يحق لنا فى نظرها أن ثلجا الى هذا المغيار الأخيز بوصفة 
محكمة نقضص وابرام الا عندما تحخفق المعايير الأخرى فى تحديد « خقيقتها » ٠‏ 
فاذ! اسنتطاعت النتائم التجريبية » أئ « القيمة النقدية » + أى الترابط , أن 
.تقوم بالاختيار لنأ , فان أىالتجاء الى « القيم. العليا » يبدى أمرا مريبا » وكانه 
نوع من التزييف العقلى + واذن فلا يحق لنا أن نسمح لسعادتنا الروحية 
9 حلجات العاطفية بأن تتحكم فى اختيارنا للحقيقة الا عندما يستحيل تطبيق 


4 ل سيما عنسد وليام جيمس ٠:‏ الذى أكد هذا العامل أكثر مما أكده 
اليرجماتيون الأحدش 35 عهدا . 

49 حرصت ظوال الغرض. الذى قدمته. للبرجماتية » على اتباع آراء لام 
'جدمس بدلا من آراعء الفلاسقة الأحيدث منةه عهدا . وعلى الرغم م1 
ماله ذو ارو كفاجةقووين اخلالسبكر الوتسناتى اق حارلت هنا يا 
حاولت فى كل موضع آخر من الكتاب 0 أن أقدم لأطالب ا مرتدىء عرضأ 
'واضحا بدلا من أن أحدث اضنظطرايا وخلطا فى ذهله , ولنذا رأيث أن 
اأقهيل: السلل: هز: تحاهل ‏ الخلافات. العائلية..داخل. المدرسة الواحدة' * 


1 الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


المعايير الأخرى ١٠أو‏ عندما تنتهى الى حالة من التوقف نعجز فيها عن اتخاك. 
امعادير المختلفة للحقدقة 


لا بد أن القارىء يشعر الآن بأنه أكشر تعاطفا مع بيلاطس عندما سال 
سؤاله الخالد عن طبيعة الحقيقة ٠‏ ومع ذلك فان بحثنا لم ينته بعد ٠‏ فقد. 
ناقشنا حتى الآن ثلاث نظريات غنالحقيقة , بالاضافة الىاحد معايين الحقيقة. 
وهو التحقيقالحسى ٠‏ ولكن هناك عدة معايين أخرى كهذه يتعين علينا بحثها , 
كلها لا تقل عن معيان التحقيق التجريبى شيوعا ٠‏ وريما أهمية ٠‏ ويفضل. 
أشخاص كثيرون أن يطاقوا على هذه اسم دومصادر:» الحقيقة لا «معاييرها» : 
ولكن اللفظ لا أهمية له ما دمنا نفهم علاقة هذه المعايير بالمشكلة الرئيسية ٠‏ 


السلطة : ريما كان معيار الحقيقة الأكثر تداولا » بعد معيار التحقيق 
الحسى . هو السلطة ٠‏ فاعتمادنا على: السلطة يبلغ من القوة حدا يجعلنا 
لكان شعن وولكة عه ٠‏ ولما.كان من الصحيح أن. السلطات الأخلاقية 
والكذ نسية القديمة قد 0 الى حد يعيد ٠.‏ فان سلطات جديدة من نوع 
ناكف تد حلت مدايا ٠‏ دثال ذلك أننا نعتمد الآن + فى أكتساب « حقائقنا » 
على سلطة العلم اكثر بكثير مما نعتمد .على سلطة الكئيسة ٠‏ ومن«.حسن حظنا 
أننا لسنا مضطرين هذا الى اليث فى مسألة كون هذه السلطة الجديدة أكثر 
كاغلية من شيف هي امرشد لنا فى المياة 21+ فالسالة” الهانة هن اننا على 
الأرجع قد أصيحنا معتمدين فى اكتساب حقائقنا على.مصادر خارجنا أكثر 
مما كنا فى أى وقت مضى ٠‏ فقد نكون على ثقة من أن العلم سلطة يعتمد عليها 
أكثر من غيرها . ومه ذلك يظل .من الصحيح أنه بدوره مصدنر خارجى بالنسبية 
الى محلم الاكتخامن "وقد لمعي الي التداكم'البرجماقية للعلئع,يوصيقها :دائلا 
على امكان .الارتكان اليه » أو قد توؤكد اعتماده المطلق .على التحقيق التجريبى, 
بوصفه ضمانا لقيول ما يدعيه من سلطة ٠‏ كما أن من الجائز .أن نكون قد. 
اعتفلنا تكن أشمنا فى امعامل “الى 'الكد" الخ يكفى "لتابيد شقائق واحوة مق 
العلوم ٠‏ ومع ذلك فحتى الباحث المعملى المحترف لا يكون لديه من التدريب 
ومن الوقت ما يكفى للقيام بعمليات التحقيق هذه فى أى ميدان ما عدا ميدانه. 
الخاص ٠‏ وقد ذقول اذنا بعد أن نكون قد اختيرنا بعض قضايا العلم عن طريق 
تجارينا الحاصة ..يكون لتنا الحق فى افتراض- ان الوقائع. العلمرة اللهرى. 
و صحيحة » بدورها ٠‏ ومع ذلك . فان هذا يعنى أننا ناخذ بهذم الوقفائع 
الأخرى على اباس الساطة + حيما كاد دايج قتا بها" 0 


دول السلطة فى التعلدم كو ناح لعظمنا من فرعن .التمقق + سر ..السلطات: 
الى يكهيع لبااها بتاع حت لكناك 0000 8 ومثل هذا يضدق : على كل, 


الحقيقة : مشكلة بيلاطس . ومشكاتنا ١‏ 
.هدادين النشاط البشرى ٠‏ وأغلب الظن أن كمية المعرفة التى نكتسبها بالخبرة 
المباشرة تمثل . عند الشخص المتعلم . الجانب الأقل بالنسبة الى مجموع 
.معرفته ٠‏ وكلما ازددنا تعلما واتسع الآساس الذى نبنى عليه ثقافتنا » اإتسع 
.حتما نطاق السلطات التى نعتمد عليها . أن أن ارتفاع مستوى التعليم يعنى 
ازدياد كمية المعرفة النظرية والتعلم غير المباشى ٠‏ فالتلميذ فى روضة الأطفال 
يتعلم الى حد بعيد بالعمل , ويأداء أوجه نشاط شتى . أما طالب الكلية 
المتقدم فان المصدر الأهم لتعليمه هى قراءة موجزات وتلخيصات لأعمال أناس 
آخرين ٠‏ ولكن هذه الطريقة المتقدمة , مهما يكن من فعاليتها بوصفها طريقة 
للتعلم ؛ فانها تؤكد أهمية السلطة الى حد الافراط * وما يصدق على التعليم 
الرسمى دصيدق على كل الميادين ٠‏ ففى مدنية تيلغ من التعقد والتشعب 
الهائل ما بلغته مدنيتنا . يكاد كل شىء نقوم به يكون منطويا على تجربة غير 
مباشرة ٠‏ ومن أوضع الأمثلة على ذلك ٠‏ مصادر انذبائنا . كما أننا فى ميادين 
.كالطب والاقتصاد وما الى ذلك نكاد نقف عاجزين ازاء موكب السلطات التى 
تثفاوت أنواغها ودرجة امداخ الأعشكد: عليه : 


وهكذا تصبح المشكلة هى مشكلة التدييز بين مختلف أنواع السلطة 
.ودرجاتها 2 وفى يعض الأحيان بين الآراء المتعارضة للخبيراء فى الميدان 
الواحد ٠‏ ومع ذلك عفلما كان لكل ميدان معاييره الخاصة . فلا يمكن أن يكون 
.فى هذا الكتاب مجال لمحاولة القبام بتقييم مفصل لأنواع السلطة ٠‏ وحسينا 
أن يدون القارىء قد أصبح أكثر ادراكا لحتمية الالتجاء الى السلطة فى تحديد 
ها ينبغى وما لا ينيغى أن ذنعده « حقيقة » ٠‏ والواقم أن الفيلسوف كثيرا 
.ما يتملكه اليأس من أن يتمكن من التميين بين « الحقيقة »ء وبين « الظن » . 
وذلك من فرط خضوع الأذهان غير النقدية « للسلطة » ( التى تكون عادة 
آخضر سلطة سمعةها أو قرآت لها ) وسهولة. انخداعها بحيث تصدق أن المعرفة 
التى اكتسبتها عللى. .هذا النبحى هى معرفتها الخاصبة ٠‏ ولقد كافح كل من 
سقراط وأفلاطون من أجل تحقيق هذا التمييز بين الحقيقة والظن ؛ ثم خلفاءه 
للفلسفة يوصفه ميراثا دائما ٠‏ وفيما يتعلق « بالحقيقة » اليومية العملية , 
تحتل السلطة » من حيث الأهمية . مكانا يلى التحقيق الحسى والنجاح العلمى 
مباشرة ٠‏ « ما الحقيقة ؟ » انها كما ييدى أن بيلاطس قد أدرك بوضسوح ‏ 
هى الى حد يعيد ها تحددة. السملظة السائدة ٠‏ وهق ذاته قند اعتزف بهفذة 
الحقيقة , أن قبل أن يحكم فى القضية المعروضة عليه ٠‏ عاى الأساس الذى 
أوضى به أولتك الذين كانوا » وفقا للقانون العبرى : هم «السلطات» المختصة ٠.‏ 


معيار الاتفاق الاجتماعى أي الفقين الماطن 


هناك معيان آخر. يرتبط ارتباطا وثيقا بمعيار السلطة » وقد يكون فى 
بظطروف: ممعينة أكثر اتئاعا حبدي. مما': كاذت الكئيسية: ذاتها 'فى. وقت 5 8 أو اح 


4 الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها : 


العلم فى وقتنا الخالى ٠‏ ذلك هو معياء. الاثفاق الاجتماعى ٠‏ «فالحقيقة» هى .. 
الى حد بعيد . ما يقول /لجميع انه حقيقة ٠‏ والشخص الذى يتعين علينا أن. 
نول له أن « كل شخص يعلم أن هذا صحيعح ! » لابد اما أن يكون شخصا' 
ناقص المطومات واما أقل من العادى فى الذكاء : أو كليهما معا ٠‏ وعلى حين. 
أن الاتفاق الاجتماعى يمارس تأثيرا قويا على أحكامنا عن « الحقيقة » فى 
سايم المدادين . فائه اقوى ها يكون فى ميادين العرف والعادات الاجتماعية 
والأخلاق ٠‏ فقبول عادة أى معيار أخلاقى معين على نطاق واسع جدا 2 هى فى 
تخلر مسعظه الناس سيب كاف للنظر اليه على أنه « حقيقة » ٠‏ بل أن كثيرا من 
الناس يصدمون اذ يرون شخصا يتشكك فى حقيقة وجية نظر أخلاقية يشيع, 
قبولها على نطاق واسع ٠‏ فقبول الجميع ‏ أى حتى الأغلبية ‏ لراى معين ٠‏ 
هو بالنسية الى هذه الأذهان ضمان كاف لحقيقة هذا الراى ٠‏ 

أما الفيلسوف فش تخصص منذ وقت طويل فى تحدى قوة الاتفاق 
الاجتماعى ٠‏ فهو يجد لذة خاصة فى أن ينيه الأذهان الى ما فى هذا الاتفاق 
دن تفلك وكيافت » حت عكذما يكون الاثفاق عاما: » والواق أن عيدة دوام, 
العاداك. والستق الاحصاعية اللأوقة هق امن أونشم حجن أن بهذا ع الى تعليق 
نلسنى ٠‏ ومع ذلك . فان, الفلسفة تشس يوجود يخطر. شديد بعندما يسيبطن, 
الإتناق الاجتماعى وحده .على المعايير الأخلاقية ٠‏ ذلك لآن القدر الأكبن من 
التقدم الأخلاقى قد أتى من جانب أقلية ضئيلة من الأشخاص الذين لم يرهبوا 
القوة الطاغية للاتفاق الاجتماعى وهم الشهداء والمصلحون وأعداء التفرفة 
العنصرية , الذين لا يجدون علاقة بين الحقيقة وبين رأى الأغلبية ٠‏ «فالحقيقة» 
فى نظر هؤلاء مده الأخلاقيين هى ع مكتف يذاته » مستقل عن قبول. 
الجموع الكبيرة له 


نكالتدؤو: اقول : التعجامة كادف مكنا حصن بن مستونها سان 
غير الاتفاق الاجتماعى ٠‏ ففى بعض الأحيان كان هذا المعيار هى السلطة .. 
أعنى بنللة الأتحيل + 15و شلطلة قن او وعيم ها .+ وفى بعثالاف اصرق كان 
أساس حججهم هو نظرية الترابط » أن أنهم قد رأوا أن هناك عادات أى معايير 
فعينة لا تقسق مع المثل العليا الأخلاقية الشاملة السائدة فى المجتمع الذى. 
بعيشون فده . وريما قد لا تتسق مع تعاليم المسيح ٠‏ وفى أحيان أخرى كانوا 
يستعدنون بالنظرية البرجماتية. ان اتضح لهم أن النتائج الفعلية للعادة. 
الاجتماءية كانت شرا 2 بغض النظر عن التبريرات" الأخلاقية التفصيلية التي 

تقدم لها 2 والقنل الكلاسيكى لعادة اجتماعية هوجمت فى البداية” ديات 
بوجمادية .فى الخل .الأول بهو الرق + 


المعيار الصوفى أو الحدسى - وهمع ذلك فيناك معيار آخر: لم تكد ذذكن الف 
بشيثًا 3 يلتجىء اليه الرائد الأخلاقى أكثر مما يلتجىء الي* أى. 00 آخن من 


الحقيقة. : مشكلة بيلاطس 57 ومشكلتنا ١‏ 


'المعايريي السايقة ٠‏ هذا هو المعيار الصوفى أو الحدسى ب وهق بتور يأطن» أو 
اعتقاد عميق راسخ ربدى أكثر أقناعا ٠‏ ويحصل من اليقين المعصوم قدرا 
أعظم »من كل المعايير الأخرى للحقيقة مجتمعة ٠‏ ولا حاجة بنا الى القول ان 
هذا المعيان بالنسبة الى الفلسفة , هى معيار شخمى وذاتى الى حد لا يسيع 
بكثير من التحليل ٠‏ فالفيلسوف يجد لزاما عليه أن يعترف بحقيقة هذه 
التجارب وتآأثيرها فى الفرد ٠‏ ولكنه لا يستطيع أن يقول الكثير بعد ذاك ٠‏ 
بل ان عالم النفس ذاته لا يستطيع تقديم الكثير . الا أن يشير الى مسالت,: 

ينيغى أن دَوْخذا بعين الاعتبار عندالحكم على صحة هذه التجارب ٠‏ د 
0 ن سلبية ٠‏ فالشعون باليقين الباطن هى فى ذاته شعور لا يعول عاب 
مطلقا . كما يدل على ذلك كون المجانين . على الأرجع : أكثر «يقينا» بحقيقة 
معتقداتيم دن أية مجموعة أخرى من البشر ٠‏ أما من الناحية الايجابية , 
.فينيغى أن تسارع ألى الاشارة الى أن هذا الاحساس الباطن باليقين موجرد 
فيو اذياية الأفن + فى كل :تسيوية العقيقبة :+ اناما كانه النظرية اق شدي 
'الحقيقة الذى دس ةخدمه عن وعى ١‏ وحتّى لوتاملنا حاألة التحقيق الحسى (الذى 
ييدى أصصح المعايير وأكثرها شمولا ) فما الذى نعتمد عليه آخر الأمر لكى 
.نثبت أننا «نذرى» أو «نشم» أو «نسمع» ما نظن أننا نراه أو نشمه أو 
اتتسكه ؟اأمو شوم اك قن هذا الشهور الك شاقه واليقين > ولنس الى امل 
الذى ضريناه عن حجان دارك : ألا يحتمل أنها كانت موقنة يأنها « رأت ٠:‏ 
القديس ميخائيل « واستمعت » اليه وهق يأمرها بأن تذهب لاذقان فرنسيا , 
:بقدى ما كانت موقنة بأنها رأت الغنم ترعى حولها واستمعت الى أصواتها ؟ 
أليس الدليل على أى شىء نحكم عليه فى تجريتنا بأنه « حقيقى » مرتكزا على 
نفس معيار اليقين الباطن هذا ؟ وهل يمكن القول ان يقين القارىء بأنه يرى 
الكتاب الذى يقراه الآن هى فى أساسه أعظم بأى قدر من يقين جان دازرك 
.عندما رأت القديس ميخائيل » أى أغظم من يقين المصاب بالبارانويا الذىيعانى 
نط متو «الأمبطياة , وانف يوق أضواء ختريصين دفي كل كلل ؟ معبيكيم أن 
:الكتاب يستطيع أن يفى يما تشترطه معايير أخرى لايستطيع أن يفى بشروطيا 
'القديس ميخائيل أو « أعداء » المصاب ارا 5 وأهم هذه المعايير الأخرى 
.هى اتفاق الجميع عليه ٠‏ غير أن هذه مسالة لا تدخل فى صميم. الموضوع ٠‏ 
.ذلك لأن عرض الكتاب على مثات من الملاحظين الآخرين لكى يؤكدوا وجوده 
الموضوعى لايؤدى الا الى مائة يقين آخر مساوية ليقين القارىء ويقين جان 
.دارك ودقين المصاب بالبارانويا ٠‏ 


وهكذا فان الشعور باليقين الباطن هى فى الوقت ذاته أهم معيار ذاتى 
للحقيقة , وهىق أقل المعايير من حيث أمكان الاعتماد عليه * ويبدو أن أفضل 
حل لهذا الموقف المحير هى الآتى : من المعترف يه أنه لا يمكن أن تكون لديذا 
.تجربة يحقيقة ما لم يكن هذا الشعور الحدسى باليقين وو » ولكن هذا 


ل الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


الشعور فى ذاته غير موثوق منه. ٠‏ فوجوده هرورى ٠‏ ولكن من الواجب أن.. 
يكون مصحوبا بعدة معايير أخرى ٠‏ انه وسيلة التصديق على ال معاييرالأخرى 
الأكثر موضوعية 2 وهو أداة لتحقيق المعايسر الأخرى للحقيقة 2 ولكنه ليس 
يازا ديعا عندما كول أقاننا يذاته + 


حكم نهانى على نظريات /الحقيقة 


بعد القيام بتحليل لفكرة الحقيقة على النحو الذى قمنا به . يكون من. 
الطبيعى أن يثان فى ذهن القارىء هذا السؤال : +١‏ أهناك أية حقيقة ‏ أعنى 
أبة حقيتة بالمعثى الذى يفهم به معظم الناس هذا اللفظ ٠‏ وبالمعتى الذى كنت. 
أثيمها به قبل قراءة هذا الفصل » » هذا سؤال ينيغى على كل قارىء أن 
بحنب نه ينقيو اه اولوق وكرن بق الخو امل القن كركف عليه احايتة عند 
مأ يعتقد أنه هو. المقصود من هذا اللفظ بوجه عام ٠‏ فاذا عدت الحقيقة شيثًا 
سكونيا مظلقا , فالأرجع أن معظم القراء هم الآن على استعدان للشك قى: 
وجود شىء كهذا ٠‏ أما اذا كنا نعنى باللفظ شيئًا نسبيا وديناميا ». فمن, 
المؤكد عندئنذ أن معظمنا سيوافق على أنها موجودة ٠‏ بل ان معظم القراء قد. 
يشعرون أنه على الرغم من الانتقادات التى وجهناها الى كل معيار ونظرية. 
عندما :استعرهتاها «غان واحدة نيا على الأقل قن احثازت. العنة ونجمهت. 
فى ذلك الى حد يجعل منها معيارا معتمدا عليه للحقيقة 


المعيار المركب : ومع ذلك فأغلب الظن أن معظم الطلاب سيوافقون عسلى. 
1" الدايل :الوهية "الكافي على “[المقيقة ‏ ونوفي اق يكون .ركنا مكل الاكلرينات 
0 المتعددة ٠‏ ومعنى ذلك أننا نستطيع أن نقول ؛. دون خوف من الخطاة"' 

ى, الأرجح ٠‏ أثنا نكون قد قلنا الحقيقة : 
١‏ اذا امكن عن طريق التحقيق الحسى بيان أن القضية تطابق الواقع, 
الموضوعى ٠‏ 
#امووالة كافك كترا رك جسم كل 00 خا 4 للشو 
اوان! استطعنا يسلوكنا على. أساسها أن نحقق النتائج المتوقعة ٠‏ 
ب واذا كان هناك قدر كبير. من الاثفاق الاجتماعى حول .هذه الأدون. 

الثلاثة الأولى ' 
ه ‏ واذا اتفقت عليها كل السلطات ذات العلاقة بالموضوع ٠‏ 

5 وأشيرا : واذا كان هناك . من وراء ذلك كله ومن خلاله ٠‏ يقين باطن. 
واقتناع طبيعى .بشأن تلك التجربة ٠‏ ومع ذلك فقد لا تكون هذه 
الحقيقة ذاتها هى النوع اأذى ينبغى أن نصفه يأنه « حقيقة ». 


/ 


ليينا 


الحقيقة : مشكلة بيلاطس ‏ ومشكلتنا 384 


بالمعنى الكامل , ولكنها تقدم الينا على الأقل شيئًا يمكننا أن تعتمن. 
عليه وذبدى حدائنا حوله ٠‏ 


ولكن هناك تعبيرا شعبيا ساخرا بيلخص الموقف على أفضل رجه ٠.‏ هو 
ان ٠‏ هذا شىء رائع , اذا أمكنك القيام به » ٠‏ فمعظمنا على أتم استعداكد لبناء 
حداتنا على حقائق وطيدة الأركان كهذه ٠‏ غير أن ؛مثال هذه الحقائق قليلة 
ومتباعدة ٠‏ وفضلا عن ذلك . فان حالات الحقيقة التى تبلغ هذا الأقدر من 
التوطد هى عادة أبسط من أن تحل مشكلاتنا الآكشر الحاحا ٠‏ مثال ذلك ٠‏ أن, 
.قضيتنا القديمة : « الكتاب على المنضدة الموجودة فى الغرفة المجاورة » قد 
تكون قادرة على مواجيهة كل هذه الاختدارات ٠»‏ مثلما تقدر على ذلك معظم 
'العبارات البسيبطة المعبرة عن أمر واقع » والخاصة بالعلاقات الزمنيةوالمكانية 
الملأشياء المادية ٠‏ يل ان التصنيف الأساسى لأمثال هذه الموضوعات قلما 
ينطوى على مشكلات خطيرة متعلقة بالحقيقة ٠‏ فاذا قلت «هذا الكتابألخضر». 
كان من الممكن اثبات حقيقة هذه العبارة أى بطلانها على نحى قاطع ‏ على شرط 
.ألا أكون متحدثا + بالطيع . عن كتاب مشكوك فيه أو لون باهت » والا 
آشترط اتفاق الأشخاص المصابين بعمى الألوان : أو آلا أكون أنا ذاتى مصابا 
.بعمى الألوان * 


حدود المدسان اأركب : ولكن من سوء الحظ أن جزءا فقط من القضسايا 
'التى يثعين عليذا الحكم عليها بآنها «حقيقة» أو سطلان» هو وحده الذى 
يستطيع الصمود لكل هذه ال معايير ٠‏ فلناخذ حكما مثل : « الانتحار لا مبرر 
له أدد] » ٠‏ فكيف تستطيع أن نقرر ان كان هذا الحكم حقيقة أم ؟ من الواضح 
أن من المحال الالتجاء الى أى تحقيق حسى » أو الى أية نظرية للتطابق ٠‏ كذلك 
فان المعيار البرجماتى لا قيمة له . ما لم يكن ذهننا من النوع الذى يتاثر 
.بالحكم العام ٠‏ الذى لا تربطه بموضوعنا صلة وثيقة ٠‏ والقائل : « تصور أن 
الجميع قد انتحروا ! » أما معيار السلطة فلا يكون عقيدا الا لأولتك الذين 
.دقبلون السلطة الخاصة التى ترد فى حديثنا :. فالنهى الصسارم للكنيسة 
الكاثوليكية عن الانتحار ٠‏ مثلا , ليس ملزما الا للكاثوليكييين ٠‏ وقد تكون 
.نظرية الترابط مفيدة , وللكن ذلك يتوقف على الأساس الكامل لمعرفتنا 
.وتجريتنا ٠‏ ففى استطاعتنا أن نشترط أن تتفق القضية القائلة ان : 
« الانتجان لا ميري له أبدأ » مع كل الحقائق والمبادىء الأخرى ٠‏ ولكن لا كانت 
.لكل شخص مجموعة مختلفة من الحقائق والمباديىء . فان ذلك يؤدى الى حعل 
.حكمنا عليها بالحقيقة أى البطلان حكما ذاتيا بحتا ٠‏ ومع ذلك فلما كان المعيار 
الوحيد الباقى . وهو الاتفاق الاجتماعى ؛ معيارا لا قيمة له , ان أننا كلنا 
نعرف مدئ اختلاف الآراء حول الانتحار » فربما أدى بنا ذلك الى القول بآن 
.نظرية الترابيط هى على أية حسال تلك التى يمكن الاعتماد عليها أكش من 
غيرها ٠‏ ولكن ماذا حدث لنظريتنا المركبة الرائعة عن الحقيقة بعد هذا كله ؛ 


1 ' ' الفلسفة : أتئاعها ومشكلاتها 


من الواضح أننا لا نستطيع أن نأمل فى الحصول على موافقة مختلف نظريات. 


التجربة الحسية ٠‏ وييدى أن معنى ذلك هو أن ميدان التجرية الحسية هى 


وحده الذى تستطيع أن نحصل فيه على أية حقيقة مطلقة أو حقيقة لا ترد 9 
اما بالنسسة الى يقية جؤاتف. التجيرية (اليغرية. عيبيو “اننا مخيطرون إلى 


الاقتصار فيها على معيار الحقيقة , أو مجموعة معابيرها 0 التى تيت التجرية.. 


أنها هى الأفضل قى ذلك الميدان بحيئه ٠‏ 

دل أن هناك احتمالا يدعو الى المزيد من القلق . دَودى أليه هذه المناقشة ,. 
الدنا ككزها فرج انها واذتكن بكقيكة دور كوت تكسي حالضية ان نا كل 
شخص يصنع حقيقته الخاصة . ويعيش فى عالم خاص من «حقائقه» الخاصة: 


وهى عألم قد يتداخل مع عالم الحقيقة الخاص بشخص غيره : ولكنه لايمكن أن. 


يكون فى هوية تادة معه ؟ وبالاختصار يمكن أن تكون هناك أية حقيقة عامة .٠‏ 
ثو شاملة . ولا نقول أية حقيقة مطلقة ؟ ش ش 


الكلمة الأخيرة للدرجماتى م ريما كانت لليبرجمائى الكلمة الأخيرة فى 
هذا المجال ٠‏ فنحن لانرى شِيئًا يدعو ألى الفزع فى وجود أنساق فرديةالحقيقة. 


للحقائق. يفى على نحو معقول بشروط الحقيقة الثلاثة التى يضعها البرجماتئ ٠‏ 


أول هذه القروط هو أن عون قوق سنا الى عفن حشقوال- , ؤقيه من | يدا 
كا ركف الأرعاء ”ينا قن دكونق لدية خرن 'محانينة. الأتساق ' لكلف بو ككينا أ 
يكون مطابقا للعالم الخارجى آلى حد يكفى لتحقيق النجاح العملى له » وأهم. 


هذه الشروط جميعا أن يكون مرضيا وقابلا للتطبيق العملى فى مجموعه ٠‏ 
شيج أن يؤدى هذا النسق الى نتامح 83 ويحافظ على سعادته أى يزيدها 6 


ويرضى اهتدامه ورغباته » ويتيح له » على وجه العموم » أن يشق طريقه فى. 


الكناة © :ومن العائن انه لو :وحن شق 'امثل ل اعتى اكش اتطسايقا + وأكثر 
نجاحا عمليا ب لأدى الى نتائج أفضل ؛ ولكان بالتالى «أكش حقيقة» ٠‏ ولكن 0 
مثلما أن المؤروض أن تحصل كل أمة على نوع الحكومة التىئ تستحقها ,: 
فكذلك يحصل كل شخص على نسق الحقيقة الذى يستحقه : وهى نسسق. 


ينجح بالنسية اليه » ويرضى مطاليه من الحياة والعالم المحيط يه ٠‏ واذن. 


فالبرجماتى ينتهى الى موقف يمكننا تلخيصه فى عبارة نستخدم فيها بيتا 
مشبهورا للشاعر كيتس فى غين موضعه + وثحور نصه قليلا » وهى : 


٠ » هذه كل الحقيقة التى تعرفها فى الأرض , 5ه تحتاج الى معرفتها‎ ٠ 


المعسنس الوامرس 
نظوبية ال معرفة : ماذا يمكسنا أن تنعرف؟ 


كانه يفون .من الذكه ان أعفرية مق الوا ! لو #وعيهم فياف كمايا 
لشكلة الحققة في التصيل السبايق: ٠:‏ قفي قدو هذه النتاقم: تسيدية فين 
قاطعة . أو قد تبدى المسألة بأسرها مؤدية الى مذهب ضممنى فى الشك ٠‏ وقد 
يشعر المرء كما ديشعر كثير من الطلاب يعد مناقشة المشكلة 2 بأن هناك مايغريه 
على التساؤل : « ولكنى أريد أن أعرف ! فما قيمة الفلسفة أن ثم يكن فى 
استطاعتها الأهابة عن اشخلص: 4 الم ستشر الفلابتقة حل زاى “قاطم كول 
جالةاما أذ إ'كانك هناك 01ة حقرية أشيلة + ]ذا كنا بمسليم عرف ل لك 


لا شك أن مما يوضمح الموقف أن نكون صرحاء فى هذه المسألة . ونكتسب 
ثقة الطالب ٠‏ فمشكلة الحقيقة , مع تعقيدها وصعوبتها . ليست الا جزءا 
واحدا من مسالة أشمل وأوسع منها بكثير ٠‏ تلك هى المشكفة الابستمولوجية 
أو المعرقية : ماذا يمكئنا أن نعرف + أى ما حدود المعرفة ؟ ومن الطبيعى أن, 
أية مسألة أساسية الى هذا الحد تنطوى على مسائل فرعية متعلقة بمهسادر 
ا , وانماط المعرفة أى أساليبها » ومناهج البحث العلمى , وما الى ذلك ٠‏ 

بر أن المشكلة الجوهرية هى فى الواقع مشكلة صادفناها من قبل فى المقدمة. 
لتى عرضناها فى الفصل الأول لمشكلات الفلسفة ٠‏ فماذا يمكننا أن نعرف »2 
- نعرف ذلك ؟ ان هناك تعبيرا دارجا كثر استخدامه فى التحية فى الآونة 
الأخيرة » وهئ يشيع كثيرا فى جماعات اجتماعية معينة , وهى : « ما الذى 
تعرفه عن يقين ؟ » () وانه لمن العسير أن نجد صيغة تعبر عن بحثنا فى 
المعرفة تعبيرا أكثر دقة وايجازا ٠‏ وكل ما فى الأمر أن الفيلسوف يهتم بقدرات 
الذهن البشرى يوجه عام ء لا بمضمون أى ذهن فردى ٠‏ وهكذا تكون الصيغة 
الحقيقية للسؤال فى نظر الفيلسوف هى : « ما الذى يمكننا » بوصفنا جنسا 
ا ش 


5 الأصل الانجليزى هى « مولام 202 مط جاوز 00 نتهقا» وهى , 


بالطيع تعبين أمريكى محلى صرف 3 ولا يؤدى مقابله فى العريية معدى التحية 
على الاطلاق ٠‏ ش ( المترجم ) 


١ 


١‏ الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


اننا نجد فى صدد هذه المشكلة , كما نجد فى صدد كل مشكلات الفلسفة:, 
عديد! من المدارس الفكرية ٠‏ ولكن كل ما يمكثنا أن نحاول عمله فى عدخل 
كهذا الذى نقدمه فى هذا الكتاب , هو أن ثعرض أهم وجيات النظر هذه ء 
ثم ندء القارىء يتخ قراره الخاص فيما يتعلق بحل مشكلة المعرفة الذى 
يبدو له مرضيا أكثر من غيره ٠‏ وقد يختار القارىء اجابة واحدة ٠‏ أي قد 
يحاول الجمع بين اجابات عدة فى حل واحد اكثر شمولا ٠‏ وقد نتخذ قرارنا 
غلن اساسن.ما تملمتاه مان الطقولة + او علي اسان صهبيل عزاجى من توغ 
ما وريما غلى أساس رد فعل مضاد لا تعلمناه منذ الطفولة ٠‏ وعلى أية حال 
فسوف يكون القرار شخصيا تماما . بغض النظر عن المعيار الذى يحكم يه' 
اليد “على شالك تظطرياك. المرقة ويفتان هن /اببالشه عن أنيفها. > 


الطايع الشخصى للمعرفة : هناك دائما عقول معينة يدهشها كل الدهشة. 
أن يقال لها انها تصنع معرفتها الخاصة ٠‏ أما الفيلسوف فتبدو له هذه النتيجة 
محتومة لا مفر منها ٠‏ والواقع أن كلا منا يعتنق: نظرية خاصة فى- المعرفة , 
سواء أكان ذلك عن وعى أم بلا وعى ٠‏ فكل منا يقرر ما هى مصادر المعرفةالتى 
سيعطيها الأولوية : أهى التجرية الحسية ٠‏ أم السلطة , أم العقل ,» أمالحدس ٠‏ 
الخ ٠‏ ومن الجائز أن القارىء قد نشأ على عقيدة تولى السلطة اهتماما كبيرا ٠‏ 
فان كان الأمر كذلك بالفعل . فأغلب الظن ؛“ثه سيظل يقبل سلطة من نوع ما . 
بوضنيها' الصدر الآنناس للكرفة دما لم يكن “قد كان علي تتشسكتة الأولن" 
بالطبع ٠‏ والأرجح أنه سيرتكز فى هذه الحالة على التجربة الحسية والحقل : 
بوصفهما مصدرين نهائيين ٠‏ وبعيارة أخرى »: يبدو أن من المستحيل تجنب 
النتيجة القائلة اننا . مثلما يصذع كل منا ٠‏ فلسفته فى الحياة » . أ « نظرته 
الى العالم » . فنحن نخلق أيضا الى حد بعيد ‏ مضمون عالمنا الفردى فى 
العزفة *.وهذا ها يقي أن يعون اذا كخذ لفظ الفلشلقة باوشع .هعاتيه ذلك ” 
لأن. فلسفتنا ليست الا مجموع آراثنا المتعددة عن الحياة والتجرية البشرية , 
ولا شك أن لأفكارنا الخاصة عن قيود المعرفة وحدود اليقين أعظم قدر 
من الآهمية بين هذه الآراء ٠‏ 

العلاقة دين مشكلة المعرفة ونظريات الحقيقة : توحى مصادر المعرفة التى 
عددثافا منذ قليل ب وهئ الاحساس » والسلطلة : والعقل + والمدس - يان 
مشكلة المعرفة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمشكلة الحقيقة ٠‏ وعلى الرغم من. أن 
الأمن كذلك بالفعل .فان «المعكلتين استا مساكلقن كماما © لمشكلة الفرفة 
أشمل من مشطة الحقيقة وأعمق أسسا ٠‏ ومن ثم فقد يتساءل المرء غنالسيب 
الذى دفعنا الى عدم البدء بمناقشتها أولا ٠‏ .والواقع أن هذا السبب تربوئ 
الى حد بعيد : فاثارة الاهتمام بمشكلات الحقيقة أيسر من اثارة الاهتمام 
بمشكلة المعرفة ٠‏ بل انه من السهل دائما أن نقنع المبتدىء فى دراسة الفلسفة 
بآن هناك أية مشكلة للمعرفة ٠‏ فهو قد استمع الى حجج متعلقة « بالحقيقة » 


والنطلان قيل أن لسمم عن الفلسذة بوقت طويل 0 غير أن فى الحدياة العادية 
مواقف قليلة جدا تؤدى الى مناقشة مشكلة ١‏ المعرفة » وعدم المعرفة ٠‏ فقد 
نتهم شخصا ما « بعدم معرفة » مايتكلم عنه . ولكن لابد لك من قدر كبير من 
التعمق العقلى لكى تفكر أن تسأل خصسيمك عن مصادن المعرقة المسحيحة 
لديه . وعما إذا كان بس تخدم المصسادر الصميحة وحدها ؛ وكيف يعرف أنه 
يعرف أى شىء على وجه اليقين ٠‏ 


كل ذاك لابعنى الا آننا نأخذ معرفتنا قضسية مسلمة الى حد يعيد ٠‏ فموقف. 
معظم الأشخاص هو ذلك الذى يطلق عليه الفيلسوف اسم الموقف « غير 
النقدى » أو « الساذج من الوجهة المعرفية » . ذلك لأننا نسلم على نحو طبيعى 
تماما بأن آذهاننا قادرة .على معالجة التجرية ( أو دوضوعات التجربة اذ! 
شنا الدقة ) ٠‏ وعلى حين أننا قد اعتدنا أن يتحدى البعض » من آن آخر »2 
الطريقة التى نصف بها هذا الشثىء أو ذاك يأنه حقيقة : فاذا ندهش الى حد 
قرتفن الذمول اذا ما شبالنا شخص كف شرن ام شع كناك با 
السؤال في الشخص الذى دوجهه لنفسه جديا للمرة الأولى هو عادة تاثيى 
لا دقل فى اثارته للحيرة الا بمقداى طقيف عما يحدث له عندما يسأل جديا 
للمرة الأولى : كيف يعرف أذه موجود ؟ ذلك لأن كلا من السؤّالين ينطوى على 
تحد لمسلمات تبلغ ضرورتها بالنسبة الى الفكر . ويبلغ ارتكازها على موقف 
الانسان الطبيعى . حدا يجعل مجرد السؤال عنها يبدوا أمرا سخيفا ٠‏ ومع 
اعفان اللقكر "| لحك نكة در سه كلذ من السو الوك ذو كيد :ونام ا ووينا كانت 
أكثر المهام الحاحا بالنسبة الى الفلسفة الحديثة . هى الاهتداء الى اجابة 
مركيية لشكلة المفزقة: + 


نتلرية المعرفة والفلسفة اللحدمكة 
جرت العادة على تحديد تاريخ .بداية التفكير الحديث فى مشكلة المعرفة 
بالسنة التى طبسع فيها كتاب لوك : « دراسة فى الذهن البشرى 
«سنةقسداع 10206 تتمصصساةة عسطنددعع د00 ترجوقوقلظ» . وهى سنة 1١315١‏ * 
ويمثل هذا الكتاب الذى افتقح عهدا حديدا فى تاريخ التفكير فى مشكلة 
العرفة . ثمار نظر فلسفى دام وقتا طويلا منذ شباب المؤلف ٠‏ ويصف اوك 
فى مقدمة « الدراسة » كيف أن مجموعة من أصدقائه كانت لديها عادة التلاقى 
من أجل مناقشة المسائل الفلسفية « ويبدؤ أن النتائج التى أسفرت عنها. 
هذد الجلسات لم تكن مرضية _تماما ؛ اذ أنه : كما قال :لوك : « ٠٠٠‏ قد طرا 
بذهنى أننا قد سلكنا مسلكا باطلا . وأنه كان من الضرورى ٠‏ قبل أن نشرع 
فى السيام ببحوث من هذا النوع ٠‏ أن ندرس قدراتنا الخاصة ٠‏ ونرى أى 
الموضوعات تستطيع أذهائنا أن تعالج وابها لا تستطيع ٠‏ وبهذه الطريقة 


ا الفلنقة : أنواعها ومشكلاتها 
بدا لوك 0 بذاء على شيع نفس هؤّلا؛ الأصدتناء 2 لبقام به المشكلة جديا: ©“ 
وبعة وقك مقي كن اول بحت حديف فى خظزية المعرية + : 

وكما دوحى النص امقتيس . فان !وك قد أدرك أن مش_كلة قدرات الذهن 
هذه هى مشكلة سابقة على أى نظر ميتافيزيقى ٠.‏ وقد اتفق معظم المفسكرين 
المحدثين مع لوك فى هذا الموضوع + مؤكدين أن أئى بحث قى الفلسْفة ليس له 
أن يأمل فى أن يكتون مثمرا . ما لم نكن قد: حددنا فى البداية مقدان فعالية 
أدواتنا التى نستخدمها فى هذا البحث ٠‏ أما اليوم ٠‏ فييدو الفلاسفة أحيانا 
مهتمين. بمشكلة المعرفة أكثر مما ينبغى ٠‏ ذلك لأن الفلاسفة التأمليين المحدتين 
لما كازوا يعتقدون أن من الواجب الاستقرار غلى ذرع معين من نظرية المعرفة 
قبل أن نستطيع أن نتحول بطريقة مثمرة الى بحث المشكلات الخاصة فى مجال 
الماطق والأخلاق والميتافيزيقا وعلم الجمال ٠»‏ فقد وضعوا ها يعرف يأسم 
« الفلسفة النقدية » , التى تركز كل الذشاط الفلسفى حول مشكلة المعرفة ٠‏ 

يغذى النتائج المؤسفة للبحث فى المعرفة : لا شك أن الاهتمام باجراء 
هذا التحليل الأولى يمثل ٠‏ نظريا . موقفا معقولا . ولكن ينبغى أن نعترف يأن 
بعضر, نتائج هذا الحذر كانت مؤسفة جدا ٠‏ فتأثيره العام فى الفلسفة الحديثة. 
هو أنه جعلها مريضة عقليا ٠‏ ذلك لأن المفكرين قد أصبحوا منهمفكين. فى 
المشكلات المتخصصة الدقيقة فى ميدان المعرفة الى حد أنهم أخذوا يفقدون 
بالتدريج اتصالهم بالمسائل ذات النطاق الأوسع ٠»‏ التى كانت الفلسفة تهتم 
بها تقليديا ٠‏ وهكذا أصبحت الفلسقة أشبه بالشخص المصاب بالوسواس , 
الأذى ييتم بنفسه الى حد أن أبسط التقليات فى حالته الصحية تتضخم أهميتها 
وتحتل فى ذهنه مكانة تزيد على مكانة الحوادث الحقيقية الهامة فى العالمم 
الخارجى ٠‏ وكذلك يصبح الذهن الفلسفى شاعرا يذاثه أكثر مما يذيغفى ٠‏ 
فيدلا من أن تسعى الفلسفة الى اصدار أحكام لها دلالتها بشأن طبيعة الواقع, 
أو معنى التجربة البشرية ٠‏ نراها تكرس حهودها لاصدار أحكامها الخاصة ٠‏ 
وبدلا من أن ينظر المفكرون المحدثون الى العالم تلك النظرة الصريصة 
الانبساطية التى كان ينظر بها اليونانى اليه » نراهم انطوائيين من. الوجهة 
العقلية ٠‏ وبينما الفلسفة الكلاسيكية كانت فى أساسها.موضوعية ٠‏ فقلد. 
أصبحت الفلسفة فى عصرنا هذا ذاتية قبل كل شيع 

وهناك نتيجة أخرى مؤسفة لهذا الاهتمام المفرط يعملية المعرقة , هى ايعاد 
الجمهور العام عن الفلسفة . ذلك لأن مشكلات المعرفة فنية متخصصة الى 
حد بعيد وتحتاج الى مصطلح خاص وأساس معين من المعارف ٠‏ ومن ثم فان 
الجزء الأكير من الكتب المعاصرة المتعلقة بالفلسفة يظل غير مفهوم حتى 
بالنسبة الى القراء المثقفين من ذوى الاهتمامات العامة ٠‏ فالفيلسوف المحترف 
هى وحده الذى يستطيع أن يدخل الى أعماق هذه المؤلفات 2 أى هى وحدده' 
الذى يستطيع , بعد دخوله » أن يخرج من الطرف الآخر دون أن تبدى عليه 


نظرية المعرفة : ماذا يمكقنا أن نعرف يف 


أية اكازر د العناء: الى الرحييه ‏ ومكةا تيون فى خلفة مقزعة + قافنا ادن 
الكثاية الفلسفية قد أحسيحت أبعد على نحو متزؤايد عن شهم القارىء العسام 8 
فان قراءته لها تتناقص . ومن ثم فان .عظم الكتاب فى هذا المجال للم يعودوا 
يعملون فى كتابتهم حسابا للقارىء غير الممترف ٠‏ وهذا بدوره قد حصلل 
الفنلسوك اقل تخرهنا على تحاولة لوصول الى" :استيصان. .عميق: +اللتعلان: 
العاكة التمربة البشرية ٠‏ ومواء أكان من الانسات لاقيام الفيلسوف. يائة 
يعيش فى برج عاجى أم لم يكن ٠‏ فليس من شك فى أنه يقضى 'اليوم معظم وقته 
فى ٠‏ الورشة » الفلسفية ٠‏ فهو قد ؛صبح . كالعالم : باحثا قبل كل شىه ؛ يهتم 
نمشكلات فنية ومتخصصة الى أبعد حد ٠١‏ 
هل هناك ضرورة لابحث فى المعرفة ؟ يشعر اللمبتدىء فى ميدان الفلسفة 
أحيانا بالرغبة فى تجاهل مشكلة المعرفة واغفالها . وذلك كرد فعل منه على 
الكلانة الفنى والذافئ اللقرط + الذى تنيز به القلشيقة التاسرة «.زهو عن 
الأرجم يبرز ذلك .على أساس ‏ أن كل ما تحتاج الى افتراشية هو )١(‏ وحجود 
العالم الخارجى . (؟) ووجود أذهاننا الخاصة . (5؟) وامكان وجود نوع من 
العلاقة المعرفية بين الاثنين ٠‏ وهو قد يشعر أن لنا الحق فى افتراض قاعلية 
هذه" العلاقة بين عالما المعرفة الماملن. 2 وعالم. الأشياه الشانهى .مانام .من 
المهال: ديخلن اشاس فركن القطلوى ال الكوق كد كيكنا مل النقاء مروهنقنا نوها 7 
ما لم يتحقق.الذا » بفضل عملهاتنا المعرفية + 'اتضال ترصن بالعالم: الذي تحيش 
فيه ٠‏ قلى لم تكن أذهاننا قادرة على التعامل بمع الواقع ٠‏ ولو كانت حواسنا 
تعطينا صورة مشوهة تشويها خطيرا « للأشياء كما هى فى ذاتها » . لما 
استطاء الجنس البشرى أن يبقى طوال المدة. التى عاشها بالفعل + ولما كان 
هن! اإجنس قد استطاع اليقاء ٠‏ وتكاثر عدديا ٠‏ فان هذا ييدو دليلا على ذعالية 
عملية المعرفة لدينا ٠‏ واذن فأى سيب يمكن أن دبرر لنا الشك فى رأى الموقف 
الطبيعى فى المعرقة ؟ اليس للشخص البرىء فلسفيا كل الحق فى ادعاء أن 
حواسه وعقله يشتركان فى اعطائه صورة موثوقا منها للعالم الخارجى ؟ 


هنذا التسيط فى .حجال: العرفة مو امن يقر كل مستجه ف مدان 
الفلس فة على الدؤوام ٠‏ ومن المؤكد أنه كفيل بازالة 'كثير من الخلافات التى 
تعانى منها الفلسفة الدوم ٠‏ ولو تحقق له القبول ٠‏ لنقص عدد المشسكلات 
الفكرية نقصاأ ملموسا 7 ولأصيحت المشكلات المتيقية أدسط يكثير 8 ولكن من 
نصل الى ١ية‏ نتيجة فى الفاسفة بدون أن تطل علينا مشكلة المعرفة برأسها ٠‏ 
وعندما نحاول أن نصيب الأفعى يتلك الصيفة الصغيرة البسيطة التى يضعها 
المتدىء ٠‏ فان الأفعى لا تتاشي يشىء ٠‏ ومن هنا فان أبسط مدخل الى الفلسفة 
ينيغى أن يشستمل على عرض لبعض الحلول الهامة التى اقترحت لشكلة 
المعرفة ٠‏ 


1 الفاسقة : انواعيا ومطعلاتيا 
مصادر المعرقة : مذهب السلطة 


هناك أولا بعضن. الطرق الأساسية للمعرفة . ومن الممكن تصنيف المدارس 
المخلفة فى نظرية المعرقة على أساس مدى تأكيد كل منها واأحدة من هله 
الطرق ٠‏ أولى وسائل المعرفة هو . مذهب السلطة متعتصدةامماتصطلينه 2 (ل. 
والفكرة الأساسية فى هذا المذهب عنى أن المصدر النهائى للمعرقة هو سلطة 
من نوع ما : كالكنيسة . أو الدولة . أو التراث . أى الخبير ٠‏ ولاش ك 
أن المشكلة التى نبحثها هاهنا متداخلة مع مشكلة السلطة فى صلتها بالحقيقة , 
وهى المشكلة التى ناتشناها قى الفصل السابق ٠»‏ قير أن الباحث فى نظرية 
المعرقة يمضى فى التحليل شوطا أبعد بكثين ٠‏ 


لمأن لم تكن السلطة كافية : ان أفضل سييل الى البدء فى تحليلنا للسلطة 
رصفيا اللمصدر النيائى للمعرفة هى أن نعلن مقدما النتائج: التى سوف يسقر 
عنبا هذا التحليل ٠‏ فالسلطة , فى نظر الفلسفة . لا قيمة لها يوصفها حصلا 
5شكلة المعرفة ٠‏ وتبدة أسباب هذا الاستنتاج فى الظهور حالما نتساءل عن 
قوام السلطة . وعن المعيار الذى ينبغى أن نفضل به سلطة على أخرى ٠‏ وتلك. 
أسئلة لا يستطيع القائل يفكرة السلطة أن يتجنبها ٠‏ لأن السؤال « أية سلطة ؟ » 
هى سؤّال عملى تماما ٠‏ وهو يثار فى أحيان كثيرة ٠‏ فعندما نجد أنقسنا ازاء 
أثندن ثى أكثر يطألب كل منهما بالعرش , فلا بد من أن يكون هناك معيار معين 
للاختيار بين المتنافسين ٠‏ وهذا المعيار . كما سنرى فيما بعد ٠‏ ينبغى أن يكون 
مقياسا معينا خارجا عن نطاق السلطات ااتنافسة ذاتها. ٠‏ وبالاختصال , 
فعلى حين أن السلطة قد تكون هى المصدر النهائى للمعرفة ٠‏ فان هذا يبسدى 
آمرا بعيد الاحتمال تماما » ها دأمت لا تنطوى فى ذاتها أيدا على ما يشهد 
بوجوب التوقف عندها ٠‏ ذلك لن نفس عبارتها القائلة : « أنا السلطة » ليست 
كافية , ولابد أن يكون هناك شىء مستقل عن كل سلطة - حقيقية أى مزعومة - 
ساعدنا على تميدن الغث من السبمين ٠‏ ومن ثم فان تحليلنا لمذهب السلطة 
يصبح دراسة للمعايير الخارجة عن نطاق السلطة التى يلتجىء اليها دعاة 
المذهب لدغم موققهم ٠‏ فلنختير هذه المعايير اذن ٠‏ وندرك لماذا! كانت الفلسفة 
تجد معظمها غير صحيح ٠‏ 


)١(‏ يكاد يكون من المستميل مناقشة مختلف طرق المعرفة دون استعارة 
مونتاجيو : « طرق المعرفة  ,‏ #صا مص 8ه منقه177 معدو مخصملة .1 .7غ 
مونتاجيو ٠‏ 


نلرية المعوفة : ساذا يمكننا أن ثعرف و1 

معادس السلطة : 
ا 5-7 القدم : هن الممادير الاكشل شيوعا » المسستخدمة في الاج م 
الساطات المتنافسة : معيار القدم '119م14]:: ٠‏ فاقدم مصادر المعرفة هو 
أشرها يقينا » وينبغى الحكم على كل من يطاليون بدور السلطة المطلقة عنى 
أساس السن ٠‏ وهكذا فان أقدم نظم الحكم , وأقدم الكنائس , واقدم العادات , 
هى على الأرجح تلك التى تمشل الحقيقة والصواب ؛ + فأقدم الطرق 
أفضلها » و ١‏ الذى تعرفه خينر مما لا تعرفه  »‏ أو هو على الأقل أحق 
يآن يكون على صواب ٠‏ 

هذا المعنان طني غلن مشترة. + انسواهنا حيسيية و الأخرى عدي 
البطلان ٠‏ فالمسلمة المقبولة هى أن المذهب أى النظام كلما كان أقدم . كان قد 
اجتاز اختيان الزمن أكثر من غقيره : وكان عمره ذاته دليلا على أنه قد احتان 
جل الأكقار وقعات + فلن كاقث النيال محفاقة من الكاس: فق وسرت يها 
فقان احتمال أن يكون صحيحا بالفعل أقوئ من احتمال صحة ما لم يمسر إلا 
يفترة اشثيار قصديرة ٠‏ ومن الممكن أن تعد هذه القاعدة فرعا من قاهدة «١‏ بقاء 
الأصلح» , وقد اتفق جميع المفكرين على أنه , اذا تساوت كل الظروف الأخرى» 
فخ المكق أن 'كون :اخمارا عدسيها العرقة > وهرارة اخرم كان الف أو 
النخظام: الذى :استطاع البقاء وقتا. طويلا ٠‏ لايستطيع أن يطالب لنفسه بنسبة 
أكين فى احتمال أن يكون سلطة مشروعة الا اذا كانت المنافسة بين الخصوم 
حرة ٠‏ بحيث يكون من كتب له البقاء هو الأصلح بحق ٠‏ أما اذا كانت السلطة 
تتمتع باحتكار : وكان سبب قدرتها على الاحتفاظ بمركزها هو أنها قد قضت 
ا كل منافسة .ء فعندئن لايكون القدم ضممانا يآن أية سلطة هى مصدنر صحيح 
للمعرفة ٠‏ ويضيف القيلسوف الى هذا أن الأمر كان :كذلك طوال الجزء الأكبر 
من تاريخ البشر : ذلك لأن شتى أذواع السلطات كانت تستخدم مركزها ٠‏ على 
نحو يكاد يكون محتوما , من أجل القضاء على المعارضة ٠‏ وبالتالى من أجل 
الاحتفاظ لنفسها بدركز ممين ٠‏ ومن هنا فلا يمكن السماح للسلطة أن تدعى 
يأتها مشروعة على أساس: القدم وحده الا فى حالات قايلة جدا ٠‏ وريما لم يكن 

من الممكن السماح لها بذلك على الاطلاق ٠‏ 
أما المسلمة الأخرى ع علا من لسر امنا تسواتا 
بطلانها بمجرد أن تركز انتباهنا عليها ٠‏ بل اننا لنعجب. لكون الناس قد 
اتخدعو! يهذا الخطا الواخسح فى أي وقت ٠‏ فكثيرا ما يقول أنصان مذهب 
السلطة انه دلا كانت السن الكبيرة أحكم من الشباب ‏ فمن الواجب أن 1 
آراء أجدادنا » ٠‏ وكما قال و٠١ب٠‏ مونتاجيى ٠‏ فان هذه مغالطة تتعرض لها 
الأذهان المحافظة يوجه خاص ٠‏ ولنقتبس هنا جزءا من تحليله لهذا الخطأ : 


ولو كان أجدادنا أحياء الآن لكانوا مسنين جدا ٠‏ ولكانت آراؤهم » بوصفها 
بلتكدة أحدال من الخيرة 3 جديرة بالتبجيل حقا ؟ ولكن فى الوقت الذى صر 1 


1 الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


الجنس البشر ئ 0 عن نضجهةه * ومنى هنأ فان قدم الراى أو الاعتقاد سق ف 


اه المدويه 


واقم الأمر قرينة تنقص من حقيقته ولا تزيدها » ٠ )١١‏ . 


العدد : والمعيار الثانى . الخارج عن نطاق الشلطة ٠‏ للمفاضلة بين 
الأزعادات الحماركية فى معنان العود > وحينة هوا السار. ميس فدهن 
إل الشلقة الت يقلي اكنن عدن مخ ا الاشهاهى كن الفيكيفة *-وليةة. الفح 
ذاتها صيفة أخرى يمكن أن تسمى بعبارة العمومية ؛ تذهب الى أن أى اعتقاد 
يحظى يقبول عام يكاد يكون من المحقق أن صحيح ٠‏ ولنعير عن هذا الرأئ 
داك من خلال معكلتنا الكالية فقول ان النللة ' الت يتترس ديا فى كل مما 
هى التى يعتمد عليها أكشر من غيرها: بوصفها مصدرا للمعرفة + .. 
وواتعظ اق المسلدة لق مقن 'علتهيا ةا لكان شن بهي اشافيناها نقس 
مسلمة القدم » فكلما ازداد عدد الأذهان التى تقبل مذهيا ما كان عدد 
الأكقا اخد ال يزاضيها اكير ووالتالن كان عبان كه اكد بودن نذا 
المعيار فى ظاهره آمرا يمكن الاعتماد عليه . وفكن اعمال الفكر فيه سرعان 
ما كك قاط حفف © هرون الدوة ل يكن أن تكون لداممية بوضفة عابلا 
فى تحديه الحقيفة :إلا اذا كانت الأذهان هن :توصلت "الى احكاسيا الخحلفة كن 
حاى :نحي مستفقل كن للحن« قفي التحكمة يزتلا 9 كر مناف العدية العوها ليرد 
الحون يدكون' ينفسئ: العسيان 1ل اذا عنا لي كقة انهم فد توما الى رايم 


. طرق المعرفة «1201128 أن وتهه»‎ )١( 
ملحوظة للمترجم ؛ عبر فرانسيس ديكون عن هذه الفكرة ذاتها افيا ريما‎ 
كان أوضصح من هذا دوعق قطعا أقدم مئه يكثير  نعندما قال : «أن الزأىالذى‎ 
يرفع به الناس من قيمة القديم هو رأى باطل تماما , ولا ينطبق على لفظ‎ 
ذلك لأن شيخوخة العالم وتزايد عمره هى الذى يعد 2 فى‎ ٠ القديم » مطلقا‎ « 
الواقع « قديما » * وهذه هى الصفة المميزة لزمننا امسر المبكر للعالم‎ 
ولكنهم‎ ٠ فىأيام القدماء . ان أن هؤلاء الأكيوين همبالنسية الينا قدماء سابقون‎ 
ولما كنا نتوقع من الشخص المتقدم فى‎ ٠ بالنسية الى العالم. صغار محدثون‎ 
٠٠ العدر معرقة أوسيع بأمور البشر . وحكما أنضج من حكم الشباب ومعرفته‎ 
أمورا أعظم مما ننتظره من العسبور‎ ٠٠١ فان كنا الحق فى أن ننتظر من عصرنا‎ 
القديمة . مادام العالم قد ازداد اليوم قدما . وتضاعفت ذخيرته وتراكمت‎ 
| : ' 2 + » بفضل عدد لا نهاية له من التجارب والملاحظات‎ 
) 86 القسم‎ ٠ الأورجانون الجديد . الباب الأول‎ ( 


نظرية المفرفة : ماذا ندكنئا أن تعرف “ما 


محدث أن كل واحد منهم د.سدتقل عن الجن ١‏ ومثل هذا يسدق على شدتى أذواغ 
آراع الذدراء : قعدد الخدر امه الذين بمكن الاهاية بهم "أنددا لوقف معدن لأدمكن 
أن يزيد من دعم هذا الموقف الا اذا كانوا قد توصلوا الى هذه الآراء مستقلين ٠‏ 


بل أذنا » حتى فئ أيامنا هذه كن حيث يستطيع رأى الأغلبيية أحيانا ٠‏ فى 
الدولة الديمقراطية ٠‏ أن يكون ذا سلطات شاملة ‏ نكون عادة حذرين فىتأكيد 
آية علاقة ضرورية بين الأعداء وبين الحقيقة ٠‏ وهذا ما علمنا اياه التاريغ . 
الذى دحذل بأمثلة آراء للأغلبية ذيت بطلائها . يل بحالات لمعتقدات ثتساملة 
اتضح خطؤها ٠‏ وأوضج مثل على ذلك هو «حقيقة؛ أن الأرض مسطحة . وهى 
حقيقة كانت فى وقت من الأوقات اعتقادا يقول يه الجميع ولا يتشكك فيه أحد ٠‏ 
وفضلا عن ذلك ٠‏ فان أشد أنصار مذهب السلطة تعصيا يكون هو ذاأته شاعرا 
فى العادة يأنه قد يكون متمسكا بنظرية معينة تمثل وجهة نظر الأقلية . 
ولا يكون بطبيعته راغبا: فى أن تقدر هذه النظرية المعيذة على أساس احصاء 
الرءوس فحسب ٠‏ وهكذ! فأن معذامذا يدرك اليوم أن استخدام المعيار العددى 
لاقرار السلطة ما هى الا وسيلة اصطلحت عليها الحكومة الديمقراطيةفحسب٠‏ 

" - الثقون : والمعيار الثالث: لتحديد السلطلة هو معيارن التنفوذ 186نامء”ن 
هذا المعيار ينطوى على مشكلة خنمنية هى رأى الخبراء » مادام الخبير فى أى 
ميدان هى ذلك الذى اكتسب . بوسيلة ما , عن النفوذ ما يكفى للنظر اليه على 
أنه سلطة أو حجة ٠‏ ولعل هذا المعيار الثالث هو أقوى المعايير كلها تأثيرا » 
لأن كل ذهن يتآشر بالنفوذ أو الييبة » مهما يكن محصنا ضد معيارى القدم 
والعدد ٠‏ والمشكلة العملية التى تواجهنا ليست هى كيفية ازالة تاثير النفوذ 
من تفكيرنا » هنا دام ذلك دكاد يكون مستحيلا » وانما هى كيفية استخدامنا له 


ان الخطر الأكبر فى هذا الصدد هى اميل الطبيعى الى تحويل النفوذ من 
ميدان الى آخر ٠‏ وعلى حين أنه لا يوجد ميدان من ميادين الشئون البشريةيظل 
بمنأى عن هذه الاعارة الفاسدة » فان أوضح الحالات فى أيامنا هذه تظيرعادة 
بالنسية الى العلوم ٠‏ فسلطة الخيير العلمى . بين زملائه من العلماء وبين عامة 
الجميون ؛ تبلغ من الضخامة حدا يجعانا كلنا نتاثر على الأرجح بأى رأىيبديه 
فى أى موضوع ٠‏ وحتى أو كان ذلك الرأى فى موضوع ليست للعالم معرفة 
خاصة به , فان من العسير علينا آل ننقل الشهرة التى .اكتسبها فى ميدانه 
القاحن :الى مجال آخر معين ٠‏ ولسنا فى حاجة الى القول ان أية سلطةمشروعة 
يمكن أل يكتسبها هذا الرأى ٠‏ تتوقف على مدى وثوق الصلة بين الميدانين 
فوضوخ .البحث ٠‏ فاذا: اأصدر حجة فىالفيزياء تصريحات فى موضوع الكيمياء» 


1 ا 8 “نم مضه الخ ا ا 
فالأرجح أن تكون هذه التصريحات جددرة بان يصحى اليها فى احترام ٠‏ وال 


مأ أعرب عن رأى فى العلوم البرولوجية . كانت الصلة أقل وثوقا » ومن ثم 
كاك «النططة» اقل أقمية على الأرجم. ٠»‏ أنا اذا كان له 'رائ فن. العنلوم 
أهمية يوصقه صادرا عن سسلطة أو حجة 5 دل أنه كثيرا ما يحدث أن يكون 
تعليم المرم واخيرته فى ميد أن صعدن عانقا شعليا فى واجة كدرته على أصند ارادكام 
خديرة فى ميد أن معين أخن * فالتعظيم العتمى مثلا قد حول يمن المره 
اخوذاو احكام فى النداندق الفتن والأدبى > هناك مكل تكن اككن يوه بده 
أن قدرة' المرء على كسب المال فى النظام الاقتصادىئى الأمريكى تحول بين المرء 
دون شك وبين اصدار أحكام تقديرية يعتمد عليبا فى الفنون والآداب والعلوم 
الثقافة الأمريكية حتى عهد قريب جدا , أن الأشخاص الأثرياء دبتخذون حمة 
على ذطاق واسع جدا ٠‏ فى أى ميدان وفى كل ميدان من ميادين الفكر (*) ٠‏ 
وكان الأكثر من ذلك انتشارا » هو ذلك الاستخلال للنقونذ ٠‏ المسمى بالاعلان 
عن طريق الشهادة ‏ مصذهن207 1هأدمصلام) حيث يقوم نجوم الشاشة 
والاذاعة 0 وأبطال الرياضة » ومعيودق الجماهينر قى مختلف الميادين 5 
بالاعراب عن اعجايهم بأنواع من السجاير والصابون وعلب البقول ٠‏ الخ . غفى 
كل الأحوال تقريبا لا تكون لهذا الحكم أية قيمة مشروعة , لأن العلاقة بين من 
يصدر الحكم وبين السلعة هى ذاتها العلاقة بين المستهلك العادى وبين هذه 
السلعة ذاتها ٠‏ فعندما تعلن ممظة السينما الآنسة سن أنها تدخن سيجارة هن 
اعمق فى حقذه أو اتكليلة قرا الدكن اسار + التتحة الحسففة القن يون 
لفان أن يهحليا الى "اذهارة الحديون هى "أن دوقها سن 'السحاض ملن ستو 
كون المملن ينجح فى ذلك أم لا . فينبغى أن تترك للمسئولين عن ميزائيات 
الاعلاة + ولعنا اذ حكينا علن الآقن على انان فاق الأموال القن تتفق علي 
هذا الذوع سن الاعلان 0 فلايد أن يكون, أصحاب الاعلانتات مقتنذعين بآن الاهاية 
شاه + الخاوة هى وسيلة مربحة 5 
كما قلنا من قبل 0 تقريبا لنا معبوذ أو بطل أو مقكر معين يؤثر فى 


(*) بشير المؤلف: هنا الى مؤلفات عدد كيبير: من رجال الأعمال المشهورين فى 
تاريخ الاقتصاد الأمريكى : مثل قورد وكارنيجى وباروخ > قىئ موضوعات كأن 
كثدر منها يعيدا عن الميدان الإقتصادى ذاته . وكان لآراتقهم فى هذه الموضوعات 
تأثير كبير فى نظرة الرئى العام الأمريكى الى هذه الموضوعات 2٠١‏ (المترجم) 


ووو او لاد لعن الاسنييق 


ام املا لي لس #بيينا اذم ١‏ 


تفكيرنا وحياتنا . ونميل الى الاقتداء به » حتى فى الأمبوى التافية ؛ أى في 
القرارات. التى لا يكون « للبطل'» فيها مؤهلات خاصة قد تقدم الينا توجيها 
نافعا ٠‏ وقد يتركز هذا النفون أحيانا حول كتاب اى نظام أى عبادة . بحيث أن 
الانجيل أو الكنيسة أى النادى أو الحزب السياسى يصيح هو السلطة الت _تتمكم 
فى تحديد التفاصيل الصغيرة للحياة الدومية ٠‏ والمشكلة هذا ليست فى كيششة. 
التخلص من تأثير كل سلطة ؛. وهو محال ٠‏ وانما فى طريقة اختيار السلطة 
الذتى دودق قبها أكشر دن غيرها : والتى تمد مصدرا صالما الممعرنة ٠‏ ثأن ثم 
يكن لنامفر من اتباع سلطة معيئةء شئنا ذلك أم آبينا + فكيف تحيد السلطة 
التى بنيغى اتباعها ؟ 

عند هذه الذقطة يأتى الفيلسوف ليقول مها ديدو أنه الكلمة الأشيرة. فى 
العلاقة بين السلطة وبين مشكلة المعرفة فى عمومها ٠‏ فبى يشير الى أنه مهما 
تكن اقنية التلظة قن الدين أو فن الحكريفة + قنق" الواجنه ‏ بالنسية الى راس 
بحثنا عن المصدر (اذهائى للمعرفة » أن نرفض كل مذهة للساطة ٠‏ ذلك لأن 
كل سلطة , كما رأينا من قبل », ينبغى لها . عاجلا أن أجلا أن تواجه 
السؤال : « لماذا كانت كلمتنا آكثر حسما من كلمة المدعى المنافس لنا ؟ » 
فيكون من الضرورى أن يأتى الجواب على أساس خاؤج عن تطاق السلطة : 
فلايد للمرء أن.يهيب عندئذ بشىء يقع خارج نطاق السلطة الأصلية * وحتى 
لى اقتيس. كلمات سلطة أخرى معيئة . فلن يكون فى ذلك الا ارجاء للمشكلة ٠‏ 
ولما كانت هذه مسألة يستحيل التسئسل فيها الى ما لانياية . فان سلسلة 
السلطات تعود بناء بعد وقت معين ٠‏ الى مصدر خارجى معين ٠‏ ققفى نهابة 
السلسلة نكشف على الدوام فردا استمد معرفته من تجربة عادية ‏ أي من وحى 
صوفى أو خارق للطبيعة من نوع معين ٠‏ أما التجربة العادية. ‏ من بينالنوعين 
السايقين ‏ فمن الممكن أن تكون : ادراكا حسنيا . (59) ء أو إسسسستدلالا 
من هذه التجرية الحسية ,. )١(‏ أى استدلالا من حقائق أولية أو واضحة بذاتها . 
من نوع ما ٠‏ هذه هى مصادر المعرفة التى ينيغى أن تعتمد عليها كل سلطة 
آخر الأآمر . ومن هنا فان بحثنا فى المعرفة ينبغى أن ينتقل اليها الآن ٠‏ 


مصادر المعرفة : التصيوف 
ان المصدر الخارجى للمعرقة , الذى يرجح أن القائل بالسلطة الدينيسة 
يرجع اليه » هو تجربة صوفية أى خارقة للطبيعة من نوع ما ٠‏ مثل هذه 
التجارب تسمى فى العادة وحيا. » وعليها تبنى معظم مذاهب التفكين الدينى ٠‏ 
وليس من الضرورى أن تكون هذه التجارب هى تجارب المؤمن بالسلطة ذاته ٠‏ 
بل ان الأرجح فى معظم الحالات أن تكون قد حدثت لنيى أى.مؤسس عقيدة ٠٠‏ 
يل من مشاهدة ملهم يقيل المتدين المؤمن سلطته ٠‏ 
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والمعنى الذى ينطوى عليه قبول هذا الوحى بوصفه أساسا سليما للمحرفة 
أن للانسان مصدرين متميزين للمعرقة : )١(‏ المعرقة العادية أى الطبيعية » وهى 
عادة أدراك حسى واستدلال مبنى على هذا الادراك ٠‏ (؟) والمعرفة غير العادية 

و الخارتة للطبيعة ٠‏ ويتقسم التوع العادى الى عدة أنواع . ولكنها كلها 
تتدريم ب عادة تحت اسم عام هو ٠‏ التحارب الصوفية » ٠‏ 

ويمكن تهريف التصوف بأنه الاعتقاد بأن أفضل مصدر للمعرفة أى الحقيقة 
هو ملكة فوق الحس وفوق العقل ٠‏ هذه الملكةه تحدد أحيانا يانها « الحدس 
دهمغشنطهز ‏ ع . ولكن كان هذا اللفظ يستخدم فى الحديث العادى بمعنى 
قضفاض جدا ٠‏ فان معظم الصوفية المعاصرين يفضلون النظر الى عصدرن المعرقة 
الذي يعتدسدون عليه على أنه شى ء مستقل عن الحدس : فهم يرونه أدأة متميزة 
قريدة لفهم الواقع ٠‏ 0 عن ذلك فان كل الصوفية متفقون على أن أهم 
نشاط للانسان هو تنمية هذه التجرية الباطنة الفريدة ٠‏ وهم يتفقون أيضسا 
على أن للوحى الصادر عنها أسبقية على جميع مصادر المعرفة الأخرى * فهذه 
التجرية . من وجهة نظر المعرفة , مطلقة ٠‏ 

طبيعة التجرية الصوفية : ماهى هذه ٠‏ التجربة الباطنة » التى هى أساسية 
فى نمط الحياة التى يحياها المتصوف . والتى يكتسب منها أهم معرفة له ؟ 
على الرغم من أن كثير! من الصوفية قد حاولوا وصف هذه التجربة , فمن 
سوء الحظ أنهم يؤكدون أنها فى أساسها تجل عن الوصف ٠‏ ويبدو أن اخفاق 
الجهود التى يبذلونها فى هذا الوصف هى دليل على رايهم هذا ٠‏ ومن أسباب 
ذلك أن التجرية مختلفة عن كل التجارب الأخرى الى حد بعيد » كما أن من 
أسيأبه أنها تستحون تماما على المرء عندما تحدث ٠‏ وعلى ذلك ٠‏ فعلى الرغم 
من كثرة الكتابات الصوفية ٠‏ فانا لانعرف بالفعل الا القليل جدا عن التجرية 
الرئيسية التى كانت مصدرا لهذه الكتابات ٠‏ ومع ذلك فان معظمنا كانت له 
احكات من الحنش + أوكن د النون الباطن 6+ أو هق "الاقتتاع: الدى لايس .+ 
وهى لحظات يبلغ التشابه بينها وبدن. تجرية الصوفى .حدا يتيح تقريب تجريته 
الى الأذهان ٠‏ والأمر الذى يحول بين معظمنا وبين الانتماء الى فئة «الصرفية» 
ليس افتقارنا التام الى هذا النوع من التجارب ٠‏ وانما هى كوتنا « بسكم 
مزاجنا أو تعليمنا » لا ناخذ هذه التجارب ماخذ الجد ٠‏ وبالأخرى ذنحن لانجيس 
ليا مكانة اساسية فى حياتنا: + 

على أن ن معظم الصوفية » لو عرض عليهم هذا الموضوع + لأكدوا أن هذه 
التجارب شبه الصوقة "القن مين يها معظنتن] أحتانا + لسع يفن الكمارت: 
الأصاية ٠‏ فهم يرون أنها: لى كانت كذلك ٠‏ » لكان لها من القوة 0 
ما يجعلها تطقى على جميع الحوادث الأخرى , السابقة منها واللاحقا ٠‏ وهذكء 
بعيثه دأ ! يحدث فى حالة الماصوف الحقيقى ٠‏ 5 
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ومم ذلك فان هذه التجرية : فى أكثر صورها شيوعا ؛ تشيه الى حد 

واضح لحظات معينة تمر بنا كلنا تقريبا فى مناسيات نادرة ' ثلك هى 
اللحظات التى دبدو فيها كل شىء وقد احتل دكانه الصحيح ٠‏ إذ يبدى فجساأة 
أن الفوضى والاضطراب المااوفين فى حياتذا قد وصلا الى حالة من السكينة 
أو السسمو ء وأن كل الأجزاء المشتتة فى لغزن القطع المبعثرة الذى نسميه 
« يالحياة » قد تداخلت فجأة وكونت نموذجا له معناه ٠‏ أو أنه , اذا لم يكن 
الا ندوذج ( الذى ترسمه هذه القطع ) واضحا كل الوضسوح ٠‏ وظلت يحض 
الأسئلة معلقة . فان الحوادث تبسدو وقد عادت بنا . على الأقل ؛: الى نمحظة 
فيها نشاطذا ٠‏ عندئذ نتريث ٠‏ وقد تملكنا الاقتناع بأن هناك بالفعل احابات 
عنئ أسكئلتنا وحاولا لكل المشكلات - العذنى افقتناعا دأن لحياتنا معلى معرضسا 
ونظاما من نوع ما 

ولعل أغتب الأوقات الثى تتملكنا فيهسا هذه الحالة هى تلك التى نواجسه 
فيها الطبيعة مباشرة . ولا سيما عندما نقف ازاء الجمال الطديعى الخلاب ٠‏ وقد 
كتب كثير من الشعراء قصائد عن هذه اللحظات ٠»‏ ولكن أحدا منهم لم يتفوق 
على وليام ووردزورث ٠‏ الذى كان هى ذاته متصوفا مؤمنا بشمول الألوهية ٠‏ 
فهى ينبئنا كيف أنه ومبط الجمال الطبيعى : 


بحضرة تجعلنى أضطرب بالفرح 
بأفكار رفيعة , أنه احساس علوى 
.مسككرة نوي الكسمنوين العارية. + 
والمحيط الداش والهواء الحى , 
والسماء الزرقاء » وذهن الانسان ,2 
انهسا حسركة وروح »+ تدقع 
كل الأضشياء الفسسكرة 

وكل موضوع لكل فكر ,2 
وتسرى خلال الآشياء. جميعا ٠٠‏ 

ل امس بعض الناس يتجارب مشابهة عندما يكونون ازاء أعمال فنية عظيمة . 
أو عندما يستمعون الى موسيقى معينة ٠‏ وقد تحدث هذه التجارب لغيرهم غلى 
أشي تجرية انفعالية معينة. تتعلق بأشخاص آخرين ٠‏ كرؤية طفل أو م٠.حبوب‏ 
ناكم ٠‏ وأهم ما دميز هذه التجرية أنها مركب 8570126818 ل أعنى أنهسا 
تكامل وانضمام لجالات واسعة للحياة وللمعنى ٠‏ ولى أردنا التعبيرن لقظيا عن 
هذه التجرية عند حدوثها ,. لكانت كلماتنا فى العادة شينًا من هذا القيين : 
« هذا ما تعذيه الحياة » وريما مر هذه غاية الحياة » ٠‏ 
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وهكذا الحال فى التصوف ٠‏ غير أن تجرية المتصوف تختلف ٠‏ على الأآرجح ,2 
عن ذلك النوع الذى أوضحناه الآن فى العمق والشمول ٠‏ كما أنها قد تخطلف 
أيضا فى كونها تظهر فى أوقات وأماكن لا تتصسل بالتجرية ذاتها حيساشرة , 
بدلا من أن تكون نتيجة لوقف انفعالى أى جمالى معين ٠‏ وهى تختلف يطبيعة 
المال فى تأثيرها فى حياة الفرد : أذ أن المتضوف ٠‏ على الأزجح ٠‏ يؤرخ كل 
أحدأ ن. تاريخ حياثه مذث هذه اللحظة ٠‏ على أسياس وتوعها شيل .حدوث شدخ 
التتجرية أو بعدة * 0 
ومن الواضح أن قيولنا أو: عدم قبواكا للتمنوف بيوضقه أفضل طريقة 
للمعرفة . هو أمر يتوقف اعتراقنا أى عدم اعترافنا بأصالة' التجرية 
الصوفية ذاتها ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه التجرية قد تتخذ أشكالاً 'متعددة ٠‏ 
فان معذظلم المتصوفين البارزية فى التاريخ قد ذكروا عنها أنهنا 5 0 
شعور لا يوصف » ولكنه شعور طاغ » يواحدية الأشياء جميعا أى وحدتها ٠‏ 
وكثيزا ما تكون التجرية » على: هذا الأساس ٠»‏ مرتيطة بمذهب شمول الألوهية 
(«مفتعطغصوجع) ما دامت تبدى وكا نها تجعل الله والكون * شيئًا واحدا * ولقد 
كانت التجربة الضوفية قى بعض الاحيان اتصالا مباشرا يللد ٠‏ يبلغ من الوثوقي 
حدا يجعله يؤلف اتحادا أو هوية مؤقتة ٠‏ والواقع أن كتأبات الصوفية زاخرة 
بالاشارات الى ٠‏ الواحد » , وقد يكون معنى اللفظ فى هذه الحالة هو الله 
أن الوجود الكلى الذى يندمج فيه الل والكون على نحو.ما ٠‏ 
الطايع الماش معرفة المتصوف : ان أوضصسح ما تتصف به التجرية 
الصوفية وتتميز به طريقة المعرفة هذه من جميع المصادس العادية للمعرفة هى 
طابعها المساشن ٠‏ ذلك لأن أى مصبدن آخر ب سواء. اكان ادراكا حسيا ثم 
استدلالا عقليا أم سلطة اله مككته اق يحطيكدا الا معرفة غير مياشرة . 
أى معرفة توسطية ٠‏ فهناك فى كل حالة شىء يقف بيننا وبين الواقع الحقيقى ٠‏ 
هذا الحاجز قد يكون هق الخيساذ الح .أي الخطوات المتعاقية فى سلسلة 
الاستدلال . أو الأذهان والمخطوطات التى نقلت يها السلطة لهذا فقى كل 
حالة نكون بعيضن شركلة واحدة علق الاق بحت الواقع الحقيقى ٠‏ أما المعرفة 
المياشرة فلا نكتسيها الا بالحدث والتجربة الصدوقية ٠‏ فهى 509 الى 
تستطيع استبعاد كل توسط من .عملية المعرفة » وجلب الذات أمام الموضصوع 
وجها لوجه بطريقة: لا نظير لها * بل ان الذات والمضوع يصبحان فى بِعضْ 
التعايت 'الصوفنة كنيكا واحدلاء وهنا ييلم الطابد الباقر اعلى ورجادة + 
. تفسسيران متعارضان للتجرية الصوفية : ينبغى أن نلاحظ أن الصوفية : 
كما وصقناها حتى الآن : تنطوى على القول بأن الحس والعقل غير :قادرينعلئ 
اعطاكنا مغرفة حفة + كنا انيا تتفسين -القول يان لغنة الكلام تحجذ عن يق 
طيعة تلك المدرقة بعد أن تكون قد فلقينا هنا « وبالاختسعال #بفالؤاقم التحقي 


تجريدك (اشحز كك , شانا لقتنا أن تعرفكيه فالشانا 


لا يفهم الا بطريق فردى مباشر . وهو فى أساسه تجرية خاصة , لا توصف 
ا تقبل المشاركة - 


وهناك مدرستان فكريتان 00 تفسيرين متعارضسين لصصسدر هذه 
التجربة ٠‏ فتفسير المذهب الطبيعى يرجع أصل تجارينا الحذسية الى ذاك العالم 
الذمنى الكقى 7الفافحن الو افع > الذى تاضافن فيه الغزيؤة مم الذاكرة مية 
اللاعدوو م اوالذى لك متاخل عله التفين فدسمتي الأن الا فلبلا 657 مسقات 
التقيع [اطتفس :فون" اما مي كلك بالدو اتناك التديية لور قات اليه 
.دون العتدية (*) ٠‏ فقد أثيتت هذه الدراسات يطريقة قاطعة أن ما يعدده كذير 
من الاشسخاص « حدسا » انما هى نائج عن ادراكات حسسية أضيعف من أن 
تدخل فى نطاق الوعى ٠‏ ولكنها قادرة مع ذلك على توجية السلوك ٠‏ وعلى ذلك 
فعندما يصيح شخص معين « شاعرا عن طريق الحدس » بأن الحجرة التى كا 
يظنها شاغرة تضم الآن شخصا آخر غيره ٠‏ على الرغم من أنه لم يسمع أو ير 
الشخص الآخضر : وهى يدخل من وراء ظهره ٠‏ يكون ما حدث بالفمل هو أن 
الشخص الأآشر الذى دخل الغرقة « فى صمت ».قد أصدر بالفعل أصواتا 
أضعف من أن يستمع اليها الشخص الأول عن وعى . ولكنها مع ذلك أدركت 
الهواء بدرجة تكفى لكى. يستجيب جلد الشخص الأول. لحركة .الهواء دون أن 
بتأش وعيه يطريق مباش أيضا ٠‏ والواقع أن أمثال. هذد التفسيرات العلصية 
و3 ش فى أنصان المذهب الطبيعى تأثيرا قويا » وتجعلهم يؤمنون يأن كل مأيسمى 
2-7 الصوفية قد تفسىر. .2 ذات يوم » تفسيرات طديعية ٠‏ 


. ولا حاجة بنا الى القول بأآن من يؤمنون بالتجربة الصوفية بوضقها المصدر 
النهائى للمعرقة يرفضون أى ا تفسير كهذا ٠‏ وانما هم يؤمنون بدلا من ذاك 
يآن هذه الحدوس أصلا :نخارقا للطبيعة * قهم يتسبون هذه التجرية الى مصدن 
أقَل :دينونة وذاتية ‏ أعنى الى الله أى الى نوع دن : العقل » السكونى 
هنا كان مز_المنطقى بالنسية الا تحن يقبل مثل هذا التفسير لحان الل 
أن دؤّمن ايمانا قويا بهذ هد التجارب يوصفها مصدرأ موثوقا منةك المعرقة , 
أما تفسين, المذهب الطبيعى فهى يضع المعرفة المكتسية من هذا الطريق ضمن 
فكة السسلوك المدفوع: بالفريزة ٠‏ وهى يرى أنه قد يكون من الممكن 
0 على الأثنين عندما يذضعان أتحكم العقل ولاختيار التجربة » وثكنهما 


5 الأصل الانجلدز ى «امتاطه هجوم اقستسحتاطناء ‏ مى والمقصو د يها تاك 
الادراكات الحسية الى لا تصل الى عتية الاحساس ١‏ أي الخى لاتصل الى ذلك 
الحد الذى يفصل بين الاحساس .الواعى بموضوع ادراكى معين ٠‏ ربين دراك 

هذا الموضوع: دون وعى به ,كما فى حالة عرض صورة واحدة بسرعة لا .تتح 
لنا تسيزها بطريقة واعية, :1 0 0 (١‏ ااترجم ) ( 
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فى ذاتهما غير كافيين بوصفهما طريقة للمعرفة أو مرشدا للسلوك * وفى 
مقابل ذلك يعتقد معظم المتصرفة أن التجارب الصوفية لا يمكن أن تقارن 
باشياء طديعية كالغرائز البيولوجية ٠‏ فمثل هذا التفسير لا يؤدى فقط الى 
الحط من شان التجرية الصوقية . بل انه يقلل من آهميتها ٠‏ ذلك لأن هصذه 
التجرية تأتى دن مصدر أعلى . وهذا الأصل فوق الطبيعى هو ( فى نظر 
الصوفية ) مان كاف لجعليا تجارب موثوقا منها ٠‏ 
مصاد., المعرفة : المذهب العقلى 

ان أوائك الذين درفضون. الحدس يوصفه حلا لمشكلة المعرفة. ؛ينحازون 
عادة الى صف العقل أو التجرية بوصفيما محمصدرين للمعرفة أفضل من المصدر 
السابق ٠‏ ويعرف مزيدو كل من هذين المصدرين باسم العقليين والتجريديين 
على التوالى ٠‏ وعلى حين أن افراد المدرستين كثيرا ما يتنازعون فيما بينهم , 
فاذهم دتفوقون على أنه لا مجال للتصوف فى مزاجهم ٠‏ وليس فى هذا مايدهو 
إلى الاستغراب . اذ أن الصوفى . كما رأينا من قبل . يتشكك فى العقل. 
والتجربة . ولا يقبل بالطبع الا التجرية الصوفية ٠‏ 

على حين أن المذهب العقلى ٠‏ بمعناه الدقيق ٠‏ يمثل حركة تاريخية بلغت 
قمتها فى القرنين السابء عشر والثامن عشر . ولا يمثل مدرسة معاصرة واضحة 
المعالم . فائه يمثل فى الوقت ذاته اتجاها متكررا للذهن . وهو اتجاه يمكن أن 
نجد لدأمثلة فى تفكير أى عصر ٠‏ ويرى المذهب العقلى . بوجه عام . أ نالصورة 
المثلى للمعرفة هى تلك التى يمثلها البرهان الرياضى ٠‏ فمثل هذه البراهين 
تبدأ ببديهيات ٠‏ أو حقائق واضحة بذاتها ٠‏ وتصل ٠‏ عن طريق سلسلة من 
الاستنباطات المتدرجة الى نتائج منطقية » ضرورية ٠‏ لا رجوع فيها * وتقدم 
الدنا الهندسة الاقليدية المثل الكلاسيكى. لتطبيق هذه المناهج العقلية ٠‏ فهى 
تيده بمجموعة من البديهيات التى تقبل على أنها واضحة بذاتها ( مثل : 
«. الأشياء المتساوية المضافة الى أشياء متساوية تعطينا أشياء منساوية » 
و « الخط. المستقيم أقصر مسافة ‏ بين نقطتين » » وغيرها ) + ثم تثبت سلسلة 
من النظريات عن طريق قضايا تستمد بالاسستنباط من البديهات الأضسلية 
والمصادرات المتصلة بها ٠‏ والعملية كلها عملية استدلال دقيق جدا : كما 
وكذكن كل: طالب دوين اليحدسة فى المدارس: الثانوية: + 

من أدن تأنى الحقائق « الأولية » ؟ نستطيع أن ندرك على الفور أن صحة 
هذا الماهه. تتوقف على شيثين : صحة استدلالنا » وطبيعة بديهياتنا ومصادرتنا 
الأصلية ٠‏ فقد أثبتت التجسارب أن الذهن البشرى يستطيع » بشىء من. 
التدريب . أن يصسل الى مستوى رفيع من الدقة فى اسستخدام الاسستدلال 
الاستنياطى ٠‏ ونتيجة كذلك فان كل الهجمات الموجهة الى المثاهب العقلى قد 
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تركزت كلها تقرييا حول مشكلة الوصول إلى مقدمات تكون دن الصلاية يهدث 
لستطتع اتففن" الثل :الوائل. الذى- سمرفكة عليه فى عله الاستخاطلات» + 
هذه البديهدات الأصلية تسدمد عادة فى الرياضيات . كما قلنا دن قبل . من 
« الموقف الطبيعى » . أو ( فى نظر العقليين ) من مبادىء أساسية واضسحة 
متميز: ذات يقين حدمى ٠‏ وهذه المبادىء بدورها ينظر اليها على اننا ه أدرة 
عن « النور الطبيعى للعقل » أى تركيب الفكر ذاته . وهى لا تحتاج الى ضدمان 
أكثر مدا يقدمه وضوحيا الذاتى ٠‏ ويعر. الاستقلال المزعوم ليذه المبادىء عن 
ان ايل تفرين 'حييفة زاك اهمنة علي بالنسبة” الى الذهي العو ب لين 
تعد أواية 2 أى سابقة على التجربة 2 وهى فى نظر العقل غير معتمدة على 
التجرية . بل ان التجربة هى التى تعتمد عليها . ذلك لأن ما يصدق على المعرفة 
الرياضية يسرى ( فى نظر صاحب الذهب العقلى ) على كل معارقذا النهائية 
التى قد تكون كذلك مستمدة بالاستنباط من مبادىء أولى ذات أصل عقلى 
محض ٠‏ ومن هنذا فان فى استطاعة معرفتنا النهائية . اذا توافرت الشروط 
اللازمة » أن تبلغ درجة اليقين التى نجدها فى نظريات اقليدس ٠‏ 

ويكاد يكون من المؤكد أذنا » عندما نفحص قائمة الحقائق الأولية التى شيدت 
عليها المذاهب العقلية المتعددة فى الفلسفة . سوف ندهش للافتقار الى الاتفاق 
بينها ٠‏ وقد يعيننا ذلك على تذكر مسألة أشرنا اليها من قبل فى فصل سابق : 
الا وهى أن « الوضوح الذاتى » لفظ يسهل استعماله ٠‏ ولكنه واقعة يصعب 
اثباتها ٠‏ فما هى واضح بذاته بالنسبة اليك قد لا يكون كذلك بالنسية الى ٠‏ 
وفضل؛ عن ذلك فان الأولية 0,1015111 32 هى بدورها أمر يصعب اذياته : 
فالميد؟ الذى يراه العقل سابقا على التجربة » كثيرا ما يكون فى نظر التجريبى 
مستمدا من التجربة . وان. يكن ذلك بطريق غير مباشر ٠‏ وربما لا شعورى ' 
ومع ذلك فهناك على الأقل عدد قليل من هذه المبادىء العامة متفق عليه بين 
العقليين ٠‏ وهذ المبادىء تعد شرطا أساسيا لكل تفكير ولكل وجود ٠‏ وفضلا 
عن ذلك فائ هذه المبادىء العامة لا تعد سايقة على التجرية فحسب . يل تعد 
أيضنا خارجة عن التجربة ٠‏ وهى لا تفهم الا بالحدس ( وهنا يكون منهج المذهب 
العقلى موازيا لنهيج الصوفية ) » ومن هنا كانت تعطينا معرفة الراقع الحقيقى 
و عطها انها أى قدر من الادراك الحسى ٠‏ وهكذا فان المعرفة العقلية تختلف 
كيفيا عن المعرفة التجرييية 0200١‏ 

ميدأ عدم التناقض : لعل أهم هذه المبادىء العقلية الأولية الشاملة هو 
« قانون عدم التناقض » ٠‏ وينص هذا القانون , باختصان ٠‏ على أن القضيتين 
المتناقضتين لا يمكن أن تكونا صادقتين معا ٠‏ أى بلغة المنطق » فمن المحال 
أن يكونى الشىء ولا يكون فى نفس 'الآن ٠‏ أو أن يكون الشكل دائرة وحريعا معا 
.وقد نظر أرسطؤق ومعه كل المناطقة الصوريين منذ عهده , الى مبدا" عدم 
'التناقض هذا على أنه أهم قوانين القكر جميعا ٠‏ غير أن المبتدىء فى دراسة 
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الفلسفة قلما يتثقر: بهذا الميد؟ الى هذا الحذد + قرد القغل المعهوكد لدى الطالب. 
هى : « يا للحمق ‏ أن هذ! شىء واضح يذاته ! » وهذا ما يرد عليه صاحب 
المذهب العقلى يبقسوله : « بالضيط ! وهو فضصلا عن ذلك ايس مستمدا من. 
التجربة بعملية تعميم . فهى مبدأ أولى ؛ تفهمه كل الأذهان السوية بالحدس ٠‏ 
وهو يتيح لنا 2 على هذا الأسامش » معزفة أكثر يقينية مما يمكن أن يتيحه. 
أى تعميم بحت من التجربة » ٠ ٠‏ 
أمثلة أخرى للمنهج العقلى : هناك مثال آخر لتطبيق المذهب العقلى , 
بتميز بأنه آأقل تجريدا من المثال السابق ٠‏ وهى الدليل الأنطواوجيى المشسهور. 
على وجود الله ٠‏ ونظرا الى أثنا سنذكر المزيد عن هذا الدليل عندما نبحث فى. 
مشكلة الله فى الفصول الأخيرة من هذا الكتاب , قلاداعى + فى هذا الموضوع, 
الا الى تقديم عرض مختصر لهذه الحجة ٠‏ فتصور الله هوتصور كائن كامل ب 
بل هى اكد كاكن تستطيع تعيورة. + نعثل أهينذ| “الكائن + اذ1 كان كاملا الى 
هذا انعد ل شف أ يكن حفتهرا الى ضفة من صفات الكمال ٠‏ فهو اذاكان. 
مثلا يفتقر الى الوجود : فان الكائنات الأخرى التى تتصف يالوؤجود تكون 
أكمل منه ٠‏ ومن هنا . فلما كانت قوائين الفكر تقضى بالا يكون هناك سسوى. 
كائن واحد هو ١‏ الأكمل : فلايد أن يكون الله موجودا! ٠‏ وهكذا يثبت وجؤد 
الله تصوريا ‏ أى من تعريف لفظ «الله» ذاته ٠‏ وقذ عرف أحد الكتاب المذهب. 
العقلى يانه : « النظرية القائلة ان المرفة تكتسب يمقارنة الأقكار بافكار 
أخرى ؛ أو بالاختصار . أنتا نعرف ما أمعنا فيه الفكر » ٠ )١(‏ والواقع أن. 
الحجة الانطولوجية التى عرضناها الآن تمثل هذه العملية أصدق تمتيل : ففى 
رأى العقليين أن المعرفة الحقة تأتى من قدح فكرتين أى أكثر سويا عويم فى. 
هذه الحالة ذكزتا , الكمال » وى « الوجود » * 
مصادر المعرقة : المكذهب التجريبى 
الذصم المالوف للمذهب العقلى فى المعركة الدائرة بين النظريات المختافة. 
المعرفة. هى اذهب التجريبى الذي عرقناه بأنه المذهب القائل ان الميةن 
النهائى لكل معرقة هى التجربة أى الاحساس * ولنقتبس مرة أخرى عبارة. 
أخرى عرف ديا الكاتب نفسه المذهب التجريبى بأثئه يرى «أننا نعرف ما اهتدينا 
اليه » (؟) ٠‏ وينيغى أن نؤكد. أن هذه المدرسة لأ تنكر صحة أى أهمية. 
خطياقنا 'الفغلية يوصقها وسيلة لتوسيع خطاق. معرفتتا السضدة عن. الحواس” 
ولكنيا توك نزاو «وتعزاذ1 أن الذلل - التباكى على هذى الاح الات التسرييية: 
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يثبقى أن يكون هى العودة الى التجرية ٠‏ وفى مثاهم البحث العلمى ذجد أبرن 
مثال لدورة الابتعاد والعودة هذه ٠‏ فالعلم يبدا منالمعطيات الحسية . ويصوغ 
بالعقل ) فرضا تفسيريا ٠‏ وبعد ذلك يستنيط ٠‏ بالعقل أيضما . تلك الذتائج 
التى يكن توقعها عندما يجرى تجرية فاصلة 0 يستخدم فى وضعها العقتل 
والادراك الحسئ معا ) , وهذه التجربة هى التى تؤدى الى تأبيد فرضه أوتنفيذه 
على ندى قاطع ٠‏ وبعد ذلك يقوم باجراء التجربة » وهذا معناه القيام بتحديد 
تجريبى انتائج العمليات العقلية التى توسطت بين الملاحظة الأصلية وبين 
التجرية ٠‏ وهسكذا يكون لديذا فى .العلم مزيج رائع من المنهجين العقلى 
والتجرييى ٠‏ فكل منهما يقوم بما هى أهل للقيام به ٠‏ ويترك المذهج الآخر 
ما يكون هذا الأخس أقدر عليه ٠‏ وصع ذلك فان التجريبى بوجه خاص هو الذى 
تكون له الغلية » آخر الأمر » فى كل نشاط علمى ٠‏ ذلك لأنه مهما يكن مدى 
الطايع العقلى الذى تتصف به بعض خطوات المذهج العلمى ( وهى طابع دكون 
عقليا خالصا فى حالة استخدام الرياضيات مثلا ) فان هذا المنهج عملية ينبغى 
ان تبدا وتنتهى بالاحساس + أما اذا كنا نفتقر الى المعطيات الحسية عند بداية 
هذه العملية ثى تهانتها .. فلن يكون لدينا. هعندثد غلم ٠‏ 

نقد التجريييين المذهب العقلى : ذكرنا من قبل أن التجريبى يؤمن بأن 
المبادىء الأولية الواضحة بذاتها المزعومة ( التى يرى صاحب المذهب العقلى 
أنها تفهم بالحدس ) مستمدة من التجربة الحسية ٠‏ فلنتامل الآن مشلا أثيرا 
لدى صاحب المذهب العقلى » وهو مبدا العلية ٠‏ ففيلسوف المذهب العقلى يرى 
أذذا لانستطيع أيد! أن نستمد هذا المبدا الشامل بطريقة تجريبية ٠‏ فلا يمكن 
أن تشتمل تجريتنا على كل الحوادث الحاضرة ‏ ناهيك بالماضية والمستتبلة - 
ومن هنا فلابد أن يكون مصدر آخر لاعتقادنا الأكيد باأن لكل حادث علة ٠‏ 
ويعدرف التجريبى بوحود هذا القصور لدى الذهن ,2 ولكنه بهساجم وك 
المذهب العقلى بأن يتحدى. القضسية الأضلية .القائلة ان العلية تمثل معرفة 
مطلقة ٠‏ والحجة التى يأتى بها التجريبى فى هذا الصدد تسير ٠‏ بالاختصار » 
على النحو الآتى : فايماننا بالعلية الشاملة .لا يمثل الا امتدادا لتجريتنا » ذلك 
لأآن تحلبلنا لكل حادث لاحظناه يثبت أنه يتوقف .على علة سابقة ٠‏ ومن هنا 
فانا نتوسسع فى هذه الوقائع التجريبية فنجعلها شاملة ٠‏ غير أن هذا الطابع 
الشامل لا دمذل بقدنا » وانما يمثل احتمالا فحسب * فنحن لا نعرف أن كل 
الحوادث , الماضية منها والحاضرة والمستقيلة , لها علل ٠‏ وانما نفترض أنها 
كذلك. ٠‏ على أساس. التجربة التى مرت بنا حتى. الآن بالنسبة .الى شتى أنواع 
الحوادث ٠‏ ومع ذلك فليس هذا الا اعتقادا 0 ع 
5-0 5 كاك 0 0 يد م للمناقشة بين 
وينتهى التجريبى من ذلك الى 0 0 0 اذا كان مبدا العلية 
المذهب العقلى والمذهب التجريبى هو », د ١‏ : 
بمثل معرفة مطلقة آم لا ٠‏ فاذا أصر المذهب العقلى على أن يعده معرفة مطلقاء 
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فعتدئن يكون من المسلم به اننا لا تسقطيع استخلاص متل هذه المعارف المطلقة 
الشاملة من تجريتنا المحدودة ٠‏ ومع ذلك فلا حاجة بنا الى النظر الى مبدا 
العلية على أنه أكثر من مجرد فرضس ناجم عدليا ٠‏ ينطوى على درجة عالية جدا 
من الاحتمال ٠‏ ففى استطاعة العلم أن يسير فى طريقه على خير وجه باستخدام 
العلية على هذا النحو » وليس هناك ما يدعو المذهب العقلى الى ارتكاب مغامرة 
ابستمولوجية غير مأثمونة العواقب بأن ينظر اليها على أنها معرفة مطلقة ٠‏ 

اذهب العقلى مقايل الماهب التجريبى فى الأخلاق : يعد الخلاف بي نالذهبين 
العقلى والتجرسى فى ميدان الأخلاق من أشد الخلافات احتداما بين المذهدين * 
ذلك لأن صاحب المذهب العقلى يعتقد أنه يستطيع أن يكشف فى ميدان الآخلاق 
حقائز واضحة بذاتها . من نفس الذوعء الذى يكتشفه فى المنطق والرياضدات 
والميتافيزيقا ٠‏ وهنا أيضا تكشف قائمة المبادىء الأخلاقية التى وضعها مختلف 
المفكرين العقليين عن تباين كبير : فهذه المبادىء تتفاوت ما بين « كل كذب هو 
خطا مطلق حتى أكذوبة الطبدب من أجل انقاذ حياة مريضه » ٠»‏ وبين مبادىء 
رفيعة كالقاعدة الذهبية (*) ٠‏ أما التجريبى فهو . كما بيمكننا أن نتوقع , 
يتحدى كل اذعاء للأولية فى الأخلاق ٠‏ وهو يعتقد يدلا من ذلك أن أسس. 
القواعد الأخلاقية وأشملها هى ذاتها مستمدة من تجريتنا الفعلية المتملقة 
بالأمور التى تؤدى الى تحقيق مصالاح المجتمع أو الاضرار بها ٠‏ ولما كا نالفصل 
الذى سنخصصه للأخلاق سيشتمل على مناقشة مفصلة لهذين الموقفين 
المتعارضين , قلا حاحجة بنا الى مناقشتها أكثر من ذلك فئ هذا المجال ٠‏ 

لوز م كانت » فى نغلرية المعرقة 

يمثل مذهب امانويل كانت . الذى هى دون شك أقوى المفكرين تاثيرا قى 
الفلسفة الحديثة » محاولة للتوفيق بينامذهبين المتعارضين » العقلىو التجريبى» 
على أن أتصار الموقفين المتطرفين لم يرضوا أبدا عن حل كانت للمشكلة » كما 
يحدث للحلول الوسظى فئ معظم الأحيان ٠‏ ولكن كثيرا من الفلاسفة المعاصرين 
يرون أن مذهيه يقوم يعمل رائع فى التوقيق بين الآراء المتعارضة لكلتا 
المدرستين ٠‏ لذلك فان الواجب يقضى علينا بحث نظرية المعرفة .عند كانت 
يايجان * ش 

ولو تقلت نا" الى الأحو من الخاهية ' الكارحف:ة "+ الونهيكا انرو كانهو كان 
يهدف الى التوفيق بين ذاتية باركلى ٠‏ بنظريتها القائلة انه لا يوجد شىء ما عدا 
الأدهان وادراكاتها . وبين تجريبية مفكرين مثل لوك ٠‏ فقد كان لوك يرى أن 


(*) القاعدة الذهبية فى الأخلاق هى « أحب لأخيك ما تحب انقفسك » أى 
أية صيغة أخرىئى تودىئى هذا المعنى نفسه ٠‏ ( الترجم ) 
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ناك هانا اماك عن اللاو رجن مسجفلا حك 'لدفاتنا الماركة م عل الوقدمن 
المادى الكامن من وراء الكدفيات الحسية ٠‏ أما كاذت فييدا بالاءتراف يضرورة 
اند تن افطل الل الأمكراقن ياف مدل اذا الى عفرت لدي هذا الاسام 
وجود علة لكل الانطباعات الحسية ؛ ويأن هذه العلة ينبني أن ترجد شار 
الذهن ذاته ٠‏ ومع ذلك فان الاعتراف بوجودها الموضوعى لا بثيت أتذا نعلم 
أى شىء عن طبيعةيا ٠‏ ذفى وسعنا أن نعام أن هناك شينًا خارجيسا معينا , 
ولكتنا لا سكيم أن تدلو مانا كوج هذ ا"الكرعحة قوق وكال :4 وفوطال واكم + 
«الشىء فى ذاته» الذى لا يمكن أن بعرف * ذلك لأن أذهمائنا ميريأة يبحيث 
لا تعرف الا مظاه الأشياء . أى الفاواهر 78فصرمسعطمايا الإثاء ذي ذاتا 

018 القابلة لها , أو الحقيدة الحقة ؛ قلا يمكننا الا التخسن بها ٠‏ 
بل أن العلم ذاته , بكل مناهجه وانجازاته , لا يستطيع أن ينشذ من وراء 
الخلواهر ليكشف الواقع الحقيقى ٠‏ 

الحل الوسط الذى أقى به كانت : وعلى ذلك فان كانت درى أن أذماننسا 
'تصنع « الطبيعة » أى « أأواقع الفيزيائي » . ولكنها لا تصنعه من ل شىء 
فحواسنا تمدذا بالمادة الخام عن طريق ردود أفعالها ازاء « الشىء فى ذاته » ٠‏ 
ومع ذلك فان هذا النصيب الذى تسهم به الحواس هى مادة خام بحق ٠‏ فهو 
خليط ليس له أئ قواه أى تنظيم ٠‏ وكل ها يكتسيه من تشكيل أو 3:فليم 
انما يفرض عليه من أذهاننا , التى تأتى بالاطار أو القالب الذى ينيغى أن 
'تصب فيه الكثرة من الأدراكات غير المهضومة قبيل أن تتصف بالمنطقية أو 
المعقولية ٠‏ فليس الذهن مجرد أداة سليية اتلقى الانطباعات : كما كان يرى 
المفكرون السابقون , وانما هو آداة ايجابية لا تكف أبدا عن آداء العمل الذى 
تقوم به . وهى تحويل الكثرة المتدفقة من الاحساسات الى عناصر منظلمة ليا 
معناها ٠‏ وأخيرا فان التركيب أي التكوين الخاص للذهن ذاته هى ألذى يتكشف . 
فى الحصيلة النهائية لعملية المعرفة ٠‏ « فالواقع » كما نعرفه هى مصنوع أكثر 
منه معطى ٠‏ وهى تركيب أكش مما هى تلق ٠‏ وكل ما يجعل العالم مترابطا ذا 
معنى 2 يأتى مما يسميه كانت « بالفهم » ٠‏ بل ان الزمان والمكان 2 وهما 
الوسيلتان الرئيسيتان اللتان نعرف من خلالهما عالمنا . هما صورتان 
ذهنيتان أوليان الفهم . كما هى الحال أيضا فى كل المقولات أى الشروط 
الأساسية للمعرفة , وهى الكم والكيف والعلية » الخ ٠‏ وبينما قد تكون 
المادة الخام آتية من الخارج فحسب ٠‏ عن طريق الأحساس » فاننا نحن الذين 
نصنع « عالمنا » ل أعنى ذلك الكون المنظم المعقول الذى نستطيع فيه أن 
شعيش ونفكر * 
< وهكذا يولى « كانت » اهمية متساوية « لصور الفهم » العقلية ٠‏ التى هى 
كامنة فى التفكير وضرورية لتجرية الفهم » وللمعطيات التجريبية ٠‏ ذلك لأن 
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هذه المعطيات الادراكية تمد الذهن بمضمونه الكامل , على حين أن + الصور » 
الذهنية تقوم بما يوحى به اسمها بالضبط : أعنى أنها تضقى علىهسذا 
المشمونئن شكلا وصورة ٠‏ ويلخص «كانت» موقفه التوفيقى الشامل فى عبارة 
مشهورة أشرنا اليها من قبل . وهى ٠‏ التصورات بدون الادراكات فارغغة , 
والادراكات بدون التصورات عمياء » ٠‏ 
الذتائج الميتافيزيقية للمذهبين !اعقلى والتجريبى 
لسذا بحاجة الى أن نشير الى الصلة الوثيقة التى تقوم بين المذهب الحقلى 
والمذهب التجريبى من جهة : وبين المذهبين اللذين سبق أن أشرنا اليهما مرارا 
من جهة أخرى ٠‏ وهدا المذهب المثالى والمذهب الطبيعى ٠‏ واذا لم يكن من الممكن 
إن نوحد تماما المثالية والمذهب العقلى ٠‏ أو بين المذهب الطبيعى والتجريبية 
فان العلاقات بين مجموعتى المذاهب وثيقة الى أبعد حد ٠‏ فقد كان العقليون , 
باستثناء فيلسوف واحد كبير ( هو اسبينوزا ) ٠‏ اما مثاليين ( مثل ليينتس 
وولف ) ٠‏ واما ثنائيين مع ميول مثالية واضحة ( مثل ديكارت ) ٠‏ أما 
التجريبية فتسير جنبا الى جنب مع النظرة الطبيعية الى العالم ٠‏ وأساس 
موقف المذهب الطبيعى هو أن نظل قريبين بقدر الامكان من التجربة فى العالم 
الطبيحى الحالى ااذى نعيش فيه ٠‏ أما المثالية. فقد اتجهت . على خلاف هذا. 
الراى ٠‏ الى الاقلال من شأن العالم التجريبى بتأكيد وجود حقيقة أعلى لنظام . 
ترنسددنتالى ( أى خازي التجربة ) لا يمكن يلوغه الا عن طريق النشساط 
العقلن القصووي الذهن .: 
وهكذا دتضح أن التقابل الأساسى بين حدرستينا الميتافيزيقيتين الكبريين 

يمتد الى هيدان نظرية المعرفة ٠‏ وهذا أمر لا يدعى الى الاستغراب : فعندما 
يأخذ مفكر على عاتقه أن يصوغ ( أو يدافع عن ) نظرية كلية شاملة الى 
طبيعة الأشياء + فمن المتطقى أن ينحاز الى ؟سلوب: التفكين أي طريقة ال معرفةالتى 
تؤيد موقفه الى أقصى حد ٠‏ ومع ذلك فمن الواجب أن نقهم أن العامل 
الميتافيزيقى هو آهم الجميع : وأن وسائل المعرفة تفتار من أجل دعم الموقف 
العام ٠‏ فالبحث فى المعرفة ينمو من اميتافيزيقا ٠‏ لا العكس ٠‏ والنظرة الى 
الغالم اناسية .كما هي على الدواء + 


الوعساس السّاصيع 
الستافيزيقا: مالوافمصع ؟ 


تستطيع أن ذقو ل ان الفصول السسايقة قد عالجت مشكاات الوجود ٠‏ 
والمعرقةه والاتصال معالجة دقيقة الى حد ما ٠‏ واذا كان القارىء قد تملكه أي 
تدر من حب الاستطلاع الأصيل بشان هذه المشكلات النظرية : فيكاد يكون 
هن المحقق أن حب الاستطلاع هذا قد أشبع الآن . بل أتحّم . بفضسل تلك 
المجموعة الكبيرة من الاجابات الممكنة التى قدمناها ٠‏ أما بالنسبة الى كثير من 
الفلاسفة المحترفين . فان كل ما ذكرناه الى الآن لا يعدو أن يكون تلميها الى 
المسألة الفلسفية الحقيقية ٠‏ لذا فقد آن الأوان لخوض تلك المشكلة التى ينذلر 
اليها عادة على أنها هى المشكلة الرئيسية فى الميدان النظرى بأسره 2 وهى 
المشكلة التى تمكننا من أنننظر الى كل ماناقشناه حتى الآن على أنه مجردمقدمة 
ميهد لها ٠‏ قما هى طبيعة الواقع الذيائى ؟ وما العالم ‏ أو ما الذى يكمن من 
وراء كل شىء ؟ وما هى الشىء الأساسى (أو المادة , أو الفكرة أو الجوهى أو 
الميدا الأساسئى ) فى الكون ؟ 


هذا السؤال يوجد ضمنا من وراء كل الآسئلة الأقل منه أهمية , الثى 
تساءلناها فى الفصول السابقة » كما أن كثيرا من الاجابات التى اقترحناها 
للأسئلة السابقة هى فى الوقت ذاته اجابات ضمنية على هذه المشكلة الكبرى 
بدورها ٠‏ فالعرض الذى قدمناه للنظريتين المتعارضتين الى العالم . وهما 
المثالية والطبيعية , يشير بوضوح الى رأيين متعارضين أيضا عن طبيعةالواقع ' 
غير آننا لم نواجه المشكلة بعد بطريقة مباشرة ٠‏ ويحق انا أن نتوقع أن يؤدى 
هذا التحليل الى الريط دين كل المناقشات والتحليلات التى عرضناها حتى 
الآن ء بحيث يتمكن الطالب أخيرا من أن يتأمل عالم الفلسفة فى نظرة شاملة ٠‏ 
أما أن الذتيجة سشتكون كلا متماسكا . فهذا أمر لا نستطيع الا أن نرجوه * 
وعلى اية أخال , فسوف نضبح عندئن أقدر على معالجة المشكلات المتبقية فى 
الميدان النظرئ 2 وهى المشكلات المتعلقة بطبيعة « الحياة الخيرة » ٠‏ ومسالة 
الواجب .٠‏ ؤحرية الارادة + والمشكلة الجمالية ووجود الله ٠‏ والخلود ٠‏ وتلك 
هى المشكلات الأقرب الى الطايع العلمى. فى الفلسفة ٠‏ التى يستحسن أن 
ننتهى .من تحليلنا الميثافيزيقى قبل الانتقال اليها. . ذلك لأن الاجابات التى 
ذأتئ بها لهذه المشكلات العملية ستتوقف حثما . كما أوضحنا من قبل مرار! » 


١6 
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تعق المشكلة : تبدو المشكلة الميتاذيزيقية لأول وهلة مسألة بسيطة متعلقة 
« يعدد » الكيانات التى ينطوى عليها الواقع أعنى , هل الواقع النهائى مفرد 
أم مثنى أم جمع ٠‏ والواقع أن المسالة فى أساسها بسيطة على هذا النحى , 
غير أن هذه البساطة الأصلية سرعان ما تتعقد كثيرا لوجود مشكلات كيفية 
أخرى متضمنة يدورها فى الموضوع ٠‏ فمثلا , اذا كان الواقع مفردا . فما 
طبيعة هذه المادة أى هذا المبدة أو الكيان الواحد ؟ واذا كان ثنائيا » فما طبيعتا 
الكيائين أن الماهيتين اللتين ينطوى عليهما . وما علاقات كل منهما بالأخرى ؟ 
وفضلا عن ذلك ٠‏ فبل هذان الاثذان نهائيان بحق ؛ أم أنهما قد يكونان أشبه 
بتلك النجوم المزدوجة الممروفة فى الفلك , والتى تبدى دائرة حول مركز 
مشترك غير منظور قد يكون أكبر وأهم دن كل منهما ؟ وبعبارة أخرى » الايمكن 
أن يكون هذان التوأمان الميتافيزيقيان ( اللذان يطلق عليهما عادة اسم «الذهن 
والمادة » أو «الروح والجسد» ) مجرد وجهين متعارضين لحقيقة واقعة واحدة 
تكمن من ورائهما . بحيث ينتهى الأمر بالثنائية الظاهرة لنا الى واحدية. فعلية؟ 
واذا انتهينا الى أن الكون تعددى ٠‏ فما هى تلك الكيانات التى يرتد اليها الكل 
الذلاهر ؟ وكم عددها . وما صفاتها ٠‏ وما علاقاتها المتبادلة ؟ ٠‏ 

لم كانت الاجايات كثيرة ؟ وهكذا يتضح لنا أن هناك عوامل معقدة فى 
مشكلتنا التى كانت فئ الأصل مشكلة كمية بسيطة ‏ وأعنى بها مشكلة 
معرفة ما اذا كان الكون وحدة أم ثنائية أم تعددا » ولابد أن تفيد هذه الحقيقة 
فى جهل القارىء يتعاطف مع الفيلسوف فى محاولاته الوصول الى جواب ٠‏ 
ويقدر أيضا أسياب اخفاقه حتى الآن فى الوصول الى حل يقبله الجميع ٠‏ 
وانه لمن الخير أن نواجه هذه الحقيقة . وأعنى بها أنه لا يوجد حول هذه المسالة 
من الاجماع أكثر مما وجدناه فى حالة المشكلات الأخرى للفلسفة » بل ان 
الاتفاق على هذه المسئلة أقل ٠‏ قهناك ٠‏ الى جانب التقايل المعتاد بين المذهبين 
المثالى والطبيعى ٠‏ خلافات بين المدارس الكمية الثلاث 2» بحيث نجد مذهبا 
تعدديا هو فى أساسه مثالى . يتصارع مع مذهب تعددى ذى نزعة طبيعية , 
أو مثالية ذات نزعة واحدية قاطعة تعارض مثالية ثنائية فى أساسها ٠‏ وقد 
يتساءل الناس أحيانا « هل ينبغى أن يختلف الفلاسفة ؟ » ٠‏ ولكن ينبغى أن 
يلاحظ أن هذا السؤال قلما يوجهه أولئك الذين يعرفون الكثير عن الفلسفة 
ومشكلاتها ٠‏ ومن المؤكد أنه لا يصدر أيد! عن أى شخص ملم الماما كافيا بتعقد 
البحث الميتافيزيقى عن الواقع النهائى ٠‏ أما الشخص الذى تمرس طويلا فى 
هذا المددان , قان الأمر الذئ يدغى. الى العجب فى نظره هى أن الفلاسفة قد 
وصلوا الى هذا القدر من الاتفاق ٠‏ وسوف يكون الهدف الذى نضعه نصب 
أعينذا . وذحن نيدأ هذا الفصل ٠‏ هى أن نقلل عدد وجهات النظر اأيتافيزيقية 
التعارضة بقدر الأمكان + 


الميتافيزيقا : ما الواقع 8 لوو 


الآراء الأساسية المزهب الواحدى 


بدور دين موؤرخى الفلسفة أحياذا جدال حول مسألة دا اذا كانت الواحدية 
أو الثنائية هى التى ينبغى أن تعد وجهة النر البشردة «الطبيعية» , والنتيجة 
التى يسفر عنها مثل. هذا الجدل عادة هى أن الاختيار لابد أن يتوقف علىوجية 
النظر التى نقصدها ٠‏ وهل هى وجهة النظر الساذجة , غير النقدية » عند من 
يسمى « بالانسان العادى » , أم هى الموقف العقلى المعقد للفلسفة واللاهوت 
المنهجى ٠‏ ففى نظر الذهن غير النقدى تبدى الثنائية مذهبا يكاد يكون غير 
قايل للنقد ٠.‏ ذلك لأن الشخص السساذج فلسفيا , متمدينا كان أم بدائيا , 
يعتاد بطبيعته النظر الى عالم تجربته علىأنه مؤلف من مجالين منفصلين : عالم 
مادى فيزيائى : دوجد فوقه أى من ورائه عالم مستقل ذهنى أو روحى * ويمكن 
انيسمى هذا المذهب ب «ثنائية الموقف الطبيعى» , وهو منتشر الى حد أنه 
يكون دون شك أكشر الآراء الميتافيزيقية شيوعا , وذلك طوال التاريخ وفى 
أيامنا هذه أيضا ٠‏ أما الفيلسوف فيبدى مهيا منذ البداية » بنفس المقدار , 
للانجذاب الى موقف واحدى ٠‏ ويبلغ هذا الميل من القوة هما يسوغ لنا القول 
بان الثنائية والتعددية معا يمثلان أفضل اختيار ثان بالنسبة الى الفلسفة ٠‏ 
ذلك لأن اليحث الميتافيزيقى هو.عادة » فى نظر من ينصرفون اليه جديا » بحث 
عن عنص .واحد ذنهائى من: نوع ما ٠‏ وعندما تسفر النتيجة عن توأمين أى أكشر, 
فان ذلك يكون راجعا اما الى سيب منهجى ٠ )١(‏ واما لأن هناك اعترافا ضمنيا 
بأن الباحث قد أخفق فى :ارجاع' الكون الى .مادة أو. ميدا كامن ٠.‏ ولأ كان هذا 
الكتاب مدخلا الى الفلسفة المنهجية لا الى التفكير الشعبىء فسوف نبد؟ تحليلنا 
يبحث الموقف الواحدى ٠‏ 


الوعخص. المشترك دين كل المذاهب الواحدية ؛ على الرغم من أن الواحدية 
الميتافيزيرقية تتخذ صورا شتى ؛ فان لهذه الصور كلها رأيا مركزيا مشتركا : 
وهى أن أساس العالم واحد ؛ وأن كل وجود يرجع الى « مادة » واحدة أومبدا 
واحد ٠‏ وعلى ذلك فان الواحدية هى تلك النظرة الى العالم , التى تبحث عن 
الوحدة فى الواقع وتهتدى أليها ٠‏ وبذلك تجعل من التنوع الزاخر للتجصرية 
البشرية مجرد جوانب متعددة. لعنصر ذهاثى واحد * وقد يتحقق. هذا التوحيد 


0 كما هى الحال عند ديكارت ٠‏ الذى تمكن , بفضل قوله بجوهرين 
مستقلين نهائيين : من تحرير العالم الفيزيائى من « العلل الغائية » وغيرها من 
الافتراضات المثالية السابقة ٠‏ وسوف نناقشض هذه المسألة مناقشة أكثر 


تفصيلاً فى الفصل الخاص بالحتمية فى مقابل اللاحتمية (الفصل الرابع عشر) * 


1١5‏ الفلسفة. : أذواعها ومشكلذيتا 


عابنا و عارة وا فحنت أن عملي أساتو زوف ا نااك واخسة لكاتو 
أو مبدأ واحد ٠‏ وربما على أساس نشاط واحد أو عملية واحدة ٠‏ ولقد وجدت 
المذاهب المتعددة التى تنتمى الى المذهب الواحدى . مصدر الوحدة الذى تقول 
به فى مواضع متباينة ٠‏ ونتيجة لذلك فان المذاهب الفكرية الكاملة كانت من 
الثياين بحيث أن ٠‏ الفردانية 5128161688 » هى القاسم المشترك الوحيد بينها ٠‏ 
وعندما يبلغ التقابل بين. بعض هذه المذاهب وبعضها الآخر ما يبلغه التقابل 
بين بعض الأشكال المتطرفة للواحدية المثالية وللواحدية المادية 2 فائهة دصيح 

من الواضح أن المواقف الميتافيزيقية الأخرى فى داخل المذهب الثنائى أو 
الؤفك التسدى: كد يكون "سمه أحهانا أقرت ال الرعضن الآخر ا 
المدارس الواحدية ٠‏ 


عبء البرهان يقع على عاتق المذهب الواحدى : ليست الواحدية كنا 
أوضسنا من قبل . هى وجهة نظر « الموقف الطبيعى » أو رأى رجل الشسارع 
فى الأمور ٠‏ بل ان قدرا كبيرا من تجاريثا اليومية يسير فى طريق مضاد تماما 
للمصادرة الأساسية للمذهب الؤاحدى  ٠‏ ولكى نجد سنببا كافيا فلشنك فى 
اراء أى :نوع من المذهب: الواحدئ . فان كل ما غليته هئ أن. ننظر'الى: اثشان 
آخر ‏ أو الى أنفسنا فى .المرآة ٠‏ ذلك .لأنه يبدو لنا 'يوضوم أننا. مزيج من 
جسم ونشثىء قاع نسميه عادة «١‏ بالذهن » أق «النفس» أى «الوعى» :٠‏ كذتك 
لا يستطيع الانسان فى موقفه الطبيعى أن يتصور كيف يمكن رد أى من هذين 
العنصرين الى الآخر ٠‏ فكل منهما يبدو نهائيا ٠‏ ولى تحولنا من أنفسنا الى 
العالم الخارجى , لما كان من الضرورى أن يكون المرء صوفيا أى شاعرا لكى 
يحس وجبود « حضرة 12686808 » أى « روح » تكمن فى الطبيعة ٠‏ بل ان 
الانسان فى موقفه الطبيعى ذاته كثيرا ما يكون لديه شعور بشىء فى الطبيعة 
قير الادة الى تفقن شكلا عضويا: + وهكةًا كان تحريتينا”الةاحلية واللخارحنة 

معا تؤديان طبيعيا الى اثارة السؤال عن الطريقة التى يستطيع. بها القائل 
بالمذهب الواهدى أن يقت عوققه سنو لهم عو دلا ماري و 
يها أن يحافظ عليه ٠‏ 


وال كدان "الو هئ #اتد شد النظر عن نوع الوحدة الذى يدعو اليه , 
:هو أول من يعترف بأن موقفه لا يسهل الدفاع عنه عنه * ذلك لأن الهجدوم موجه 
اليه من كل النواحى ٠‏ وكثيرا ما يتنافس «الموقف الطبيعى» ٠‏ والمذهبالثنائى , 
والتعددى ؛ فيما بينهم . لكى يروا أيهم يستطيع أن يدس أكبر القنابل تدحت 
نناقة الواسوى الممكد ٠‏ كلل اولايقيء الوه من الموقفه: الطبيقى تأثرر اخاضاء 
ولق شام الفاتشوف ان يتففظ ياي اقصوال بعالم القجوية الكرية الدودية !. 
لكان عليه أن يصل الى نوع من التفاهم مسع الموقف الطبيعى فى ,اعتراضساته 
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هذه ٠‏ ولما كان يبدى بوضوح أن تجربتنا تثبت على نحو قاطع وجود عالمين 
منفصلين , فان عبء البرهان ( أو البينة ) ينبغى أن يقع على عاتق أى شخص 
يزعم أن هذه الثنائية مدت اللا مظيرا 5 


الواحدية والموقف الطديعى : لا شك فى أن عبء البرهان هذا أثقل على 
الواحدى منه على القائل بالمذهب اللميتافيزيقى المضاد , أى التعددى » ذلك لأن 
من الممكن اقناع معظم الناس بأآن العالمم أعقد هما كانوا يظنون ٠‏ وأن مكوئاته 
الأساسية قد تكون مكونات لا حصي [هسا ٠‏ ولكن الأصعب من ذلك بكثير أن 
نقنعهم بأن تباينه وتعقده الظاهر ليس الا مظهرا فحسب » وأن كل الأشسياء 
وكل التجارب ‏ التى تشمل هذين العالمين المتعارضين ذاتهما » عالم «المادة» 
وعالم د الذهن » ترتد أساسا الى وحدة نهائية واحدة ٠‏ على أن من حسن حظ 
الواحدى أن هذا للم يعد اليوم يقتضى من الاسراف فى الخيال ما كان يقتضيه 
من قبل . أو أنئا أصبحنا الدوم على الأقل معتادين على مثل هذا الاسراف , 
ذلك لأن المثقفين مهياون ذهنيا فى الوقت الحالى لقبول رأى العالم الفيزيائى , 
القاثل ان المادة تخرج الى حد بعيد عن نطاق الموقف الطبيعى ٠‏ وقد أصبح فى 
استطاءتنا أن نقبل القضية العلمية القائلة ان قرص المنضدة ليس هو ذلك 
الشىء الصلب الساكن الذى تدركه حواسنا ؛ كما أننا تكيفنا مع الفكرة القائلة 
أنها كتلة دينامية مؤلفة من هلايين البروتونات والالكترونات الدائرة ٠‏ واذن 
فدهشتنا 2 على الأرجح ٠‏ تكون أقل من دهشة أجدادنا عندما يعلن فيلسوف 
معين بكل جدية أن التباين الظاهرئ العالم ليس الا قناعا يخفى ما هو فى 
أساسه واحد ٠‏ أى أن كل الأشياء فى نطاق تجريتنا ليست الا مظاهر لمادة 
واحدة أو روح واحدة ٠‏ ولميس معنى ذلك أن فى استطاعة الواحدى »2 
باستخدام تشبيهات ضهيفة أو استدلالات متهافتة ؛ أن يدعم موقفه الآن بسهولة 
أكبر مما كان يستطيع به ذلك فى الماضى ٠‏ بل ان كل ما يعنيه هو أن احتمال 
مواجهتنا لمثل هذه الاقتراحات بالهتاف « غير معقول » قد أصبح أقل ٠‏ فنحن 
قد أصبحنا أكثن استعداد! للاستماع الى. وجهة نظر الواحدئ » سسواء أكنا 
متفقين معد أم لم نكن ٠ ٠‏ 


هدارس الواحدية : المادية . 


هناك وجهان لنظرية الوحدة اللميتافيزيقية ينبغى التفرقة بينهما ٠‏ هذان 
الوجهان ينشآن حن.كون مشكلة الواقع النهائى مسألة ذات طابع مزدوج فى 
أساسها ٠‏ فاولا : ماطبيعة الوجود ؟ وثانيا : ما عدده ؟ وعلى حين أن قليلا 
من. الفلاسفقة هم الذين يحتفظون فعلا بالتفرقة بين المشكلتين الكمية والكيفية » 
فمن المهم أن ندرك أن المشكلتين متميزتان من الوجهة المنطقية ٠‏ ولى لم نقم 
بيذ الية لشعرنا بالحيرة والارتباك: عند ما تنصادف مفكرا يقول بأن هناك 


0 الفلسفة : أنواهها ومشكلاتئ 


ينكس القوة أن 5 الموجودات الفملية غير محدودة )03 ٠‏ 
ان دن اأصعب أن تحدل لأول وهلة أى ذوع دن الأنواع المتعددة للمذهب 
الواحدى فى الأكثر اقذاعا 3 غيره ٠‏ ذلك لأن الالجتسار تسل وك فى نظلى 
معظدنا 2 دن نشأوا على نوع من الئناسة ويرى الفلاسقة أنفسهم عادة 
أن المادية هى النوع الأكشي اقناعا عندما يصادفه المرء لأول وهلة » ولكنهم 
لايقصدون من ذلك أن مجرد .كوته يبدى أكشر. اقناعا هى دايل ضرورى على 
حقيةته ٠‏ وهناك مدرسة مادية متطرفة تذهب الى أن المادة فى مختلف 
.صورها هى التى تؤلف الوجود كله ٠‏ فلا شىء يوجد ما عدا المادة , على 
فى كايا هذه , هو ذلك ٠‏ الفوع اللعتدل من المنافة + ٠‏ الذى ا ان المادة ' : 
1 تتوقف عليها " ٠‏ وتيعا لهذا ارات المعتدل 
يعد الذهن تطور! المادة , أى تنظيما عضويا لها » أى ثمرة لها « مثلما تزدهر 
الثورة على الضجرة 6 * ِ: 
بعض مشكلات التعردف : نستطيع أن ندرك على الفور أن أى .توحيد 5 
مين المادة وبين الواقع 'لايمكن أن يكون له معنى إلا اذا عرف اللفظ تعريفا 
مرضيدا 8 ولكن من سموع الحظ أن المسادى ذاته كان فى كثدر فنا لتهياتة غير 
دقيق اذى استخدامه مصطلحاته الرئيسية 5 ذقسد كان 0 علئ وجهة العموم 0 
الإدية ا للمشكلة , يؤدى أحيانا 1١‏ 0 الج ا 3 
لذلك فان من المفيد أن نعرف الألفاظ على النحى الذى ستستخدمها يه.*٠‏ 
فالواحدية . تاسلدهم<: سوف تستخدم لادلالة على المذهب القائل ان البكوة 
واحد كيفيا . أى ان كل التنوع: الظاهرى للأشياء وكذلك عالمى. « الذهن: »* 
اق « ألادة » المتعارضين 0 يمكن. ارجاعهما الى 0 أو استخلاصهما امن ) جوهرن 
واحد أق ميدأ واحد ٠‏ وسوف تستخدم اسم الفرداخية مطقعه[ناعوصذته للدلائة 
على المذهب القائل أن هناك موجودا واحدا فقط ‏ أى ان كل الأشياء ليست 
سواى أجذاء أو فتات سن كل شنامل من نوع ما والمثل الكلاسيكى للقردانية 
هى مذهب هيجل , » يما فيه من « نظرة مصمتة الى الكون » »2 على حد اتعبير 
.وليام جدمس ٠‏ فكل الأشياء عنده أجزاعغ من الواحد الشامل لكل شىء 2 والذى.. 
نسم ل 4 بالمطلق أى الروح 5 وقد ظهرت كل من الواحدية والفردانية فى الفكر 
التوكانين القديم » غير أن الأخيرة كانت مفيزة يوجه خاص لكثير من مذاهب 
الفلسفة الألمانية فى القرن التاسع. عشى 0 وللفلشفات الانجليزية والأمريكية 
:المستمدىة مثها وصم ذلك . فلى نظرنا اك 0 الفلسقة فئ 000 لوؤجدنا ' 
الواحدية أكثر شدوعا من الفرداذية ع 
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بكتفى بأن يستخدم لذظ ١‏ المادة » بنفس المعنى الذى دستخدمها به العالم ٠‏ 
وهكذا نصل الى نظرة الي الواقع تجعله فى هوية مع العالم الفيزيائى : الممتد 
مكائيا . والذى بسير وفقا لقوانين الحركة ٠‏ بل ان المذاهب المادية القددمة 
كاذت شى العادة عرق «الادة» وى دم الحركة ("ن دأذهما هما الحقيقتان الخياستان 1 
ثم تحاول وضع مذاهب يرتد كل شىء فيها الى هذين ٠‏ أما اليوم فانالفبلسوف 
المادى يعرف الواقع عادة دأفه عرادف لعاام الحوادث الفيزيائية الكدميادية . 
وعلى ذلك فالعالم الفرزيائى له الأولوية فى نظر الماهب المادى ٠»‏ وبالتسالى 
فان المجالات الذهنية والروحية الأخلاقية ينبغى أن تخضع لهذا العالم 
الفيزيائى 3 وتقندمع أن تبعل أنفسها أوجها له ٠‏ 


وكثيرا ما دثار أمام المادى مساألة كون مفهوم المادة يمر بتغدر مستثمر 
على يدئ العلم ٠‏ ويكون المقصود من هذه الاشارة هى أن تشديد نظرة الى 
العالم على أساس مفهوم غير مستقر كهذا شوق أجراء ميتانيزيقى مشكوك ؤيه ٠‏ 
والواقع أنالمادية تعترف بهذا التغير ولكن دعاتها لايخشون هذه الحقيقة ٠‏ 
فبى ٠‏ بوصفها فلسفة : على استعداد تام لتشييد بنائها على العلم ٠‏ وهى تفخر 
بصلتها الوثيقة بالعلوم . وتنظر الى وصفها بأنها + فلسفة للعلم » وهو الوصف 
الذى يوجه الدها أحيانا بازدراء » على أنه مديح يدعى الى الفخر ٠‏ وفضلا عن 
ذلك ء فانها ترد علىهذه التهمة القائلة انها مبنية على مفهوم متغير » بالاشارة 
الى أن المذهب الذهنى ٠‏ والمذهب الروحى ؛ والمذهب المثالى » وجميع المذاهب 
الميتافيزيذية التى تبنى على الذهن أى الفكر بوصفه هو العنصر النهائى ٠‏ تقف 
بدورها نفس الموقف ٠‏ ذلك لأن. مفهوم الذهن بدوره يمر بتغدير مستمر ٠‏ بل 
أن م الذهن © قد من فى نصف القرن الأخين يتغينر أكبر مما مرت يه «المادة» ٠‏ 
فقد أدى تمى علم النفس الحديث الى تغيير عميق فى مفاهيمنا عن أصل الذهن 
وطبيعته ووظيفته ٠‏ ومن الجائز أن فزويد وحده ٠‏ بنظريته فى اللاشعور » قد 
أحدث فى أفكارنا عن طبيعة الذهن تغييرا أعظم من كل هنا أحدثه علماء الفيزياء 
فى الأعوام الخمسين الأخيرة هن تغييرات فى آرائنا عن طبيعة المادة ' 


المسادية الكلاسيكدة فى مقايل المادية الحديثة : كان المذهب الذى يمكن 
سميته بالمادية الأقدم عهدا أقى الكلاسيكية ٠‏ ينظن الى المادة على أنها 
مؤلفة.من جزئيات صلبة دقيقة يؤثر بعضها فى بعض بطريقة آلية محضة - أى 
بالتصادم بعضها مع بعض ككرات الباياردى ٠‏ وكانت المادة تعد جامدة أى 
و« ميته » ء وكل التغدرات أو الحوادث تعد نتدجة لتعديل فسدهة الجزديات 
مواقعها ٠‏ غين أن تقدم الفيزياء الحديثة قد أدى الى القضاء على هذه النظرية 
القديمة ,: القى تعرف عموما ياسم المذهب الذرى الآلى ٠‏ فلم تعد المادة تعد 
م ميثة » م أقى حتى صلية ٠‏ والشىء الوحدد الذىق ظلل دون ققدن شق تركيبها 
الانفضالئ » أو طابعها الذرى العام ٠‏ وبدلا من الجزثيات الصلبة الجامدة + 


ا الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


أصيحت المادة تعد الآن. « طاقة منظمة مرتبة فىتماذج أو أنماط » )١(‏ + بحيث 
ان العالم المادى يعد اليوم متصفا بكثير من الخصائص الدينامية التى كانت 
من قبل ترتبط بعالم الذهن أو الروح وحده ٠‏ ولم تعد المادية اليوم تتحدث 
عن «١‏ المادة » وكانها حد نهاثى . وانما أصبحت تقتدى بالعلم وتتحدث عن 
عن «الطاقة» ٠‏ وكثيرا ما أصبح يعترض اليوم بأن لفظ «المادية» لم تعد له 
أية صيلة بالمذهب الذي يفترض أنه تصصسفه 2 وقد اقترح لفط « مذهب الطاقة 
ل وناك" بديلا عنه ٠.ومع‏ ذلك فان المفكرين الذين يرون أن العالم الفيزيائى 
الكيموى هو النهائى . يفضاون فى عمومهم الاحتفاظ باللفظ التقليدى - ولكن 
على أن يكون مفهوما أن «المادية» لا تعنى تفسير الواقع على اساس ذرات 
متحركة + روانها تين الى 'أرجاع: 'التجرية والوجوها هنا الننانة وحتتدات 
أساسية تقول بها العلوم الفيزيائية ٠‏ (؟) 


وسواء أقمنا بتغيير فى المصطلح أم لم نقم » فمن الضرورى أن نقهم الفارق 
بين المذاهب المادية القديمة والمعاصرة ٠‏ ولى كم نفهم هذا الفارق لما كانت 
انتقاداتنا لهذا الذوع الأول الكبير من المذهب الواحدى الا من قبيل ذلك 
النشاط العقلى العقيم المعروف ياسم « مهاجمة رجل من القش » * والواقع 
أن كثيرا من البجمات الموجهة الى الماذية.» والتى تسمع اليوم فى الأوساط 
المثالية . انما تستهدف آراء ثم يعد أى ممثل للمدرسة المادية دقول بها ٠‏ 
ومما لاشك فيه أن الهجوم علىالأنتكال المعاصرة للواحدية المادية هوعمليمكن 
أن يشغل المثالى بما فيه الكفاية . دون أن يضطر الى أن ينفض الغبسار عن 
آراء تاريخية لكى يسدد حربة الى أجسادها التى تسهل اصابتها بالجروح ٠‏ 


نظرد أوسع الى اكثالية : سوف تتكون لدينا صورة أوضح للمادية , 
الماضية منها والحاضيرة . اذا نظرنا اليها على أنها المذهب الذى يرى أن الواقع 
فى هوية مع العالم الفيزيائى . بدلا من أن ننظر اليها على آنها مذهب مبنى على 
المادة ٠‏ والواقع أن هناك مزايا واضحة للأخذ بهذا التفسير للمادية * فهى 
أولا يوفر علينا أى جدل ذنى متخصص حول طبيعة المادة ٠‏ وهى ثانيا رأى 
يمكن أن يدظل صامدا لكل التغيرات التى تطرا على الفهم العلمى « المادة » ٠‏ 
وهى ثالثا يؤدى بنا الى وضع التأكيد فى الموضيع الذئ يضعه فيه المادى ذاقه, 
أعنىي فى الغعالم الطبيعى فى مقابل أى نوع من العالم فوق الطبيعى ٠‏ فاذا 
نظرنا الى المادية على هذا الأساس . لاتضمح لنا أثها هى اللب الانطولوجى 
)١(‏ رء* و٠‏ سسميلارز : « مباديء الفاسفة ومشكلاتيا » : 8611838 ,177 .2 
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9؟) انظر : « جيمس بيرئام وفيليب ويلرايث : مدخل الى التملييسل 
االفلسفى : خطع 1 اكامعط 19 ولاتطط فته لمسمطتصستاظ وعططول 

هل لالهسف لمعتطدوموماتطط م1 دم عسل وساصد 


اللرك ا فيؤيق جا الوا 3 


لنظرة الى العالم أوسع حنها بكثير » هى المذهب الطبيعى ٠‏ وعلى هذا النحو 
تتضم لنا علاقة الواحدية المادية بميدان الفلسفة بأسره . ونعود مرة أخرى 
الى مواجهة القطبين الميتافدزيقيين اللذين طالما واجهناهما من قبل ٠‏ وأعنى 
بهما المذهبين المثالى ٠‏ والطبيعي ٠‏ 

الآراء المادية فى الذهن : من الواضح أنه . أيا كان المذهب الذى نخئاره 
من يين المذاهب الواحدية الكبرى . فلابد لنا أن نواجه على الفور مشكلة 
كبرى : هى كيفية تفسير الوجه المضاد فى تجربتنا من خلال المذهب الذى 
اخترناه ٠‏ وهكذا! فان المادية تواجه أشق اختبار لها عندما تهاول تفسير 
الذهن أو الوعى من خلال العالم الفيزيائى . على حين أن النقطة التى يرجح 
أن الواحدية الروحية تنهار عندها هى تلك التى تحاول فيها استخلاص العالم 
الفيزبائى من الذهن أو الروح ٠‏ وعلى ذلك فان المهمة التى تواجهنا الآن هى 
أن نبين كدف تفسر المادية وجود الذهن فى الكون ٠‏ 

ان هناك طرقا ثلاثا لتحديد العلاقة بين الذهن والمادة فى اطار المذهب 
المادى : ولهذه الطرق أهمية تاريخية ٠‏ ففى استطاعتنا أولا أن ننظر الى الذهن 
على أنه مجرد صيفة 8]ناط26121 للعالم المادى ٠‏ تربطه به العلاقة المعتادة التى 
تريط بين الصفة وجوهرها ٠‏ ونستطيع ثانيا أن ننظر الىالذهن على أنه نتيجة 
راق معلول) للمادة ٠‏ بحيث أن اللفظ المستخدم لاتعبير عن هذا الرأئ . وهى 
«المادية العلية» 2 يوضم العلاقة بين عالمى الذهن والمادية ٠‏ وأخيرا توجند 
« مادية 3وحيدية تننسنة 1621م ع#الأوتوه 2 » ترى أن النشاط الذهنى هو 
فى حقيقته ذى طبيعة مادية ٠ )١(‏ ومن الواضح أن هذا الأخير هى أكثرالمواقف 
الواحدية تشددا من بين المواقف الثلاثة الممكنة ٠‏ لأنه يحاول تأكيد أن الذهنى 
انما هى ذاته المأدى ٠‏ أما « المادية الصصفاتية ‏ ع106نا31اة » فت كاد 
تكون أاغمض من. أن تلقئ خضسوءا على الموضوع ؛ لآن العلاقة بين الجوهر 
وصقاته علاقة دصعحب :عريفها ٠‏ وأما الموقف الثانى أى العلى 2 فهى الموقف 
الذى يفضله علم النفس الحديث على. قيره ٠‏ وهذا ما ينبغى أن نتوقعه » لآن. 
علم ‏ النفس . شانه شان أى علم آخر ؛ يحرص أساسا على تنظيم ظواهر داخل 
اطار من القوانين العلية ٠‏ 

اكوقف المعاصر : يمكننا أن نصف العلاقة بين العافل الفيزيائى والعامل 
الذهنى ,2 فى ضوىءموقف المادية المعاصرة ٠‏ على النحو الآتى : فالذهن أوالوعى 
(1) اتظن م في موضوع .التصنيف. الثلاثى هذا + كتاب كولبه : المدخل 
الى الفاسفة : #7تطمهوملتط2 ها صمنطع مط : 6مانك1 

( ملحوظة للمترجم : للكاتب ترجمة الى العربية قام بها الدكتور 
ابو العلا عقيقى ) ٠‏ © 


2 الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 
يعتمد على حركة المادة - أى على العنصر المادى المؤلف من المخ والجهسان 
العضبى المركؤع > ال بعيارة ادق + فى محتت. على الشركة فى داخل الماد8 .: 
أن أن العمليات الذهنية تعد نوعا من الطاقة العصبية ٠‏ يرتيط بتفيرات الطاقة 
داخل الجهاز العصبى كله٠ويحاول‏ البعض أحيانا التوحيد تماما بين العمليات 
الأهننة والغضفة + كنا براينا' من فين .فى الففمل: التعلق بالذهن” © وهذه 
انارية التؤحيوية »كر كن العنلية الذحثة الى الحادك: الذهتئ فن: لوعن 
ليس :الا تقيرا عصتنا'ب وهو موتف ينتاف عن الوقفك القن كطرفا اللسادية 
العلية التى ذحن بصدد. وصفها , والتى ترى أنالعذصر الذهنى تتيجة لتخيرات 
الطاقة فى الجهاز العصبى أى معتمد عليها ٠‏ والواقع أن وجهة النظر 
التوحيدية المتطرفة سرعان ما تصادف صعوبات ٠:‏ وذلك فى نظر معظم الفلاسفة. 
على الأقل . ذلك لأنه » رغم أن من الأمور التى لا يكاد يتطرق اليها شبك 
أن الؤعى تسوس افن. امن .. وفرصط #القفيراك: العسينة ال :حدويك فيه 
فان أى توحيد بين الاثنين هى أمر يدنافى مع الفكر واللغة ٠‏ فالقول ان الوعى 
هو ذاه «الحركة» أو «الطاقة» هو اما استخدام لهذين اللفظين فى غدور 
معناهما المقيولين . واما قول لايعنى شيئًا على الاطلاق  ٠‏ 

والأعتزاهن فى هده المالة مئان مكل هذا الزكئ متطوس: عل القول يأن 
العمليات- الذهنية. ليست الا مظيرا خواعا ‏ لكمنائفن مفيدة للمادة :على 
حدن أن تجربتنا فى الموقف الطبيعى تمنع من ارجاع الوعى الى المادة على 
هذا النحو ٠‏ بل أن أصحاب هذا الاعتراض يرون اذنا لانستطيع حتى 
أن نتصور كيف يمكن أن يكون الاحساس نتيجة لحركة من ذوع ما , 
مدكانيكية كاذت أم عصبية ٠‏ ومع ذلك فان الماديئ التوحيدى يرد . كما 
ذأيتا فى مدل سايق ماق اسقجالة التصيوي اعت ليذ على الاتلذق كنا 
اتضح .مرارا خلال تاريخ الفلنقة * :وهو يواضيل وده “قائلا أثة كسا كانت 
الفرعة قدو .حى 7الظاهرة الشائلة: المضاحية [كل الحرادك. فى القرن ”دده 
يكون من الماطقى أن نفترض أنهأ موجودة أيضا فى كل "حادث ذهنى ؟ 

مشكلة ااصطاح : من الواضح أن المناقشة فى هذا الصدد سرعان ما ترتد 
الئ مسالة تعريقات ومصطلم ٠‏ فيبدئ أن المسالة الزئيسنية هى ما اذا كاذت' 
الحركة الفوزيائية سبيا وعتصرا مصاجيا امعءستتصةطصرمء30ة أم هىالعادل 
الفعلى العملية الذهنية ٠‏ والواقع أن أغلب الماديين المحدثيخ يلجاون الى 
الشكل العلى للدذهب ٠‏ فيرون أن كل تغير ذهنى نائج عن تغير فيزيائى من 
نوع ما ب وكما يعين عالم النفس عن هذه الفكرة . « فليس ثمة حادث 
نفسى بدون حادث عصبى » ٠‏ أما التحديد الدقيق للطريقة التى يستطيع بها 
التضير العصبى أن دوّدى الى احداث تفير ذهتى .2 فهى مشكلة تترك 
لمعالم الأعصاب وعالم النفس ٠‏ وللعلماء فى هذين الميد انين نظطريات متحددة ع 
بعضها منطقى ومقنع . ومع ذلك فان الطريقة التى تسيب بهنا الحوادث 
العضبية حوادث نفسية تظل , آخر الأمر : نوها من اللغز الغامض ٠‏ ويعترف 


الميتافيزيقا : ما الواقع ؟ م 


المادى بأنذا لانعرف حتى الآن الا القلسن جدا عن هذه المسالة الحاءء..مة , 
ولكن ثقته الكدير ة بالعلم من حيث هى أساوب لحل ؛ الألفان » . تحصله 
لايشعر بالهزيمة من جراء حالة الجهل هذه , وانما هو يؤمن بأن افتراض 
وجود أسساس مادى من ذوع ما للذهن » هى افتراض أكثر منطقية ( وأكث, 
اتساقا بالتأكدد مع بقية معارفنا العلمية ) من الاقتداء ببعض المذاهب المثالية 
وافتراض وجود « ذهن » لاصلة له بالأصول الفيزيائية , ومسنقل عن التدذيرات 
الفيزيادية 


ولعلذا نذكر مما قلناه فى الفصل الذئى قدمناه عن ١‏ الذمن » زر الذصسل 
السادس) دن أن مدل هذا الاعتماد السيبى 0 على الجسم لادؤدىبالضعرورة 
الى واحدية فيزيائية تامة ٠‏ ففى وسع المرء أن يقول ؛ مع أنصار نظردة لحان 
يآن الذهن: قد .ظهر نتيجة لستوى 'جدين من التنظليم. العضيى ٠‏ ولكته نام 
فى الوقت ذاته أن يقول انه , بمجرد انبثاقه » قد أصبح يكون حقيقة مستقلة 
فى الكون , تتميز كيفيا عن العالم المأدى ٠‏ وعلى حين أن مثل هذا المرتف ليس 
مسكيسد! منظقيا + 'فان معظم: بعاة: الانبكاق" كاذوا كن الماديين السمييين. اهن 
ذلك الضوع الذى نعسفه الآن , لأن أى اعتعاد سبيى يبدى أنه يحيلتنا أأى 
ميتافيزيقا واحدية ٠‏ ومن الواضح انه لما كان الرأى الحالى يجعل الذهنزمتوقفا 
على الجسم والدمليات الجسمية فى وجوده ذاته , فان الحصيلة الذبائية لايد 
أن تكون نظرة مادية الى العالم ٠‏ وفى مثل هذه النظرة يكون الواقع النيائى 
فيزيائيا أى ماديا » ومع ذلك يكون للعالم الذهنى نوع مشتق أو غير مستقل 
من الحقيقة ٠‏ 


مدارس الأواحدية : اذهب الروحى 


'ينيفى أن يلاحظ أن. الواحدية التى وصفناها الآن هى واحدية حقيقية , 
.وليست فردانية 5 فالواحدة فيها ترجمع جذورها الى « مأدة » واحدة نهادية : 
لا الى موجود واحد من نوع ما .٠‏ وبينما الواحدى ال مادى قد يذهب الى أنكل 
.ما هى موجود متضمن فى .الكون الفدزداتئ فانه يؤكد تفرد « المادة » التى 

صنع منها الكون ٠‏ لا كليتها الشاملة الجامعة ٠‏ أما اذا انتقلنا الى المذاغب 
ل الروحية » فهناك احتمال أقوى 0-8 فى أننأا ستجد أنفسنا ازاء 
هذهب فرّداثى. تطعالة لتاعطلة وقد وصفنا هذا المذهب من قبل بأنه يقول ان 
الأشياء كلها ليست الا أجزاء أو فتاتا من الكل أى المجموع الشامل » وتحدثنا 
عن الثالية المطلقة يوصقها المثل الكلاسيكى لهذا المذهب ٠‏ ولقد كان هناك 
دعاة للمذهب الروحى التعددى ( مثل ليبنتس. وباركلى مثلا ).. يرون أن 
الأذهان الفردية أى « الأرواح » مستقلة يعضها عن: البعض بدرجات متفاوتة » 
.ولكن المذهب الفردانى والواجدية. الروحية. قد قد أصيحا فى الفلسفة القريية 
العهد شبه مترادفين ٠‏ 


9*1 الفلسفة 3 أنواعها ومشكلاتها 


الحجمج الرئسية للواحدية المثالية :؛ هناك عدة حجج تساق لتأييد الواحدية 
المثاليسة أى الروحية ' غدر أن من الممكن أرجاء فذة الحجج إلى حسجاةين 
أساسيتين : 


الأولى هى حجة باركلى التى أصبحت الآن مالوفة , والتى هى أساس 
نظرية المعرفة المثالية الحديثة : فكل وجود كما نعرفه متوقف على التجربة ٠‏ 
ومن ثم فكل وجود متوقف على القائم بهذه التجربة ٠‏ الذى هو: الذهن أى الروح 
أن الوم » وهلي ذلك 'فان. الأذفان او الأرواح وأقكارها هي كل ها موجه + 
وبالتالى فان الذهن أو الروح هو الحقيقة النهائية ٠‏ والحجة الثانية تشير الى 
واقفة "لا معن انكارها مي اتذا اتحلين -باتقسنها أن« تدارك + انقفينا على لقنا 
موجودات لا مادية أو روحية ؛ لا يمكن التوحيد بين وجودها وبين وجود 
الأجسام المادية ٠‏ وقد قبل كثير من المفكرين المثاليين هذا الشعور الحدسى. 
دون مناقشة » وهو فى نظرهم بمثل حجة قوية فى صف الواحدية الروحية ٠‏ 
وقد يعترض على ذلك بأن شعورنا بأنفسنا بوصقنا موجودات روحية لحني 
لو كان حدسا صائيا لا يثبت أن الكون فى مجموعه ذى طبيعة. نهائية روحية.. ٠‏ 
غير ان لهذا الحدس اهمية عظمى فى البحوث الميتافيزيقية بالنسبة الى المثاليين 
من ديم الدارس< الذين يرون أن طبيعة الافسان تكفف: حصاكض الطبيعة: 
الكونية ٠‏ « فتركدب الواقع ممائل لتركيب أذهائنا » ٠‏ ولما كنذا نعرف أنثا. 
موجودات روحية . فان لنا الحق فى القول ان العالم ذو طابع روحى ٠‏ 


لفن الرفهئ الفادة مق الواكيم لق م كلها واكك المشعوياة 
النى دتواجهها الواحدية المادية هى تفسير مصدر الذهن وطبيعته : فان الذهب. 
المضاد لها . وهى الواحدية المثالية . ينبغفى أن دواجه صراعا عاتيا مع المشكلة. 
المضادة ٠‏ فلم توجد المادة .. أى اذا شئنا أن نرد السؤال الى أقرب أمثلته الى. 
البشر ء فلنقل : لم كان للذهن جسم ؟ ان الموقف الطبيعئ يرى أن كثير ١‏ 

من الردود التى تقدمها المثالية انما هى أمثلة بارزة لمغالطة وضع العرية قبل 
الحصان ٠‏ غدر أن يعض هذه الردود منطقية صائية » وهى تغدو مقئعة تماما” 
اذا ما قبلنا المسلمة الأصلية لكل تفكين مثالى ٠‏ ولعل أقوى هذه الحمجج اثتتان: 
الأولى هى أن الذهن يحتاج الى الجسم بوصفه أداة للعمل الفعال , اذ أن 
الأفكار لا تغدى فعالة الا اذا تم السلوك بمقتضاها : وهذا السلوك يحتاج الى 
كائن عضوى مادى ٠‏ والثانية هى أن. الذهن يختاج' الى الجسم بوصفه آداة: 
للاتصال ٠‏ فثحن » بوصفنا كائنات عضوية . أشبه « يعوالم من الجزر » , 
منعزاون عن غيرنا من الكائنات الروحية ولا يمكننا أن نتصل بعضتا بيعض 
الا من خلال حواسنا ‏ « فالنفس تخاطب النفس من خلال البدن 6ه و الجياذ 
الحسى فيزيائى أى حادى بالضرورة ٠‏ ومن هنا كانت حاجة الذهن الى الجسم ٠‏ 


الميتافيزيقا : ما الواقع. ؟ دن 


على أن لدي الواحدى المادئ ب كما قد نتوقع ‏ ردودا على كل من هاتين 
الحمتين 3 أو لديية على ا لأصبح ردا واحدا يسر ىر عليهما معا ٠‏ فهو برئ ان 
المجتين مما تفترضان نفس الشثىء الذى نسعى الى اثياته : أعتى ضرورة 
وجود عالم فيزيائى أى مادى ٠‏ + فالجسم » لا يكون لازما للعمل الفعال الا فى 
عالم فيزياتى مو جو نا من قيل 2 ويعبارة أخرى فذحن نا نحاج الى الأجسام 
لكى نخرج الأفكار الى حيز التذفيذ ٠‏ الا لأذنا نحيا فى عالم من الأشياء المادية, 
وضمنه الأجسام الأخرى ٠‏ ولو كان التون بأسره روحيا أى ذهنيا » لما احتجنا 
الى الأجسام ألمادية لكى تكون أدوات للفعل أو وسائل للاتصال . ففى وسعنا 
أن نتصور قطعا . فى عالم من الوجود اللامادى ؛ أن تتمكن الأذهان منالاتصال 
بالآأذهان الأخرى والتأثير فيها مباشرة » دون أن تضطر الى استخدام الأداة 
القاصرة الى تتدحها آليات الاحسياس 7 1 


معركة المذاهب الواحدية : فى معركة اذاهب الواحدية , يشعر كل جانب 
.بان موقفه يحتاج الى مسلمات أصلية أقل , ولا يترك من النهايات غير القابلة 
للتفسير الا عددا أبسط . فكل من الطرفين يعترف بأنه يلاقى صعوبة فى 
تفسير وجود العالم المضاد . ولكن كلا منهما يشعر أيضسا بأنه يستطيع القيام 
بهذا التفسير على نحو أفضل مما يقوم به خصمه ٠‏ مثال ذلك أن المثالى يعترف 
بان الأجسام وأحهزتها الحسية تبدو وسائل غير كافية للاتصال ٠‏ أى أدوات 
غير كافية للعمل ٠‏ ولكنه يرى أن القول بان الوسائل المادية عاجزة عن تحقدق 
الأغراض الذهنية هو أمر أقرب الى المعقول من القول بان المصادر الذهنية 
كافية لتفسير وجود الذهن ٠‏ ويبعبارة أخرى » فاذا سلمذا بأن لكل موقف 
نقاط ضعفه » فان المثالى يرى أن الأجزاء الوافنة عنده أقل ضعفا من ذلك 
الموجودة فى المذهب المادى ٠‏ وينظر المادى من جانبه الى المسألة بطريقة مماظظلة: 
أقهى يسام بأن من الصعب تفسير الذهن على أساس الفرض المادى » غير أنه 
يذهب الى أن هذه الصعوبة ليست الا لهو أطفال اذا ما قورنت بالمشكلات 
التى تواجهها اأثالية عندما تبدأ مقدماتها الذهنية ٠‏ وينتهى المادى من ذلك 
الى القول بأن من أكبر المشكلات التى تواجه المثالى ٠‏ كيفية ارضاء الموقف 
الطبيمى ٠‏ ذلك لأن الاعتقاد بأن الذهن قد تطور أى انبثق من المادة .. هى قطعا 
أقرب الى المعقول من الاعتقاد بأن « الذهن » الشامل كان عليه أن يولد العالم 
المادى لكى يجعل منه مسرحا يمارس عليه فاعليته ٠‏ ولا يبدى هذا الراى 
الأخير , فى نظر صاحب المذهب المادى ٠‏ أقل اقناعا من نظرية «فشته» القائلة 
أن « الذهن » ( أو الأنا » فى مصطلحه الخاص ) يخلق لذاته عالما خارجيا ماديا 
'لآن الانسان فى أساسه موجود أخلاقى يحتاج الى عالم مادىي صلب يقاومه - 
فالآنا فى نظر « فشته » يعتمد أن يضع أمام ذاته حدا من أجل أن يتغلب على 
.هذا الحد ٠‏ والارادة تخلق المادة بوصفها عقبة لذاتها , حتى تمارس طبيعتها 


0 القلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


الأخلاقية فى ذلك السعى المستمر ٠‏ والواقم أن الواحدى المادى يرى أن. 
موقف فشته هذا + رغم ما يتصف به من امتناع » أنما هر النتيجة الماطقية. 
أذلك الانقلاب الذى يعكس به المثالى وضع العرية والحصان الميتافيزيقيين ٠‏ 
فيى بحذرنأ قائلا <: اذا بدأت بالمقدمة المثالية اأروحية » فسوف ينتهى يك 


الأدر 7 بطر رق ددا ايه خالصية 3 الى حداقة مشته ٠»‏ 
الواحدية اأحايسدة 


لايد أننا ‏ أدركنا الآن أن كلا من هذين المذهبين. الواحديين يمثل تبسيطا 
مقرطا للمسالة الأساسية ٠‏ فكلاهما يبدو وقد وقع أحيانا فى مغالطة الرد 
(لإمهلله؟ عحتأعناله2) , وكلاهما ديدى مصايا بعمى جزئى فطرى بالنسية: 
الى ادراكه لأهدية جوانب معينة فى التجربة البشرية ٠‏ ومع ذلك فان الجدل 
الذى احتدم بين المدرستين قرونا طويلة قد أفاد الفلسفة فى نواح متعددة ٠‏ 
الحلول المبسطة لمشكلة الواقع , كما أنه أرغم كلا من الجانبين على أن يزداد. 
تععقا , فكشف يذأك عن متضمنات كثيرة جديدة للتجرية أصبحت حزءا من 
تراثنا العقلى الدائم * وأخيرا فان هذا الجدل حين كشف عن عدم كفاية 
الموقفين المتطرفيرن ( أعنى حين كشف ذلك الجميع فيما عدا أولتك الذين 
بتولون بوجية النظر نفسها ) قد دفع المفكرين الى البحث عن حلول أشمل. 
وتكثن اقناها' « وهكذا فاق :ذلك الخلاف::. الذى كان قن" يعضن. الأحيان مويزا'ء 
تان نافعا بتدر ما كان محتوما ٠‏ فقد تعلمنا منه الكثير 2 حتى وأن يكن عدده. 
أولتك الذين وجدوا قيه اجابات مرضدية تماما قليلا بحق » 


ولقد اتجرع: اسعينو ةا :فى اوائل هذ الفلسقة العديكة , مذ تعد امنا لع 
الحلول الشاملة لهذه المشكلة الميتافيزيقية ٠‏ هذا الحل هى النظير الانطولوجى. 
لنظرية «١‏ الوجهين » التى قال بها اسبينوزا بشان العلاقة بين الذهن والجسم , 
وهى النظرية التى عرضناها فى الفصل السادس ٠‏ ويعرف موقف اسديئوز: 
لأحيانا ٠‏ بالواحدية المحايدة «اعتطمم 81لذتاقط 2 »م , كما يشان الى مذهبه. 
بالقول ان الواقع النهائى ليس ذهنيا ولا ماديا » وائما هى جوهر محايد 2 
بكون الذهن والمادة مجرد صقات له ٠‏ هذا الرأى ؛ كما قلنا من قبل ٠‏ ينظن. 
الى ذهن الانسان وجسمه على أنهما مجرد وجهين لنذفس الجوهر الواحد الكامن. 
من وراثهما ٠‏ وهكذا فان تسميثنا للحادث « ماديا » أو « ذهنيا » تتوقفك على 
الطريقة التى نذنظر بها اليه ٠‏ فاذا ما نظرنا اليه من خلال وجه معين ( أى 
علاقات معينة ) ليدا لذا حادثا ذهذيا 2 واذا نظرنا اليه من خلال الوجه 
الماذى ٠»‏ لبدا لنا بالطبع حادثًا جسميا . ولكن الواقع أنة هى نفس الحادث . 
لا يمثل الا تعديلا لنفس الجوهر الواحدذ ٠‏ اا ا 1 
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مهب اسييتوزًا : على النغم من أن الواحدية المحايدة لا ينبغى أن تعد 
هى ومذهب اسبينوزا شيئا واحدا » فان تفكير اسبينوزا هى الممثل الكلاسيكى 
لوجية النظر هذه ٠‏ لذلك فان خير ما يدكننا عمله هى أن ندرس بعض تفاصيل 
هذا المذهب ٠‏ فاسيينوزا يرى أولا أن هذا الجوهر الشامل هو الموجود الحقيقى 
الوحهدد وئليست كل الأشياء الأخرى ٠‏ المأدية محنها والذهنية على السواء , 
الااصفات أو أحوالا له ٠‏ وهو يعرف هذا الجوهر صراحة بأنه « ما بوجد فى 
ذاته ويتصور بذاته » + وفضلا عن ذلك فالجوهن هو ذاته الله * فكل ما يوجد 
هو الله أيضا ؛ ولما كان الجوهر أو الله واحدا أزليا لا متثاهيا , فان الواقع 
بدوره واحد أزلى لا متناه ٠‏ ويمتد هذا التوحيد بين الله والجوهر والواقع » فى 
مذهب اسبينوزا ٠‏ بحيث يشمل الطبيعة ٠‏ ويقتصر اسبينوزا عادة ٠‏ فى 
مصطلحه الخاص » غلى استخدام اللفظين الأخيرين من هذه السلسلة الشاملة. 
ودتحدث فى العادة عن «١‏ الله أى الطبيعة ‏ 2851158 8176 618ل[ ٠‏ 


يا 


وسوف تتاح لنا فى فصولنا الأخيرة فرصة الكلام بمزيد من التوسع عن 
هذا التوحيد بين الله والطبيعة » وهو المذهب الذى يعرف فى المصطلح الفلسفى 
باسم « مذهب شيمول الألوهية تطةاعطغصةم » : على أن التفاوت فى ردود 
الفعل على مذهب اسبيئوزا » سواء فى حياته وفيما بعد » يوضح مدى صعوبة 
تقدير هذا المذهب يطريقة مرضية ٠‏ فقد لقى أثناء حياته اضطهادا من 
الكاثوليك والبروتستانت واليهود معا ( وكان هن ذاثه يهوديا ) » وكان يطلق 
عايه اسم ذلك « اللملحد اللعين » ٠‏ وبعد قرن من الزمان وصف بأنه « رجل 
منتش بالله » ٠‏ ومذن ذلك الحين رفع الى مرتبة هى أقرب المراتب التى عرفتها 
الفلسفة الحديثة الى القديسين ٠‏ وحقيقة الأمر هى , على ما يندى » أن ارجاع 
الذهن والماذة الى جوهر واحد مشترك لا يستتبع. بالضرورة آية نظرية بعينها 
فى وجود الله : ومع ذلك فاننا لى بدأنا بمصادرة الواحدية المحايدة , فان أية 
ألوهية تبدى فى مذهينا ينبغى بالضرورة أن تكون ذات طابع شمولى أو حلولى * 


نقدسى فهائى : ان حكمنا العام على الموقف الحيادى لابد أن يكون الى حد 
بعيد تكرارا لحكدنا على نظرية « الوجهين » فى طبيعة الذهن ٠‏ ولابد لنا أننؤكد 
158 أخرى أن الانسان فى موقفه الطبيعى لا يجد فى طريقة وصف الواقع 
لي هذا النحو معنى كبيرا ٠‏ كما ينبغى أن نشين الى أن أى رأى كهذا انما 
يوجد فى فراغ ٠‏ من حيث قابليته للتحقيق ٠‏ ان لا توجد آية وسسيلة يمكن 
تصورها , تستطيع بها أن نثبته أو نفنده ٠‏ وحتى لى تسنى لعالم النفس فى 
يوم ما أن يحقق نظرية «الوجهين» فى علاقة الذهن بالجسم » فان هذا لا يثبت 
أن من الممكن التوسع فى النظرية بحيث تصبح نظرة شاملة الى العالم ٠‏ وهكذا 
فان مذهيا كمذهب اسسييذوزا لابد أن يظل ٠‏ بالنسسية الى جميع الأغراض 
العملية » عقيما من الناحية العلمية ,. مهدا تكن أهميته الأخلاقية ٠‏ 
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ولكن لابد لنا ‏ لكى نكون منصفين لهذا النوع من الواحدية » أن نعترف 
بان جميع المذاهب الميتافيزيقية توجد بدورها . فى نهاية الأمر 2 فى فراغ 
كهذا من حيث تابليتها للتحقيق ٠‏ فكلها تمثل تركيبات منطقية ٠‏ لا بناءات 
فكرية مستمدة من التجربة ٠‏ والواقع أن المذاهب الميتافيزيقية ليست امتدادا 
مضافيا عائلا التجرية "الانسنان فقسب > بل انها كقترف -مرامة يتمارذها 
للتجربة ‏ أى بأنها بعيدة عن منال التجربة ٠‏ وهذا الطابع البعيد عن التجرية 
للمذهب الميتافيزيقى يظهر بوجه خاص فى حالة الواحدية المحايدة » اذ أننا 
لا نستطيع حتى أن نتصور ما يمكن أن يكون طابع ذلك الجوهر الثالث: الذى 
لا يكون الذهن والمادة الا وجهين له ٠‏ فهو لا يتجاوز تجربتنا وحدها ٠‏ بل 
يتجاوز خيالنا أيضا ٠‏ وحتى او امكننا أن نتصور هذا الكيان المحايد - وهو 
أن مشكوك فيه فاننا لا نستطيع قطعا أن نتخيل أى نتصور على أى نحو 
يمكن أن تكون طبيعته ٠‏ ولن يعيننا فى فهمنا على الاطلاق أن نطلق اسم 
«الله» . ما دامث الأفكار الغامضة الموجودة قى أذهان معظمتا عن الله , لاتتفق 
هى ذاتها مع هذه الألوهية الاسبينوزية ٠‏ 


وبا لاخت سان . فعلى حين أن الواحدية المايدة تتجتب المواقف المتطرفة , 
والتبسيطات المفرطة الممكنة لدى كل من منافسيها الواحديين #الانها تمدن 
أقل منهما ذاتهما تقديرا لثراء التجرية البشرية 0 ٠‏ صحيح أن هذا 
المذهب يدسج هذه التجرية فى كل دوك 0 على حين أن المذهيين الواحديين 
الآخرين يشطراذها فيما بينهما الى حد دؤدى الى الناسن من استعادة وحدتها 5 
وصع ذلك فار بن الملين التطرفين اللذين بات جيه أجل مدهب 0 0 أقرب 


ولكن لنتامل . الآن ما تستطيع المواقف الميتافين “نقة الممكنة الأخرى أن 
تقدمه الينا ٠‏ 


الؤعسلسب الش أشي 
الستاشيربها :الشئائة والتعددبية 


درسئا فى الفصل السابق ثلاثة أنواع من الواحدية . ووجدنا أن الأنواع 
الثلائة جميعا تواجه صعوبات ب قد يكون بعضها صعوبات تقضى على المذهب 
باسره ٠‏ ولقد كان اخفاق الواحدية ‏ الحقيقية أو المزعومة ‏ يؤدى الى القول 
بنوع من الثنائية ٠‏ وأهم ما تقول به الثنائية ٠‏ بايجاز » هو أن الواقع يتالف 
من كيانين أو جوهرين أى مبدأين نهائيين لا يردان الى غيرهما ٠‏ ويختلف 
المفكرون فى طريقة تصورهم للتقابل بين هذين المنصرين النهائيين » وان كانوا 
فى معخلم الأحيان يسموثهما « بالذهن »و « المادة » أق « الروح » و «المادة» ٠‏ 
وفيما يتعلق بالطبيعة البشرية ٠‏ يؤكد المذهب الثنائى التضاد بين ٠‏ الجسم » 
قْ د« الخفس » أو « البدن » ى « الروح م ٠‏ وقد بتحدث الفيلسوف الثناضي 
أحدانا عن « وجود مادى » فى مقايل د الوجود الذهتى » م فأفلاطون مثلا قد 
وضع تقابلا بين العالم المحسوس ( ويعنى به العالم 'المدرك حسيا ) وبين العالم 
المعقول ( أى الذهنى أو التصورى ) ٠‏ أما الثنائيون اليوم فيفضلون الكلام عن 
العالم المادى فى مقابل العالم الروحى ٠‏ ولكن أيا كانت طبيعة هذا التقابل , 
وسواء أكانت تعبر عنه أسماء أم صفات ؛ فان وحبة النظر العامة تظل واحدة: 
فهناك توعان من الوجود ٠‏ ينقصل كل منهما تماما. عن الآخر ٠‏ والواقع أن لفظ 
د الثنائية » يشرح نفسه بنفسه , على شرط أن ننظر اليه فى مقهومهة 
الميتافيزيقى على أنه يدل على انقسام أساسى فى داخل الوجود * 


ومن الضرورى بالنسية الى أى مذهب ثنائى أصيل أن يكون المبدان 
النهائيان اللذان. يتحدث عنهما غير قابلين للرد ‏ أعنى ألا يكون من الممكن 
ارجاع أحدهما الى الآخر , وآلا يكون من الممكن ارجاع أحدهما أى كليهما الى 
مبدة ثالث له الأوأوية عليهما معا ٠‏ وبعيارة أخرى ٠‏ فان الثنائية الأصلية 
لا تنظ الى مبدأيهما. الأآخيرين أيا كان اسمهما ‏ على. أنهما مجرد مظهرين 
مختلفين لشىء أهم منهما ٠‏ وفضلا عن ذلك فان الثنائية تعتقد أن هذا الانقسام 
فى داخل الوجود داثم لا محرد حالة عارضة تزول بمهى الوقت بفضل 
ازدياد اصطباغ الواقع بالصيغة الروحية او المادية ٠‏ وهكذا يفترض أن 
الانقسام كامن فى طبيعة الوجود ذاته ‏ وليس مجرد وجه سطحى للأشياء ٠‏ 


51١ 
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وتفديقن: ‏ الثقافة عاوة أن عات الرحوه دين مسعفلان كماما + بيتك 
تكون لكل منهما قوائيئنه الخاصة وعملياته الخاصة ٠‏ وفضلا عن ذلك فانهما 
بعدان عادة متقايلين + ويتمئل ذلك يبوضصوح في تلك الثنائية الكلاسيكية 
التى عرفها الكثبرون منا طوال حياتهم عن طريق المسيحية 2 وهى عقيدة ثنائية 
فى آراثها التى تنتمى الى مجال الميتافيزيقا والأخلاق وعلم النفس ٠‏ ولقد كان 
هناك . فى العهود القديمة والوسطى المسيحية بوجه خاص » اتجاه الى النظر 
الى الحياة البشرية على أنها حرب لا تنقطع بين « البدن » ى «الروح» » وكان 
المفروض آنْ نتيجة هذه الحرب. التى تدوع طوال. الحياة هى. الثى ‏ تحدن .مضنين 
النفس الفردية بعد الموت فى الجنة أو النار ٠‏ فاذا تركنا « البدن » يئتضى فى 
هذه العرب . فستكون النار مقرا أيديا لنا , أما اذا كسبت « الروح » الصراع 2 
كان مصيرنا الى الجنة ٠‏ وكثيرا ما كان المسيحيون الأوائل ينقلون الحرب الى 
منطقة الجسم ذاتها , بأن يأبوا عليه الغذاء والنوم اللازم » أي حتى الكساء 
الكافى لتدفئة الجسم ٠‏ وعلى هذا النحو تضخم الصراع بين الجسم والنفس 
واتخذ طابعا دزاميا ٠‏ غير أن هذه الأساليب الزاهدة ليست الا:مظهرا مبالغا 
فيه للتقابل الثنائى بين مستوى الواقَم النهائى . وهى التقابل الذى تفترضه 
المسيحية من حيث المبدا » 0 ظ 0 


الثنائية فى المجال الأخلاقى 


على اق السفية يفتكن نوها هة | لدو عن الثداكية بي كنا متشت من 
كمه الحقيقة روم ا شاع ككرو ا ورم الدلريقا ع الذيدية الشركة كانت قد 
لكان “دقنا زيا نه ويا المتقاما "عامج اد هوف لتتاكنة االساشئة ح عمال 
الأخلاق ٠‏ وفضلا عن ذلك فان الثنائية. الأخلاقية مذهب 'يعتنقه كثير منالغربيين 
الذين يعتقدون أنهم تركوا المسيحية ومؤثراتها خلف ظهورهم . مما يوحى 
بأن هذا رأى يستطيع الوقوف على قدميه دون ارتكاز على اللاهوت ٠‏ 


وتفترض الثنائية الأخلاقية عادة قوتين متعارضتين فى الكون ,2 تسميان 
فى العادة ياسسم « الخير »و «١‏ الشر  »‏ أق « الصواب » ى «الخطأ» 2 بتعيير 
أقل دقة ٠‏ وهكذا فان التجربة البشرية تنطوى على صراع ٠‏ أى على الأقل 
اختيار بين هاتين القوتين المتعارضتين ٠‏ انه صراع يشترك فيه كل فرد 
بالضرورة ٠‏ بأن يذتار الجانب الذى سيحارب من أجله ٠‏ 


.الثنائية فى مقايل النسبيية : بينما. الثنائى الأخلاقى لا يزعم .ان أى 
اختيار نصل اليه , أى أى فعل نقوم به . هئ ضربة فى صف الخير أى الشي , 
فيكاد يكون من المؤكد أنه يؤمن بوجود مبادىء مطلقة فى الأخلاق ٠‏ وبعبارة 
أخرى , فعلى الرغم من أنه لا ينظر الى كل فعل على أنه « ا خير ٠»‏ أى « شي » 
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بالضرورة ٠‏ فانه يؤكد أن الأفعال التى تنتمى الى المجال الاخلاقى لابد أن تكون 
خيرة أى شريرة على نحو واضح ٠‏ قاطع ؛. مطلق ٠‏ ومن هذا كان هذا النوء من 
الثنائية متعارضا بشدة مع النسبية الأخلاقية ٠‏ فالقائل بالنسسيية درى أن 
الأشياء نادرا ما تكون سوداء أو بيضاء فحسب , وانما هى رمادية بدرجات 
متفاوتة ٠‏ وواضح أن وجهة النظر النسبية هذه لا تتمشى مع الثنائية . ما دام 
لب أية وجهة نظر ثنائية 4 التقايل الأساسى بدن كيانين لا يردان ( هما عادة 
كيانان مطلقان ) من ذوع م 


ولقد ظهرت طوال التاريخ نظرات الى العالم مبنية على الثنائية ا 3 . 
.وكان معظم هذه المذاهب يقول ان العمليات الكونية : أى نفس عدايات ١‏ 
.ذاتها » انما هى مظاهر لصراع جبار بين قوى الشر وقوى الخير ٠‏ 0 هذ 
الثنائيات الأخلاقية قد أصبحت فى أيامنا هذه أقل ادثماما يصسباغة نظرة 
شاملة الى العالم. + وائما هى تكتفى يوضع مذهب اخلاقى شامل ٠‏ وكتثد.! 
ما نسمع اليوم عن مفكزن يوصف بأنه ثنائى أخلاقى لأنه يدعو الى (أو يمارس) 
.حيأة مبنية على أحكام أخلاقية واضحة المعالم ‏ وان تكن الألفاظ فىهذه الحالة 
.غير مستخدمة بدقة كاملة ٠‏ بل ان من الشائع اليوم اطلاق اسم الثنائى 
الأخلاقى على ذلك الذئى..يصدس.. تقديزاته وأحكامه الكبرى من خلال قيمتى 
العموات والخطا دولا ههه 51 كان فة | الكتفس ياوها الاي كن الحا مك 
ذا كام نعدها تلمكانا متطلقة».وعلى أساس هذا المفنئ الفقشافن: للففة ان 
.والذى هى مع ذلك معنى شائع ‏ فمن الممكن أن يندرج ملايين الأمريكبين. ' 
وربما أغلبهم 2 ضمن فتئة ااثنائيين الأخلاقيين ٠‏ ومن المؤّكد أن أية شسيعة 
مسيحية تهتم بالخطيئة والتكفير » تنطوى على ثنائية من هذا النوع ‏ ذلك لأن 
.من العسير بناء عقيدة تؤكد أهمية الخطيئة وعواقبها ٠‏ دون أن يكون هناك 
تمين قاطع يفرق بين الأفعال الآثمة أى الخاطئة والأفعال التى ليست كذلك ٠‏ 
و الواقع أن ما يعرف عند الأمريكيين بأسم « التطهرية ام 
:انما هى مثال مشيهور للثنائية الأخلاقية ٠.‏ ضحيح أن تطهرية القرن السايع. 
عشر ( وهى التطهرية الأصلية ) كانت ذات مضمون أوسع بكثير من هذا. 
المذهب الحديث »: غير أن ما يسمى « بالاتجاه التطهرى » ٠‏ الذى لا يزال ذائعا 
.على نطاق واسع فى أيامنا هذه هى بلا شك ثنائية من هذا الذوع ٠‏ فهى 
.ينطو على احساس جامد راسخ بالخير والشى ٠‏ اللذين يعدان مطلقين ثابتين ٠‏ 
والتطهرى ٠‏ فى اللغة الشائعة . هو الشخص المتزمت غير المتسامح ٠‏ الذى 
ايها ون معظم أشكال اللذة » حتى تلك التى يعدها معظمنا لذات بريكة ٠‏ هؤلاء 
'الأشخاص يبذون موقفهم الصارم هذا على فلسفة من نوع ما , وهذه الفلسفة 
هى. كنائية أخلاقية ٠‏ وهذه الثنائية الأخلاقية يدورها تستمد عادة دن كذائية 
.ميتاقيزيقية , تنظر الى الجنسم ورخباته على أنها شر بطبيعتها لمجرد كوثها 
-جِرْءا من النصف المادى للواقع ٠‏ ش 
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الثنائية الكلاسيكية : ديكارت 


كان أدق المذاهب المدتافرزرقية الثنائية التى ظهيرت فى الفلسفة . ذلك" 
المذهب الذى عير عذه المذكر الفرندى ديكارت تعبيرا كلاسيكيا فى القرن السايم. 
دشر ٠‏ فالمبدان النهائيان فى المصطام الديكارتى ‏ وهما «الذهن» وى «المادة» ‏ 
يوصفان على أساس أهم صقاتهما وأكثرها تفردا ٠‏ ولذا يسميهما « بالفكن » 
«والامتداد» ‏ أو بتعبير أدق : « الجوهر المفكر » « والجوهر الممتد » (اى الذى 
يشغل مكانا ) ٠‏ ولقد كان انقسام الواقع ,» فى نظر ديكارت وآأتباعه , مطلقا : 
فكل من الجسم والذهن قائْم يذاته » وخصائص كل منهما أو صفاته مختلفة كل 
الاختلاف ٠‏ بل ان كلا منهما يستيعد الآخر : فأى شىء يكون صفة للذهن لايمكن 
أن يكون صفة للمادة , والعكس بالعكس ٠‏ 


ومن المؤكد أن ديكارت لم يكن أول من اخترع الثنائية » غيسر أن صياغته. 
للموقف الثنائى لها اهميتها ودلالتها ٠‏ لأنها استخدمت الحتمية الآلية الدقيقة 

فى التعبير عن كل الحوادث التى تقع فى العالم المادى . على حين أثها رفضت 
الحتمية فى المجال الذهنى الروحى ٠‏ وهكذا لم يفترض ديكارت نوعين وال 
تحسب . بل انه افترض أيضا نؤوعين من العلية ٠‏ 


العالم المادى حتمى . والعامم الرقس' لاحي : كان ات يرى » فيما 
تعلق بالعالم المادى ٠‏ أنه على حين أن الله هئ العلة الأولى أو المحرك الأول. 
الذى بدا كل حركة : وعتن هذه الدفعة الأولى + كانت كل الحركات آلية ممتة , 
وبالتالى فهى خاضصعة للعلية الحتمية ٠‏ وعلى ذلك فان العالم الفيزيائى ليس 

حقيقيا ومستقلا عن الانسان فحسب ( وهى فكرة يظير بوضوح مدى اختلاف 
ديكارت فيها عن المثاليين من أمثال باركلى ) ٠‏ بل ان سلوكه يخضع أيضا لتلك. 
القوى الآلية التى طالما أكدها الآليون والحتعيون ٠‏ ولقد كان ديكارت يرى أن 
مهمة العلم هى كشف تلك القوانين التى تسرى على العالم المادى ٠‏ ويبدى أنه 
كان ينظر الى هذه القوانين على أنها مطلقة وحتمية ٠‏ 


ولكن ديكارت عندما انتقل. الى بحث عالم الوجود الذهنى أو الروحى . 
ولا سيما فى علاقته بمظهره الرئيسى » وهى النقس البشرية 2» عكس موقفه 
تماما ٠‏ فقد دافع فى هذا المجال عن حرية الارادة ٠‏ بل انه ذهب الى حد القول 
بآن فى وسع الانسان أن يختار بحرية بين. شيئين ٠‏ بحيث يقع اختياره على 
ذلك الذى تكون رغبة عقله فيه اقل ٠‏ ( وهذا رأى مخالف. لموقف احدى. 
المدارس القائلة بحرية الارادة » وهى المدرسة التى تذهب الى اننا نستطيع 
أن نختار ما نريد . غير أن هذا الاختيار.يقع دائما. على الطرف الذى يكون 
مرغوبا فيه أكثر من الآخر ‏ وواضح أن هذا الرؤى يقيد نطاق حرية الاختيار 
الى حد بعيد ) ٠‏ وعلى ذلك فان ديكارت يرى أنه , مهما يكن مدى خضوع 
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جسم الانسان » بوصفه جزءا| من العالم المادى » للمؤثرات. الحتمية . فان ذهنه 
آى روحه يلل بلا تآئر بكل اختيار سابق أو بكل قوى خارجية ٠‏ 

ولقد كان الفاصل الذى وضعه ديكارت بين العالمين المادى والذهنى فاصلا 
.قاطعا » وكاذت حتميته فى الأول تامة . مثلما كانت لا حتميته فى الثانى 
كاملة ٠‏ ونتيجة لهذه الثنائية » اضطر الى القول ببعض النظريات الغريبة ٠‏ 
فقان نورق مذلا أن الاسيان وحدة: من مين الكائنات الحية ‏ كر وميه الذق 
نملك حرية الارادة ٠‏ أما الحيوانات فكان يعدها أجساما آلية متعدمة الحرية , 
بل -متعزمة الأحساقن ايفنا «-فقد كان يعقد اق الكلب مكلا لين الا نياذا 
آليا يسلك على نحى مقتقر الى التفكير والى الاحساس . شأنه شان الآلة ٠‏ ولم 
يكن نباح الكلب أى هزه اذيله » فى نظره 2 سوى أفعال منعكسة , لا يصاحيها 
انقعال ٠‏ والانسان وحده هى الذى يتصف بالوعى وحرية السلوك ٠‏ أى ان 
الأنسان هو 'فن كنار وتحدة او تقيلة التقاء«القزى "المالية و الروهية “و الكائتات 
اليشرية وحدها . ومن بين كل. الأشياء الموجودة فى الكون ؛ هى التى تشارك 
فى كل دن « الجوهر الممتد » و « الجوهر المفكر » . ولذا كان البشر وحدهم 
هم الذين يمكن أن تكون لديهم ارادة حرة ٠‏ 


الثنائية المتطرفة : الفرصسية : بعد أن فرق ديكارت بين عالمى الذهن 
والمادة أتم تفرقة ممكنة 2 شرع فى القيام بدور العالم والبحث عن القوانين 
العلية الآلية التى تسرى على النصف المادى 'للواقع ٠‏ ولكن من سوء الحظ أنه 
بعد أن أفلح قى شطر الوجود الى هذا. الحد ء ترك لخلفائه العبء الأكبر فى 
مشكلة. ارجاع كل من. هذين النصفين الى الآخر.: من أجل تعليل تلك العلاقة 
العملية التى يتضح لذا جميعا أنها موجودة بينهما ٠‏ غير أن الثنائيين يكونون 
عادة أكثن نجاحا فى فتق الواقع هنهم فى اعادة زتقه ..ولم يكن خلفاء ديكارت 
المباشرون استثناء من هذا الجكم العام ٠‏ ولقد تقدم بعض أفراد هذه المدرسة 
بحل بيأئس. :يسمى بالمزهب الفرصىئ: 066891052811852 ٠+٠‏ وهى المذهب القائل ان 
الله يقوم بمعجزة فى كل لحظة يقع فيها حادث جسمى يكون له .نظير ذهنى 
( كما هى الحال عندما أجلس على مسمار واشعر بألم ) , أي كلما أدى حادث 
ذهنى الى نتيجة مادية ( كما يحدث عندما أقرر. تحريك قدمى فاراها تتحرك 
بالفعل ) ٠‏ والواقع أنه لابد من تفسير متطرف مسرف فى الخيال كهذا ٠‏ من 
أجل تعليل العلاقة المتبادكة الواضحة بين الذهن والجسم , فى عالم تام الثنائية 
كالعالم الذى صوره لنا ديكارت ٠‏ ومن هنأ فليس أذا أن ندهش كثيرا أذ نجد 
اصحاب المذهب الفرصى ٠‏ بمجرد قبولهم للفرض الثنائى » قد طلعوا علينا 
يبرهم هذا ' ١‏ 


1 5 بات التى ذأواجهها التنائسة : 55 كل خصسوم الثنائية يأن أى 
تقارب مع هذا الفرض القائل بوجود حقيقتين منفصلتين ٠‏ يؤدى بالضرورة 
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الى مشكلات عقلية لا تحل ٠‏ مثال ذلك أنه اذا كان الذهن والمادة ( أو الذهن. 
رالجسم ) على هذا ااقدس. الذى يآول به الثنائيون من الاختلاف » فكيف يكون 
أى تاثير متبادل بينهما ممكنا ؟ بل. كيف نتصور أن يكون كل منهما قادرا على 
التأثير فى الآخر ؟ وفخسلا عن ذلك ٠‏ فاذا كان عالما الوجود يسلكان وفقا 
لنظامين مختلفين للعلة وا معلول ‏ احدهما حتمى والآخر لا حتمى ‏ فكيف. 
أمكن ان يتكاملا معا ؛ ولنضرب لذلك مثلا ذكرناه من قبل » وهو الجلوس على 
مسمار ٠‏ فالثنائية تعترف بآن قوانين الطبيعة تؤدى الى أن يكون لتلك التجربة 
تأثير مادى أى أن سن المسمار ستخترق الجلد الى عمق معين ٠‏ غير أن 
الثنائية لا تفسر لماذا نضطر الى أن نشعر بالألم إذا كانت أذهاننا حرة تماما , 
واراداتنا تستطيع التصرف بحرية , ما دام الادراك منتميا الى المجال الذهنى. 
تماما ٠‏ ( ولوق عرضت هذه المشكلة على واحد من أتباع مذهب « العسالم 
املسيحى » (6) 156 لدع8 سولنواعط0 نما اعترف بأننا مضطرون الى الشعور 
بالألم » ما دام هذا مجرد « خطأ وقع فيه ذهن فان » ٠‏ غير أن هذا موقف. 
لا يرغب فى الدفاع عنه كثير من الثنائيين ) ٠‏ | 

ولو خضنا مشكلة التاثير المتبادل من زاوية الوجه المادى للوجود ٠‏ فعلينا 
أن نتساءل : لماذا يطيع جسمنا رغياتنا عادة ؟ لنفرض مع الثنائى أن ارادتنا: 
وأذهاننا حرة ؛ على الرغم من أن أذهاننا مقيدة بالحتمية الآلية ٠‏ ففى أية نقطة 
اذن » من موقف العلة والمعلول ( أعنى من الذى أريد فيه تحريك رجلى فتتحرك 
قعلا ) تصبح الفكرة « اللامتحددة » ( أى التى لا سيب لها ) سبيبا « محددا » 
للفركة المادية او متمكنا فيا 4 واذا ابي الحسه + تتيمة للتعت اق المزضن. + 
أن يطيع ذهنى : فكيف نفسر هذا الاخفاق ؟ وعند أية نقطة فى السلسلة. 
العلية لم يعد الجسم يطيع علة متحكمة » واكتسب بدلا من ذلك ارادة خاصة 
به ؟ ان الاجابات التى. يرد. بها المذهب الثنائى على هذه المشكلات عادة هى 
00 يائسة من نوع اجابات المذهب الفرهى ٠‏ وذلك فى نظر ضيوع 

كية على الأقل ٠ ٠‏ 

0 أن معظم الفلاسفة يرون أن أظهر: نقساط العف فى - المذهب. 
الثنائى هى اخفاقه فى الربط بين حقدقتيه الأساسيتين فى أى تفسير مقئعغ '* 
وانا لنجد هؤلاء النقاد على استعداد للاعتراف بوجود ميدأين تهائيين مختلفين, 


(*) مذهب تقول به طائفة مسيحية : 0 علق تعاليم السيدة « 0 
تيكنر ادى ج200 .1 » وعلى “فسدراتها الخاصة لأقعال يسدواع المسييعوأقى اله 
وقد وضعت هذه السيدة تعاليمها بعد شفائها فى عام ١817‏ من المرض نتيجة- 
لقراءتها تعاليم المسيح عن الشفاء فى المهد 0 3 وأهم كتب هذأ لدت 
هو كتابها بعنوان « العلم والصحة » ( 1870 ) وقد أنشئت.أولى كنائس هذا 
الذهب فى بوسطن عام 1855 0 اا ( المترجم ) 


الميتافيزدقا : الذنائية والتحددية 511 


.فى الكون ٠‏ يشرط أن يتمكن أوائك المفكرون الذين يفترخسون هذا الاننسسام 
الأساسي , من تقديم صورة مقنمة للطريقة التى يرتيط بها هذان العنصران 
الثنائيان فى داخل الواقع معا ٠‏ ومع ذلك فقد ظلت هذه مهمة مستحيلة بأأنسية 
الى الثنائيين طوال تاريخ الفلسفة الذربية ؛ ويبدى أن الاجابات التى تقسدم 
'لا ترضى الا الثذائيين الآخرين وحدهم على الأقل ٠‏ 


الثنائية فى الفنون 

كانت الثنائية على الدوام فلسفة ولها جاذبية خاصة بالنسبة الى الفنانين 
'والشعراء ورجال الأدب عامة ٠‏ وليس من العسسير أن نكتشف سبب هذه 
الجاذبية , ذلك لأن الثنائية كانت , من بين جميع نظريات العالم التى وجدت 
لها أنصارا كثيرين فى العالم الغربى , أكثرها تلونا وتنوعا ودرامية ٠‏ ودن ثم 
فقد كان من السهل اخضاعها الفايات الفذية » بحيث ان قدرا كبيرا من الأن 
والأدب الغرييين يعبر. عن نظام. ثناثى للعالم ( أى يتضمنه على الأقل ) ٠‏ 

وكما نعلم جميعا ‏ فان الصراع هو محور الدراما , ولا يمكئنا أن نجد 
موةفا ذا طابع درامى أوضح من ذلك تتقابل فيه قوى جبارة وجها ارجه ٠‏ 
وما كانت ماهية النظرة الثنائية الى العالم تفترض هذا الصراع الجبار بعينه , 
:فان القيم الدرامية فى هنه الفلسفة واضحة ٠‏ ومما يضاعف من تأثير الصراع 
الدرامى فى هذه الحالة : أن القوى المتعارضة التى ينطوى عليها هذا الصراع 
هى القوى النهائية فى الكون ٠‏ ومن المؤكد أن هذه الحرب ليست اشتباكا 
محليا تافها ‏ وليست حملة صيفية ٠‏ وانما هى الصراع الأساسى بين عالمين : 
العالم الروحى فى مقايل العالم المادى ٠‏ والسالم الأعلى فى مقابل الأدنى ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فانها صراع يفترض أن كل انسان مشتبك فيه , ما دامت 
الطبيعة البشرية هى البؤرة التى تتلاقى فيها هذه القوى المتعارضة ٠‏ وهكذا 
باق أن. الانسان ٠‏ بما يمثله من مزيج عجيب بين البدن والروح ٠‏ يرتبط فى 
.وجوده الكامل ارتباطا لا ينقصم بالصراع الأبدى بين عالمى الوجود هذين ٠‏ 


الافسان اأنقسم : هذه الطبيعة الثنائية للإنسان , بسا تقتضيه من ولاء 
موزع بين مجموعتين مختلفتين » بل متناقضتين » من القوانين. ‏ تجعله ذلك 
المخلوق الذى نعرقه » أعنى ذلك ال مخلوق البطولى ٠‏ الذى تكون المأساة ماهيته ٠‏ 
ولقة وصفة كثير من الشعراء هذا الولاء الموزع الأليم : الذى يمزق كل افسان ٠‏ 
.ولكن أحدا لم ده دقه خشيرا من «قولك جريقيل» م وشى شاعرن معاصر لشكسبير » 


فى « اللكورس » المشهوصر من قصيد:ه ده مصطفقى » : 
ما أصعبه ذلك الموقف الذى تعيش .فيه البشرية .١‏ . 
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وتولد عبثا » ومع ذلك تنهى عن الغرور , 
وتخلق عليلة » وتؤمر بأن تكون سليمة ٠‏ 
ها ااذى تقصده الطبيعة اذن بهذه القوانين المتباينة ؟ 
ان الأفعال والعقل يولدان انقساما ذاتيا ٠٠‏ 
فيل هي حملافة عظيدة اق قوة: 
أن تصنع خطايا يمكنها غفرانها ؟ 
أن الطبيعة نقفسها تأمر نفسها ٠‏ 
بآن تبغضس. تلك الأخطاء التى ترتكبها هى ذاتها ٠‏ 
ال كيت يفش الاتساق قينا لا ماله عله 
أو كسم تكن الطبيعة كخفق وتعاقب أيضما ؟ 
نيا لزاكييكة علق الككرين:- كثالة اللفدينييا: + 
لل كشن 0 والسجدي :و اسيناف كن الأعون ١‏ 
وتنهانا عن كل ما تعلم أننا نشسنتاق اليه , 
تيسر الآلام . أما المثوبة فتجعلها مستحيلة ٠‏ 
ان. الطبيعة , لو لم تكن تجد فى الدم للذة , 
لجعلت. طريق. الخير أيسر . 
أما نحن . الذين أخذنا على أنفسنا العهود والمواثيق » 
والزمتنا طقوس الضحايا والشعائر المقدسة ,2 
بالدعوة الى الايمان بالله » والحض على التقوىئى ,2 
والدعوة الى معجزات السسماء ومسراتها , 
آأما خفن +"قعنونا يتطن كل مثا فى كران نفسية:: 
فانه يجد الله فيها مختلفا تماما عما يجده فى كتيه ٠»‏ 
وبهذه الطريقة الشاعرية ينقل الينا « جريفيل » بعض النتائج التى تنطوى, 
عليها الثنائية الأصلية ٠‏ ومن المؤكد أن المأزق الأساسى الذى يضعه لم يحل 
بعد انقضاء ثلاثة قرون ونصف قرن على نشر قصيدته ( ٠ ) ١١٠١5‏ غير أن 
هناك فارقا يارزا بين جريفيل وبين معظم الفلاسفة الثنائيين 2 سواء منهم من 
كانوا فى آيامه ومن يعيشون فى عصرنا : فمن الواضح أنه لم يكن سعيدا 
بفلسفته الثنائية ٠‏ فقد كان يجدها مفروضة عليه » أن حجان هذا التعبير » ولكنه 
يحتج بقوة ٠‏ غير أن معظم الثنائيين الصرحاء يبدون أكشر منه اطمئنانا الى هذه 
النظرة الى العالم ٠‏ بل ان الكثيرين منهم يبدون سعداء بها » ويجدون تفسير 
جريفيل ذا نؤعة مرضية مبالغ فيها ٠‏ وعلى الرغم من أننى لا أعتقد أن. الكثيرين 
متهم لا يودون تغيير البيت الأول من قصيدته بحيدث يصصيح : 
ما أروعه ذلك الموقف الذى تعيش فيه البشرية ! 
قان من الواضح أن معظم الثنائيين يجدون الموقف الانسانى أقل ايلاما 
مما وحده ذلك الشاعر الذى عاش فى عهر اليزاديث ٠‏ 
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كان كثير من المفكرين . وما زالوا . مقتنعين بأن الواحدية والثناضية معا 
دنيغى أن تعد مذاهب ميتافيزيقية تفتقر الى النجاح ٠‏ ومن ثم فان هؤلاء 
المفكرين , ما لم يكونوا راغبين فى التخلى عن البحث الميتافيزيقى كلية ٠‏ قد 
وجدوا أنفسهم مضيطرين الى الانتقال الى المذهب الثالث من المذاهب الكبرى 
عن العالم ٠‏ والواقع أن التعددية 2تقلل11018م بمعناها الدقيق , هى أية نظرة 
الى العالم ترى أنه لا يوجد ميدأ أى كيان نهائى واحد او اثنان : وانما توجد 
كثرة ونا <١‏ ولتسسن ممؤيد عم النترقة »انها أنه نكر 8 جهو هون لعفا مير 
الميتافيزيقية التى لا ترد الى غيرها بأنه أكثر من اثنين ٠‏ وهكذا فان رأيا مثل 
رأى الفيلسوف الدوناني أنيادقليس . بما فيه من جواهر أولية أربعة ز هى : 
الخراف ؛ واليوالة يو التان نو الكل ) الى مكوق ”اقل تعددية امزرناي حدفيه بلتزدن 
عدد! لا متناهديا من الجواسر ٠‏ 


.وليس من الضرورى ٠‏ لكى يكون لدينا مذهب تعددى + أن تكون الكيانات 
النهائية الكثيرة منفصلة كيقدا ٠‏ فالمذهب الذرى الروحيى ٠.‏ ومن ذلك الننوم 
الذى قال به ليبنتس ٠‏ والذى يكون فيه الوعى الادراكى هى العنصر 
المشترك بين ذرات لا نهاية لها فى العدد . يمكن أن يعد مذهبا تعدديا كميا , 
اذ أن كل الكيانات متشابهة فى طبيعتها » وان تكن متميزة بعضها.عن بعض ء 
ولا نهائية فى العدد ٠‏ أما مذهب أنبادقليس . بما فيه من عناصر أريعة تكون 
باتحادها. موضوعات تجريتنا التى لا حصر لها فانه يمثل مذهبا تعدديا كميأ 
وكيفيا فى آن واحد ٠‏ وهناك فيلسوف يونائى آخر . هو انكساجوراس ٠»‏ 
كان يعتقد أن هناك من العتاصر بقدر ما تستطيع حواسنا التميين بينها . 
كالممرة ٠‏ والبزودة'. والخشونة , الخ ٠٠‏ وياختصان فان لفظ التعددية يتضمن 
القول بكثرة من الكيانات النهائية , التى قد تكون متعددة كيفا وقد لا تكون * 
ان هن الصعب تعريف الطلاب المبتدئين بالمذهب التعددى » وذلك لسببين “ 
آولهما أن هناك اذواعا كثيرة من التعددية , وثانيهما أن هذه الأنواع الكثيرة 
لم يكن بينها فى بعض الأحيان أى عنضر مشترك سوى رفضها للواحدية 
والثنائية ٠‏ لهذا السنبب كان أفضل ها يمكن عمله هو اختيار عدد قليل من 
المذاهب التى تتمثل فيها خصائص التعددية أوضح ما تكون ٠‏ والتى كانت 
آقواها تأثيرا . وبحث هذه المذاهب بايجاز ٠‏ وسوف نجد عند دراستنا لهذه 
المذاهب أن لدينا ( غلى حد تعبير مصدر موثوق به ) +« نظريات متعددة تجد 
ضنالتها الفلسفية المنشؤدة فى الكثرة والتنوع , لا فى أى وحذة قابلة للمعرفة 
الى غين قايلة للففرفة 3 0 
)١(‏ انظر مقال :« التعددية تطعتاة 2118 » فى قاموس « روئز ‏ 268ا1» 
الفلسفى «تإطممومائط" 2ه بجتهدم م1 . 


ولقد بدانا هذا الفصل بان وصفنا الثنائية بانها هى المذهب الذى يعبر 
عن راض لوقف اللبيى + والواهدية 'ياتها نوع هق الشتل. الأعلى لبدى: 
الذيلسوف ٠‏ فقد كان الفلاسفة فى عمومهم عاشقين للوحدة أى الواحدية » ومن 
ثم فان الكثيرين منهم قد نظروا الى أى شىء غين الواحدية على أنه اما اسلوب 
قصد منه التيسير منهجيا ( كما هى الحال عند دبكارت ) , واما أفضل موقف 
لأولئك الذين لا يمكنهم الوصول الى الأفضل , وهو تحقيق نوع من الواحدية ١‏ 
ربطبيعة المال لم يكن كل الثنائيين على استعداد لقبول هذا الموقف المتسلط. 
للواحديين تجاه المذاهب الثنائية ٠‏ بل ان أغلب الظن أن معظمهم كانوا على 
استعداد للاعتراف بأن الواحدية هدف مرغوب فيه عقليا اذا كان من الممكن. 
تحقيقها ٠‏ وهكذا يمكن النظر الى الواحدية على أنها هى المعيار الأنطولوجى . 
والى كل من الثنائية والتعددية على أنها تفرعات المعيار ٠‏ ومن المؤكد أن. 
التعددية كانت تعسد.فى العادة انحرافا .عن هذا المعيار أكبر من انحراف 
الثنائية , ان أن الواحديين والثنائيين مهما اختلفوا فيما بينهم ٠‏ كانوا يتمكنون 
دائما من تكوين حبهة واحدة ضد التعددية ٠‏ بل ان كليهما. قد أعلن فى كثير 
من الأحيان شكه فى امكان النظر الى التعددية على أنها .حوقف ميتافيزيقى 
مشروع ٠‏ وقد رائ البعض أحيانا أن التعددية تشكل خيانة للفلسفة 2 أو هى 
على الأقل. تخل عن البحث الميتافرزيقى ٠‏ فان! كانت الثنائية هى أفضل موقف. 
يلى الموقف الأصلى المفضل ٠‏ فان التعددية هى ( فى نظر كل خصومها ) مذهب. 
اليأس والاستسلام , ذلك لأنها تبدو ولخصومها مذهبا لا يبذل أى جهد لتحقيق 
التكامل فى تجريتنا -أق للنفان من وراء المظهر .التعددى المعترف به للأشياء 2 
من أجل الاهتداء الى الوحدة الكامنة فيها ‏ أى على الأقل الثنائية الكامنة 
فيها ٠‏ ولكن لتستمم الى ما يقوله التعددى ذاته ٠‏ 


التعددية اليونانية القديمة : كان أول مذهب تعددى فى الفلسفة الغربية 
هو مذهب أنبادقليس ( القرن الخامس ق٠‏ م: ) الذى أشرنا اليه من قبل ٠‏ 
أما قبل هذا المذهب فكانت الفلسفة الدونانية واحدية ,» ان حاول كل مفكر أن. 
يقس العالم من خلال «مادىة» واحدة كامنة وراء التغيرات الظاهرية, كالرطوية: 
أ الهواء .أ النار » الخ ٠‏ ولكن أنبادقليس اتخذ الخطوة التعددية الحاسمة » 
فتخلى عن الواحدية بوصفها مثلا أعلى ٠‏ وافترض ذلك الرباع .الذى اشتو. فى, 
علم العصور الوسطى - : التراب ٠‏ وألهواء 8 والنار 3 والماء 8 هذه العناصر 
الأربعة ‏ التى تتحكم فى تنشيطها قوتا الحب والكراهية ( اللتان يمكننا تقديم 
ترحمة عنديكة أفضل 'لهما + هى « الحذب »> ىم التنافر » ) 2 هى مكونات كل 
ما يوجد : وضمنه العقل اليشزى آى النقس ٠‏ وعلى ذلك فليس الكون والفساد 
شي غياهفب الموت 3 بل كل ما هناك امتزاج 3 وانفصال لا امتزج © * وهكذا 
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فان هذا المذهب التعددى الأول . مع كونه بسيطا . كان كاملا . وكان فى 
ااه السشادق ن ويحدوىة المكفة جد شان ة سودي" الى "اهلحي 

وكتاك هدك وتات ,ابن ذكرفاة: من قبل + كا كريب العهد من قباد كلاسن 
فق الكفاهور اس © هذا الذكن كان برض أن مكل هذا :الرياة البسسط عن 
الحنامن لا رك لتشتبير التتون البائل: من الانطياعات الكسعة + .وهاه شتار: 
ضيف غدل دين اللالفيو نين تيدقة + تقول اك "برتقا «انبادقليين: فيد من 
الغالم الو الحورى:الذى :هبوره القكرون: الأو اذل ,فاق 'انضبا كو رامن قد يحفقه: 
فقد افترض أنكساجوراس عددا من الجواهر أو العناصر النهائية يماثل مايوجد 
من كيفيات حسية . كالحرارة والبرودة والرطوبة والجقاف والصلابة والليونة٠‏ 
وفضلا عن ذلك ٠‏ فقد نظر الى هذه العناصر على أنها كلها موجودة فى الأشياء 
جميعا . ولكن بدرجات متفاوتة ٠‏ فهى منتشرة فى كل مكان , بحيث لا يكون 
هناك جزىء من المادية ذو طابع بسيط أو نقى ١‏ ومع ذلك فلكل ماهيته ٠‏ أو 
صفته الغالية التى تفيد فى تمييزه ٠‏ ومن هذد الصفة نستمد طبيعة المادة 
واسمها بعاكما يحدث متلا عندما نصف اللج بأنه « أبيخى » ٠‏ مع أنه ليس فى 
الاقم راكنا خالضا + 


التعددية الحديثة 


قدمنا من قبل عرضا عأما للمذهبين التعدديين عند ليبنتس وياركلى ٠‏ وإذا 
فلن يكون من الضرورى تقديم مزيد من الوصف لهذين المذهبين ٠‏ ومع ذلك 
ينبغى أن يكون مفهوما أن كلا منهما كانت له آهنية عظمى فى تاريخ الفسكر 
التعددى ٠‏ فقد كان ليبنتس يمثل أعلى قمة بلغتها المدرسة التعددية فى 
الفلسفة الحديثة قبل ظهون التعدديين فى القرن العشرين ٠‏ وبعد موت باركلى 
فى: أواسنط القرن الثامن عشر ٠‏ اضطرت التعدذية الى التوارى عن الأنظار 
نتيجة ‏ لظهور ذلك الثيار 'الواحدى. الجارف. الذئ اشتهرت به المثالية الألمانية ٠‏ 
أما أحياء التعددية من جسديد فى الآونة الأشيزة:فيرجع الفضئل الأكبر فيه الى 
الفيلسوف البرجماتى الأمريكى المشهور , وليام جيمس ' 


كان الخصم الفلسفى لوليام جيمس هو المثالية المطلقة لدى الهيجليين , 
ككرتا الكلية أو القرداحة .الى الكون .* :وقد راى حيس أن اى .تذهب بحاو 
تحقيق هذه الوحدة الفردانية لا يمكنه أن يقدر ثراء الحياة البشرية وتنوعها 
حق قدره ٠‏ أى انه كان . بالاختصار ؛ يرتكن فى استدلاله “علي أساس من 

تجريتنا المباشرة ٠‏ فى مقابل نزعة التجديد المنطقى التى تتيسدى فى فكرة 
« المطلق » عند هيجل ٠‏ وكان جيمس. يعتقد أن درجة التجريد اللازمة للوصول 
الى هذا المركب المطلق. » والتى تنطوى على خطوات منطقية متعددية تتوسط 
دين الكهة العينية و « الذهن المطلق » . لا يمكن أن تؤدى البن نظرة فارغة 
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تماما الى الواقع » أى الى « ليل تكون قيه كل الأبقار سوداء » ٠ )١(‏ ولقد كان 
جيمس يحب الحياة . بكل ما فيها من كثرة وتعقد وامكانيات تتحدىي الانسان , 
حبا يندب أن نجد له بين الفلاسفة نظيرا ٠‏ ومن ثم فقد رأى أن أية نتيجمة 
فردانية للبحث. الميتافيزيقى كدلك التى اقترحها هيجل انما هى تجديف فى 
حق الحمياة ٠‏ 


والواقع أن تفكير جيمس يمثل التعددية الحديثة أصدق تمثيل . من حيث 
ان اهتمامه بالجوهر ( أى الجواهر ) الذى يكون الواقع , #تل من اهتمامه 
بتزكيبه ٠‏ فالتعددى المعاصر لا يسال ‏ على الأرجح ‏ هذا السؤّال : « ما مادة 
العالم أى موارده ؟ » وائما اهى يسال : « كيف ينظم الوجود. النهائى ؟ » ويعتير 
أدق » فان التعدديين المحدثين يهتمون أساسا بالعلاقات بين مختلف أجسذاء 
تجريتتا . بدلا من أن يبحثوا .عما يفترضى أنه كامن من وراء تلك التجريبة ٠‏ 


ما العلاقات ؟ : ان لفظ « العلاقة » » كما يستخدم فى الفلسفة : لفظ 
يصعب على 0 عاد : ولا كانت التيدديه العدية نظرية في العلافات 
ملودقنا رد ٠‏ فلنتثمل ا 
لا يتضمن الا شيئين : كتايا . ودرجا ٠‏ ولنبحث فى كل العلاقات التى يمكن 
أن توجد بين الاثنين ٠‏ بادئين بالعلاقات المكانية الخالصة ٠‏ فمن الممكن أن 
يكون الكتاب على الدرج ٠‏ وفي الدرج : وتحت الدرج ٠‏ وفوق الدرج ٠‏ والى 
جانب الدرج ٠‏ ووراء الدرج ٠‏ الخ ٠‏ فاذا توسعنا قليلا فى مفهوم العلاقة » مع 
بقائنا فى مجان الكان + وبهدنا أن الكتاب يمكن أن يكرن اصشر من الدرج. > 
وأحف من الدرج , الخ ٠‏ واذا أضفنا .العلاقات الزمانية » فقد. يكون الكتاب 
أقدم من الدرج أو أحدث منه ٠‏ واذا مضينا ابد من ذلك فى ميدان القيم 
( الاقتصادية وغيرها ) . وجدنا أن الكتاب قد يكون الوسر الدرج .,ء 
أو أندى من الدرج : ٠‏ بل أهم من الدرج 5 


كل هذه الجمل تعبر عن غلاقات . كما هى الحال فى كل قضية فى اللفة ٠‏ 
وقد يكون مما يعيننا على الفهم أن نتذكصر أن لفظ « العلاقة 156186108 » ولفظ 
« نسبى 256188196 2 » مشتقان فى اللغة الانجليزية من أصل واحد ٠‏ فكما 
قارذا بين شيئين أى أكثر » أو حددنا موقع شىء ( من حيث المكان اى الزمان أ 
القيمة ) بالنسية الى شىء آخر أى أشياء أخرى . كذا تشير بذلك الى علاقات ٠‏ 


ده من سخرية القدر أن هذه الغيارة : الى طالما انشتخدفت فى. صف 
ل اليا جو اط يه 
القائلين بمذهب الفردانية ٠‏ 


الميتافيزيقا : الثنائية والتعددية رقف 


وواضح أن كثيرا من أهم أحكامنا هى من هذا النوع العلائقى . وأن الاتصال 
بين اللمشر لا سكن ان «كون له لالاهمية جشلة يوون تروف الذن ٠‏ وعدا ف 
يفيد القارىه . فى النقرات التالية التى سندرس فيها موضوع العلاقات يوصفه 
موضوها نوج بهد اللافب التسدع د وهو جره معترف. بيسعريقه فى الناسيفة 
الحديثة ‏ أن يحتفظ بقائمة من حروف الجر الألوفة فى متناول يده لكى يتذكر 
معنى « العلاقات » : فى .٠‏ على , تحت ء. من ٠‏ الى جانب . الى , وهلم جرا١٠ ٠‏ 


نذارية العلاقات الداخلية : ينظر المثالى المطلق الى الكون والى الواقع 
النهائى . كما رأينا من قبل » على أنه كل عضوى ٠‏ يكون كل شىء فيه جزءا من 
كل شىء آخر . وجزءا لا يتجزا من الكل ٠‏ وسوف يزداد فهمنا لهذا النوم 
من المثالية وضوحا اذا أكدنا فكرة « العضوية » أكثر مما نؤكد فكرة «الكلية» ٠‏ 
والواقع أن الطابع الموحد . المتكامل . المترابط للكون هو !لذى يكون أهم 
عميزاته : لا آى طابع فرداتى يتسم يه ٠‏ 


ومن الواضح أن العلاقات . فى مذهب كذلك الذي يقترحه المثالى المطلق , 
لن تكون فقط علاقات متبادلة ٠‏ بل هى أيضا علاقات داخليسة ٠‏ والواقع أن 
نظرية العلاقات الداخلية هذه.2. وهى النظرية الأساسية لكل مثالية فردانية , 
هى التى تميزها على نحو قاطع من التعددية , ما دام التعددى يرى كل العلاقات 
خارجية بالنسبة الى الأشياء التى تريط بينهما هذه الغلاقات ٠‏ فالعلاقة , 
بالنسبة الى المذهب الفردانى . ينبغى أن تكون .علاقة بين جزء والكل الذى 
ينتمى اليه . أى بين الأجزاء الداخلية فى كل على شرط أن. ينظر. الى هذه 
الأجزاء على أنها منتمية الى الكل ..لا على أنها ثقف بمعزل عنه ٠‏ وهكذا فان 
نفس مفهوم الغلاقة ينطوى.» فى مذهب فردانى كمذهب هيجل ٠‏ على فكرة الكل 
العضوى ‏ أى ان «الارتباط فى علاقة . أى الانتساب ‏ 17120162688 » يفترض 
د الكلية ‏ 56186602685 , . ولابد أن تكون جذور. العلاقات كامنة فى طبيعة 
الأطراف التى تجمع بينها العلاقة ٠‏ 


غير أن هذه كلها أمور ذاأت طابع تجريدى ونظرى مقرط » ولذا فلنرجع الى 
مثالنا السابق عن الدرج والكتاب ٠‏ فليس يكفى ٠‏ بالنسية الى الفرداني ٠‏ أن 
تحرف أن الكتات عق الدرح > قم هذه الا'بداية + ذلك لآنهما منا فى حجرة + 
وداخل مينى ؛ هو بدوره فى موقع جغرافى معين ٠‏ كما أنه على الأرض وفى 
داخل المجموعة الشمسية ٠‏ التى هى فى حجرة معينة داخل الكون فى مجموعة, 
ويعتقد الفردانى أننا لا نستطيع تكوين معرفة أصيلة عن الكتاب والدرج الا 
اذا أدركناهما فى هذا السياق الكلى , فالأشياء لا يكون لها معنى ولا دلالة ‏ 
بل لا يكون لها وجود فى نظر بعض _الفردانيين . الا بوصفها أجزاء من هذا 
الكل العضبويى ٠‏ أما .اذا تأملنا الكتاب فئ علاقتة بالمدرج فحسب , فاننا حتى لى 
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فلن تكون لدينا الا معرفة جزئية تماما ٠‏ 
ومن الواضح أن مثل هذه النظرية فى المعرفة تؤدى بالضرورة الى جعل 
كل العلاقات باطنة أى داخلية ٠‏ فلما كان كل شىء جزءا من كل عضوى ,؛ فان 
كل العلاقات بين الأشياء ليست الا علاقات بين أجزاء من هذا الكل * ولما كانت 
الأجزاء داخل الكل ؛ فان العلاقات بين هذه الأجزاء الداخلية هى أيضا علاقات 
دذاخلية فى داخل. الكل العضتوى: + 


علق اليقييق: اننا كن اممتعكايين الغا السسائق كن نمال الحلاقاض 


المكائية ٠‏ فمن الواجب أن ندرك أن الفردانية تتجاوز فى نظريتها فى العلاقات 


العلاقات المكانية والزمانية ( مثل « قبل »ع ى « بعد »ى « سايق » ى «لاحق» 
الخ ) ٠‏ مجتمعة ٠‏ فكل اأنواع العلاقات تخضع للنظرة الشاملة لأى مذهب 
فردانى كامثالية المطلقة . ولكنها كلها تظل داخلية , ما دامت كلها أجزاء من 
« المطلق م ٠‏ 0 0 


نظرية المذهب التعددئ فى العلاقات الخارجية : أما المذهب التعددى فيرى 


أن العلاقات:خارجية فى أساسها ‏ غهى مستقلة هن الأشياء الث قريط نينيا ' 


العلاقات » والتى يمكن أن تدخل فى العلاقات أى تخرج منها دون أن يلزم 
عن ذلك أن تكون منتمية الى: كل شامل من أى نوع ٠‏ بل أنه حتى حين تكون 
الأشياء أجزاء من كل , يظل من الممكن. أن ترتبط هذه الآجزاء بعضها دببعض 
ارتباطا مستقلا » دون نظر الى أية صلة قد تكون لها بالكل ٠‏ مثال ذلك أن 


موقع الكتاب بالنسبة الى الدرج من حيث هى فوقه أى تحته أى فيه , الخ ب 


يظل قائما بغض النظر عن موقع الدرج بالنسية الى أى شىء آخر ٠‏ ويؤكد 
التعددى أنه + سواء أكان الدرج فى الفصل أم فى عربة نقل متحركة 2١‏ أم فى 
مخزن » أم فى قطان » أم فى محصمل تجارى + فمن الممكن. أن تظل هناك 
علاقات منفصلة .بينه وبين الكتاب ٠‏ 

الواقعية الحديثة 


تعد نظرية العلاقات الخارجية هذه من اهم الأسس التى تقوم عليها نعة 
من أهم المدارس الحديثة فى نظرية المعرفة » وهى التى تصنف علىانها: مختلفة 


من الواقعية * وعلى الرغم منأن الآراء المتعددة لهذه المدارس صعبةومتخصصة 2‏ 
الى حد بعيد ٠‏ فقد يساعد تقديم. موجز مبسط لها .على. زيادة فهمنا للتعددية.. 


المعاصرة 0 


ويمكن الول: بوجه عام ان الواقعية الحديثة ثورة على المثالية 0 الذادية منها : 


والموضوعية. ٠‏ وهى بوجه.خاصن ثورة على النظرية المثالية الرئيسية القائلة أن 
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الذهن يقوم يدون أساسي في بعث موضوعات المعرفة الى الوجود ٠‏ وهكذا تعيد 
الواقمية تأكيد ذلك الحقيقة التى لم شك فبها الانسان فى مورقفه الطبيعى 
أبدا : وهى أن عالم الطبيعة أى الموضوعات الفيزيائية يوجد على نحى مستقل 
قبل أن ير بتجريتنا ٠١‏ ومع ذلك فان الواقعية الحديثة اعمق من تلك الواقعية 
الساذحة التى يقول بها الموقف الطبيعى . ما دامت تعترف بأن الموضوعات 
تنتسب الى الوعى ؛ وان كانت تنكر ( على خلاف المثالية ) أنها تعتمد على 
'الوعمى ٠‏ وتعترف نظرية الاستقلال الواقعية هذه بانه عندما تحدث المعرفة 
بان هذه العلاقة المعرفية مسئولة عن طابع الموضوعات كما نعرفها ٠‏ فكون 
الشىء معروفا ( أى كونه يصيح موضوعا لاتجرية ) هو أمر يحدث مشىء 
.موجود من قبل ٠‏ وخصائص هذا الشىء الموجود من قبل هى التى تحدد 
ما يحدث عندما يعرف هذا الشىء ٠‏ وهذا يؤدى الى عكس وجهة النظر المثالية, 
التى ترئ أن فعل المعرفة لا يؤش فقط فى طابع الموضوع , بل ائه مسثول 
الى حد ما عن وجوده ذاته ٠‏ 


اأوضوعات لا تتاثر بكونها معروفة : تحرص الواقعية على أن تؤكد 
بوجه خاص أن الأشياء لا تتغير على أئ نحو حين تصبح معروفة ٠‏ فالشىء يظل 
كما هو قبل دخوله الوعى » وفى أثناء الوعى به , وبعد أن يختفى وعينا به ' 
وعلى حد تعبير واحد من الواقعيين البارزين » قان « الموضوع لا يدين بصفاته 
كما تعرف 2 ولأ بوجوده للذهن الذئى بعرقه » )١( ٠‏ ومعنى ذلك .2 بعبارة 
أقل تتلخصصا ؛ أن الأشياء تدخل آاذهائنا بحرية ( وتتركها فيما بعد عندما 
نحول انتباهنا الى شىء آخر ) دون أن تتاش هى ذاتها ٠‏ فالأشياء فى بيئتنا 
أشيه بذرة من التراب فى الهواء ٠‏ تمر بشعاع من ضوء الشمس ؛ ثم تنقل 
يعيدا عن الهشتوء دون أن يتغير طابعها الترابى يهذه الاضاءة القصيرة : أذ أن 
,طبيعتها الخاصة لا تتاشر بتلك. اللحظات المتنائرة من المجد المعرفى ٠‏ وشى 
اللحظات التى نصبح فيها على وعى بها , وانما هى سابقة ولاحقة فى وجودها 
بالنسية الى أذهاتنا » ومرورها عبر شعاع الوعى هى حادث لا يغير من وجودها 
المستقل فى شئء ٠‏ ومن هنا كان اطلاق اسم « الواقعية » على هذه النظرية 
القائلة أن للموضوعات وجودا! واقعيا ( أى فعليا لا ذهنيا ) مستقلا تماما عنا 
وعن كل نشاط معرفى لذا ٠‏ ومن الواضح أن هذا يؤدى الى جعل علاقة المعرفة 
علاقة خارجية , ما دامت الموضوعات المسماة يموضوعاتالمعرفة تدخل فى 
هذه العلاقة وتخرجم منها بسهولة دون أن يؤدئ ذلك ألى حدوث تغيير فيها ٠‏ 
وهنا أيضا نحد أن هذه النظرية تنطوي على تعددية واضحة , ما دام الواقع 


: والألوهية‎ ٠ صمويل الكسندر : المكان والزمان‎ )١( 
٠ ١١5 و2 ف وعددة8 عمسك ,«علصعععام اعسسوة المجلد الأول صن‎ 
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النهائى يتالف من .عسسن هائل من الأشياء ذات الوجود المستقل ٠‏ 

وفى مقابل هذا الموقف الواقعى التعددى 2 يرى صاحب المذهب الفردانى, 
#نبه ليس ثمة شىء يوجد بذاته , ولا واقعة تكون تامة فى ذاتها ٠‏ وفضلا عن 
ذلك فان أية عبارة لا تكون تآمة الصحة اذا ما نظن اليها فى ذاتها , ذلك لأن 
الكون ؛ فى النهاية , متضمنة فى أية عبارة أى قضية واحدة ٠‏ ولى عدنا 
بالذاكرة لحظة الى تحليلنا لمشكلة « الحقيقة » فى الفصل السابع » لاتضح لنا 
على الفور أن هذه النظرية الفردانية فى العلاقات الداخلية ترتبط ارتياطا 
وثبقا بالنظرية التى تجعل الحقيقة ترايطا ٠‏ وقد عرفنا أن القضية تكون. 
م 0 النظريا اذا دن وسور 1و اق تق 
الحقيقة هذه 2, ولاحظنا مدى تفضيل المثالى لنظرية الترابط هذه ٠‏ 


رفض المذهب التعددى لفكرة. الترايط : أما المذهب التعددى ‏ فيرفض: نظرية 
الترايط بوصفها معيارا نهائيا للحقيقة 2» ويفضل نظرية التطابق ٠‏ التى ,هى 
اقرب الى الطابع معزي ٠و‏ المعيار البرجماتى » الذئى هى أقرب الى الطابع 
العلمى ٠‏ فالقضايا قد تكون مكملة بعضها لبعض فى نظر التعددى » ولكن 
هذ] الاكمال لااينطوق بالضرورة على تعديل 00+ وهكذا يرق التقددق ان 
الوقائغ يمكن أن تكون مستقلة بعضها عن بعض » وآن مختلف أجزاء تجريتنا 
لا يتعين أن تكون لها علاقة بعضها ببعض » وأن الكون قد يكون مجرد مجموع 
متراكم ‏ أعنى « عالما للمقال: 86تناه0180 05 76586 تنا .8 » + بدلا من أن 
يكون كيانا أى موجودا عضويا من نوع ما * وهذا يؤدى الى. جعل بيئتنا أكثر 
اثارة الى حد لا متناه ٠‏ من .حيث امكانيات ظهور مواقف جديدة كل الجدة فيها . 
فالتعددية تصوري ب الكون على الطريقة التى صوره. با العالم الدنمركى 
« تيخى يراهى 6طهم8 ع1 5 ٠‏ أعنى أنه كون قد تكون آلياته غيسن منضيطة 
|تماما » بحيث تسمح بكثير من الخروج عن النظام الدقيق . وقد تكون المصادفة 
فيه عاملا حقيقيا هاما الى أبعد حسد 5 يؤكد ما أطلق عليه اسم 
ة الشكل الفردى ‏ 10م -طعوهة » للواقع ,2 1 الشكل. الكلى ‏ 10 -للة» 
كنا يقنال فى الذفت ل الواقع من هائل ١‏ الكثير + 
لوا من خلال «١‏ الواحد © * 


المذهب التعددى والحضارة الأمريكية ١‏ 


ليس من المستغرب أن تجد المذهب التعددى المعاصي يزدهر الى أقصى حد 
فى الولايات المتحدة الأمريكية ذلك لأن التعددية فلسقة تجغعل من التغير 


٠ انظر « سيلارن 8611878 2 >©»ء المرجع المذكور من قبل‎ )١( 


الميتافدزيقا : الثنائية والتعددية يفف 


وعدم القابلية للتنيوٌ والمغامرة فضيلة ٠‏ وبدلا من أن يجد المفكرون فى عناصر 
التجرية البشرية هذه شيئًا يتيغى اسستيعاده أو اخفاؤه تمت اليساط 
الميتافيزدقى » فانهم يجدونها أساسية فى العالم الواقعى » بليجدونها مثيرة فيما' 
تذيحيه من تحدبيات وفرص ٠‏ والواقع أن صياغة المذاهب التعددىية قد أرتبطت 
بالنمو السريع للحضارة الأمزيكية خلال ثلاثة ثة أرباع القرن الأخيرة » وانه لمن 
الصعب تصديق أن هذا الارتباط حدث « بمحض المصادفة » ٠‏ وحتى لو كان 
الأمريكيون قد بداأوا الآن يزدادون اهتماما بالأمان ومسايرة التيار السائد 
مما هم بالمغامرة والفرض التى تقتضى خوض مخاطر  ٠‏ كما يعتقد كثير من 
الملاحظين الاجتماعيين الفيم ٠‏ فانه يبدو من لد أن التعددية ستظل تجتذب 
نظير فى غيرها من د 9 


ومن الأسياب التى ترجع اليها هذه الظاهرة . الحجم المادى المجرد للولايات 
المتحدة ٠‏ كذلك فان تنوع الأصول العنصرية والحضارات القديمة الت انصهرت 
فى البوتقة الأمريكية كان من الاسباب التى شجعت على انتشار التعددية ٠‏ 
وقد أسهم فى ذلك أيضا نظام الحكم الذى يفتقر نسبيا الى التركن : فهناك. 
حكومة فدرالية » وحكومات للولايات ومجااس للمقاطعات والبلديات ؛ كلها 
تتنافس على ولاء الأمريكيين وعلى أموال ضرائبهم ٠‏ مما يزيد فى تعدد الولاء. 
وتعددك الضر اكب الذى يجد الأمريكيون أنفسهم موزعين بينه ٠‏ كذلك فان أمريكا 
منا زالت تتضف بقدر كبير من الحركة الاجتماعية » وهذا يعنى أن فى استطاعة: 
معظم الأمريكيين , فى أى وقت يشاؤون تقريبا » أن ينتقلوا الى سكنى أماكن 
جديدة والاشتغال بأعمال جديدة » وتكوين مجموعة جديدة من الأصدقاء ٠‏ 
وهذا يشجع بالطبع على تغير الاهتمامات وتحول الولاء ٠‏ وما زالت الفوارق 
الاقليمية بين الأمريكيين قوية التأثير الى أبعد حد , على الرغم من أن أهميتها 
أصبحت أقل مما كانت عليه منذ جيل مضى ٠‏ فمعايير اقليم معين تختلف عن. 
معايير اقليم آخر ٠‏ وبينما أن. الأشخاص الذين عاشى! طيلة حياتهم فى نفس 
الاقليم قد يرون أن معايير هذا الاقليم واتجاهاته هى الممايير الوحيدة 
الصحيحة ٠‏ فان هناك من التنقلات السكانية ما يكفى للحيلولة دون أن تصبع 
هذه المعايير مطلقة ٠‏ 
وآأخيرا ». .فان المدنية الأمريكية . شأنها شان مدنية أية أمة صتاعية. 
حديثة ٠‏ تبلغ من التعقد والثراء 'حدا لا : تستطيع معه تجربة أى شخص أن 
تستوعب. الا قدرا خمثيلا من هذا التعقد والثراء ٠‏ فالتخصص المهنى ٠‏ بالاضافة 
الى قصن. الحيساة' البشرية وضيق :نطاق الطاقة الانسانيية ؛ يعنى أن أعظم 
الأشخاص موهبة ونشاطا. ينيغى أن يقصرواأ جهودهم على جزء محدود من 
المجال الممكن .٠‏ وهذا يعنى بالضرورة أن الناس من مختلف المستويات الثقافية 
والمهنية والاجتماعية , أى من مختلف أجزاء البلاد » لا يتحدثون لغة واحدة الا 


1 الفلسفة : أذواهها ومشكلاتها 


جمعنى حرفى هو أنهم جميعا يتكلمون الانجليزية ٠‏ غير أن ما يتجدثون عنه ٠‏ 
1ق معتوقه بالكلمات التى. يقولونها ويسمعونها ٠‏ قد يبلغ من الاختلاف حدا 
يجعل اسيتخدام لغة مشتركة أمرا لا يعني الا القليل ٠‏ ففى بجميع أرجاء . المجتمبع 
الأمريكى 0 ابتداء من وزارات الحكومة الفدرالية فما 0 يحدث ‏ فى . كثير 
جدا من الاحيان الا تعلم اليد اليمنى عا تفعله اليد اليسرى + فلدئ الأمريكيين 
تعددية فى الحكومة , وتعددية فى الطبقات الاجتماعية » وتعددية فى المعايير 
الأخلاقية . وتعددية فى التخصصات المهنية ٠‏ وتعددية فى الفنون ( أى مدارس 
مختلفة فى الرسم والمؤسبيقى والدراما وغيرها ) ٠‏ وتعددية في . الفلسفات ‏ 
أى المدارس الفكرية 2 كما يسميها الأمريكيون عابة ٠‏ وهكذا تبدى التعددية 
الميتافيزيقية هى المذهب الذى يعد اعتناق الأمريكيين له.اقرب الى المنطق - 
.وذلك: بالنسبة الى التعدديين أنفسهم على الأقل ٠‏ 


حجكم نهانى على المذهب التعددى 


ينبغى أن يترك لكل قارىء عل جدة الحكم النهاى 5 المذهب التجددي 

من حيث هى موقف ميتافيزيقى » كما اعتدنا أن نفعل فى هذا الكتاب الدراسى ٠‏ 

ولى قارنا هذه النظرة الى العالم بالواحدية أى الثنائية , لوجدنا أنها تقد تقدام الينا 
.صورة للواقع تجعله مثيرا » ديناميا » دائم التغير ٠‏ فالكون فى نظر التعددية 
يتصف أساسا بالتغير . ولو وصفنا الكون بأنه أزلى . لما كان معنى .ذلك أنه 
سكونى ؛ أو «مقفل على ذاته» » كما يقول مذهب الفردانية ٠‏ يل ان من الممكن 
أن يكون: ؟لتغير والتنوع ازليين كالتبات فليس الكون فى حاجة الى أن يكون 
أكلا مخيويا و.متمتدا حا صورةة ودستلق 6 ».لك يكون الؤراقع .يل الى الشعيرا 
أهم في تجريتنا من الثيات , والأشياء التى لا حصر لها , والتى تتألف منهبا 
التجريتنا ب أعنى « الكثرة »- أهم بكثير مما ,يمكن أن يكون أى « واحد » 
متخيل ٠‏ 

واكدعس الا روي : نهنا يدل عقي بن الفكزين + نأق القن التسرادف مهنا 

كان منيرا » فانه لا يرضينا عقليا ٠.‏ وقد يكون ,الانطباع الذى ننكونه عن صورة 
الواقع كما يقدمها اليذا .هذا المذهب هى أنها أكثر «تخلخلا» وريما «اختلالاء , 
من دان اتكون نظرة الى الاشياء كما لفن قن اسسامتها' < ايمكن قبولها "عا تق 
٠ 3‏ وقد نتفق مع أولثك الفلاسفة الذين يرون أن أية نظرة الى .العالم 
لا مسقي عرض على نهريك نظاما ووجدة: :أكثر من تلك التى ‏ يفرضها 
عليها . الزهب. التعددى + اليست. مذهبا ميتافيزيقيا .أصبيلا ٠‏ وبالاختصان نفان 
'النظرة التعددية تبدى لأذهان كثيرة « تركيبية » ( بالمعنى الشبائع لهذا .اللفظط ) 
أكش منها «جامعة» . على النحى الذى يفترضى أن تكون: عليه المذاهب الفلسفية٠‏ 
.وهكذا يقال ٠‏ اعتراضا عليها . ان الذهن البشرى ينشبد ٠‏ ويستجق ٠‏ شييبًا 
أفشتل مرح 3 النطرة لكوي الى امون - 


الميتافيزيقا : الثناشية والتعددية اخحض 


ولكن التعددى هى الذى له الكلمة الأخيرة ٠‏ ولما كان التعددى عادة » فى 
أيامنا هذه , من أنصسار المذهب الطبيعى ٠‏ فان التعددى وصاحب المذهب 
الطبيعى سيشتركان فى الرد ٠‏ وهكذا يقولون ان من المعترف به أن اذهائا 
كثيرة تنشد نظرة الى الواقع اكثر تكاملا من تلك التى تقدمها الينا التعددية ٠‏ 
واذا كان كل من جد يستحق أن يجد » فان هذه الأذهان تستحق حلا للمشكلة 
الأنطولوجية افضل من أى حل يستطيع المذهب التعددى أى يأتى به ٠‏ ولكن 
السغى والنثدان » أى حتى الاستحقاق » شىء » والوقائع السلبة الغاشمة 
الفعلية شىء آخر ٠‏ ذلك لأن من الممكن أن نتصصور قطعا أن يكون للكون نفس 
ذلك الطايع التكزيسى الذى يصفه التعددى ٠‏ وفى هذه الحالة . ماذا يمكن أن 
يفيدنا 7 السحى » أو 0 الاستحقاق 0 فى الموضومع ؟ ألن بؤديا : على الأرجح : 
الى اعطائنا صورة مشوهة للواقع » تكون « مرضية » دون شك . ولكنها مع 
ذلك غير صحيحة ؟ وفضيلا عن ذلك ؛ فان الكلام عن « استحقاق » نوع معين 
من الاجابة على مسعائا الميتافيزيقى ائما هى خيانة لروح الفلسفة ذاتها ٠‏ ففى, 
السعى وراء الحقيقة العامة , لا « يستحق ٠‏ الذهن أن يجد الا ما هو موجود. 
بالفحل ٠‏ وأى شىء غين ذلك لا يستحق اسم الحقيقة ٠‏ وأى شىء غير ذلك لن 
كون كديرا بالفبلسيرت وشكماء. + 


. تلخيص للميتافيزيقا : الواحدية 

خير لنا أن نختم هذا العرض لامشكلة الميتافيزيقية بملخص لكل مدرسة 
تحدثنا عنها فى هذين الفصلين الأخيرين ٠‏ وسوف نركن كلامنا على نتائج كل 
راى ٠‏ ولا سيما فى علاقتها بالتجربة البشرية العامة ٠‏ ولقد اوردنا كثيرا من 


أن تقديم موجز نهائى يتيح للطالب فهما أفضل للمشكلة الميتافيزيقية فى 
مجموعها ٠‏ وللامكانات التى ينطوى عليها كل من الحلول المتعددة المقترحة ٠‏ 
وسوف نتبع فى تلخيصنا نفس الترتيب الذى اتبعناه فى العرض الأصلى ٠‏ 
من الملاحظ أولاً أن كل المذاهب الواحدية ( متميزة عن الفردانية 
نولمو لناعمزه ) تتدين بصفتين تبذوان ضروريتين فى عثل هذه المذاهب ٠‏ 
فلم كان مظهن الأشياء ‏ كمسا تبدىو «١‏ للموقف الطبيعى » يوحى بثنائية 
هيتافيزيقية أساسية , تكؤن « المادة » , وى « الذهن » فيها هما المبدآن التهائيان 
اللذان لا يردان الى غيرهما د وهئ أمس يشيع الاعتراف به فانه يكاد يكون/ 
من المحتم أن تصطدم أية صيفة توحيدية بالموقف الطبيعى » وأن ترتكن خطا. 
التيسيط المفرط فى نقطة أى نقاط معينة داخل المذهب ٠‏ ومن الواجب أن يعد 
كل من هذين الاتجاهين نقطة ضعف أو عيبا فى المذهب الواحدى يوصفه 
موقفا ميتافيزيقيا ٠‏ بغض النظر عن نوع « المادة » أى « العنمي » النهائى الذى 
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٠ بفترض‎ 


ا الفلسفة : انواعها ومشكلاتها. 


ن الواحدية الكادية : تخدى. الواحدية المادية' الموقف"الطبيعن :عن طريق 
امكار واقعية الذهن أو الروح ‏ أى فاعليتهما ‏ فى نظام الأشياء(!) ٠‏ ولما كانت 
اتجربتنا اليومية بأسرها تبدو شاهدا على وجود مقولتين للوجود : مقولة 
مادية . وأخرى ذهنية ؛ فان البينة الكاملة انما تكون على المادى » عندما يحاول 
طسافة عرقف واتدئ ينك وافعية هذه الخناشة البادية + اما السيفيط الفرطا 
قطين فى الادية عتيما يساول أنستارها. اساع كل المؤاذبة الذهفية "الى سمرد: 
ظواهر ثانوية مصناحبة فلحوادث .ال مادية .٠‏ والواقع أن النظر الى: هذه . الحوادث؛ 
الذهنية (.سواء أكانت احساسات » أم ادراكات » ثم أفكارا . أم تصورات ) 
على انها + ليث الا »حوافت فى العالم :الاناى + انا يعني الوقوع :فى اتمفالظلة 
الك :هه كنا ارعمنها :قن «الفضوك الشسابقة ': ْ 


د "الواسيعية الثالفة اسه الواحنيوية الرئسيدة اق الكالتة تين 
الصعوبتين ٠‏ فهنا أيضا نجد أنه , لما كان الموقف الطبيعى يشير الى واقع 
مزدوج : فان انكار العاألم المادىاى اعطاءه مركزا ثانؤيا. تماما ؛..لصالح حقيقة 
روحية :شاملة ( أو.مسيطرة بقوة علئ الأقل ) + يبدى متعارضا مع . تجريتنا 
اليومية + واذا لم.يكن هذا التوع- من الواحدية واتعا فى... فغالطة. الرد. + 
بنفس القوة التى تقع بها المادية فيها , فان أفراطه فى التبسيط ليس أقل 
ظهور!ا ‏ وذلك على الأقل فى نظر كل الفلاسفة الذين ليسوا واحديين 
كالح اول تالكا منقالا عارذ 1 وود ناه فى فضيل: سايق ع :رهد كا أن" تفسيق 
الواحدية المثالية لسبب وجود جسم للذهن , أو سبب وجود العالم المادى فى 
كون تتصف الحقيقة النهائية فيه بأنها ذهنية + يبدى مفرطا: فى التبسيط الى 
حد يبدى معه ممتنعا فى نظر كثير من المفكرين ٠‏ 


الواح ' المحايدة : تواجه الواحدية المحايدة موقفا أصعب حتى 
56 عندما تتعرض. لاختبار الموقف الطبيعمى ٠‏ فحين ترجع وجهة النظر هذه 
.كل 000 جوهر » محايد لا؛ علاقة له بالتجرية .المباشئة , فانها. تنفصل 
.تماما:عن الموقف الطبيعى + اما الماهبان. الواحديان الآخران + فعلى حين أنهما 
ايواجهان صعوبات .خطيرة. فى محاولتهما ارجاع ثنائية.التجرية الى' وحدة 
ميتافيزيقية : فان لهما على الأقل بعض الصلة بتجريتنا من حيث ان المبسدا 
النهائى الذئ 'يختارانه له 'شىء من. المعنى فى نظر “الفكن: والتحديث: العادييق::: 
أما الواحدية المحايدة , بما فيوا من جوهر واحد تكون الماياة والذهن حدر 


)١(‏ يظهن هذا الانكار يوجه خاص :؛ كما رأينا م الفصل السادس. ١‏ فى 
الأشكال المتطرفة القديمة للمادية ٠.‏ أما الموقف المقاصر الأقل .تطرذا فيعترف 
عادة لكعالم الذهنى بالوجود الحقيقى والفاعلية السببية # وإن كان يجعل وجوك 
.هذه المقولة الذهنية أو الروحية للوجود متوقفا تماما على دعامة مادية ٠‏ 


الميثافيريقا : الدنائية والتعددية ضرق 


صفتين » له ( من بدن صفات عديدة ممكنة ) فانها لا تتيح لنا نقطة اتصال 
بالتجربة يمكننا عن طريقها أن نفهم طبيعة هذا الواقع النهائى ٠‏ فلا باس 
على الاطلاق . من وجهة الذظر العقلية هن تعريف « الجوهر » يأنهم ما تطرا 
عليه الأحوال ولكنه ليس هو ذاته حالة » ( كما يقول القاموس ) ٠‏ أو باأنه 
« ما يوجد فى ذاته ويتصور بذاته » ( كما يقول اسبينوزا , اشهر المدافعين 
عن الواحدية المحايدة ) ٠‏ ولكن هذه الأقوال لا تنبئنا » بالنسبة الى حياتنا 
اليومية وتفكيرنا المعتاد , الا بالقليل حدا عن الواقع النهائى أو طبيعة الكون 
الذى يتعين علينا أن نعيش فيه ٠‏ ومن الواضح أن هذا النوع الثالث من 
الواحدية ؛ ىهو الواحدية المفايدة : ينطوى أيضا على تبسيطات للتجرية اشد 
افراطا من تلك الى تنطوى عليها المذاهب المتنافسة معه , وان يكن الأدق أن 
.نطلق على هذه التبسيطات المفرطة اسم التجريدات المفرطة ٠‏ فكل المسفات 
والكيفيات والأحوال تذزع حتى لا يتبقى فى النهاية الا الوجود أو الكينونة 
البحتة التى لا يوجد ما:هى أكش تجريدا منها ٠‏ ومن الواضح أن ارجاع ذلك 
التنورع. والتعقد اللانهائى للوجود . الذى تكشفه لنا حواسنا , اكع سردم 
هزيل « كالجوهر » » يقتضى تبسيطات متطرفة الى أبعد حد ٠‏ 


مزايا الواحدية : لا حاجة بنا الى القول ان للواحدية » بوص فها موقفا 
ميتافيزيقيا » مزايا تزكيها بقوة لو أمكن تحقيقها بطريقة مشروعة ؛ والاحتفاظ 
.بها بطريقة منسقة ٠‏ ومن المفارقات العجيبة أن الفضائل الكبرى للواحديةتتصل 
اتصالاً: وثيقا بالأخطاء التى عددناها الآن : ذلك لأن المذهب الواحدى , أولا , 
.يتميز عادة. بقدر من البساطة والوحدة لا تستطيع الثنائية ولا التعددية أن 
.تجاريه ٠‏ وقد يحتاج تحقيق: هذه الوحدة الى بعذن ‏ التجريدات والتبسيطات 
المشكوك فيها » ولكن النتيجة , حالما تبلغ , تكون لها فى العادة بساطة تدعى 
الى الاعجاب ٠‏ هذه اليساطة الموحدة ٠‏ التى يرد فيها كل تنوع وتعقد فى التجرية 
الى مبدا نهائى وأحد من نوع ما ٠‏ تفسر على الأرجح الدور الهام الذى قامت به 
الواخندة كي قارح الفكر ٠‏ دلة أنه هيما امح لنا حؤقلنا الطبيمي يان الواقم 
اثنائى فى طبيعته . فان الذهن البشرى قد ظلل يسعى بالحاح الى . الوحدة الكامنة 
من وراء مظهر الأشياء ٠‏ هذا النزوع الأصلى الى نشدان تفسير أى سبب أوميدا 
أى مصدس أو قانون آى مأدة الى ضيغة أى نسق لتنظيم تجريتنا , يمثل امبتجابة 
من أكش استجابات الذهن لبيئته شيوعا ٠‏ ومن هنا فعلى حين أن الواحدية قد 
سين فى طريق مضاتّ للمؤقف الطبيعى » فان لها حليفا قويا فى ذلك الميل 
الذى يبدو قطريا فئ الذهن ذاته: ٠‏ أما الاكتفاء بتفسير:ه متعدد العنوآمل': 
الأى. شىء. » فيقتضى قدرا كبيرا ع الععق والتقدم العقلى ٠‏ 


هذا عن زان الك وه عام : ب ألقينا نظرة شديدة الايجاز على 
أنواع الواحدية الثلاثة , لوجدنا أن لكل منها مزايا معيئة ينفرد بها ٠‏ 


رما الفلسفة : اأذواعها وق 7 مشكلاتها 


"و فاتارية ولا شهنما فق طؤرتيا: العاخرة الأكقن: امتو ال" + تلصف 
بميزة كبرئ : 00 الوثيقة بالعلم ٠‏ مما يتيح للذهن حرية الحركة من, 
الفلسفة الى العلم :وبالعكس » دون أن يبشع يأنه قد تحول عن موقفه , أو 
انتقل الى لغة جديدة , أى دخل عالما مختلفا ٠‏ والنتيجة هى توحيد للمعرفة 
( فى مقابل وحدة المذهب ) لا يمكن أن نجد له نظيرا فى أى موقف ميتافيزيقى 
الكتين * | ٠‏ ش ٠‏ 

(؟) .أما الواحدية المثالية فلها ميزة انفعالية فريدة ٠.‏ مشابهة للميزة. 
العقلية التىء اعترفنا بها الآن للمادية , ذلك لأن النظرة الى العالم » التى تكون. 
الحقيقة النهائية فيها « ذهنا » أو « روحا » » تصور لنا. لس ع فدسا 
متمشية مع الانسان ومع احلامه وأمائيه وقيمه ٠‏ 2 

(9) أما الواحدية: المحايدة فلا يمكن. أن تتمثل فيها. مزايا عملية كثلك التى 
تتمثل فى المذهبين الآخرين ٠‏ بل ان أفضل وصف لآأية فضيلة تتميز بها صو 
أنها مذهبية ٠‏ فمع اعترافنا بثبسيطاتها المفرطة للتجربة 2 وتجريدها الشديد. 
لكل الكيفيات الداخلة فئ نطاق التجرية 2 من مجال « الجوهن » », فان هذه 
الواحدية تصل : على يد عملاق عقلى مثل اسبينوزا , الى صيفة تدعو الى 
الاعجاب من وجهة النظر المذهبية ٠‏ 

الفرداتمسة ٠‏ : ش 

للفردانية 512811818823 . ولا سسيما كما تتمثل فى المثالية المطلقة , 
خصائص ونتائج تختلف الى حد ما عن تلك التى نجدها فى الواحدية ٠‏ ذلك 
أن هذه النظرة الى العالم ٠‏ ان تؤكد الوحدة العضصوية الوثيقة فى تركيب. 
الواقع , بحيث تترايط كل الأجزاء (أائ كل: الموضوعات والأشخاص والحوادث. 
الفردية ) فى « كل » يضفى عليها معناها وقيمتها . بل ووجودها ٠‏ تجعل كل 
ما يحدث مجرد تكشف تدريجى لهذا الكل أو المطلق الشامل ٠‏ وبينما هذا 
المذهب لا ينكر التغير ( بل ان هيجل مثلا قد أكد التاريخ بوصفه تكشف 

. المطلق فى الزمان ) ٠‏ فانه يقضى على امكانية انبثاق تجديد أصيل من مجرى. 
الحوادث ٠‏ وهكذا فان هذه «النظرة الكلية» الى الكون تبعث فى معظم المفكرين 
شعورا بالسكونية : أذ يبدى المستقبل « مصمتا » أي « محددا ومجففا » قبسبل 
أن يحدث ٠‏ فهى تفتقر الى المغامرة المثيزة التى ينطوى عليها القول بمرونة: 
المستقبل » وهو القول الذى يتمثل فى النظرات الأكثر دينامية . الى الكون ٠‏ 

والى جانب هذا الاتجاه السكونى ٠‏ فهناك نقاط ضعف أخرى فى أية نظرة 

فردائية الى العالم ٠‏ فكثير من المفكرين يوجهون اليها اعتراضا آخر , هو. 
الطايع المطلق العام الذى تتسم به هذه المذاهب , ذلك لأنها لا تصور الواقع. 
على أنه مطلق فحسب , بل ان المنطلق والطابع العام للتفكير « الذى دنم عنه ,. 


المنتاقيرزيقا ' النثابية والفعمللية 1١1‏ 


يكشف أيضسا عن نزعة مطلقة ( أى نزعة مضادة للنسبية ) ) متطرفة ٠‏ 
فالانطباع العام للمثالية المطلقة . مثلا . فى الأشخاص الذين لا ينتمون الى 
هذه المدرسة ٠‏ هو انطباع الثقة المبالغ فيها , والتاكيد القطعى المتكرر ٠‏ ولقد 
قيل بحق عن هيجل انه أكثر الفلاسفة الذين عاشوا وثوقا ينفسه )١(‏ . كما 
أن خلفاءه وكتباعه خلال الأعوام المائة الأخيرة قد ظهر لديهم . عموما » نفس 
هذا الاتجاه ٠‏ وعلى الرغم من أن فلسفة هيجل لا تمثل الفردانية كلها ٠‏ فان 
هذا الحكم يصدق يوجه عام على هذه المدرسة وآأفرادها ٠‏ 


مزايا الفردانية : هناك مزايا عديدة لهذه النظرة الى العالم . كما يتضح 
من كثرة عدد أتباع المثالية المطلقة خلال الجزء الأكبر من القرن التأسع عشر * 
وهناك ميزتان أظهر من غيرهما فى هذا الصدد ٠‏ الأولى ميزة عقلية باللعنى 
الخاص الدقيق : فلابد لأية ميتافيزيقا فردانية من أن تكون محكمة التركيب ' 
عضوية البناء الى حد يستحيل على معظم المذاهب الأخرى تحقيقه (؟) ٠‏ 
فالترابط الماطقى هو أساس امثالية المطلقة » شأنها شأن أى نوع آخر من 
الفردائية ٠‏ ومن المؤكد أن « النظرة المصمتة ‏ 7167-كاء10ط » الى الكون , 
التى يكون لمفهوم « الكل » فيها الأهمية الأولى » هى بطبيعتها نظرة مترابطة , 
ولذا لم يكن من المستغرب أن يكون القائلون بمذهب الطلق هم أبرنز مؤيدى 
نظرية الترابط بوصفها نظرية للحقيقة ٠‏ اذلك فان بعض الأذهان ٠‏ التى يصل 
فيها الاتجاه الى الاتساق المنطقى . والأحكام المذهبى , والتماسك الهندسى » 
الى حد الميل الطاغى ٠‏ تجد الفردانية مذهبا لا يقاوم ٠‏ وتتضاعف جاذبية 
الفردانية اذا كانت تلك أذهانا تجد الكل الموحد , مهما تكن درجة تجريده » 
أقوى دلالة من الجزء العينى ٠‏ مهما يكن ثراؤه أى واقعيته ٠‏ 


والى جانبهذا الارضاء العقلى » تتمثل فى الفردانية بعض المزايا الانفعالية, 
وهى مزايا تشاركها في معظمها كل المذاهب المثالية . كما رأينا فى الفصل 


() و ٠ك ٠‏ رايت : تاريخ الفلسفة الحديثة 7 
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9) حقق مذهب اسبينوزا قدرا كبيرا من هذه الوحدة والتناسق البنائثى » 
غير أن ذلك كان ناتجا عن طريقته فى العرض وصرامة تفكيره » أكش مما كان 
ناتجا. عن أى تشابه وثيق بين الواحدية المحايدة وبين. الفردانية ٠‏ ومع ذلك 
فان كثيرا من الأذهان تنظر الى. « المطلق » عند هيجل على أنه لا بقل تجريدا 
عن « الجوهر » عند اسبينوؤ! ٠‏ والواقع أن وصف هيجل المشهور للجوهر 
عند اسبينوزا , الذى شبهه فيه بعرين أسد توجد طرق عديدة مؤدية اليه ' 
ولكن لا يوجد طريق خارج منه ‏ هذا الوصف يمكن أن ينطبق على «المطلق» 
عند هيجل ذاته * 


لية ف نظ ل الختسدقة 2. انواهقها ومسكحترقها 


الثالث ::: والواقع أن الازضناء الذى تتيحه نظرة الئ: العالم لا تترك أطرافا معلقة 
دون ربطها باحكام ».هى مزايا تفوق المجال العقلى وحده ٠‏ ومن المؤكد أن هناك 
جاذبية جمالية: فى. مثل هذا البناء المعمارى. العقلى المتناسق ,2 ولكن الأوضح 
من ذلك. هو تلك الثقة الانفعالية التى يبعثها مذهب تجمع فيه الأجزاء المتباينة 
في وحدة كونية ٠‏ أذ أن كل ما يحدث فى التجربة البشرية يغدى عندئذ جزءا 
من النظام الشامل ؛ للأشياء ٠‏ وهى النظام الذى يكون له فيه معنى وغرض ٠‏ 
وهكذا لا تضيع الحياة سدى , ولا يكون الحب الفاشل حبا ضائعا فحسب , 
ولا يكون هناك ألم بلا حكمة » أى تجرية بشرية بلا دلالة ٠‏ وعلى حين أن كثيرا 
من المفكرين يعتقدون أن أمثال هذه المزايا الرائعة لا يمكن أن تشترى فى 
السوق الفلسفية الا بثمن عقلى باهظ الى ايغد..هد ٠‏ فان تاريخ . الفكر' يثيت 
لنسا أن هناك أشخاصا كثيرين كانوا على استعداد لدفع هذا الثمن ٠‏ 


موجز اليتافيزيقا : الثنائية والتعددية 
من الممكن أن يكون اودر الذى ذقدمه للثنائية 5 والتعردية القصدر الى حد 
الفصل تجدليا أقرب الى ذهن القارىء : وفضلاآ عن ذلك ان هنين المذهبين 
الا اصور قليلة متباينة 3 تقتضى معالجة مستقلة ٠‏ 


الثنائية : ان الضعوية الكبرى التى تواجهها الثنائية هى صعوبية عقلية ٠‏ 
فهذه النظرة الى العالم , اذ تقبل دون مناقشة راى الموقف الطبيعى الى الواقع, 
بما فيه من أزدوا- ج أساسى بين مقولتين لا تردان الى غيرهما . هما «١‏ الذهن » 
و « المادة » . تلقى عادة اعجابا من المبتدىء فى الفلسفة ٠‏ بوصفها نظرة تدبشر 
بالخير الكثير ٠‏ غير أن هناك حواجن هاظة بين ما تيشر به وبين ما تحققه فعلا , 
وهى حواجن لم تتمكن معظم المذاهب الثنائية من اجتيازها ٠‏ ولما كنا قد 
ناقشنا هذه الصعويات منذ وقنت قريب » فانا لا نجد ما يدعو الى تكرارها , 
وكل ها نود أن نقوله باختصار هى أن هذه المشكلات يمكن أن تصنف على 
الحو الآتى : )١(‏ مسالة التحديد الدقيق لطبيعة هاتين المقولتين الأفاميين 
مع بيان حدود كل منهما ٠‏ (5) العلاقات بين هاتين المقولتين ٠‏ (؟) طريقة 
أى كيفية حدوث هذه العلاقات ٠‏ والواقع أن. معظم المذاهب الثنائية قادرة تماما 
على معالجة المشكلة الأولى من هذه المشاكل , ولكن معالجتها للمشكلة الثانية 
أقل: ارضاء ؛ أما تفسيرها لطريقة حدوث. .العلاقات. بين : العالمين اللذين يفترض 
أنهما مستقلان وغير قابلين الرد : فهو. عادة تفسير غاية فئ الضعف ٠‏ يبدو 
على وءجه العموم أن الثنائية تعدنا بأكثر مما تستطيع تقديمه اليئا , 0 
ما أقبلنا عليها يآمال عريضة » غاغلب الظن أن خيبية أملنا اود 
هذا الأمل العريض ٠‏ 


الميتافيزيقا : الثثائية والتعددية لق 


والى جانب هذه الميزة الهائلة للثنائية . وهى ميزة ارتكازها مباشرة على 
الموقف الطبيعى ٠‏ ( وبالةالى تجنبها الهوة التى تفصل بين التجربة اليومية 
والتامل الميتافيزيقى ؛ وهى الهوة التى كانت شائعة جدا طوال تاريخ 
الفلسفة ) , فانها تمتان بأنها تكشف بوضوح عن مشكلة المقومات الأساسية 
والوجود النهائى على نحو لا يقوم به أى مذهب آخر ٠‏ ومن ثم فانها هى المذهب 
'الذى يفضله المبتدىء على ما عداه, أن أنننا ما ان نمعن الفكر فى نتائج 
الثنائية . ونزن ما لها وما.عليها من الحجع فى أذهائنا يبوضوح ؛ فانذا نصبح 
عندئذ على استعداد للاضطلاغ بالمهام الأصعب.. وهى فهم الواحدية والفردانية 
.والتعددية ٠‏ : 
التعددية ؛ ان التعددية , بما فيها من تاأكيد للطابع « الفردى » للأشياء . 
.بدلا من الطابع «الكلى» ( كما تفعل الواحدية ) . ويدلا من التقابل «اما' * ٠‏ واماء 
الذى تتكده” القنافة + تزيكة كداك على. موقف. وكيق الصئلة بالتمرية + كين 
أن هذا الاتصال الوثيق بالمجال التجريبى يختلف عن ذلك الذى نجده فى 
الثنائية ٠‏ ذلك لأن التعدذية , بدلا من أن تتخذ نقطة بدايتها من المقولات التى 
يبدو أن موضوعات التجربة وحوادثها تندرج تحتها ١‏ 3ثخذ من الموضوعات 
والحوادث ذائها أسسا ٠‏ ذلك لأن هذه المدرسنة ليسث فقط أقل اهتماما 
بالمبادىء والكليات والتجريدات من النظرتين الآخريين الى العالم ‏ اذ أن 
التعددى يرى أن هذه أقل أهمية قطعا من ألشىء أو الحادث الفردى العينى ب بل 
ان المبادىء والمقولات لا تكون لها أهمية فى نظر التعددى الا بوصفها وسيلة 
التفسين الأشياء- والحعؤادث. الفردية أو للرمظ بيني + 


ولعل أوضح دليل على اهتمام التعددية بواقعية الشىء الفردى العينى 
وأهميته 2 هى نظريتها فى العلاقات الخارجية / التى عرضت من قبل بايجاز 
.فى هذا الفصل ٠‏ ففى نض صاحب الذهب الفردانى ٠‏ الذى يؤكد أهمية الكل 
؟ى المطلق , تكون للعلاقات بين أجزاء الكل أكبر الأهمية : فهى التى تجعل 
الجزء . سواء أكان موضوعا أم حادثا ‏ على ماهى عليه ٠‏ أما التعددية الحديثة 
.فتنظر الى واقعية العلاقات ودلالتها على أنها ثانوية تماما بالقياس الى الواقعية 
الأساسية للموضوعات العينية والحوادث فى ذاتها » التى يمكن ( فى رأى 
التعددى ) أن تدخل فى العلاقات وتخرج منها دون أن يطرا عليها تغير » ودون 
.أن تفقد استقلالها الأساسى ٠‏ 

وهكذا قان الجاذبية الكبرى للتعددية تكمن فى اعترافها الكامل بواقعية 
التجرية الفعلية وامتلائها وثرائها ٠‏ والواقع أن أى مذهب فكرى لا يبارى 
التعددية الحديثة ( كما تتمثل فى وليام جيمس مثلا ) فى هذا الصدد ٠‏ وكما 
:أن الفردانية تجتذب نوعا معينا من الأذهان المنطقية الصارمة ٠‏ التى تكون 


7 الفلسفة : أتواعها ومشكلاتها 


للوحدة والترابط أهفية عظمى فى نظرها , فكذلك تجتذب التعددية تله 
الأذهان التى يعجبها ثراء التجرية البشرية العينية وتعقدها . والتى تجد. 
تحديا هائلا فى الامكانات العديدة التى تتيحها هذه النظرة الديئامية الى 
العالم ٠‏ ش 


أما نقاط ضغف المذهب التعددى فهى الوجه المقابل لمزاياه ٠‏ ذلك لأننا 
لا نستطيع أن نتوقع من نظرة الى العالم تولى هثل هذا الاهتمام لواقعية الأشياء. 
أن تعدديين قلائل جدا منذ أيام ليبنتس وباركلى ( وينبغى أن نلاحظ ان 
كليهما مثالى ) هم الذين حاولوا صياغة مذهب كامل فى الميتافيزيقا ٠‏ بل انهم 
فى عمومهم قد أكتفوا » مث جيمس وغيره من التعدديين البرجماتيين الآخرينء 
ونظرية الحقيقة ' 5 ومما بثيت امكان الى مزنافن زيف + تعددى هأ ل 
به الفدلسوفان اللذان أشرنا الييما منذ قليل ٠»‏ الللذان كانا من الأفسراد 
الأسبق عيدا فى هذه المدرسة , وات لم تظهر حتى الآن صياغة حديثة كاملة 
لوجهة النظر هذه فى عالم الفلسفة 


ارم ساف اذكسعسر 


امتحريسة التطفسيه 

لا شك أن العرض الذى قدمناه للنظريات الميتافيزيقية الرئيسسية فى 
الفصلين السابقين قد ترك فى نفوس القراء تاثيرا متباينا ٠‏ ومع ذلك فمن 
المؤكد أن مجموعة من القراء كان لها رد فعل ذى دلالة خاصة , اذ أن رد الفعل 
.هذا يقترب من الموقف الذى تتخذه مدرسة فلسفية معاصرة قوية ازاء كل تأمل 
ميتافيزيقى ٠‏ هذه المدرسة , التى تعرف باسم «الوضعية المنطقية» أو التجريبية 
المنطقية , ريما كانت أكثر المذاهب التى ظهرت فى الفلسفة تجديدا وعدوانية 
.من الناحية العقلية ٠ )١(‏ ولقد كان تاثيرها فى المذاهب التقليدية هداما , 
وادى الصراع بينها وبين المدارس الكلاسيكية الى جدل أقوى مما حدث فى أى 
تصد أم سابق فى الفلسفة ٠‏ وقد امتد تاثير هذه الحركة التجريبية حتى تغلغل 
بعمق فى الميتافيزيقا ونظرية المعرفة والمنطق والأخلاق ٠‏ وكانت النتيجة تحليلا 
اتيا ونقدا ياطنا فى الفلسفة يمكن القول بان أفضل نظير له كان ذلك الاثقلاب 
الذى أحدثته النظرية النسبية والنظرية الذرية الحديثة فى الفيزياء ٠‏ وقد 
.حدث هذا" الانقلاب الفلسفى فى عهد بلغ من القرب حدا لم يهدا معه غيان 
المعركة بعد , غير أن الصورة الآن أوضح مما كانت عندما هددت أولى الهجبات 
'الوضعية التجريبية فى العشرينيات والثلاثينيات بقلب الفلسفة التقليدية باسرها 
راسا على عقب ٠‏ ولما كانت هذه الحركة قد أحدثت تغيرات ثورية فى. أسالدب 
الفلسفة وادعاءاتها معا , فمن الضرورى أن يفهم الطالب المبتدىء ذاته .شيبًا 
عن نظرياتها ٠‏ 


)١(‏ يشيع .استخدام. لفظ « الوضعية المنطقية » على نطاق واسع : على 
"الرغم من أن لفظ التجريبية اللنطقية يتسم نطاق استخدامه بسرعة ٠‏ ويفضبل 
أفراد هذه اللدرسنة التعبير الثانى كثيرا ٠‏ وهم يرون أن « الوضنعية » تعبر على 
افعى كدق عن الحركة فى أيامها الأولى ٠‏ الساذجة , المتطرفة » لا فى اتجاهاتها 
الراهنة ٠‏ وقد استقر رايى ؛ بعد شىء من التردد , على اختيار اللفظ الذى 
.يفضلونه هم , وذلك لاعتقادى يأن للمدرسة . شأنها شأن الشخص » الحق 
فى أن تسمى نفسها كما تشاء , ولآن لفظ «التجريبية» يتضمن وصفا أفضلٍ 
تللفكرة الرئيسية فى الحركة كلها ٠‏ 
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على أن تقديم عرض موجز مبسط للفكر التجريبى المنطقى ليس بالأمر. 
الهين ٠‏ وترجع هذه الصعوبة الى تعقد المشكلات التى يتعين عرضها 2 كما 
ترجع الى وجود خلافات وانقسامات فرعية داخل الحركة ٠‏ فهناك مثلا فوارق 
هامة بين الوضعيين داخل القارة الأوروبية ( الذين كانوا يتركزون فى فينا » 
ولكن معظمهم انتشر فى أماكن متعددة ٠‏ وذهب كثير منهم الى .الولايات المتحدة)» 
وبين المدرسة الانجليزية . ولاسيما الجماعة المعروفة باسم مدرسة كيمبردج 
التحليلية ٠‏ وسوف نضطر الى الاقتصار فى هذا العرض على بعض اللمفاهيم الثى. 
تندو أساسية فى كل تفكير منطقى تجريبى + وسيؤدى ذلك بالطبع الى اعطاء 
القارى< ضورة اقل :من الكائلة عن تفكين هذه المدرسنة + ولكنه 'سيتيخ له أن 
يتذوق شيكًا من مذاقها اللاذدع 0 ويفهم السيب الذي جعل للحركة كلها مثل 
هذا النأقيسر فى الفلسفة المعاصرة 5 


الاتجاه العقلى الأساسى : لنبدا أولا بان نتساءل : ما هى هذا الاتجاه 
الذهنى ٠‏ الذى يمكننا الاهتداء اليه لدى بعض: الطلاب: الميتدثين: » فضلا عن 
بعض الفلاسفة المحترفين ٠‏ والذى يدفع المرء. الى اتخان الموقف التجريبىالمنطقى 
المتطرف ؟ ولماذا كان السبب الرئيسى فى ظهور هذا . الاتجاه هو استعراض 
الذظريات الميتافيزيقية ؟ ربما كان أفضل وصف لهذا الأتجاه هى « الصرامة 
الذفنية » , غير أنها صرامة ذهنية تختلف عن ذلك النوع الذى رأيناه أساسيا 
فى المذهب الطبيعى ٠‏ فبينما نوع الصرامة الذهنية الذى يتميز يه المذهب 
الطبيعى ينطوى على نظرة كاملة الى العالم أي موقف كامل من الكون وماينتظر 
الانسان فيه . فان صرامة التجريبى النطقى أضيق نطاقا ٠‏ فهى فى اساسها 
معرقية لا ميتافيزيقية ٠‏ وهذا يؤدئ ألى جعل التجريبية المنطقية أقرب الى نزعة: 
الشك منها الى المذهب الطبيعى , ما دام الشكاك ٠‏ كما رأينا فى فصول سابقةء 
يضع نظرية للمعرفة . لا نظرة شاملة الى العالم ٠‏ 


ويظهس الاتجاه العقلى العام للتجريبية المنطقية أوضح ما يكون فى نظريتها 
فى المعنى ٠‏ هذه النظرية., التى تعرف فى المصطلح الفنى باسم «نظرية القابلية 
للتحقيق فى المعنى » ترئ أن تحديد المعنى وتوصيله الى الآخرين أساسى تماماء 
ليس فقط فى. الحديث الفلسفى , بل فى كل حديث أيا كان. ‏ وليس فى 
الحديث. أى التخاطب فقط ؛ بل وفى اكتساب المعرفة ٠‏ ويؤكد التجريبى أنه 
لا يمكن أن تكون هناك معرفة ٠‏ بخلاف التجربة الحسية المباشرة , الا بعد أن 
نتأكد من معنى كل الجمل التى تصاغ فى صورة جمل واقعية ‏ أى جمل, 
اخبارية ٠‏ ومن المؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك اتصال فى المعرفة حتى يحلل 
المعنى ويوضح ٠‏ ومن هنا كان التحليل اللغوى والمنطقى يحتل مكانة مركزية 
فى التجريبية المنطقية ٠‏ والواقع أن من الممكن أن يطلق على هذه الحركة , 
ينفس الدقة , اسم « التحليلى المنطقى » أو «١‏ التجريبية التحليلية  »‏ يل يكاد 
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من الممكن القول ان أية طريقة للجمع بين الصفات الثلاث : «٠‏ المنطقى » 
و «التحليلى» ى «التجريبئى» . تصلح للد لالة على هدف هذه المدرسة ومئهجها ٠‏ 
لماذا كانت المشسكلات الإتافيزيقية غير قاباة للحل ؟ يشعر التجريبيون 
المنطقيون ٠‏ شاأنهم شان كثير من المفكرين الآخرين داخل نطاق الفلسفة 
وخارجها ٠‏ بالاستياء والكدر لما يبدى من عدم قايلية المشكلات الفلسفية 
التقليدية للحل ٠:‏ ولقد اشتهر المجال الميتافيزيقى خاصة بأنه ميدان مشكلات 
دائمة وخلافات تدؤم قرونا طويلة ٠‏ ولا تقل حدتها اليوم عما كانت عليه فى 
أاى وقت مضى ٠‏ ولقد كان هناك خلال التاريخ الطنويل للفلسفة شسكاكون 
يرتابون فى امكان حل هذه المشكلات بأى معنى حقيقى أي نهائى » ولكن من 
المعترف به عادة أن الفضل يرجع الى « ديفد هيوم » , الذى ألف كتبه فى 
أواسط القرن الثامن.عشر , فى ارساء نزعة الشك هذه على أساس عقلى دقيق 
بحق ٠‏ وهكذا. أصبح هيوم واحد! من المؤسسين الحقيقيين التجريبية 0 
الحالية ٠‏ التى يمكن أن تعد امتدادا وتهذيبا وتطبيقا لذهج هيوم ٠‏ 


ولقد كان هيوم يشش يشترط أن تحقق كل الأفكار أو المفاهيم العامة عن طريق 
ارجاغها “الى 0 د الانطياعات 0 أي :الادراكات ) التى" تأتى منها ٠‏ فاذا لم يمكن 
اكتشاف «دانطباع» أى. اذا لم تتوافر تجارب ادراكية لدعم المفهوم أى تفئنيده . 
فانه لا يقبل ذلك التضور أبنا ٠‏ والنصيحة التى يفضل توجيهها بشأن أية 
فكرة مجردة تقتشر الي اكساسن: اذراكى' فى م الق: يهأ الى الناى ! » ٠‏ وبالفعل 
نجداه فى خلال حياته التحليلية قد ألقى بعدد كبير من المفاهيم الفلسفية 
واللاهوتية الشائعة عندئذ. فى لبيب الشك ٠‏ فلنبحث الآن كيف أخذت 
التهريبية المنطقية معيار المعنى كما وضعه هيوم ٠‏ وتوسعت فيسه كثيرا 4 
ولاسينا في اثجاه. التحليل اللغوى ٠‏ 


مشكلة: ا معتى. ‏ 


معنى « المعنى » : المشكلة الرئيسية فى الكخرينة المنطقية هى : ما الذى 
ل المعرفية (أى الجملة الاخبارية ) ذآت معنى ؟ وكيف نحهدد 
معناها أو:كيف نتحقق من ادعائها كونها واقعية ؟ ان آية جملة اخبارية تبدى 
اتعبيرا عن واقع ( وتدعى عادة :انها كذاك ) » غير أن نظرة وأحدة الى عدة جمل 
من هذا: النوع تدل على أن هناك درجات أى أنواعا من :الو اديه . 


٠ الكتاب على المنضدة 0 (5) :أنا أشعر بألم ممض‎ )١( 
درجة‎ ١8١ ف العالم من خلق عقل علوى (4) مجموع زوايا المألث يساوى‎ 
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(©) حبى أشبه بوردة حمرام )١( ٠‏ اليورانيوم أثقل العناصر ") ٠‏ 
(9) الا بد لنا من حب جيراننا ٠‏ 2 (8) الانتهانئ خائن لبلاده ٠‏ 


ترى التجريبية المنطقية أن كل العبارات المعرفية التى تكون وظيفتها 
الاخبار بمعلومات معينة , تنتمى الى فئتين ٠‏ فالقضايا يمكن تصنيفها حسب 
كون معناها (1 ) صوريا ومنطقيا بحتا » أو (ب) واقعيا ‏ أى تجريبيا بالمعنى 
الدقيق ٠‏ ولا بد لنا من أن نفهم هذا التصنيف فهما كاملا , اذا شئنا أن 
نستوعب آراء التجريبية المنطقية , ان أن الحركة باسرها تبدى من غير هذا 
التصنيف ثرثرة طويلة لا تفهم ٠‏ ظ 


أ المعنى الصورى : العبارة ذات المعنى الصورى هى .تلك التى يتحمدد 
صوابها أى خطوها على أساس صورتها فحسب أى على أساس )١(‏ علاقاتها 
بتركيب منطقى أى نظمى لغوى من نوع ما ؛ أو (؟) العلاقات الداخلية للمنطق 
فى دآخل الجملة ذاتها ٠‏ ونظر! الى أن هذ! الئوع الثاتئ من المعنى الصورى قد 
يكون هو الأسهل فهما , فسوف نبدأ؟ بالكلام عنه ٠‏ فهذ! النوع من الجمل: , 
الذى يعرف ياأسم م تحصيل الحاصل 18111010897 : يكون للجملة فيه محمول 
لا يعدى أن يكون تكرارا .لما جاء فى الموضوع ٠‏ ومثل هذا التكرار يكون مقبولا 
عند وضع التعريفات ' فمعظم التعريفات القاموسية من هذا النوع » كالجملة 
رقم (1) التى أوردناها من قبل : « البورانيوم أثقل العناصر » ٠‏ هنا يكون 
من الواضح أن المحمول لا يقول أكثر مما هى متضمن فى الموضوع ؛ على الرغم 
كن أن العبارة قد تكون مع ذلك عظيمة .الفائدة لأىي شخص يحتاج الى أن يعرف 
معتى « الدورانيوم » * وليس من الصحب على الشخص اللثقف أن يكتشف 
العبارات التى تنطوى .على تحصيل الحاصل ( مثل « مسموع للذذن » أى « الماتم 
الجنائزية » ) ولكن من الممكن أن تندس قضية كاملة تنطوى على تحصيلحاصل 
دوك أن تكتشف ٠‏ وقى هذه الحالة قد نظن أن المتحدث ١و‏ الكاتب يقول شيئا 
له معناه » على حين أن التحليل المنطقى يوضح أنه لا يفعل شيئًا سوى أن 
دصرح بما كان ضمنيا فى لفظ الموضوع ٠‏ 


أما الفتة الأولى )١(‏ من العبارات: الصورية فهى تلك التى لا تستمد 
حقيقتها أو معناها الا من اتساق. الجملة الخاصة مع نسق منطقى من نوع ما ٠‏ 
دصادرات أو بديهيات محددة ثم يستخلص يقية البناء الرياضى المنطقى منها ٠‏ 


2( يقدم المؤلف هنا مثالا آخى 2 رأينا تغييره نهذا المثال حذي يمكنه أداء 
الغرض المطلوب منه. فى . اللغة العربية » وهى التعيير عن جملة تتضمن تعريفا 
لغويا ٠‏ ( المترجم ) 
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وعندئذ تصبح + الحقيقة » و ٠‏ الصواب » مسالة اتساق دالخلى فى النسق 
الواحد فحسب ٠‏ وقد تحدثنا بايجاز عن الحقيقة الصورية فى الفصل السابه 
في معرض الكلام: عن نظزية من نظريات الحقيقة , هى نظرية الترابط ٠‏ وينبغى 
أن نذكر أننا أشرنا عندئذ الى أن من الممكن تشييد بناءات عقلية متسقة فى 
داخلها تماما » على مصادرات لا ترتكز على أساس من التجربة ٠‏ وتلك امكانية 
لها أهميتها القصوى بالنسبة الى التجريبية المنطقية » كما سنرى يعد قليل ٠‏ 


(ب) المعتى الواقعى : درى التجريبى الماطقى أن المعنى الواقعى هو ذاته 
المعنى التجريبى : فالعبارات التى يمكن تحقيقها بالملاحظة هى وحدها التى 
يمكن أن تعد واقعية . كمأ أنه لا توجد « وقائع:» لا تتسدد تجريييا ١‏ هسذه 
الفكرة الرئيسية فى التجريبية المنطقية هى أساس نظريتها المشهورة فى المعنى 
من حيث هو القابلية للتحقق ٠‏ فالتجريبى يشترط فى أية عبارة معرفية . اكى 
يكون لها معنى ( أى لا تكون لغوا ‏ ومن الواجب أن نلاحظ أن لفظ ١‏ الانور 
خاءت 1ف اء » يعذى فى الأصل «.مأ ليس له معنى » ) أن تكون اهما معبرة عن 
حقيقة صورية على النحو الذى حددناه من قبل . واما أن تقول شيئًا يمكن 
الملاحظة تاكيدة أى كفقينة. > 


وعذد شذثة الذقطة جلك مسالة غامضة غموضا حقيقيا 6 أدت الى أخارة تدر 
كبير من الجدل والتحليل بين صذوف التجريبيين المذطقيين . وقدر كبير منسوء 
الفهم من جانب ذقادهم ٠‏ فعندما يقول التجريبى ان العيارات الواتعية الوحيدة 
شى ذلك الى : ييحن تحقيقها بالملاحظة » فائه قد دعنى بذلك واحدا أو أاكثر من 
ثلاثة أمور مختلفة : )١(‏ فقد يعنى أن العبارات الواقعية الوحيدة هى داك التى 
أيدتها االاحظة دن قيل ١‏ هه أو 5 0م ضمذها تلك النى لم تتحةق دعسك 0 
.ولكن 2 المدكن تحقيقها اذا شئنئا كلها كان التأكييد ضروردا لأى غرضص : 
(9) أو تاك التى تقيل. التحقيق من حيث المبدأ . على أساس أننا نعرف ما يلزم 
لتشقينيا هذ الزئة" الخالكة مثيمل. عبار اكه كفن فى الواقت: المالن الن وسيل 
القلفة بالمينات, المبعرافة' اموجه النكو” للتكن + أن بالعيياة كن الكرزاكت 
الأخرى ٠‏ 


ولقد حاول بعض التجريبيين المنطقبين. الأوائل 2 خلال فترة شباب هذه 
الحركة ,. حين كانت أقل تعمقا وأقرب الى الطابع الوضعى .٠‏ أن يقصروا فئة 
العبارات « الواقهية » على ذلك التى تحققت بالفعل ( رقم ١‏ فى ال:قسسيم 
السابق ) ٠‏ ومع ذلك فقد كان هناك 2 حتى فى هذه المرحلة المبكرة أقراد 
أكثر اعتدالا فى هذه المدرسية , دعوا الى التوسع فى معنى القضمايا «الواقعية» 
سحيث تشمل تلك القضمايا التى: تتواشر اجراءات. تحقيقها . بغض النظر عن كون 
هذه الاحراءات قد استخدمت فعلا أم لا ٠‏ وبازدياه نضعج الحركة وتعمقها فى 


التحليل: : ؛صبح من الؤاضنح أن هذا القند ذاته أكثر صرامة مما يتبغئ ٠‏ وقد 
بيدا أمرا مبالغا فيه بوجه خاص لأنه شاع تفسيره على أنه محاولة مغرورة , . 
لا مبرس لها , للتشريع. للعلم .عن طريق وضع تميين قاطع بين النظريات العلمية 
الخققة تحقيقا تاما + ولك القن لا تؤعه الأاحوتيا سذهما يزدى :ا ما يبدو 
الى وماق العاله فق الأروةة والهرية الف كه لكى يستخاص نتاكع موق 
لا غنى عنها فى تقدمه العلمى ٠‏ 


آها'فن: البعالة الواهنة"الثاهحة :للمدسي: الرشعن: الخشريين. + فاق هنذا 
اللأهب. يضيف الشرط رقم «؟» يوصفه .وسبيلة صحيحة لتحديد :ما هق 
«وأقعى» *. وحنى لى كانت الصعويات العملية التى تحول دون تحقيق عبارة ماء 
تبدو صعويات سيظل من المستحيل دائّما التغلاب عليها . فمن الممكن أن يظل 
لها الحق فى أن تعد عبيارة ذات معنى . وذلك اذا عرفنا: على الأقل أساس 
تحقيقها * فاذا وجد موقف تجريبى يمكن تصوره ٠‏ حتى لو ظل من المستحيل 
كشفه بوصقه موقفا فعليا , فعندتذ لا تكون العبارة لغوا ٠‏ أما اذا كانت نات 
طابع ين كناف الا تكون: لآية اخلاحظلة شيونة علاقة يصدميا فى لاني فسوين 
تكون الخوا مهما يكن من وقعها فى نفوسنا بوصقها عبارة بلاغية أو 
ميتافيزيقية أو لاهوتية ٠‏ 


وينبغى أن نؤكد أن التجريبى يقدد. الشرط رقم ؟ بيعض الضسوايط الصريحة 
جدا . خشية أن يتسرب ثانية من خلال نافذة الميتافيزيقا كثير مما ألقى به 
خارج باب نظرية المعرفة ٠‏ ذلك لأن اشتراط أن تكون العبارة ذات المعنى 
« قايلة للاثيات من حيث المبدا » أو « قابلة للتحقيق نظريا » أو « ممسا يمكن 
تصوره » » يبدو أنه يتضمن تقرييا كل جملة اخبارية ليست لغوا واضحا 
حسب قواعد النظم والتركيب انلغوى ( كما هى الحال فى قضية « الصلب 
مجموع الأحمر » ٠‏ ) ولكن لى لم تكن التجريبية المنطقية قد فرضت خسوايط 
ضارمة + لكف ييترفة شنيرتيا بالخرانة العقلية فى ميد ان حقاضية 0 . 
والواقع أن الضمانات التى وضعتها التجريبية المنطقية من أجل التحكم فى 
موضوع القابلية النظرية للتحقيق : من شانها أن تجعل هذا المذهبٍ يبدو فى 
أواسط القرن العشرين محتفظا بنفس النزعة الشكاكة الهدامة للادعاءات. 
لميتافيزيقية واللاهوتية » التى كان يتسم بها فى عهده الأول ؛ وان:يكن بالطبع 
قل ات أقل سذاحة ٠‏ 

| أنواع القابلية التحفيق | | 

القدود المفروضة على القابلية ‏ للتحقيق. # لش بخن الفعي فيل الجمانات 
التى تجحمىي.. المعيار التمريس: لاقايلية اللتحقيق :: سسبواء أكنا نزاها ضمانات. 
مشروهة. ثم لاانراها كذلك ٠‏ .فعندما نقول.أولا..ان الجفلة.ينبغى أن. تكون: «قابلة. 


للتحيكة للق 9 
للتحقيق من حيث المبدا ان سا فعونة خققة ز اذا كنا شمر رضي تفن ام 


هو أن من الواجب أن نعرف الظرورف التى يمكن تحيقها فيها ٠*٠‏ فلا بد أن 
تراش الدينا. وسيلة. للره ان التحويل + تنيع لنا ترنؤمة : الالقباط "إلى افعال. + 
والمقاهيم الى مواقف عينية ٠‏ وبذلك تسمح لنا بأن نحدد يدقة أساس البرهنة 
على أية عبارة.أى تفنيدها ٠‏ فاذ! ثم تكن العبارة تفى بالشرطين ١‏ أى ؟ ( أى 
اذا لم تكن قد حققت بالفعل أى يمكن تحقيقها كلما دعت الحاجة ) . فعندئذ 
لايد » لكى يكون لها معنى ٠‏ من أن يكون من الممكن تصور عملية اختيان معينة» 
حتى لو لم يكن فى وسعنا الآن ايجاد الموقف الاختبارى الفعلى ٠‏ وبالاختصار, 
فمن الواجب أن يكون. للعيارة. طابع من شأنه أن يكون من الممكن كشف فوارق 
يمكن التحقق منها , بين حالة كونها صميحة وحالة كونها باطلة ٠‏ 


الأمريكى . ش ٠‏ س * بيرس 3 .8 ') * فقد كان بحث دوين العظيم 
الأهمية يعنوان 1 كدف تنجعل أفكارذا واضحة ) شو نقطة بداب البررجدائية 5 
ومن الدعامات التى ارتكزت عليها التجريبية المنطقية ومذهب آخر من أبناء 
عمومتها فى مجال نظرية المعرفة . هو المذهب الاجراثى تمستل هده م0 
وقد أكد بيرس أن من الهنزوزى لكئ: يكون للعبارة معنى من أن تنطوى على 
فارق : أى ان من الضرورى أن تؤكد شيئا يحدث فارقا ٠‏ فاذا كان من شأن 
العبارة أن ينطوى تأكيدها أو انكارها على فارق ضمنى يمكن اثباته بالملاحظة؛ 
معندئن ٠‏ وغندئن فقط / تكون عبارة لها معنى ٠‏ أما ذا لم يترتب على العبارة 
فارق يمكن ملاحظتة . سواء أكانت صحيحة أم باطلة . فان هذه العبارة مهما 
تكن طبيعتها الأخرى ( شعرا أى وحيا أى دعاء , الخ ) . لا يكون لها معنى 
واقعى ٠‏ وبالتالى تكون لغوا من وجهة النظر اللعرفية ٠‏ 


ويقدم 1 3 8 . رامسيرجي مثلا رائعا لمعيار 2 الفارق يحب أن يحدث فارقا 8 


هذا + مطيقا على نوع من العبارات الميتافيزيقية » فيقول : 

اذا قال لنا فيلسوف مثل هيجل ان « الفكرة الأزلية » فى 

الازدهار التام لماهيتها : تدفع نفسها أزليا الى العمل » وتولد ذاتها 

وتستمتع بها بوصفها ذهنا مطلقا » . فائه يبدى ظاهريا وكأنه يؤكد 

حقيقة واقعة : فلابد له اذن أن يكون قادرا على أن يقول ما معنى 

هذا ٠‏ عن :ظريق ترجمته الىعبارات تشير الىحالة يمكن ملاحظتهاء 

وتكون دليلا :على صعتها ٠‏ وقد .يدعى من يدافع عن هيجل أن من 

الممكن تفسير هذه العبارة على نمو يفى بهذ|"الشرط.-ولكن الأرجح 
أنه سيدافع عن موقفه بالقول أن هناك موجودات نميتافيزيقية لاتغرفت 

ايأية وسيلة تجريبية ٠‏ 08 الوحيد على ذلك هى أن نساله : 
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كانذية ؟ (؟") ٠‏ 


ان أول سؤال يتبادر الى ذهن التجريبى المنطقى فيما يتعلق.بأية عبارة , 
قبل أن يبحث فيما اذا كانت صحنحيحة أم باطلة . هى «٠‏ ما الذى تعنيه ؟ » 
فحسب ٠‏ زهو يطلب على هذا السسؤال ردا يبين كيف يمكن تحديد صحة: 
العيارة أو بطلانها ٠‏ والواقع أن التجريبية الماطقية فريدة يين المدارس 
الفلسفية من حيث أن أقرادها لا يقضون حياتهم قى محاولة أن يبينوا لأفزاد 
المدارس الأخرى المنافسة. لمدرستهم أنهم على خطأ ٠‏ وانما هم يكتفون فى معظم. 
الأحيان بأن يبيذوا لمنافسيهم أن عباراتهم لا معنى لها . وأنها غير قايلة للاختبار 
بواشظة أنه طزيكة مقن تصورها من طلوف اللفحظة او التعروييه ولق ادف 
هذه المطالبة الدائمة بأن تكون للقضايا الميتافيزيقية معان قايلة لاتحقيق , الى 

فقدان التجريبيين المنطقيين شعبيتهم بين 0 من الفلاسفة ٠‏ ذلك لأنه اذا قال 
لك خصمك فى الفلسفة ان عباراتك ياطلة لكان فى ذلك ما يثير أعصابك , 
أما أذا قال لك انها عبارات لا معنى لها . وانها فى حقيقتها لغو . لكان ذلك. 
سوا من حفر إثارة الأعصان ؟ ا 


الدليل المباشر وغير المياشي : عند هذه النقطة يجوز أن يكون الطالب. 
المفكر قد أثار سؤالا له دلالته :. فهل تفى المعرفة العلمية كلها بهذا الشرط 
الصارم : أعنى الشرط القائل بأن من الضرورى أن تكون كل .عبارات ذات 
معثى . وهو الشرط الذى يحاول التجريبى أن يضعه ؟ آم أن هذا مثل أعلى 
فى المعرفة يستحيل تحقيقه . وهو مثل أعلى صعب المنال حتى بالنسبة الى 
مطالب العلم الصارمة ؟ وماذا نقول عن عمليات الاختبار البعيدة تماما عن. 
الطابع المباشر . والتى يلجا الدها العلم لتحقيق فروضه التفسيرية ؟ فمثلا , 
ما الذى تسستطيع الملاحظة ٠‏ بالمعنى العادى لهذا اللفظ . أن تنيئنا به فيما 
يتعلق بالتركيب الذرى : ألم تصبح المعرفة العلمية أعقد . وأساليب العلم 
فى البحث أدق .٠‏ من أن يقال انها مبنية على أسس تجريبية بالمعنى. الدقيق ؟ 
وماذا نذقول عن الاستخدام اتزايد للرياضيات فى العلم : ألا تصاغ معظم 
البراهين العلدية الآن فى صورة معادلات , كثيرا ما تكون شديدة التعقيد , 
تتضمن مئات الخطوات من الاستدلال المنطقى الرياضى 3 


ال “اللافية 'التجرسني النطقن نورلة :كماما أن قينا يووا تسرف لوف العلفين 
ولا سيدما فى العلوم الفيزيائية 2 يتم على مكدب أى,.سبورة 2 ل وسط صفوف. 
الأجهزة التى نجدها فى المعحمسل ٠‏ كذلك يدرك التجريبئ أن النسية المكثوية 


١ 5‏ م 5007 م فلسفات العلوم : | | 
.108 .2 ,لععمعلمم 2ه معتطدمةدالاط : «معنومفسفط .0 ف 


التجريبية الماطقية , بحن 

للأعمال الورقية فى التجربة العلمية ( والمقصود بالأعمال الورقية فى هذه 
الحالة » الحساب الرياضى فى أغلب الأحيان ) تزداد ارتفاعا على ما ببدو كلما 
ازداد العلم تقدما وازدادت أجراءاته دقة ٠‏ غير أن التجريبى يعلم أن كل بحث 
وتجردب علمى ٠‏ مهما يكن الدور الذى تلعبه العمليات الرياضية فيه . ومهما 
يكن الطابع الملتوى غير المباشر لأسالييه التجريبية ٠‏ ينيغى أن بيدأ ويذتهى 
بالملاحظة ٠‏ فالباحث , الذى دبدة بالوقائع الملاحظة . قد يظل شهورا . وربما 
افوانا تنوم فى تيذاءحن الضيخ وطلاسئل الاستتو لال (الرفاكن + ولكن عنيننا 
تطل . رحلته العقلية غين القائمة. على الملاحظات ودارت . فلا يد من بعود به 
المطاف آخر الأمر الى عالم الطبيعة من حيث هى قابلة لاملاحظة . ذى مقابل 
الطبيعة من حيث هى موضوع للاستدلال ٠‏ وما لم تتم رحلة الاياب هذه التى 
يعود فيها الباحث الى قواعده الآصلية . وهى اللملاحظة ( التى تتهذ فى كثير 
دن الأحيان صورة تجربة فاصلة ‏ 62010181 ) . فلن دكون لدينا علم ٠‏ 

وتشير التجريبية المنطقية الى التضاد الحسارخ . فى هذا الصدد . بين 
العلم هن جهة وبين الميتافيزيقا واللاهوت من جبة أخرى ٠‏ فالوتافيزية 
و اللاهوتى على السواء يبدآن نشاطهما العقلى بالملاخظة ٠‏ وهذه بطبيعة الحال 
ملاحظة أومسع تعميما من تلك التى يستخدمها العلم . ما دام 0 هذا 
السك أوواء" القروضن""الكوئتة -التشيترية الشاملة هو غادة الكون يأكملة 
وتجربة الانسان بأسرها فى الكون ٠.غير‏ أن هذين الباحثين العقليين الآخرين 
عن التفسين ,. على خلاف. العالمم ‏ لايستطيعان القيام برحلة اياب ناجحة يعودان 
فيها الى عالم المعطيات التجريبية ٠‏ وبالاختصار ؛ فان الميتافيزيقى أو اللاهوتى 
لا يستطيع تصميم تجارب يختبر بها فرضه التفسيرى المتعلق بطابع الواقع , 
والمصير الانسانى , والطبيعة ٠‏ الخ ٠‏ ومن الممكن أن يكون فرضه ( الذى قد 
يكون تعددديا) مناقضا لفرض أحد خصومه ( الذى قد يكون واحديا ) ٠‏ ومن هنا 
قلا يمكن أن :يكون الاثنان. صحيحين : فمن: الواضع أن هاهنا افارقا من ذلك 
النوع الذى كان فى ذهن « بيرس » ٠‏ ولكن كيف يؤدى ‏ بل كيف يمكن أن 
يؤدى ‏ هذا الفازق البادئ الى احنداث فارق حقيقى , وما الذى سيتغير 
فى تجريتنا أن كأن أحد الرأيين صحيحا والآخر باطلا ؟ وما الذى سسيحدث 
على كمد وكالف اي معنا الذى سسيتون :#خديكيم أن مكمافرنا قن كاين 
اذا قيلنا هذا الراى او ذاة'ء ولعن'ما الذي سستتائر على اى تهو فى العالم 
الضنوقي العنتران الذم :د فاسحفة عسينا عل متشي الأمو و على ام تمر 
مختلف: اذا تيث أن. الكؤن تحددئ ::عنها اذا تحققنا من أنه واحدى ؟ 
وغل يكين العكون والسارية "التشوئ :اذا #السشطهنا: ان ننيك: سينا علي 
نحو ينأى .عن الشك مذهب الألوهية أى مذهب الالحاد ؟ ومن الواضح أن شينًا 
من هذا لا يتغير , وهى ما يتضمح من أن هذه الآراء الميتافيزيقية. اللاهوتيه 
المتباينة. .قد ظهرت. فى ظل نفس المجموعة من الظواهر التاريخية ونفس المجموعه 

من المعرفة البشرية .التراكمية ' فاذا كان من. بالممكن أن تكون لدينا مذاهب 
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لل اتش نفس نفس الوقائع الملاحظة , فمن يي عدولة و تين 
لاستدلال التجريبية المنطقية ) أن هذه التفسيرات لا معنى لها ٠‏ ذلك ؛لأنها لما 
كانت لا تحصدث فارقا . فان أى فارق ظاهري بينها انما.هو فارق لفظى أو 
وهمى بحت * ش 
التجرية الفاصلة ودلالتها : تصمم التجارب الفاصلة فى. العلم لغرض 
صريح هو اثبات فرض وتفنيد الفرض أو الفروض المنافسة له ٠‏ ومن الممكن 
بلوغ هذا الموقف الممدد المعالم عن طريق خطوة استنباطية. ‏ فى السلسلة 
الكاملة للاستدلال العلمئ ٠‏ فى هذه الخطوة نحدد النتائج المتوقعة مقدما ,2 
بحيث تكون النتائَي هى تلك التى لا تحدث الا اذ! كان الفرض موضوع البحث 
صنحيها ؛ والفرض“"المضنان باطلا: + وهكذا فان الغالم يقول لنفسة ( يمنا علي 
الأقل ) ٠‏ وهو يضع تجاربه , شيئًا يقرب من هذا : « ان معرفتنا التراكمية 
عن هذا الميدان تجعلنا موقنين بأن خصائص الظواهر موضوع البحث من 
شأنها ألا يحدث الا شىء وأحد عندما نتخذ خطوتنا الأخيرة .. اذا كان فرضنا 
صحيحا ٠‏ وقد استيعدنا نحن ( آى العلماء. السبابقون علينا ع كل الامكانيات 
الباقية » فلابه أن تسفر خطوتنا التجريبية الأخيرة عن فارق .معين فى هسذا 
الأتهاة أن ثالث ينوب التالى كقد ”لين امائة بقاطعة محص الى يه 0 
ويكنيق ! التمروتي "التاق امتهم الاقف التحوويية ترسيقها “افقلة ررقة 

لتحقيق الشرط الذى وضعحه بيرس : والقائل ان الفارق لايد أن يحدث فارقا ٠‏ 
وهو فضلاعن ذلك يشير الى هذه التجارب بوصفها أفضل آمثلة توضح هنا الذى 
تفدل الغرارة سصيدة أو ناظلة :ك3 الأكتان الفامدن لأ كرك همان شك , 
ولابن اتوم الى ؟الاسكعقاءة عن لحن الفيهيون الوتا لفون + عدن أو هذ 
الستحيل :فى المتافيؤيفا واللاهوت ان تكشف أي الآراء التعدوة محيع 
وأيها باطل ٠‏ لأنه لا يؤجد واحد منها يحدث أى فارق حقيقى ٠‏ فكل مذها 
يشعسر مؤيديه بالرضا الانفعالى 2 وطمانينة النفس ٠‏ والثقة والاتزان: العقلى , 
غير أن هذا الفارق الذاتى لا يجعل الرأى صحيهحا أو ذا دلالة بأى معنى 
موختوعى أو شسامل ,© ونظرا الى .هذا الافتقنان. الى حدوي فاوق فى 'النقائع 
الفعلية القابلة للملاحظة , فان التجريبى المنطقى يتساءل عما نعنيه عندما نصف 
احدى العيارات اللاهوتية الميتافيزيقية. بالصحة والأخرى: بالبطلان ٠‏ ذلك لأنه 
لما كانت الاثنتان غير قابلتين للاثبات يتفي لق او + فاق آنة صن كا تخلمن 
ل ا ين ال ل الك بويد 
لا معنى لهنا ٠.‏ ا 00 

هذه أذن هئ حصيلة تيل التجريبى 7 اتلطان ان لادغناء أت 3 المتنة لي" القهنايا 
الدتافيزيقية © وهو آذ بيدا ينظوتة فى القاباية التمفيق. .من حك هن معان 


التجريبية. المنطقية. .: لا 


خاليين من المعنى ٠‏ ذلك لأنه اذا كانت العبارات المعرفية الوحيدة التى لها 
دلالة هى تلك الى تتصف أما بأنها صحيحة شكليا واما بأنها واقعية : فان 
قضايا الميتافدزيقى واللاهرتى هى قضايا 3 تفتقر الى الدلالة 58 ولنلخص وجهة. 
النلر هذه باقتباس موجز من واحد من أشهر التجريبيين الانجليز : 


وعلى ذلك ففى وسعنا أن تعرف الجملة الميتافيزيقية. 
بأنها جملة تزعم أنها تعبر عن قضسية بالمعنى العجميم» 
ولكنها لا تعبر فى الواقع عن تحصيل حاصل ولا عن فرض 
تجريبى ٠‏ ولما كانت قضسايا تحصيل الحاصل وقضايا 
الفروض التجردبية تؤلف فئّة القضايا ذات المعنى بأسرها , 
فان لنا الحق فى أن ننتهى من ذلك الى أن جميع القضايا 
الميتافيزيقية لا معنى لها (؟) ٠‏ 


هل يعنى رقض التجريبيين اليه هذا للميتافيزيقا ب وهى رفض أصيح 
مشهورا ‏ أنهم يدعون الى .التخلى عن كل نشاط فلسفى ؛ ووضع كل المذاهب 
الفلسفية الموجودة فى المتاحف بوصفها عجائب تاريخية ؟ وهل يعنى ذلك أنهم 
يدعون الى اغلاق المدارس الفاسفية مثلما أمر الامبراطور جيستينيان باغلاق 
المدارس الفلسفية اليونانية القديمة فى عام 055 الميلادى ٠‏ والى تحويل 
الفلاسفة الى القيام بمهام أقرب الى الطابع العملى ٠‏ وبالتالى يفترض أنها أكثر 
قائدة ؟ ومأذا يكون مستقيل الفلسفة لو قيض لها دكتاتور تجريبى منطقى ؟ 


تستشل الفاسفة* فرق العمزين «العلقي دكن" النزنا: الذي ترسف 
لمستقيل الفلسفة . بين ما يعده وظائف صحيحة ووظائف غير صحيبحة لها ٠‏ شهوق 
عراف بو هوف الوطاكف: !لق وين شان قري مضه ام انق الاسسياطة 
والكركيمةالماويدة :- فالوطانت :لاطي كمال محاولة: لات قباط رحد ف 
عن « الواقسع اشن ١‏ مبادىء أولئ 4( أو 0 مصادزات أولية 4 على ذنحى ما قام 
به. الميتافيزيقيون. العقليون ( كديكارت وهيجل مثلا ) ٠‏ والوظائف الاستقرائية 
تتحاوى على محاولة تكوين نظرة. شاملة الى العالم عن طريق التأليف بين 3 
اليُجزية البشرية. على طريقة لعبة. القطع الخشبية التي تحدثنا عنها مرارا فى 


0 ف 0 فق 5 .اللغة 7 والحقيقة ١‏ والمنطق + 7 
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4 الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 
الفصول السابقة ٠‏ وبطبيعة الحال فان التجريبى يتعاطف مع هذه المحاولات 
الاستقرائية ( لأنها على الأقل تبدا بمعطيات تجريبية ) أكثر مما يتعاطف مع 
المماؤلات العقلية الاستنباطية عند مفكرين مثل هيجل ٠‏ ولكن لما كانت هذه 
النظرة الاستقرائية الى العالم ذاتها تقتضى منا بالضرورة أن نتجاوز حدود 
التجرية ونصوغ تعميمات لا يمكن 0 بالملاحظة : قان القضادا 
الميتافيزيقية التى نصل اليها بالاستقراء ليست آخر الأمر بأقل افتقارا. ألى 
المعنى القابل للتحقيق من قضايا العقليين ٠‏ وباختصار ٠»‏ فان التجريبية 
المنطقية تود تطهير الفلسفة من كل نشاط ميتافيزيقى أيا كان ٠‏ سواء أكان 
إستذياطيا أم استقر استقرائيا ٠‏ 

ومعنى ذلك أن الفلسفة . كما يعرقها ويدافع عنها التجرريبى المنطقى , 
لها طابع منطقى لا تخرج عنه ٠‏ فهى ليست ذظرية أو مذهيا ٠‏ وانما هى 
نشساط ‏ أعنى توضيحا للفكر ٠‏ هذا الايضاح يتم عن طريق التحايل ااذماقى 

للقضايا وتحليل معانيها وتراكيبها . وصياغة قواعد لتحويل ( أى لترجمة ) 

العبارات ذات المعنى الى عبارات آخرى ذات معنى ٠‏ ولما كان هذا يقتضى من 
الوجهة النظرية ايجاد لغة مثلى : فان التجريبيين . المنملقيين قد بذلوا جهودا 
كبيرة فى وضع المذاهب المنطقية الحديثة التى تستهدف هذا المثل الأعلى ٠‏ 

ولكن ما الذى نعذيه عندما نتحدث عن « تحليل القضايا من حيث تركدبها 
اللغوى » أو « صياغة قواعد للتحويل » ؟ ان أقضل طريقة لتفسير هذه 
التعبيرات هى أن نفحص رآى التجريبى بشأن العلاقة الصحيحة التى ينيغى 
أن تقوم بين الفلسفة والعلم . فلننتقل اذن الى هذا الموضوع ٠‏ ان الفلسفة , 
فى رأى !اتجريدبية الماطقية . ينيغى أن تكون هى نظرية العام أو متنطق العلم ب 
أى انها هى التحليل الماطقى لفاهيم العلم وقضاياه وبراهينه ونظرياته 
قالمهمة الأساسية لملعالم هى صياغة الفروض وتحقيقها . أما المهمة التكميلية : 
والتى لا تقل عن ذلك فائدة للفلسفة ٠»‏ فهى كشف العلاقات المنطقية بين 
بعض هذه الفروض وبعضها الآخر . وتعريف الرهوز المستخدمة فيها ٠‏ وهذا 
بحعيد الى ذاك5رتنا الماذاقشة. التى أوردناها فى الذصل الثانى ٠.‏ حدرن وص فنا 
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ومن :شان ظلييفة مذ التقفاط التقبيلى. الذى تدر به الفلسفة . أنها تجعل 
من المستحيل على. الفيلسوف (فى الحدود المصرح له .بها فى التجريبية. المنطقية), 
أن قافن «العالم ٠‏ كامتك نأ دوقا قش #تذلله لان «الفلم بيك هن “بحن ملك 
الأشياء ٠‏ وعباراته المتعلقة بهذا السنلوك'هى عبارات تجريبية. تشير بطريق 
عباشر او غير مباشر الى ملاحظات فى العالم الفيزيائى ما عتازات الفلسفة 
فليست تجريبية » وانما هى لغوية ومنطقية ٠‏ ويلخص ١1‏ ج٠‏ آير الفارق 
عشهما على هذا التحق : 


التجريبية اللنطقية 144 
وبعبارة أخرى . فقضايا الفلسفة لبست واقعية ؛ واندا هى 
ذات طابع لفوى ‏ أى انها لا تصف سسلوك الموضوعات 
الفدزيائية . أو حتى الذهنية . وائنما هى تعيبر عن تعريفات. 
أى عن النتائج الشكلية للتعريفات ٠‏ ذلك لأنننا سنترى 
فيما بعد أن الصنفة الميزة للبحث المنطقى البحث هى آنه 
يختص بالنتائج. الشكلية لتعريفاتنا , لا ه بمسائل الواقع 
التجريبى » (4) * 
شل “لازم المادية عن التهرديية المأطقية ؟ هناك نديجة رئيسسية ثائية 
للتجريبية المنطقية ينبغى بحثها . على الرغم من أن أفراد المدرسة ونقادهم 
ليسوا متفقين يشأنها ٠‏ هذه النتيجة . بالاختصار . هى : اذا كان التجردبى 
بشترط أن تكون كل القضيايا ذات المعنى قابلة للتحقيق عن طريق الملاحظة . 
اليس معنى ذلك أنه . على الرغم من كل تبرئة من المذاهب الموتافيزيقية . يقول 
ضمنا ينظردية ميتافرزيقية » هى المادية ؛ لإا دمكن أن يكون هناك نك فى أن 
شرط التحقيق التحرديى الذى يدعو الده . يعنى التأكيد المستمد من الحواس ٠‏ 
وان كان نادرا ما يقول ذلك ٠‏ ولما كانت حواسنا لا تستدجبب الا للظواهر 
الفيزيائية » فقهلا يعنى ذلك بالضرورة أن معيار الواقعينة ( أو ٠‏ الدلالة » 
أو « المعنى » ) فى المذهب التجريبى .ا هق معيان ذى حلايم مادى ؟ وبالاختصارء 
ألا تفترض التجردبية المنطقية ضمنا ذظرة الى 'العالم تتديزن يأنيا ,. ديعا كانت 
دقتها وقدراتها على التخليل وتعمقها الابستمواوجى ٠‏ هى فى أساسيا نفس 
المذهب المادى الذى كان يجد قبولا واسعا بين العلماء والقفلاسفة المجددين خلال 
القرن التاسع عشر ؟ ٠‏ 
وعلى الرغم من أنه يكاد يكون من المستحيل أن نضيط التجريبى وهو فى 
غفلة الى حد يكفى اكى يعترف بأن نظريته فى المعنى بوصفها القايلية التحقيق 
تنطوى على نتائجح ميتافيز زدقية , فان بعض الأفراد البارزين فى هذه المدرسة » 
كاذوا على استعداد للأخن ؛ دوجهة ذطان دبسدق نها 1 +زدائة 111 
ومع ذلك قانهم يفضلون كثيرا أن يعرضوا هذه النطرة 0 أنها نظرية فى 
اللغة والاتصال » مما يجعلها تيدى معرفية أكثر منها ميتافيزيقية ٠‏ ولكن 
من سوء الحظ أن مقهوم الفيزيائية يرتبط ارتياطا وثيقا بالهدف الأكبر 
للتجريبية المنطقية وهى وحدة العلم » ومن هنا كان لزاما علينا أن نزيد 
العرض الذى نقدمه تعقيدا بيحث المسألتين معا فى أن واحد ٠‏ 
المذهب الفيزباتى ووحدة العام : أعلن التجريبيون المنطقيون منذ وقت 
ميكر أن كام الرئيسي د أساس عقلى. راسخ. للعلم ٠‏ وفضلا عن ذلك. 


(5) المرجع السايق * 


0 الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 
«فقد. توقعوا أن يؤدى هذا الأساس المتين ( الذى يتحقق بالمتحليل المنطقى لكل 
القضايا" والمفاهيم ٠‏ سواء فلك المستخدمة فى لعل وفن اللقة اليومية + :الذن 
ايجاد اطاب لعلم موحد ٠‏ ؤيعنى التجريبى بالعلم الموحد . نسقا شاملا من 
المفاهيم والألفاظ المشتركة بين كل العلوم المختلفة ٠‏ دون أن ينفرد بها علم 
واحد أو اثنان فقط ٠‏ مثل هذه اللغة تكون فى واقع الأمر لغة عالمية للعلم , 
تتيح لنا الجمع بين .عبارات تنتمى الى ميادين متباينة فى قضايا ذات معنى ٠‏ 
وبقدم الينا « أوتو نويرات 2161188111 0180 » ,. وهى أحد مؤسسى التجريبية 
المعاصرة : مثلا للحاجة التى يراها شديدة الى وحود نسق كهذا ‏ وهى النسق 
الذق ,تيع لذ التفقل بعرية تفن جنيع بأزضاء .هالع المعرقة العلدية. - ٠‏ 
و أن اللغة العالية العلم تصيم مطلنا واضسنها عقاقة :اذا 
ها تساءلنا : كيف يمكن استخلاص تنبوات فردية معينة , 
مثل « حريق الغاأية سيحمد سريعا » ٠‏ فلكى نفعل ذلك نحتاج 
الى جمل تنتمى الى مجال علم الأرصاد الجوية وعلم النبات, 
فضلا عنجمل تتضمن الفاظ «الانسان» و «السلوك اليشرى, ٠‏ 
فمن الواجِبٍ أن تتحدث-عن طزيقة رد فعل الئاس ازاء .الثار, 
وى :النطله: الاجتماعية سن الحى تس قن هذه الحالة + 
وفكذا قالنا مجتاج الى بعل عن مالي علم 'النقين رامل 
الاجتماع ٠‏ ولا بد أن يكون من الممكن الجمع بين هذه الجمل 
وغيرها فى استنباط تكون نهايته هى الجملة : « واذن » 
فحريق الغاية سوق يخمد سبريعا ه (ه5) ٠‏ 
وَهَذا' يدن :أن التفرينية 'اكنناقية “كتحارل حبيافة “طريفة الامسبال ودف 
ل اطول حا يوي الأ بو علو و لتحم الينام »و اكد * صحيح 
أنه يشيع بيننا الآن استخدام لفظ « العلم » وكأن لدينا بالفعل نسق موحد 
للفكر والمعرفة ٠‏ ومع ذلك فان كل عالم ( أى كل مشتغل فنى ميدان علمى 
دجدد ) يعلم جيدا أنه لا يوجد حتى الآن يناء متكامل كهذا ٠‏ ويرى التجريبى 
اللعاصر أنه لا يمكن وجود علم شاهل ما لمم يتم ايجاد وسيلة فعالة للاتصال 
المتيادل دين الميادين الخاصة للعلم ٠‏ فلا بد من أن تكون هناك لغة مشتركة 
تااق نطق مشترك وتموقة من الرموق السيتركة اننيد لكا أن فريط ‏ 
كلما دعت الحاجة ٠‏ بين مختلف أنواع القوانين بعضها ببعض بوصفها عناصر 
فى نسق وأحد ٠‏ 


(©) اقئيس هذا المثل. :. جوزجن جورجنسن 2.222 1 الت 1" 
فى 0 الموسوعة الدولية للعلم الموحخد 
معمعنع 8 لمتقغلمتة غ0 0 10 11 
المجلد الثانى ء العدد 4 صفحات كلا _ ل/الا ٠+‏ ش ٍ 


التجريبية الملطقية 0 "6١‏ 
ولكن ماذا يكون طابع مثل هذه اللغة الشاملة الخاصة بالعلم الموحد ؟ ان 
المنطقى التجريبى يعتقد أنها لا يمكن أن تكون رياضية خالصة : بغض النظر 
عن مدى قيمة الرياضيات بوصفها أداة علمية ٠‏ وائما هو يعتقد بدلا من ذلك 
انها ينبغى أن تكون تطويرا وتهذيبا للغتنا التى نستخدمها بالفعل فى المواقف 
الدومية ٠‏ تلك هى « لغة الأشياء » التى نستخدمها فى الفيزياء والهندسة 
والحياة الدومية كلما تحدثنا عن أمور مادية ٠‏ فاذا بدأنا بهذه اللغة الجاهزة 
د واالقى يفتقن اسفخدانها عم .كلك الى الدقة :ب كانت ميمتنا يعد ذلك هى أن 
نضع قواعد تكوين هذه اللغة وتحويلهاً حتى يصبح من الممكن التعبير عن .جميع 
القضايا والمفاهيم فيها ٠‏ والغاية هنا . كما هى فى جميع حالات توحيد العلم . 
شى انقاص عدد النسق الاستذياطية الى الحد الأدئى ‏ والمثل الأعلى لذلك هو 
انقاصها الى نسق واحد ٠‏ ولنستمع الى ما يقوله فى هذا الموضوع : روداف 
كار ناب 082587 211001511 » , الذى ريما كان أشهر «مثلى هذه الحركة : 
فى مناقشاتنا ٠٠١‏ وصلنا الى الراى القائل ان هذه اللفة 
الفيرزيائية هى اللفة الأساسية فى كل علم . وأنها اللفة 
العامية التى تشتمل فى داخلها على مضمونات كل اللغفسات 
العلمية الأخرى ٠‏ وبعبارة آأخرى ٠‏ فكل جملة فى أى ثرع دن 
فروع اللغة العلمية لها نظير فى جملة معينة فى الافنة 
الفيزيائية » ومن ثم فان من الممكن ترجمتها الى اللغة الفيزيائية 
دون تغيير مضحدونها )1١(‏ * 
وترى التجريبية المنطقية أن ليذه اللغة الشيئية ثلاث خصائص ٠‏ كل منها 
لازمة لكى تكون للعلم الموحد وسيلة اتصال فعالة ٠‏ ولا بد لذا من الاقتصار 
على عرض موجز لهذه الخصائص ٠‏ ولكننا حتى لو اقتصرنا على تعريفها وحدد؛ 
لظمر هدف التجريبى واضحا ٠‏ كذلك سيتيح لنا هذا أن نفهم لماذا كانت اللغة 
الفدزيائية هى وحدها التى تفى يهذه الشروط * 
ان لفة العأم الموحد كما تصوغها التجريبية المنطقية تتصف يأنها 
(1)) مشتركة بين الحسواس 86181 ر(رب) ومشتركة بين الذوات 
جنوء 050( ح ) وغالمية : 1965881ظنا . ٠‏ والمقصود بكلمة «مشتركة بين 
الحواس » هو أن من الممكن اختبار عبارات هذه اللغة عن طريق أكثر من حاسة 
واحدة من حواسنا ٠‏ ولهذه الصفة أهميتها , لأننا نجد من الضرورى فى العلم 
أن نحدث تآزرا بين كيفيات تنتمى الى مجالات حسية مختلفة ٠‏ ولعل الأغلب 
هى أن نحتاج الى تحقيق التآزر بين معطيات بصرية ولمسية » على الرغم من أن 


(3) رودلف كارناب ٠‏ الفلسقة وقواعد التركيب المنطقى 
051621آ ع ختطممهمائط: : وقطحة0 .لآ 


تدك الفلمفشة : أنواعها ومشكلاتها 


الجمع بين المعطيات البصرية والسمعية لا يكاد يقل أهمية. عن ذلك فى اكتساب 
المعرفة ٠‏ ومن هنا فلا بد اأئن تكون اللغة العلمية المثالية قادزة على التعبير عن 
.هذا التآزر بترجمة احدى الكيفيات الحسية الى الأخرى بنفس الطريقة التى 
تحول بها « مرسمة التذبذيات 086111086056 » الموجات الصوتية الى صورة 
اغلى شاشة““ففترما 'نستهدم مرسية التزيزيات + نماول ( من خلال العة 
مشتركة بين ااحراس, ) أن نحقق 3ازرا بين عبارة هد صوت من طبقة وجرس 
وارتفاع كذا * وبين عبارة فى اللغة الفيزيائية . هى « تذبذب مادى له تردد 
أساسى مقدارة كذا وترددات قوافقية مقدارها كذا واتساعات فقدارها كذاء (/) 
«٠‏ بعد ذلك نحقق هدا التآزر اللغوئ تجريبيا بتحويل الصوت الى صورة عن 
.طريق مرسمة التذيذبات ٠‏ 

والقصود بلفظ « مشترك بين الذوات » , فى لغة التجريبية المنطقية , 
هو الموضوعية ل أى ان فى استطاعة عدة ذوات ( أو أشخاص ) أن يختيروا 
العبارة المراد بحثها' ٠‏ وهذا 'الشرط يِبلغ من الآهمية فى العلم حدا لا يكاد 
يحتاج معه الى تعليق ٠‏ بل ان من المتفق عليه عادة أن الموضوعية هى لب 
المعرقة العلمية ٠‏ فما لم تكن المعطيات والنتائج المستخلصة”من هذه المعغطيات 
.قابلة للمشاركة . وما لم يكن من الممكن تكرار التجربة بواسطة كل المختصين 
فى الميدان بحيث تأتى بنفس النتائج . لما كان لدينا علم ٠‏ ومن هنا فان من 
الواضخ أن أية لغة لا تتيع اتصالا. كاملا مشتركا بين الذوات لا يمكن أن تكون 
.لغة علمية لها قيمتها ٠‏ 

أما صفة ١‏ العالمدة » فالمقصود منها أن يكون من الممكن أن 3"رجم اليها كل 
عيارة وأقدية (أى كل عبارة قايلة للتدقيق تجريييا ) ٠‏ ويشمل ذلك القضايا 
العلمية والعبارات الواقعية المنتمية الى التجربة اليومية » فضلا عن أى تجمع 
من الاثنين معا ٠‏ وهنا أيضا ترى التجريبية المنطقية أن اللفة الشيئية فى 
الغالم الفيزياكى هي وخنها "الى ومكة أن قد عالية ندع 


ااساوكدة امنطقدة هون الو اضسمح أنه لا بد من قدر كبير من اليراعة من آاجل 
ترجمة جميع مفاهيم علم النفس والعلوم الاجتماعية الى هذه اللفة الفيزياتيه. 
وبالنسبة الى شتى أنواع. الظواهر الذهنية . نجد أن من .حسيبن حظ التجريبى 
أن علم الخفس السلوكى كك مهكد 9 هدا الطريق من قيل 5 والسلوكية مدرسة 
اتذكرهم ٠‏ وبعبارة أدق ٠‏ فان السلوكية ترى أن الوسيملة الوحيدة التى يصبح 


() انظر : جورجنسن ؛ المرجع المشار اليه من قيل ٠‏ 


التجريبية المنطقية ' م 


.بها علم النفس علميا هى أن يقتصر مدرضوعء»: على ما يمكن ملاحظته بطريقة 
مشتركة دين الذوات ٠‏ وهذا يعنى السلوك أو الفعل الظاهر . وضمنه الكلام 
وغيره من أوجه النشاط التى تستخدم الرموز ٠‏ ومن ثم فان السلوكى ددرس 
موضوعاته البشرية بنفس المنهج الذىيدرس به عالم النفس الديوانىوموضوعاثه 
الحروانية ‏ أى بوضعهم فى مواقف سلوكية يمكن ملاحظتها . وتسجيل 
استجاباتهم ٠‏ 

ودرى التجريبى المنطقى ( شأنه شأن السلوكى ) أن الشىء الوحيد الهام 
:فيما يتعلق بأى موضوع ٠‏ بشريا كان أم حيوانيا . هو فى آخر الأمر سلوكه 
الفبلى. * اما التقكير والشتعون. وما شاكليهما قلا يكون لهما: معت الا عن حيث 
انهما دؤديان الى فعل من نوع ما ٠‏ ولما كان هذا الفعل هو كل ما يمكن ملاحظته. 
وبالتالن كلما يكن التماحل ممه لفيا" . قلا يد لذا من التهلى عن مساو 
سير غور النفس أو دراأسية « الذهن » يوصفه كدانا مستقلا عن الجسم وعن 
استجاياته ٠‏ 

ويدعو المذهب التجريبى الى التوسسع فى هذا المنهج السلوكى بحيث يطبق 
على كل العلوم المسماة بالعلوم «غير الفيزيائية» ٠‏ وهم يقترحون لهذا الامتداد 
السما هو «ااسلوكية المتطقية دمساءه اتقطءط (هماع10 » . ويرون أنه سيكون 
عاملا هاما قى توحيد العلم ٠‏ بل ان من الصعب أن نرى كيف يمكن تحقيق 
تكامل بين العلوم الفيزيائية والبيواوجية والنفسية والاجتماعية الا بالامتداد 
المتوسع للمنهج السلوكى ٠‏ 

ولا يحاول التجريبى الماطقى أن يعلل نفسه بالأمل فى أن هذا التوحيد 
سيتحقق بسهولة أو فى وقت قريب . ولكنه يثق بأنه سيكون من الممسكن 
الاقلال من العدد الكلى للمفاهيم المنفصلة التى تلزم الآن للعلوم المختافة ٠‏ 
ولقد حدث تقدم فى هذا الاتجاه ولا سيما فى ميدان ذلك العلوم الثتى يطلق 
عليها اسيم العلوم المشتركة ( أو المزدوجة ) 210 دع طدرزط 
كالفيزياء النفسية . والكيمياء الحيوية ٠‏ والفيزياء الحيوية .. وعلم النفس 
الاجتماعى . وما شاكلها ٠‏ ويرى التجريبى أنه على حين أن العالم يبحث عن 
المعطيات التى تضفى على هذا التكامل دلالة . فانه يقوم خلال ذلك بعمليهة 
تمهيدية لها أهميتها + هى وضع لعة موحدة ومنطق مشترك يكونان هما الأداة 
الضرورية لأى علم شامل موحد بالمعنى الصحيح ٠‏ 


المبتافيزيقا فى مقايل التجردبية .: هل هناك حل ممكن ؟ 


انا لم يكن الطالب شاعرا بشىء من. الحيرة بعد انتهائنا من هذه الفصول 
الثلاثة المتعلقة بمسائل ميتافيزيقية , لكان ذلك شيئا يدعى الى العجب ٠‏ ذلك 


ع الفلسفة :: أنواعها ومشكلاتها 
لآن العرضص. الذى قدمناه للخلافات التى تفرق بين الواحديين والثنائيين 
والتعدديين كانت دون شك. محيرة يما فيه الكفاية أما أن يقال للطالب فى 
هذا الفصل ان كل هذه الخلافات . فضلاً عن المقاهيم التى تتركن هذه الخلافات 
حولها ,. كلها أمور لا معنى لها ء فلا شك فى أنه أمر يزيد الطين بلة ! وريما 
على الأرجح . كفيلا بان يجعل الفصول الأخرى الخاصة بالميتافيزيقا غير 
ضرورية * | 

ول" سننى لأرل وهل اناكو عدوا المتنانا! وود اكب ا موي اننا كن 
تواقق على آراء التجريبى ونرفض البتافيزيقا , واما أن نرفض التجريبية. 
المنطقية ٠‏ وهناك مفكرون ضمن التجريبيين وخصومهم ٠»‏ يؤكدون أن التضاد 
بين .الحلين السابقين يسيط قاطع ٠‏ وبالفعل كان الكثيرون من المعسكرين نما 
عل اسنتهن ان لأقكاة الاي : الخطوفن + تمؤكدين أله لا سييل: الى التوفيق يض 
الأمرين ٠‏ 


غير أن مؤلف هذا الكتاب لا يعتقد أن هذين الأمرين متنافران ودؤدئ كل 
منهما الى استبعاد الآخر على النحو الذى صورا به , ومن ثم فانه لا يرى 
ضرورة للاختيار بينهما على أساس « كل شىء أو لا شىء » ٠‏ ذلك لآنه ».على 
حين أن من الصحيح أن أى شخص يحترم عقله لا يستطيع أن يتجاهل التجريبية 
المنطقية وكل الحركة الوضعية التى يلخصها هذا المذهب . فان هذا لا يحتم 
غْلينا الانتقال “الى :الطرقك الكيان. الآخن والذهان مع التدريين" الى شد رفن 
الميتافيزيقا كلية ٠‏ 


فقى الوقت الذى بدأت فيه التجريبية المنطقية . لأول مرة ٠‏ توطد مركزها 
بوصفها حركة فلسفية فى العشرينيات من هذا القرن . كان من الممكن استيعادها 
على أذها بدعة زائلة فى مجال الفلسفة . وريما على أنهسا ناتج عرضى انزعة 
الشك وخيبة الأمل التى أعقبت الحرب العالمية الأولى ؛ أو تعبير عن زهى مبالة 
فيه بانجازات العلم الحديث ٠‏ غير أن هذا الاستيعاد الفورى لم يعد الآن ممكناء 
انث أن الحركة الآن فى جيلها الثانى , ولها مكانة هائلة فى نفوس المفكرين 
الشبان فى أورويا وأمريكا هعا * ولى قمنا يتعداد للتجريبيين هفن. بين الفلاسفة 
العاملين الآن + أى الذين توفوا مذذ عهد قريب » لوجدنا أنهم يمثلون حوالى 
ثلث الفلاسفة المعاصرين من ذوئ الأهمية . على حين اننا لى توسعنا فى التعداد 
بحيث نرجع به الى الوراء لكان يشتمل على عمالقة مثل هيوم ٠‏ ومثل «كانت» 
( فى يعض ذواحى تفكيره ) ٠‏ وعلى الرغم من أنه كانت هناك فى الماضى مدارس 
تقوم على نزعة الشك وعلى التحليل الدقيق ٠‏ كانت: تيدى هدامة للفلسفات 
القائمة » فان. وضع التجريبية. المنطقية يختلف تماما عن. وضيع : الحزكات السنايقة 
التى يمكن مقارنتها بها ٠‏ فالحركة المعاصرة لها دعائم عقلية أقوى بكثير من 


التجريبية المنطقية د ن؟ 


الحركات السابقة عليها ٠‏ وارتباطاتها بالعلم أوثق بكثير ٠‏ كذلك فان تطور علم 
المعانى . والاتجاهات الحديثة فى المنطق ٠‏ والتفيرات فى العلوم الرياضية . كل 
ذلك 56 زودها بأدوات تحليلية ادق يكذير مما كان متوافرا دن قيل فى أى 


وادثك 5 


والواقع ان من العوامل التى ساعدت على زيادة قوة التجريبية المنطقية , 
براعتها فى تصحيح ذاتها ٠‏ فقد اتاح لها ذلك تجنب الفخ القاتل الذى تقع فيه 
كثير دن الحركات المتطرفة : وهو الاتجاه الى التطرف المتزايد ‏ اى الْحف 
مسافات أطول وأطول على رجل صناعية عقلية . ان جاز هذا التعيير س الى أن 
يجىء وقت لا يظل فيه بنمسك بالحركة الا المتعصيون والمتحيزون المآطرفون ٠‏ 
أمنا" التحريية”القاضرة :فقا :شارت قفن الإقماء الفنان . وتفاضنت دن الاتمناة 
المتطرف والتعصب الذى كان يلازمها فى البداية . وعدلت باستمرار عسلى 
توسيع قاعدتها ٠‏ وقد أتاح لها ذلك أن تزيد من عدد المذتمين اليهيا . وأن 
تقوى نفوذها , مما جعل من الضرورى على نهو متزايد أن تعمل لها المدارس 
الأخورض مانا "© وشكز افان “هق الككرئنة الوفيدية المساسيرة د توضسييقيا 
اداه أكثن "متا مناء فكريا متكاملا + تسو الموع “عقيو جديا شيف نضيفة 
دائمة الىؤأسرة الفلسفة . يتعين عل ىالأعضاء الآخرين أن يعيشوا معه . راضين 
كانوا أم كارهين ٠‏ 

هل دذيقي استيعاد الميتافيزيقا ؟ وماذا نقول عن البديل الآخر ٠‏ الذى 
ينطوى على استبعاد كل تأمل ميتافيزيقى بوصفه شيئًا لا معنى له ؟ اننا كديرأ 
مااححد أناسا كدافعؤى عق النقناط الدعافيزيقى فلن اشاس أن لذ كران بطويلا + 
أى على أساس أنه كان على الدوام جزء! لا يتجزأ من الفكر الفلسفى ٠‏ ومن ذلك 
يستدل عادة على آننا اذا ما شئئا تحريم الميتافيزيقا تحريما تاما ٠‏ فان الأكثر 
من ذلك أمانة . من الوجهة العقلية » أن نتخلى عن لفظ « الفلسفة » بأكمله ٠‏ 


غير أن الحجة المرتكزة على التراث لا تلقى فى العادة قبولا لدى الأمريكيين, 
ولا سيما الشبان منهم ‏ الذين يقول أغلبهم ‏ على الأرجح ‏ انه اذا اتضح أن 
غلما وةورا كالفلسفة . ونشاطا تقليديا موروثا كالتامل الميتافيزيقى ٠‏ قد 
ذقى! قيمتهما ٠‏ فمن الواجب الالقاء. بهما فى سلة المهملات ٠‏ ولكنتا حتى لى 
وافقنا على هذا الاتجاه الأمريكى المألوف ٠‏ الذى يقول بوجوب استبعاد أىشىء 
يفقد قيمته ( وهى اتجاه لا يعارضه مؤلف هذا الكتاب ) + فان هذا لا يكاد 
يكون حلا للمشكلة ٠‏ ففى اعتقادى أن الميتافيزيقا قد وجدت لتبقى : على الرغم 
من كل ذكاء الهجوم التجريبى ٠‏ وذتك للسيب الارسططالى الذى أشرنا اليه 
مرارا فى فصول سابقة . وهو أننا # سواء أردنا ممارسة النشاط الميتافيزيقى 
ألم لم نرد ( وهو تعديل طفيف لصيغة أرسطو الأصلية ) لامفر لنا جميعا 
من أن نكون ميتافيزيقيين من نوع ما * اننا قد نتمكن من تجنب بعض التعقيدات 
والعقد التى وقع فيها التفكير الميتافيزيقى التقليدى . ولكننا لا نستطيع أن 


8 الفلسقة : أنواعها ومشكلاتيا 


تتجنب أن يدون لنا رأى فى طبيعة العالم الذى نديش فيه ٠‏ وقد نتمكن من 
تجن استخدام أفظ « الحقيقة أو الواقع » , ( بالمعنى الشامل أو يدوئه ) . 
ونرفض اضاعة وقتذا سرى فى مناقشة طايحه: النظرى ٠‏ ولكنا لا نستطيع أن 
لتجنب السلوك وكأن هناك آمورا معينة ‏ أى جوانب معينة اعالمنا ‏ هى اكثر 
حذيقة بالنسبة الينذا ( وهى قطعا أكثر دلالة ) من غيرها ' .غير أن هذا يعنى 
اتخاذ موقف ميتافيزيقى ضمنى من ذوع ما , سواء شئنا أم لم نشأ» ٠‏ فأكثر 
التجريبيين 0 اتساقا لم يفلح فى أقناع أى شخص . ما عدا زملاءه من 
التجريدبيين على ما ييدو . يأنه ينجح تماما فى تجن اتخاذ وجوة نظر 


سدم 


حل سيقن بيلق أن حل هذه الشتكلة هر الاغتواف جحسة النتفاظ 
الميتأفيزيقى . ولكن مع تضييق نطاق الميتافيزيقا المنهجية . أن جازن هذا التعبير, 
وهذأ أدر دمكن تحقيقه اذا أبيذا الاعتراف بأى زعم قد بدعية أى مفكرميتافيزيقى 
دغرون بأنه قادر على اثبات الحقيقة أو تأكيد الوقائع بالمعثى الذى يفعل به 
العلم ذلك ٠‏ كذلك ينيغى أن نرفض بشدة أى ادعاء قد تزهى به التافيزيقا 
بشأن يقينية قضاياها . وكذلك' أية مطالية لها بان نحكم على قضايا بمنطق 
٠‏ أعلى » يتجارز التجربة . ويختلف عن المنطق الذى نستخدمة فى المجالات. 
الأخرى للقة ٠‏ وبالاخةتصار : فمن الواجب أن نقنع المفكرالذى تكون اهتماماته 
جامعة أو تركيبية . لا تحليلية . بأن يعترف بان لنظرته الى العالم نفس المركذ 
الابستمولوجى الذى نعزوه الى نظرة الشاعر أو الروائى أو الفنان الى الواقع ٠‏ 
فلنا اأحقى فى أن ننظر الى المذهب اليتافيزيقى على أنه فى أساسه عمل فذى ‏ 
هو بالطيع آقرت الى الطابع العقلى من معظم ذواتج الخلق الفتئى . وهو قطعا 
أكثن اعتمان! على: المنطق والاقتذلآلن: الدقق > ولكنة وطال فى أساسية تفمبيرا 
شخصيا اتجربة بشرية لا تقل ذاتية عن تجربة الفنان ٠‏ وقد تكون لثل هذ1 
المذهب . شأنه شأن أى عمل فنى كيير ٠‏ دلالة عالمية شاملة . وقد يكون مقنعا 
الى أبيعد حد ٠‏ وهكذا ففى وسسعنا 5:, نمجد المبتافيزيقى اقدرته على الاستيصار 
وقوته الخلاقة . ويراعته من حيث هو مهندس عقلى ٠‏ ولكنذا لسذا مضطرين الى 
قيول هنا" هده لأزافةمن: حقيقة برعل :تفن التي الوق تفيل يه اهغاص السالم 
( يل دبدي لى أن دراسة التجريبية الماطقية ‏ تيت لنا أننا لا خستطيع قبول 
أدعاءات اأميتافيزيقى هذه ) 


فهل يدؤدى ذلك | 7 جعل العيارات ت الممتافيز دقية عدارات لا حمعذى لها من 
الواحم ان راون 0 ا [اقصوخا تفكر ف لمحتن ضاي ما يكن الحو نه تجرديا: 


ولكن هذا د وَدى أيضيا البى وضصيعم الميتافيزيقى فى صكرةه ة رقاق هن مسدورى رشدع 
الو حد ماء ما دامت كتايات الأدياء الفنانين والمفكرين الدودين شهى كذدلك 


م ممه 


كتأيات لا معبى لها ' ؤمع ذلك.  .‏ فلما كان معظم الناس بي يظلون على اعتقادهم 
بأن هذه العيا, رات غدن القايئة التحقيق لها معنى كاهيل: . فان التجريديئ النطدي 


الكعريينة الطلقة /” 


ديدى فى مركن ذلك الذى يريد شرب البحر جافا ٠‏ فهو بلا شك يظل ملتزما 
حدوكه المشروعة عندما يختار تعريف المعذثى على أسأس التحقيق التحريبى 
وحده »,2 ولكنه قطعا بنذمى ذى غذا اأصدد الى الأقلية 0 


ولنقل أخيرا اذذا ينبغى أن نشكر التجريبى المنطقى لأنه زودنا بسسسلام 
فعال نتحرر به دن الادعاءات المفرطة التى يزعم بها المدتافيزيقيون واللاهوتيون 
باوغ الحقيقة ٠‏ كذلك أعتقد أذنا يذيغى أن نشكر له تذكدره ايانا بأن المعرفة 
العامية هى أكشر المعارف التى نستطيع بلوغها وثوقا ‏ بل انها تكون ذئة 
قائمة بذاتها من حيث الادعاءات المشروعة للمعرفة ٠‏ ولكن لما كان التامل 
المبتافيزدقى هو على ما يبدو صفة دائّمة من صفات الطبيعة البشرية ٠‏ فيبدو أن 
الأحكم هو الاعتراف بهذا المدل والاحتفاظ به فى حدود النظام ٠‏ عن طريق 
الذقد والتحلدل ( ولا سيما التحليل اللغوى ٠.‏ الذى يبرع فيه التجريبى المنطقى 
الى أبعد حد ) » بدلا من أن نحاول استتصال ما لا يمكن استتصاله ٠‏ واذا 
شخصيا لا أرى أن الوتافيزيقا أحق: من الشعر والفن بأآن تستيعد من مجتمع 
الناس الطييين ٠‏ ولكنى أيض! لا أرى ما يدعونا الى السماح لواضعى المذاهب 
الميتافيزيقية واللاهوتية بأن. يدعوا يأنهم , لما كاذوا يتعاماون مع عموميات ٠:‏ 
ويصدرون عبارات اخبارية تماثل من الناحية اللغوية عبارات العلم . فعن 
أأواجب أن ننسب اليهم » من الوجبة المعرفية » نفس الفضل الذى. ننسية الى 
العالم ٠‏ فالتجريبى قد علمنا كيف نتحرر من هذا الوهم . ومن الروح القطعية 
التى ترتيت عليه فى كثير من الأحيان. . وليس هذا بالفضل البين ٠‏ 


كف 


الرصلى الثاغ ست عرس 
الاخلاف : ماذاسسبفنى أن نفعل 


من الممكن النظر الى الفلسفة ياحدى طريقتين : فاما أن تعد نشاطا عقليا 
منعزلا واما أن تعد مرشدا فى الحياة ٠‏ أما الطريقة الأولى فلها مزايا متعددة. 
اذ أننا لى نظرنا الى الموضوع على هذ! النحى لكنذا أقل تعرضا لأخذ بحثنا أو 
اجاباتنا أو أنفسنا ماخذ الجد الزائد عن حده ٠‏ بل اذنا نستطيع عندئذ أن نكون 
أكثر موضوعية وتنزها فى تحليلاتنا العقلية » وتكون نظرتنا اليها أقرب الى 
نظرة العالم الى مشكلاته فى المعمل ٠‏ ولى مضينا فى بحثنا بهذه الطريقة الأكثر 
دوضوعية , لكان احتمال وصولنا .الى نتائج تتفق مع الطبيعة الفعلية للأشياء 
أقوى هما لو جعلنا الفلسفة بديلا للعقيدة واتخذناها مرشدا فى الحياة ٠‏ فلى 
أقبلنا على, الفلسفة من وجهة النظر الثانية هذه . لكان هناك الدوام احتمال 
فى أن تتلون الصورة التى نكونها عن الواقع بلون مستمد من آمالنا ومخاوقفنا ٠‏ 
ففى هذه الحالة قد تتدخل قلوبنا فى عمل عقولنا » وعنذدما ننتهى من تكوين 
نظرتنا الى العالم فقد لا تكون النتيجة آلا اسقاطا لطبيعتنا البشرية , يما تتميد 
به من عناصر قوة وضعف ٠‏ على شاشة الكون ٠‏ 


وعلى الرغم من أننا لن نحاول الحكم على هاتين الطريقتين فى النظر الى 
الفلسفة , فمن الواجب أن نشيز الى أن تعارض الموقفين اللذين تؤديان اليهما 
يدقع كلا منهما الى تركيز اهتمامها على فرع مختلف من فروع الفلسفة . تتخذ 
منه محورأ لذنشاطها العقلى * فاذا نظرنا الى الفلسفة على أنها تنشاط نظرى قبل 
كل شىء لكان الأرجح أن نولى تفكيرنا شطر المشسكلة الابستمولوجية 


تفكيرها . أأى حد يعيد فى المشكلة الأخلاقية . وهى : ما الحياة الخيرة ؟ فهذه 
المدرسة لا ترىالبحث الميتافيزيقى قيمة كبيرة ما لم يسفر عن «٠‏ فلسفة فى 
الحياة  »‏ أى عن ذوع من المذهب الأخلاقى المحدد المعالم * وفى مقابل ذلك , 
نجد أن أولئك الذين يمارسون النشاط العقلى بدافع الرضا الذى يبعته فيهم 
هذا النشاط فى ذاته » ينظرون الى الأخلاق على أنها خاضعة للابستمولوجيا 
( نظرية المعرفة ) والميتافيزيقا ٠‏ وهكذا فانهم أقرب الى القول بأن أهمية أى 


مذ هب أأخلاقى ودلالته تتوقف على صلدة الموقف الميتافيزيقى الكامن, دس ورائه + 


الأخلاق : ماذا ينيفى أن نفغل 56 
ولقد قدمنا فى الفصول السابقة دن عناصر الميتافيزيقا ونظرية المعرفة 
ما يكفى لاعطاء الطالب الذى يفضل النظر الى الذلسفة على أنها وسيلة عقلية 
لقضماء الوقت » مادة غزيرة لنشاطه النظرى ٠‏ ولذا فاننا سننهاز فى هذا الفصل 
وفى الفصدلين التالليين الى المجموعة ذات الاتجاه الأخلاقى . ونذهب معها الى 
أن الهدف الرئيسى للفلسفة هو انارة طريقنا ونحن يسييل البحث عن الحياة 
الخيرة ٠‏ 


مشكلة اللخير 


ينطوى دديدان الآخلاق على تعقيدات ملحوظة : ن المشكلة لا تقتصر على 
وجود وجهات نظر متعارضة عديدة . دل اذنا نجد 0 فثات كثيرة مختلفة , 
وخطوط تقسيم متقاطعة . وذقاط ارتكاز تبدى منعدمة الصلة بعضها ببعض ٠‏ 
وهكذأ يكون من العسير فى كثير من الأحيان تصنيف المواقف المختلفة . أو 
مقارنتها بعضها يبعض ٠‏ وقد نصادف آراء لدست لها علاقة واضحة بيعضيها 
بيبعض ؛. دن حيث أن كلا. منها ايس مضادا! للآخر ولا مكملا له ٠‏ بل ان ذقطتى 
الارتكان اللتين.اعتمدذا: عليهما منذ البداية 2 وهما المذهب الطبيعى والمذهب 
المثالى + لا ترشداننا فى هذا المبدان بالقدر الذى كنا نتوقعه منهما ٠‏ 


ومن الأسياب التى يرجع اليها هذا الخلط . وجود تقسيم فى ميدان الأخلاق 
يتصف يأند أساسى من جية . ولكن يصعب وصفه أو الاحتفاظ به دن جبة 
التسرع فذق اللمكن. من حية:. النظر الى التشتلاو عل امنا فوم للوراسة 
المقتلية للقئمة: * وفى هنده 'الحالة 'كقرن شكائنا الأساشية هن مالظيسة 
و القن ع ف ومن لمك نه من حنية اغوي :51 نظن الى كلاق على انها بمرافة 
الالزام » وفى هذه الحالة تكون «شكلتنا الأساسية هى طبيعة ٠‏ الواجب » 
ومصدره ٠‏ وسوق ثقدم فى الفصلين اللذين نبدرّهما الآن تحايلا لهاتين 
المسالتين . مع تقديم الاجابات الرئيسية عنهما ٠‏ وسيكون من الضرورى لنا , 
توطثة .لاقيام بهذا التحليل , أن ندرك النتائج الرئيسية. التى تترتب على كل 
دن:.هاتين. المسالتين ٠‏ 

المشكلتان الرئسيتان فى مددان الأخلاق : يبدى من الواضح أن الطريقة 
الآولى ‏ هن بين الطريقتين السابقتين فى النظر الى الأخلاق : وهى التى تبداً 
يفكرة القيمة , "سككون معنية يكشقف ما يتيقى السعى اليةات أى ماهو كين : 
أى ماله قينة + :فبى ستدرس أفهواك السلوك أن عاياته الثلى: © أما.طريقة 
النظر, الى الأخلاق من خلال نظرية الالزام فستكون معنية بمشكلة ما ينبغى 
عمله أى فالطريقة التى يتبغى ان نعمل بها على تحقيق هذا « الخس » اى هذه 
0 القيمة » ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه المشكلة الثانية تيدى أقرب الى الطايع 


م الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 

العملى المباشر من الأولى ٠‏ وبالتالى تهد أهم بكثير فى نظر الشخص غير 
المتخصص عادة ؛ فان الفيلسوف كثيرا ما يشعر يميل أقوى الى المشكلة 
الأولى » وهى البحث عن ٠‏ الخير » ٠‏ وهو يدلل على ذلك بقوله : كيف نستطيع 
أن نعرف ما ينيغى عمله , ما 1م نكن قد حددنا ما نحن يسبيل اليحث. عنه ؟ 
أليست الغايات أهم من الوسائل ؟ ولما كانت الغايات موضيع البحث ٠‏ فى 
الأخلاق . هى الأهداف النهائية للحياة البشرية . فأى مشكلة يمكن أن تكون أهم 
من الورجهة العملية من تلك المتعلقة بنظرية القيم ؟ وعلى أية حال ؛ فان المفكر 
الأخلاقى يتساءل . آخر الأمر . سؤالين : ما الذى نحيا من أجله ؟ وكيف يذيغى 
أن نهدا ؟ والسؤالان متداخلان بالطبع . ولكن كلما كان الخط الفاصل بينهما 
أقوى . كان تحليلنا لهما أوضح ٠‏ 


اننا عندما ذصدر أحكاما تقويمية 108206218( 781116 اذما ذقوم بنشاط 
من أهم أوجه النشاط العقلئ عند الانسان وأكثرها شنيؤعا + وعلى الرغم من 
أننا قد لا نكون منحازين عن وعى لأية نظرية من النظريات المتعددة فى القيمة, 
التى سنعرض أها بعد قليل . فلا تكاد توجد لحظة واحسدة من لحظات حياتنا 
اليقظة . لا نجد فيها أنفسنا قائمين باصدار حكم كهذا . أو يعمل شىء نحقق 
بداحكنا سيق اذا احسداره © والواقم أن يلم القزانات الت كدة كه فر 
حياتنا » حتى القرارات التافهة . تمثل أحكاما تقويمية صريحة أى ضمنية , 
ففييظل القر او اها مرتكة ال اكات ١‏ علي اتناف معرنة ناكا امي لذ ينه 
مرغوب فيها أى غير درغوب فيها ٠‏ وحتى عندما نستخدم اللفظ الأساسى فى 
التقروم .وهو الافظ كس ج. .فلن النحاء حتيانفة كنا قن كوكها #العزالة شير 
وت ططفلة ( الأبس خورونق حقلة اليو :ود كفا مكدو ناقه السطارية زان (التقويمية 
تظلل موجودة ٠‏ ومن هنا لم يكن من المستغرب أن نجد الفيلسوف يبدى كل 
هذا الاهتمام بمشكلة الخير ٠‏ 


- 


رأدان فى طديعة الذل" نام 0 : وصفنا دن قيل مشكلة الالزام يأنها ذيدى أقرب 
الزاالطاية العا المباشر من مشكلة أو الشين + + غين ان هقهوم. الألزاء بأشرة 
0 بالالزام 4 أو الوجوب تأطع 011 حالة مشروطة فحسب “لتنا انطوى الأمن 
على صحوية خاصة ٠‏ ذلك لآأنه لو كان كل ما جعديه هى: أذك إذا أردت دتحقدق 
غايات معدنة , فعندذن. يجب عليك أن تفعل كذا وكذا , لكانت المشكلة التى' 
أمامنا مشكلة بسيطة تتعلق بالوسيائل والغايات 5 ولكن الذى دحدث فى كثير 
من الأحيان هو أننا ذستخدم معنى « الوجوب » بمعنى غير مشروط ٠»‏ فذقول 
« يشيخى لك أن تَؤٌّدى واجيك ! » الا لأذك تُسحى الى ارضساء المجتمع / أى 
ارضاء ضميرك ٠‏ أو زيادة فى مرتبك ٠‏ بل لمجرد كون المسألة متعلقة باللتزام 
أخلاقى ٠‏ فضلا عن ذلك , فدذيغى علدك أناع لوابهب بغخضسن النظر' عن أية 'مناقع 


قد 


أو أضرار شخصية قد دنجم عنه * 


الأخلاق : ماذا ينيغى أن نفعل 15١‏ 

فعندما تستخدم كلمة الالزام بهذا المعنى المطللق غير المشروط . نجد أنفسنا 
على الفور ازاء مشكلة من أعقد مشكلات الفلسفة ٠‏ ذلك لأن فى وسيع الشكاك 
دائما أن يتساءل : « لماذا كان ينبخى على أن أقوم يواجبى . ربخاصية عادما 
لا تكون فى ذلك راحتى * » أما بالنسبة, الى: الفيلشوف ؛ فلا يكفى أن نرد عليه 
بقولنا « هذا ما دنبغى لك عملهد , لا أكثر ولا أقل » ٠‏ شلا يد الشخص المفكر 
أن يواجه: عاجلا أو آجلا » ذلك المشكلة التى هى أصعب المشكلات الأخلاقة 
جميعا » وأعنى بها » من أين تأتى قوة الالزام الذلقى ‏ أو كما يصوغها 
البعض « من أبن تأتى « وجوبية » الواجب ؟ ان أى الزام يتضمن ضيرورة 
قيام شخص ما بعمل شىء ما ٠‏ فما.مصدر هذه الشرورة ؟ 

فى هذا الفصل . والفصل التالى . س.وف نبحث فى هذه الأوجه المتعددة 
للمشكلة الأخلاقية ٠‏ ومن واجبنا أن نتذكر . ونحن ماضون فى بحثنا ؛ أنه , 
يما يكن مقدار تعقد المشكلات . أو هدى الطابم النظزى الذى س:تخذه 
المناقشة » فان محاولتنا ستنخصب علىالاجاية عن أهم المشكلات العماية!لانسان 
وأعدقها وأشملها . وأعنى بها : ما «الحياة الخيرة» ؟ ومن سوء الحذل أنه أبس 
من الممكن الاتيان باجابة لهذا السؤال تباغ من البساطة حدا يعادل ما له من 
أهمية ٠‏ ولكن لما كان الأمر هنا متعلقا بتلك المشكلة الأساسية . أعنى مشكلة 
ما ينبغى أن تصئعه بحياتنا » فليس لنا أن نتوقع أن نهتدى الى اجابة واحدة 
يسيطة عايها ٠‏ 


5 مركرزر )0 الخدر ( فى الكون 5 

ان أول حلاف رديسى دثار حول مشمكلة «, الخير 8 أو ل القيمة » شق الخلاف 
المتعلق بمركز الخير : فهل الخير وجود موضوعى مطلق ؟ وهل هناك « خير » 
بالمعنى العام 5 أم شو دأشضا دسدى ددعا ارضا ذرد معدن أو تفضميله 8 وهل هشذاك 
احكام اتفوييية نال + قبي فل كل «الناسن فيز كن كان 2 وهل فتالة بتع 
59 مضارتهم 1 غلئ وصذا ١‏ بالخير 5 5 أم أن لكل شخص »+ فى ذيابة الأمن 8 
نلظاما فرددا ' وردما مزددا ٠‏ من القيم 98 ان دل شخص يبدو أذه دحدد . عن 
ع عى أو دون قي ندى 0 ما بعده نا قيمة ذى العالم 1 وما دولك أن يقضى حياته 
محاولا داوغه 5 ذهل هناك أية معايير موضبوعية ‏ نستطيع أن ذحكم بها على 
نظام القيم هذا الذى تنطوى عليه أفعاله ؟ أم أن عبارته المجردة « اننى أجد س 
خدرا » هشى الكلمة الأخيرة التئ يمكن أن تقال فى الموضوع 0 


الرئى التقليدى : كان الاعتقاد بأن القيم موضوعية ٠‏ توجد خارج أذهاننا 


ا الفلسفة :. ؛نواعها ومشكلاتها 


تبد1 ببحثه ‏ ويبدا أنصاب هذا الرأى برهانهم على موقفهم بان يشيروا الى أن 
بعض. القيم تبدى موجودة بالنسبة الى ' جميع الأشخاص  ٠‏ ومهما :تفاودت هذة 
اقيقر ن اليداية , فان زيادة التعود 0 النقدى تؤدى الى تقريبها رويدا 
وبا1 تحن ستيار مشترك * فالأشخاص الذين لهم مستوى ثقافى أي .حضارى 
متقارب ٠‏ بتفقون فيما بينهم اتفاقا أساسيا حول الأفعال التى تعد خيرة. 
والأشنياء التى تعد قيمة . حتى ولى كانت تفصل بدنهم أوسيع المسافات أو 
اطول العيوية الفيقنة + تاكن لاسا أن متاك فى كتدى نف اكفياة: اتقعانا 
ضمنيا من. وراء الفروق الظاهرية يقوق ما يتصوره الكثيرون ٠‏ ولنضرب. لذلك 
مثلا : )١(‏ فقناصة الرءوس فى بورنيى يبدون خاضهمين لنظام أخلاقى متناقضص 
تماما مع النظام الذى يخضع له أحد أفراد مذهب « الكويكرز » ( المرتعدين ) 
المسيحى ٠‏ ولكن لو فكر الهمجى فى السبب الذى يجعل قتل عدوه « خيرا » 
لكان من الأموي شبه المحتومة أن يصل الى أن قيمة هذا الفعل ترتكز على كونه 
افق على تقوية اوااضين الوهرة القلية ورالض كتدقنيها لويف الهياة القبلية 
عادة ٠‏ وهكذا يكون هذا الفعل اسهاما فى الخين المشترك للجماعة ‏ ما دام 
يؤدى الى تحقيق مبدا أخلاقى مثل « مراعاة مصلحة القبيلة خير » ٠‏ أما 
الشخص المنتمى الى جماعة « الكويكرز » فائه يحكم عن نفس الفعل الخاص 
باكة شرح غين ان انامس كي اودكا العو بد واعنى. يه مزااعاة »صيالحة 
الماعة “".ولاشك أن العارى يينيها عم تفن سدس مذيوى والعمافةه أن نطلاقة» 
فيى يالنسية الى الهمجى بعنى قبييلة صغدرة »2 على حين أنه بالنسية الى 
لكر 6ن عاد موس ملستي الذول ا فل مذوق فى الحن يقوف كاله : 
وفك ١‏ دمورض- الحكيان عمسا على #أقيامي لكاي و اكد ةك فين بنكو 
التدلاف الاساين' السود لوي« متملع يكلم الاممياع :+ الكلاهها يحول 
القبمسة ذى «صلحة المجموع . وكلاهما يسعى الى تحقيقها ٠‏ 


ويعتقو" لمكم : بالاكلزئة الوخنوهة “فزالقسة أن التهديل: الكايج نكن أ 
يكشف عن هوية مماذلة للمساديء الأخلاقية , تكمن من وراء كل اختسلافات 
السلوك ٠‏ وهكذا نجد « جوشيا رويس 250366 طهقتقمل » . الذى ريما كان 
أيرن مثالى ظهر فىآمريكا . يدعو الى «فلسفة للولاء 3أأة/زه1 2ه #قطمه5مل1لطاط» 
تعزى فيها قيمة علنا لكل مظهر هن مظاهن الولاء : بفض النظر عن- موضسؤع 
هذا الاخلاص ٠‏ فالأمر الأخلاقئ الأسمى عند رويس هو «ليكن ولاقك للولاعء» ٠‏ 


5*0 32 0315. 02 هذا المثل مقتبدى من كتاب « أساسيات: الأخلاق‎ )١( 
تأليف 0 ادريان طوط2 0 3 الذى اقتيسسه دبدوره من كداب‎ » 8 


« القيم الأخلاقية وفكرة الله .600 06 نع10. عط 2 .17811168 11031> 
تأادف سبة وزرلى 5017 6 * 


الأخلاق : ماذا يذيغى أن نقعل تف 


ومن الواضح أن هذا الرأى يمثل محاولة للكشف عن العييان الشافل إن 
الموضوعى للتقويم * 

ويرى أنصار النظرية الموضوعية فى القيمة أن «الخير» كامن فى حموضوعات 
أو دواقف معينة ؛ وأننا نقدر هذه المواقف أو نرغب فيها نظرا الى ما فيها من 
جاذبية لنا (؟) ففى مثل هذا المذهب تكون كل أحكام القيمة , قبل كل شىء , 
وصفا لا نكشفه فى الموضوعات أو الحسوادث ٠‏ وتصيح القيمة ذاتها صفة 
تجتذب تفضيلنا أى. تطالب بتقديرنا ٠‏ وهكذا يكون الحكم التقويمى فى أساسه 
وصفا لطبيعة الأشياء , أى للواقع ذاته ٠‏ وعلى هذا النحى تقيم النظرية 
الموضوعية صلة وكيفة بين الأخلاق و وعم الجمال )تربية الميتافيؤيقا: + اذ أن 
الخير يرتبط ارتياطا وثيقا بالواقع ٠‏ بل ان الخير والواقع قد يصيحان فى مثل 
هذا المذهب شيثا واحدا ٠‏ 


الزائ: الذا ١‏ ها الركس' ذأذاقى فوا القينة + الذئ يرقيطظ سنا الفشينة 

ارتباطا وثيقا , فيذهب الى أن الاختلافات فى الأحكام التقويمية من شخص 
لخن :تومن عض لكر + عي اختلافات عترقة ليا كلالتها العبرئ »ذلك لان 
كل قيمة تيدو. صادرة ٠»‏ من وجهة النظر النفسية » عن الشعور بالرضا أو 
الاشياع 5381818.0102 فنحن نصف أى شىء يرضى أو يشبع حاجة من حاجاتناء 
أو يساعد على تحقيق. مصلحة انا » بأنه دخير» أو ٠‏ قيم » أى سرظوب فيه, ٠‏ 
وكعل الأقداء كينة فى له القن تكميم عتاجاتنا على انسل تس ناو عرقي 
داح نمق أقنزى كعاتن > ونترفت علق ذلك" آنه عزنا فقية القره اق الوقن 
قنومه على ارهاتنا + اتقدمت :قيضا والواقع :ان تهريتا البومنة! تثيت 
على الدوام وجود هذا التحول فى « القيمة » من شىء الى آخر ؛ ومن حب قديم 
الى حب جديد ٠‏ وفى هذا الصّدد يتحدذث وليام جيمس عن « القدرة الطاردة 
للهوى الجديد » , كما أن واحدا من أول الشعراء الأمريكيين وأهمهم 2 وهو 
فيليب فرينى ‏ 12626811 رزتآن2 ( 1١17557‏ ب 1875 ) قد وصف التجربة البشرية 
الشاملة على هذا .الذحى : 

واقوة ملموفة عم افلا ا 7 

على ماءيسر له خيسالنا : 

ولكنا عندما نمتلكه ,2 


(؟) وهذا يصدق أيضا على القيم الجمالية » كما سنرى فى فصل تال ٠‏ وقى 

هذه الحالة الأخيرة يقال ان الجمال كامن فى الموضصسوع ذاته » ومن ثم 

ففى :امكاننا صياغة معايير موضوعية للجمال بنفس الطريقة التى يمكننا 
بها وضع معايير. موضوعية للخير * ك! 


555 الفلسفة 8 أذواعها ومشكلاتها 


يقضى امتلاكنا على الشىء وعلى لهفتنا معا" ٠‏ 
ان القيعة الثتى كانت تخفى شعىر « بليندا » ء 
كانت فى وت ما قرة عينها , 

| أما الآن فقد رمتها . فئى مكان لا تعرفه , 
وتخلات عنها . لسيب لا تعامه ٠‏ 


كل هذه أمور دتخسذ منها صاحب النظرة الذاتية شواهد على أن القيمة 
لا توجد الا فى أذهاننا . قالحكم التقويمى ليين ايخناحا لصفاث كامنة فى 
الأشياء': خبعلها خيرة او مرغريا فيها لذاتها ‏ :وشت قلعا ليس وصيفا لا راقع 
الموضوعى ) + واثئما هو مجرد تعبير عن تفضيل ٠‏ وهذا التفضيل فى ذياية 
الأمر هو دائما تفضيل شخصى ' فيو اعلان عما أحبه أذا ذاقى وأجده خيرا ,2 
وعفا يودي فسان مصلدس الحاسية بل :أنه المكافها درن :ف الها حدى فى 
تحال ١‏ التفحمرن الككمي نهذ > كلا كعاحة بالرف الى أكون حتشاكنا اكوا 
لقن كول أن كل اها من ااتتويمية: لا تين فق عق 'كنضيل خط .»و اننا 
تمثل تفضيلا مرهونا باللحظة وحدها ؛. ومعرضا لالتغير دون سابق انذار ٠‏ وان 
ثى « خير » انما هى بالضرورة تجربة لفرد ما ء وعندما تتفق مجموعة من 
الأشخاص على قيمة أية تجسربة ٠‏ ذان تكون ادينا مع ذلك الا مجموعة من 
التجارب الفردية التئ يحكم عليها بأنها خير ٠‏ وهكذا فان صاحب النظرة 
الذاتية لا يعرف القيمة يأنها كامنة فى الأشداء أو المواقف , وائما. يعرفها يأنها 
كل هااقمه زقية ان خبالحة أن عصيلعة + 


قل يوجد كيني مطاق ؟ 

كاك داك تكسن توكدى "الطلة كيف االدامقنة “القن دون ين ترق 
الوكين ةن الداقية فى <القيية .كو“ :االكلاكموية المعداروة ا لطلق. و التسمين 
للذيو > قاذ القلاف: الثاتى كان من الوكية: التارنتفية لهي عن الأول لاذه 
بتصل اتصمالا وثيقا بالنظطرية القاذوذية والسياسية .2 فضلا عن التفكير الدينى * 
ونج “كاله الحظرة" التالقة شي النا انو الزسقي ورا العهيدا زه الفرية شوال 
الجزء الأكير من تاريخها . ولما كان من الواضم أن الاتجاه النسبى المتزايد 
7 أسامذا هذه ائما هى دمرد على هذهة النظرة التقليدية فسوف ذيداً دبيدحته 
ولاه © :وحلى الرقه: تفن :أن المعركة ين النظردين المطلقة و النسبيةقمتس :الى 
جميع أنواع الأحكام التقويمية » فسوف ذقتصر هنا على مناقشتها فى المجال 


ا 


مسيم 


الأخلاقى ‏ وحدده 5 ا 
باشتضان : راقت وى انل ووهة. الا مانن احور بقار فى كعالة ارق 
“كافون 6006 رامو 0 و عقو اليم مكد «الأراق زهو «الذف مدرهه امن 


الآخلاق : ماذا يذيغى أن نذفعل 6 


اليشر أجمعين ٠‏ هذا المعيار لا يسرى على ذحو عالمى ش .امل فحسب . يل أنه 
أيضا مستقل عن العصر . وعن الموقع الجغرافى ٠‏ والتقاليد الاجتماهيةالمألوفة, 
والعرف اأقانونى ؛ وك تيء آخر ٠‏ والأمر الذى يشكل الثزاما لي فى هذا 
المكان والزمان . هو ,المثل التزام الصدينى أو الاسبانى أو البوايذيزئ < وهو 
فضلا عن ذلك قد كان التزاما بالنسبة الى اليونانى القديم . والأوروبى فى 
العصور الوسطى ٠.‏ سواء أكان يعلم ذلك أم لم يكن ٠‏ وهو سيكون التزاما 
بالنسبة الى جميع الأجئاس واللمدنيات التى ستعاب مدزيتنا . سسواء أدركت 
ذلك أم لم تدركه ٠‏ فما هو خير الآن كان خيرا عندتذ ٠‏ وسيكون خيرا فى 
المستقيل اليعيد . وما كان شرا فى المساضى ما ؤال شرا . وسبيظال كذاك أيبد 
الدهر ٠‏ وليس هناك قانون أخلاقى للماضى وآخر للحاهر . ولا دعيار الشرقى 
وآخر للغريى ٠‏ وأنما + الشير » أو ٠‏ الحى » شامل . مطلق 
مكان وزمان * 


0 المسدمكة قلي 0 


وبطبيعة الحال ذان. القائل بالمذهب المطاق يدرك أن المعايير الأخلاقية تبدو 
دتفاوتة الى حد هائل من عصر الى آخر ومن مكان الى مكان ٠‏ فهو لميكنبحاجة 
الى اذتظار الأذثرودوآوجيا الحديثة لكي يعلم ذلك . اما أن هيرودوت ؛ وهو أقدم 
مدؤرخى اليونان : كان يجد اذة كبيرة فى وصف مختلف المعايير السائدة فى 
عصره ٠‏ وكل ما فعلتة الدراسة العلمية للانسان هو أنها أكدت ما كان المثقفون 
يعلمونه على اادوام - ألا وهو أنه لا يكاد دوجد فعل ذعده مذدوها الا وكأن فى 
وقت معين ومكان معين يعد فاضلا » يل مقدسا ٠‏ غير أن ذصير المذهب المطلق 
لا يجد فى هذه المجموعة الكبيرة من الوقائع الأنثروبولوجية المتوافرة الأن أى 
دليل على بطلان رأيه » اذ هى يعتقد أن كل ما تثيته هذه التغيرات فى المعايير 
والعادات الأخلاقية هو أن الناس كثيرا ما يجهلون المعيار الواحد الحقيقى 
الصحيح ٠‏ فكل ما يثبته رضماء آكل لدوم البشر عن عاداته الغذائية هو أنه 
شخص غير مستئير ‏ وهذا لا يجعل سلوكه صسحيحا بأية حال . حتى بالنسبة 
الى ذاته ٠‏ فسلوكه يظل على الرغم من براءة الجيل |لذى يعيش فيه . مضادا 
لقانونه الأخلاقى الصحيح: : مثلما أن أكل الأعداء .مضاد لقانوننا ٠‏ ذلك لأن 
هذا القاذون الصحيح مطلق ثابت . مستقل عن المعرفة أو الجهل . مثلما هو 
مستقل عن الزمان والمكان ٠‏ 


ولا يُنطوى المذهب المطلق على الاعتقاد بأننا اليوم أقرب بالضرورة » على أى 
عو ال تحقيق أو ممارسة المعيار الصحيح من آكل لدوم البشر ؛ أو مما كان 
عليه أجدادنا ٠‏ فصاحب المذهب المطلق متسق مع ذاته » لأنه يعترف بأئنا تحن 
بدورنا قد نكون جاهلين » أى قد :كون أخلاقيتذا غير كافية ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فان المعيار المطلق مستقل عن كل العادات الأخلاقية الفعلية . وضمنها عاداتنا. 
كما أن أحفادنا لن يكونوا بالشرورة أقرب الى هذا المعيار المطلق منا * 


ا الفلسفة . :. أنواعها ومشكلاد 


وبيالاختصار ٠‏ فهذا المذهب يرى أن مفهوم التطور أو « التقدم » الأخلاقى غير 
صحيح : فلذ قدم العادةالأخلاقية ولا جدتها تعنى أى .شىء ٠‏ وائما المعيار الوحيد 
لتقدير المفاهيم والعادات الأخلاقية هو علاقتها بهذا المطلق اللازمانى الثابيت 
( أى الذى لا دتقدم ) * ومع ذلك فان هذا الرأى لا تازم عنه بالضرورة نزعة 
محافظة فى الأخلاق ٠‏ فمن الممكن جدا أن نكون. سائرين باطراد نمى تحقيق 
هذا المعيار الصحيح الوحيد , ومن الممكن . بمنطق متساو ء أن يكون القائل 
باللذهب المطلق داعية الى التجديد أى الى الروح المحافظة فى الأخلاق ٠‏ 
وبالاختصار فأن موقفه لا يقتذخى منه أن يمدح أئ فعل لخلاقى محدد أى يذمه , 
وائمأ هى يلزمه ذقط بالاعتقاد بأن كسل ما هو خير أو شر يصدق على النساس 
جميعا . فى كل مكان وزمان ٠‏ 

العلاقة الوثيقة بين مذهب المطلق والزذزعة الموضوعية : من المنطقى أن يكون 
صاحب المذهب المطلق ذا نزعة موضوعية ‏ بل نزعة موضوعية متطرفة ٠‏ فهو 
عادة ينظر الى القانون الأخلاقى . لا على أنه مطلق فحسب ٠‏ بل على أنه أيضاأ 
أساسى فى تركيب العالم ٠‏ وهو شامل يمعنى مزدوج : فهى لا يقتصر على 
الأفقدا. في كل نكان و الأنطباق على ميم الكائفات الشافلة »انا هل كرت 
جزءا لا يتجزا من الواقع ٠‏ ومن الواضح أن هذا يؤّدى الى استبعاده من المجال 
الذاتى ٠‏ والواقع أنصاحب المذهب المطلق ذاته يميل الى تشبيه القانونالأخلاقى 
بقانون الجاذبية : فهو يرى أن الاثنين معا ملزمان بنفس المقدار » ومتساويان فى 
شمولهما ودوام تأثيرهما ؛ وكما أن من الحمق أن نعتقد أن قوة الجاذبية ليست 
لها الا قيمة ذهنية أو ذاتية » فان من الحمق بنفس المقدار أن كل فرد يخلق 
« خيره » أو « حقه » الخاص بناء على تفضيلاته ٠‏ يل اننا نستطيع أن نمضى 
فى التشبية اين هن ذلك : فكنا ان اللبازبية كانت قورجه قبل إن يكتشف ديوتن 
قوانينها . وكما أنه ستظل هناك جاذيية. متبادلة بين كل الأشياء فى الكون لو 
اختفى الجنس البشرى من العالم » فكذلك كان القانون الأخلاقى موجودا. قبل 
أن نعرفه » وهى ما زال مستقلا عن دعرفتذا. * بل أن كثيرا هن أنصار المذهب 
المطلق يرون أن من الممكن أن تختفئى البشرية . أو آلا تكون قد وجدت على 
الاطلاق ٠.‏ دون أن دؤثر ذلك فى مركن « الخير »: على أى نجى .٠‏ 

مصادن النؤزعة الأخلاقية المطافة 

١‏ - المصدر.التاريخى : ليس من الصعب أن نهتدى الى. المصدن الركيسى 
للنزعة الأخلاقية المطلقة (5): ذلك لأن أصل الحضارة الغريية وأساسها مسيحى» 
5 اننى .هين 5 5 مفوو 5 الأخلاق 11 7 #معمصة0 ا من تاليف 
«سبايس 0300 55 الا, راء فى مبصادر الذزعة الأخلاقية المطلقة ٠‏ ذلك 
3 .لآن الفصلين الأولين من كتابة هذا يتضمتان أوضج عرض “"يمكن, تصورة 

“للتقابل بين “الذزعة" النسبية و الترّعة المطلقة +٠‏ 3 


الأخلاق : ماذ؛ ينبغى أن تفغل يكف 
وحين نقول « المسيحى » فاذنا نعنى ( بالنسية الى الفلسفة ) ٠‏ التوحيدى » ٠‏ 
فالايمان باله واحد , يحكم الكون الذى خاقه . أساس للتفكير الدينى الغرب ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فان هذا الاله عاقل ؛ تظل أفكاره وأوامره متسقة مم ذاتها على 

الدوام (4) وهذه الأوامر شاملة , تنطبق على الناس جميعا فى كل مكان ٠‏ و 
كان القانون الأخلاقى صادرا عن هذا الاله العاقل المتسق هم ناته » فمن المنطقى 
أن ي#ون 'قانونا شاملا كانتا + .ذلك لأن الاله المطلق لا يمكن أن يدم الا قانونا 
أخلاقيا مطاقا ٠‏ وعلى ذلك فان تباين المعايير الأخلاقية التى نلاحظها من مكان 
الى مكان ومن عصر الى عصر . لا يمكن أن يكون زاجعا الا الى الجهل بارادة 
الله ٠‏ ولو كان الذناس جميعا يعرفون الأرادة الالهية . لكان لهم جميعا قانون 
أخلاقى واحد : ولوصف الجميع نفس الأشياء بأنها ٠‏ خيرة » ونقفس الأفعال 
بأنها « حصسالحة » ٠‏ ش 

ومما له دلالته أنه , مثلما أن الناس فى الحضارة النربية قد ظلوً حتى 
عيد قريب يأخذون وجود اله واحد قضية مسلمة » فانهم أيضا كانوا ينظرون 
الى وجود معيار أخلاقى مطلق على أنه آمر واضح بذاته ٠‏ والواقع أن كل 
الحجج الفلسفية التقليدية الخاصة بالمعايير الأخلاقية . جتى نلك التى أتى بها 
مفكر عميق مثل امانويل كانت ؛ كانت تبدا بالتسليم بوجود معيار مطلق كيذا* 
قن 0 التوحيد المسيحى قد.ظل هى العقيدة السائدة بلا منازع + فقد كان من 

المحتم أن دكون التفكير الأخلاقى ذا نزعة مطلقة ٠‏ 

* .. الكمصدر المنطقى : لا يتميز الأساس الماطقى للنزعة المطلقة بنفس 
الوخصوح الذى يتميز يه أساسها التاريخى » غير أن للأول أهمية أعظم بكثير 
بالنسية الى الفكر المداصر . ذلك لأن أنصار المذهب المطلق فى الأخلاق فد ظلوا 
طوال أكثر دن قرن هن الزمان يحاولون تقديم دعامة عقلية .. ومنطقية ٠‏ تحل 

ل الأساس الذى كانث عقيدة التوحيد تقدمه من قبل ٠‏ وريما كان «كانت» 
كأشهر هؤلاء العقليين فى مهيدان الأخلاق ٠‏ وقد كان يعتقد أن التحليل يستطيع 

على الدوام أن يثبت أن خرق القانون الأخلاقئ هى أيضما خرق لقوانين المنطلق » 
فاللا أخلاقية تنطوى دائما على تناقض منطقى ٠‏ ولنقتبس أشهر الأمثلة التى 
ضريها « كانت » فى هذا الصدد : فعندما نعطى وعدا دون أن يكون فى نيتنا 
الوفاء به , فان سلوكنا يكون شرا لأننا.نتصرف على أساس مبدأين متناقضين 
قى أن واحد ٠‏ أول. هذين المبدأين هو .أن الناس ينبغى.أن يؤمنوا بالوعود * 
ولكنئ اذا أنخلفت وعدى ٠‏ فمعنى ذلك أن .لكل شخص الحق فى أن يذلف 
وعوده + ما دأم القانون الأخلاقى يتيغى أن. يكون شاملا ٠‏ ولى أخلف كلشخص. 
وعوده , لما عاد أحد يؤمن بالوعود : ولكان لدينا ميدأ آخن فى أن من 
الصميح. أن أحدا لا ينيغى أن يؤمن بالوعد ‏ وهى مبدأ يتناقضش مع الأول ٠‏ 


7ك أنظر د سستيسن ' 86866 » المرجع المذكور 


57 الفلسقة : أنواعها: ومشكلاتيا 


ولقد كان «"كانت » يعتقد أن جميع أمثلة الشر يمكن أن تردا بدورها' الى أمثلة 
لانعدام الاتساق المنطقى ٠‏ وهكذا يصبح قانون عدم التناقض هو المبدأ الأساسى 
للأخلاق : كما كان دائما بالنسبة الى المنطق ٠‏ 


<“ - المضدر الكيفى : من أحدث المحاولات التى بذلت لايجاد أساس عقلى 
للنزعة المطلقة . نظرية سبق لنا الاشارة اليها : « فالخير » كدقية لا تعرف ,2 
ولاكوه الئ غيرها , تتصف بها أشياء أو أفعال او سواقف معينة : وهى كيقنة 
شبيهة بالكيفيات الاونية » كالأصفر مثلا ٠‏ وعلى الرغم من أن العالم الفيزيائى 
منتاوع: تفردت” الأصدر يقلي الساس كك ١‏ افوذول :اكه عم دمن الديشرات قت 
التانية فى اين مقترض.:) ‏ فان اى لون يشكل" «بالتسية الى كتجزيتنا المباشرة 
معطى حسدا لا يرد الى غيره . ولا يمكن أن يعرف الا بالتجربة * وكذلك فان, 
القيمة . ( وهى قى هذه الحالة 2 القيمة الأخلاقية ) كيفية لا تعرف ولا ترد الى 
غيرها . تتصف بها أشياء أو مواقف معينة , مثلما تتصف الليمونة بالاضقرار* 

الحجج المضادة للذظرة الكيفية : على الرغم من أن هدفنا ليس نقد التزعة 
الطلقة . وانما عرضها بوصفها الموقف الذى ثارت عليه النزعة النسبية ؛ فان 
من المفيد مع ذلك أن نشير الى حجة أو اثنتين وجهتا ضد هذه النظرية الكيقية 
فى ه الخير » ٠‏ فمن الممكن أولا أن يشير المرء. الى أن التشبيه باللون فاسد 
تماما ٠‏ ذلك لأننا حتى لو سلمنا يأن اللون موضوعى كامن فى الشيىء (وهىق 
أمر. لا يقرد الا القليل جدا دن علماء النفس ) . فلن يكاد يكون هناك وحه 
للمقارنة دين كيفدتى « الخير »ا ى « الأصفر » ٠‏ ذلك لأن المفروض أن كل شخص 
فق انصان سو مندكون الدية نفس" التحرية عكدها ينظو "الى ىه أصدقن. + 
وبعيارة أخرى ,» فللأصفر . من حيث هو تجرية ,» مركز شامل يسرى على 
الجميع ٠‏ فهل يستطيع « الذير » أن يدعى أى. مركز كهذا ؟ على الرغم من أنه 
قد تكون هناك تجارب أو أشياء قليلة تعد « خيرا » فى نظر الجميع ٠‏ وعلى تحي 
شامل كان عدنها شتيل حد ١|‏ بالقدامن الع كلف الأشداء: الثى” ل فيصن لها 
والتى لا يوجد حولها أدنى اتفاق ٠‏ ومن هنا كان التشبيه باللون غير صحيم٠‏ 


وهناك اعتراض ثان ٠‏ ردما كان أخطن » على هذا 6 القائل أن الخيرية. 
كيفية أى صفة كامنة . ذلك: لأننا. حتى لو سلمنا يأن الخيرية. كامنة فى أشياء 
ومواقف معينة . فان هذا! التسليم.لن يكون أساسا كافيا للالزام الخلقى. ٠‏ 
ولذقتبس فى هذا الصضدد تلك . الحجة المقذعة التى وردت فى كتاب « سئيس, 

: 551866 | 

1 ان ون الثىء يتصف ,بكدقية 8 صفة .2 يفرض عدي الاما 
عقليا لق نظونا دا أن 9 أن لديه هذة ' الكيقية :ا 
ولكن كيف يفرذن على ذلك أي التزام بن أسلك ؟ ولم كان 


الأخلاق : ماذا يذبغى أن نفعل 515 


يتعين على أن أفعل شيئا حياله ؟ لو قيل للى ان زهرة معينة 
صفراء ١‏ ورأدت هذا تعيدى ٠‏ فعنددنٌ أستطيعء أن أفهم كن 
أكون متشطرا الى الاعترافه حفر التقبية الفاكلة 1 هذه 
الزهرة صفراء » ٠‏ بل اننى لا أستطيم أن أافعل غير ذلك 
٠٠٠‏ فأنا مضطر الى قبولها ٠‏ ولكن هذا لا يمكنه أن يرغمنى 
على أى ذوع من الفعل ٠‏ فهو لا يرغمنى مقلا على التقاط 
الزهرة ٠‏ ولن أفعل ذلك الا اذا كنت أحب الأزهار الصقراء . 
أى لدى أى ميل آخر يدفعنى الى التقاطيا ٠‏ وكذلك . فاذا 
قيل لى ان شيئًا أو فعلا يتصف بصفة الخير . واذا أدركت 
أنا ذاتى ذلك «٠‏ فانى أستطيع أن أفهم أن هذا سيرغمنى على 
الاغتراف يحقيقة :القضية اأقائلة ان + هذا كين رلعن 
لأا يمكن أى يفسرضن على الزاها عملبا أدا كان ٠‏ وسساظل 
لا أفعل أى شىء . ما لم يحدث أن أكون هحمن يحبون هذه 
الأسياء الحيوة + :وقن هيده (المالة نكرن عيلن هي الذض 
يدفعتى' + ل التحقيقة التظرية” الكن أوضتحت لى' زه 


الثورة على النزعة المطلقة 

ان الموقف النسبى , كما أوضنحنا من قبل . هو فى أساسه ثورة على 
النزعة المطلقة ٠‏ وهو أيضا جزء لا يتجزا دن المزاج العقلى العام لعصرنا , 
فالنسبية فى كل الميادين تيدو فى نظر معظمنا « واضحة بذاتها » . مثلما كانت 
النزعة المطلقة بالنسية الى الآذهان فى العصور الوسطى ٠‏ والواقع ‏ أن المزاج 
الذسبى يسود الفكز الحديث الى حد أصبحت معه كل أشكال النزغة المطلقة ‏ 
سواء هنها العلمية أم السياسية أم الأخلاقية أم الدينية ‏ تتخذ موقف 
الدفاع (1) وما كنا.قد كرسنا كل هذا الوقت لعرض وجهة نظر النزعة المطلقة » 
فسوف تبدى النسبية : لحسن الحظ ؛ مذهبا يسهل وصفه ٠‏ 


ويمكن وصف النسبية » باخ”صار ٠.‏ بأنها مذهب ديقف على طرفى نقيض مع 
كل ها قو استاس فى النقفة الطلقة “نمسا النرعة الطلعة واحنفة +فان الثميية 
قعل يشدف الل التمووينة ه تووولة عن قاتوق "الخلاف د واعنة. .شام ايك وقول 
النسبية بعدد كبير من هذه القوانين ٠‏ ويدلا.من « خير » واحد. ء نجد هنا عددا 


(6) سنديس ٠‏ المرجع :السانة ١‏ 3 

.)١(‏ دنيغى.أن يلاحظ. مع ذلك أن الحرب. العالمية الثانية كانت ٠‏ جزئيا على 
الأقل صراعأ .بين النسبية السياسية ( أى الديمقراطية. ) وبين ذزعة سياسية 
مطقة : بعت هس جديد ( هى, النزعة الشمولية ُ 6 


ا الفلسفة : أنواغها ومشكلاتها 


لا حصن له من حالات « الخير » فحسنب ٠‏ وبدلا من «. القيمة » يمعناعا الشامل, 
نجد «١‏ قيما » فقط ٠‏ وبالاختصار , فهذه المدرسة ترى أن كل خير نسبى , اما 
تبعا لما تقول الجماعة أنه صواب , واما تبعا لما يشعر الفرد أنه صواب ٠‏ وكل 
قيمة نسبية تبعا للزمان والمكان والمدينة » وهى تتوقف على طبيعة النوع البشرى 
وحاجات الكائن العضوى الفردى فى داخل هذا النوع ٠‏ أما الكلام عن « الخينر » 
بوصفه شيئا مستقلا عن هذه فلا معنى له ٠‏ ويرى النسبى أن من المستحيل 
بوجه خاص . تجاهلطبيعة النوع الانسانى والاهتمامات الفريدةالمميزةاليشرية ٠‏ 
وأذا فان كل ما يقول» أتصار المطلق. عن « الخير الكونى » أاذى يفدرضص أنهيسرى 
على أى نوع يمكن تصوره منالمخلوقات العاقلة » وضمنها أهل المريخ أوالملائكة, 
أئما هو محض هراعء * 

الأسس التاردخية للنسبية : لعل أفضل وسيلة لتكوين صورة واضحة عن 
النسبية هى بحث جذورها التاريخية وحججها الحالية ٠‏ فبينما هذه النزعةكانت 
لها أسسها الوطيدة فى اليونان القديمة ‏ اذ أن السفسطائيين ريما كانوا أكمل 
مفكرين نسبيين عرفتهم الفلسفة حتى الآن فان تطورها الحديث قد بدا مع 
عصر النهضة ٠‏ وقد وصف عصر النهضة أحيانا بأنه ثورة فى جميع الميادين 
على النذزهة المطلقة السائدة فى العصور الوسطى ٠‏ وعلّى الرغم من أن فى هذا 
الوصف تبسيطا مفرطا ٠‏ فانه ينطوى مع ذلك على قدر غير قليل من الصواب ٠‏ 
واكن من الغريب مع ذلك أنه , على الرغم من أهمية الحركات: الشسبية فى 
الميداذين السياسى والدينى خلال فترة عصر النيضة . قلم يحدث تطور كبير 
للنسبية الأخلاقية حتى بعد أن توطدت فترة النسبية فى سائر. الميادين * فكما 
رأينا من قبل , ظل « كانت » حتى أواخر القرن الثامن عشر يسلم بأن هناك 
قانونا أخلاقيا ملزما على نحى. مطلق ٠‏ كذلك فقد أوضحنا السبب الذى ظهرت 
دن أجله النسبية الأخلاقية الحقة متأخرة. الى هذا الحد : ذلك. لأن. الانقسام الذى 
طرأ على المسيحية منذ عهد لوشن لم يكن يعنى أى تراجع عن .عقيدة التوحيد » 
وما دام هتاك اله مطلق ذى أرادة مطلقة يفترض دون مناقشة . فسيكون من 
المحتم الايمان بمعيار أخلاقى مطلق . يسود الكون بأسرى ٠‏ 


وش ع لفق دشت خلال الأغزان. الثاقة والحصنييق الأكيزة هيه اعون سبلت 
امتداد النشبية الى ميدان الأخلاق أمرا لا يقل عن ذلك النمو الهائل فى العلم ٠‏ 
ولقد كانت النتيجة النهائية لهذا النمى هى جعل الايمان بألوهية واحدية . أى 
بنظام مطلق هن القيم » اصعب مما كان فى ايام « كانت]' ٠‏ والعامل الثانى 
الذئى أدى الى ظهور الذسيية الأخلاقية هى بداية عهد علم اجتماعى وتطور علم 
آخر : فقد خلهرت تلك الدراسة العلمية التى نطلق عليها اسم الانترويولوجيا , 
كما أن الاناريخ أصبح يرتكز على أشاش 'متين من اليقث والذرامنة ٠‏ وقد أنذى 


الأخلاق : ماذا ينيغى أن نفعل:. ١‏ 
هذان المبحثان الى تكديس مجموعة رائعة دن المعلومات حول موضوع تفير 
العادات البشرية والمعايير الأخلاقية . بحدث لا يجد المرء مفرا من أن يستشف 
ذزعة من هذه الأدلة المتراكمة ٠‏ وثالثا فان لنظرية التطور نتائج نسبية . ان 
أنها توحى بأن المعاددر الأخلاقية قد تطورت مع المجتمم والنظم البشرية ٠‏ ومثل 
هذا التطور الأخلاقى ينطوى بدرره على القول بآن التغدر ؟ساسى للأخلاق مثلما 
أنه أساسى للبيولوجيا , والتغير يؤدى منطقيا الى انكار أى معيار مطلق ٠‏ 

الحجج المنطقية : وهناك , بالاضافة الى هذه الحجج العلمية والتاريخية 
المؤيدة للنسبية » حجج أخرى متعددة ذات طابع منطقى بحت ٠‏ فيناك أولا تلك 
الحقيقة القائلة ان كل أخلاقية تبدى مبنية على استجابة انفعالية ‏ أو بعبارة 
أدق ٠‏ على تفضيل انفعالى ٠‏ وتشكل وجهة النظر هذه هجوما حادا على النزعة 
العقلية المطلقة عند مفكرين دثل « كانت » ٠‏ وعلى الرمم من أن هذا الرأىالمبنى 
على فكرة الاذفعال ليس مقبولا أدى جميع الذسبيين . فانه قام بدور هام فوجعل 
النزعة المطاقة تقف موقف الدفاع . ومن هنا دستحق عرضا موجزا ٠‏ هذا الرأى 
وقول الفقهان او كل جنا يفير اليه الناق ديك الو افق رخاو كل عايقن استهانة 
انفعالية سارة . يسمى «خيرا» ٠‏ وكل ما بيثير اليغضاء أو الغيرة أو الاشمتزان 
يرفض بوصفه « خطا » أو شرا » ٠‏ ومع ذلك . فلما كانت الانفعالات متغيرة , 
سواء من فرد الى قرد » أو من لحظة الى لحذلة فى الفرد الواحد : فانه يترتب 
على ذاك أن تكون التقويمات الأخلاقية بدورها متغيرة وشخصية * فالشىء الذى 
يبعث التقزز فى شخص معين : قد لا يؤثر فى شخص آخر » ومن هنا فان مايراه 
الأول لا لخلاقيا أو «-شريزا » أن يراه الثانى أمرا أخلاقيا على الأطلاق * وقد 
يحدث بالمصادفة أن يراد المشاهد الثانى أمرا طريفا ٠‏ لا أمرا يدعو الى التقززء 
وعندكذ| دؤدى الى حدوث استجابة « طيبة » » أو « خيرة » : ها دام الشعور 
يطرافة ثىء ما هو قطعا تجرية سارة ٠‏ 
.أسا الحجة الماطقية الثانية للنسبى فريما كان كه أنصار هذا المذهب 
يقبلوئها ٠.‏ هذه الحجة تشير الى أن أى قانون أخلاقى مطلق ينطوى على التزام 
مطاق يأن من : الواجب إطاعة القانون ٠‏ فهناك دائما أمر موجود ضصمنا فى أية 
. صورة من صور الذزعة المطلقة فى الأخلاق ٠‏ كما رأينا منقيل ٠‏ فليس فىالمذهب 
المطلق أى عنصر شرطى. : فهو لا يقول « ينبغى لك أن تؤدى واجبك اذا أردت 
أن تعيش سعيد| » : وانما هو أمر مطلق يقول « ينبغى لك أن تؤدى واجبك » ٠‏ 
ولهذه. الصيخة. نفس تأثير الأمن « أب واجيك ! » غير أن كل الأوامر تنطوى على 
مضدن للسلطة. . وكل الزام: يقتضى. شخصا. يلزم (1) ٠.وهكذا‏ فسرعان ما نجد 
انفسنا .غارقين فئ"المشكلة الصعية المتعلقة. بمصدر الالزام. الخلقى أى أساسه ٠‏ 


م 


+ران دكن ١‏ قسن اذ الذكو لي اي يي ل 


وحسبنا الآن أن نشير الى أن النسبى يذكر وجود أية سلطة أو أى آمر كهذا 
فهى لا يمل أبدا من الاشارة الى أن أحدا لم يتمكن » تاريخيا » من أن يكتشف 
اسان موكسوفيا للالزاء الاجلاق. © رومن الؤكن ان مجاحب اللدمث: الطلق 
أصبح ٠‏ منذ انهيار سلطة العقيزة الدينية . يجد من الصعب محاولة اثباتمصدر 
للأمر المطلق ٠‏ ذلك لأنه ثم يكن من الصعب تحديد الفاعل الآمر , ما دام الناس. 
جميعا يقبلون ساطةالكئيسة ويؤمذون باله قادر على كل شىء .: ذئى ارادة مطلقة ٠‏ 
ولكن . أمن الممكن ايجاد أساس دنيوئى ممائثل ٠‏ يحل محل هذا الأساس: :الدينى؟ 
هذا هو السؤال اأذى يحاول نصير فكرة المطلق أن يجيب عنه بالايجاب 2 وان 
يكن النسنى يرد أنه لا يجاب عليه الا بالثفى ٠‏ 


نتائج الفسيية 


دن المرجيح أن كل مأ قلثاد عن النسيية حذدى الآن يحد قيولا لدى مصعحظم 
القراء * وصع ذلك قفاننا لم تكشف حادى الآن إلا عن الجانب الايجايى لوجهة النظر 
هذه ' وكشن سوه الحظط أن للموقف النسيى نتامج معيثة دحول يدن معظم المفكرين 
وبين قبوله حتى بعد أن يكونوا غير راضين عن النزعة المطلقة (8) ٠‏ ولابد من 


. 5 ' 0 1 اوه 3 5 
خئ و ضسع صديعة دعندة دروىق دينهما 


ان الجميع دعلعون أن المعارسة الأخلاقية نسبية ٠‏ والكثيرون يترسعون فى 
قله الحقيقة ودذظرون الى كل المعاددر الأخلاقية غلئ أذها ذسسيية 5 وجع ذلك فان 
القائل بالذزعة المطلقة يكون واثقا أن أى شخص عاقل لايد أن يقيل الذتائج 
النظقية لآل-هينة 1 الترسع “"قيدق أولا معدي لفن ناع الذهت االطلق. )انه 
لاك كرو هناة معان الحكد على :كادون الحاذةى: عفيق راث افديل بأى امد 
دن الأكيه أل أعلى هنة أو أرقي كان ككون هناك عنلكة اسن سبليسة لتقويم 
الساو كر افييا هوا" إتفاقة مهم العزف الى أن العبوين: 4 والنقادل: النشناتي 
الكاملة لهذا الموآف : فأذا كان كل « خير » أو 0 صواب «( دسيدا ديعأ للزمان 
المعايين الشرقية . وساوك الرجل الغربى صوابا اذا كان يرضى أمزجة الغربيين, 
فعندئذ يسكن القول أن الالتجاء الى: التهذيب فى عدالة العصون الوسطى كان 

(6) بذات عدة محاولات. لاتخاذ وجية لطر تتوسط .بين الطرفين * غير أن 
الكثين :انها رصعب فهمه الى أجعد حد ء* ولما كانت المعركة التاريذية قد دارت 
ال ل له باصي امي 
اتطالب هدين الموقفين بوضوح * 


الأخلاق : مادا ينيغخى أن نفدل بعس 


صوابا , وأن المحاولات التى يذلت لابطال عادة الهذود فى دفن الأرامل بعد 
دوت أزواجهن كانت محاولات خاطئة ٠‏ ويواصل أنصار المطاق كلامهم فيقولون 
ان هناك نتيجة ثانية لانسبية : هى أن من المستديل وجود ت:قدم أخلاقى فى 
ظل معيار نسبى ٠‏ فكيف تقول ان الغاء الرق كان « خيرا » أو أن انهاء الحروب 
سيكون «خيرا » ٠‏ أو أن الأخلاق التى دعا اليها المسيح «٠‏ أرفع » من تلك التى 
جاءت فى العهد القديم ؟ وثااثا « فلماذا يحاول أبى شخص أن يحدا حياة 
أخلاقية « أفضل » ؟ « أفضل » من أى شىء ؟ انذا نستطيع أن نقول. ان. السلوك 
الأخلاقى لشخص معين قد أزداد اقترابا من معايير عصره أو مجتمعه ؛ أو نقول 
انه يساك الآن بطريقة تزيد من سعادته أى من رضا المجتمع عنه ٠‏ ولكن ما لم 
يكن هناك معيار مشترك , شامل ( أعنى غير نسبى ) يغدو أى حديث عن 
« الأفضل » أو « الأسوا » » وعن «الاعلى» أى «الادنى» يغدو للغوا ٠‏ بل أن 
أنا أن نتساءل : ها الذى يمكن أن تعذيه ألفاظ مثل « الصواب » و « الخطا » 
فى مذهب يلازم النسبية بدقة ؟ من المؤكد أنها لا يبمكن أن تكون ذات معذى 
له أدنى صلة يما كانت هذه الألفاظ تعنيه فى الماضى ٠‏ 


.هل هناك أى يديل غير المذهب المطلق ؟ هناك بعضن المفكرين الأخلاقيين 
الاذين يبدون استعدادهم: لقيول هذه النتائج الؤوضوية التى تترتب علىالنسبية 
الأخلاقية الكاملة ٠‏ ومع ذلك فان أشد دعاة هذا الرأى تدمسا كانوا هم فى 
العادة علماء الاجتماع والأنثروبواوجيا , الذين تقتصر مهمتهم على ملاحظة 
أذماط السلوك وتصنيفها ٠‏ ولقد.حاول مفكرون آخرون أن يهتدوا الى طريق 
وسط بين الطرفين الذسبى والمطلق ٠‏ وقد تحقق لهم ذلك أحيانا عن طريق 
اذكالي وحود أى أساس كوتى « للخير » ٠‏ وفى هذه الحالة تفصل الأخلاق عن 
الموتايفزيقا » ويكون علينا أن نقتصر على نوع إنسانى بحت من النظرية 
الاخلذقة + وهتاك. طزيفة كائية لحل هذ المشكلة و هن طلونقة قن تكو لحتل 
من الأولى » هى الفصل بين المذهب المطلق وبين: الشمول ٠‏ ويتم ذاك عن طريق 
ايجاد أساس. نفسى أو بيولوجى للأخلاق : فنحاول وضع قانون يكون شاملا 
الناش جسها اكارة اماس ان ليقث حمكم التماتهم. الى نع اشير » كيده 
ببولوجية مشتركة ( وكذلك طبيعة نفسية مشتركة ألى حد بعيد ) ٠‏ ولا بد 
لوجهة . النظر هذه أن تذهب الى أن أوجه الشبه بين الناس اهم بكثير من أوجه 
الاختلاف بينهم ٠‏ وبذلك تكون هناك بين الافريقى غير المتمدين وبين .الأوروبى 
أو الأمريكى الحديث » عناص مشتركة من الرغبات والميول ودوافع الارضساء 
الممكنة تسمح لنا بوصف حياة « خيرة » تسرى على البشر أجمعين ٠‏ وما ان 
نحدد هذه الحاجات: المشتركة وهذا الصضالح العام » حتى يمكن : بل يجب 
أن تندري فى هذا الاطان كل تقؤيمات « الخير » أى « الشر » »2 بحيث يكؤن 
الشىء أى الموقف « خيرا » اذا كان يشبع حاجة من تلك الحاجات البشرية 


ا الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها. ؛ 


الشاملة / ويكون. الساوك «وتصوايا »): أذا كأن: يحقق ااصسنالح المثسترك اأذى 
يسرى على الناس جميعا بحكم اشتراكهم فى ضفة الانسانية ٠‏ 


يذلث محاولات متعددة , مستقلة بدرجات متفاوتة عن هذه اللشكلة 
الأساسية .المتعلقة بمكانة الخير , لتصنيف القيم بالنسية الى معايير أى نقاط 
ارتكان متباينة ٠‏ وكانت هذه التصنيفات عادة. تتخذ شكل سلسلة من الأزواج 
المتقايلة ٠‏ كالقيم: الكامنة 1012816 فى مقايل 'الوسيلية لقخطع مامز 
والقيم العليئا فى مقايل الدذيا » والثابتة فى مقابل المتغيرة » الخ::* ومع ذلك 
فليست لكل هذه الأزواج من القيم أهمية' متساوية ٠‏ ولذا سنقتصر على الكلام 
عن تلك التى يشيع النظر اليها على أنها أساسية ٠‏ ْ 


١‏ ل القيم الكامنة والقيم. الوسيلية : ينعقد الاجماع على أن التقابل 
الأساسئ فى أى تصنيف للقيم هوا :التقابل بين القيم: الكامنة والقيم الوسيلية. ٠‏ 
وقد أتيحت لنا من قبل فرصة الاشارة الى هذا التقسيم فى فصول سايقة ٠‏ 
ويمكن القول باختضار أن القيمة الكامنة هى. تلك التى لا تخدم :غاية 'معينة 
55 أى تلك' الذى. لا تستهد دلالتها دن كوثتها وسيلة لغاية. معينة أخرى: ٠‏ فهى 
خير فى ذاتها وبذاتها ولذاتها . دون اشسارة الى قيمة أخرى أشمل: متها : 
وربما كان أفضل مثل للخير الكامن هى « السعادة » ٠‏ فمن الواضح أننا: 
ل ذنشد السعادة من أجل أى شىء غير السعادة , أى اننا لا تطلب. السعادة 
من أجل الحصول على شىء اغدرها * فهى لأيسيت وسديلة لأى شىء خارج عنها , 
وائما تكون اها قيمتها دون اشارة الى أى شىء غيرها ٠‏ ش ش 


1 ىفى مقايل هذه القيمة الكامنة دوجد معظم الأمور التى ذسميها عادىة «خين ا ٠‏ 
وان التحليل لييين أن معظم الأشياء التى ننشدها : أو المواقف التى نسعى الى 
تحقيقها , لا تكون لها قيمة عندنا الا من حيث هى وسيلة لبلوغ شىء له.قبهة 
كامنة أى باطنة ٠‏ وأوضح مثل لهذا الخير « الوسيلى » هو المال ٠‏ فمن الواضيم 
أن المال لا تكون. له قيمة ألا من حيث هى وسيلة لكثير هن الأمور المرغوب فيها 
فى الحياة ٠‏ ولا يمكن أن ينعده أحد ٠»‏ قيما عدا :البخيل ٠‏ خيرا فى ذاته » أوشيئا 
يكتسب: ويكدس دون نظ الى الجاجة التى يلبيها. أى الرضا الذى يمكنه أن 


مشكلة القيم الكامئة : يستطيع المفكر الأخلاقى .أن يدرك بسرعة أن هناك 
ثلاثة أعور تنطوى عليها أية علاقة بين القيم الكامنة والوسيلية ٠‏ الأول هى ان. 
القيم التى هى كامنة بحق قليلة جدا ٠‏ وقد انتهى بعض الثقات الى أنه قد 


الأخلاق : ماذا بذيغى أن نفعل نيفد 


لا تكون. هناك الا قيمة كامنة واحدة فحسب ٠‏ بل لقد أنكروا أن تكون هناك أية 
قيمة يمكن تصنيفها على أنها كامنة بالمعنى المطلق ٠‏ وثكانيا , فمن الضرورى 
تعويد أنفسنا على التميين الدقيق بين فئتى القيم هاتدن اذا شثنا أن تنظم 
حياتنا وأوجه نشاطنا الأخلاقى بحكمة ١‏ وأخيرا فان الفرلسوف » شأئه شأن 
أى شدمن مفكر ' يدرك يألم صعورة احتفاظ معظم الأشخاص 8 ومنهم فق 
ذاته » بهذا التمييز فى اذهانهم ٠‏ ذلك لآن الناس جميما يميلون الى. الخلط بين 
يكون قيمة وسديلية محسدب ) يثموين بالأهمية القصوى الثى تلصف دها القيمة 
الكامنة الحقيقية ٠‏ فمن السهل أن ننسى أن معظم الأشياء التى نفعلها لا يكون 
لها معدى اله لأنها تخدم غاية أ وسسع منها ٠‏ « كالسيعارة :» أو 0 اأرضا 8 أو 
0 راحة الجيمور »© ٠‏ سد 


ولقد رأى بعض المفكرين أن التمييز بين الخير الكامن والخير الوسيلى هو 
التميين الرئيسى فى الأخلاق . ٠‏ ومن المؤكد أنه لا يكاد يكون هناك تمييز أهم 
منسه بالنسسية الى البحث |انفسى: فى الارضاء أى الاشسباع ٠‏ وعلى: هذا 
الأساس تكون «الحياة الخيرة» هى التى تؤدى. الى أقصى حد من الخير الكامن ؛: 
وفى الوقت ذاته تنظم القيم الوسيلية على أساس أذها تخدم القيم الكامنة ٠‏ 
والمشكلة الرئيسية فى كل حياة ذود أن نعيشها بحكمة ؛ هى أن نقرر ما له قيمة 
كامنة , ثم ننظم حياتنا على أساس تحقيق هذا الشثىء وحده ونرفض أن تخضع 
لاغراء تبديد وقتنا وطاقتنا سعيا وراء الوسائل المجردة وكأنها غايات الدياة 
اق 1ض افمات ,ا ْ ظ 


" -..القيم العايا, والدنيا : أما التصنيفات الأخرى المسكنة في مجال 
الأخلاق ٠‏ فتبدى أقل أهمية. بالقياس الى تقسسيم القيم الى كامنة ووسيئية ٠‏ 
والواقع .أن مجرد الاكتفاء بالاشارة الموجزة اليها كاف لتحقيق غرضنا . الذى 
هى أعطاء القارىء فكرة, عامة عن ميدان الأخلاق بدلا من أن نعرض عليهتفاصيل 
هذا المدان. ع وهناك كات مشهور فى ميدان الأخلاق » هى و٠‏ م٠‏ ايربان. 
و10 .21 227 يصنف القيم على أنها عضوية ( أى جسمية واقتصادية 
وترويحية ) » وفوق العضوية (أى الشخصية والعقلية والجمالية والدينية) زم ٠‏ 
وهناك تقسيم آخر مماثل » ولكنه أشهر الى حد ها , هى تقسيم القيم على أساس 
الأعلى. والأدذى * ولكن من سوء الحظ أنه لا يوجد دائما اثفاق حول تحديد 


0ك 


(5) « أسباسيات الأخلاق ‏ قفلط8 4ه فلقاسعسحقص 2 », ويلاحظ أن 
تصنيف ايريان انما هى تحسين لذئات القيم المألوفة 2 التى نجد قائمة لها فى 
الفصل السسابع من كتاب « القيم الأخلاقية .181008 310581 2 » من تأليف 
«ىء ج* أيفريت 876265 .0 ]77 ,م . 


موضع التقسيم بدقة . كما أنه ليس من الممكن التعبير على نحى مرض عن 
الأساس الدقيق لهذه القسمة الثنائية ٠‏ ومع ذلك فمن المتفق عليه عامة أن 
القيم العليا أرق ؛ وأدق ٠‏ وأرهف , وانفس ٠‏ وأنها تفترض القيم الدنيا التى 
لا يمكن أن تظور العليا بدونها )٠١( ٠‏ أما الدنيا فلا تعتمد على العليا ٠‏ مثال 
ذلك أن القيم.العقلية تفترضن القيمالجسمية , بل والاقتصا دية ,» غير أن الصحة 
والدخل الكاقئ لا يتوقفان على حب المعزفة أي عشق الحقيقة ٠‏ ظ 


وعلى الرغم من أن هذا التمييز بين القيم العليا والدنيا كان أمي! مأاوفا 
كائعا فى. المناقشات الأخلاقية فى القرن التاسع عشر , فان هذين اللفظين لم 
يعودا اليوم يحوزان رضا المفكرين الأخلاقيين ٠‏ وقد يكون من الممكن تعريف: 
فئتى القيم هاتين على نذحى يجعاهما تحوزان قبولا أوسع فى الوقت الحالى , 
ولكن حتى لو اقتصرنا على الاستخدام الدقيق لهما فسوف ينطويان حتما على 
ثنائية أخلاقية ٠‏ وهذه الثنائية تبلغ فى بعض الأحيان حدا من التظرف يؤدى 
الى ظهور الذزعة التطهرية ‏ 852لصةغ111تز و الذزعة الزاهدة نتيجة لها ٠‏ فمن 
السهل التوحيد بين القيم الدنيا وبين الاشباع المادى بكل أنواعه ,. على حين أن 
القيم العلا تصبح تلك التى لا تشوبها آية شائبة مادية ٠‏ هذه التفرقة تنملوى 
ضمنا على القول أن:أى ارضاء مادى. لا:يمكن: الا.أن: يكون. « أدنئ » , علىحين 
أن كل القيم المرتبطة باعمال الانسان فى المجال الذهنى والروحى تضمن 
لنفسهها مكانة « عالية » ٠‏ 1 


الأأفاظ المستخدمة ذاتها * « فالأعلى » فى « الأدنى » هما بالطيع مسحادسد ان 
غير تقويميين » عندما يستخدمان فى معناهما الأصلى للدلالة على العلاقات 
المكانية ٠‏ ولكن لفظ « الأدنى » عندما يستخدم فى الأخلاق يعيبر دائما عن نوع 
دس التحقدر » أن أنه دوحى بقيمة أقل جدارة أى ديلا أو نقاء مما نفترض 2 القيم 
« العليا » تكون عليه ٠‏ ولى لم يكن اللفظان مرتبطين بالجسم من جهة والروح 
من جهة أخرى ؛ لما أثيرت ضدهما اعتراضات. ذات يال ٠‏ أما بالطريقة التى 
يستخدمان بها عادة ؛ فانهما يدلان على 3قابل ثنائى - بل على صراع - بين 
البدن والروح ؛ وهى تقابل لم يعد الفكر المعاصص يسلم به ٠‏ 

٠‏ "' - القيم الانستمالية والاستبعادية : هناك تميين آخر أوضح وأقل 
اثارة للخلاف » هى التمييز بين القيم الاشتمالية ©5117 إوالاستيعادية 
٠ 60‏ مثال ذلك أن القيم الاقتصادية تكون عادة. استبعادية , اذ أن 


11. رويرتس : مشكلة الاختيار : هأسوطنظ‎ ٠ ه‎ ٠ أنظر :ى‎ )٠١( 
ممعاممعط مرزدك ش‎ 07 


الأخلاق : ماذا ينبخى أن نفعل يفف 


ام لاكى يدول بينك وبين كل شخص آخر من أن يمتلك نفس هذه الأشياء ٠‏ 
وفى مقابل ذلك نجد أن قيمة مثل الدعابة ليست قيمة يمكن أن يشترك فيها 
الناس فحسب » بل أنها قد تزيد اذا أمكن أن يشترك شخص آخر أو أشخاص 
آخرون فى موقف الدعابة ٠‏ ففى صالة العرض السينمائي أو المسرحى مثلا 
ددني قنور مق الأعيان :1ه« الاسحاعن الدين ل تدرف يشمن يدض ملز 
بعذسهم الى بعض عندما يضدحكون على شىء على خشبة المسرح أو على الشاشة, 
واأسيب الواضح لذاك هى أذهم يجدون أن رغيتهم فى الضحك تزيد عندما 
تقع عدونهم علىعين جارهم ٠‏ وهناك مثال آخر للقيمةالاشتمالية , هوالاستمتاع 
بالجمال ٠‏ فمعظمنا يجد هذه اللذة أعظم بكثرر عندما يكون فى استطاعتنا 
مشاركة غيرنا فى التجربة الجمالية ٠‏ ولابد أن يكون الشخص أو الأشخاص 
الذين.يؤدى وجودهم الى تقوية شعورنا بالجمال ‏ لسبب ما غريب ‏ أشخاصا 
حتحدهم , وذلك عاى العكس مما بحدث في حالة الدعابة أو الضضحك ٠‏ الذى ثد 
يؤدى وجود غرباء. عارضين فيه الى زيادته كثيرا ( كما ذكرنا منذ قليل ) ٠‏ 
وفذسلا عن. ذلك فيبدى أن قيمة الجمال تتناسب طرديا مع درجة ميلنا الى 
زملائنا فى التجربة .المفستركة": وكلنا نلاحظ .التأثير الهائل الجمال فى 
المحبين ٠‏ وكلنا نعلم بنفس المقدار مدى الكآبة التى تاقى ظلهسا على الموقف 
الكداتى لإتديلة اريس تداس اكز سيم + 


5 ل القيم الدائصة والقيم العايرة : هناك تصذيف آخر للقيم يميز بين 
القيم الدائمة والعابرة ٠‏ وعلى عكس ما قد نتوقع + فليس صحيحا أن القيم 
الدائمة ينبغى تفضيلها دائما على القيم العايرة ٠‏ ففى حالة اللذة الجسمية 
ذكلاة ا شجد أن الشدة مصحوية يقمن الأمد قس :تكون مفضلة طن الامتبدال 
المققنة بالأمتذاد. الذمتن +نقلا كنك أن جرعة ماء بالنية الى شخص دوت هق 
العطاش تفوق وقت شريها كل القيم الدائمة للذن والدين مجتمعين ٠‏ وبعببارة 
أخرى فنحن لا ذكون حكماء بحيث نفضل قيمة دائمة على قيمة عابرة الا اذا 
كانت القيمتان متساويتين فى كل الذواحى الأخرى ٠‏ فمن الواضح أن تفضيل 
القيمة الدائمة واجب اذا كانت الأمور الأخرى متساوية ٠‏ ولكن من سوء الحظ 
أن من الدمسعب فى كثير من الأحيان ايجاد موقف تتساوى فيه كل الأمور 
الأخرى ٠‏ لا سيما فيما يتعلق برغباتنا ٠‏ ففى اغلب الأحيان يكون العصفور 
الموجود فى اليد خيرا من عشرة على الشجرة ؛: ولابد من حكمة أخلاقية كاملة 
لتفضيل القيمة الدائمة فى المستقبل على الخير المعترف بأنه عابر » والذى يوجد 
أمامنا مباشرة ٠‏ وينتظرذا لنستمتع به فى اللحظة الراهنة ٠‏ 


اانسلم المتدرج للقيم , الخير الأسمى .» 


بوحى هذا التحليل اختلف أنذواع القيم بأنه قد يكون من الممكن والمفيسد 
20 ما ادينا من أشياء خدرة فى سلم متدرج 1 وفى هذه الحالة درجمح أنذأ 


سنضع -الأكشر. اشتمالا فى مكانة تعلى على. الأقل اشتمالا » ونغلب الأعلى على 
الأدنى , والدائم غلى العاين ٠‏ والأهم من ذلك كله أثنا سنضغ الكامن: قبل 
الوسيلئ ٠‏ وكما لاحظنا من قبل , فالقيم الكامنة بحق قليلة جدا ٠‏ وبدلا فن 
ذلك , يتضمح لنا أن معظم الأشياء التى نسميها « خيرا » لا تكون لها قيمة إلا 
من حيث هى وسيلة لخير آخر أشمل منها , وهذا بدوره يتبين أنه ليس الا 
وسيلة. لخير آخر أبعد مدى ٠‏ وهكذا يكون لدينا حدتما سلم متدرج من القيم ٠‏ 
ولا بد لأى .سلم كهذا من أن تكون هناك قيسة من نوع ها , وهكذا نصل الى 
مفهوم القيمة العليًا أو. الخير الأمسمى ٠‏ الذئ يشتهر غادة باسنمه االاثينى 
٠ 8111111111‏ وأذن فمشكلة « الخين » ( متميؤة عن مشكلة الالزام ) 
تؤدى آخر الأمر الى البحث عن الخير الأسمى ؛ وتحقيق الحياة الخيرة يفدى 
الى: حد بعيد تنظيما لكل القيم الأخرى فى صلتها بهذا الحذ ات الاقم ٠‏ 


شروط « الخير الأسسمى » بدعناه: الصديع .: .ماذا ينيفى أنْ تكون: عليه 
خصائص الخير الأسمئ ان شاء أن يكون أقدئ: خير وأارقع هدك: للحياة ؟ أُؤل 
شرط مؤكد ؛ هو أنه ينبغى أن يكون خيرا كامنا لاشك فيه * فلاب أن يكون 
من شأنه أن يظل فى أمكاننا أن نقول يصدده + بعد أدق تخليل: ممكن: , «:هذا 
خير ؛ لا بالنسبة الى س أى بوصفه وسيلة 1 ٠‏ * ص » بل فى ذاثه فحسب» ٠‏ 
وهناك صفة ثانية ينيغى أن يتصف بها أى خير أسمى ممكن 2 هى أن يكون 
نطاقه شاملا لكل شىء ‏ أى أن يبلغ من الشمول ما يكفى لك تندرج تحته 
كل أوجه نشاطنا بوصفها وسائل لتحقيقه ٠‏ وأهمية هذا الشرط واضحة : 
فلبى كانت هناك أوجه نشاط تستهدف تحقيق أهداف أخرى لا علاقة لها يه 
أعنى أهدافا لا تصبح بدورها وسائل لخيرنا الأسمى المفترض - فمن الواضبح 
أننا لا نكون عندئذ ازاء خير أسسى شامل ٠‏ بل نكون ازاء خير وسيلى من 
نوع ما ٠ )0١١( ٠‏ ا 


وهناك صفة ثالثة ينبغى أن يتميز بها كل خير أسمى ٠‏ هى امكان تحقيقة 
جزئيا على الأقل ,: ذلك لأن المثل الأعلى للقيم النذى يبلغ من الرفعة دا 
يجعل من المستحيل تحقيقه ولو بصورة جزئية ,2 لن تكون له :الا صلة عملية 
واهية بالحياة البشرية 0 ولكن يشبيعى أن يلاحظ أن الخير الأمسمى للا يشترط 


)١١(‏ والمخرج الوحيد ‏ من هذه. النثيجة هى القول بامكان وجود أكثر هن 
خيس أسمى واحد ٠‏ وقد اقرح الكثيرون هذه الفكرة , وليس هناك من سيب 
منطقى لاستبعادها ٠‏ ومع ذلك فلما كانت فكرة الخير الأسمى الواحد هى التى 
سادت التفكين: الأخلاقى تاريخيا » فلن نكون. .قد وقغنا فئ: خط التبسيط المخل 
اذا قصرنا متاقشتنا على مختلف الآراء : القائلة بواحدية: :الخير الأسمى ٠‏ 


الأخلاق : ماذا دندمى أن نفعل شف 


فيه أن يكون من الممكن بلوغه كاملا ٠‏ فيكفى أن يشعر الناس بامكان تحقيقه 
بما يكفى لتبرير تكريس الحياة من أجل بلوغ هذا الهدف ٠‏ كذلك فان 
الاعتبارات العملية توحى بأن أية قيمة نرشحها اتكون خيرا أسمى / ينبفى أن 
يكون من الممكن بناء خطة للحياة حولها ٠‏ فاذا كان المثل الأعلى أكثر غموضا 
أى تجريدا مما يثبغى » واذا كان يقتضى التضحبة بتلك اللذات البومية اأقليلة 
التى تبدى لازمة لكى نحس بأئنا نحيا حياة طيبة » أى اذا كان يبل من طول 
المذى حدا لا نرى معه لجهودنا نتاشم مباشرة ٠‏ فعندكذ يصبح لا قيمة له كمثل 
اخلاقى أعلن * وهذا هو النقد الذى وجه فى كثير من الأحبان. الى : بفض المثل 
العلنا القن اقترنحها الفلاسفة واللاهوتيوخ. ٠»‏ فقن يكون فى استطاعة الكين 
الشامل ( أى السماء فى حالة اللاهوت ) أن ينتظى » ولكن لايد للانسان “خلال 
ذاك أن بسدةمشع بثىء. من الرضا والاشباع 8 


والآن وقد حددنا شروط الخير الأسمى 7 وأوضحنا بايجاز العلاقة العادة 
بين أى حد نهائى أخلاقى كهذا وبين تجريتذا الكاملة » فلنعد الى بحثنا لمشثاف 
القيم ا لرشحة لني هذا الشرك الرقيم : 


الصزي الثال ىعسم 
الخلاف :مالخيرالاسمين؟ 0 


الآن » وبعد أن اتضخت لنا اهمية « الخير الأسْمى » فى التفكير الأشلاقى . 
وكذلك يعض الصفات التى ينبغى أن تذواشر فى أية قيمة تود أن تحتل هذا 
المركز بطريقة مشروعة ؛ ننتقل الى بحث القيم الممكنة التى تتنافس على هذا 
الشرف » ولعل أولى هذه القيم هى أقدم قيمة مرشحة فى هذه الانتخابات 
الأخلاقنة كوه قطنا ليهات «رافض ييا الله > 1١‏ وكعرفه الدرسية 
التى تعد اللذة ذيرا أسمى وأساسا لكل قدمة.باسم «مذهب اللذة : تتاقلط2600 م 
واللفظ الانجليزى من كلمة 2600826 اليوذانية , ومعناها اللذة ٠‏ وتشدّل 
وجبة نظ هذه الدوسة قطيا قن" الأخلاق يمكن مقارنكه من" حيف الأمسة :+ 
بالمذهب الطبيعى أى المذهب المثالى فى الميتافيزيقا ٠‏ وكما أن قدرا كبيرا من 
النشاط الفلسفى يمكن أن يفهم على أفضصل نحى بوصقه صراعا بين هذين 
القطبين ٠‏ فكذلك يكشف قدر كبير من التفكيرٍ الأخلاقى عن صراع دائّم بين 
مذهب الاذة وبين مختلف المدارس المضادة للذة ٠‏ 


جوهر مذهب اللذة : يبدى موقف هذهب الاذة 2 فى جوهره »2 يسيطا 
الغاية ٠‏ « فالخدر » يعد فى هوية مع « اللاث » . ى « الشر ) ضع «غير اللاذ» 
فاللذة وحدها هى التى لها قيمة عليا فى نظر صاحب هذا المذهب ٠‏ والواقع 
أن من أوضح أسباب جاذبية وجهة النظر هذه » بساطتها الظاهرة ٠‏ ومع 
ذلك فان أى مذهب أعقد مما يبدى لأول وهلة ؛ ان أنه ريما كان يشتمل على 
ما يقرب دن ستة أفكار منفصلة ٠‏ فأولا . تعد اللذة والألم مشاعر - أى 
مشاعر غير قابلة للتحليل . ولا يمكن ردها الى أصول نفسية أبعد منها ٠‏ 
وهما غير قابلين لاتعريف أى الوصف ٠‏ ومن حسن الحظ أن طايع عدم القابلية 
التغريف هنذا الايقهى على النظرية قناها ع" ان “كتتنا عزف حهميها بالتمرية 
المباشرة ما هى اللذة وما هى الألم ٠‏ وثانيا ينظر مذهب اللذة الى كل شعور 
باللذة على أنه خير » وكل شعور بالألم على أنه شر , بالنسية الى الفرد الذى 
يمارسه (5) ,2 فهذه تجارب مطلقة تكون خيريتها أى شريتها مستقلة عن كل 


ب ستمس 


)١(‏ كثيرا ما يفضل افظ « الشعوى باللذة » أى « الاحساس باللذة 4 في 
التفكيى الأخلاقى الحديث ٠‏ 

(؟) فيما يتعلق بهذه النقطة , وبقية النقاط التى تتضمنها هذه الفقرة , 
أنظر كاب : مدخل الى عام الأخلاق 5 05 ععمعاء8 عط مغ .اما 
من تأليف « دى لاجونا 13811282 726 م٠‏ 


ءم؟ 


شىء آخر ٠‏ وثالشا تعد كل اللذات , فى مذهب اللذة الخالصة . من نوء 
واحسد : ذللنة لذة 35 والألم ألم " بخضص النظر عن الصدر 5 وهذا دوذىي 
بالضرورة الى ارجاع الفارق بين أية لذتين على اساس كمى ٠‏ فالأرجح أن يكون 
الفارق بين أية تجربتين فى اللذة فارقا فى الشدة والمدة , وقد تكون احداهما 
أنقى من الأخرى ( أئى أقل امتزاجا بالألم ) , ولكنهما فيما عدا هذه الذوارق 
الكمية متماثلتان ٠‏ مثل هذا الرد للكيف الى الكم يعنى أن التقدير النهائى 
لأبة تجرية ددحدد تسب كمية اللذة والألم الى تسونر عذها 0 وهذه الكعسة 
ممكن. الاهتداء اليها عن طريق ضرب سل 5 الشسعور فى مل 1ه 0 وهدا ددورد 
دق صسى يما دلسدصى بحساب اللذات 01 1 ' اذى نقارن فيه اللذات 
بعضها ببعض على أساس عائدها من اللذة أو الآلم , ثم نقسوم الموضوع أو 
الموقف تبعا لهذه النتيجة الرياضية ٠‏ فاذا كانت نتيجة الجمع الجبرى زبادة 
ايجابية فئى اللذة » كان الموقف أى الموضوع الذى نبحثه « خيرا » » واذا انتييئا 
الى اجاية سلبية 5-5 أى الى ألم يفوق اللذة ب كان ) شرا 8 ٠ ١‏ 


نوعان من مذهب اللذة 
أسه الذوع النفدسى : 


ينبغى » قبل أن نمضى أبعبد من ذلك , أن نضسع تفرقة أساسسية بين 
مذهب اللذة النفدى ومذهب اللذة الأخلاقى ء فالأول . كما يوحى يه اسمه, 
أقرب الى النظرية النفسية منه الى المذهب الفلسفى ٠‏ وبدلا من أن يكون مذهب 
اللذة النفسية هذا متعلقا بمسألة ما ينبغى أن يفعله الناس ( أى ما ينبغى أن 
درغب فيه  )‏ وهى مأ يتوقع من أية نظرية أخلاقية - فانه يقتصر على بحث 
لوك الناض: الفعلى از اع نا برضي فيه علق © «وتنكن المدرسة الشسسية أن 
للالزام أية صلة بالموضوع ٠‏ فكل الحيوانات : وضمنها الانسان , لها تركيب 
من شأنه أن يجعلها تبحث آليا عن اللذة وتتجنب الألم ٠‏ هذا هو قاذون الطبيعة 
الشامل الذى لا يحتمل. استثناء: ٠‏ فاللذة. هى الشىء. الوحيد المرغوب فيه يوصفه 
غاية فى ذاته » والسعى اليها هى الدافع الأول لأوجه النشاط الديوية ٠‏ ولما 
كنا لا نستطيع أن نرغب فى أى شىء غيرها ؛ فمن الواضح أن التساؤل عما اذا 


(؟) معظم هذه النقاط تميز مذهب اللذة الخالص ٠‏ الذى ينبغى أن يعد 
موقفا تاريخيا » لا مدرسة موجودة فى الوقت الحالى ٠‏ وكما سنرى بعد قليل » 
فان هذاك أغلبية من أصحاب مذهب اللذة المحدثين قد أدخلوا تعديلات على هذه 
الأفكار ٠‏ ومع ذلك يمكن القول بوجه عام ان مختلف وجهات النظر المضسادة 
للذة ء والتى سنيحثها فيما بعد 2 هى الى حد بعيد ردود.فعل على المذهب كما 
عرضناه هاهنا ٠‏ 5000 


ركب الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


كان ينيغى أن أكون :لنا اهذاف أخرى آم لا » ليس الا مضيعة للوقت ٠‏ يل ان 
00 اأوحيد المشروع للأخلاق هن وجهة نظر صاحب مل هب الأذة النفسى 7 
مساألة الحلريقا يق التى يمكئنا دهأ تحفقدة ق أكبر قدن 0 اللذة 3 أو النجاح الى 


0 حد فى تجذب الألم 5 


الحيع المضيادة ذهب اللدة ة النفس : 500 شاتم ج ثانوى ' : كان لذ هك 
اللذة النفس. على الدوام أنصار كثيرون » 00 نظرا الى شدة. وضصوح “هذا 
المذهب وبساطة التفسير الذى يقدمه للساوك الانسانى ٠‏ ومع ذلك فان أتصان 
هذا المذهب لم يجيئوا عادة حن بين صذوف الفلاسفة , بل من بين صفوف عامة 
الناس *» فذقد أدرك المفكر الأخلاقى منذ وقت طويل أن: هذا الوضوح الظاهر 
يخفى وراءه اعتراضات كثيرة ٠‏ أهم .هذه الاعتراضات هى تلك 'الملاحظة الثى 
أبداها أرسطى منذ وقت طويل ٠‏ وأيدتها شواهد كثيرة منذ ذلك 'الحين » وهى 
أن الناس قلما ينشدون اللذة مباشرة * كذلك فانهم قلما ينشدونها عن وعى , 
بل أنتا فرغب بدلا من ذلك فى موضوعات محددة أى مواقف عينية ٠‏ بحيث 
لا تكون اللذة أى الاشباع الااناتجا ثانويا لسعينا اليها أى بلوغنا اياها ٠‏ 
فعندما نكون جياعا نبحث عن الطعام » لا عن لذة الأكل ( التى هى عارضة ) , 
وعندما نكون فى حالة حب نبحث عن موضوع حينا » لا عن'لذة الحب فاللذة, 
كما أشار أرسطو هى حالة شعورية تنشا عندما يقوم الكائن العضوى بأى 
عمل مخ الأعمال المتعددة التى يصلح لها دون أن يعترض طريقه شىء ٠‏ غير 
أن اللذة عارضة بالنسية الى النشاط أو العمل ذاته ٠‏ فنحن لا ذقوم بالمعمل 

من أجل اللذة الناتجة , وانما هن أجل الوصول الى أشياء معينة أي تحقيق 
مواقف خاصة ٠‏ « ان الشخص الذى يرغب فى الطعام يرغب فى الطصسام 
والشخص الذى يرغب فى لعب البلياردى يرغب فى لعب البلياردى , والشخص 
الذى يرغب فى تتصير الكافر يرغب فى تنصير الكافر لا قى اللذة ٠‏ بل ان 
فك اللذة قد لا تطرا عاى ذهنه مطلقا » (5) ٠‏ 


ويشعر القائل بمذهب الاذة بان من السيل عليه الرد على هذه الحجة ٠‏ 
فهى يعترف بأن فكرة اللذة قد لا تكون موجودة بوصفها غاية واعية » ولكنه 
يؤكد أن الهدف النذهائى مع ذلك هى ذوع من اللذة :أى الاشباع ٠‏ أما كوئنا غير 


ااي لطر بي ا © سوام 


على اا دا الخلاف حقيم , 500 الواضع أزا:طيعقة 'ذاتيا جيل 
من المستحهيل الوصول الى تسوية: له * قخصم مل شنب اللذة على حق عتندما 


8 دى لاجوذا 4 المرجع اسايق‎ ١ 


الأخلاق :ما الكين الأسدةا* ا 


يشيي الى أننا لا نستهدف اللذة فى العادة عندما نسلك ٠‏ ولكننا من: جبية 
أخرى لا نستطيع أن نثبت أن القائل بمذهب اللذة على خطا عندما يقول 'أن 
توقع اللذة هو الدافع النهائئ لكل ساوك ب حتى لى كان دافعا غير واع ٠‏ 

ذلك لأن مذهب اللذة يبدى هرتكزا على أرض ثابتة عندما يذكر أن كثيرا حن 
الأفعال ان تكرر لو لم تجاب الذة أو تزل ألا ٠‏ وهكذا يسدق أن المتسكلة 
الحقيقية هى ما اذا كانت هذه الحقيقة تثيت أن مبدا الاذة والألخ هو أساس كل 
الدوافع * ولكن لما كان كل جواب على هذه المسألة مستحيلا » فان اكل جائب 
الحرية فى تكوين فرضه النظرى الخاص ٠‏ ْ 1 


؟ ‏ مقارقة من شب اللذة : والاعتراض الثانى على مذهب اللذة النفسى 
ينطوى على ما يسمى بمفارقة مذهب اللذة , التى تشير الى أن استهداف اللذة 
دياشرة يؤدى عادة الى أن تفوتنا اللذة ٠‏ والدليل الذى يساق فى هذا الصدد 
هى التعاسة الملحوظة التى يشس بها محترف السعى الى اللذة ٠‏ وهكذا يقال 
اننا لى رأينا شخضا دقضى وقتا طيبا فلن نجده من بين الساعين الى اللذة , 
وانئما سنكتشف أنه شخص يشيد بيتا » أو يصنع رداء ٠‏ أو يكافح فى مينته , 
أى بربى أسرة ١‏ أ يقرا كتايا. ٠‏ فهذا الشخص. السديد سيكون دائما مشغولا 
فى غمل يستهدف تحقيق مهمة محددة ٠‏ وبالاختضار , فلا بد لنا. ‏ كما يقول 
المفكرون الأخلاقيون . وكذلك علماء النفس فى الآونة الأخيرة 56 اذا شكنا 
الؤضفول: الن” السعاية» القصوى. »من أن تقس اتنا “سكي اليهنا و بحس 
أنفسنا فى نشاط ما .ء أى نكرس أنفسنا لقضية معينة ؛ أو ندخل فى علاقة 
شخصية نستغرق فيها » ويكون فيها مدنفذ أطاقاتنا ونقطة ازتكاز لأحلامنا ٠‏ 


؟ - النوع الاخلاقى : 


عندما تحول نظرية القيمة المرتكزة على فكرة اللذة الى المجال الأخلاقى , 
نكون ازاء مذهب. الاذة الأخلاقى ٠‏ ووجيبة النظر .هذه لا تتعلق فقط يما هى 
كائن ( كما هى الخال. فى مذهب اللذة النفسن ).: وأئما ‏ هى. أكثن تعلقا يما 
ينيقى أن يكون ٠‏ والواقع أن: مذهب اللذة: الأخلاقى أهم .بكثير بالنسبة الى 
الفلسفة فى نرم من تلدة لقاو ” 'أذ أن الأخلان تهتم. أساسا بوضع 


مذهب ٠‏ اللذة الأنانى فى مقايل الاجتماءى : يمكن . تقسيم المدارس المختلفة 
؛لنتمية الى مذهب اللذة الأخلاقى الى فئتين » هما .: مذهب اللذة « الأنانى »., 
ومذهت اللقةوالعامة» ال خذهت الشكة ‏ «:وضساطيع ان كقرل يوسية هام أن 
المذهب الأنانى ممين للتفكير القديم » على حين أن مذهب:النفعة يمثل وجهة 
النظي الحديثة. +* وترى. النظرة الأنائية أن كل تقويم للسلوك على أثة خينر أي 
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شر صواب أى خط » ينبغئ أن يتم بالقياس الى الفساعل ‏ أى على أسساس 
مقدار ما يجاده اأفمل نن لذة أى ألم للفاعل شخصييا ٠‏ أما المدرسة القاكاة 
باللذة العامة فان معيارها أقل: أنانية ٠ ٠‏ فهى.ترى أن أى سلوك ينبغى أن ينظر 
اليه على أساس قيمته لجميع الأشخاص الاين يثأئرون يه أى على أسساس 
مقداآن اللدة والألم الذى يدليه: لكل قرد فى الجماعة . الكاملة التى يتعلق بها 
الفعل ٠.‏ ومن الممكن بطديعة الحال أن يقال ان: مصلحة الفرد. متفقة فى ذهاية 
الأمن مع ممتلحة الجماعة 1 وبالفعل نجد أن أصحاب دذهب :' اللذة المحدثين قد 
بذلوا جهودا كبيرة فى محاولة اثبات هوية المصالح هذه ٠.ومع‏ ذلك فانالتمييز 
بين وحهتى النذظر الشخصية والاجتماعية كانت له أهميته من الناحية 
التاريخية ٠‏ وسوف يزداد ذلك وضوحا اذا حللذا آراء أربعة مفكرين ٠‏ اثذين 
منهم كانا من أتضار « الأنانية » والاثنين الآخرين كانا من أنصار «العمومية» 0 


رأى أرستدبوس المتطرف : كان:أول القائلين بمذهب اللذة. » وريما أكثرهم 
تطرفا. » هو أرستيبوس 35اطم11881ه الذى عاش فى « قورينة ©0262 2 » 
( عاصمة .برقة ) على. الساحل الافريقى للبحر المتوسط ٠‏ فى القرن الخامس 
ق ٠‏ م* كذلك أقام أرستيبوس فترة. معينة فى أثينا , أصبح فيها تلميذا 
لسقراط ٠‏ ومن الواضح أن سماحة أستاذه هى التى أثرت فيه ؛ إن أنه عندما 
عاد الى:ه قوريئة »-وبدا هدرسته الفلسفية الخاصة.+ اتخذ من يعض جدوانئت 
التعاليم السقراطية أساسا لوجهة نظر كانت تلائم طبيعته المحبة للذة كل 
الملاءمة ٠‏ ويتلخص رأى أرستةيبوس فى أن اللذة , أى على الأصح » لذة اللحظة, 
هى التى تذتحكم فى كل خدن » فليس ثمة لذة « عليا » أو « دثيا » 2 كما أن 
من الممكن تجاهل عنصر المدة ٠‏ وائما الشدة والطابع المباشر هما المعياران 
الوحيدان لتقويم اللذات » وبذلك تكون الحياة الخيرة هى تلك التى تنطوى على 
أكبر قدر من أقوى احساس ممكن باللذة ٠‏ 


موقف أبيقور المعتدل : لسنا بحاجة الى التوقف للبحث فى أسسياتٍ 
أخفاق مذهب اللذة المتطرف هذا غند أرستيبوس . ما دامت المواقف .الثلاثة 
الأخرى التى. سنبحثها تستهدف كلها القضاء. على. عيويه التى _ستتكشف كلما 
مضينا فى بحثنا قدما ٠‏ ولقد كان أول تعديل هام لهذا المذهب الشديد 
البساطة هسى مذهب أبيقور , الذى كان يعلم فى أثينا بعند:“قزن من حياة 
أرستيبوس فيها ‏ بوصذفه تلميذا لسقراط ٠‏ وقد أكد مؤسس المذهب 
الأبيقورئى أنه ,» على الرغم. من أن « اللذة هى اللذة » » فان بعض أشكالها 
يدوم أطول كثيرا من البعض؛ الآخر.. وبعضها.يشترى بثمن على بكثير من 
حيث الجهد أو العذاء ٠‏ كذلك. أدخل أبيقور تعديلا آخر على مذهب أرستيبوس 
المتطرف + وذلك بأن .جعل معيان .اللذة سلييا :لا ايَجِابَيَا : فقأعظم خير هو 
انعدام الألم » وأفضل حياة هى ذلك التى يتحرن فيها المزء .الى أقصئن حد من 
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الحاجة , والشقاء » واضطراب الانفعال الطاغى ٠‏ ولقد كانت هزه النقطة 
الأخيرة » وأعنى بهاء تجذب الاذفعالات القوية » من الذقاط المميزة يوجه خاص 
المذهب الأبيقورى ٠‏ فقيينما الفووينانيون كاذوا ينشدون اللذات ااعنيفة , 
فان الأبيقوريدن كاذوا يتجنبونها بوصفها إذات مكدرة قصيرة الأمد , ثمنها 
باهظ من حيث ما تستتيعه من رد فعل أليم ٠‏ وكان أنصار أبيقور يعلمون 
كيف يذمون متعة الفلسفة والصداقة . وهى متعة أكثر اعتدالا 2 ولكنها أطول 
مدى 2 وأقل تكددرا بلا شك ٠‏ والهدف الحقيقى عد هم هى السكينة أى 
الطمأنينة 818318]ج فمن الواجب تجنب أى شىء يعكن صفى هذه السكينة , 
يغض النظر عن مدى شدة اللذة. المباشرة التى تجليها ٠‏ 


مذهب اللذة الاجتماعى : + مذهب اؤذفعة » عند ينثام : من الواضح أن 
التفكير الأخلاقى قد قطع شوطا بعيدا خلال القرن الذى كان دفصل بين 
أرستيبوس وبين أبيقور ٠‏ ولم تتخد خطوة أخرى يمكن مقارنتها بهذه , 
خلال تطور مذهب: اللذة . الى أن ددأ جريمى بنتام تمقطامة2 رمسعمول 
تفكبره فى أواخر القرن الثامن عشر + فالقد كان هذا المفكر الانجليزى , 
المؤمن بالموقف. الطبيعى. (601211202-861256) هو العامل الأكبر على ااتحول من 
مذهب الاذة الأنانية الى مذهب اللذة العامة ٠‏ وكان يهتم اهتماما كبيرا 
بالاصلاح الاجتماعى والاصلاح التشريعى . ومن هنا فلم يكن من المستغرب أن 
يكون تفكيره الأخلاقى . اجتماعيا وعمليا الى حد غير مألوف ٠‏ وفضلا عن 
ذلك فقد سعى الى الجمع بين. مذهب اللذة .النقسى ومذهب اللذة الأخلاقى ؛ كما 
بتضصح من تلك الفقرة التى اقتيسها الكثيرون , والأذوذة من كتايه « ميادىء 
الأخلاق والتشريع » دنه 1مزععآ 20ج قلهةه86 كه ومع اجمستع سمط 
« لقد وضعت الطديحة الاتسان دحت سديطرة سيدين مطلقين ٠.‏ 
هما الألم واللذة ٠٠١‏ فهما يتحكمان فى كل مانفعل » وكل ما نقيل؛ 
وكل ما نفكر فيه » ولا يمكن أن يؤدى أى جيد نبذله للتحرر من 
الخضوع لهما الا اثبات هذا الخضوع وتأكيده ٠٠١‏ ويعترف مبدأ 
المنفعة بهذا الخضوع ٠‏ ويفترضه أساسا لهذا المذهب الذى يهد.ف 
الى تكوين نسيج السعادة بأيدى العقل والقانون ١‏ أما المذاهب 
التى تحاول الشك فيه فهى انما تتعامل مع أصوات لا معان . ومع . 
الهوى لا العقل , ومع الظلام لا الثون » ٠‏ | 
وينتقل بنتام الى تعريف مبدئه فى المذفمة بانه « ذلك المبدا الذى يتوقف 
فيه استحسان أى فعل أو استهجانه على ما يبدى لهذا الفعل من اتجاه الى 
زيادة أو نقص سعادة الطرف الذى يكون الفعل متعلقا بمصلحته » ٠‏ ولقد 
كان مقتنعا بان هذا المبدا هى 'الوسيلة التى يختار الناس على أساسها , والتى 
ينيفى أيضا أن يتم على أساسها هذا الاختيار , والأمر الذى كان يسعى اليسه 
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هى أنايجعل من هذا المبدا المعيان المعترف به للأخلاق والتشريع » حتى 
المجتمع لحكمه بدلا هن أن ييخضع لحكم معيان تجريدى معين للواجب » لا صلة 
له يسعادة الانسان': ٠‏ (0) ذلك لأنه رأى أن أى مبداً تجريدىئ + غير نفعئ , 


انما. هو .« أداأة من أفضل أدوات الطغيان وأشدها فعالية * فهو ديفيد فى اقناع. 


الضحايا بأن اطاعتهم. للمستبدين بهم ليست ضرورية فحسب . بل هى واجبة 
بحق » () 0200000200٠‏ 


' حساب اللذات .: كان بنتام مقتنعا بأن أقوى حصن يحمى .من الظلم‎ ٠ 


بخضع 


الاجتماعى هى الاعتراف الصريح بأن كل فرد. معتئى أساسا بمصلحته , الخاصة,. 


المشتركة ؟ ان الخطوة الأولى التى اتخذها بنتام لاثبات اتفاق الصاح الخاص: 


بنتام أن قيمة أى فعل ينبغى أن: يحكم :عليها: على. ساس « الشروط » السيعة 


الآتية : )١(‏ شسدة الاذة ؟ى الألم الناتج منها , (5؟) مدة أى منهما ,مم ' 
يقيذتيهما أو عدم يقينتيهما ‏ أى مقدار احتمال حدوثهما غلئ النحق المتوقع + 


(؟) سرعة حدوثهما » (0) خصيهما : أى احتمال ترتب احساسات من نفس 


النوع عليهما.. (5) نقاؤهما , أى تحررهما من أية احساسات حاضرة أو 
مساقيلة من نفس الذوع 2 (/7) وأشيرا تطاقهما 0 أو عند الأشخاص الذين يمكن ١‏ 
أن بتأذروا بهده الاحساسات 0 وقد ألخص ينتام نقسه هله الذقاط فى أبيات ْ 


شعرية ظالما اقتيسها الكتاب : 


شديدة 2 وطويلة » ومؤكدة 2 وسريعة » ومثمرة 2 ونقية ٠‏ 
هذه الصفات هى التى تدوم فى اللذة والألم ٠‏ 
أما اذا كانت عامة , فلتنشرها على أوسع تطاق ٠‏ - 
ولتتجئب هذه الآلام أيبا كساتت آراؤك ٠‏ 
فان لم يكن من الآلأم بد , فليكن نطاقها محدودا فحسب 
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وباستخدام هذا الحساب. اعتقد بنتام أنذا نستطيع أن نحدد بسهولة ان 


ولا شك أن أية نظرة الى شروط ينتام السبغة , حتى لى كانت نظرة 


(6) انظر : رويرتس 12666268 الكتاب. المذكور آنفا . ٠‏ 
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عنصرا جديدا كل الجدة ٠‏ ذلك لأن من المدكن.اانظر الى الشروط الستة الأولى 
على أنها مجرد تحسين لحساب اللذات فى مقايل الآلام عند أبيقور ٠‏ ولى كان 
بنثتام قد ذوقفا عند حد هسذه الشروط فحسب , لما كان مذهيه تسل أنانية 
من مذهب أبيدقور * ولكننا دا أن ئيسد؟ فى تقويم الأقعال على أساس عدن 
الأشحاسن ؛ حتى ندخل مجالا أخلاتيا دختلفا ٠‏ ولم يكن بنتام يعتقد أن اضافة 
هذا العامل الاجتماعى يحتاج الى ادخال أى مقهوم جديد من الوجهة الكيفية 0 
بل سيظل من الممكن نظريا الاكتفاء بايجاد مجموع اللذة الناتجة » بعد بحث كل 
الأشخاص الذين يتعلق بهم الأمر . وموازنة هذا بمجموع الألم ٠‏ ومع ذلك 
فحتى لى كان ذلك حسابا كميا بالمعنى الدقيق , لأدت اضافة الاعتبارات 
الاجتماغية الى تعقدد المشكلة الى حد 3َوَدى معه الى احداث تغيير أساسى فى 
تاريخ مذهب اللذة ٠‏ 


تحجديف مل : لو كان أرستيبوس وأبيقور قد اطلعا على مذهب المنفمسة 
عند بنتام , لبدا ذلك المذهب ممتنعا فى نظر الأول . ومشكوكا فيه فى نظر 
الثانى ٠‏ أما عندما نأتى الى جون ستيوارت مل 2 الذى ولد بحد ينتاء, بجيلين , 
فائنا نحد لديه مذهبا فى اللذة مختلفا فى طابعه الى حد يحق لنا معه أن نشك 
فى أن بنتام كان يمكن أن يعثترف يسلامة هذا الموقف . لى عرفه ٠‏ وقد وصف 
كائب قريب المعهيد 0) التعذيلات التى أدخاها مل بعبيارة « تدجسديف مل 
1017 1341118 » وهو وصف لا نرى فيه مبالغة ٠‏ فعندمًا هر كتاب 
« مذهب المنقعة 2طفلطماصة16ازانآ » فى عام 1867 كان من إلو أضح أن قدرأ 
كديرا من مذهب اللذة فى صورته القديمة قد اختفى : ريما الى الأيد ٠‏ 

يت 3 

ذلك لأنه + على. الرغم مما بين أرستيبوس وأبيقور وبنتام من فوارق »2 
فقد اتفقوا جميعا عسلى فكرة أساسية : هى أن اللذة هى الاذة ,. أيا كان 
دصدرها , أى شدتها , أو :مدتها ٠‏ وريما اختلف هؤلاء المفكرون فيما بينهم 
فين انا كانت يعدن اللذاك تسعدق ها قاففة كزها كن كن تان فيما اذا كان 
دن الواجب عمل. حساب أى شخيص آخرر غير الفاعل ذاته عرد تحديد قيمة أى 
فعل من حيث اللذة ,» ولكن لا جدال ف أنهم كانوا متفقين اتفاقا تاما فيما 
بيتهم حول التشابه « الكيفى » لكل اللذات ٠‏ أما « تجديف » مل فيتمثل فى 
أنه قد أدخل مفهوما جديدا » يؤدى من الوجهة المنطقية الى نتائج هدامة .فى 
تقويم اللذة والألم ٠‏ ذلك لأن من أقدم الانتقادات التى وجهت الى مذهب اللذة 
وأكثرها. دواما » رفضه الاعتراق بفوارق كيفية بين اللذات ٠‏ وقد كان بنتام 
ببوحجه خاص صريحا فى انكاره أى فارق داخخل هذه الفئة ٠‏ وفى عصر مل »2 


ول فبليه ولراك على كتعا 1و متيل اتسوك الى :الأخسلاق 
ال””قعنط8 0 تم لأعنة هسام ادعتا خم ل : تمع تساععط77 مرتاتطم 
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القائلة .يان مذهب اللذة « فلسفة خنازير » ٠‏ فالحياة التى تكرس كلها لأسعى 
وراء اللذة لأ تليق بالانسان 2 وائما تليق بالخنازير وحدهم * 

وقد :زدهل على هذه“ القهمة بتقمل الطريقة القى رد يها اأتيقون عليه "قبل 
ذلك بألفى عام ٠‏ فليس القائلون بمذهب اللذة هم الذين يقولون بنظرة وضيعة 
مئحطة الى الطبيعة البشرية 7 وائما خصومهم ذلك لأن القول يأن الحياة التى 
تقذ عسلى اسان اللذة والألم, ود هنا لا ظيق. الا بالهيوانات + يعتى ا 
الانسان لا يسعى الا الى اللذات الحيوانية وحدها ٠‏ وقد نصح أبيقور اتباعه 
حخصوم الأبيقورية و.خصوم مذ هب المنفعة يغفلونها على الدوام ع كذلك فان مل 
يذهب الى حد الاعتراف بورجود فارق كيفى بين الثذأت ٠‏ ودؤكد أن من 
الضرورى التفرقة بين أللذات «١‏ العليا » فى «» الدنيا » * وشىي يقول فى قكرة 
مشهورة : « خير للمرء أن يكون انسانا غير راض من أن يكون خنزيرا راضيا » 
وخير له أن يكون سقراطا غير راض من أن يكون أحمق راضيا » ٠‏ فهناك عامل 
له أهميه خاصة فى تحديد اللذات المرضية بحق ». والجدير حقا يالانسان ‏ هو 
ذلك الشغور بالكرامة الانسانية , الذى كان مل يعتقد أنه. يتمثل' + بدرجة ما , 


حيوية مذهب االذة 


لعل أى دوقف فى الفاسفة لمم يهاجم بمثل الاصرار الذى هوجم به مذهب 
اللذة » ولا أية وجهة نظر قد صمدت للهجوم مثل وجية النظر هذه ٠‏ 
فعلى الرغم من أن تعاليم مذهب اللذة قد عدلت وهذبت كثيرا خلال التاريخ 
الطويل لهذه المدرسة ٠‏ فان التاكد الأساسى القائل ان أصل القيمة يرجع الى 
م الشعوىر 8تذا6ه1"6 » قد ظل دون تغيسر ٠‏ ويؤكد أصحاب مذهب اللذة 
المعاصرون أن من الواجب أن ترتكز كل المبادىء الأخلاقية على نتائج الفمل 
التى: تقاس تبعا لتحقيقها مصلحة الانسان » وهذه الأخيرة بدورها تعنى اللذة 
أى السعادة ٠‏ وما زال القائل بمذهب اللذة فى وقتنا الحالى يرى ٠‏ مثل بنتام , 
ان أى معيار أخلاقى يكون فاسدا تماما اذا كان يتجاهل نتائج الفعل بان 
يحاول الحكم على الساوك البشرى على أساس اتفاقه مع مثل أعلى مجرد 
لاوراجب أ الالزام ٠‏ ظ ظ 1 

الاعتراضات اارئيسية على مذهب اللذة : تتركز الاعتراضات المختلفة على 
مذهب اللذة الأخلاقى فى عدم جدارة هذا المذهب بأن يكون' مثلا أعلى يشريا , 
5 فى عدم كفايته بوصفه مذهبا أخلاقيا شاملا * ولسنا بحاجة الى التريث 


طويلا لمواجهة تهمة عدم الجدارة . بعد أن استمعنا الى رد 0 التهمة ٠‏ 
كما دنيفى أن نلاحظ أن هذا الاعتراض ينعلوى على معيار محمد عتدنا ١1‏ هى 
جدير بالانسائية وما هو غير جدير بها ب أى انه بيدأ تحليله ٠‏ :للحيو » يفكرة 

مسبقة عما ينبغى أن يكون عليه « الخير » ٠‏ وهكذا يطلب الينا أن ترفع 
أنفسنا بأريطة حذائنا الأخلاقية الخاصة «*) , مهاولين أن نحهدد ما هى «خير» 
عن طريق ما نعتقد من قبل أنه كذلك . ولسينا يحساجة الى القول ان هذه 
ليست. بالطريقة السليمة فى التفكير , ولذا فان الحجح التى توجه ضد مذهب 
اللذة وتكون مصوغة بهذه الطريقة لا ينبغى أن تؤخذ ماخذ الجد ٠‏ غير أن ثيمة 
عدم الكفاية أخطر بكثير » وينبغى: لنا أن نيحثها بحثا كاملا ٠‏ 

فلتذكن ‏ + فى اليداية + أن.مذهت اللذة. الأخلاقن. يستطيع الوقرف» فتلي 
أرجله » مستقلا تماما عن صواب أو خط الذوع النفسى من مذهب الاذة ٠‏ 
فلسنا يحاجة الى الاعتقاد بأن الدافع الوحيد لكل سلوك بشرى هى مبدا اللذة 
والألم ٠‏ لكى ننتهى من ذلك الى أن التقويمات الأخلاقية ينبغى أن تكون على 
أساس. سعادة البشر وما فيه مصلحتهم ٠‏ وهكذا فعندما يتهم مذهب اللذة بأنه 
غير كاف من حيث هى :تفسير لسلوكنا . أى يقال ان علم النفس الحديث يوّدى 
نى استبعاد هذا المذهب.. فينيغى أن نتأكد هل الناقد يدرج. النوع الأخلاقى 
من المذهب .ضمن اتهامة هذا ؟ ذلك لأنه اذا كان لأحد أن يتهم هذهب اللدة 
الأخلاقى بأنه نظرية غير كافية , فينبغى أن يكون هذا الاتهام نائجا عن 
الضعف الكامن فى المذهب ذاته . لإا عن أى بطلان ممكن فى الوجه النقسى 
لهذا المذهب ٠‏ وربيما ازدادت نقاط الضعف العقلية فى مذهب اللذة ظلهورا فى 
أثناء دراستذا للمذاهب الأخرى البديلة عنه ٠‏ ولما كان أقوى صر اع فى هذأ 
الميدان هى الصراع بين المذهب الشكلى. ومذهب اللذة » فسوف نبدا أولا يبحث 


هذا المذهب الأشد عداء لمذهب اللذة ٠‏ 


المأهب الشكلى : أقوى ناقد لمذهب اللذة 
للمذهب الشكلى فى الأخلاق صلات وثيقة بالنظرة المطلقة الثى تحدثنا عنيا 
فى الفصل السابق ٠‏ وأهم ما يقول به هذا المذهب هى أن خيرية الفعل أى 
شريثه صفة كامنة فيه » مستقلة عن كل شىء .. عن الزمان والمكان والخلروف 
وما الى ذلك + وفضلا عن ذلك فان هذه الصفة الكامنة أو المطلقة للفعل مستقلة 
عن أية ذثائج مترقية عليه ٠‏ فليست لنتائج الفعل صلة بخيريته أى أخلاقيته , 
وعلى حين أن القائل بمذهب اللذة يرى : كل معايير الصواب والخطأ ينيغى 


(*) « رقع المرء لنفسه بأريطة حذائه كه قلط زط #[عقعدده أمامط 16 
8 20«هو مثل معروف فى الانجليزية » يطلق على تلك الحالة التى 
نحاول فيها أداعء شىء مستحيل لأن نتيجته مفترضة فى مقدمات المحاولة ذاتها ٠‏ 

( المترجم ) 


و الفلسقة : أنواعها ومشكلاتها 


أن ترتكز آخر الأآمر على نتاشج كل فعل , فان القائل بالمذهب الشكلى يعتقكه 
أن للمعادير الأخلاقية سلطة واحدة فحسب : هى طبيعتها الباطنة الخاصة ., 
التى لا تربطها صلة بنتائج أى فعل ٠‏ 

وينيغى , انصافا منا للقائل بالمذهب الشكلى ٠‏ أن نشير الى أنه لا بدعى, 
أن نتائج الفعل ليست لها أهمية عملية أو علاقة بالسعادة البشرية ٠‏ فهى 
لا بقل عن القائثل بمذهب اللذة شعورا بأن للجزء الأكبر. من سلوكنا نتائج 
مستقلة من "السحادة أو الشقاء تالنسية الى انفسنا آى 'الئ ‏ الآخرين + ولكنه 
ينكر وجود أية علاقة بين هذه النتائج العملية وبين ما يتصف به الفعل من 
صواب أو خط ٠‏ واذن فالمذهب الشكتى ينظر الى السلوك البشرى على أنه 
يتم من حيث النتائج .العملية . فى فراغ أخلاقئ ٠‏ وقد يكون مما. له أهمية 
عظمى فى نظرى أن يسرق أحد سيارتى .. غير أن هذا أمر لا صلة له بتحسديد 
ما اذا كانت السرقة حصوابا آم خطأ ٠‏ وانما يقول صاحب المذهب الشكلى أتها 
تصبح خطا نظرا الى صفة كامنة فى أقغال “السرفة لا يمكن لأى ظرف ل حتى, 
ما قن سه المحكية :5 ظازقا متكففا #د ان بتكيرها © وعتقد الفلسؤف الشكلى 
أن الأفعال الصالحة تنجم عنها . على وجه العموم , نتائج خيرة : والأقعال 
الخاطئة تنجم عنها نتائج شريرة ٠‏ ولكن. غلى. الرغم من .هذا التأكيد , فليس 
فناك ازكياظ ضوورى نين الالين :+ فالآفمال- + الصالحة +«دتظل سالحة بعتن لو 
كانت الفضيحة تؤدى دائما الى تعاسة صاحبها وثلم كل المحيطين يه * وعلى 
العكس من ذلك . ذحتّى لو أدى الفعل « الخاطىء » الى زيادة سعادة كل من 
نهمه الأمر 2 فسيظل مم ذلك خاطئا ٠‏ 

ويعد « امانويل كانت » زعيم الشكليين الأخلاقيين ٠‏ ومن سوء الحظ أن 
تفكيرى لأ كنيل قيقه وان اسكتاحاقه المسباية الدشيقة له كلقن استماية 
لذي معظم الطلاب: اليبوم + ومع ذلك فا الموقع الهماء 'الذى يخئله فى' تاريخ 
الأخلاق يحتم علينا أن نفهم أفسكاره الأساسية ٠‏ ولما كان مذهب كانت 
الأخلاقى يبلغ قمقته قى نظرية هى أشهر نظريات « الواجب » ( وهى نوع 
النظرية الذى تصل اليه المذاهب الشكلية فى عمومها ) فان تقديم عرض موجن 
لتاريخ مفهوم «الواجب» ديمكن أن يفيد القارىء يوصفقه مدخلا الى تفكير كانت + 

اريم فذرة « الواجب 3 

على الرغم من أن اليونانيدن القدماء كاذوا « عصريين » الى حد يعيد فى 
كثير من أفكارهم » فان احساسهم بمعنى الواجب كما نقهمه اليوم كان ضعيقاء 
فالحيأة الأخلاقية والحياة الخيرة كانت عند اليوناني شيئًا واحدا ‏ أى ان 
الحياة الخيرة كانت عذدهم تلك الحياة التى كان من. الضروزى .ذيهسا تواقن 
قضائل أو ميزات معينة لآن هذه هى الطريقة الوحيدة التى. تتيح للانسان. 
الوصول الى السعادة ٠‏ ومن أوضح الأمثلة على ذلك فضيلة «الاعتدال» ٠‏ التى. 
امتدحها اليونانيون أكثر هما امتدحرا أية فضيلة غيرها ٠‏ ذفى نظر اليونائى 


الأخلاق : ما الخير الاسمى 0 1 


لم يكن الاعتدال واجيا عليه ان أن الاعتدال ليس الزاما يفرض بقسانون أو. 
سلطة ما وائما كان مسألة علة ومعلول فحسب . ذلك لأن عدم الاعتدال يؤدى 
الى الشقاء ٠‏ ومن هنا كان يذيغى لذا أن نكون معتدلين ٠‏ غير أن كامة «ينيغى» 
لا تحبر هذا الا عن الزام مشروط : فأذ! أردنا أن نكون سعداء فينيغى لنا 
رأى أن من الضرورى لنا ) أن نكون معتدلين فى عاداتنا ٠‏ ولكى نحيا حياة 
سعيدة يتعين علدنا أن ندون معتدلين وشجعانا وعادلين وحكماء ٠‏ غير أن هذه 
مسألة علة ومعلول مفهومة للذهن المعتاد . وليست الزاما مطلقا أو مجردا 
كالالزام ‏ المتضمن عادة فى الأواسر الخلقية ٠‏ 

نظرية الواجب عند الرواقيين : أدخلت فكرة جدبدة فى التفكير الأخلاقى 
الرونانى قرب نهاية العصر الدونائى . عند ظهور المذهب الرواقى . وقد أدت 
هذه الفكرة الى تحويل الأخلاق من مبحث يتركز حول الخير الى ددبحث يتركز 
حول الواجب ٠‏ ومن هنا فقد مهدت الطريق للأخلاق المسيحية والمذهب, 
التطهورى ( البيوريتانى ) فيما بعد ٠‏ تلك هى الفكرة التى تعد فييا «الفضيلةم 
أى « الحداة الصالحة » اطاعة لقانون ؛ لا مجرد مراعاة لقواعد العلة والمعلول٠‏ 
فالرواقى كان يرى أن الحياة الخيرة ٠‏ التى يذبغى لكل حكيم أن يسعى الى أن 
يحياها . هى تلك التى يتحدد بها واجب الانسان على أساس قانون الطبيعة 
أو النظام العقلى للكون ‏ أو العقل الكلى . حسب الاصطلاح الرواقى ٠‏ هذا 
القانون الكونى للعقل الكلى يحدد لكل فرد مكانه فى نظام الأشياء . ويقرر 
الواجب والالتزامات التى تتمشى مع هذا المركز المحدد ٠‏ ولقد كان قوام الحكمة 
عند الرواقنين هق اغتراك امرض هذه اللمكانة المحدوة له ؛.ويما يرقيظ نها من 
الواجيات » وبالتالى العيش فى انسجام واع مع الطبيعة ‏ أى مع العقل 
الكلى ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد حَان الرواقدون درون أن كل مها يحدث فى الكون 
يحدث وفقا لمضرورة منطقية ٠‏ ومن هنا فان قيول ما تأتينا به الحداة هو أمر 
لا مفر لنا منه » وهو فى الوقت ذاثه مظهر من مظاهر الحكمة ٠‏ 


ومن السهل أن ندرك أن هذه النظرية الرواقية تمثل تحصولا حقيقيا عن 
الشعين اكخاذس الروناتق السابق على ارق من اتددكان انيزال بفلنها أن 
تقطع شوطا بعيدا نحت تهيل الى اللقهوم “السيعى +اللواحي نه + أقنين: المؤكد 
أن الزو اقننن .عاق معتاو | هن الأكلزى ان زا الضاة! التتريطة كه مننالة الاعة 
لكافون اق لكدوا بالسرورة قكرة: الوائحتن على شمو أقوى هما :اكزت يه من قل 
وذلك فى العالم الغربى على الأقل ٠‏ ولكنهم أرادوا بتوحيدهم بين قانون الطبيعة 
وقانون العقل . ثم بتوحيدهم بين هذا العقل الكلى وبين العقل المتذاهى الموجود 
لدع كنانسا ان ايهدلؤا دون الدفتكة الالتذامات القن ينرههها الواح 
طايعا تعسفيا أو تسلطيا محضا ٠‏ فعقلنا الفردى دتدح لنا أن ندرك عدالة 
الكقن الكل ويحمتكيقة: زا اعرة الشروزية :ومن دنا كا كل انبتان كم 
فاشيل: يقال متحريةاتاك الراحدات القن يذرهنها عليقنا العتل الكلى اكنها تانق 


كن الفلسفة:: أذواعها ومشكلاتها 


مغ ما يقضئ به عقلذا الخاص ذاه ٠‏ وهكذا دتفق الحكم الخاص وسع الحكمالكوني», 
ولا يكون فناك شعور بالأكراه الخارجى ٠‏ أق بالأمن التعسشى 5 


ااسحدة والواحب : أدخلت المسيحية تغييرا آخر هاما فى المفهوم. الأساسى 
للأخلاق. » كما أنها قد استحدثت الفكرة التى ينيت عليها الأخلاق الغريية 
الرسمية خلال القرون السبعة .عشرة الأخيرة ٠‏ هذه الفكرة هى المذهب القائل. 
ان قوام الحياة الأخلاقية هو طاعة القانون , وان يكن. ذلك قانونا .يختلف. كل 
الاختلاف عن ذلك الذى اعترفت به الرواقية + هذا القانون الجديد. ليس 
قانونا يكتشفه العقل البشرى ,. وليس بالتالى قانونا يبدو لنا ( معقولا ) , 
وانما هى قانون أتانا من الوحى الالهى الذي لا يكون أمامنا الا أن نطيمه , 
سواء أكان دبدو معقولا أم غير معقول , منطقيا أم تعسفيا . عادلا أم ظالما ٠‏ 
فمن الواجب اطاعته لمجرد كوه تعبيرا عن الارادة الالهية 2 لا لأننا نرى فيه 
وسيلة لتحقيق سعادتنا المباشرة ٠‏ وبطبيعة الحال فنحن نفترض انه لما 
كانت القوة التى تسهر على تنفيذ هذا القانون الالهى هى الوفية خيرة » فسوف 
يكون ذلك قانونا خيرا يعبر عن حكمة عليا ٠‏ ولكن لما كان خلاصنا يتوقف 
مباشرة على اطاعتنا لهذا القانون , فمن الواضم أن المطلوب هنا هو اداء أية 
واجبات يحددها , بغض النظر عن رأينا البشرى فى هذه الأوامر ٠‏ كما ينيغقى 
أن يلاحظ أن هذا الارتباط ( بين طاعة الانسان للقانون الالهبى وبين خلاصه ) 
هو فى المسيحية ارتباط تحدده المشيئة الالهية , لا العقل البشرى 2 وهذا 
يؤدى الى زيادة ضعف العلاقة التى كان يقول بها الرواقيون بين العقل الكلى 
وبين عقلنا الفردى المتناهى ٠‏ ولقد ظل أداء المسيحى لواجيه يعد , حتى يومئا 
هذا ء مسألة طاعة لا مسألة قيصي : وقد أحسن يعضهم التعبير عن هذه 
الفكرة ان قال كن سبب كون هذه الطاعة خيرا »2 أى حتى سيب كوئها لازمة , : 
هى أمر لا شأن لنا به ٠‏ وكل ما يهمنا بحق هى أنها لازمة (8) 2٠+‏ 


مذهب الألوهية الطريعية والواجب : كان من النتائج الجانبية للنزاع بين 
أصحاب مذهب الألوهية المفارقة هقلط وأصحاب مذهب الألوهية 
الطبيعية 021315 ٠»‏ فى القرن الثامن عشر. ؛ أن حاول بعض اللاهوتيين الأكثر 
تعمقا أن يعدلوا هذا الطابع الاعتباطى للأمر الالهى , بأن يكشفوا عن الصلة 
الوثيقة بين الواجب الأخلاقى كما يحدده الوحى .وبين الواجب الأخلاقى كما 
ينادى به ضميرنا الفردى ٠‏ فقد ذهبوا الى أن الله لا يقتصر على وضع القانون 


0-3 


(6) أزظر المقال المنشسور يعنهو أن « الواجب 21139 © شى « موسبوعة 
الدينىالأخلاق 2806105 فة دمع 8611 غه. هنةوم182070160 لييستنجز #عستاموز 
٠ )١595(‏ وقد استخلصنا من هذا المرجع جزءا من مادة هذا القسم المتعلق 
بتاريخ فكرة الواجب 0 


الأخلاق : ما الخير | لأسمى 0 يكنا 


الأخلاقى في الكون : وائما هو قد بث فى كل نفس قبسا أو صدى لهذا القاذون 
الأخلاقى ئقفسه ٠*٠‏ وهكذا فان اصغاءنا أصوت ضميرنا 8 أو الالتجاء الى «الثور 
الو اضح للمقل الطبيمى» ( وشى عبارة أثيرة لدى مذكرى القرن الثامن عثر ) 
يؤدى بنا الى كشف نفس الأوامر الى وردت الدذا من ال؟تاب المقدس ومن 
كتابات آياء الكندسة ٠‏ وعلى ذلك فان الوحى يدعم الضدير . ء الخددر من 
جانيه يثبت سلطة الوحى ٠‏ ودن هذا فاذنا نستطيع أن نستدل على واجبنا من 
مصادر أخرى غير سلطة الكتاب المقدس أو القانون الكنسى وحده ' ففى 
استطاعتنا أن نستدل عليه باليصيرة الباطنة 2 وان كانت هذه اليصيرة فى 
حقيقتها لا تعدو أن تكون « تعرفا » ٠‏ فنحن نستمع الى ما هو واجب عابنا من 
الخارج » عن طريق مثير الكنيسة وغيره من المصادر الألوفة السلطلة الأخائقية 
كما نستطيع أن تستمع اليه من الداخل : عن طريق الصوت الخافت للضدير ٠‏ 
ودذلك يمثل هذا المذهب عودا جزئيا الى الرائى الرواقى فى الواجب ومصادره ٠‏ 


الآراء الناك قرياء د الو أي : طرأ على الأخلاق فى القرن الثامن عشر تعاور 
آخر كان له دون شك تأثير شعبى أقوى دن ذلك الذى أوضحناه الآن ٠‏ ركان 
هذا التطور سهل الفهم ٠‏ كما هى الحال عادة فى الأفكار التى تلقى استجابة 
شسعيية ٠‏ كذلك فائنه كان بتميز بجازبية انفعالية تفتقر اليها النظريات 
اللاهودية والفلسفية العقلية السائدة في تلك الأيام ٠‏ هذا الرأى الشعبى 5ن 
يقول ان من الممكن معسرفة واجباتنا بنور العقل الطبيعى » وأن جزاءها (أى 
السلطة أو القوة التى تلزم الناس ياطاعتها ) ليس الا المكافاآت والعقربات 
التى تترتب على اطاعتها أى عصيانها ٠‏ هذه المكافآت أو العقوبات قد تحدث فى 
هذا العالم أو فى العالم الآخر ؛ غير أن ها يحدث دذها فى العالم الآخر خير 
وأيقى ٠‏ وهكذا فان « الجنة » و « الشار » يصبحان فى هذا المذهب حافزين 
لهما أهمية قصوى فى السلوك الأخلاقى ٠‏ وهناك حجة مشيورة على وجود 
اللده, 0 : « أو لمم يكن الله موجودا! لكان من الضرورى ابتداعه » ب 
ونستطيع أن نتصور أنصار هذا الرأى وقد أعادوا صياغة هذه الحجة بحيث 
تاصبام : « لى لم تكن الجنة واأنار موجونذةين لكان من الضرورى لداعي 5 
وذلك لضضمان اقبال الناس على أداء واجباتهم المسيحية ٠‏ 


هذا المذهب ييدو أنه ينطوى ضمنذا على الرأى القائل ان الأخلاق هى فى 
أساسها مدسألة : اذتهازية » رأى «ه ششطارة » ) , وأن الأخلاقية ليست الا 
د سياسة حكدمة » ٠‏ فلى أردئا اكتساب اليركة الاليية , أو البقاء يمناى عن 
المتاعب قى هذا العالم وفى العالم الآخر معا . فعلينا احلاعة أوامر الأخلاق , 


ولاسيما الأخلاق المسيحية ٠‏ ومع ذلك فان هذا الموقف لا يقتصر على 


المسيحية الشعيدة 0 دل انه 4 على العكس دن ذلك 0 قل أنثشر على نطاق وأاسع 
منذ كانت للناس آلية يطيعونها أو يسترضونها أو يبتهلون اليها ٠‏ فقد كانت 


تلفق الفسفة ‏ : أنواعها. ومشكلاتها 


الأذهان الساذجة تميل دائما الى أن: تجعل من العبادة الدينية نظاما للمقايضة. 
يعد فيه الحبد بعمل شىء للرب ‏ أى بطاعته أى التضحية له أو مجرد الاعتراف 
به - ويتوقع فى. مقابل ذلك نعما معينة من الرب ٠‏ وتكشف العقيدة الشعبية 
اليونانية .عن مظاهر متعددة لروح المقايضة هذه , كما أن هناك دلائل كثيرة 
على أنها كانت جزءا هاما من العبادة الدينية الساذجة منذ العصور السحيقة 
فى القدم ٠‏ ومن هنا فليس من المستغرب أن يعجز القرن الثامن عشر , بكل 
ما عرف عنه من دعقولية و « تذوير » » عن القضاء على هذا الميل القديم العهد 
الى النظر الى الدين على أنه مساومة بين طرفين ٠‏ ومن الواضح أن «وأجيناء» 
يغدو فى هذه الحالة مجرد أداء الجزء الخاص بنا من الصفقة ٠‏ وهكذا يعدو 
الواجب تحاقديا , بدلا من أن يكون اعتباطيا أو عقليا أى حدسيا ٠‏ 


فلسقة الواجدب عند « كانث » 


لا جدال.فى أن أشهر وأقوى المدافعين عن المذهب الأخلاقى المتركز حول 
الواجب هو « امانويل كانت » ٠‏ فلقد كان قدر كبير من تفكيره الأخلاقى ثورة 
يدعى الريا المفكرون الأخلاقيون فى عصره ٠‏ ومن أأؤكد أن جزءا من الضرامة 
الواضحة التى يتسم بها تفكيره لابد أن يخفقف لوى. كان المجال يسمح لنا يبيان 
مدى اذحطاط المستوى الذى وصبلت اليه بعض هذه الذاهب الانتهازيذ 
الخالصة ٠‏ ومع ذلك فلا بد لذا من الخوض مباشرة فى «ذهب كانت الأخلاقىء 
أن أن هذا المذهب شوق مصدر الكذير سن الأفكار التى ظهرت عن الواجب فق 


لا علاقة دين اليل الطبيدى والأخلاقية : رأى « كانت » أنه لا توجد علاقة 
بين الميل الطبيعى وبين الأخلاقية ٠‏ أى ان رغبتنا أى عدم رغبتنا فى القيام 
بعمل معين . لا صلة لها بخيرية هذا الفعل أو أخلاقيته » ذلك لأن ما أميل الى 
فعله اليوم . قد لا أميل إلى فعله غدا ٠‏ وفضلا عن ذلك ء فالميل دائما مسالة 
شخصية , وذاتية بحتة ٠‏ ولكن أساس الأخلاق , فى رأى كانت » ينبغى أن 
يكون موضوعيا شاملا بالمعنى الصحيح ٠‏ ولا بد أن يتحرر » لا من الغرض أو 
الهوى الشخصى فخسب ٠.‏ بل من .عوارض الزمان والمكان والبيئة الثقافية ٠‏ 
فلا بد أن تكون الأخلاق الحقة واحدة فى كل ثقافة وكل عصر تأريخى ؛ ولايد 
أن تنسرى يغخض الانظر عن « الجفس أو المذهب أى العقيدة » ٠‏ ذلك لأنه ما 
يكن « الحق » هو الحق » سسواء. شئنا أم أبينا وهنا تصل الى للب مذهب 
كانث وما لم بظل هذا « الحق » موضوعبيا ملزما يغض الذظر عن أى ميل 
شخصى ؛ فان مفهوم الواجب يفقد معنام ٠‏ 


الأخلاق 0 مأ الخير الأسمى 8 اخااواما 


. ولقد كان « كأنت » صعردحا فى هذه المسألة كل الصراحة ٠‏ خهو لا دقتمم 
على القول أن الميل الدابيعمى لا صلة لد بالأخلاق أو .الاستقامة؛ , بل اذه مرى 
أن الأفعال ١اأوحددة‏ الثى هى أاخلاقدة بحق هى تلك التى تؤدى عن احساس 
بالواجب ٠‏ على أن دن المعترف به ان هذا حكم قاس ٠‏ ومن المؤكد أن هذه 
القبارة لواحيس هن ]قري التوامل. الث أدت. الى استعيار كانت بالسرائة 
الأخلاقية * فهى لا يعنى فقط أن الأفعال ينبغى أن تؤدى وذقا لقتضسيات 
الواجب » بل ينبغى أيضًا القيام بها من أجل أداء الواجب ؛ لا لأى سبب آخر 
وذلكاذا ما شكنا أن تكون هذه الأفعال أذلاقية بالمعءنى الصحيح * وإانقتيس 
فقرة موجزة من « كانت » دو ضيح رأيه هذا : 


أن مساعدة الآخرين حين يستطيع المرء واجب . وهناك 
الى جانب ذلك نفوس كثيرة لدريا عن الذزوء ألى الأتعاطف 
ما يجعلها » دون أى دافع آخر من الغرور ٠‏ تجد لذة باطنة 
فى ذشر السعادة من حولها . وتغتيط لرضا الآخرين مثلما 
تغتبط لرضسائها الخاص ٠‏ ومع ذلك فانى اذهب الى أن أى 
قعل من :هذا الذرع . مهما كان كويما حهييا الى النفوس. .: 
ليست له مع ذلك قيمة أخلاقية أصيلة ٠‏ فهو يقف على قدم 
المساواة مع المدول الأخرى ‏ كلميل الى التكريم مثلا . وهو 
الميمل الذى لى أتيح له من حسن الحظ ما يجعله يصيب شينًا 
نافع ريا بو بالقنال شترنها ا لمفان . مستتية: الاطلزاء 
والتشمي ٠‏ :ولكف لا ينتفق' الاحتوام او ١التيميتل‏ + إن أن 
القاهدة الث سين" علديا قفيكن الى المضيون الأخلاقن + و 
وهى أداء مثل هذه الأفعال . لا عن ميل » وائما يحكم 
الواجب (65) ٠‏ 


ويعبارة أخرئ ؛ ذنئحن لا نحصل على امتياز فى السماء » أى فى أي كتاب 
يسجل استحقاقاتنا الأخلاقية » جزاء على تلك الأفعال الصالحة ااتى نقوم يها 
نظرا الى كونها نافعة . أى لأن دوافع الشفقة أو التعاطف أو الحب تحضنا على 
أدائيا ٠‏ أما اذا أديت نفس هذه الأفعال . وريما أفعال أقل مذها نفعا و.جليا 
للسعادة ؛ بدافعالواجب المدض , فعندئن تصبح علىالتى أفعالا أخلاقية تستحق 
كل احترام ممكن ٠‏ 


للسخرية طوال ما يزيد على قرن ونصف قرن ٠‏ ومن المؤكد أنه يشجم لأول, 


(9) تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق لت معامأعصعط ليه امعسصملصيط 
“8102815 02 ونأأونجطجرواع131 قطنا القسم الأول ' 
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وهلة غلى السنذزية + ولكنه يعد نتيجة منطقئية بالنسبة الى الاطار العام لتفكين, 
كانت ٠‏ بل أن خصوم. كانت أنفسهم قد اضطروا. الى. الاعتراف: بأنه قد صرح 
بأمانة بحقيقة صلبة حاول عدد كبير من المفكرية الأخلاقيين تجنبها أى تخفيفها. 
على لحى ما . ذلا وهى أنه اذا كان للواجب أى معنى ؛ فهذا المعنى ليس هى 
« اليل » أو و«اللذة»ه ٠‏ ويعبيارة أخرى : فالواجب لا يعرض عاإينا مساومة , 
وائما هو يآأس » ولدس أمامنا الا أن نطيعه أو نعصاه , ولكن لاجدوى من البحث 
عن حلول وسطى أو هروب من الالزام الكامل فى منتضف الطريق ٠‏ 


تقد آراع كانت : على أن من الأسهل بكثير أن ذنتقد كانت على هذا الأسياس 
الواضح : وهو أنه قد تجاهل العوامل الاجتماعية التى تكون المضمون الفعلى 
للواجب , وتعمل على انتشاره * فهو , بالاختصار » كان مهتما أكثر مما ينبغى 
باثدات أن أوامر الواجب مطلقة ٠‏ ولكنه لم يدرك ( أو على الأقل ام يعترف ) 
يأن أوامر الواجب مهما تكن مطلقة + فان. المجتمع هى الذى يحدد المضمون 
الفعلى لهذه الأوامر ويعمل على نشر هذا المضمون ٠‏ فقد يولد. الأطفال ولديهم 
«ضسمير» بمعنى القدرة الكامنة على اصدار أحكام أخلاقية . ولكن لا يمكن أن 
يعترف أى عالم تقمى أو عالم اجتماعى فى أيأامنا هذه: بان لهذه القدرة أية 
صفة أخرى غير «ونها كامنة ٠‏ فالضمير صفحة بيضاء , ان جان هذا التعبير, 
يعمل المجتمع ( ممثلا الى حد يعيد فى شخص الوالدين ) على أن يسطر عليها 


الأواسر الأخلاقية هنذ ساعة مدلادنا ٠‏ 


كذلك يمكن اتيام كانت بأنه قد أفرط فى تأكيد القيمة العليا للارادة الخدرة»٠‏ 
مثال ذلك أنه قد أصصدر هذه الديار 5 المشهورة : « لا شىء فى هذا العالم أو 
خارجه يتصف بالخير دون قيد أو شرط ما عدا الارادة الخيرة » ٠‏ وييدو أنه 
كان غافلاً عن حقيقة واضحة ٠‏ هى أن الأحمق ذا النية الطيية يستطيع فى كثير 
من الأحيان أن يرتكب من الشر بقدر مايرتكيه الشرير المتعمد ٠‏ والواقع أن. 
تأكيد م«كانت» هذا كان جزءا ضروريا من مذهبه الكامل ٠‏ القائل ان الأخلاق 
لا صلة لها بنتائج أفعالنا ' ودو لا ينكر أن نتائّج “فعامنا هامة لسعادة اليشرء. 
ولكنه ينكر على وجه التحديد أن تكون لهذه النتاذج 2» سواء أكانت سعيدة أم 
لم تكن حئلة بخيزية افعالنا أو.شريتها ٠.‏ ومن. الواضح أن هذا يؤدى الى 
وضع كانت ٠‏ 5 «الوفية الأخلاقية . فى الطرف الآخر المقابل لكل القائلين 
بمذهب اللذة ٠‏ الذين يحكمو ن بالطبع على الأفعال على أساس نأثيرها فى 
السعادة أو اللذة فحسب ٠‏ ولكن لما كان « كانت » قد هاجم مذهب اللذة عن 
وعى ٠‏ فقد كان على. استعدان تام للوقوف فى الطرف المضاد لها م 2 : 


ولنلخص الآن يايجان مذهبث كانت الأخلاقى. حتى هذه النذقطة ٠‏ فالمعيار 
الوحيد لاأخلاقية عنده هو داقع الفاعل ٠‏ فاذا ما أدى الفعل ينية طيبة وعن 


الأخلاق ؛ ما الشير الأممى ؟ ينف 


احساس بالواجب , كان فعلا أخلاقيا على الفور ٠‏ أما الأفعال التى نؤديها بأى 
دافع آخر : فهى اما أخلاتية وأما غير أخلاقية ٠‏ وينيغى أن نلاحظ أن كانت 
لا دقول ان كل الأفعال البشرية ينيغى أن تؤدى بدافع الواجب ٠‏ ذاك لأنه قد 
ادرك , حتى على الرغم دن كل حير ادته الأخلاقية , أننا نقعل أشباء كثدرة لاصلة 
لها بالأخلاق ؛ كأن نقرر أية , فردة » حذاء نلبسها أرلا . أو دا اذا كناسف وئ 
الحديقة قيل الظهر أو بعده ٠‏ ولكنه دؤّكد على نحو قاطم أن الأفعال الثأى نقوم 
بها عن طاعة لأوادر الواجب هبى وهدها الأفعال الأخلاقية ٠‏ 


دن الذى دصدر أوامر ااواجب 5 


عاك هذه النقطة تصيل ال حمسا للك أضرى تتضصحذها كلل فلسفات الواجب عت 
وأعنى بها هن اذى 00 5 دسدني ١‏ بأو امر اأواجب 7 ل الم يفترس الأمر 
دادما أمرا من شوم ما ؟ الا ينماوق مفهسوم الواجب بأعدس ف على القول دق شولك 
ممددان ذى ساطة بحداك ما هو واجب وما لدس دواجب 5 


وف ملحي الأاوفسة السارقة . إن كل دس بعر فون 0 بالواجب 3 دو صقةه 
العخصر الرئيسى فى الحياة الخيرة 0 يعترفون أيضا بالنتيجة الضشمنية السابقة و 
ولكنهم 4 كما هى متوقم : لا يتفقون على مصدر قله الأوامر ٠‏ وحن 2001 الحظط 
أن الكثيرين ممن تسيطر. على أذهانهم فكرة الواجب هم فى. الوقت ذاته دن 
المؤمنين بوجود اله مفارق ء ان أن هذا الايمان يحل المشكلة حلا تاما ٠‏ فالله , 
فى ذظر حثل هذا المؤهمن ٠‏ شي الآشسر « وأداعء المرء لواجية يعدى الإمتثال لالارادة 
الالهية ل وحن ملزمون بأداء الواجب على هذا النحو بحكم نفس طبيعة علاقتنا 
بالله » أن أننا مخلوقاته وعيدده ٠‏ ومن البديهى أن تطيع المخلوقات خالقهيا 8 
وأن يطيع العبيد ربهم ٠‏ 


ويطبيمة الحال قان المذاهب .الدينية المتباينة آراءها الخاصة هى طريقة 
ابلاع الله أواءره الى البشر ٠‏ فمن بين المسيديين مثلا نجد أن البروتستانت 
يعترفون بالكتاب المقدس أى الضمير الشخصى ( أى مزيج منهما معا ) » على حين 
أن الكاثوليك يقبلون سلطة الكنيسة ( أى الاكليروس وبقية رجال الكنيسة ) ٠‏ 
ولكن أى مؤمن بالألوهية المفارقة يرى أن الوسيلة التى يتصل بنا الله عن 
طريقها أقل أهمية بكثير من حقيقة كونه يتصل بالفعل ٠‏ ولذا فان أصحاب هذا 
الذهب , ممن تتسلط فكرة الواجب على أذهانهم , قلما يهتمون بالآراء المتعددة 
التى تصل الى حد التناقض ٠‏ والمتحذتة بالوسائل التى تصلنا عن طريقها 
الأوامر الالبيية ٠‏ 


ولكن هن الذي ددن الأوامر لغدر المؤمنين بالألومية المفارقة ؟ هذا الايمان 
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بالله بوصفهمصدرا لأوامر الواجب قد ينفع تماما معالمؤمنين بالألوهيةالمفارقة ٠‏ 
ولكن كيف يمكن أن تؤدى عبارة « اطاعة الأوامر الالهية » الى حل المشكلة 
بالنسبة الى شخص ذى ضمير حى »؛ مستعد لأداء أى شى ع يتطليه الواجب 4 
ولكنه لايؤمن باله ‏ أى لا يؤمن على الأقل باله يصدر أوامر أخلاقية ؟ ان 
أمثال هؤلاء الأشخاص موجودون فى الحضارة الغربية » ويبدى أن عددهم فى 
ازدياد ٠‏ بل ان كانت ذأته , الذي كان موّمنا بالله : قد أدرك هذه المشكلة ٠‏ 
وقد حاول الاتيان بنظرية فى الواجب تكون مستقلة عن الايمان بالآلوهية 
المفارقة » ومتحررة من جزاء المكافات والعقوبات فوق الطبيعية ٠‏ وهكذا كان 
المقصود من نظريته الأخلاقية أن تكون دنيوية ومسيحية فى آن واحد - أى أن 
تكون , كما كان هو ذاته يفضل أن يصفها , عالمية شاملة ٠‏ 


وقد وصل كانت الى هذه النتيجة عن طريق ارساء الأخلاق على أساس 
عقلى بحت أى أنه يحاول أن يجعل الالزام الخلقى مرتكزا تماما على المنطق .٠‏ 
وهو يحاول » بطريقة يتميز بها كل مذهب عقلى ٠‏ أن يثبت أننا كلما خرقنا 
قانونا أخلاقيا , أى لم ذؤد واجبا . كنا فى الوقت ذاته متناقضين دنطقيا ٠‏ 
فنحن نخرق قوانين الماطق والأخلاق معا يفعل واحد , ويذلك تعرض أتفسنا 
لنوم هن الخطر المزدوج ٠‏ ومن الواضح أن كانت يبري أنه أذا استطاع أن يثبت 
هذه العلاقة الضرورية بين اللا أخلاقية وبين التناقض العقلى ٠‏ فانه يكون قد 
أوجد أمتن أسساس ممكن للالزام 1 ولما كا ن أى فيلسوف من أصحاب المذهب 
العقلى يرى فى التناقض المنطقى شرا قد لا يقل عن اللا أخلاقية , فمن الطبيعى 
يساحق أن نكافح من أجل الوصول اليه ٠‏ 


العخص الشكلى فى مذهب كانت : فلذتامل الآن كيف يبحقق « كانت » هذا 
الهدف المزدوج ٠‏ وذلك بالطريقة التى ترضيه هى ورفاقه من 0 بطل 
الأئل ٠‏ والواقع أن رأيه هو أفضل 0 للشكلية الأخلاقية : التى 5 بوم 
معينة ٠‏ فاذا اتفق الفعل مع 6 من هذه المسادىء العامة أو أمكن أن يستمد 
هنه , فعندئذ يكون أخلاقيا.. بغض النظر عن نتائجه ٠‏ ويعبارة أخرى ٠‏ فان 
الاتساق الشكلى الذى يعلى أفراد هذه المدرسة من قدره الى هذا الحد » يتم عن 
طريق كشف أو افتراض مبادىء أخلاقية عامة أولا » ثم استخلاص مذهب أنا 
نسق أخلاقى من هذه ٠‏ وما أشبه ذلك بنسق رياضى مثل هندسة اقليدس , 
الث تبدة بحفنة من البديهدات ( مثل « الحظ المستقيم أقصر مسافة بين نقطتين» 
وى «الكل مساو لمجموع أجزاته» ) , ثم تستخلص من هذه المصادرات الأواية 
نظطريات متعحددة ٠‏ 


ولقد كانت أهم بديهيات « كانت » ( بل هى فى الواقع البديهية الوحيدة 


التى 3“صل يهدفنا فى هذا البحث ) هى : افصل دانما بحيث تود أن دصيح 
فعلك قاذونا شادلا للبشر ٠‏ ولا شك أن لهذه بعض الصضلة « بالقاعدة الزهربة » 
التى تأمرك بأن 3فعل للآخرين ما تود أن يثعلره لك ( أو تحب لأخيك ما تحب 
انفسك ) ٠‏ غير أن تأكيد كانت للعذى الشدول دضفى: على بديهيته مذاقا خاصا ١‏ 
« فهل أود أن يفعل كل شخص كما أفعل ؟ » اذا أمكننا بالخلاص أن تُجيب 
« بذعم » على هذا السؤّال . كان لنا أن ذعد الفعل أخلاقيا . والا كان لاأخلاقيا ٠‏ 
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مثال لاتذاقض : الكذب . مثلا » لا أخلاقى لأن الكاذب يفرض نذفسسه على 
المجتمع عن طريق جعصل نفسه استةناء ٠‏ فهو يتوقع من الآخرين أن بقراوا 
الصدق » والا فكيف يمكن تصديق أكذوبته ؟ وبعبارة أخرى ؛ نما لم يكن 
قول الصوق. عاما غ بحيت ناكد عادج اقوال الناس علن أنيا صسائقة دون أن 
نشترط علدها دليلا . فكيف دتسنى الكاذب أن يذافع من أكذويته ؟ أن دوقفه 
.مشايه لوقف مزيف النقود : الذى يسستطيع أن بروج تحارته ويجعل نقوده 
اللزدفة متداولة لأن الجزء الأكبر من النقود صحيحة غير مزيفة : تتداول بحرية 
دون أن يشك فيها أحد ٠‏ غير أن قليلا من التزييف يكفئى وحده للقضاء على 
نظام كامل للعملة , مادامت الذقود الزائفة تؤدى الى طرد الصحيحة ٠‏ وعلى 
ذلك فلا يمكن أن دوجد مزيف ذقود يود أن تمارس حرفته الخاصة على نطاق 
واسع ٠‏ والواقع أن أسوا شىء يمكن أن يحدث له ؛ باستثناء القبض عليه , 
هو أن يبدأ أناس آخرون فى سك نقود زائفة بكميات تكفى لالقاء سحابة من 
الشك حول العملة المقبولة ٠‏ فلا بد أن تكون العملة صديحة من أجل أن ينمح 
التزييف ولو مؤقتا ٠‏ وكذلك الحال فى الكذب : فلو أصبح عاما ؛ لما صدقت 
أية عبارة يقولها أى شخص ؛ ولما أمكن للكاذب أن ينجح على أساس تصديق 
الئاس لأكادديةه * ل 


ولكن لا شك فى أن هذا ينطوى على تناقض . أذ أن الكاذب يريد أن 
يصبح الصدق عاما . وموثوقا منه . ولكنه يريد أن يكون استثناء لهذء القاعدة 
العامة - وبالاختصار , فانه لا يود أن يعمم سلوكه الخاص , لأنه لو أصبح هو 
« القانون العام للبشر » لساء مصيره ٠‏ وعلى ذلك فهو يدعو اساسا الى معيار 
معين لنفسه , والى معيار آخر لكل شخص عداه ٠‏ وهكذا فان من يكذب يقع 
فى ١ناقض ٠‏ فصامينا الكاذب هذا يقع فى تناقض أسإسى ؛ أن نجعل من نفسه 
استثناء ‏ - عن خرق القاعدة القائلة ان كل شخص ع فى جميعمع المواقف 
الاجتماعية . ينبغى أن يحسب فردا فحسب ٠‏ وأن كل فرد ينبغى أن تكون 
قيمته مساوية لقدمة كل فرد آخر أو . كما نقول عادة عن هؤلاء الأفراد + فهم 


يعترفون بالمعايير بالسنتهم , ولكنهم لا يطبقونها فى أفعالهم ٠‏ 
لا بد فى كل فعل غير أخلاقى من شىء من التناقض : يعتقد كانت أن كل 
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سلوك غير أخلاقى ينطوى على هذا التناقض ذاته . ما دام ينطوى دائما على 
سلوك .لا نود أن يصسم شاملا الجميع ٠‏ ومن دنا فان الساوك غير الأخلاقى هو 
فى أساسه مسلوك لا «نطقى ولا معقول » لأنه يؤدى بالضرورة الى ايقاع من 
يمارسونه فى تناقضيات منطقية ٠‏ وهكذا يوجد أساس عقلى أو منطقى للأخلاق, 
مستقل عن الأمر الالهى » وعن فروض الكنيسة أو العرف الاجتماعى ٠‏ بل ان 
هنا! الأساس مستقل عن كل سلطة 2» سواء منها البشرية أى الالهية ٠‏ فهى 
مستقل ذاتيا بالمعنى الدقيق ٠‏ وربما كان الأوضح أن نصفه بأنه مكدف بذاته » 
فهو ليس فى حاجة الى دعامة من أى مصدر أى جهة خازجية ٠‏ وكل مايحتاج 
اليه هن تبريرات نياتيه من القوانين الأولية الاستدلال .السليم © :وفكذا يكون 
هناك أساس للحكم الأخلاقى حتى لدى الشكاك والماحدين ٠‏ على حين أن المؤمن 
بالألوهية المفارقة يكتسب أساسا اضافيا يدعم مذهبه الأخلاقى المستمد من الله ١‏ 
على أن فى استطاعة القارىء الناقد أن يكتشف آخطاء فى موقف كانت , 
وذلك من حيث ادعاء كانت أن هذا الموقف يصلم أساسا لأخلاق شاملة ملزمة* 
فلنفرض مثلا أن شخصا يسلك سلوكا. غيز أخلاقى . لا يعي ان كان متناقضا 
أملا ٠٠٠‏ فاذا اتهمنا هذا الشخص بأن سلوكه غير منطقى ؛: ومتناقض ؛ واكتفى 
هو بأن يهز كدفيه ويقول : « وماذا فى ذلك ؟ » فما الذى نفعله عندئذ ؟ وعلى 
أ أساسن نستطيم أن نذحرك مشاعره ؟ واذا لم بكن صاحينا: هذا من أنصار 
المذهب العقلى . ولم يكن يعبا بالاتساق العقلى , قماذا نفعل معه ؟ من الواضح 
أن كانت : حين وضع كل أسهمه فى هذه الجعبة العقلية الواحدة » قد خاطر 
مخاطرة كيرى ٠‏ فهناك دائما احتمال فى أن يقوم شخص لا أخلاقى »: لا يعي 
بالاتساق الماطقى + يسرقة الأسهم والجعبة معا + 
الفضل الدائم « لكانت » : ولكن أيا كانت الأخطاء التى. تكتشف فى مذهب 
كانت الأخلاقى ٠‏ فانها ليست أخطاء منطقية ٠‏ ومن المؤكد أنه طبق مثله الأعلى 
فى الاتساق بكل اتساق ٠‏ ومن المؤكد أيضا أن مذهبه مازال 0 وأكمل 
محاولة بذلها فيلسوف من أجل أرساء الالزام الخلقى على أساس عقلى بحت ,2 
مستقل عن الدعامة ذوق الطبيعية التى تتمثل فى الارادة الالهية ٠‏ وبناء على 
هذه المزايا وحدها فهى يستحق الاحترام » حتى ل لم نكن نشعر بالميل الصادق 
اليه ٠‏ فمن الجائز أن كانت لم ينجح فى أن يجعل الحياة التى نحياها من أجل 
الواجب تبدى فى اعيننا جذابة » ولكنه قطعا جعلها مثيرة منطوية على التحدى٠‏ 
وقد وضع أساسا لفلسفة فى الواجب كان لها تأثيرها فى أشخاص عديدين 
خلال أجيال متعاقية ٠‏ وقد يكون الشرط الذى حدده . وهو أن تقعصسل بحعض 
الآمور لمجرد كونها واجبا علدنا : لا لآأى سيب أخسر ل قد يكون هذا الشرط 
فلسفة صارمة : ومع ذلك فقد كان هناك أشخاص ارتفعوا الى مستوى تحدى, 
هذه الصرامة الرفيعة ,2 ٠‏ وكان عذد هؤلاء الأشخاضص كيبيرا الى حد 0 الى. 
الاستكرانه : 


الأخلاق : ما الخير الأسمى'؟ لق 
« تحقيق الذات » يوصفةه التسير الاسمى 


من المرجح أن يكون أولئك القراء الذين كانوا يآماون أن يجدوا فى المذهب 
الشكتى ترياقا فعالا لمذهب اللذة قد شعروا بخيدسة الأمل ٠‏ فبغضنى النظر عن 
مدى كراهية المرء للنظرية الأخلاقية قية التى لا تعترف بالتزام نحو أى لشىء ذيما 
عدا السعادة البشرية 7 فان عل الأذهان. الحديثة بلة اللحسك فكرة الأخلاق التى 
تتجاهل هذه السعادة تمأما فكرة اكثر استحالة ٠ )٠١(‏ وهكذا نجسد أنفسنا 
مدفوعين بالطبع الى البحث.عن رأئ دقف موقفا وسطا بين طرفى مذهب اللذة 
.والمذهب الشكلى هذين * وتعرفا وجهسة حجبة النظطن العاقية التى تحاول اتخاذن هذا 
الموقف الوسسط بأسهاء متعددة . هن أكثرها شسيوعا : تحقيق اللذات 
ما ذعالةء-5612 , ومذهب الكمصال 60105101815 ١‏ . ودزهب ل 
مولع ؛ ومذهبالسعادة 02086021852 , والنزعةالانسانية :اقلتصفتصتاط 
وبيدو أن هناك ميلا متزايدا “الي الأحد يأسم ذهب تحشق الذات .يوصفه أفضل 
لفظ . وإذا فسوف تنأخذ بهذا الاستعمال الشائع ٠‏ 


أن مذهب تحقيق الذات يرى أن أسمى شير هى تحقيق الشخصية أى الذات ٠‏ 
وهذا يعنى التحقيق الكامل لكل. امكانات الفرد وقدراته ( أى نقلها الى حين 
الفعل ‏ 6567812128 ومن هنا كان اسم : مذهب الفاعلية 0628[815 )). 
وفشئلا عن ذلك فيى يعثى أن كل هذه القدرات ينيغى أن تنمى بحيث تصبم 5 
واحدا متكاملا : قالهدف هو الكلية مثلما أنه هو الأظمال ٠‏ والواقع أن تأكيد 
هذين الهدفين المتساويين هى الذى يمين مذهب تحقيق ,الذات من المذه ب الشكلى 

هن جهة ومذهب اللذة من جهة أخرى * فالمذهب الشكلى يؤكد طديعة الانسان 
العاقلة . ولكنه يضحى بمشاعره وأحاسيسه وحياته العاطفية بوجه عام ٠‏ 
ومذهب اللذة يتطرف فى الاتجاه المضاد . فينظر الى الانسان على أنه كائن ذى 
شعور واحساس فحسب ٠‏ وهكذا فان هقدفى المدرستين المنافستين لمذهب 
التحقيق الذاتى يبدوان ناقصين بالقياس الى هدفها ٠‏ فهى وحدها ( فى راى 
ضاحب مذهب تحقية تحقيق الذات ) الثتى تسعى الى ادراج جميع حلاقات الانسان 
وقدراته داخل كل 0 ٠‏ ولابد أن يكون الخير. ا لامي ) الصحيج الوحيد فى 
الطارن الفح لعب حوانب الطرينة البزية” : 


وحسيينا هذا الايضساح اليسيط لذهب تحفيق الذات * ومع ذلك قلما 


)٠١(‏ اضطر كانت الى الاعتراف 'يأن الانسان كائن: حسى هذلما هى كائن 
عقلى » ومن ثم فان. الانسان الذى يجمع بين طاعة الأمن المطلق وبين اللذات 
يعيش حياة « أسعد » من ذلك الذى لايجد فى هذه الطاعة الا التعاسة وخيية 
الأمل 20250202٠‏ 1 ش ا 
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كانت نتائج هذا الموقفء هى التى جعلته قوة فعالة الئ حد بعيد فى التفكير 
الأخلاقى المعاصر . فلزام علينا أن نقدم تحليلا أكمل لهذه النتائج ٠‏ 
تحقدق الذات و « القيم العليا » : يتحدث أنصار تحقيق الذات كثيرا عن 
« اليم فوق. العضوية » : ويبدون اهتمامهم الأول ببلوغ هذه القيم * والمقصود 
ا « القيم فوق العضوية » هى بوجه عام.كل الخيرات أى القيم المغايرة لتلك. 
التى تشبع. الحاجات المادية أو البيولوجية البحتة للكائن العضوى * قبينما 
الانسان اده الحدوانات جميم قيمه العضوية تقريبا » فانه هى المخلوق 
الوحدد القادر على تحقيق تحقيق تلك القيم فوق العضصسوية ‏ أي تلك التى ‏ تعلو على. 
الكائن العضوئ يوصفه م ماديا . ذلك لأن الانسان حاحات وقدرات. 
تتجاوز بكثير نطاق أعلى الحيوانات ذاتها ٠‏ وهذه القدرات هى التى تهتم بها 
هذه المدرسة الأخلاقية يوجه خاص ٠‏ قاأنصار تحقيق الذات يشيرون الى أن 
الاشباع العضوى لايمكن أن يشكل الا جزءا من «الحيأة الخيرة» : لأن هذا 
الأشنا ع ليش الا وسيلة فعسف < فيو الأشامن «الادص للمياة الشرية السمكقه 
على الوجه الأكمدل ٠‏ صحيح أن من الضرورى اطعام الجسم وأيواءة وارضياءة 
ملسن . 'خيو أن هذه الست الا القدمات الهترورية للفاية الركيتية الاتسان + 
والواقع أن تحقيق القيم العليا هو تحقدق الذات بمعناه الصحيح ؛ وهذه القيم 
هى التى 000 أفراد هذه المدرسة في الماع عندما يقدمون. الحجج تأييدا 
اوقفهم * ْ ظ 
وهناك مدارس فرعية متعددة منتمية الى حركة تحقيق الذات ٠‏ “تمهى فى 
تأكيد هذه القيم العليا الى حد أنها تقول ضمنا بمذهب ثتنائى من نوع ما ٠‏ 
قبي تيكرهالارحناء قوق الحقوس الر هيه اننا قى اتدل الى الالال من أقية 
سعادة الانسأن المادية الى أدنى حد ممكن ٠‏ ويستخدم اسم « مذهب الكمال 
المثالى . <تطقتدمنطعع6مءم ملأمتلوع10 » عادة للتعبير عن موقف هذا الجناحم 
الروحى ٠‏ وفى الطرف الآخر نجد أنصار تحقيق الذات الذين ينظرون الى 
قدرات الأنسان بمعنى مادى الى حد يعيد ٠‏ 0 يصب الاهتمام على التكيف مع 
البيئة 2 أى السكيف اليبولوجى ٠‏ ويعدر لفظ « مذهب الكمسال الطلبيعى 


ا 115 » عن الطابع العام لهذا الجناح اليسارى داخل 
نطاق مدرسة تحقيق الن أت ٠‏ 


دوقف جامع : تتالف أغلبية مدرسة تحقيق الذات من ا معتدلة دقف 
بين هذين الجناحين ٠‏ وتقوم وجهة النظر المتوسطة هذه بجهد حقيقى سد 
الثغرة التى. تفصل بين: الموقفين المتطرفين. ٠‏ فهى تحرص على ألا تؤكد أيا من 
اكيم فوق العضوية على: حساب الأخرى » وبدلا من ذلك تجعل. هدفها هو 
التحقيق. الكامل ككل: القدرات البشرية » دون أن تركن اهتمامها الخاص. على 
قدرة وأخدة أى نوع واحد من القدرات ٠‏ فهدفها الرئيسى هى الشمول 2 وهى 


لا تضع سلما من القيم يجعل المادى خاضعا للروحى أو العكس ٠‏ وقد يبدو 
ذلك لأول وهلة موقفا وسطا ناجحا + ومن يجد استجابة قوية لدى أشخاص 
كثيرين . يرون فيه أفضل هدف أخلاقى ٠‏ ولكن من سوء الحظ أن هذا الحل., 
شأنه شأن كل حل وسط آخر , سرعان ما يظهر اخفاقه حالما نضعه موضع 
التطبيق ٠‏ ذلك لأن الحياة ليست الا سلسلة متصلة من أفعال الاختيار التى 
يتعين القيام بها ٠‏ فلا بد لنا من أن نختار أى القدرات سنحققها , وأيها سنقرر 
على كره منا أنها ينبغى أن تظل فى حيز الامكان فحسب ٠‏ ولعله لا يوجد 
شخص واحد يستطيع خلال حياته الخاضة وحدها أن يتمى كل القدرات الكادنة 
فيه ٠‏ ولما كان الاختيار ينطوى داثما على معيار معين نختار على أساسه , 
فسرعان ما ثجد أئنا قد عدنا من حيث بدأنا دون أن تحل مشكلتنا الأصلية ٠‏ 
فاى القيم سنحقق ؛ وأى القدرات سنندى , وأى معيار للكمال سنقيل ؟ 


اعتراضات أخرى على مذهب تحقيق الذات : كانت تواجصه هن أن لآخار 
اعتراضات أخرى على مذهب تحقيق الذات بوصفه مشلا أخلاقيا أعلى ٠‏ وعلى 
الرغم من أن أحدا من هذه الاعتراضات لا يبدى مؤّديا الى' القضاء على المذهب, 
فلابد ان الاشازة. اليها باختصان على الأقل ٠‏ ولعل أكثر الانتقادات ترددا هى 
ذلك الذى يتؤل ان عدف تمق الذات قوفن اسامته هوف (انانن + ذلك لام 
تركين الامتمام غلى 1 بهذه" الطريقة دلي د تعلق ها تقال يف الى: :التمرشن 
لخن تقرية اسوا مشاعن الأكانية والتركيز حول الذاك © .وتحن لا كلمي ذاقنا 
الى الحد الأقصى الا عندما نمحو أنفسنا فى سبيل قضية ما : أو فى خدمة من 
تحب + زكقيرا مااكققشن كن هذا الوفجع كلدةامن اعنق كلماف الشيع + 
بوصفها حجة ضد دعوة تحقيق الذات « من كسب حياته خسرها . ولكن من 
كير حياتة كسيها » ٠‏ 


وهناك اعتراض كان على هذا المذهب , هى القول ان الناس قد « يحققون » 
أنفسهم بطرق مضادة للمجتمع ٠‏ مثلما يحققونها بطرق يقرها المجتمع ٠‏ 
فكلنا لدينا امكانيات للشر تكون جزءا حقيقيا من « قدراتنا الكامنة » تماما 
كفيرها من القدرات المرغوب فيها بحق ٠‏ ولكن الدعوة الى تنمية كل القدرات 
الكامنة فينا لا توضسم أى هذه القدرات ينبغى. أن تكون له الأولوية ٠‏ أو أيهسا 
ينيغى أن ننحاز اليه اذا اتضح أن كلا منها يتعارض مع الآخرين ٠‏ وهنا أيضا 
نجدللشكلة الاختيار أهمية قصوى , ولا يمكن أن يكون لمذهب التحقيق الكامل 
للذات قيمة بوصفه موجها لنا فى القيام بمثل هذا الاختيار ٠‏ 


"وه" اتضيان“ تخويق” الذاك + لا بعد اتضار تحقدى االذاف مسعوية "في الرد 
على هذه الاعتراضات ٠‏ فهم يردون على تهمة الأنائية بقولهم ان الانسان كائن 
اجتماعى لا يستطيع تحقيق أكبر قدر من أمكاناته الا فى. علاقاته الاجتماعية ٠‏ 


2 الفاسفة : أنواعها ومشكلاتيا 


ولا كان من المستجيل حدوث نمى حقيقى للشخصية فى فراغ اجتماعى ؛ فان 
تحقيق . القيم الاجتماعية ينطوى بالضرورة.أيضا على تنمية الشخصيات أو 
الذوات الأخرى كذلك ٠‏ أما اذا كان المرء. انانيا فائه يموق بذلك نمو الذاث 
الكلية ٠‏ وعلى ذلك , فرغم أن سوء فهم المذهب ‏ أى التصور الزائف للذات , 
على الأرجح ‏ يمكن أن يؤدى الى الأنانية » فان هذا لى حدث لكان تشويها 
لوجهةنظر مذهب. تحقيق الذات ٠‏ لا نتيجة منطقية له ٠‏ صحيح أن الاندماج 
الكادل فى قضية أو فى عمل يمليه الحب قد يكون أفضل طريقة لتحقيق أكبر قدر 
هن .النمى للذات ٠‏ ولكن هذا انما يثبت أن الذات نتاج. اجتماعى قبل كل شىء ٠‏ 


أويلجا صاحب مذهب تحقيق الذات الى هذه الاجابة ذاتها للرد على. التهسة 
القائلة ان الفرد قد يحقق ذاته بطرق لا يرضى عنها المجتمع » ذلك لأنه اذا كان 
الانسان كائنا اجتماعيا ‏ فمن العسير عليه أن يحقق أعلى نمى لشخصيته بطرق 
تتعارض مع تقدم المجتمع ونموه ٠‏ ويضيف صاحب مذهب الكمال المشالى .الى 
ذلك حجة اخزى ؛ ان أنه يؤكد أهمية تنمية كل ما.هى اعلئ فى الانسان ٠‏ ففى 
استطاعةمن يؤمن بهذا المذهب , عن طريق .تأكيدة لهذا. السلم المتدرج. للقيم 2 
أن يقول أن الواجب يحتم علينا وضع بعض قدراتنا. الكامنة فى مركن ثانوى 
اذا شئنا تحقيق ذات أو شخصية متكاملة , ولما كان الانسان كائنا اجتماعيا: 
فلابد أن تكون القدرات المضادة للمجتمع هى التى تؤضع فى مركز ثانوى' ٠‏ 


ومن الواضح أننا لا نستطيع السبير فى المناقشة أبعد من ذلك كثيرا: دون 
أن نضطر خوض ذلك المجال: الذى ريما كان أعوص مجالات الفلسفة » وأعنى 
به مشكلة « الذات » ٠‏ ومع ذلك فقد يكون فى استطاعتنا , اذا سرنا يحذر , 
أن نكتفى بالمرور عند طرف هذه المشكلة , ونختم مناقشتنا لتحقيق الذات 
يعرض موجز لآراء أعظم أنصارها ٠»‏ وهى أرسطوى ٠‏ 


الأخلاق عند أرسطو 


الحق أن العودة الى التفكين الأخلاقى لأرسطو هى على الدوام تجربة تريح 
ألذهن وتجدد نشاطه * فعلى الرغم من أن آلراءه لم تكن بمنائى عن الهجوم , كما 
أن انتشار الديمقواطية أدى الى ظهور بعضها بمظهر الترفع: الكاذب + فان 
تفكيره الأخلاقى يتسم بوضوح واتزان وجاذبية للعقل العادى ( والأخيرة أهي 
هذه الصفات جميعا ) تجعل هذا التفكير متعة فى ذاته , مهما يكن غدد المرات 
التى نرجع فيها اليه. ٠‏ فكتايه الآخبلاق إلى نيقوماخوس ليس فقط. واحدا من 
أعظم المصادر قى هذا الميدان , بل انه أيضا واحد من المنابع التى لا تنضب 
لتجديد الفكر الفلسفى ٠‏ ني 0 


الأخلاق : مأ الخير الأسمى ؟ ا 


ولق كان ااطشطوتزرى .على تقلاف ملقه الزافى + افلاطلو راان الفكرية 
الأخلاقيين الذين ساروا فى خطاه ؛ أنالمجال الواقعى الوحيد هو العالم الللبيعى 
المنظور ٠‏ فالواقع والمثل الأعلى , والطبيعى والروحى , هما حقيقة واحدة 
لا تنفصم ٠‏ مثل هذا الرفض الثنائية يعنى أن الحياة الخيرة دنيغى أن توصف 
عدن افق كالنا هذا دوق أية اشاوة الى المعال العلوى أو الال فوع الطدية + 
وقد عبر كاتب عن هذه الفكرة فى الأونة الأخيرة بقواه ان الفكرة الأخلاقية , 
عند أرسطو « توجد فى تركيب الطبيعة البشرية ذاتها )١١( ٠‏ وعلى ذلك فلابد 
لكفنك طلبيعة الحياة الخيزة اى ضوزة الفين الاسم من دراسة طبيعة الانسان + 
فلكى نهتدى الى « الخير » يذبغى أن ذيتدى الى اجابة عن سؤال أولى عظظيم 
الأعمية , هو : يم يكون الانسان انسانا ؟ 

دم يكون الافسان اذسانا ؟ يجيب أرسطو عن هذا السؤال يقوله أن الانسان 
يكون انسانا بأدائه لوظائف معينة ٠‏ بعض هذه الوظائف نشترك فى ادائه 
مع كل الكائنات الحية ,. وبعضها نشترك فيه مع الحيوانات وحدها , 
وبعضها الأخير ينقفرد به نوعنا ٠‏ وهكذا فاننا نشارك كل الأشياء الديسة 
الوظائف « الغذائية »: البحتة , كالتتفيل «القذاقى + ونشارك الهيواثات عبليات 
الأكسنامن و الحركةة». فين أن قروا على الصسكين العقاي فريدة خوسدارسة ذه 
الوظيفة هى التى تحدد بوضومح كامل معنى كون الانسان اثسانا ٠‏ 

علن از هذه "القور 5 (المقلدة «التى: مختطن .ريا" التاق ارس لدف دلق 
الآقران على اتاد شق + ذلك لأن الناس حتشوون كنورا متعلدة + لاهو يقنية 
به نوعنا أكش من تعدد الاهتمامات التى. يتجه اليها الناس وتنوع الغايات التى 
يستهدفونها ٠‏ وعند هذه النقطة يقدم أرسطى بعضا من أمذلته الشهيرة التى 
يقبلها العقل العادى بسهولة : فصانع اللجام يسعى الى أن يصئع لجاماتجيدة, 
والجندى يسحى الى'النضر أ الى المهارة فى التدريبات العسكرية »-والمشتغلون 
بالأعمال الطبية ينشدون: الصمة + وهكذا .دؤاليك * ولك كل أنواع. النشاط 
فده اتيت فى كن اسن الا وسائل لعابات +" وههدا 'تضو د 'فرة لخر الى البق 
الى ضروب النشاط البشرى على أنها تكون سلسلة متدرجة من مظاهر «الخيز» 
ألى « القيم » وهذا ينطوى ضمنا على .القول بغاية نهائية تكون متأصلة بحق » 
في الحيو الأسين ان كما حفن تهنا أرسطى و الخين الذئ تتحودفه الأخبراء 
جميعا » ٠‏ وهذا الخدر الأسمى هو ما يطلق .عليه أرسطو اسم 610862208218 
وهصى لق يرجم عادة دكتلمة د السعادة جبصاءط-1[ع176» ؛ أو « السعادة 
الحيوية » ٠‏ 


1١1١‏ هارواد ه ' تداسوس : : « الأخلاق أعصرنا الحساضم 
00 21 وملطاك : مطاة 28 0لمطق 
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السعادة يوصفها الخير الأسمى : من الطبيعى أن تكون سعادة كل نوع من 
الأنواع الحية مختلفة ٠‏ ومع ذلك فان قوامها فى كل حالة هو النمى الكامل اتاك 
الوظائف .التى يتمين بها هذا النوع بعينه ٠‏ ويرى أرسطى أن هذه تكون عادة 
وظيفة واحدة , ما دام يرى أن لكل شكل من أشكال الحياة نشاطه الذوعىالممين ٠‏ 
وهكذا تكون مشكلتنا هى كشف الوظيفة التى يؤديها الانسان على أفضصسل 
نحو , والتى ينفرد بها عن غيره ما دامت سعادة الانسان انما تنحص فى تنمية 
هذه الوظيفة أو هذا النشاط الى أقصى حد ٠‏ ولقد رأينا أن هذه الوظيفة لايمكن. 
أن تكون هى عمليات التمثيل الفذائى التى يقوم بها الانسان , ما دامت كل 
الكائنات الحية تقوم بنفس هذه الوظيفة ٠‏ كما أنها لا يمكن أن تكون طبيعته. 
الحاسة أى المتحركة ٠‏ ما دامت الحيوانات تشارك الانسان هذه الطبيعة ٠‏ وعلى 
ذلك فلابد أن نجد الخير الأسمى للبشر فى أوجه النشاط العقلية التى ينفرد 
بها الانسسان ٠‏ 

وهكذا يظهر فى مذهب أرسطو الأخلاقى أول عرض منظم للفكرة القائلة ان 
تحقيق القيم فوق العضوية هو الخير الأقصى ٠‏ ولى شئنا أن نعرض ركى أرسطى 
بطريقة أدق لقلنا ان الخير الأسمى للانسان انما يكون فى رعاية وتنمية جميع 
وظائفه » مع الاهدتمام بوجه خاص بتلك التى تجعل منه مخلوقا عاقلا وكائنا 
اجتماعيا ٠‏ وكما أن فضيلة عازف الناى انما تكون فى براعته فى العزف على 
الناى وفضيلة المثال انما تكون فى مهارته فى ممارسة فنه , قان فضيلة 
الانسان انما تكمن فى المهارة التى يمارس بها الفن الذى يكون به انسانا ٠‏ 
وهذا الفن , كما رأينا » هى أن نعيش على أساس طبيعتنا العاقلة بقدر الامكان ٠‏ 
فحياتنا الخيرة انما هى تعبين عن العقل ٠‏ 

الوخليفة المزدوجة للعقل : من الممكن مدارسة طبيعة الانسان العقلية فى 
اتجاهين ' فهى تستخدم , للمدى السواد الأعظم من البشر + فى التحكم فى 
العنصر الحسى والنزوعى لدينا ‏ أى التحكم فى طبيعتنا اللا عاقلة ٠‏ ولقد أكى. 
أرسطو أهمية الاعتدال أى « الوسط العدل » بوصفه أفضل مرشد يعيننا على 
تنظيم حياتنا وفقا للفضيلة * فالسلوك يكون فاضلا بحق اذا كان يسير فى 
طريق وسط بين طرفى الافراط أى التفريط » كما هى الحال عثدما تكون 
«شجعاناء بدلا من أن نكون «متهورين» من جهة ء أى « جبناء » من جية 
أخرى ٠‏ وفضلا عن ذلك فان الحياة الفاضلة هى حياة اصبح فيها السلوك 
الفاضل عادة ‏ أى اصبح فيها العقل ‏ يجدد آليا الوسط الموجود بين طرقينء 
وأصبح هو الحكم الموثوق منه فيما يصلح الزمان والمكان والظروف الخاصة ٠‏ 
وحين نحقق كل قدراتنا عن طريق تكاملها والتحكم فيها بطريقة متوازنة » فلن 
يكون فى ذلك أفضل تحقيق ثذاتنا فحسب ٠»‏ يل سيكون فيه سعادتنا أيضا , 
ذلك لأن السعادة . كما يقول أرسطو آخر الأمر , هى فى أساسيها مصمساحبة 


الأخلاق : ها الخير ا لأسمى ل ٠.7‏ 


للأماء الصحامح للوخل.فة 0 فهى ناج ثانوى . اذا شِئنا استخدام هذا اللفظ 
الذى اس عملناه من بل » فالسعادة تدوج الأداء الصحجيح للوظيفة دكلما ان 
ه نضرة الشباب تتوج من هم فى زهرة العمر » ٠‏ 


وهم ذلك فان ارقم فعيان للخير البشري ليس هر اللذة ولا الفضيلة الي 
تكتسب عن طريق التحكم العقلى فى طبائعنا اللاعاقلة ٠‏ وانما هو يكمن فى 
ممارسة التامل النظرى 1980218] ٠‏ فارفع سعادة يستطيع الانسان الوصول 
اليها هى التمتع بالءقل بوصفه غاية فى ذاتها ‏ أى التفكير من أجل التفكير. ٠‏ 
هذا النشاط بيمثل أكدل نمو اوظيفة الانسان الفريدة ٠‏ وفضسلا عن ذلك فان 
تنزه هذا النشاط يجعل الرضاء الذى ينجم عنه رضاء مضحونا . حتى لو كانت 
طبيعته تجعله مستقلا الى حد بعيد عن الظروف * والواقع أن أرسطو يتذق تماما 
مع أبيقور فى حماسته الذات الفلسفية ٠‏ وهو يصف هذه بأنها أنقى اللذات »: 
اذ انها لا تشويها شائبة من الألم الذى تقترن به اللذة الياهظة الثمن أو التى 
يترتب عليها شعور مقبض بالألم ٠‏ وحين يمجد أرسطو التامل النظرى » نراه 
يتخلى عن طريقته المألوفة فى العرض » وهى عادة طريقة علمية هادئة . ويحلق 
فى آفاق شاعرية ٠‏ فهو يصف السعادة القصوى لحياة التفكير التأملى يقوله : 
غير أن حياة كهذه تكون أرفع مما ينيغى بالنسسبة ألى الانسان 
والأى اذا عاشبها لزه ظوال عضيو :ذلك لان لا ايمدافا نا ني 
إنسان : بل بما يوجد فيه من عنصر الهى ٠‏ ويقدر ما يسمى هذا 
العتسر دان طنيدتنا المركناة ايكون تشاط ارقم مل ذلك الذي بارس 
فيه النوع الآخر من الفضيئة ٠‏ فاذا كان العقل الهيا بالقياس الى 
الانسان . فان الحياة وفقا له تكون الهية بالقياس الى الحياة 

البشرية ٠ )١١(‏ 
انتقادات : أخذ النقاد على أرسطى تعلقه الشديد بيحيأة التأمل لسبيين 
أحدهما كان تتيجة سوء فهم , أما الآخر فصحته مشكوك فيها ٠‏ فاحيانا يساء 
نهم أرسطق قيقان : أنه يقصد أن أسمى حياة شى حياذ من يحرك نسيجا تأصليا 
من النظريات الميتافيزيقية الفارغة ‏ وهى التصوير الساخر الذى يشيع وصف 
الفيلسوف يه ٠‏ غير أن القراءة المتمعنة لكتاب « الأخلاق » تبين أن أرسطق لم 
يكن فى ذهنه أى نشاط كهذا يتم فى برح عاجى , اذ يبدى أن العالم أقرب الى 
مثله الأعلى من الفيلسوف التقليدى . على الرغم من أن هذا المثل الأعلى يمكن 
أن ينطبق علئ الذيلسوف اذا كان تفكيره نابعا من الحياة ويمثل تأملا فى التجربة 
البشرية بمعناها العام ٠‏ ويمكن القول ان العالم الرياضى أقرب الى مثل أرسطو 
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'الأعلى ٠‏ فى بعض النواحى ؛ من كل من الفيلسوف والعالم , أن أنه لى كانمناك 
.مفص ييدى مستمتعا بالتفكير لذاته » فذلك المفكر هى الرياضى ٠‏ ومع ذلك قان 
للفيلسوف ميزة يتفوق بها على كل المشتغلين بالتامل : هى اتساع نطاق معرفته 
.وتجريته التى نسميها « بالحكمة » ٠‏ ذلك لأن الفيلسوف . كما يقول أرسطقى , 
« يستطيع تأمل الحقيقة ٠٠١‏ وكلما تعمق فى تأمله لها كانت حكمته أعظم » ٠‏ 
أما الاعتراض الثانى الذى يثار أحيانا ضد حياة التأمل » ففيه يتهم أرسطلوى 
بأنه يدافع عن معيار أرستقراطى مترقع . لا يمكن أن يصل اليه الا الشخص 
الماقف الذئ يتمتع بموارد. اقتصادية وفيرة + وفذة التيفة تتصفه بشىء من 
الصحة . اذ أن من المؤكد أن أرسطو يعترف يأن الشخص الذي تتواقر لديه 
اقوؤة نشينة فل منارنية التنعتن العرد الكزم؛ فو هوه الدئيصيل «الئن هالة 
السعادة هذه ٠‏ وهو يذكر صراحة أن « الدياة وفقا للعقل » هى بالنسية الى 
معظم الناس تلك الحيأة التى يستخدم فيها العقل أساسا لكبح الجائب الشهوانى 
من طبيعتنا ٠‏ وهى بعبارة أخرى يعترف يأنه يهتم بأرفع ما فى الانسان من 
حيث هو نوع ,2 لايما هو أرفع فى كل اتسان فردى ٠‏ قأن كانت .هذه 
ارستدر اخلكة + كدلكا كني امتقو اماقة : العفل وعد 
امكان تحقبق المثل الأعلى عنسد أرسطو : كان من الممكن أن تكون التهمة 
القائلة ان تحقيق هذه الطريقة فى الحياة يحتاج الى دخل مستقل . صحيحة الى 
حد يديد فى أيام. أرسطق : ولكنه مع ذلك ينكر صراحة أنه لابد من أى شىء 
أكثر من دخل محدود ‏ أعنى دخلا يكفى فقط لاتاحة وقت معقول منالفراغ لنا ٠‏ 
أما فى ايامنا هذه , فقد أتاحت التكنولوجيا هذا الفراغ لجزء كبير من الناس , 
وتدل الدلائل على أنها ستتخذ فى المستقبل لاناس جميعا ٠‏ واذن فعلى الرغم 
من أن المثل الأعلى للسعاة البشرية عند أرسطى ريما كان ينطوى على « احساس 
طبقى » فى الوقت الذى صيغ فيه » قان هذه الصفة المعيبة تختفى يسرعة ٠‏ 
وقد يشهد الأشخاص الذين هم أحياء فى وقتنا هذا , ذلك اليوم الذى يتمكن 
فيه الناس جميعا : بقدر ما تسمح لهم مقدرتهم واتجاهاتهم ,» من تحقيق نمط 
« الحياة الخيرة » هذا ٠‏ 
تلخيص : يحسن بنا تلخيص هذا الفصل بايجاز , أن أن ما ذكرناه فيه 
.من أسماء ووجهات نظر عديدة يجعل الخلط بينها يسيرا » بل. مرجها ٠‏ 
لقد بدأنا بالتميين بين ذوعين من مذهب اللذة ٠‏ النوع النفسى والنوع 
الأخلاقى ٠‏ وبعد عرذى الحجج المؤيدة للموقف النفسى والمعارضية له , انتيينا. 
الى أن المذهب ريما كان أيسط من أن يكون مقنعا وهذا هى علة رفض علمالخفس 
الحديث ثه ٠‏ أما مذهب اللذة الأخلاقى فقد رأيناد حيا الى حد يديد : وما زال 


الأخلاق : 55 الذير الأسمى 0 5ك 


انصاره العديدون يكونون هدرسة من المدارس الرئيسية فى الفكر الأشلاقي ٠‏ 

وقد ناقشذا أريعة أمثلة لمذهب اللذة ٠‏ اثنين من الفلسفة القديمة واثنين من 
الحديثة ٠‏ فمذهيا أريستيبوس وابيقوي يمثلان معا مذهب اللذة الفسردى أو 

« الأنانى » ٠‏ وكلاهما ينظر الى اللذة على أنها الذير الأوحد » ولكن بيذم 
أريستيدوس دؤه.ن يذظرية سانجة لا تقدر الا شدة اللذة ٠‏ فان أبيقور يرتقى 

بهذا المذهب فيؤكد عنصرى الدوام والقدن رز دن حيث الطاقة المبذولة و الألم أو 

رد الفعل السىء الناجم عنها ) ٠‏ وهذا يؤدى الى امتداح اللذات الاجتماعية 

والعقلية أكثر من اللذات البدنية . كما أنه يشيد بوجه خاص بالمتم النى تجليها 

الصداقة والفلسفة ٠‏ كما لاحظنا أنه بينما أريستيبوس يتخذ موقفا أبي-اييا 

واضحا من اللذة ؛ فان مذهب أديقور هو فى أساسه سلبى من حيث انه ينظر 

الى الخير الأسمى أنه التحرر من الأآلم أى الحزن ٠‏ 


إويمثل مذهب المنفعة عند ينتام تغيرا رئيسيا فى داخل مذهب اللذة ٠‏ اذ 
أنه يتعلق بالسعادة الاجاعية قو الخين العام > لا باللذة الشتخضية هوه + 
ومع ذلك فان: هذا التغين لا يمل الا اعنافة الى المذفيا الستايق- + الذى يحارل 
بنتام أن يجعله أدق عن طريق وضع صيغة حساب للذات ٠‏ نزن فيه العناصر 
الايْجابية ( كالشدة والمدة واليقين والانتشار الاجتماعى الخ) فى مقابل العناصر 
السافية : الكن تقدى قرمة أي قكل اي مؤكف اوم" ذلك تلعل اعظو قف روجع 
الى بنتام كان تاكيده أن من الواجب تقويمالأشياء علىاساس السعادة البشرية,. 
لا على أساس اتفاقها مع مثل أعلى نظرى أو علوى أى دينى معين ٠‏ 


أما مل فقد أدخل على مذهب اللذة عاملا جديدا كل الجدة ٠‏ بل ريما كان 
عاملا فيه «هرطقة» ( من وجية نظر المذهب ) » وذلك أن .جعل من نوع اللذة. 
(أو كيفها) عنصرا فى تحديد قيمتها ‏ على حين أن جميع المفكرين السابقين. 
المنتمين الى هذه المدرسة قد تمسكوا بمعيار كمى خالص فى تقويم اللذات 
البشرية ٠‏ شْ 

وفى النصف الثانى من هذا الفصل تناولنا مختلف الانتقادات الموجهة الى 
مذهب اللذة ( وردود الأفعال على هذا المذهب ) ٠‏ فبحثنا أولا الاعتراضات 
الأساسية التى توجه الى المذهب فى صورته العامة ٠‏ وكان هناك اعتراض ان 
بارزان على نحو خاص ؛ هما القائلان ان النظرية (1 ) غير جديرة بأسمى طبيعة 
للانسان (ب) وغير كافية بوصفها معيارا أخلاقيا ٠‏ أما أول هذين الاعتراضين. 
فكان الرد عليه سهلا . ان أنه يبدا بحثه عن « الخير » بفكرة سابقة عما ينيقى 
أن يكون عليه الخير ٠‏ أما تهمة عدم الكفاية فالخطن بكثير » وقد ناقشناها بطريق 
غيي مباشر عندما قدمنا تحليلا كاملا للفلسفتين الرئيسيئين المضادتين لذهب 
اللذة , وهما : المذهب الشكلى ؛ ومذهب الكمال ( أو تحقيق الذات ) ٠‏ 
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وقد“عرهن المذهب الفنكلى + اساسا : من خلال دراسة الأغلاق. الكائقية + 
اذ أن «كانت» دون شك أبرن ممثل لهذه المدرسة ٠‏ ولاحظنا أن صاحب المذهب 
الشكلى يبحث عن سلطة اخلاقية معينة تحل محل الايمان المسيحى بارادة عليا 
لاله واحد تعد مصدر! لهذه السلطة » وهو الايمان الذى بدأت تتداعى قوته ٠‏ 
كما لاحظنا القواعد الأولية ( القبلية ) والأمر المطلق ٠‏ وكلها مبادىء وضعها 
كانت لتحل دحل السلطة الدينية الملزمة » وبحثنا فى عناصر القوة فى أى 
مذهب اخلاقى مبنى على هذه الأسس الش ككلية . وكذلك فى الحدود التى 
لا بتعداها مثل هذا المذهب ٠‏ 


أما مذهب الكمال أو « تحقيق الذات » بوصصفه الخير الأسمى فيتخذ لانفسه 
مثلا أعلى من اكتمال الشخصية ٠‏ ويتم ذلك عن طريق تحقيق كل الممكنات أو 
القدرات الموجودة لدى كل فرد الى أقصى درجة ممكنة ٠‏ ومع ذلك فلما لم يكن 
من الممكن أن يكون ذلك مثلا أعلى نظريا ( نظرا الى قصر عمر الانسان ) ؛ فان 
المدارس المختلفة لمذهب الكمال تختار. فئات أو مستويات معينة من المقدرة 
البشرية بوصفيا الأكثر دلالة . وتجعل لما يتبقى مكانة ثانوية. ٠‏ وهكذا فان: 
ألقوى هذه المذاهب الفرعية تأثيرا . وهو مذهب «الكمال المثالى» يؤكد القيم فوق . 
العضوية . ويصل فى ذلك احيانا الى حد الاستهانة بتحقيق" الممكنات الجسمية٠‏ 
أما سذهب الكمال الطبيعى» فيؤكد . على عكس ذلك , أن الهدف هو التكيف: 
مع البيئة أو التكيف البيولوجى ٠‏ 


ويعد تفكير أرسطو الأخلاقى مثلا قديما لنظرية تحقيق الذات ؛ ولكنه مثل 
ما زال له تأثتيره ٠‏ فهنا يكون الخير الأسمى فى الممارسة الحرة لذلك النشاط 
الذى هو المسيز بحق لأى نوع بعينه ب وهو.فى حالة الانسان ٠‏ النشاط العقلى , 
هادامت حياتنا الفعلية هى التى تميز البشرية من بقية النظام الحيوانى أوضح 
تمييز ٠‏ وعلى الرغم من أن من الممكن ممارسة هذا التفكير العقلى على أنحاء 
شتى ؛ فأن أرسطى يرى أنه يحقق على ممكناته فى النشاط التأملى الفكرى الذى 
يتمثل بأوضح. صورة فى الفلسفة ٠‏ 


الوط الرزاع لشيس 
الحضمية فى مقابل اللفحتمية ‏ مامد حرَرة الإسان؟ 


زانما'ان تملييل مفيسوم الالزام يؤلف: قدر؟ كيرا من البكيز لطر 
الأخلاقى ٠‏ فمن أين تاتى « وجوبية » الوجوب : وما واجبنا » ولم كان واجبا 
علينا ؟ ولم كان ينبفي, على أن أؤدى واجيى ؟ هذه الأسئلة . مضافة الى تلك 
التى تتردز فى هشكلتى الخير الأسمى والحياة الخيرة . تدل على أن الأخلاق 


دراسة همعيارية ‏ 205186106 تختص بتعريف معايير أو مقاييس معينة ٠‏ 


وكن بين العامات الأساصية التى باعي دلي كزة روايية جهيازية أن عاقة 
يها , ما يطلق عليه اسم « مصادرة الاقان عهاللأطتفعمم له منواننمنم , ٠.‏ 
هذه المصادرة ترى أن المعايير التى نضعها لأى ميدان ينيغى أن تكون تابلة 
للتحقيق الى حد ما ٠‏ وقد ظللنا حتى الآن ناخذ بهذه المسلمة خلال مناقشتنا 
للمشكلة الأخلاقية . ان أننا قد سامنا بأن الانسان يستطيم تحديد طلببة 
السلوة المثالى اشم تسفيق :هذا المثل الأعلى بتخرنيا على الأقل »ولك الرقك 
قد.حان الآن لكى نعترف بأن هذه مسلمة حرينة هدا . أهنى مسلدة قد لذيكرن 
لها أساس من الواقع ٠‏ ونحن اذ ندلى بهذا الاعتراف انما ذقر بأنئا قد سسلمنا 
أبضا يشىء له فى الأخلاق مكانة أساسية تفوق مكانة المسلمة السايقة زاتها ٠‏ 
فنحن قد افترضنا طوال الفصلين السايقين أن الانسان فاعل حير دأ انه 
سيد ارادثه + والمتحكم الوحيد فى افعاله . وصائع مصيره الأخلاقى الخاص ٠:‏ 
وبالاختصار ؛: فنحن قد سلمنا يعرية الارادة . متجاهلين امكان أن تكون أثفعال 
الانسان محددة بدقة عن طريق قوانين العلة والمعلول » شأنها شأن حركات 
السضد ء حون تيو -.فق حانانا طواال: الوقف» سمتت» سةرة تفن لكين الاباك 
الشائكة فى الفلسفة ٠‏ وأعنى بها مشكلة الحتمية فى مقايل اللاحتمية ٠‏ لذلك 
الوق ختضنمن العو الأكى هن هذا الفشل: اثلافى .هذا النقصن: > 


دتتبعذا ع فى مناقثةنا المبدئية لشكلات الفلسفة ) الفصل الأول ( ا لأصول 
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صياغته الأولى فى أبسط قوانين الميكانيكا » حتى أصبحت تدخل فى اطاره آخر 
الأمر ميكانيكا الوراثة ذاتها ٠‏ ذلك لأن استتباب النظام والقانون العامى قد أدى 
فى البداية الى التحكم فى سلوك الأشياء المادية , ثم الى التحكم بعد ذاك فى 
سيلاوك اأشباء تعلو على هذه الأرض 0 كالنجوم والكواكب ٠‏ وعندما ديين أخديرا 
أن سلوك الحيوانات يمكن التندق به على الأقل , وكشفت نظرية دارون عن تلك 
العملية المنتظمة الهائلة التى تتمكم فى اشكال الحياة ذاتها + يدا كان الزحف 
المطرد للحتمية قد بلغ أقصى مداه ٠‏ فقد دين عندئذ أن كل اأحوادث فى المجال. 
الطبيعى هى نتائج مباشرة لحوادث سابقة , وأن الظواهر الواقعة فى نطاق 
تجربتنا تكاد كلها تكون قايلة للتفسير ( أى يلوح أنها ستكون قابلة للتفسير ) 
عل اسان قو انم العلة و االعاول الضماودة" ‏ دوين يو سيوع ات اننا نأ العدل 
الرئيسى للعلم انما هى صياغة هذه القوانين العلية ٠‏ واقتنع العلماء أنفسهمبان 
فى استطاعتهم تلبية كل. ما يطليه الذهن من تفسيرأت ٠‏ وذلك اذا أمكنهم اعلان 
الاندماج الثتام بين مختلف أويه تجريتنا فى نسق واحد هائل من علاقات العلة: 
والعلول. * وقى هذه الأثناء ‏ ازدان الفلاسفة افتمامابمشكلة العلية ؛ واصديحوا 
بدورهم يشعرون بأن مفهوم « العلة » مفهوم رئيسى فى التجربة البشرية * وهكذا: 
أصبع نطاق الحتمية + خف ذياية القيق التاسم عفان كاد يكرن شتاملا + 


ومع ذلك فقد ظلت هناك قطعة أخيرة صغيرة من الأرض التى لم يتم غزوها. 
ققد ظلالانسان ذاته خارج نطاق القانون العلى ٠‏ وكانت « الطبيعة البشرية » 
لا تزال شيئًا منعزلا عن «الطبيعة» » ان أنها كانت تعد مستقلة عن ميدا الحتمية: 
وبالاختصار ؛ فقد كان ينظر الى الانسان على أنه استثناء ٠‏ ومهما يكن من 
أحكام السلاسل العلية التى تريط بقية الكون ٠‏ فان أفعال الانسان ودوافعمه 
كانت تمد حرة الى حد ما : ذلك لأن فى استطاعته فى أى وقت أن يتخذ قرارا 
أى يؤدى عملا لا صلة له بقراراته أى أعماله السابقة ٠‏ صحيح أن سلوك الحيوان 
يبدو مجرد استجابة للقوى المادية ( التى تسمى بالمذبهات ) ٠‏ وبالتالى فان كل 
فعل تقوم به هى فعل على ٠‏ غير أن الانسان يستطيع على ما يبدى أن يسيب 
أفعاله الخاصة , أما يكسر سلسلة علية مستمرة بالفعصل , واما بيدء سلسلة” 
جديدة من أول الأمر ٠‏ 


أفصار فكرة الأحصدد فى العصور السايقة : ظهرت ٠‏ قبل نهاية القرن 
التاسع عشر بفترة طويلة » احتجاجات قوية على هذه النظرة ال ىالانسان يوصفه 
استثناء من المبدا العلى الشامل : غير أن أصحاب هذه الاحتجاجات كانوا أقاية: 
شلياة” + فقن العضن البوداكى. القديم قال مفكزون (واديون متتل ديم ملي 
بشمول هذا المبدأ ٠١‏ وكأن أول مذهب حديث فى الحتمية الفلسفية هئ هذهب 
الفيلسوف الانجليزى « توماس هويز » + الذى صيغ فى أواسط القرن السايع 
عشر ٠‏ غير أن أعظم الحتميين المحدثين كان اسبينوزا : الذى توفى عام /ا/ل51١ا ٠‏ 


وقد وصفنا من قبل هذا الفيلسوف اليهوديى العظيم يأنه كان مذيوذا من أبنساء 
طائؤته ودن الملسيحدين المتمسكين معا ؛ ويندنى أن نشير الآن الى أن ددهسه 
الحتمى ريما كان هو الذي أدى الى طرده من الديانة الدهودية أكش من الحاده 
المزعوم ذاته ٠‏ وعلى الرغم من أن هيوم وغيره قد انتقدوا فيما بعد حفهوم أاماية 
عند اسبينوزا » فان موقفه الحتمى العام . ولا سيما فى تطبيقه على الانسان 
مازال فى الأذهان وقع حديث الى حد يدعو الى الدهشة ٠‏ ولن نكون مبالذين 
اذا وصفذا هذا الجانب من تفكيره بأنه كان سادقا لزمانه يقرنين كاملن ٠‏ 


الاتجاد المزدوج فى موف ديكارت : سوف نقدم بعد قلسل وصفا اكثر 
تفصيلا لموقف اسييذوزا . ولكن ينيغى أن نعرف أولا على أى شىء كان رد فعله * 
ذلك لأن ديكارت » الذى واد قبله بجيل واحد » كان قد وضع مذهبا جريئًا . 
وان كان مع ذلك قد ظل فى حدود ما هو معترف يه ٠‏ فمن مظاهر ثنسائيته 
المشهورة أنه وضع حاجزا اساسيا بين « الطبيعة » وبين « الطبيعة الدشربة ٠ ٠‏ 
وقد تصور كل ثىء ما عدا الانسان بأنه مقيد تماما بقوانين حتدية * رحتى 
الحيوانات كانت فى نظره محجرد أجسام ألية , تستجيب للمنيهات بداريقسة 
ميكانيكية بحتة ٠‏ بل ان مذهب ديكارت وصل الى حد انكار وجود وعى لدى 
الحيوانات ٠‏ فهى مادة عضوية فحسب . تنثمى يأكملها الى عالم + الامتداد », 
ولا تحركها الا قوانين الميكانيكا ٠‏ أما الانسان فهى وحده الذى يوجد فيه عالم 
أى يؤثر فيه ٠‏ واذا كانت أجسام البشر مجرد أجزاء من هعالم المادة المعتدة . لها 
نفس مكانة الأجسام الحيوانية , فأن للانسان فضلاً عن ذلك وعيا ونفسا خالدة ٠‏ 
هذا الوعى وهذه النفس ينتميان . كما هو وأضح ٠‏ الى عالم أعلى هزر عالم 
«الفكر» . بحيث يمثل الانسان وحدة تجمع بين « الجوهر المفكر » و « الجوهزن 


الممتد » * 


ولقد قال اليعض ان ديكارت قد أضطر الى اتخاذ موقف الحذر بعد اضطهاد 
محاكم التفتيش لجاليليى وغيره من المفكرين التقدميين » وأنه بالتاللى قد صاغ 
هذا المذهب الثنائى لكيلا يقع تحت طائلة الكنيسة التى كان سلطانها ما زال 
طاغيا ٠‏ على أن من المؤكد أن نتيجة هذا التشعب المزدوج للواقع كانت تحرير 
العالم الطبيعى ٠‏ الفيزيائى منه والحيوانى ؛ من تلك المفاهيم العقيمة علميا » دن 
أمثال «العلة الغاثية» و «القصد النهائى» ٠‏ وترتب على ذلك أن العلم تمكن 
من أن يبدا سيره على أساس حتمى بحت ٠‏ ومنذ ذلك الحين كانت للعلم الحرية 
فى أنيسير فى طريقه الخاص » مادام ميتعدا عن مهال اللاهوت » أى عن 
موضوعات مثل أصل الانسان وطبيعته ومصيره ٠٠‏ ومن الجائز أن ديكارت كان 
مخلصا فى ايمانه بالثنائية » غير أن نتيجة هذا التقسيم الثنائى قد حققت كل 
ما كان يمكن أن يرغب فيه كان قد حاول عن عمد أن يفصل العلم الفيزيائى عن 
اللاهوت ٠‏ ولكن من سسوء الحظ أنه حين حرر العلم الفيزيائى من سسيطرة 
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الكئيسة على هذا النحو ؛ قد كبل علم النفس , دون أن يدرى ؛ فى أغلالعقليية , 
ان أن نفس هذا العلم ٠‏ الذى يتخذ من الذهن أى الوعى موضوعا , بدا داخلا فى 
المجال اللاهوتى ٠‏ وترتب على ذلك أن استبقيت فى هذا الميدان على التخصيص 
تاك المفاهيم القديمة فى الغفائرة والغرضية , التى استيعدت من كل العلسوم 


ا لخر قم »" 


ولقد كانت اعادة تأكيد خضوع البحث فى الانسان للاهوت على هذا الذحو 
فى ألتى دفعت اسبيذوزا الى الثورة ؛ ان أنه كان يعتقد أن أفعال الانسآن خاضعة 
للحتمية الدقيقة.. شأنها شأن أى شىء فى الطبيهة ٠‏ فمم اعتراف اسييئوزا 
بقدرة الانسان على تصور أى هدف والسلوك فى اتجاه ذاك الهدف » فائه مع 
ذلك قد وضع للسلوك الانسانى قانونا عليا يريطنا ببقية العالم الطبيعى ريطا 
مباشرا ٠‏ أمأ شعورنا بالحرية قما هو ء باختصار ء الا وهم ٠‏ وعلى أية حال 
فسوف نقولالمزيد عن تفكير اسبينوزا بعد قليل ٠‏ 


الوضسع الحالى للنزاع 


لم تتوصل اافلسفة الى النتائج الكاملة المذهب الحتمى عند أسبينو! إلا 
بعد ما يقرب من مائتى عام ٠‏ وخلال هذه الفترة تطور العلم من حالة عدم الثقة 
بالذفس » التى كانت تمين عهد مراهقته ٠‏ حتى اقترب من عهد نضجه الحالى »2 
وكان هذا التطور دائما فى اتجاه الحتمية الأكثر شمولا ٠‏ فكل كشف بتم فى 
معمل . وكل فرض يحقق ٠‏ يعنى أن جزءا آخر من العالم الطبيعى قد خضع 
لقواذين العلة والمعلول ٠‏ وهكذا أخذت حدود الحتمية تتسع باطراد 2 وفى 
ألوقت ذاته ازدادث باطراد أيضا ضرورة تحدى العلم لمركز الانسان القريد 
خارج حدود العلية ٠‏ وأخيرا . استهل عهد هذا التحدى فىنصف القرن الماضى, 
وعند مطلع القرن العشرين كان هذا التحدى قد بلغ. من القوة حدا جعل الرائى 
المحافظ يقف موقف الدفاع ٠‏ 


ولكن من سوء الحظ أن محاولات توسيع نطاق الحتمية بحيث تمتد الىالمجال 
البشرى قد أدت الى زيادة فى التوتر ونقصان فى الموضوعية , ذلك لأن الناس 
يستطيهون مناقشة المسائل المتعلقة بالنجوم بقدر كبير من التنزه » ولكنهم . 
يجدون تحليل افمالهم أمرا مختلفا كل الاختلاف ٠‏ وقد كانت هناك صعوية: 
أخرى هى أن توسسيع نطاق المفاهيم العلية الدقيقة بحيث تشمل الأمور 
البشرية ٠‏ كان يتطلب تعديلا عميقا ودقيقا فى المصطلح المستخدم فى هذا 
الموضوع ٠‏ وفى كثير من الحالات لم تكن: هذه التعديلات تدرك.عن وعى » قادى . 
ذلك أحيانا الى التوسع فى استخدام المفاهيم الآلية الى حد الاقراط الشديد ٠‏ 


الحثمية فى مقايل اللاحتمية نم 


ولذلك كان من الواجب علينا أن نعرف الفاظنا الرئيسية ونستخدمها باكبر 
لد ممكن لحن الرقة:والتد + 


الخلط بين الحتمية والقدرية : كان من العواملٌ الأخرى التى أدت الى زيادة 
تعقيد النزاع الناشب حول الحتمية . عدم القدرة على التمييز بين هذا الراى 
وبين القدرية 181811812 منن البداية ٠‏ فخصوم الحتمية قلما كاذو!ا يستطيعون 
أن يدركوا ( أو أن يعترفوا على الأقل ) أن هناك فارقا بين الموقفين . على حين 
ان الدتمى ذاته كان يشعر بان الفارق بين الاثنين عميق ٠‏ ولو شئنا الدقة لقلنا 
ان القدرية هى مذهب الحتمية المقدرة72قتطلد©]0:606 كما أن المصطلح الشائع 
«الجبرية 2760681226108 ؛ يصلاح بدوره مرادقا . بشرط ألا تكون فى اذهاننا 
فكرة معينة من أفكار المذهب اللاهوتى عند « كالفان » ٠‏ فالقدرى يرى أن كل 
2 0 الكون مكدوب 0 0 مطل -اليواية الم من عاك م 00 


يا يأذى الوقت ١‏ لملحلانك ما لبخي ان ؛ دحرث »4 * ونشار أحيانذا هن هسه 


3 


القانون الصارم للقدر تعبيرا 5 شعريا بالفول انمهي اله مكتوي في لخي 0 


. وترتيط القدرية تقليديا باسجاه أقرب الى أن يكون شرقيا منه الى أن يكون 
.غريدا ٠‏ ففى الذكر الاسلامى بعين افظ م الفسكة”) بعل مزهت مشايه » وكثيرا 
ما يتريكم اللفظ :ز ولكن جطريقة خين كامقة الدقة )يلفط بعتي :9 المكتريد : 
وقد عدر اعس الخيام عن هذا الاتجاه تعبيرا كلاسدكيا اذ قال : 


ان درجم المقدآان فيما حكم وحمآكلك الهم يؤدد الألم 
ولو حزنت العم لن ينمحى ‏ ماخطه فى اللوح مر. القلم(*) 


وينيغى أن نؤكد أن القدرية تنضر الى المصير أو «١‏ العلة » عسلى أذه شىء 
خارب تماما عن الكائن العضوى ٠‏ فالكون . أي بمعنى أدق ٠‏ القوى اليائلة 
للكون ‏ هى الذى يحكم حياتذا ٠‏ وطوال أعمارنا نتحرك ونحن فى قبضة قوى 
لا سلطان لنا عليبا ٠‏ والموقف الوحيد الذى يمكننا اتخاذه ازاء ذلك هو موقف 
الاستسلام الشرقى ااتقليدى ( وربما جازن لذا أن نستعين على ذلك بكأس عدر 
الخيام ) . أى موقف عدم الانفعال وعدم الاكتراث الباطن الذى دعا اليه 
الرواقيون ٠‏ ١ما‏ القوى الكونية والنجوم التى تكتب فيها كل المصائر ؛ فان أى 
شىء يستطيع الانسان أن يبعثه من داخله لا يقدر حيالها شيثا ٠‏ 


الهيئة المصرية العامة للكتاب ( سلسلة من الشرق والغرب ) ٠‏ القاهرة ٠ 146٠‏ 
( المترجم ) 
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المذهب الآلى فىالحتمدة المادرة : نشا فى العصون الحديكة . مع ذهضةالعلم 
فى القرن التاسع عشر » اتجاه يمكن تسميته بالحتمية المقدرة. العلمية أوالآلية* 
وكان عدد العلماء الذين دعوا صراحة الى مثل هذا المذهب قليلا » حتى من بين 
دعاة الألية المتطرفين . ولكن الكتاب الشعبيين كثيرا ماكانوا يرون أن التطورات 
النى تتم فى المعمل تستتيعه حتما ٠‏ فهم يزعمون أن هناك وقائع كثيرة تشير 
الى هذا الاتجاه التشاؤمى ٠‏ وقد توسع البعض فى استخلاص تأثيرها المتراكم 
حتى كوذوا منه نظرة كاملة الى العالم ٠‏ وهناك عوامل متعددة تزعم هذهالقدرية 
العلمية أنها مرتكزة عليها » منها ما هى واقعى ومنها ما هى دشيل , أهمها )١١(:‏ 


)١(‏ مبدا بقاء الطاقة , الذى يبدى منطويا على القول أن. الطاقة الذهنية 
ليست الا جزءا من الطاقة آلفيزيائية . ومن ثم فهى خاضعة لنفس قوانين العلة. 
والمعلول التى تحكم العالم الفيزيائى ٠.‏ (5) المفاهيم الآلية وشبه الآلية فى. 
الكرمياء والبيولوجيا ؛ التى ترد المادة الحية الى تجمع معقد من العنساصر 
الفيزيائية الكيموية الخاضعة لقوانئين الفيزياء والكيمياء خضوعا تاما , 
وهذه العناصر ذاتها تجعل سلوك الحيوان بأسره لا يزيد الا قليلا أن يكون. 
تفاعلا بينقوي فيزيائية تظل آلية عمياء 2 حتى عندما تنظم فى أنماط بشرية 
معقدة من السلوك الأخلاقى ٠‏ (") معرفتنا المتزايدة بمختلف الانتحاءات. 
تتاقأم10 .6 أى بالميول الفطرية الى الاستجابة على نحى محدد لمنبهات ٠‏ كما" 
هى الحال مثلا فى حركة نباتات وحشرات وحيوانات معينة استجاية لمنبهات. 
كاتضوء أو العناصر الكيموية ٠‏ (5) قواذين الوراثة , التى تجعل من أى كائن. 
عضوى نتاجا لعرامل متوارثة لا شأن له باختيارها » ولكنها مع ذلك تؤثر طوال 
حياته تأثيرا دائما فى تحديد اتجاه قراراته وتشكيل انماط سلوكه ١‏ (5) ادراكنا 
المتزايد لأهمية العوامل الجغرافية والمناخية » قى الحياة البشرية ٠‏ وهذا يعنى 
أن البيئة المادية التى يولد فيها المرء أى ينتقل اليها قد تؤشر فى سلوكه ( وبالتالى. 
فى شخصيته ) على أذحاء لا مهرب منها + (1) الشواهد الهائلة العدد : التى. 
يقدمها علم النفس الحديث ٠‏ لا سيما مدارس التحليل النفسى ٠‏ على أن قدرا 
كبيرا من السلوك اليشرى يحخضع لدوافع لاشعورية , وأن معظم هده الدوافع 
ذى طابع لاعقلى » بل لا منطقى ٠‏ فجميع أنواع الأفعال الاضطرارية , كتلك التى. 
تحدثها المخاوف المرضية وحالات الجنون والحصر 2 قد تكون أوضح أمثلة. 
وجود دوافع لا شعورية تتحكم فى مواقف سلوكية معينة ٠‏ 01 وآخيرا + هناك. 
شواهد من العلوم الاجتماعية . حيث نجد نظرية هائلة التاثير » هى نظرية. 
الحتمية الاقتصادية ٠‏ التى يعد فيها التاريخ صراعا تتنافس فيه الجماعات أى 
« الطيقات » الاجتماعية على المزايا الاقتصادية ٠‏ هذه النظرية ترى أن كل: 

)١(‏ أقتيست عدة نقاط من النقاط التألية من. كتاب 002867 المشان اليه 
من قبل ٠‏ ش 


الحقمية فى مقايل اللاحتمية لك 


المعايبر الثقافية ‏ دن قيم دينية ومقاييس أخلاقية , وأمان معنوية , بل ومثل 
عليا جمالية .ب ائما هى تدبير عن هذا السراع الطبقى ودليل يشير الى الجائب 
(أى الطبقة ) التى يكافع منأجلها الشخص الذى بنادى بهذه المعايبر ٠‏ وتضاف 
الى هذا كله معلوماتنا الفلكية والجيولوجية , التى يكون الاشسان تيعا ليا 
مخاوقا ضثئيلا الى حد لامتذاه . فى عالم ضلخم الى حد لا متناه ؛ ولا يكون 
التاريخ البشرى كله الا حلقة قصيرة الى أقصى حد يمر بها كوكب سسحدق فى 
القدم ٠‏ كل هذه المجموعة من الوقائع والنناتج تجعل كثيرا من الأفراد فى الوقت 
الحالى لا يختلفون فى نظرتهم القدرية الى الحياة عن أئى شرقى يفسول 
٠‏ بالقسمة , ٠‏ 
الح'مية فى مقسايل اللاحتمية 

هناك وجهتا. نظر ممكنتان تقف كل مذهما فى مقايل القدرية الأخلاقية 
للتفكير ااشرقى وفى مقابل الموقف شبه العلمى الذى وصفناه الآن ٠‏ ذفى 
الطرف القصى المعتاد للقدرية نجد اللاحثمية 12066601121518 أو الاخشارية 
مطعلصة ه1562 ,. وفيما بين اأموقفين المتطرفين , نجد الحثمية «مستصتصحهم»16 
.وقد دار الخلاف الرئيسى , بالنسية الى الفلسفة بوجه عام . والأخلاق بوجه 
خاص ٠‏ بين وجهتى الذظر الأخيرتين هاتين ٠‏ فعلى الرغم من اهمية القدرية فى 
التفكير الشرقى , وفى الكتابات المتحمسة التى كانت تظهر فى الغرب من آن 
لآخر تعبيرا عن وجهة نظرها ؛ فان هذا المذهب لم تكن له أهمية كبيرة فى 
المذاهب الفلسفية الغربية ٠‏ لذلك سنقتصر فى بقية مناقشتنا على الحديث عن 
التقابل بين الحتمية واللاحتمية ٠‏ 

اللادثمية : اللاحتمية . كما أوضحنا منذ قليل ٠‏ هى النقيض المبساشي 
للقدرية ٠‏ فاللاحتمى يرى أنه : مهما يكن من خضوع الأشياء المادية » وربما 
الكائنات العضوية الحدوانية : لقوانينالعلة والمعلول , فان الأنسان يظلمتحررا 
من هذه القوانين فى ارادته أى فى قدرته على اتخان القرارات ٠‏ أن أجسامنا 
ب شأنها شأن كل موضوعات عالم الزمان والمكان - تخضع بالضرورة لقوانين 
آلية كقانون الجاذبية والقصور الذاتى. والمقاومة ٠٠‏ الخ ٠‏ وفضلا عن ذلك فان 
طبيعة وظائفنا الجسمية فيزيائية كيموية الى حد بعيد . وهى خاضعة لكل 
قوانين الفيزياء والكيمياء ٠‏ ولكن القائل باللاحتمية يؤكد أن القوانينالميكانيكية 
أو الفيزيائية الكيموية لا تسرى على طبيمة الانسان الأخلاقية والارادية ولا 
تفسرها ٠‏ فهذه الطبيعة الأخلاقية والارادية لا تخضع للحتمية 2 وهى حرة 
بالمعنى الصحيمح . ذلك لأنه حتى لى كانت لدينا معرفة شاملة بماضى الفرد 
وشخصيته وجميع العوامل المتعلقة بموقفه الراهن ( كمعرفة المنبهات التى 
يستجيب لها مثلا ) فسيظل من المستحيل التنبؤ بالاختيار الذى سيقوم به فى اى 
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موقف معين ٠‏ وبعبارة. أخرى ؛ فليس جهلنا وحده هى الذى يجعلذا نصف سلوك. 
الشخس. دأذه ١‏ لا يمكن التنيق يه » ٠‏ بل ان السلوك دظل أصسلا بيمناى عن 
أى تكون ؛ لأسيب يسيط هو ان الحوادث التى يمكن التذيق بها هى تلك التى 
يكرن لها اساس على فحسب ٠‏ فاذا كنا جاهلين بالأساليب » أو لم تكن هناك. 
أسباب با معنى المألوف لهذا اللفظ ( كما فى هذه الحالة ) , فمن الواضح عذدئذ 
أن التنيؤ يكون مضيعة للوقت لا طائل وراءها ٠‏ ويرى مذهب اللاحتمية أن 
القرد لا يستطيم فقط أن يختار دلا سدبب أي أن يتخذ قرارات لا صلة لهسا 
بقراراته السابقة أو ياى عامل فى تجربته الماضية ‏ بل انه يستطيع أيضا أن 
يستهل اتجاهات سلوكية تمثل تجديدا أصيلا فى: نمط حياته ٠‏ وهكذا ينطوى 
الموقف اللاحتمى على فكرتين رئيسيتين : عدم القابلية التنبؤ » والجدة الأصيلة٠‏ 


الحتمية : يمكن القول ان الموقف اللاحتمى مرادف لما وصفناه من قبل بأنه 
ركى الأغلبية فى الحضارة الغربية ٠‏ والواقع أن فكرة « حرية الارادة » هذه 2 
التى قبلها معظم الفلاسفة وجميع اللاهوتيين تقريبا » هى التى أدت الى ثورة 
رواد مذهب الحتمية من أمثال هويز واسبيذوزا ٠‏ أما فى أيامنا » فان اأخصم 
الفاسفى للاحتمية هو موقف أكثر اعتدالا الى حد ما من آراء المكافحين الأوائل 
فى القرن السابع عشر ٠‏ هذا الشكل الحديث للحتمية يمشل محاولة لادماج 
نظرتنا الى الانسان فى النظام العملى للحلبيعة » ولكنه يسعى الى تحقيق ذلك 
دون انكار للوقائع الواضحة اتجريتنا الباطنة ٠‏ هذا الموقف الوسط الذى. 
سنطلق عليه من الآن فصاعدا اسم «٠‏ الحتمية فحسب » يرى أن القدرية على 
حق عندما تؤكد أن كل سسلوك يرجع الى دنيهات . والتثتالى قان له « علة » 
مياشرة ٠‏ ولكنه يتفق من جهة أخرى مع اللاحتمية حين تؤكد أن الذات أكثر 
من أن تكون مجرد مركب من المنبهات والاستجابات ٠‏ بل ان الحتمية لتعترف 
يان الذاك قد :قش هركا عدت حااقاء تعحدد إكدالة هيما لطبيعتة 'الشاهية م 
لا تبعا لقوى خارجية ٠‏ هذه المدرسة التى تسير فى هذا الطريق الوسط تتحدث. 
كثيرا عن «الحتمية الذاتية» . وتعنى بهذا اللفظ أن امعائناً هى نتيجة شداسوتا 
وعاداتنا » التى هى بدورها حصيلة كل قراراتنا وتجارينا السابقة ٠‏ والانسان 
فى نظر هؤلاء الحتميين المعتدلين 2 له حرية أخلاقية 2 ومن ثم فلديه مسئولية 
اختلاقية > وقزازاقة تتكبن النهوالففيل ع آنانيا تاسة عن ؤاقه الكاداة + 
وبالاختصار » فقراراتنا تأتى من الداخل : غير أن ردود الأقعال السابقة للذات 
الباطنة ازاء العالم الخارجي ٠‏ وقراراتها الماضية بشأنه » تعمل على تعديل هذه 
الذات الباطنة وتشكيليا الى .حد يعين ١ ٠‏ 


د هب الحتمية فى العصر الحديث دقيل تلك «القوى الخارجية» التى كانت مثبطة. 


العتدية عن قال" اللأحديية 1 


للقائل يمد هب القدرية ويرى أن نا 5أثيرأ حقدقبا ذى تكوين السذات أ 
الشخصية 4 ومسعم ذلك , ان هذه اأقرى ٠‏ يمجرك مما رساها لهذا التاثير , الذد ميج 
3 كب 5575-5 4 التقد ,ث أو « ش*شخصصية 4 , ذه محاسث فده اللحظلة 
فى مركب ديد الأسم دير 2 أو : مم 


بالاستجابة بطريقة فريدة لنبهات أو قوى خارجية أخرى ٠‏ وهكذا فان أنعالنا 
تذرن ص.ادرة عذأ يمعاي خاص 0 أ أن أرية ذأات أحسرى نه لس جين نفس 


الطريقة.. لأنإية ذات لقنن يكل التحاوب "«الشابقة أفسها + ولى تحدية” كل 
القراراتالسايقة ذاتها ٠‏ وقد عبر تنيسون 165238013 عن ذلك يقوله ٠‏ 
« أنا جزء من كل ما صادفت » * فالذات هى مجموع كل الاستجايات والقرارات 
السادقة . المتعاقة « يكل ما صادفت + * وهكذا ٠‏ فعلى حين أن أفعالنأ مصددة 
ودمحتومة » فان هذه الدتمية انما تجىء من طديعة الذات أي شخصتتها . لا من 
القوى الخارجية ٠‏ وفى هذه الحتمية الذاتية تنحصر حريتنا المعنوية والأخلاقية ٠‏ 


حجج كل من الجانيين 


قتصرنا حتى الآن على عرش موقف كل من الحتمية واللاحتمية بطريقسة 
قطعية الى حد ما ٠‏ وعلينا الآن أن ذبحث فى الحجج الرئيسية التى يرتاز 
عليها كل فريق ٠‏ لأن من الواضح أنذنا لا نستطيع الاختيار بطريقة واعية بين 
وجهتى النضش هاتين الا عن طريق تقدير الأدلة التى يستند اليها كل منهما ٠‏ 
ولما كانت اللاحتمية قد ظلت هى الرأئى « الرسمى » للفكر الغربى . فسوف 
نيدأ بعرض حججها ٠‏ وسيتضح لنا فيما بعد أن معظم الحجج الحتمية هى فى 
حقيقتها ردود على حجج المذهب اللاحتمى ٠‏ ولذا كان الأفضل هو الاستماع 
الى الأصل أولا ٠‏ 


حجج اللاحتمية : للقائل باللاحتمية أربع حجج رئيسية » قد تكون كلها 
متساوية الأهمية 0 


١‏ عا ان من أوضح حقائق حياتنا النزوعية » شعورنا بالحرية ٠‏ فأيا كان 
القرار الذى نحاول اتخاذه , ومهما تكن صعوبة بلوغه . فاننا عندما نتخذ 
قرارنا آخيرا يكون لديذا شعور بأن الاختيار لم يتحكم فيه شىء سوى ارادتنا 
الخاصة ٠‏ وقد تؤدى القوى الخارجية ٠‏ أى العجز الشخصى ٠‏ الى قصر اختيارنا 
على بديلين فقط . كليهما غين مرغوب فيه , ولكنا نشعر بأن القرار النهائى هو 
دائما عمل اختيارى ارادى صادر عنا نحن ٠‏ فنحن نوقن فىهذه الحالة بأنه كان 
فى استطاعتنا اختيار البديل. الآخر بنفس السهولة وبنفس ٠‏ الحرية » ٠‏ 
ويترتب على هذا الاحساس بالاختيار غين المحتوم » الشعور الحتمى «بالالزام»* 
بل أن هذا الشعور بالالزام هو فى نظر كثير من اللاحتميين مشل «كانتء ' 


و ا ا ان ايا 


6 الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


دليل على. الحرية أكثر اقناعا حتى من الحدس الذى نشعر فيه بأننا قد اتخذنا 
قرارا غير مسبب » ان أن هذا الشعور بالالزام » فى رأيهم , لا يكون له أى 
معنى او لم يكن الاختيار الأصيل ممكنا ٠‏ فعبارة : « ينبغى لى » لابد لها من 
خرط مفروض مقدما , هو : « آنا استطيع » ٠‏ ْ 

9ن والسجة" الكانة الكنىة الأحكمية. تتعلفى: بهذا الشعوق: بالألزاع:* دذلك 
لأن جحرية الارادة شرط ضرورى لكى يكون هناك معنى لأى تصور تكونه عن 
المسئواية الأخلاقية (أو حتى القانونية) ٠‏ واثه لمن غير الماطقى أن نعد الشخص 
مسئولا عن فعل معين ما لم يكن هذا الفعل صصادرا عنه ‏ أى ما لم تكن آديه 
قدرة أصيلة على الاختيار بين أمور بديلة واتخاذ قرارات أخلاقية ٠‏ فجميع 
الأحكام التى نصدرها عادة بشان « صواب » السلوك أو « خطئه » , لا تفترض 
مقدما ارادة غير محكؤمة فحخسب » بل أنها تغدو ظامة متجنية فى أية ظروف 
أخرى غير ذلك التى يفترضها اللاحتمى ٠‏ 

 "'‏ والحجة التالية تترتب بدورها على السايقة ٠‏ فللاحتمية هى الرأى 
الرفيم العقول ارس فق رونا تنا: "التخاملة ها لاسحكسان والاتبعان 
تعدى بلا معنى فى ظل الموقف الحتمى » بل أيضا لأن كل القيم . وضمنها التفكير 
ذاته ٠‏ تصبح بدورها بلا جدوى ٠‏ ذلك لأنه لو كأن كل مايحدث نتيجة ضرورية 
لما حدث من قبل ؛ بل لطبيعة الأشياء ذاتها . التى لايمكن أن تكون على خلاف 
ها هى «ليه . فعندئذ يكون من العقيم أن نتحدث عن «١‏ أفكار » أو «مثل عليا» 
أى «.قاصد»ه ٠‏ بل ائه يستديل عنددذ تفسير العقل ذاته . ما دامت وظيفته 
الرئيسية هى التذويم والتميين . فاذا كانت « كل الأشياء تحدث بالضرورة » , 
كما قال اسبينوزا وغيره من الحتميين . فعندئذ يكون النشاط العقلى عقيما , 
بل غير مفهوم * .| ش 

نه واكيرا نري اللاحهى" انه ل وحد سيط بو العرية الكامة والقدو . 
فمحاولة التوفيق التى تقوم بها الحتمية مستحيلة لأذها غير مستقرة . ان أنها 
ترتد آخر الأمر الى الحل القدرى . على الرغم من كل الجهود التى تبذلها لكى 
تتجنب هذه النتيجة ٠‏ ذلك لأننا اذا استخلصنا .من. المؤقف الحتمى كل نتائجه 
المنطقية . لوجدناه ينكر تلك الحرية التى يزعم أنه يجعلها ممكنة ٠‏ ان لى كانت 
الذات قبل كل شىيء حصيلة لتجاربها . أى للقوى الخارجية التى تؤثر فيها - 
لكان من الواضح أن الاختيار فى لحظة القرار. الفعلى ٠‏ شيكون نتيجة لهذه 
القوى . لا لارادة غير محتومة كتذك التئ يقتضديها فرض الحرية ٠‏ وفضلا غن. 
قلداء فاذ] كان العد صلى. عق > الن.يكون: السوال هن الى" الك تكو 
شخصيتنا متوقفة جزئيا على طبيعة الكائن العضوى التئ نتواركها؟ وهكذا يكون 
اذتيارنا محدودا وخاضعا للتأتير بمعنى مزدوج : اذ نكون ٠»‏ من جانب ؛: 


ااحتمية فى مقايل اللاحتمية ١‏ 


ما صنعته منا بيثثنا . ونكون دن جاذب أشر . ما أتينا به الى العالم من مادة 
خام ٠‏ فاذا أكد أى شخس بعد هذه الحفائز كلها أننا أحرار : فانه .يكلبساطة:. 
لايستخدم اللغة بطريقة استخداميا العادية . ذلك لأنه ها لم تكن الذات عالية , 
يمعنى كونها قادرة على الارتفاع فوق مستوئ علاقة العلة والمعلول التى تقيد 
بقية الكون . لما كانت حرة ٠‏ وما ام تكن ارادتنا مستقلة عن المنيهات » 
والوراثة » والتجارب السابقة:. أى ما لم تكن قادرة فى كل لحظة على القيام 
داختيار كان من الممكن دائما أن يأتى بصورة مخالفة ‏ لكانت .الحرية البشرية 
وفمدا + 


كل هذه الحجج وتقديم دحضص الحجج المقنحة التى دؤيك موقفه الخاص 5 


١‏ فالفرض الحتمى أولا يتفق مع مسلمة من أهم مسامات العلم ٠‏ هذه 
الطمة خرورية بضنة مطلتة بالنسية الى كل. العلوع + بل أنه ليقال غادة: ان 
الدناء الكامل للعلم الحديث مرتكز على مفهوم العلية ٠‏ ويذهب القائل بالمذهب 
الحتمى الى أن أى ميدأ له مثل هذه الأهمية ٠‏ وينتشر تطبيقه على مثل هذا 
النطاق الواسم » يمكن افتراض أنه يسرى على جميع الظواهر ‏ ليس فقط على 
تلك التى يدرسها العلم » وانما على كل حوادث الكون ٠‏ وباختصار ٠‏ فالحتمية 
لايمكنها قبول الرأى القائل ان الارادة البشرية تقوم فى فراغ خال هن اإعلل . 
يل ان هبد العلية ذو نطاق شامل , ولا يمكن أن يعد الانسان استثناء له ٠‏ 
والواقع أن الكشف العلمى لا يكون ممكنا الا لأن فى استطاعة العالم أن يفترض 
عاما منظما عاقلا , يوجد فيه كل حادث بوصفه ظرفا فى علاقة علية ©9) ٠‏ 

؟ ‏ وفضلا عن ذلك فان علم النفس ‏ وهو أقوى العلوم ارتباطا يمشكلات 
السلوك الدشر ى - قد حقق كل ما أحرزه من تقدم بالاردكاز على مصصسادرة 
.“العلية. ٠‏ .والأمر الأكثر من ذلك اقناها هو أن علم النفس قد تمكن من: تحليل 


إفة ما زال الجدل محتدما بين العلماعء والفلاسفة دول داق امكان القول 
يأن « مبدا اللاتحك » (أى هبدأ هيزنبرج عد طدهعهزه21 ) .. وهو المبدأ “الوام 
فى دزاسة الفيزياء الذؤوية ٠‏ دشكل تحديا لفكرة شعول ميدأ العاية * وشع 
خارج الذرة يبدى خاضعا لنفس الحتمية الدقيقة التى كان يخضع لها علىالدوام 
ما زالت تثين نقاشا حادا بين علوساع الفيزياء وعلماء النفس ‏ والفلاسسفة 


عي 


1 ْ الفلسفة : أذواعها رهشكلاتها 


فعل: الاختيان » وكشف هذا. التهليل عن أن الاختيار أى القرار يحدث دائما 
نتيحة لشروط معينة ٠‏ فعندما تتواغر هذه الشروط . بحدث اختيار. » وعندما 
تغيب + لا يكون هناك اختيار ٠‏ وبالاختصار فان كل القرارات انما هى. 
نتيجة لدوافع:, والدافع : الأقوى هى الذى تكون له الغلبة دائما (؟) ٠‏ وينتهى 
صساحب .الذهب الحتمى من ذلك الى قوله انه لما كان التحذليل النفسانى عاجزا. 
عن كشف أى مثال لاختيار لا داقع له ( أى. غير مسسبب ) » فلنا أننقول 
انه لا-.يوجد اختيار. كهذا ٠‏ 


كذلك يعتقد صاحب المذهب الحتمى أن موقفه هو أساس كل سلوك 
معقول ٠‏ فكلما ازدادت. معرقتنا لأى شخص وثوقا 2 استطعنا. أن ندرك على 
نطاق أوسع أن من الممكن الوثوق بسلوكه والتنبؤ به فى آن واحد ٠‏ وفضلا 
عن ذلك فان من الممكن , بوجه عام ٠‏ الوثوق من سلوك الناس .الى حد معقول ٠‏ 
كمايتضح من أن كل مجتمع مبنى على الثقة المتبادلة بين أعضسائه بعضهم 
ونكن..: فتحن نتوقه هل الناس أن يسلكوا “بطر المعينة اننا اكتطيفيا أن 
مثيهات ( أو عللا ) معينة تؤدى الى استجابات (أي معلولات) محددة. ٠‏ وعندما 
يعيب الناس أعلنا يكون ذلك ناكناا اسقناء من النتابع' العام لسلركيم + زل؟ 
هذه النسية الغالنة هن القايلية المأموتة 'للتتيق + .لما كان" الاتضبال الاجتماعئن 
الشانى اعسيو اننا قانا' فصوب ونين تنا امسرف عليه ككلم الامتماغ بعلم 
النفس ٠‏ 


عفرن واف لاسي عاتن ننه سنوها زقول: ان السكولية "الأخلاضة 
تفترض حرية كادلة للارادة » اذ كيف يكون لنا الحهق فى أن تعد الشخص 
دسدولا عن أفعاله اذا كانت ناتجة. عن قرار اعتباطى اتخذ فى لحظة الاختيان س 
أعنى 'قرارا لا صلة له بشخضيته أو عاداته.أى تجاريه السايقة ؟ انه لا يمكن 
أن يمتدح عليها أى يلام ٠‏ ويثاب أى يعاقب , الا بقدر ما تكون قراراته صادرة 
عنه هو ء ودرتبطلة بذاته الكاملة ارتباطا لا يتقصسم ٠‏ وهكذا فان الأخلاقية 
والتشرية. الايتداعن معنا يقترهسان' الحسية “من وجينة النظن السلسة ‏ : 
قالتتريع الأجشناعى .مثلاً مينى على 'افتراشى امكان التعكم فى السلوةالبخرئ 
بالوسائل ااصحيحة . والا قلم كنا نسن القوانين لى لم نكن. نفترض أنها ستؤثر . 
فى سلوك الناس ؛؟ ولنضرب مثلا آشر : فما هو التعليم الرسحى ٠‏ ان لم.يكن. 
عدلية طويلة ياهظة اتدريب الفرد ( أى « تكييفه » + أذا شئنا استخدام هذا 
(؟) انظى : كننجهام , المرجع المذكون آنفا ٠‏ ونحن نزكى طريقة مسالهة 
كننجهام لحمجج كلا الطرذين » نظر! الى ما فيها من دقة واحكام ٠‏ 1 


الحثمية فى مقابل اللأحتمية ع 


ا ا ا 
المقبيات الثى لاند ان تاكى. اليه من التجرية الرومينة ‏ راق كرس الامليم كل 
هذا الوقت والجهد ان لم نكن واثقين ل بدرجة معقولة ‏ من أن عملية التكييف 
هذه ستنجح . أى ما لم نكن متأكدين دن أن فى استطاعتنا ايجاد نمط سلوكى 
يكون له ثبات نسبى ٠‏ ويكون من الممكن الاعتماد عليه ؟ ولو كان فى استطاعة 
الفرد » بعدسنوات من التحاقه بالمدارس ٠‏ أن يدير ظهره للنمط الذئ استمهدث 
وبسلآك بطريقة اعتدباطية . وعصلى نحو سثئقل تماما عن الاستجايبات التى 
تعلمها . فأى +برر يكون لاتعليم عندئن ؟ 


مشكلة' المسئولية القسانونية : هنأك ذقطة أخرى للخلاف بين الحتمية 
واللاحتمية , مترتبة على الحجج المتعددة التى قدمناها الأن ٠‏ تلك هى مسألة 
المسكواعة القانودية والعترية” القاتوضة: +" .قمية" لاسر حكن هد ١‏ تسيو اننا 
على نس يقرت هن هذا انااكانت: الأرادة محتوعة تعندتة لا يكوق “هناك حدرن 
للعقوبة القائونية , ان أن المجرم ؛ الذى تتحكم فيه قوئ خارجية لا سلطان له 
عليها » أى عوامل وراثية تحددت قبل ميلآده : لا يستطيع أن يفعل غير مافعل٠‏ 
ومن ثم . فأية عدالة يمكن أن تكون للعقوبة تبعا للرأى الحتمى ؟ 


على أن أنصار مذهب الحتمية لا يجدون صعوبة فى الرد على هذه الحجة ٠‏ 
فهم يشيرون أولا الى أن هذه الحجة اللاحتمية ترتكز على فهم عتيق عفى عليه 
الزمان لمعنى العقوية القانونية » اذ هى تفترض أن الغرامة . والسجن . الخ : 
لها مقصد انتقامى ‏ أى أن المجتمع يلجأ اليها لكى يثار من المجرم ٠‏ يملى أن 
هذد الفكرة الهمجية لا دكان لها فى فلسفة العقوبة الحديثة المستنيرة ٠‏ التى 
تجعل للعقويات د.قصدين : )١(‏ حماية المجتمع عن طريق الحد منخطورة مرتكب 
الجرم . لاسيما اذا كان من معتادى الاجرام ٠‏ وهذا يعنى عادة نوعا من 
الحيس ٠‏ (؟) اصلاح مرتكب الجرم عن طريق اعطائه مجموعة جديدة من 
الدوافع . قد تكون مثلا عليا اجتماعية أعلى قيمة . أى ( اذا اتضح أنه غير 
قابل للتاثر بهذه المثل ) عن لطلريق الخوف النائج عن تجريته الراهنة معالقانون' 
وهذا الهدف الثانى للعقاب . أعنى هدف , اعادة التكييف » . هى الذى يحتل 
أهدية متزايدة فى فلسفة العقوية الحديثة ٠‏ ومن الواضح أن مثل هذا الهدف 
يفترض التسليم بالحتمية ٠‏ اذ أن السلوك البشرى يرجع الى عوامل معينة هى 
دوافعه » والقانون يتدخل لتغيير دوافع المجرم ٠‏ ولى كان هذا كله وقتا خمائعا 
أى لى كان اللاحتمى على حق ٠‏ وكان فى استطاعة المجرم أن يسلك بطريقسة 
اعتباطية دون نظر الى العوامل المتحكمة ‏ فكيف نفسر عندئن ارتفاع نسبة 


الجن هين ' السايقدن الذين ينف لحون لاسمتقيم أحقو الهم 0 


000 : الفلسفة 9 أنواعها ومشكلادها 


| الاختيار بين الموقفين‎ : ٠ 

لا بد للقارىء : كما هى الحال على الدوام » أن يزن حجج طرفى هذا النزاع 
الكبير. ثم يتخذ قراره الخاص حول ادعاءاتهما ٠‏ والواقع أنه لامفر من الاختيار 
بدن الطرفين ٠‏ مأ لم نكن راغبين فى السير فى طريق التطرف الى حك القول 
بمذهب القدرية ٠‏ على أن الأرجح أن هذه الطريقة فى التخلص من الصعوبة 
لا تلقى قبولا. لدى. الكثيرين ٠‏ 'ولذا فسوف ننظر الى المشكلة الحقيقية على أنها 
مشكلة التقابل بين الحتمية واللاحتمية ٠‏ 0 


ونستطيع أن نختتم عرضنا للمشكلة الكاملة. باقتراح: نقاط متعددة يكشف 
عثها أى بحث محايد للموقف ٠‏ وسوف ديدي يعض هذه الاعتبارات مؤيدة لأحد 
الطرفين . وبعضها الآخر مؤيدا. للطرف الآخر ٠‏ على أننا لا نهدف من عرض 
هذه النقاط الى التأثير فى القارىء بحيث ينحان الى هذا الجانب أى ذاك ؛ وائما 
ذهدف الى زيادة احتمال اختياره يين الطرفين على أساس. معقول 1 

 ٠ةيمتحالل هل العلية شادلة بالضرورة ؟ تبدى هذه المسألة الأولى مؤيدة‎ ١ 
فالحجة الحتمية القائلة ان كل علم يرتكز على مبدا العلية لا تمكن ان عقون ا‎ 
فمن المدكن جدا أن يكون الانسان نوعا فريدا‎ ٠ قاطعة . وذنك لأسباب متعددة‎ 
' وأن يؤدى عقله وقدرته على الاختيار العاقل الى جعله‎ ٠ فى العالم العضوى‎ 
ولما كان من المعترف يه أن الانسان فريد فى أمور‎ ٠ استثناء فى الطبيعة بالفعل‎ 
فليس لنا أن نستبعد مقدما امكان أن يكون الاتسان قادرا على البدء‎ ٠ 5-0 
فى سلاسل جديدة من الأفعال عن طريق اتخاذ قرارات هى بالفعل غير خاضعة‎ 
وثانيا فان نجاح المبدا الحتمى فى العلوم لايعنى أن من الممكن امتداده‎ ٠ للحتمية‎ 
على جميع الظواهر : ومن المؤكد أن هذه الحقيقة لا تضمن بأى حال امكانامتداد‎ 
وفضلا عن ذلك فان حياة الانسان الارادية » ولا سيما‎ ٠ المبدا على هذا الندو‎ 
ها يتملق: هلها بالاختيار الأخلاقى . قد تكون فئة مستقلة من الظواهر التىئ‎ 

تحتاج لتفسيرها الى مفاهيم أخرى غير العلية ٠‏ وثالثا » فقد يكون المثالى على 
حق حين يؤكد أن قانون العلية من صنع العقل ‏ لا بالمعنى الظاهر الذى يكون 
فيه صياغة ذهنية » بل بالمعنى الميتافيزيقى الذى تكون فيه العلية مطلبا يفرضه 
الكوة: علي العدلن ' هذا الرأى » كما عرضيه « كانت » مثلا , يقول بأن العليةهى 
احدى صور الفكر أو مقوماته ؛ فهى أحد القوالب أو الأطر التى ينبغى أن تصب 
فيهسا الظواهر الحسية اذا شاءت أن تكون « عالما » معقولا ٠‏ وهكذ! تصبح 
« العلة » ذاتية لا موضصوعية ٠‏ واذا كانث العلة من صنع العقل ؛ فمن الممكن 
عندتذ أن تكون عملياتنا الذهنية دالارادية خارجة عن قوانينها ٠‏ ويكون فى 
استطاعة العقل أن يفرض العلية على كل شىء آخر دون أن يفرضها على نفسه 
بالضرورة ٠‏ ولذا كانت النتيجة التى ينبغى أن ننتهى. اليها هى أنه , مهما تكن 
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ضرورة مبدا العلية للعالم فى جيوده التي يبثلها لقيم الهالم الملسعيى . فان 
قابلية هذا المبدا للانطياق على العالم الذهني والأحلافى تطل مفتقرة الى الدايل* 

؟ ما مدى صدحة الشعور بالحصرية ؟ أما المسألة الثانية التى ينيقي ان 
نلاحظها قبل اتخان أى قرار دين الحتدية واللاحتمية . فتؤيد فرض الحتمية ؛ ذاإك 
لأن اللاحتمى يستغل شعورنا الذى لا رنكر بالهرية استغلالا زائد! عن الحد . 
ومن المؤكد أننا نكون عادة راثقين » فى احظلة الاختيار الفعلى . بأننا نسءتطيه ار 
شئنا أن نختار الحل الآخر يدلا من الحل الذى اخترناه ٠‏ ومعء. ذلك فان القائل 
بالحتمية يعتقد أن هذا الشعور الحدسى دوجود أطراف يمكننا الاختيار بينها 
بحرية هى شعور وأهم ٠‏ وهو على الاقل لا يثبت أن لدينا بالفعل ارادة غير 
مسببة ٠‏ وأغلب الظن أن كل ما يدل عليه هذا الشعور بالحرية هو «هلنا 
بالأسباب المتحكمة فى الاختيار بالفعل ٠‏ 


ولقد كان اسدينوزا هو الذى عبر عن مغااطة الحرية هذه تعبيرا كلاسيكيا , 
أن كال : 

« أن الناس يولدون جاهلين بأسباب الأشياء ٠‏ ولكن لبهم 

رغبة فى البحث عن نفعهم الخاص . وهى رغبة يشعرون يها عن 

وعى ٠‏ ويترتب على ذلك . أولا . أنهم يظذون أنفسهم أحرارا » 

لأنهسم واعسون برغباتهم وشهواتهم 2 ولكنيم . نظرا إلى 

جهلهم . لا يحلمون بالتفكير فى الأسباب التى أدت بهم الى هذه 

الرغبات * ٠*وهكذا‏ يعتقد الطفل الرضيع أنه يبحث عن القدى يارادته 

الحرة ؛ ويعتقد الصبى الغاضب أنه يرغب فى الانتقام بارادتهالحرة. 

ودظن الجبان أنه يسعى الى الهرب ٠.‏ ويتوهم السكير أنه يتحدث » 

بأمر حر صادر عن ذهنه ٠‏ عن تلك الأمور التى كان دود فى صحوه 

ألا يقول عنها شيئا ٠‏ وعلى هذا النحو يظن المجنون ٠‏ والترثار , 
والصبى ٠‏ ومن على شاكلتهم ٠‏ أنهم يتحدثون بأمر حر صادر عن 

أذهانهم ,. مع أنهم فى واقع الأمر لا يملكون القدرة التى يقفون بها 

فى وجه النزوع الذى يدفهم الى الكلام » بحيث ان التجرية ذاتها , 

لا العقل وحده ء تدانا بوضوح على أن الناس يظنون أنفسهم أحرارا 

لمجرد كونهم واعين بسلوكهم الخاص ؛ دون أن يعلموا شسيئًا عن 

الأسباب المتدكمة فيهم ٠‏ كما آذيا تدلنا على أن أوامر العقل ليست 

الا الشوات زاكياء. القن 'قخترف والحالى .ياختلاف الكالة الزاجية 


للجسم » * (5) 


6 « الأخلاق- ©166قاظ ++ .تذييل: النات الأول وكذلك الباب: الشالت » 
نتيجة النظرية ؟ ٠‏ 


امرك اإفاسفة : أذى ا مها و مش اد ةها 


532217 آخر يلجا اسذينوزا الى تشبيه الحجر الطاش فى الهواء ,2 الذي 
لو كان ألريهة وضى ٠‏ لقدا :على الذقة دن. أنه يتحرك بأرادثه الحسرة ؛: نظرا الى 
جهله بالقوى التى حركته ٠‏ 

وعلى الرغم من أن المرء لا يكاد يجد ما هو 000 من كلمات اسييتوزا 
السايقة » ففى استطاعتنا أن نزيدها تأكيدا بالاشارة الى كثرة الأدلة التى أثدت 
بها علم النفسن الحديث هزه النذقطة ٠‏ فقد كانت نظرية 0 موردا. لا ينضاب 

للأدلة المؤيدة لاحتمية ٠‏ والواقع أن التخليل. النفسى هى , الى حد بعيد., 
اسلوب لكشف: الأسباب الخفية والدوافع. المكبوتة التى تمارس تأثيرا فعالا فى 
سلوك الفرد حتى حينما لا يكون شاعرا بها على الاطلاق ٠‏ كذلك فان علم: النفس 
جعل الشخص العادى ذاته يدرك فى الوقت الحالى مدى التأثير الخفى الملتوى 
الذى يمكن أن تمارسه الرغبة فى التبرير على تفكيرنا وسلوكنا ٠‏ ويعرف 
التبرير أحيانا بأنه البحث. عن أسياب جيدة لأفعال رديئة - هى , عادة, أفعال 
أنانية نخجل منها بحق ٠‏ ففى هذه العملية الذهنية التى نبرر بها تصرفاتنا , 
تحاول أن نجعل سلوكنا مقبولا لنا بالاهتداء الى أسباب دفاعية لهذا السلوك : 
نستطيع أن نقنع عقولنا بأنها هى الأسباب الحقيقية .٠‏ وقد نكون بالفعل جاهلين 
بدوافعنا » أو قد نكون خادعين لأنفسنا فحسب , غير أن علم النفس قد تمكن 
من كشف السبب الحقيقن السلوكنا فى خالاث قلخ عن الككرزة "هذا يحمل. غبارة 
اسبيذوزا 2 التى كانت تبدى فى عصره مذهلة : تيدى اليوم أشبه ببديهية من 
بديهيات علم النفس ٠‏ فنظرا الى عدم رغبتنا فى أن نكون أمناء مع أنفسنا 
فيما تتخلق بالأقوى القيفة .أقاكنا اشبقى افكالنا الك هن فى انناسها انانيسة 
أفعالا دقابلة للتبرير» ٠‏ ونظرا الى جهانا بالسيب الذى يجعلنا نسلك كما نسلك؛ 
فانا نسمى أنفسنا « أحرارا » ٠‏ 


تغير مفهوم «الارادة» : هناك مساألة آخيرة تؤدى 1 غير مباشر الى دعم 
الموقف الحتمى.. على الرغم من أنها حقيقة تاريخية » لا حجة فلسفية ٠‏ تلك هى 
الحقيقة القائلة ان هناك معنيين مختلفين تلقظ « الارادة » , فهناك أولا المعنى 
التقليدى ٠‏ المننى على الذظرة 'الئ الذهن على أثه مجموغة من «الملكات» ٠‏ ونظرا 
الى أن علم: النفس الحديث لم يعد ينظر الى. الذهن على أنه مجفوعة من الوسائط 
أى «الملكات» المستقلة . كالعقل غ. والارادة . والخيال + الخ. ء فمن الواجب 
اسدّيعاد هذا العني فد للفظ: < الارادة » اذا. شئنا أن تكون مناقشاتنا 
حوله دقيقة ٠‏ ش ١‏ : 

اما /النعنى اللحائي) :للك عنمن تمق النظرية "لوطب نية إلقمق. ٠‏ الى بول واف 
النفس المعاصر ٠‏ فلم تعد الارادة تعد كيانا أو واسسطة مستقلة ء بل ان عسالم 
الى يفسل اكلام عن ص القدل. 'الارادع ده "الدع يراه وعليفة دزسقظ ببالكائن 
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العهضدوى الكادل * ذفى استطاعة الثره » معن طريق عداية استيصار ونددن 0 
ذبعث التازر فى رغياةه والتكاسل فى دواذيه» . فتكون ذتيجة هذا التأزر م بعد 
التوفيق بدن الرغبات المتعارضة - فعلا ؛ أو على الأقل قرارا يتحتق فى ذعل ٠‏ 
هذا الفحل دمكن أن سي دة 2 فعلا اراديا ه» ولكن ا او اجب أن لشدام المييات 
أعدنذا ذلك الذذلرة الوظيفية العضدوية الى الذهن عندساأ صف فعسلا كيدا بأنه 


وحن الو اقنه ان التنازة العقيفة “إلى "الذهة عن كلال تعفيؤية اللقة وهيل 
واكقة باكوقك. اللاحتن © انحن اليل القزل وتلق » الفكة + السححفلة :٠ق‏ 
الكسدعان »تيقد رن كن القر إن ادليه + لعة نمه لوف الاماء نان 
الكائن الغضوى الكامل يؤدئ: وظائفه فى فراغ من اللا تعدد ٠‏ بل ان نفس 
تعريف الارادة . فى ظل الرأى القديم » بأنها « كيان حستقل » . ينطوى على 
حكم مسيق على الموضوع قبل أن تبد؛ المناقشة + ولما لم يكن هناك تخصيص 
للطريقة التى تكون بها الارادة مسستقلة .فلا يكاد يكون من حقنا أن نلوم 
اللاحتي بقل تفشيوة :لين [الاتتقلان انه ادفلا و على 1< اننا اليم فيد 
انقليت الآية : فلما كان النشاط الارادئ يعد الآن: جزء! لا يتجرًا من استجايتنا 
العامة البنكة م كان :9 شطع كن نتلوم الحقق عل انرق امد هةة القيلة فى 
ل يعم مركزه هو ٠‏ وهكذا دقدم الينا التاريخ الكامل للنزاع حول حرية الارادة 
مثلا رائّعا للعلاقات المتبادلة بين الفلسفة وبين المفاهيم العلمية الشائعة فى أى 
عصر ٠‏ ويبدى أن العلم اأيوم من التأثير فى الفلسفة ما يفوق تأشيره فدها فى أى 
وقت مضى + غير أن هذا ليس الا انعكاسا التأثير الهائل للعلم فى جميع ميادين 
الفكر البشرى ٠‏ والواقع أن الفلسفة كانت دائما تستجيب للأفكار الجديدة 
والايديولوجيات المتداولة حولها » وحتى. فى. الحالات التى بدأ فيها الفدلسوف 
منعزلا غاية ما يكون الانعزال فى يرجه العاجى ٠‏ فان « رياح الفكر » التى 
تهب عليه من الخارح كانت تؤثر حتما فى تفكيره ٠‏ والحق أننا لا نكاد نجسد 
لذلك مثلا أفضل من النزاع الذى ذحن بصصدد مناقشته ٠‏ 
اا .الدور الدائم الذى أسهم به كل رأى 

المهام ‏ اللاحثمية : أيا كان الهانب الذى ننحاز اليه آخر الأمر فى الجدال 
الداثر بين الحدمية واللاحتمية . فينيغى أن نعلم أن كل رأى قد قام بدور هام 
فى. تاريخ م الفكر , وذلك اذ حافظ على تداول أفكار هامة معينة ٠‏ فلا شك مثلا 
فى أن أعظم: دور.قام به مذهب اللاحتمية هو اعتقاده الراسخ بأننا نحن الذين 
تنصنع مصيرنا بأيدينا ٠‏ جزئيا على الأقل ‏ أى كما قال الشاعر : 

٠‏ أنا سسسيد مصيرى 
' وريسان سسفينة نفسى 


0 الفلسفة: : أنواهها ومشكلاتها 


وقد يصف القدرى هذا القول بأنه وهم بحت , كما أن من المؤكد أن أفصار 
ذهب الحتمية يصفونه بأنه نصف حقيقة فحسب ٠‏ ومع ذلك فانه اعتقاد أنقذ 
أشخاصا لا خصر لهذ من الياس ٠‏ وربما من الانتخان ٠‏ فاذ1 استطعت أن أومن, 
بوصفى لاحتميا ٠‏ بأن السيادة الكاملة لقوانين العلة والمعلول تتوقف فجأة عندما 
تصل الى مجال الحكم الشخصى والقرار الأخلاقئ » فانى. أكون عندئذ محصنا 
ضد بعض من أسوأ ضربات الحدأة ٠‏ ففى استطاعة هذا الاعتقاد: أن بزودخى 
بدرع داخلية يمكن أن تظل فيها نفسى أو شخصيتى المتكاملة ( أى «الأنا الباطن» , 
كما تسميه أحدى مدارس الفكر الملهم ) فى سلام وهدوعء مهما يحدث ٠‏ وهكذأ 
يتيح لى الايمان اللاحتمى الاحتفاظ بيقين راسخ بأننى حتى ل لم أستطع التحكم 
فى الظروف الخارجية . فسيظل فى استطاعتى ألا أدع هذه. .الظروف تسيطرعلى 
سيطرة كاملة ٠‏ ذلك لأننى أستطيع أن أقاوم تحكمها فى . وحتى عندما تبلغ 
الأمون انوا هداها : سرطل فن: امكاتى وهم ازادتى فن: مقبابل. أكل. قو ديا 
. الهدامة . متحدنيا اياها أن تفعل أقصى مأ تستطيع ٠.‏ 
ولنا كان قليل ديو اللاحفمزيق هر الذدق يعترفو نيان هذا الايمان. الأننافي 

بقدرة الفرد. على الانتصار داخليا على الظروف الخارجية هئ كل ماتستطيع هذه 
الدرسة ان تقدمه فاقلك الظن انهم يثفقون _جميما على أن هذا هق اط تصديت 
تسهم به اللاحتمية ٠‏ قمن الواضح أنها تتيح ملجأ يعصننا. من الهجوم., 
نستطيع أن نحتمى به دائما عندما تيدو الحياة ثقيلة الوطأة علينا ؛ ويمكننا أن 
نستجمع فيه قوانا لمواجهة الحياة ثانية ٠‏ وعلى ذلك فان 'اللاحتمية تقدم اليذاأ 
الكثين:»:وذلك اذا.خظرنا الى الآمون يمتطان برهباكئن * انها كنا تقدن وحيات 
النظر 'الأخلاقية المختلفة على أساس ما يمكنها الاسهام به فى السعادة البشرية, 
فمن المؤكد أن اللاحتمية تختل عندئذ .مكانة رفيعة فى القائمة ٠‏ فهى مفصدر 
الهام دائم لأولتك الذين يمكنهم الايمان بهذا الاعتقاد. ٠‏ بل ان أولئك الذين 
يخالفون هذا الايمان مضطرون الى الاعتراف بأن مذاهب قليلة أخرى .شي التى 
تستطيع أن تفعل أكشر مما تفعله اللاحتمية لرفع الروح المعنوية للانسان” ٠‏ 

وعد الحتمية : أسهم الحتمى من جانبه بدور له قيمته الكبرى » وهو يعدنا 
بمزايا أعظم فى المستقبل عندما تتحقق النتائج الكاملة للموقف الحتمى ٠‏ فهو 
أولا قد فعل الكثير من أجل ربط الطبيعة البشرية ببقية العالم الطبيعى 2 وقد 
ساعد ذلك على تحقيق حلم طالما طاف بمخيلة الفيلسوف والعالم , وهوالوصول 
الى معرفة موحدة تماما ٠‏ تشمل تجرية الأنسان بأسرها وتفسرها ٠‏ ؤقد أسهم 
الحتمى بنصيب آخر , هو تكوين صورة أكش علمية وواقعية للانسان. ٠‏ ولقد 
كانت هذه الصورة 2 جزئيا » مخففة لغلواء 'الانسان , بل كانت مخيية لآماله ,2 
اذ أنها أثبتت أن الانسان معتمد على بيئته فى حياته العقلية » لا فى حداته المادية 
وحدها ٠‏ ولكن هذه الصورة كانت مثيرة وملهمة الى حد أكير , ان أنها ‏ توحى 
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بامكانات هائلة السدمادة اليشرية اذا أمكذنا أن ثعرف كيف نسيطر على بيئتنا 
تلن ة أفضل ٠‏ وهنا يكدن أعظم وعد تقدمه الينا الحتمية ٠‏ فاذا كانت ذاتنا 
أو شخصيتنا ٠‏ كما يرى الفرض الحتمى ٠.‏ حصيلة كل ما صادفناه » وكان له 
لين الكائن العضدوئ المادئ الذى ولدنا به ٠‏ فانه يترتب على ذلك أن يكون 
فى وسيعذاأ ( عن حلريق التعليم وتحسين السلالات ) أن ننتج كائنات يشرية 
قردية من أعلى المستويات ٠‏ ذلك لأننا اذا استطعنا تكديف الفرد بحدث يستجيب 
لأمور معينة ويتخذ قرارات خاصة ٠‏ فمن الواضح أننا نستطيع عندئذ أن نحقق 
سيطرة وفعالية اجتماعية أعظم ‏ وبالتالى سعادة بشرية تفوق كل ما كنا نحلم 
به حتى اليوم ٠‏ 

ومن جهة أخرى فلو كان اللاحتمى على حق »٠‏ وكان فى استطاعة الانسان أن 
يتخذ قرارات غير مسببة على الاطلاق . فعندئن يكون التعليم والجهد الذى يبذل 
لاتحكم فى البيئة الاجتماعية , كما رأينا من قبل » مضيعة للوقت الى حد بعيد ' 
ولهذا السيب كان القائل بالحتمية يتهم خصمه باأنه أكثر قدرية من القدرى 
الصريح ٠‏ ذلك لأنه اذا كان فى استطاعتنا فى أية لحظة أن ننكر تاريخنا الفردى 
بأسره , وذسلك اعتياطا وكاأننا قد ولدنا فجأة من حديد فى عالم لا علية فيه . 
فمن الواضح عدن أننا لائماك أية سيطرة على السلوك البشرئ ٠‏ وان هجتمعا 
يتألف من ارادات غير متحددة أصلاً بأى شىء لن يكون الا فوضى أخلاقية ٠‏ دل 
ان العالم كما تصوره القدرية لينطوى على نظام يفوق ذلك الذى تصوره النظرة 
اللاحتمية الى الأمون ٠‏ 

المشكلة فى صاتها بالمثالية والطبيعية 

اللاحثمية والمثالية : تبدو العلاقات بين الخلاف حول حرية الارادة وبين 
التقايل الأوسع بين الذسين المثالى والطيس اورضح .هن أن تحتاج الى تحديد , 
ذلك لأآن المثالية واللاحتمية كانتا مرتبطتين طوال تاريخ الفلسفة الغربية ارتباطا 
بلغ من الوثوق حدا أصبح معه الحديث عن أحدهما ينطوى ضمنا على الحديث 
عن الآخر ٠‏ فمعظم المثاليين ينظرون الى الحتمية على أنها فكرة لايمكن تصورها 
حتى لى كانت حتمية معتدلة كتلك التى يقدمها المذهب فى صورته المعاصرة ٠‏ 
فاما أن دكون الانسان حرا فى. حياته الذهنية والارادية » واما أن يكون عبسدا 
تقيده أغلال القدرية بالمسار الآلى لعالم متخبط ٠‏ وفى رأى الذهن المثالى أن 
الاختيار بين هذين الطرفين أمر لا مفر منه ء فاما أن يكون الانسان حرا بحق 
واما أن يكون عبدا بالمعنى الكامل ٠‏ أما صاحب المذهب الطبيعى فيرى » على 
'العكس من ذلك ٠‏ أنه لما كانت الطبيعة حدا أبعد وأقصى من الذهن » ولما كانت 
الطبيعة البشرية جزءا لايتجزا من النظام الطبيعى , فيترتب على ذلك منطقيا أن 
قوانين النظام الطبيعى تسرى بالخرورى على الائسان ٠‏ ولا يوجد » هن بين 


0 الفلائفة > تو المها ومككاذتا 
القوانين والمبادىء التى تحكم الطبيعة . ماهى أهم وأشد ضرورة مزميداأ العلية' 
وااواقع أن الموقفين المتعازضين المدرستين الميتافيزيقيتين الكبريين: ازاء 
الحتمية يلزم منطقيا من مسلماتهما ومضادرتهما الخاصة ٠‏ فبالنسسبة الى 
المثالية » التى تؤمن بأن الواقع روحى.: يكون من المنطقى الاعتقاد بأن أوجه 
نشاطنا الذهنى والارادى قد تكون عالية على القوانذين التى تحكم العالم غدر 
الذهنى أو خارجة عنها ٠‏ وفضلا عن ذلك فاذا نظر الى الواقع على أنه قوة 
خلاقة من نوع ما . فعندئك يدكن أن ينظر الى مثل هذه القوانين ( أى قسوانين 
العلة نالل مقدلا نعي أنه مخلواقة كن تسر ان لكا الاو 
التخصيدص ٠‏ ومعنى ذلك أن تلك القوائين لا يقصد منها أن 5سرى على الذهن 
وأوجه نشاطه ٠‏ وهذا موقف أشيه ما. يكون بموقف المشرع الذئ يضع قوانين 
لا تنطيق عليه هى نفسه .٠‏ 
الحتمية وائزهب الطريعى : يوجه صاحب المذهب الطبيعى الى المثالى » 
كعادته . تهمة ارتكاب جريمتين عقليتين : وضع العربة قبل الحصان ٠‏ والاغراق 
فى التفكير القائم على التمنى ٠‏ ففى رئى صاحب المذهب الطبيعى أن. الأقرب الى 
المنطق بالتأكيد هى الاعتقاد بأن الذهنى قد انبثق. من المادى , ويأن القوانين 
العامة التى تحكم الأصل تحكم الفرع أيضا ٠‏ فهنا يكشف المثالى عن ميله المعتاد 
الى جعل العالم مأمونا بالنسبة الى القيم بأى ثمن , حتى لى كان معنى ذإك 
اغداض عينيه عن الوقائع وتجاهل التتائج الرئيسية للعلم ٠‏ ويواصل صاحب 
المذهب ٠‏ الطبيعى كلانه قائلا ان حو الواضه أن" المذفي" التفتس .. الأقن ادس 
الأتالى + لأ يوت لاسا بالؤقاق واتنا دهمة قصوين: العدالم كل أت مقيدل 
#صمم ا تصميم » تستطيع فيه أعز قيم الانسان أن تذمى وتضمن ازدهارها 
الكامل ٠‏ فينيفى أن يلاحظ مثلا أن الواقعة الفعليةالوحيدة التى يقدمها اللاحتمى 
تأييدا لموقفه هى الشعوز بالحرية 'الذئ فحس يه عندما نتخذ قراوًا ٠‏ قاذ .ا 
قارنا هذا الحدس الواحد بوقائع العلم التى لا حصن لها » ولا سيما كشوف 
علم النفس , لبدت هذه « الواقعة » اللاذتمية الوخيدة منعزلة 'خنخيفة التأثير 
الى حد بعيد ٠‏ وينتهى صاحب المذهب الطبيعى من ذلك التساؤل : أيحق لنا أن 
نستغرب اذن حين نجد اللاحتمى يؤيد موقفه قبل كل شىء 2٠‏ على أساس 
ما ينبغى أن يكون عليه الموقف فى عالم أخلاقى مرتكز حول القيم ‏ أى 7 
أشامن ها كر كيرا اسان 8 ” 00 0 
كلمة تاخرص : وهكذا' يتحتم على مشكلة الحرية البشرية أن تنتهى > 
تنتهى كل مشكلات الفلسفة : فلدينا اجابتان ممكنتان » كل منهما منطقيسة 
متئعة ,2 وكل مثهما لها مزاياها العوية وعلينا أن تحتات بينهما . ولا مقر 1 
عند القيام بهذا الاختيار من أن نتأثر بنظرتنا العامة الى العالم * ولكن نا “لدم 
يتحكع فى تطزتنا هده الي العالم ؟ للآجابة :عن هذا السؤال: + يتبفى أن ندوق في 
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حلقة مفرغة : فاللاحتمى يقول ان اختيارنا لنظرتنا الى العالم اعتباطى ٠‏ أذ أن 
هخ النكة القيهاء بد على أسس أخلاقية وعقلية فى فراغ لا سببية فيه ٠‏ مأ 
الحتمى فيقول ان اختيارنا لنظرتنا الى الحياة هو أمرمحدد لنا ٠‏ وف ىاستطاعته 
أن يذكر عوامل متعددة تسهم فى هذا التحديد الأساسى : منها عوامل ذهنية 
ر كالتعليم والبيئة العقلية العامة , الخ نو اقل عائوة رعالضيعة وتؤاون 
الغدد » ٠‏ وعوامل اجتماعية أو اقتصادية ( كالجماعة الاقتصادية التى ذولد 
قبا وق ان الشعور بالاستقرار الذى يمكننا الوصول اليه , الخ ) ٠‏ فنظرتنا 
الى العالم » فى رأى الحتنى , خاضعة لتحكم هذه العوامل الداذلية والخارجية 
مجتمعة , مثلما ان مسار الشهاب يتحدد تبعا للقوى الؤثرة فيه ' 

وسوف تعود فى الفصل. الأخير من هذا الكتاب الى بحث هذا الموضوع 
افلس الشائق . موضوع أصل تلك المواقف المتباينة من العسالم والتجسرية 
البشرية , كالمثالية والطبيعية ٠‏ ومع ذلك فلابد انا » قبل محاولة القيام بتحليل 
نهائى , أن نواجه عدة مشكلات فلسفية رئيسية أخرى ؛ بعضها يرتبط بعلم 
الأخلاق المعاصر ارتباطا وثيقا ٠ ٠‏ 


النصدات الئاس عر 


الخلاق العامة ومشكلاتهما 


كا الدوو الزكوق لتفكيرناا شن التسنول القلافة الداهة «الاهاذون بو الم 
كنتناها حنطة قليل .+ هى اكفلاق التقليدية أو الكلأسيكنة + فالمطلهات 
والمفاهيم والحجج قد توطدت كلها نتيجة اكثرة الاستعدال ‏ فتلك هى. الأدوات 
أى المقاييس التى ظل المفكرون الأخلاقيون يستخدمونها أجيالا عديدة . يل ان 
كثيرا من المفاهيم والخلافات ترجع الى وقت سقراط وأفلاطون وأرسطى٠والواقع‏ 
اندكان بحن الستهيل وق مددل: كام :إلى الفلسنة كين لبان تتهزب هده القؤفة 
التقليدية فى التفكير الأخلاقى ٠‏ ولقد كان من الممكن حتى عهد قريب القول بأنه 
لا يوجد فرع فى الفلسفة تم استطلاعه وكشف معالمه كالأخلاق , ومن المؤكد 
أنه كان أقل الفروع تبشيرا بحدوث تطورات فى المستقبل ٠‏ وهكذا كان يبدو 
وكان محظب المدارس في هيد آق التخلاق نقد بكار يك معضدها : يكنا يمت وضنلك 
الى مرحلة توقف ‏ أو على الأقل نفدت ذخيرتها -. دون أن يلوح في الأفق أئى 
دصدر جديد لاددادها بالمؤيد دثها ٠‏ وعلى الرغم من أن .بحث القيم أو نظريتها 
العامة قد تطور تطورا ملحوظا خلال العصور الحديثة , مما أتاح أساسا نظريا 
أمتن للتامل النظرى الأخلاقى » فان الأمور فى ميدان الأخلاق ذاته بدت مستقرة 
تماما ٠‏ وكل ها كان يمكن أن يقال فى صف كل وجهة نظر كان قد قيل مرات 
متعددة على ألسنة الأجيال المتعاقبة من أانصار وجهة النظر هذه + وهكذا كان 
الملاحظ الذى يقوم باستعراض للأخلاق فى مجموعها خلال العقد الأول أو 
العقدين الأولين من هذا القرن ٠‏ خليقا بأن يكون فى ذهنه انطباعا بأن هذا 
ميدان فكرى ساكن نسبيا ٠‏ 

ومع ذلك ففى خلال ريع القرن الأخير أى ذحى ذلك . تجددت حدوية الأخلاق 
على نحو ملحوظ ٠‏ فقد توقف الى حد يعيد ذلك التسكع القديم الوادىء فى 
الدروب المطروقة لاتفكير الأخلاقى ٠‏ وعاد هذا الفرع من الفلسفة فى الوقت 
الحالمى الى النشاط على نحى لا يقل عن نذشاط أى فرع آخر فى هذا الميدان ٠‏ 
واسنا نستطيع أن نحدد بدقة سبب يقظة الأخلاق من حالة الركود هذه 2 ومن 
الجائز أن عوامل متعددة قد تضافرت لتحقيق ذلك ٠‏ وحين يستعرض المرء 
المؤذفات التى نشرت فى هذا الموضموع خلال العقود الثلاتة أى الأربعة الأخيرة , 
يددى له أن هناك عاملين كان لهما تأثير خاص : أحدهما كان تأثيره تراكميا 

درون 
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دطيثًا ٠»‏ على حين أن الآخر كان أنقلاييا مفاجنًا ٠‏ وبين هذين العافلين أذيح 

لامة دن المعذيين بالنخلرية الأخلاودة أن بقث | ١‏ ال نه الأحد د وقتا ملدئا 
58 بين 5 3 يه ان يقضصوا فى اذو ره فق 2 

بالحيوية 5 وتشجرت خلافات جديدة فى أرض الأخلاق بكثرة مذيرة 0 


هزان العاملان الرئيسيان اللذان أثرا فى الأخلاق المعاصرة هما : )١(‏ دمو 
العلوم الاجتماعية , ولاسيما علم النفس وعلم الاجتداع والأنثروبولوجيا ٠‏ (؟) 
والتجريبية المنطقية ٠‏ ولى رجعنا بأنظارنا عدة عشرات من السنين ٠‏ اوجدنا أن 
العامل الأول من هذين كان هو الأهم , أدا بالنسبة الى السنوات التلائل الأخيرة 
فقد كانت التحريبية المنطقية هى الأهم ٠‏ وعلى أية حال فقد كان تأثير هذين 
العاداين معا من الأهسية بحيث أدى الى تغيير كبسر فى مبدإن الأخلاق بأسره ٠‏ 
ومن سوء الحظ أن الخلاف الذى أثارته التجريبية المنطقية يحتدم الآن بشدة , 
وما زال الغيار كثيفا الى حد لا نستطيع معه أن نذكر الى أين تتجه المعركة ٠‏ 
ومن ثم فان أى عرض نحاول تقديمه قد يغدو بعد سنوات قلائل متذلفا عن 
ركب الزمان ؛ ويقدم الى الطلاب صورة مزيفة عن حدث هام فى تاريخ الأخلاق؛ 
ولذا يبدى أن من الأفضل التركيز على التاثير الأوضح بكثير » الذى مارسته 
العلوم الاجتماعية على الأخلاق المعاصرة٠وعلى‏ حين أن كثيرا من المشكلاتالذثى 
أثارتها العلوم الاجتماعية. لم يبت فيها بعد , من وجهة النظر الأخلاقية » فان 
هزه المشكلات قد أصبحت الآن مبوبة ومعروضة بقدر من الدقة يتيح تقديم 
عرض متوازن لها ٠‏ لذلك. فسوف نكرس ما لديذا من حيز محدود لهذه 
المسكلات 

الأخلاق والعلوم الاجتماعية 


.كان من المحتم . بمجرد أن وصات العلوم الاجنماعية الى مكانتها العقلية 
الراهنة , أن يكون لها تأثير فى التفكين الأخلاقى ٠‏ فعلى عكس الفكرة السائدة 
بين الناس ٠‏ والقائلة. ان الفلاسفة ( وضعنهم فلاسفة الأخلاق ) . يسكنون 
أبراج! عاجية لا تريطها بالعالم الخارجى للحياة اليومية البشرية أدنى حسلة , 
نجد أن التفلسف النظرى فى الأخلاق كان دائما وثيق الارتباط بالتفكير النظرى 
والممارسة العملية المتعلقين. بالميدان الاجتماعى المحيط به ٠‏ بل لقد كان هذا 
التفلسف عادة مرتيطا ارتباطا وثيقا بالاطار الاجتماعى المباشىر الذى يوجد فيى. 
ولى كان فى التفكير النظرى الأخلاقى ضعف عام واحد , فما ذلك الا اتجاهه الى 
أن يكون مجرد تيرير غيل ظاهر أى «بطانة» عقلية صنعت بديث يمكن أن تدنى 
عليها العادات الأخلاقية الرسمية أى المعترف بها فى مجتمع معين وعصر ممين' 
وبالاختصان فقد .كانت الأخلاق . على وجه العموم , مدلية أى اقليمية ٠‏ ولم 
تكن معظم المذاهب الأخلاقية «شاملة» أى «اأزلية» أي «مطلقة» أى مشالية» 


نوف الفلضقة ': أنؤاعها ومشكلاتها 


كما تزعم عادة , وانما كانت نسبية تبعا للدؤيارة والعصر التاريخى اللذين 
ظهرت فيهما ٠‏ وفضلا عن ذلك كان الكثير منها ينتسب بوضوح الى الطبقة 
الاجتماعية' الت ينتمى اليها الفيلسوف .او التى ارتيط بها دون وعى. ٠‏ 
ولى كان علينا أن تلخص. التأثير العام للعلوم الاجتماعية فى الإخبلاق 
لكان من الانصاف أن نصفه يأنه زيادة اتجاه الدقة والعمق ؛ ونقص فىالاتجاه 
لضان + وهواتهاه الأقليضة او الحلية ».هذه الدقة والعمق هئ :فى الواقع:مزين 
من الوعى .الذاتى والموضوعية ٠‏ أى الادراك المتزايد بأن الأخلاق تتعرض دائما 
للخر الذى وصفناه من قبل » وهى أن تفغدى مجرد أساس نظرى للقواعد 
الأخلاقية المعمول بها فى العصر الراهن ٠‏ ومعنى ذلك أن المفكرين الأخلاقيين 
يبذلون جهدا مطردا لعبور. مجالات .المناخ المضارئ وتجاوز حول التواخد: 
الأخلاقية السائدة محليا » من أجل الوصول الى الأسس الحقيقية لاحكمالأخلاقى ٠‏ 
وقد أصبحنا الآن أقوى شعورا مما كنا فى أئى وقت. سخى بضرورة ( وصعوبة : 
تحديد أساس نظام أخلاقى شامل بحق ٠‏ بدلا من ذلك الذى , ينطيق على المدنية 
الغربية وحدها , ويلائم المسيحيين دون غيرهم ٠‏ 1 | 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية والأخلاق : من الجائز أن الأنشرويواوجينا: 
الاجتماعية هى التى كان لها أكبر الأثر فى هذا الصدد ٠‏ ولقد ‏ أشرنا فى فصل 
عاق الى أن :العا الانشوويولوجى لع يكن" لول ص اختدى. آلئ: أن السادات 
البشرية والمعايير الأخلاقية تتنوغ الى حد بعيد فى شتى أرجاء العالم + ومعذلك 
فقد كان هو أول من أماط اللثام عن كثير من الأسس الأيديولوجية التى تبررهذه 
التنوعات ٠‏ فقد كشفت لنا الأنثروبولوجيا عن مدى. الاختلاف الجذرى الذى 
يوجد بين بعض هذه الأيديولوجيات ٠‏ بحيث لا يكون هن المبالغة أن نقول ان 
أفراد جماعة حضارية معينة لا يعيشون فى نفس العالم الذى يعيش فيه أفراد 
جماعة أخرى ٠‏ فاذا قارنا مثلا بين فكرة حيوية الطبيعة : وهى الفكرة التى 
كاي على الأشياء والقوى المادية عقلا وارادة .2 وبين النظرة العلمية اأتى 
تحرص على استيعاد هذه الأرواح من العالم المادى ء لتبين لنا. ان القائل بحيوية 
الطبيعة والعالم لايتكلمان لغة واحدة بأى معنى حقيقى .لهذا: اللفظ ٠‏ ويستنتج 
علماء الانثروبولوجيا من ذلك أن من العبث اذلك أن نتوقع من الطرفينٌ أن يتكلمًا . 
لغة أخلاقية واحدة » ذلك لأن من حقنا أن نتساءل : أليس من الممكن , بل هن 
المرجع , أن 0 عالما القيم اللذان يعيش فيهما القائل. بحدوية ااحلنيعة والعالم. 
متباينين بقدر ما تتباين نظرتاهما الى العاكم :الطبيعئ ؟ ١‏ 
ولقد 5 0 على الدوام ٠‏ خلال النصف الثائى من القرن التاسع 
عشي صعوبة مسايرة الأخلاق التقليدية ‏ التى كانت تلتزم عادة بالبحث عن. 
دذهب وأحد ؛ ثايت على من أأز زمان ٠‏ للقيم س لانتائج الفسية” الواكيكة! ل 


| 3< لذقى المقاصر 0 ودش كلاتها 1 


ترتبت على الكشوف الأنثروبولوجية * فكلما ازدادت الوقائم الأنثروبولوجية 
تراكسا . أصبحت دهمة تفسير ذلك التنوع الهائل لأمعايير الأخلاقية على أساأس 
دفهوم واحد للخير أصعب الى حد يبعث على اليأس . حتى ظهر بوضوح فى 
أوائل هذا القرن أن من الشرورى النظر الى المشكلة يدسرها هن زاوية جديدة ٠‏ 
وكان السوّال الذى يتعين البحث عن اجابة له هو فى أسأسه : هل يمكن أن 
تيقى الأخلاق ع او آية نظرية فى .القيطة + على العلم ف ولا سيها الم الطبيعق » 
أم أن عالم القيم مجال لا يستطيع المنهج العلمى أن يغزوه أى أن يسهم فيسه 
بأى نصيب مفيد ؟ وبالاختصار ٠‏ فهل تكون تقويمات الانسان واحكانه المعيارية 
عانا متميذا قماما + الا صلة له ببقية تحريته؟ 


والواقع أن الموقف الذى أصبع دواجهه المفكرون الأخلاقيون كان شدييي! 
بذلك الذى واجهة الدين هنذ ظهور العلم . ولا سيما منذنفترة النمى الهسائل 
للمعرفة العامية خلال الأغوام المائة الأخيرة ٠‏ فقد اضبطر المفكرون الدينيون ‏ 
وبخاصة أولئك الذين كانوا مسئولين عناتخان القرارات العقيدية ‏ ال ىالاختيار 
بين أمرين : فهل ينبغى عليهم أن يظلوا يتقبلأون هذه المعرفة الجديدة يسجرد 
الاعلان عنها ٠‏ والتوفيق بينها وبين العقيدة الدينية على نحو ما . حتى ولو كان 
ذلك مقابل تخفيف هذه العقيدة الى حد تصبح معه أوجه الشبه بيذها ودين 
المذهب السيكق كما عزفته: الأؤيال المنابقة حشلة للفاية ؟ام أن كن واجيهم » 
عن المقين مف ذلك مان تتسك اوفك الاين وزتساهاو] الكشفي العلض : 
ول قدي > الولقع أن هذا" الاشفان كان عورا امفه :«وقى امريها سلكت 
الحكاغات ١‏ البرو سبداتقية الخدور 5 الطروة: ارام العدافاك " القفيك :زالحقيرة 
الأساسية م "1 الطريق الثانى . غير أن ثمن كل اخثيار كان 
باهظا الى حد يصعب معه أحيانا على من يتأمل الامؤر من الخارج أن يقزر أديما 
كاذف الن كمازة قن البدية. والتزافة الفدزية لكين كما يودي اليه الخد »* 


مكنا الدان قي الشتعين اللخلاض افق القرن لاني + فين عي عن لاقلا 
ونخلرية القيم أن تبذل جهدا مستمرا للانتفاع من المعرفة العملية , ولا سسميما 
الأنثروبواوجيا وعلم النفس ؟ أم أن عليبا أن تتجساهل العلم على أساس انه 
لا صلة له بمشكلتى «الشير» ى «الحق» ؟ ان أهم انقسام رئيسى فى الأخائق 
العاسرة هق ذلك الذى تركب على | الاخايات المتعاوضة عن هذا السوال العظيم 
الأهمية ٠‏ وعلى حين أن فى غلم الأخلاق المعاصر بالطبع مدارس متعددة ٠‏ كما 
كانت الحال فى الماضى ؛ فان هذه المدارس فى عمومها تتبلور حول هذين التحلبين 
الركشيين التتعين حلاف © ولو انلها ان تكوق ضووة واشحة عن هيدا 
الاستقطاب الأساسى , لأمكذنا تيديد كثير من الغموض والنزاع الناشب فى 
هذا المبدان ٠‏ ش 


الرينا الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 
« مغالطة المذهب الطريعى » 

تذكن القرن ان امه نب وو القارد وه اسيرع اذى اسيم بالق 
فى فروع متعددة من الفلسفة المعاصرة , هى المفكر الذى يرجع اليه الفضل 
أكثر من غيره فى ايضاح معالم هذا الخلاف ٠‏ ففقى كتابه «مبادىء علم الأخلاق 
تك 8 سعط » » الذى هى دون شك الكتاب الذى أثار أكبر قدر 
من المناقشات فى علم الأخلاق الحديث ,. يعرض الرأى القائل ان القيم الكامنة 
أى الباطنة تتميز بانها )١(.‏ فريدة على نحى مطلق (5) وغير قابلة للتعريف , (8) 
وتدرك بالحدس ' ثم اتهم المفكرين الذين لا يقبلون هذه القيم على أنها فريدة غير 
قابلة للتعريف ومعروفة بالحدس « يمغالطة المذهب الطبيعى م8 

17 ولقد ظل تأكيد هذه « المغالطة » ونفيها .2 طوال عشرات متعددة 

من السنين فى. الآونة الأخيرة » هو المحون الذى تدور حوله الخلافات فى علم 
الأخلاق . بحيث أن فهم هذه المغالطة يعذ ال الى فهم 0 
العافيرة : ! 


. طبيعة القيمة الكامتة : استخدمنا فى عدة دو أشي عن السك السايقة 
اللفظ المنطقى « فريدا فى نوعه » للتعبير عن شىء يكون .فتة قائمة بذاتها , أعذ 
شيئًا لا يندرج تحت هذه ا و 
آخر ٠‏ ويرى الموقف الأخلاقى .الذى نبحثه الآن ‏ والذى يمثله ه مور » , أن 
أوضح حثال لما هى « فريد فى نوعه » يوجد فى عالم القيم ٠‏ فهذه النظرية , 
فى صميمها . تقول أن «القيمة» أى «الخيرية» فريدة بمعنى الكلمة , فهى. 
ليست اسما آخر لشىء غيرها ٠‏ « كاللذة » أى « «السعادة» ٠‏ ى «الخير» (حتى 
لى لم يؤخذ بمعنى شامل ) متميز تماما عن كل ما يمكننا معرفته عداه ٠‏ ونحن 
لا نسمى الأشياء «خيرة» لأنها تتصف بصفات معينة يمكن أن توجد أيضا فى 
أشياء مفتقرة الى الخيرية ‏ أى ان الخيرية ليست مجموع صفات طبيعية أو 
وصفية , وليس ثمة وسيلة لاستخلاص الخيرية من صفات طبيعية بالتجريد أو. 
التخليص ٠‏ وهكذا نصل الى أول تعبير محدد المعألم عن مغالطة المذهب الطبيعى, 
التى سنعرفها بألفاظ مور ذاتها : « مغالطة المذهب الطبيعى هى القول بأنالخيز 
لا يعنى الا فكرة بسسيطة أو معقدة يمكن تعردفهسا عسلى أسساس صقات 
طبيعية » )١( ٠‏ 

ولقد كانت فكرة مغالطة المذهب الطبيعى ترتيط عادة بالاعتقاد يأن هناك 


انقساما ثنائيا دائما بين ما هو كائن وما ينبغى أن يكون ٠‏ أى .بين الواقع. 


1 مبادىء علم الأخلاق ومنط120‎ )١( 


الأخلاق المعاصرة ومشكلاتها لقف 


والقيمة والمعيارئ .والوصفى ' (؟) ويرى مور واأتباعه من خصوم المذهب 
الطبيعى أن هذه المغالطة تنش كلما حاولنا عبور الهوة بين ما هى كائن وما 
ينيغى أن يكون » وبخاصة اذا حاولنا أن نستخلص الأخير من الأول ٠‏ والمثل 
المألوف لهذه المحاولة هى القول بان اللذة خير لأن كل الناس يسعون اليها , 
أن الحدسى ٠‏ فِيتساءل دائما ٠‏ كلمأ سمس مع استدلالا كهذا : «همأ شأن شهدأ 
بالموضوع ؟ هل يصبح الثىء خيرا لمجرد كون الناس يرغبون فيه وفى هذه 
الحالة » كم يجب أن يكون عدد هؤّلاء الناس؟ وماهى النسبة المثوية من الجنس 
البشرى التى ينبغى أن تتفق فى رغباتها قبل أن تصبع هذه الرغبات خيرا ‏ أم 
أن من الممكن أن تعد رغبة شخص واحد , مهماتكن مضادة للمجتمع » خيرا؟» ٠‏ 


لقِد اقتبسنا هن قبل سؤال اسبينوزا المشهور فى هذه النقطة : هل ترغب 
فى الاشياء لأنها خير فى ذاتها , أم أننا نقتصر على تمجيد رغباتنا وتبريرها ان 
نسمى موضوهها. «خيراء ؟ لقد انصاز اسبينوزا الى الرثى الشانى ؛ كما فعل 
معاصره الانجليزى « توماس هوبن » + الذى كتب يقول : « أن الانسان يسمى 
« خيرا » كل ما هى موضوع لشهوته أى الرغبته » ٠‏ وقد اتفقت معظم أشكال 
المذهب الطبيعى فى الأخلاق مع مفكرى القرن السابع عشر هذين ٠‏ غير أن 
الحدسيين .من أمثال :مور: يختارؤن الرأى الأول على نحى قاطع ٠‏ فالخيريةكامنة 
فى بعض الموضوعات والمواقف , مثلما أناللون الأصفر كامن فى أشياءمعينة: 
وفى استطاعتنا أن نمضى فى التشبيه أبعد من ذلك : فكما أن اللون » من حيث 
هى تجربة » يستحيل تعريفه » ولا يمكن أن يعرف الا بالمواجهة المباشرة لأشياء 
ملونة » فكذلك لا تعرف القيمة أى الخيرية الا بالحدس ؛ عن طريق كشفها فى 
الموضوعات والمواقف ٠‏ فمن المستحيل الاستدلال عليها أى المناقشة حولها ٠‏ 
فالخيرية كامنة ؛: واذا كان هناك فرد معين يعجز عن. ادراكها فلايد أن نفترض 
أن هناك عمى أخلاقيا مثلما أن هناك عمى للألوان ٠‏ 


ولعل « دأقدد هيوم » كان أول هن أدرك أن المفكرين الأخلاقيين كثيرا 
ما يتحولون من الواقع الى القيمة ‏ أى مما هو كائن الى ما ينبغى أن يكون ‏ 

7 انظر البحث الرابع الذى كتبه « فرانكينا 2دمطصهظ ."1 .1 » بعنوان 
« مغالطة المذهب. الطبيجي :[17181136 عف1198وتبمواة: ع1 .». , والذى .نشر أصلا 
فى هجلة ‏ قمناة + المجلد 44 (1995) , وقد أعيد طبعه فى كتاب « قراءات 
قى النظرية الأخلاقية 7م10 اةمتطال خط وستكومط » الذى جمعه 
«-سسيلان وهوسيرن 721050658 2 8تدوللهء85 » ٠‏ ويعد هذا البحث أفضل 
عرض وأفضل تفنيد عثرت عليه لمغالظة ‏ المذهب الطبيعى ٠‏ 


لذن الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


بسهولة دون نقد ٠‏ والواقع أن تعليق هيوم على هذا الموضوع جدير بآن 
يقتبس بأكمله : 


د لا استطيع أن أمنع نفسى من أن أضيف الى هذه الاستدلالات 
ملاحظة ربما تبين أن لها بعض الأهمية ٠‏ ففى كل مذهب أخلاقى 
صادفته من قبل ؛ لاحظت دائما أن الكاتب يمضى بعض الوقت فى 
الطريق المألوف للاستدلال ٠‏ ويثبت وجود الله » أى يقوم بملاحظات 
عن أمور البشر ٠‏ ولكنى أندهش اذ أجد فجاة ٠‏ بدلا من الروابط 
المعتادة القضايا » وهى « يكون » أو « لا يكون » ؛ أن كل القضايا 
ترتيط بألفاظ « ينبغى » أى « لا ينيغى » ٠‏ هذا التغير لا يمكن 
ادراكه , ولكن له مع ذلك أهمية كبرى ٠‏ ذلك لأنه لما كان لفظ 
« ينبغى »وى « لأ ينبغى » هذا يعبر عن علاقة جديدة أى تأكيد جديد 
معين . فمن الضرورى أن يلاحظ ويفسر 2 وقى الوقت ذاته فمن 
الضرورى تقديم سبب لما يبدى أمرا لا يتصور على الاطلاق 2 وهو 
كيفية استتياط هذه العلاقة من .غيرها من العلاقات . التى _تختلف 
عنها كل الاختلاف ٠‏ ولكن لما كان الكتاب لا يحتاطون على هذا 
النكق عانة '.فسولت اوسن القزاء زلف واف مدني اكقدة أن قنانا 
بسيطا من التنبه الى هذا الأمر كفيل بهدم جميع المذاهب الفجة 
فى الأخلاق » وجعلنا ندرك أن تمييز الرذيلة من. الفضيلة لا بينى 
فقط على علاقات الأشياء , ولا يدرك يالعقل )١( ٠ ٠»‏ 


وبعبارة أكثر ايجازا , فان هيوم يقول اننا لا نستطيع استخلاص نتتسائج 
أخلاقية من مقدمات غير أخلاقية ٠‏ ويمضى الحدسيون أبعد من ذلك بكثين م 
فيؤكدون أننا لا نستطيع تعريف المفاهيم الأخلاقية على أساس مقاهيم غير 
أخلاقية : ذلك لأن عالم الأخلاق أو القيمة منفصل تماما عن العالم غير الأخلاقى 
ولا يمكن أن يرد اليه , ما دافت الكيفيات الأخلاقية مختلفة فى النوع كل 
الاختلاف عن الكيفيات غير الأخلاقية ٠‏ 


وهناك قائمة طويلة الأشياء التى ينكر الحدسيون أن القيمة يمكن أن ترد 
اليها على التخصيص »١‏ ولكن من المفيد أن نذكر بعضمها , ان أن من المحتمل أن 
اما فعل ٠‏ ولا شك أن ايراد قائمة « الرد » هذه سوف يقتضى الكلام عن كين 


(") دراسة فى الطبيعة اليشرية , لقتل ذه عسعتوعءمة .همه 
الكتاب الثالث , الجزء الثانى ٠‏ القسم الأول ٠‏ 


الأخلاق المعاصرة ومشكلاتها فق 


من المدارس المتنافسة فى التفكير الأخلاقى , ولكن لما كنا قد تاقشنا من قبل 
عدة مدارس من هذه 2 فسوف يكون عرضنا لهذه المدارس موجزا * 

القيمة ليست عملية طبيعية : ينكر اللاهب الحدسى , كما هى واضح , امكان 
ارجاع القيمة الى عملية طبيعية أى ما يترتب عليها * ومن ثم فهى يرفض الأنخلاق 
التطورية » التى ترى أن القيمة هى آخر الأمر كل ما يعين على البقاء أي يحقق 
مصلحة الذنوع ٠‏ 


بل أن الحدسيين يأبون أن يدرجوا صفات بشرية رفيعة ٠‏ كالتعاون 
والتعاطف ( التى يعتقد بعض التطوريين » ومنهم دارون ٠‏ انها نواتج للانتقاء 
الطبيعى) » ضمن القيم التى يعترفون بها اذا كان أساس قبولها هو أنها تساعد 
البشر ٠‏ وليس معنى ذاك أن مفكرا مثل مور ينكر أن التعاطف والتعساون من 
ضمن اليم : وانما هى ينكر أن تكون هاتان خيرا لأن لهما قيمة تفيد فى حفظ 
الذوع ٠‏ أى لأنهما تخففان من مصاعب الحياة البشرية ؛ أى لأنهما تسستتيعان 
نتائج طيبة ٠‏ ولنقل مرة أخرى ان هذه الصفات كامنة ‏ أى أنها خير لأنهاخير, 
لا لأى سبب يعد وسيلة لشىء آخر ٠‏ 

كذلك يرفضي الموقف الحدسى بشدة الرأى القائل ان العمليات الاجتماعية , 
المتميزة عن عملية بيولوجية كالتطور , تتحكم على أى نحو فى تحديد القيم ٠‏ 
وهى يهاجم بوجه خاص النظريتين الأكثر شيوعا من بين النظريات القاتته 
بالعملية الاجتماعية » وهما المأركسية والبرجماتية , فالمذهبالماركس مثلا يرى 
أن القيم الرئيسية فى أى مجتمع هى الى حد بعيد تعبير عن مصالح الطبقة ذات 
السيطرة الاجتماعية والاقتصادية على هذا المجتمع ٠‏ ولذا .لم تكن هناك قيم 
شاملة : ولا سيما فى ميدان الأخلاق ٠‏ ولا يمكن أن يكون هناك الا « أخلاق. 
بورجوازية » ( وهى تعبير أثير لدئ الماركسيين ) ؛ أى « أخلاق رأسمالية » , 
أى « قيم جماعية عمالية » ٠‏ وهذا يؤدى الى جعل القيم نسبية تماما » وتصبح 
النظرية الحدسية القائلة بقيم كامنة تدركها كل الأذهان ممتنعة تماما ٠‏ فاقصى 
ها يمكن أن تكونه الأخلاق هو أن تكون مشتركة بين كل أفراد الطبقة . الواحدة 
ست »وهم الذية: يشتركرن انضا'فى تقتن المضالم "الاقتضنادية والساسية: 

القيمة لا تنوقف على الموافقة : ويعارض الموقف الحدسى بنفس القوةنظريات 
القيمة المتعددة التى تحاول التوحيد بين التقويم وبين الموافقة أى الاستحسان ٠‏ 
هذه الآراء. المرفوضة تتفق مع موقف اسبينوزا وهوبن فى القول يأن تسمية 
الثىء « خيرا » لا تعنى الا أننأ ( بوصفنا أفراد! أى مجتمعا ) نوافق على هذا 
الشىء ؛ ونجده « باعثا للذة » أى « مرغويا » فية أى « مرضيا + أى ما شاكل 
ذلك ٠‏ ويرى الحدسى أن هذه الآراء المبنية على فكرة الموافقة أى الاقرار تكشف 
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ل الفلسنقة:+ انو اعها ومشكلذتها 


عن..ماهية « مغالطة المذهب. الطبيعى » ذاتها 2 ما “دام من الىواضنح انيما تجعل. 
ما هى كائن 2.أى ما يرغب فيه , مساويا لما ينبغى أن يكون : أى لما يطلب 
اليا أى مذهب أخلاقى أن نسعي. اليه ٠‏ 


. ولعل. أعنف ذقد يوجهه الحدسئ. الى. النظريات التى تبنئ القينة علىالموافقة, 
هئ أن هذه .النظريات , آخن الأمر . تجعل: القيمة ذاتية وشخصية:تماصا . وبذلك 
تسمح بحالة تقترب من الفوضى الأخلاقية , ذلك لأن من الواضح أن هذه 
النظريات تسمح لى بالموافقة على شىء ترفضه أنت ٠‏ ولكن اذا لم يكن «الخير» 
يعفى الا الموافقة , فلابد أنك ستصادف مواقف يوصف فيها الشثىم الواحد بآنه 
«خدرة فق ب««اشرز» مما يجعل هذين الافظين خلوا مق المعتى_ فى نظن أي مذهب 
شامل لاقيم * ويزئ الحدسى أن مانحتاج: الية هى معياب عام أى شامل لأقيمة م 
ولكن الاختلاف الواضح بين الناس حول ما ينبغى الموافقة عليه يجعل نظرييات 
الموافقة مستحيلة * وختى لى اشترظنا موافقة المجتمع أى الجماعة فسيظلهناك 
الاخثلافات بين الجماعات الاجتماعية:وبذا لآ نقترب من المعيار العام أكثر كثيرا 
مما كنا 'عندما اتختنا' من موافقة الفرد مقياسا لنا ٠‏ 

القيمة لا تتوقف على الله أو الحقيقة الشاملة : لابد أن يكون القارىء قد 
ادركه الآن- أن المذهن الحدسى الأخلاقى يرتيط ارتباطا. وثيقا يمذهب كانت فى 
الأخلاق: المطلقة: .. وكذلك: بالمذاهب المثالية غامة ( وربما يمذهب الألوهية 
المقالرقة.) ٠‏ اذا'قد يكون. هما يدعئ الى الدهشة أن يعلم القارىء: ان الحسئ * .2 
الى. جانب رفضه أية محاولة ابناء القيم: علئ. الطبيعة الماذية أى الطبيعة البشرية,. 
يحمل أيضا على. الجهود النى..تبسذل. لبناء: القيمة على أى نوع من النظام 
الميتافيزيقى ( كما تفعل المثالية ) أي حتى وضعها فى اطان لاهوتى. ( كما يفعل 
رجل. الدين ) ٠‏ وهى يحمل بوجه خاص على الراى الممين لمذهب الألوهينة , 
والقائل. ان «الخير» أى «الحق» يتحددان بارادة الله أى مشيئته ٠‏ وعلى الرغم. 
من . أن. الحسئ:.عادة: لايتوسع كثيرا فنى:هذه: المسألة : فان تعاليم معظم أقراد 
هذه المدرسة. تنطوى. على: القول بأن. الله يقر أشياء منعينة لأنها خير فى ذاتها , 
مك1 عن. الطبيعة الالهية .٠‏ فخيريتها. سابقسة. للألوهية , والله يمجد القيم 
ويسعى. الىتحقيقها ‏ لنفسن السبب. الذئى: نفعل تحن من أجله ذلك : أى لأنها كامنة 
ولا ترد الى أى شىء اكثشر أساسية منها ٠‏ وليس الله هى الذى يصتع هذه القيم 
الكامنة » وانئما هى يستجيب لها استجابة الرضيا. فحسب ,. مثلمنا اافعتله أثاا 
وأنت ٠‏ ولا يمكن أن يؤدى أى. فعل للارادة. الالهية الى. تغيير خيريتها ٠‏ 
والآمر كذلك بالنسبة: .الى .العلاقة: بين: «الخير» :وبين :«الواقع» ' و86: 
كما يتصور على أساس ميتافيزيقى ٠‏ فالقيم: لا:تكون” فى. نظر الحدسى «خيرا». 
لأنها. تندمج-فى العقل المطلق: أى. السكلى .,. ئانمنا. هى. مستقلة ‏ واقعية فى: ذاتها: ٠‏ 


افجالق المعاصرة ومسسذازدها لآ 


واذ! لم يكن هناك بد من بيان العلاقة بينهما , فلنقل انها تساعد على تحصديده 
طايع « الواقع الشامل » » لا العكس كما يعتقد معظم الميتافيزيقيين ٠‏ 

كيف تعرف القيم. ؟ هذا التأكيد المستمر لاستحالة ارجاع القيم الكامنة الى 
أى شىء . طبيعيا كان. أم فوق الطييعى , فيما عدا: الطابيع الفزيد لهذه القيم 
ذاتها » يؤدى بنا الى هذه المشكلة الابستمولوجية : كيف يمكن معرفة هذه 
القيم ؟ أى بعبارة أعم , كيف يمكن معرفة أى شىء يكون فريدا تماما فى ذوعه , 
بحيث لا تنطبق عليه الألفاظ المنسوبة الى بقية تجربتنا؟ ولى كانت القيم فريدة 
بحيث لا تلائمها الألفاظ. الوصفية التى ‏ تستخدم عادة فى تصنيف تجاربنا » 
فما الذى يمكننا أن. ذقوله عن. هذه القيم » دون أن يكون من قبيل الخزعيلات 
الصوفية ؟ وكيف. نستطيع تبادل المعلومات المتعلقة بها » وكيف .نريطها .ببتية 
عناص تجربتنا الشخصية ؟ أى نتساءل »2 من وجهة النظر الابستمواوجية : 
اليس أى رأى مثل رأى مور هذا موازيا للتجربة الصوفية لله » وهى التجربة 
التى لا توصف ولا تعبر عنها الألفاظ ؟ 

الواقع أن. المفكرين الذين يتخذون هذا الموقف. لا يصفونه بأنه هذهب 
صوفى. ٠‏ ولكنهم. فى الوقت ذاته لا يتهربون. من. الوقائع الابستمولوجية ٠‏ فهم 
يعترفون بأن ما هى فريد لا يمكن أن يعرف الا بالادراك الحدسى المباشر ٠‏ فهذه 
المعرفة مباشرة بالضرورة , لا مقالية أى لفوية 198هتنا0قلة ٠‏ وقد استخدمنا 
من قبل التشبيه الأثير لدى مور » وهى تجربة ادراك اللون :: « فالأصفر » ليس 
شيثا يمكن وصفه أو. معرفته بعملية. استدلالية ؛ وانما هى: يعرف مباشرة 
بالمواجية , أى لايعرف على الاطلاق. ٠.‏ وهكذا الحال. فى «الخيرية» فاذا لم نعرفها 
مباشرة. كلما واجهنا مواقف .وموضوعات معينة ٠»‏ فلن نعرقها على. الاطلاق ٠‏ 
وليس فى وسع أحد أن يقنعنا أى يجادلنا لكى يجعلنا نعترف بالخيرية ٠‏ إذ اننا 
لى كنا ندركها فلن نحتاج الى استدلال ؛ أما لى لم.نكن ندركها فلن يكون 
للأستد لال جدوى * 0( . ٍ 
ظ . الماهب: الحدسى والالزام 

يذكر القارىء: أن هناك. مشكلتين كبرنين تحتلان فى البحث النظرى للأخلاق 
مكانة رئيسية , وتتساويان.فى. أههيتهما ؤتعقيدهما + هاتان المشكلتان تتعلقان 


(4) أكد الحدسيون,. ,الأقدم عهدا وجود «.حاسبة اخلقية » يفترض انها لا تقل 
النفس الحديث لا يُعلم شيئا عن اية حاسة متخصصة كيذه » فان الحدسيين فى 
الوقت الحالى قلما يقولون بوجودها ٠‏ ولذا فان لفظ « الحاسة الخلقية » الذى 
يشيع استخدامه بيثهم . لا ينبغى أن يؤخذ بمعناه الفنى اللتخصص أكثر مما 


5 ٠ 
لجاب‎ 


3 الفلسفة : أزواعها ومشكلاتها 


«بطبيعة الخير ومصدر الالزام ٠‏ وأغلب الظن أته لم يكن هناك مفر , بعد أن شاع 
الاعتراف بالنظرية الحدسية فى الخير » من أن تظهر نظرية موازية لها فى 
الالزام ٠‏ ولقد كان أشهر المدافعين عن هذه النظرية مفكر انجليزى آخر » 
ه ٠ ٠١‏ برتشارد تتتمط 21 .ىه .83 + ذقد نشر مذذ سنوات طوال »2 فى 
عام 1511 » مقالا من أكشر مقالات الأخلاق الحديثة اثارة للجدل تحت عنوان 
مشوق هو «هلترتكز الفلسفة الأخلاقية على خطا؟, )02( ويبدأبرتشاردبا لاعتراف 
يفردانية الخير ٠‏ بنفس لهحة « مون » القاطعة , ولكنه بعد ذلك ينكر أن يكون 
الخير هو العامل الوحيد فى الأخلاق » أو أن يكون منالممكن استخلاص الواجب 
ى الالزام من الخير ٠‏ فكما ينكن الحدسيون امكان استخلاص « ما هى خين » 
« ممأ هنى موجود » ء فكذلك ينكر يرتشارد يدوره امكان استخلاص الواجب 
من الخير ٠‏ وكذلك لا يمكن استخلاص الالزام من أى شىء آخر : فهو بدوره غدر 
قابل للرد » مستقل بذاته » فريد فى توعه * 
والواقع أننا تبدا فى ادراك مدى التغيير الجذرى الذى يمثله موقفبرتشارد 
عندما نتريث لحظة ونتامل كيف أننا نبث بانتظام فى نفوس الصغار من أفراد 
مجتمعنا الفكرة القائلة انه يذنيغى أى لا ينبغى لهم أن يفعلوا أشياء معينة ٠‏ لأآن 
:هذه الأفعال .)١(‏ تساعد الآخرين أى تضنرهم (5؟) تجعل الآخرين سعداء أو 
تعساء , )١(‏ تجعلهم هم أنفسهم سعذداء أو تعساء (5) تؤدى الى اسستحسان 
المجتمع أى استهجانه » (0) تنطوى على اطاعة أى عصيان لأوامر الله ٠‏ بل ان 
'الأمر المطلق ذاته عند « كانت » + وان يكن قردب الشبة ما نحن يصدده 
الى كه فيد نوق اقل خارف لا و كانت »قد اوشح أبعة ذلك أن حدر 
الأمر « أفعل واجبك لأنه واجيك » ينطوى على تناقض متطقى » كما رأيتا 
فى الفصل الثالث عشر ٠‏ بل أن برتشارد يخالف التراث على نحي أكثر 
تطرفا عندما ينكر أن الالتزام باداء فعل يتوقف على خيرية شىء متضمن فى 
الفمق د كاطاعة القائون ملا * فالففل يكوخ خيرا لأنه يؤدق يوصضقه واجا : 
إن أن سنت آداء" القدل هى الع حمكن أن بشعله خير "ل كاك 
كذلك تعتمد نظرية الالزاع هذه على احساس بالالزام يتصف يأنه مباشي , 
غير متوقف على العقل ٠‏ هى. الذى يكشف لنا عن واجبنا ٠‏ فاذا كنا واعين لكل 
الوقائع فى موقف معين » فعندئذ ندرك الالزام ادراكا كاملا مياشرا ٠‏ ويشيه 
برتشارد هذا الفهم بفهم العلاقات الرياضية » ويرئ أن الموقفين يتضمنان ادراكا 
لحقائق واضحة بذاتها ٠‏ وكما يقول هى ذاته فى المشل الذى يضيريه ٠‏ فاذا لمم 


(0) نشرت أضصلاً فى مجلة 3320: السلسلة الجديدة » المحجلد ١؟‏ ,2 ولكن 


أعيد ذنشرها الآن على نطاق وأسع فى كتاب 0 غنيلارة وهوسيرزة عع امك 
58 6©والمذكور من قبل ٠‏ 


الأخلاق المعاصرة ومشكلاتها ا 


ذكن واثقين أننا آتينا بالحل الصحيح لسألة رياضية , فكل ما نستطيع أن نفعله 
هى أن نحلها مرة أخرى ٠‏ فليس فى استطاعتنا أن نلجا الى مصدر خارج عن 
الرياضيات لكى ننأكد منه ٠‏ وهكذا الحال فى المواقف الأخلاقيية المتملة.ة 
بالواجب ؛ فاذا لم نكن واثقين من أن هناك واجبا , فكل ما نستطيع أن نفعله هى 
أن نعيد حل المسألة الأخلاقية ‏ أرى أن نعيد النظر فى الوقائع الأخلاقية ٠‏ 


ولا ايسكلم ترطياوق أن يكن ان حتاف اعتكاها .نحوون مبعودة هن اراك 
الالتزامات » مثلما أن هناك أشخاصا يجدون أن من العسير عليهم فهم العلاقات 
الرياضية + ولكن ٠‏ مثلما أننا :عندما نذرك العلاقة آخر الأمر.فى الرياضيات + 
نعجب كيف غابت عنا من قبل ٠‏ فائنا؛ عندما ندرك الالزام فى النهاية قد نعجب 
كيف فاتنا من قبل وكيف لا يزال يوجد من يعجزون عن رؤيته ٠‏ وفى كلتا 
العالكن: قصيم: الشقرقة مطاقة :واجبعة يذانيا + عنا تدم مكتلرة بدا نياا يت 
حيث أن أى شىء من خارج الموقف لا يلزم لجعلها صديحة ٠‏ 


اذهب الحدسى وااعلوم الاجتماعية : من الواضح أن هذه المواقف الحدسية 
تمكل ود فغل .على الحلم الاجتماعي ٠‏ ذلك على الإقل بالفسية. الئ ماهد يكون 
لهذا العلم من تأثير فى مجال الأخلاق ٠‏ ومن الواضح أيضا أنها تشكل رد فعل 
مماثل ترد فعل المتمسكين بأساسيات الدين ‏ ( 81186 أتطعصةفصنم قتنامزوتاه]) 
على العلم الجيولوجى والبيولوجى ‏ أعنى أن رد فعلها هى الدحض والتفنيد ٠‏ 
فالمذهب الحدسى فى الأخلاق هى فى أساسه رفض التعامل مع العلوم. الاجتماعية, 
بانكار امكان وجود أية صلة لعلم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا 
والاقتصاد والعلوم السياسية والتاريغ بالأخلاق ٠‏ وهكذا فان الحسى . اذ 
يرفض أن يدع الأخلاق « تتلوث » بمشل هذه الؤثرات » يحفظ « للخير » 
و «الىاجحب» لقاءهما ٠‏ أما كونه يجعلهما عقيمين نتيجة موقفه. هذا أم لا , ذتاك 
مسالة ما زالت مؤضوع مناقشة فى الأوساط الأخلاقية ٠‏ فمن الواضع اذن أن 
الموقف الحدسى مضاد للنسبية » وعلى الرغم من أن أنصاره يتجنبون عادة ادراج 
أنفسهم ضمن القائلين بمذهب المطلق ٠‏ فان خصومهم يجدون من اليسير أن 
يصفوهم بهذا الوفصف ٠‏ 

خصوم المذهب الحدسى : على الرغم من أن المذهب الحدسى قد اتتقد من 
مصادر متعددة ؛ فلا جدال فى أن أعنف معارضة له جاءت من تلك المدارس التى 
تحاول بالفعل أن تتلاقى مع العلوم الاجتماعية الدائمة التومسع ٠‏ عن طريق 
استيعاب كشوفها ومواجهة نتائجها ٠‏ ومن الواضح أن مثل هذه المدارس تعمل 
فى جى عقلى مختلف تماما عن ذلك الذى يتنفس فيه الحدسيون ٠‏ ويمكن القول 
باختصار ان هذه الفثة التى تعارض المذهب الحدسى تجمع بينها حقيقة واحدة٠‏ 
فكلها تذكر أن تكون « مغالطة المذهب الطبيعى » المزعومة مغالطة بالفعل , 
وتؤكد بدلا من ذلك أن القضايا الأخلاقية لا يمكن فقط أن تستمد من العالم 


ل الفلسفة : أنئاعها ومشكلاتها 


الواقعى لاطبيعة المادية والطبيعة البشرية ٠‏ بل ينبغى أن تستمد من هذا العالم 
اذا شئنا أن يكون للأخلاق أى معنى أو أى مجال ٠‏ وبالاختصار 2 فهى تنكر 
امكان القيام بالتفكير الأخلاقى فى فراع ثم تحويله الى عالم الأمور البشرية ٠‏ 
وهسذا يعنى أن هذه المدارس المؤمنة بالمزهب الطبيعي تفند صراحة الفكرة 
الأساسية فى المذهب الحسى , وهى فكرة الاستقلال الذاتى للقيم » وفردانيتها , 
ياستحالة زيها الى غيرها اا 

ولكن من سوء الحظ أن هذه المدارس , بعد أن اتحدت فى معارضتها للمذهب 
الحدسى » قد سلكت طرقا متشعبة الى حد .بعيد ٠‏ وهذا يزيد من صعوبة تقديمها 
الى القارىء ٠‏ يل يجعله مستحيلا فى حدود كتاب كهذا ٠‏ فلا بد من صفحات 
كثيرة لتقديم ,عرض معقول للمدارس الرئيسية التى تؤمن بالمذهب الطبيعى فى 
الأخلاق , أما اذا شئنا تقديم عرض شامل لها ,.فسوف نحتاج الى فصول كاملة 
ذلك لأن كل مدرسة تبذل جهودها الخاصة لاستخلاص القيمة من الواقع , 
ى «الخير» من «الموجود» 5 وكثدر من هذه المحاولات بارعة ؛ يل أن بعضها 
رائع - وكلها تقر ع لون لسرا لا 6 


أن هذا المذهب ٠‏ 


والأجدن بنبيا » يدلا من أن نيعث الاضطراب فى :ذهن القارئء بتقديم 
مويجزات ٠‏ لايد أن “تكون سريعة غير بارافية لدارس المذهب الطبيعى هذه , أن 
نلخص بعض الدمعوبات التى تعترض أى مقكر لديه 'احساس بالمسئولية , 
يحاول ادماج الأخلاق فى العلوم الطبيعية ٠‏ هذه الصعوبات هى نفسها بالطابع 
التى تقنع معظم الحدسيين بان الأخلاق لا يمكن أن تستمد من العلم أى حتى ان 
ترتبط به » وتدفعهم الى اتخاذ موقفهم المتطرف ٠‏ وهندء كذلك هى المشكلات 
ألتى تؤدى الىظهور رد فعل ثالث ممكن » يتخذ علىطريقته الخاصة موقفا لايقل 

تطرفا من موقف المذهب الحدسى هذا الاتجاه الثالث هى مذهب الشك الأخلاقى 
1 ينكر امكان قيام أية نظرية صحيحة فى القيمة , أى امكان الاهتداء الى أى 
أساس منطقى للالزام. ٠‏ ويرى الشكاك :أن القيم كلها يلا استثناء ,ليست 
نسبية فحسب ء بل هئ فردية وشخصية بال معنى الدقيق ,. وهى أيضا اعتباطية 
فى نهاية الأسر , أن أنها ترتد الى حكم أق حصان 9 عقلى ٠‏ وقديكون لاشعوريا٠‏ 

المواقف الثلاثة الممكنة : وهكذا فائنا عندما ندرس الأخلاق المعاصرة والعلوم 
الاجتماعية فى مجموعها  ٠‏ نجد أن , هناك. ثلاثئة مواقف رئيسية ممكنة ازاء هذه 
العلوم ومعرفتها. المتراكمة ١‏ ففى الطرفين القصيين نجد المذهب الحدسى.ومذهب 
الشك :.كليهما ينكر ,اننا .نسبتطيع: إستخلاص. القيمة والالزام من الواقبع 
الاجتماعى أى الأنثروبولوجى أو النفمى ٠‏ ولكن بيتما أحدهما يعود الى الادراك 


الأخلاق المعاصرة و مشكلاتها هع 


المدسى للحقائق الأخلاقية قية الفريدة الواضحة بذاتها » فان الآخر يظل يؤكد أن 
هذا مذهب يائس . صوفى » غيبى فى أساسه , وأن المبررات التى يرتكز 
عليها أضعفك' حتئ ن من. تلك الثق يبرر بها المذهب الطبيعى جهوده التخلص من 
النّعة أتذاتية و«الاغتباظية عن طريق. اننتقلاضص 37 القيشة * من « الواقع » 
و « الالزام » من « العادات الاجتماعية » ٠‏ وهكذا فان الشكاك ينظر الى المذهب 
الطبيعئ والمذطب التخذمى منها هلق أنهما غيز صحيحين » ويذكر أمكان كشف أية 
معرفة اأخلاقية ٠‏ أن صداادب اأذهب المؤيعن » فوئ أذ يرقض ما يرى أله نزغة 
يأس فى: نخد الوقفين '» وأقجاه اتهزاعى فى الموقف الآخر , يواصل مهمه 

غسيزة التق كفيرا كذ تكون اعديظة نيحد اسه نهفة الشتفاه القيم من هالم 
الطؤفعة امانية: والطبيغة. البشرية:+ ؤاثقا آنة سيتمكن بمضى الوقت من بناء 
مذاهب. فى. :القيعة عل أسس: هن ن اللدثم حابي لذهب "اتعيلة التى نمستطيع 
الآن بناءها؛ علق هذه الأشس: ٠‏ 


التضهويات: التتى تواجة الأخثلاق اللمعاصرة 


فلننتقل الآن الى الصعوبات التى لا مفر العلم الاجتماعى من أن يثقل بها 
كاهل الأخلاق المعاصرة 2 وهى صعويات تؤدى بأحد الأطراف الى التراجع 
الصتوفى ؛ ربالآخد الى الانهزام لفكي ' : واقلت الى الاغبرار /! العنيد اك 
التراكم الهاثل للبيانات والوقائع الأنرويولوجية التى أصبحت الآن فى متناول 
أندثينا: + بحديث: لذ نحتا الأن الى أن نضيف الكثير الى نا قلناه قى هذا الوضوع 
ذلك لآن التنوعات فى المعايير البشرية ونظم القيم تبدى فىنظر علماء الأنثروبولوجيا 
لا خيئاقية: : ألعة + ولا جدال فى أنه يندر أن نجد مشتغلا فى هذا الميدان يؤمن 
بوجود عناصن مطلقة فى الأخلاق والقيم » . مستقلة عن اطارها الحضارى ٠‏ ويرى 
06 الاتثروبولوجيا عاد أن أقصى ما يمكننا 3 تفعله هى أن تكتشف قيما 
مشتركة محدودة مصدرها وجود عنصي أساسى مثستر مشترك لا يرد الى غيره فى 
اللطلبيخة البرية ‏ وه غنضى ال يمكن أن تقضى عليه الاختلافات الحضسارية 
ومن ثم فان هو لاء العلماء الاجتماعيين يبدون أحيانا استعدأدهم للاعتراف على 
حذن بامكان وجود مشاعر اجتماعية مشتركة بين الناس جميعا » تسمح بوضع 
اطار أخلاقي عام غير محدد المفالم ٠‏ ومع ذلك ينبغى ان يلاحظ أن علمساء 
الأنثروبولوجيا ينظرون الى هذا الاطان على أنه شىء لى أمكن أن يتحقق » لا كان 
مستمدا الا من. الطبيعة البشرية + ومكذا فانهم يقدمون بذلك عونا لأصحاب 
اذهب الطبيعى فى الأخلاق , لا للحدسيين , ان أن امكان استخلاص الأخلاق 
من الطبيعة البشرية على هذا الس ار ب « مغالطة. » 


المذهب الطبيعى ٠‏ 


على أن أهم الصعويات المؤدية الى الشك 13" 0 من خا 0 الا 
وعلم النفس , لا من جانب الأنثروبولوجيا ٠‏ فهذا الأخير قد خلق اشكالات 
للمفكرين الأخلاقيين فى القرن التاسع عشر , أما فى هذا القرن فان علم النفس 
وعلم الاجتماعهما اللذان يسببان اشكالات أصعب المفكرين النظريين فىميدان 
الأخلاق ٠‏ والواقمع أن هذين العلمين الاجتماعيين يعينهما يتضافران أساسا على 
ايجاد عقبة كاداء أمام الأخلاق المنهجية والبحث العقلى فى النظم الأخلاقية ٠‏ هذم 
العقبة هى اقتناع كل علماء النفس , ومعظم علماء الاجتماع ‏ وهى اقتناع تؤيده 
أدلة دائمة التزايد ‏ يان الانسان حيوان لا عقلى يفتقر سلوكه : حتى فى 
الحالات التى يبدى فيها أخلاقيا ومراعيا للقيم تماما » الى أى منطق أي تعقل 
ويضيف عالم الاجتماع الى هذا الاقتناع أدلته على أن الانسان هى الى حد بعيد 
نتاج للتكيف الاجتماعى », الذى يكون قى كثير من الأحيان فعالا الى درجة تؤّدى 
الى تشويه الأحكام الأخلاقية الى حد يغدى فيه أى ادعاء بأن هذه الأحكام 
موضوعدة أى صحيحة ادعاء يتين السخرية “ (١‏ ومع ذلك فلفستمع الى مأدقول»ه 


ثلاثة من روآد العلوم الاجتماعية 0 كان ا دور كبير فى أعطاء علمهم 


علم الاجتماع ونزعة الشك فى الأخلاق : هناك اثنان من عنماء الاجتماع 
اشتهر؟؛ بوجه خاص بوصفيما متحدثين باسم نزعة الشك الأخلاقية » وعلورحين 
أن بعض زملائهما يعدون وجهة نظرهما متطرفة + فليس ثمة شك فى أنها كانت 
قوية التاثير ٠‏ ففى أوائل هذا القرن » وضع العالم الأمريكى وليام جراهام 
سمش نظريته فى العادات الشعبية 10119838 , التى أرجعت الأحكام 
الأخلاقية الى مظاهر لا عقلية فى أساسها , لقوى اجتماعية هى ذاتها غير عقلية* 
ويعنى « سمشير » بتعبير 25011573378 العادات الشائعة فى أية جماعة اجتماعية 
وهذه قد تتفاوت ما بين وضع أزرار لا فائدة منها فى أكمام سترة الرجال ٠‏ الى 
الحظر القانونى لزواج المحارم ٠‏ هذه العادات مسستقلة عن أفكارنا عنها , ولا 
تسير حسب قواعد معقولة » وهى لا تتفق الا مع المزاج أى الموقف العام ازمانها 
ومكانها الخاص ا) ولها ما يمكن أن يعد حياة خاصة بها : ذلك لأن سسممتر» 
يرى أنها تولد , ويتقدم بها العمر » وتموت ولا يمكن أن تؤشر فيها بوضوح 
الا قوى قليلة ( منها التعليم )» ٠‏ 


(1) أننى .مدين لكتاب « النظرية الأخلاقية المعاصرة لتعتطائظ تجدهنده ممتعاده0) 
260297 » من تأليفات١٠ ٠1‏ هل الا .8 ,كل عض هذه الأذكار المتعلقة 
عمصادر ذزعة الشك الأخلاقية ٠‏ وتتضمن الفصول الأولى لهذا الكتاب تلخيصا 
ممتازا لهذه المؤثرات ٠‏ ْ غ) 
() أنظن : « هيل » » المرجع السابق ‏ ص ٠ 65١‏ 


الأخلاق المعاصرة ومشكلاتها ام 


وعندما يعتقد أفراد مجتمع معين أن هذه العادات تسهم فى تقدم المجتمسم , 
فقد يسموتها « سدئنا وموى ار[ »* ( وهى اللفظ الذى اشتقت منه كلمة الأخلاق 
فى االغات الأوروبية ) , غير أن هذه السنن ذاتها ليست أخلاقية بمعنى كرنها 
عقلية وموضوعية ٠‏ ذلك لأنها لا تتولد عن مثل عليا , وانما عن قوى اجتماعية 
خارجية ٠‏ وليس ما تعده تقويمات أخلاقية سوى تعبيرات عن عادات اجتماعية 
بالغة الأثر . أى تبريرات لها » وهى عادات نالفها الى حد أنها تيدى لنا أكثر من 
مجرد عادات » وتصبح لها بسهولة مكانة القوانين الأخلاقية الممللقة , والأوامر 
الالهية » 2» وماشابه ذلك ٠‏ ويسدد «سمنر» ضربة آخيرة الى ادعاءات المعقولية 
والموضوعية والشمول من جانب المذاهب الاخلاقية » فيؤكد أن الفلسفة والأخلاق 
النظرية تستمدان معا من العادات الشعبية ٠‏ فليس فى وسعههما أن تفلتا من 
الحدود التى يفرضها عليهما أصلهما » اكش مما يستطيع الانسان أن يحمل 
نقسه من أربطة حذائه ٠‏ بل ان العالم الاجتماعى ذاته ليس أكثر تحررا من هذا 
القيد » فهو بدوره خاضع لتلك الحسدود التى تفرضها العادات الشعبية لعصره 
وحضارته ٠‏ 


وبالاختصار , فان المفكر الأخلاقى » حتى عندما يحاول بناء مذهبه على أسس 
من العلم . فهى لايعبر ألا عنرغبة عندما يصوغ نظرية ايجابية فى القيمة (وهذا 
الخكم يصبم أكثي انطباقا غليه عندما يتجافل هذ! الأساس العلمى كنا يفل 
الذقب العدس )5ن الارجع اع لك عقر انه انكنا تووى الأتخلاق “سات الى 
العثرف بها فى عصره ٠‏ ولما كأنت هذه الأخلاق مهما كان من سموها . لاتعدى 
أن تكون تعبيرا عن السنن الاجتماعية أى العادات الشعبية ذات الوجيةالاجتماعية 
فان ارفع المذاهب الأخلاقية الشاملة وأكثرها معقولية انما هى. فى أساسه ذدعة 
وقون ؛ من حيث أنه يدعى لنفسه ما لا يمكن على الاطلاق أن يكونه أى مذهب 
عقلى بحكم طبيعة الوقائع الاجتماعية ذاتها ٠‏ 

وهناك عالم أشهر فى أوساط هلم الاجتماع الدولية , هو العسالم الايطالى 
المعاصر ٠‏ فلفريدى باريتى » ٠‏ الذى ريما كان كتابه المؤلف من أربعة مجلدات : 
« الذهن والمجتمع » أقوى المؤلفات تأثيرا من بين كل ما نشى فى هذا الميدان فى 
القرن الحالى ٠‏ وهناك حقيقة تهم الفلاسفة والمناطقة بوجه خاص » هى أن بأريذو 
قد تأثر بقوة بالتجريبية المنطقية ‏ ولعل كتابه افضبل مثال لتفكير عالم اجتماعى 
يدور فى اطار ذلك الموقف الابستمولوجى الذى عرضناه فى الفصل الحادىعشى * 
فهى يشترط أن تكون جميع النظريات والعبارات قابلة للتحقيق فى التجرية ٠‏ 
وكثيرا ما يقول عندما يناقش النظريات الأخلاقية الكلاسيكية : « من المستحيل 
تصور الطريقة التى يمكن بها تحقيق قضنية من هذا النوع فى التجربة » ٠‏ 
وهكذا فان قدرا كبيرا من شكه فى الآخلاق والبخث النظرى الاجتماعى يتسم 
بطابع التجريبية المنطقية » لا يطابع علم الاجتماع كما هى الحال عند «سمنر» ٠‏ 


1 الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


ومن المفكن التعبير عن: بعش افكان ياريتى' الرئيسية تعبيرا مركز! ف فقرة 
ذى اثنتين ٠‏ فهى يرى أن تركيب المجتمع ينطوى على عنصرين رئيسيين ٠‏ كليهما 
لا هنطقى ولا عقلى ٠‏ فهناك أولا اليواقى 518 الأكثر أساسية : وتلك هى 
المقاصد المتاصلة التى تكمن من وراء جميع أفعالنا « والتى يعد الكثير منها 
غريزيا » هذه المقاصد تظل ثابتة نسبيا فى الفرد , وان كان من الممكن أن 
يطرا عليها تغير تدريجى خلال فترة من الزمن ٠‏ وهناك عناص أخرى أقل 
أساسية : ولكنها أكثر وعيا من الأولى » هى المشتقات ومهة17ه00 وتعد. هذه 
تير زيما حن الباق « وزتالن معظمها م الخلمى الث نستخدمها فوالدقاع 
من هذه البواقى الكامنة اى فى تبريرها ٠‏ وليس للمشتقات ٠‏ شانها شأن جميع 
التبريرات » أى الأسياب التى نأتى بها لتيزير ما تردد القيام به ( أى ماقمنا به ديه 
قعلا.) + الانقيفة: منطقيية ضدئيلة , ثى ليسسج.لها قيمية على “الامللاق ٠.‏ 
اريت معظمها بأنها .براهين مفظية ,» ام ع مات 5 ١‏ 


وتعد معظم احكامنا الأخلاقية 5 من اتفال :2 مدلاعينة وو ذاك كر )2 
مشتقات - أى تيريرات للرغيات ٠‏ تتفاوت درجة أحكامها ٠‏ وشى بوصقها 
مشتقات ؛ ليس لها تأثير كبين فى البواقى التى: تزينها بأى تبررها ٠‏ فليس للمثل 
العليا الأخلاقية الا تاثير ضثيل فى الممتمم .أو القرد ٠‏ وان كانت قد ترغمة على 
بذل جهد كبير لكى يضفى على سلوكه مظهر الاتفاق مع الأخلاق.,المعترف بها ٠‏ 
ولا يتررد باريتى فى وصف معظم النظريات والأحكام الأخلاقية بأنها جرب بمِن 
النفاق >. على الرغم :من أنه لأ نيدفي أن هذا يكون في العادة ثناقا شعوريا + 


ولكرنا سو ناقور :قرينا كل القزيدعة كار مار فى هتدم هتفه الطريقة 
التى يسهل بها على النظريات الأخلاقية أن تخدم مصالح الطبقة الحاكمة التى 

تسعى الى الاحتفاظ بالسلطة واستغلالها ٠‏ فهى يرى أن نسبة كبيرة من النظريات 
الأخلاقية التقليدية قد وضعت لهذا الفرض بالذات ٠‏ ولما كانت الأحكام 
الأخلاقية تعيدرا عنرغداتنا ومصالحنا الأساسية » فليس من ا مستغرب أن تكشف 
هده كت فى كثير من الآحيان ع عن العاطفة أكثر من المنطق » وحن التبرير 
كذلك دمن مشالع 0 » فمن 1 ان 00 هذه المعابير كذلكبعيدة 
كل البعد من الطابع المنطقى نلو الموضوعى ابيا كن العترية 'التطقية: الؤعونة 
'التى:-تتخذها ٠‏ 


كذلك. فليس انا أن ندهش أن نجد باريتى.يمتدح ماكياقيللى 2 الذى :كان 
.يسعى .على :الدئام. النى؛ وصضف إفعال .الشر على ما.هبى ليه بالقعل , لا.كما ايعوا 
أى نظنى! -أنهناغليه ٠‏ .ليس :لناءأن: نبهفشى :من أن: بازيتى يبدو بليغض: :الناسن سناخوا 
بالقيم ...ولا .سيا :اذا كان :هؤلاء. «الناس إنفسبهم.يتصنفون يأى اقدر .مين :الحساسية 


+الأخلاق المعاصرة ‏ ومشكلاتها وعم 


العقلية ٠‏ ولكن سواء أكان عالم الاجتماع الايطالى هذا ساخرا بالقيم , ام كان 
شخصا واقعيا فحسنب » فمن.المؤكد أنه كان. مصدرا هاما من مصادر نزعة الشك 
الأخلاقية . المعاصرة . ٠‏ ش ع ش ش 


علم النفس ونزعة الشك الاخلاقية : هناك علماء نفس كثيرون ٠‏ ومدارس 
كثيرة في علم النفس , أسبهبو! جميعا فى بث روح الشك الفعلى فى امكان قيام 
؟أى مذهب أخلاقى صحيح ٠‏ ولكن .من المؤكد.أن فرويد وحركة التحليل النفس 
التى كان هى مؤسسها كان لهما الدور الأكبر فى هذا الصدد ٠‏ يل أنه ليس 
من المبالغة أن نقول أنه حتى لى لم تكن توجد مصادر أخرى فى ميدان علم 
النفس عملت على تغذية هذا الشك , فان تأثير فرويد كان فى ذاته كافيا لاحداث 
هذه النتيجة ذاتها تقريبا » ولجعل أكشر المفكرين النظريين الأخلاقيين ثقة يتساءل 
أعما اذا كان يضيع وقته سدى .عندما يحاول بناء الأخلاق على أساس عقلى ٠‏ 


. ولقند: اضبحت: نظرية فرويد فى حياة 'الانسان العقلية معروفة الآن الى حد 
يكفينا معه أن نقدم موجزنا بسيطا لها فحسب ٠‏ فهى يرى أن ما نسميه بالوعي 
أو الشعوىر , أى العقل الواعى ٠٠‏ ليس الا جزءا من الحياة النفسية الكاملة 
لدى كل فرد * قبناك الذهن اللاشعورى ؛ الذى هى أكبن بكشير فى 
مخمونه ء وأقوئ أثرا بكثير فى. تحديد سلوكنا ٠‏ هذا الطابق السفلى , الملىء 
بالأوحال ٠‏ الذى يقوم عليه .بنياننا الذهنى ٠‏ هى مقر الغرائز وشتى أنواع 
الرغبات , والذكريات التى كبتت على نحى أشد من أن يسمح لها بدخول مجال 
الوعى ٠‏ ويحتوى هذا اللاشعور على ثلاثة عناصر أى قوى لا يفعل الذهن الواعى 
شيئًا سوى تلبية أوامرها* بل ان :الوعى ليس الا'جهازا آليا بلا ارادة خاصة 
به , فهى مجرد واجهة أو متحدث بلسان ١‏ الثلاثة الكبار » الذين يعملون من 
وياء الستار(ه) ٠‏ اي 


ه لاع القادرون على كل:“شىء هم ال :هى ‏ 18 ,والأنا 0ع 
والأنا الأعلى ؛ ‏ مقء وميه ٠‏ «فالهى » لها مطالب لا تشيع ؛: وهى أنائية ولا 
أخلاقية تماما , والكلمة الوحيدة التى تعرفها هى « «أريد »2 وهى تجسد كل 
الرغبات العمياء والشهوات المحرمة ٠‏ وفى مقابل هذه نجد الأنا الأعلى » الذى 
نسمى مظهره الواعى. باسم «الضمير» وينظر قرويد الى. الأنا الأعلى على أنه 


() أنظر مقالة هوسبرن : ٠‏ حرية الازادة والتخليل النفسى 4ننة 5166-1111 
أو تتاقطقمطء زو » التى “أعيد: طبعها فى الكتاب. المذكور من قبل لسيلارز 
وهؤسبرؤ: ٠‏ وقف “استعرنا .تعبير. « الثلاثة: الكبان » من هوسبرز ٠‏ كذاك أفان 
الأمثلة .التى. أوردها للسلوك الاضطرارى جيدة بوجه خاص ؛ وهى تجعل قراءة 


لكلا الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


صوت المجتمع فى صيغته العامة . ويبخاصة كما يتمثل فى. العصور التى نذكرها 
عن الآباء والمعلمين الذين بذلوا جهود! كبيرة لكى يهذبونا فى سنوات عمرنا 
الأولى ٠‏ هذا الأنا الأعلى مستبد » ومتمسك بما يجب أن يكون » وهو يفرض 
علينا , بطريقته الخاصة , مطالب لا تقل عن تلك التى تفرضها « الهى » ٠‏ فهى 
يعارض آليا مطالب « الهى » , وخاصة أقوى مطالبها وأكثرها الحاحا , كتلك 
المتعلقة بالأشباع الجنسى الذى لا تقيده حدود ٠‏ أما الأنا فهى الوسيط الأعظم ٠‏ 
فهو يسعئ الى اتخان موقف وسط بين القوتين الطاغيتين , الرغبة والضمير ٠‏ 
ولى قلنا أن هذه المهمة عسيرة , لكان فى هذا تخفيف كبير لحقيقة الموقف ٠‏ ففى 
بعضص الأحيان دصل الى الوعى من هذه الحرب الدائرة ومن محاولة التوفيق 
الاضطرارية قدر يكفينا لندرك مدى شدتها , ولكن الذى يحدث فى معظم الأحيان 
هو أن المعركة تدوي من وراء أبواب تظل موصدة باحكام بتاثير ما يسميه فرويد 
« بالرقيب » وهى عنص رابع فى حياتنا النفسية المضطربة ٠‏ فالرقيب لا يسمح 
بدخول الوعى الا لتلك الرغبات ( وللقوى المضادة التى تكبتها ) التى لاتستثين 
سخط معاييرنا الأخلاقية ٠‏ غير أن هذه مجموعة منسقة مختارة من الرغبات 
اما الجزء الأكبر من الرغبات فهى أكثر اباحية » ولا أخلاقية » وأنانية » وقسوة , 
من أن يسمح له الرقيب بالمرور » ولكن تأثيرها مع ذلك يظل قائما ٠‏ 


| وأهم نقطة أتئ بها فرويد فيما يتعلق بنزعة الشك. الأخلاقية هى أن سلوكنا 
الواعى » العقلى , الأخلاقى . يتحكم فيه اللاشعور و«الثلاثة الكبار» احشصارعون 
فيه ٠‏ ولما كانت هذه القوى كلها لا عقلية ولا أخلاقية تماما 2 فكيف يمكن آلا 
يكون سلوكنا لا عقليا ٠‏ غير متاش بالأحكام الأخلاقية ؟ ذلك .لأن الأنا الاعلى 
ذاته ,2 الذى يبدى أخلاقيا » لأ يقل عماء عن « الهى ٠»‏ , لأنه لا بد أن يعبر 
عن مضمونه المتراكم من التحريمات والتهديدات والعقوبات الأآبوية 2 ومظاهر 
الاستهجان والنواهى الاجتماعية ٠‏ والتحذيرات الدينية » وما شابهها ‏ وكلها 
أمور لا عقلية وتعسفية ٠‏ وفضلا عن ذلك فمن الممكن أن يكون الأنا الأعلى قاسيا 
جبارا الى حد لا يتصور + فيعذب الشخص الذى عصى أوامره عن طريق «.عقدة 
ذنب ٠»‏ أى « عصاب قلق » أى غيرها من العقويات الحي تديم الى الأبد : والتى 
أحكم وضهها بحيث تجعل السعادة مستحيلة ٠‏ 


نوك تناف التق 3 افكارها ل« النقلنة + االقفية الى كعم الحصللتن 
« موضوعى » , أى الى وضع مذهب أخلاقى ٠‏ ليست الا واجهة تخفى القوى 
الحقيقية التى تحركنا ‏ أعنى الرغبات اللاشعورية » واجهزة الدفاع وأساليب 
التوفيق والحلول الوسطى ؛ فنحن نخدع لأن الأنا يبدى عقليا ٠‏ غير أن. هذا 
راجع الى أن الرقيب الدائم اليقظة لا يسمح الا للجوانب الأفضل للحياة النفسية 
بأن تظهر على عتبة الوعى ٠‏ والواقع أن أكش. الناس معقولية. وأخلاقية يظلون 
فى أساسهم مجرد دمى تحركها قوى عمياء بدانا بالجهد نعترف بوجودها  *‏ 


الأخلدق المعاصرة ومشكلاتها الما 


وعلى حين أن' التحليل النقنى ؛: بوصفه ضربا من ضروب العلاج ٠‏ قد حقق 
أعظم نتائجه فى الحالات التى تعمل فيها قوى لا عقلية واضحة . كحالات الحصر 
والمخاوف ( الفوييا ) والمرض العقلى . فان المحللين يؤكدون أن الأفراد الأسوياء 
المتكيفين تكيفا سليما » تحركهم نفس الدوافع اللا شعورية التى تحرك الأشخاص 
العصابيين ٠‏ وكل ما فى الأمر ان ذلك الشخص الذى نسميه سويا هو شخص 
كان من حسن حظه أن مداولات « الثلاثة الكبار » فيه أقرب الى المتوسط 
قو الى ها يقرة- الجتمم أى الى الفط الففال الوك مخ الكتكهن العضاني: ٠‏ 
غسر أن هذه مجرد مصادفة سعيدة , وليست دليلا على مزيد من المعقرلية 
أو الأخلاقية من جانيه ٠‏ 

وينتهى فرويد ,+ فيما يتعلق بأحكامذا التقويمية الصريحة , الى نتسائع 
مشابهة لتلك التى انتهى اليها « باريتى » : فليست الأحكام الا تعبيرات عن 
ضميرنا ٠‏ الذى لا يمكن الاعتماد عليه بوصفه مرشد! للسعادة البشرية أكثر مما 
يمكن الاعتماد على الرغية » لسبب بسيط هى أن جذور السمدر لا تقل انفعالية 
ولا معقولية عن رغباتنا ذاتها ٠‏ ومن هنا فان أحكام الذاس التقويمية هى على 
أحسن الفروض ؛ مجرد « محاولات يدعم بها الناس أوهامهم بالحجج 
والمناقشات »:(8) حسب تعيير فرويد ذاته ٠‏ وهى يعترف بأن الأخلاق انما هى 
مفاع المدنية ضد العدوان » ولكنه يؤكد أن الأخلاق « يمكن أن تسبب من 
الشقاء قدن ما يسبيه العدوان نفسة » )٠١(‏ وبالاختصار فان الأخلاق , 
حرث اذيا مصور للسعادة البشرية » « ليس لديها ما تقدمه هنا فيدا عدا د 
الخرجسي الذى يرجع الى اعتقاد المرء بأنه أفضل من الآخرين » )١١( ٠‏ أى أن 

عتقاد الانسان بأن من الممكن توجيه السلوك البيشرى والتحكم فية بالأخلاق 
العقلية ليس الأ واحدا من أوهامه الكيرى ٠‏ 

أين نحن اذن ؟ يمكن القول أننا حتى لى أقلانا من قدر الذكار 1 
و ا و وي ق همبالغ فيها , فان 
النضف الباقى يظل يشكل كتلة هائلة تعترض. مباشرة طريق التفكير الأخلاقى 
المعاصر ٠‏ وهكذا نستطيع أن ندرك 7 السبب الذى جعل :بعض المفكرين 
يتراجعون الى اتخاذ الموقف الصدسى 2 وهم يهتفون : « مغالطة المذهبي 
الطبيعى ! ٠٠‏ » وكانها سبة. ٠‏ كذلك نستطيع أن ندرك السبب الذى جعل غيرهم 
ينسحبون الى نزعة الشك وهم يصيحون : د لا أمل إلا أمل ! »٠٠ولكن‏ قد 
يكون من العسير أن ندرك ما الذى يدعى صاحب المذهب الطبيعى فى الأخلاق 


49م « المدنية ومتاعبها فتصعهموولط مغذ قصة صمنغهدهذاا: 
)06١(‏ المرجع نقسة * ش 
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»م الفلسفة : أتنواهها ومشكلاتها 


الى أن يغرق فى خضم. تلك المجمؤعة الهائلة من المعطيات الاجتماعية النفسية 


ولق سالنا أصحاب: ألذفب الطبيعى الأخلاقى هؤلاء : الذين ‏ هم حقا اسن 
بلاضقون بقوة العؤيمة :عن هذا اللوضوع  ٠‏ لكان ردهم : « كين هق الشىء 
+ خس الذى قستطيع أن تجد فيه أساسا مدينا' لنظريتنا فى القيم ؟ وان نستطيع 
أن تامل فى ايجاد مكان لها ٠‏ بعد رقض المذهب فوق الطبيعى القائل بان للقيم 
أسامنا سماويا » والراى الحدسى القاثل انها فريدة فى نوعها ٠‏ واضحة بذائها , 
لا ترتبط بالطبيعة أى بالتجرية البشرية بأسرها 4 من الواضصح أن الطبيعة 
( وضمنها الانسان ذاته ) هى المصدر الوحيد الباقى ٠‏ ولما كانت معرفتتل 
بالطبيعة تأتى من العلم , وأفضل معرفة لنا بالطبيعة البشرية ثاتى من:الْعْلمٍ 
الاجتماعى ,» فلا بد لنا من التحالف مع هذين المصدرين » ٠‏ 


وكم كان يسرنا أن نترك لدئ الطالب احساسا يقينيا بان أصحاب المذهب 
الطبيعى فى الأخلاق يسيرون بخطوات جبارة قفى. المهمة التى أخذوها على عاتقهم 
وهى تشييد بنباء للقيم: غلى أساس من الواقغ ٠‏ ولكن.من سوء الخظ أن أى 
انطباع مرض كهذا لأبد أن يكون مضللا. ٠‏ بل ان المتشبثين من أصحاب المذهب 
الطبيعى فى الأخلاق. يعلنون أن تقدها. قد حدث فى هذا الأقجاه : فقذ منهدت 
الأرض على الأقل , وقيست أبعاد المشكلة ٠‏ فاذا تذكرنا أن المفكرين الروان 
من أمثال سمضر وداريتى وفرويد لم . يكشفوا عن ضخامة المشكلة الا منذ 
عهد قريب ؛ لوجب علينا أن نعترف عندئذ بآن تمهيد الأرض. .من حولها ليس 
بالأمر اليسير ٠‏ 


فهل يعنى ذلك كله أن التفكير الأخلاقى المنهجى فى أيامنا هذه مضطرب 
منقسم على نفسه ؟ من الواضح أنه يعنى هذا بالفعل ٠‏ وهل يعنى أيضا أن 
المستقبل فى علم الأخلاق غير مشجع / بل ميئوس منه ؟ اننا عندما نرجع 
بانظارنا الى الثاريخ الطويل للتفكير النظرى الأخلاقى : لكى نرئ كم من الأزمات 
استطاع هذا التفكين أن يجتازها . لن نعود خصف الموقف الراهن بأنه ميئوس 
منه , والافضل أن نصفه بأنه يُدّعى الئ التروى ٠‏ وينطوى على تحد ٠‏ ولكنه 
ليس مثبطا للهمم ٠‏ ؤخلال ذلك + فحتى يجئء الوقت. الذى يتسنى فيه المفكرين 
الأخلاقيين أن يلموا ألشتات ويبداوا عملهم مرة أخرى على أساس جديد , فقد 
تكون مهمتنا + بوضفئا ابناء” وبناث للقرن : العفشرين العاضف المضبطزب ٠١‏ أن 
نتعلم كيف نعيش فى ظل اللا يقين » ونبنى حياتنا على الاحتمالات بدلا من القيم 
المطلقة التى كان يدعيها أجدادنا ٠‏ ولا يبدى أن لنا . من وجهة نظن الأخلاق , 
أى مخرج آخر ء الا أن تقبل المذهب الحدسى أو المذهب.فوق الطبيعئ”* 


التصلت السارسرت عسّس 
علم الخمال :ربيب الفلسفية 


اع 


قد يجد الدارسون الجدد للفلسفة صعوبة فى تصور الطريقة التى يمكن 
أن يندمج بها علم الجمال وفلسفة الفن داخل الاظار العام الفلسفة ٠‏ ومن 
أسباب هذه الصعوبة أن مغظم الطلاب اقل اهتماما بمشكلات الفن والجمال , 
وربما أقل معرفة بها , مما هم ببعض المشكلات الأخرى فى الفلسفة , 
كالمشكلات المتعلقة بعلم الأخلاق وبالأخلاق العملية ٠‏ ويتبغى لنا أن نعترف 
بان هذا الفرع الذى سندرسه الآن 2 يحتاج الى تجربة متخصصة تفروق 
ما يقسنى لبعض القراء .اكتسابة ٠‏ ولقد أشرنا من قبل الى أن للمشكلات 
الأخلاقية طابعا لا يمكن التخلص منه , ان أن هن الضرورى أن يمارس البشن 
جميعا . فى كل ساعة من ساعات يومهم تقريبا » ملكة الاختيار لديهم بطريقة 
تنطوى على نتائج أخلاقية ٠‏ أما ميدان علم الجمال ٠‏ فعلى حين أنه مجال متعلق 
بالقيم » شائه شان الأخلاق » وفيه فرص ممكنة للاختيار لا تقل عما توجد فى 
الأخلاق , فان أناسا قليلين هم الذين نظموا حياتهم بحيث يجدون ممارسة 
هذا الاختيار الجمالى أمرا لا مفر منه ٠‏ ففى استطاعة المرء أن يعيش حياة 
كاملة. دون أن يصدر أكشى من حفسنة من الأحكام الجمالية , وفن. المؤكد أن 
هناك أناسا كثيرين يعيشون راضين تماما فيما يمكن أن يعد فراغا جماليا ٠‏ 


وصع ذلك فمن المستحيل , كما ذكرنا فى فصل مسابق ١‏ أن يفكر المرء 
تفكيرا عميقا فى أى ميدان دون أن يواجه أولا مشكلات عفلية عامة ٠‏ ثم 
يصادف بعد ذلك .مسائل لها قطعا طابع فاسفى ٠‏ وليس ميدان الفن والجعال 
استثناء من هذا الحكم العام ٠‏ فعلى الرغم من أن البقاء خارج هذا الميدان 
أسهل من تجنب مجال الأخلاق قاننا بمجرد أن تطا أقدامنا الميدان الفنى 
أي الجمالى , نتعرض فى آية لحظة للتعثر فى حقل الخام فلسفى شديد الانفجار' 
على أن هذا الميدان ريما كان هو الذى شهد اكش المحاولات الحاحا لتجئب 
المشكلات. الفلسفية النهسائية ( وقد يكون ذلك موقفا دفاعيا بالنسبة الى أى 
550 منا .عسدا. الفكن -اليتافتزيقي: بل لتجنب أشد المشكلات الجمالية 
وضوحا ٠‏ وقد كانت محاولات التهرب هذه متفاوتة اشد التفاوت ٠‏ ما بين 


ن 


ع الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


موقف عقيم يقول فيه المرء : « لست أعرف أى شىء عن الفن , ولكنى اعرف 
ما “فضله » ٠‏ وموقف جمالى فوضوى صريح . يصف فيه ناقسد تأثرى 
(1816طم1مقع 11 ) مثل « أناتول فرانس » نشاطه الذقدى الخساص 
وصفا دقيقا بأنه « يروى قصة مغامرات روحه مع الأعمال الفنية الكيرى » ٠‏ 
على أن هذا الراى الأخير فى النقد لا يعس عن نفس القدر من السسذاجة 
العقلية ااذى يعبر عنه موقف : « أننى أعرف ما أفضله » , ذلك لأآن الناقهد , 
باشارته الى « الأعمال الفنية الكبرى » ٠‏ قد اعترف ضمنا بمعيار للتقويم 
خارج خطاق تقفضيدله .الشخص الشاصض: + صحيع أن مكامراثه شخصية دون 
شك » ولكنه لا يزعم أن الحكم على العمل. القثى يأنة« عمل كدير » هى تقويم 
شذصى كذلك ٠‏ فهى اذن يفترض ضعحنا ذوعا من المعرار النقدى 2 وهسذا 
يستتبع منطقيا مجال التامل الجمالى باسره ٠‏ وهكذا » فبينما معظم الناس 
لا يشعرون بضرورة عملية تحتم عليهم بحث مشكلات الفن وعلم الجمال » فان 
أولئك الذين يودون التبيصر فى حياة الذهن وعالم النشاط العقلى يجدون 
أن بحث هذا الميدان ملزم لهم منطقيا على نحى لا يقل عن سساش فروع 
الفاسفة ٠‏ 


حصداثة عهيد غلم الجمسال 

علم الجمال هى أصخر أيناء الفاسفة , أذ أنه احتفل مذذ عهد قريب جد!ا 
بعيد ميلاده: المائتين. وبوصفه فرد! معترفا به فى الأسرة الفلسفية ٠‏ ققد 
اؤاسط القرن الثامن عشر. ٠‏ كان كثيز من الفكرين يشيرون الئ مشكلة الفن 
وطبيعة الجمال , ولكن القليلين جدا منهم هم الذين تعمقوا بالفعل فى' المسائل 
الأساسية ٠‏ وكان أفلاطون قد أثار أسئلة حول طبيعة الفن وعلاقته بالأخلاق , 
كما تضمن كتاب الشعر لأرسطى نظرية من أوسع النظريات تأثيرا فى الفن 
التراجيدى ٠‏ ومع ذلك فان الوعى الجمالى , كما نفهمه اليوم , لم يكن له 
وجود تقرنيا فى ذلك الوقت 2» كمسا يشهد بذلك كل لفظ فى نظرية 
أفلاطون. ٠ )١(‏ بل ان قدرا كبيرا من التفكير الحديث فى هذا الموضوع , »2 فى 


)١(‏ أعنى « بالوعى الجماللى » شعورا بالقيم الجمالية يما هى كذلك , مستقلة 
عن الأخلاق 0 أى الاقتصاد , أو الدين 2 أى السياسة 2 أو الذزعة التحليمية : 
أى أى ارتباط من الارتباطات المالوفة ٠‏ وكما بين تشميبرن 8«طصفط©) 
فى كتابه تاريخ الذوق 856ه'1' 0# 21560257 فان الوعى بقيمة الجمال 
( الطبيعى اى الفنى ) , مستقلا عن فائدته التعليمية وغيرها من الفوائد الحملية , 
العصور الوسطى ؛ ولم يكن له وجود حتى فى الجزء الأكبر من غصر النبكة ؟ 
فعلى الرغم من كل ما كان يخسدم اية عضر الذيضة من نشاط فذى » فان الفن 
والجمال لم يكونا يقدران فيه الا لقيمتهما الاجتماعية أى الأخلاقية اى التاريخية 
أى الأثرية 5 


علم الجمال : ربيب الفلسفة ين 


أوائل عهد هذا التفكير عند الفلاسفة مثل م باومجارتئر ‏ 2881011881616 
( الذى اعطى علم الجمال اسمه ) كان محدودا مبدئيا الى حد بعيد ٠‏ ومن 
هنا فان علم الجمال ء فى معناه الجديد الزاخر , ما زال دراسة حديثة 
العيد جدا ٠‏ 


ونظرا ألى حداثة عهد علم الجمال ٠‏ فليس من المستغرب أن نجد هذا 
الميدان اقل تنظيما وترتيبا من الفروع الأخرى للفلسفة ٠‏ كذلك ينيغى الا 
ندهش أن نجد اختلافا فى استخدام المصطلحات ونصادف من أن لآخر خلطا 
فى المسائل الأساسية ٠‏ والواقع أن قدرا من هذا الخلط يرجع الى أسباب 
غير حداثة عهد الموضوع , ذلك لأن أى مذهب فلسفى تام 2» مجهن تجهيزا 
كاملا . كان يشتمل تقليديا على بحث فى الفن والجمال ٠‏ ولقد أدى ذلك فى 
بعض الأحيان الى نتائج سيئة ,» اذ نجم عنه بعض البحث النظرى غير الماقق ؛ 
وبعض الكتابات التى تتسم بالغموض والتخبط غير المادى ٠‏ وفى بعض 
الأحيان لم يكن لدى الفينسوف الا اهتمام حقيقى ضثيل بعلم الجمال » وكان 
تقديره للفن أقل حتى من هذا القدر ٠‏ كذلك نجم عن هذا السعى وراء الاكتمال 
ضرر آخر ء أذ كان يعنى فى بعض الأحيان أن الأفكار الجمالية لاتجد ماترتكز 
عليه بذاتها . وانما يتعين عليها أن تدخل فى اطان مذاهب ميتافيزيقية صيغت 
من قبل ٠‏ وهكذا كان علم الجمال فى كثير من الأحيان رييبا للفلسفة » وكان 
أحيانا يدرجح ضصمن أفراد الأسرة لمجرد الشعور يالواجب ٠‏ لابدافم أى احساس 
حقيقى بالحب الأيوى ٠‏ 


يعض !اثئلاثل. على النضج اأثزايد : من حسن الحظ انه قد ظهرت خلال 
نصف القرن الأخير دلائل على تزايد الحكمة فى هذا الموضوع ٠‏ ويبدى أن هذا 
التحسن فى مركز علم الجمال يرجع الى آمرين » أولهما سلبى » فمعظم الفلاسفة 
اليوم أقل طموها فى تكوين مذهب فكرى شامل مما كان أسلافهم , وهم على 
إستعداد لاغفال تلك الأجزاء من الفلسفة , التى لا يهتم بها المفكر اهتماما 
أصيلا , أى التى لا يشعر بأنه على استعداد كاف لبحثها ٠‏ وهناك سبب آخر 
أوضح ظهورا ‏ لتزايد أهمية البحث النظرى الجمالى فى الوقت الراهن » هو 
التفير الذى طرا على المزاج: الفلسقى فى الآوتة الأخيرة ٠‏ فحتى عهد قريب » 
كالجزء الأخير من القرن التاسع حشى مثلا , كان الطابع الغالب على الفلسفة 
هو الطايع العقلى ٠‏ فقد كانت الفلسفة مينية على المنطق الى حد بعيد - 
لا يمعنى أنها كانت تستخدم المنطق آداة عقلية ٠‏ بل بمعنى أنها كانت تنبعث 
مياشىة عن العمليات المنطقية وتتخاء طابع هذا النشساط العقلى الصرف ' 
( فالعقل 2638805 » 2 كان هو الاداة الركيسية للنشاط الفلسفى ' وبامساشاء 
شوينهور وقليل من المفكرين أصحاب المذهب الارادى . الأقل منه شأنا ٠‏ فأن 
الفلاسقة لم يجعلوا للمشاغر أو الانفعالات مكانة كبيرة فى مذاهبهم ٠‏ بل ان 


01 الفلسيفة : انواعها ومشكلاتها 


معظم المفكرين منذ عهد أفلاطون فصاعد! كاذنو! يتجهون آلى الخط من .شان 
المشاس. والاقلال من قيمتها يبوصقها وسائل للكشف عن طبيعة الواقع * ذلك 
لأن ابحو اس والمشباعر والانفعالات ( وهى ألفاظ كانث تس تخدم فى معظم 
الكتابات الفلسفية يبمعنى مترادف تقريبا ) كانت تعد أما عاجزة عن كشف 
الواقع , وأما عقبات ايجابية فى وجه هذا الكشف ٠‏ وقد يدا أن الكثير من 
المثاليين , ولا سيما أولتك الذين كانوا. أساسا من أصحاب الاتجاهات المقلية ؛ 1 
يابون أن يعترفوا للخواس والانفمالات باية اهمية » حتى قينا يتعلق بادراك 
الجيمال ٠‏ هش 


غير أن ظهون الفلسفات ذات النزعة الارادية , ولا سيما البرجماتية , 
مقترنا بالمؤاج التجريبى العام للفكر المعاصر , قد أرغم المفكرين على اعادة 
النظر فى دون الانفعال فى غملياتنا المعرفية ٠‏ وهذا بدوره قد شجع على 
سياغة نطريات .فلسقية تعترف. بالأفنية الفائقة لشاعى الأقفيان: وزقيائة , 
حتى بالنسبة الى عملياتنا المنطقية وأعمالنا العقلية ٠‏ وهكذا استعيض عن 
التفكير الجمالى ذى الاتجاه العقلى الجاف » الذى كان فىكثير من الأحيانمينيا 
على أسس فنية هزيلة ٠‏ والذى عرف فى. اواخر القرن الشامن عشى وأوائل 
القرن التاسع عشى ( مع استثناء واضبح هى شوينهور مرة. أخرى ) ٠»‏ بتأملات 
جمالية تكشف فى كثير من الأحيان عن المام واسع .جدا بالفنون.» بالاضافة الى 
وا اليه لحضية جني ينمتن الى بس ترق كل بها كان يتصوره مفكر 
مثل كانت 5 ٠‏ ش 


وقد يكون من العسير أن نقنع الطلاب الذين ليس لديهم الا المام محدودى 
بالفنون : أى لا يستجيبون للجمال فى أية صورة ألا استجاية محدودة 0 بأن 
للتفكير الجمالى من الأهفية ما يبرر الكلام عتة:فى مدخل عام الى الفلسفة ركهذا 
الكتات 0 ومع" ذلك فان 2 قارىء تَوسل :الى :دراك أوجوك التجربة الجمالية 
وامكاناتها الهائلة » سيجد فى الصفحات التالينة على الأقل يعض امقاهيم 
والتفرقات التى “قد تلقى ضدذوء! على هسذه التجرية » من حيث ما تكونه فى 
ذاتها ٠‏ ومن حيث علاقاتها ببقية أوجه النشاط العقلية والروحية للانسان ٠‏ 


مشعلات علم العمل + ْ م ان ْ 

لعل عدم ايضاح المفاهيم المستخدمة فى علم الجمال. فى أهم اسباب الخلظ 
الذى يشيع فى التفكير الجمالى على نطاق واسع '* فلا توجد فى هذا الميدان 
الا مصطلحات أساسية قليلة. العدد.2 ومع ذلك يبدؤ: أن هذه الحقيقة .زاتها قد 
شجعت على استخدام هذه المضطلحات يطريقة فيها خاظ وغموض -فالمصطاحات 
التقليدية الرئيسية فى علم الجمال كانت ثلاثة + أضنيف اليها مصطلح “رايع 


0( _ شين الحالي مثلا .شي. .,للكتايايع الجمالية ع ديو بوصمويل الكسندي٠‏ 


علم الجمال : ربيب الفلسفة لهب 
فى الآونة الأخيرة ٠‏ أما المصطلحات التقليدية فكانت بسيطة هألوفة الى حد 
الاملال » وهى : الجمال » والفن ٠‏ والطبيعة ٠‏ ومع ذلك فان الجزء الأكبر من 
الجدل الداثر فى ميدان هلم الجمال قد تركز حول طبيعة هذه المعانى الثلائة 
ومكانتها » سواء فى ذاتها أى فى علاقة كل منها بالأخرى ٠‏ وقد أدى ادخال 
مصطلح التعبين فى العصر الحديث الى اثراء المشكلة الى حد بعيد , وتعقيدها 
كثيرا فى نفس الوقت » بحيث أصبح هذا المفهوم الجديد محون الجدل فى الوقت 
الراهن ٠‏ وعلى الرغم من أن مجال علم الجمال باسره يمري فى الوقت الحالى 
بحالة من السيولة , فقد بدات تظهر وسط هذا التدفق الشامل جزر ممكنة معينة, 
وهناك من الأسياب ما يبرر الاعتقاد بأن هذا الموضصوع قد يحصقق فى وقت 
قريب مزيدا من الوضوح »؛ وتصبح له مكانة اعظم فى عالم العقل ٠‏ 
ما الجمال ؟ : اذا قفزنا بجرأة فى قلب الدوامة الصاخية , ليدا انا أن 
أعظم قدي من الخلط كان يتركز دائما حول لفظى « الفن » ى «الجمال» ٠‏ ولهذا 
الخلط أسباب متعددة ٠‏ فاذا ما نظرنا الى الجمال فى ذاته , يغهن النظر عن 
كونه يتبسدى فى الطبيعة أم فى الفن ٠‏ لواجهدنا أولا مشكلة تقديم تعريف 
مرضى لهذا اللفظ ٠‏ وترتبط مشكلة مكانة الجمال ارتباطا وثيقا بالمشكلة 
السابقة المتعلقة بطبيعته ٠‏ فهل الجمال ذاتى أى موضوعى ؟ وهل هو يكمن فى 
الموضوع ء أم أنه لا يوجد الا فى ذهن المشاهد ؟ واذا اتخذنا موقفا وسطا 
وقلنا أن الجمال ينشا من نوع من الجمع بين العاملين الموضوعى والذاتى ‏ 
ففى أى توع من الجمع يظهر ؟ واذا .قررنا أن الجمال موضوعى »٠‏ فما علاقته 
بالواقع ككل ؟ وما مكانة الجمال فى الكون ؟ ومن يجهة أخرى فاذا نظرنا الى 
'الجمال على أنه ذاتى ؛ فهل هى يكشف.أى شىء عن طبيعة الواقع الخارجىءام 
أندلا أهمية له الا من حيث هى يكشف عن الطبيعة البشرية ؟ 
وعندما نبحث , بصورة. ألخص , فى الجمال من حيث علاقته بالطبيعسة 
والفن كل على حدة ٠‏ نجد اتفسنا. ازاء مشكلات أشد من هذه تعقيدا ٠‏ فهل 
الجمال الذىيخلقه الفنان من نفس نوع الجمال الموجود فى الطبيعة ب وهل 
ديؤدى عذصر القرمية 2 أعنى كون الجمال الفنى يخطط ويبيعث الى الوجود عن 
قصد وعمد » الى ايجاد فارق يؤدى الى أدراج نوعى 00 ضمن فئتين 
مستقلتين ؟ ان جميع النقاد والفنانين والباحثين الجماليين تقريبا متفقون على 
أن الجمال الفنى معبر الى حد يستحيل أن يبلغه الجمال الطيضن : دك 
غلى الاطلاق فى أن الجمال الفنى أشد تعقيدا ٠‏ وما هى بالضبط دور الجمال فى 
الفن ؟ لقد كان من المسلم به دون أى شك تقريبا » حتى عهد قريب / أن أى 


غمل فنى ينبغى قبل كل شىء أن يكون جميلا ٠‏ وكان معظم المفكرين الجماليين 
فى الماضى يرون أن خلق الجمال هو الهدف الأول للقنان ٠‏ ومازالت عامة الناس 
تؤهن .يذلك ': "كما يتضسح :أن “أكثن: الانتقادات التى يوجهها الأشسخاص 


4ه" الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


العاديون الى الفن المعاصر شيوعا هو أن الأعمال التى يبدعهاً لميست جميلة 
بالقياس ألى ؛عسان « أساطين أنفن القدماء » ب وهى عبارة تعنى فى هذه الحالة 
هادة أى فنان أنتج أعماله قبل عام ٠ ١85١‏ 
مشكلات الفن . 
اذا نظرنا الى الفن باعين المفكر. الجمالى التحليلية » لوجدنا أنقسنا على التو 
ازاء مشكلات مثل : ما هدف الفن ؟ هل ينبغى أن يخاكى الطبيعة ؟ وان كان 
الأمسر كذلك. . فما هى أوجه الطبيعة التى: ينيغى أن يحاكيها ‏ ما دامت أية 
تحاكاء كاملة كان تكون سستكيلة ؟ وهل بعت غلى' القن أن يضقن على اللنيعة 
صبغة مثالية » أى أن يقتصر فى تصويره على الأقل على الأوجه الأكشر مثالية 
للعالم الطبيعى ؟ أم أن من الواجب أن نتخلى عن نظرية المحاكاة برمتها ,2 
ونقول ان الفن تعبير عن استجاياتنا للطبيعة ؟ وان كان الأمر كذلك , ذأية 
استجابات نعنى ؟ أهى استجابات الفنان الشديد الؤساسية ٠‏ أم تلك التى 
يمارسها الناس جميعا » بغض النظر عن تعليمهم. أى خبرتهم او ذكائهسم أو 
حساشيتهم ؟ ' 
وداذا تقول عن العلاقة بين الفن والأخلاق ؟ لتد تفاوتت وجيهات النظر 
ف هذء. اأشكلة الى عدا ميد + بل أثنا اح فى الوهة الحالئ + حون ايحت 
الأخلاق أكثر تحررا فى عمومها مما كانت عليه طوال أجيال عديدة ٠‏ ما زلنا 
نجد اتجاهات تتباعد الى حد يوحى ياستحالة الوصول الى اتفاق فى الراى ٠‏ 
فيل ينيغى الحكم على موضوع أى عمل فنى بنفس المعايير الأخلاقية التى 
نستخدمها فى الحكم على هذا الفعل ؟ى الموقف ( الذى يمثله هذا الموضوع ) 
لى حدث فى الحياة الواقعية ؟ أم أن للفنان الحرية فى معالجة أى موضصوع 
بالطريقة التى يراها مناسبة ؟ وهل يقف العمل الفنى فى فراغ أخلاقى ١‏ آم 
اذ كاله تنوعا بنع الأخلاقية العليا 2 قوسف يانيا! اككن, كفيررا #.ورنها 
تعمقا . من أية أخلاق اجتماعية مألوفة , يتعين على الفن الخلاق أن يراعيها ؟ 
القن والتعليم : هناك مشكلة أخرى تقف الى جوار هذا الخلاف الحاد : هى 
مشكلة العلاقة بين الفن والتعليم ٠‏ هذه المشكلة الجديدة , حين تكون متعلقة 
بالتعليم الأخلاقى , تعود بنا الى المشكلة السابقة . غير أنها تمتد عادة بحيث 
تشمل علاقات الفن بكل نوع من آذواع التعليم ٠‏ وقد سبق لأفلاطون 2 وهى 
آول مقكر جمالى هام : أن ناقش هذا الموضؤع مناقشة تفصيلية , وما زالت 
النتائج التى انتهى اليها تجد قبولا لدى كثير من ذوى النزعات المحافظة أى 
الاتجاهات المثالية ٠‏ فهل يكون من المأمون أن نعرض الأذهان الفتية » السهلة 
التاثر.., نثلك الحوادث التى تتصف بالعاطفة اكشبوية : وياللااخلاقية آحيانا : 


علم الجمال : ربيب الفلسفة م 
والتى تصورها كثير من الأعمال الفنية » وبخاصة فى الرقت الذى تكون فيه 
تاك الأذهان مفتقرة الى النضم الكفيل بأن يجعلها تشعن بالفارق بين هذه 
الأفعال حين تحدث فى الحياة الواقعية وبين التصوير الفنى لها ؟ هذا السؤال 
يؤدى بنا الى مشكلة الرقاية فى الفن ب وهى مشكلة ربما كانت ملحسة فى 
وقتنا الحالى أكشي مما كانت فى أى وقت مضى ؛ بعد ظهور وسائل الاعلام 
الجماهيرية كالاذاعة والتليفزيون والسينما ٠‏ 

ما مدى أهمية الموضوع فى الفن : وماذا نقول عن استخدام الفخ لأغراضن 
الدعاية . أى حتى ما يسمى بالدعاية ذات القصد النييل » كما نجد فى حسالة 
الدين أى فى الأعمال التى ترمى ‏ الى. تحريك مشاعر التعاطف مع المضطهدين 
اجتماعيا أ المظلومين اقتصاديا ؟ واذا قدر لهذا النوع من الفن أن يبلغ حك 
العظمة (ويكاد اجماع النقاد ينعقد على أنه كثيرا ما يبلغ هذا الحد) فهل تتحقق 
هذه العظامة لللشولي مضمونه الدعائى » أم على الركم حنة , أم على ندن مستقل 
هخ هذا المشدون ؟:ؤاذ قزرنا أن هذا الضمؤن الفكرى لأتريظه بروعة العدل 
الف أن هنالة تمقه الأاضلة واهنة + أو لاتريطه يهنا ضلة على الانالاق + 'فان 
هذا يؤدئ بنا منطقيا الى مشكلة يتميز بها الفكر الجمالى المعاصر على 
التخصيص » وهى : ما أهمية موضوع أى عمل فنى فى تقديرنا له بوصفه تجربة 
جمالية ؟ وهل ينبغى أن يكون الهدف الأول للذنان هى أن يروى لنا قصة » أى 
يعيد بعث ارتباطاتنا النفسية , أى ينبهنا الى موعظة » أى يحرك فينا دوافع 
الشفقة ثى الساوك الاجتماعى ؟ أم أن هدفه الأول اذا انتقلنا الى الطرف 
الآخر المضاد ‏ يذبغى أن يكون خلق الجمال لذاته ؟ أعنى هل هو يقتصر على 
أن يحاول خلق تنظيم معقد من التراكيب السطحية والعلاقات الشكلية الكاملة 
التحقق , التى لا يكون لها «معنى» » ولا تعبر الا عن زخرف جمالى وعن قيم 

مشكلات أخرى فى هذا اميدان : على أن هذه المشكلات الصعبة , على الرغم 
من تعددها ومن كل ما تثيره من الجدل » ل 0 : 
فنح” لم نذكر شِيثًا عن المشكلات التكذيكية : التى بد فن من الفنسون 
0 0 0 الى 0 س0 أى ل بين الفشون «الجميلة» 
على حدة , ولم نس فد بد 
والفثوزر « التطبيقية » ٠‏ كذلك فان أية قائمة كاملة للمشكلات الكبرى فى علم 
الجمال يذيغى أن تشتمل على التقابل بين الفنون المكانية ( وهى التصوير 
ا 
( كالموسيقى والشعر والدراما والرقص ) ' وره ش 00 

5 النفس حلها عن طريق. التحليل العلمى التجرية 

المشكلات التى يحاول علم ا 0 0 
الجمالية وملاحظة الأذهان الخلاقة وهى تمارس عملها 0 0 0 
هذه الدراسة لا تعدى أن تكون فصلا واحدا ضمن مدخل عام 


لون الفلسفة : أنواءبا ومشكلاتها 


فينبغى أن نكتفى بتخصيص بة بقية المكان المخصصض لأنا لعرض يعض الأفكاز 
المتعلقة بمشكلتين من المشكلات ‏ التى أثرناها من قبل . ولعل كل ما نامل فى 
تحقيقه فى مثل .هذه المقدمة الموجزة هو ايضاح المصطلحات الرئيسية والحديثش 
عن بعض التفرقات الأساسية فى الميدان الجمالى ٠‏ 


مكانة القيم الجمالية 


فلنبذا ببحث مشكلة الموضوعية الجمالية ‏ اى بعبارة ادق » المكانة الوجودية 
للقيم الجمالية ٠‏ قحتى هعهد قريب نسبيا كان من المسلم به عموما » ودون جدل 
كثير , أن اللذات التى يجلبها الموضوع الجمالئ شاملة ٠‏ فكان يفترض أنجميع 
المشاهدين يجدون نفس الكمية ونفس النوم مخ اللذة تقريبا عند تمل العمل 
القنئ أئ الشيءء الطبيعئ الجميل ٠‏ ولكن هذا الافتراض قد ابح يواجه تحدياً 
مستمور| فى الآونة الأخيرة » بعد زيادة القدرة النقدية وقوة الاتجاه النسبى فى 
الفكز الحديث 2 حتى أن. المفكن الذق يؤّمن ) بآن القيم الحمالية وجود موضدوعى 
أضبح يتخذ الدوم موقف الذقاع 5) ٠‏ ولكن في استطاعة القائل ' بموضوعية 
القيم أن يقدم حججا قوية تؤيد رأيه القائل أن بعضص أذنواع التجربة الجمااية 
على الأقل مشتركة بين الذاس بجميعا ,. وان. اللذات إلتى تنش عن هذه التجارب 
تمثل بالتالى قيما موضوعية ٠‏ 


أنواع ثلاثة من القيمة الجمالية : يبتى القائل بموضوعية القيم موقفه عادة 
على تميدزات معدئة يعتقد أن المدرسة الذاتية فى اقيم تتجاهلها. أو تقال من 
قيمتها ٠‏ هذه التمييزات تدى ألى 5 تقسيم ميدان القيمة الجمالية الى ثلاثة 
أنواع ٠.‏ وهذه الأنواع مستقلة بعضها عن بعض ؛» وكل منها يؤدى الى استجابة 
من ذوع خاص ادى المشاهد ٠‏ ويمكن خخ القيم الناتجة عن هذه الاستجايات 
المختلفة الى حسية » وشكلية » وترابطية ٠‏ 


-١‏ القيم الحسسية :.القيم الحسية هى تلك التى تنشا عن ادراك الوان 
ألى أشكال أى أصوات معينة ؛ على نحو مستقل عن التنظيم الشكلئ الذىتتجسهد 
فياهذه العنامى » وعن ن الفكرة أ « المعنى » الذى يفترض أن العثل الفنى 


(؟) ينبغى أن يلاحظ أنتى. أوحد بين الموضوعية وبين معنى « الشمول 
دآاخل التجرية البشرية 4 وهذا دؤدئى بالضزورة البى, اغفال مشكلة عمديقة: هئ 
مكانة الجمال. فى الكون, » ودلالته الميتافيزيقية »- وهى اغفال يخيب؛ أمل: أوائك 
'اأذين يرون أن. هناك جسلة . وثيقة بدن الواقسي مسن الجميل.. ٠‏ ويمنعفا, ميق 
الجيز من بحث هذه المشكلة الهامة , حتى ولو. كان بحثها فى مدخل اول آل 
الفلسقفة (١‏ هذا الكتاب ) انرا مسككمننا” 


علم الجمال : ربيب الفلسفة ىم 


يعبر عنه ٠‏ مثال ذلك أن السطع المصقول للرخسام والجرانيت وبعض انواع 
الخشب وكثيرا من المعادن , يجتذب مباشرة حاستى الابصار والامس لدينا * 
وكثير من الألوان تبعث لذة حتى لى كانت تبدى بقعا منفصلة ٠‏ ويؤدى اللون 
النغمىٍ لآلات موسيقية معينة 2 وكذلك عدد من الأصوات التى تسمع فى 
اللبيعة » الى اعطائنا لذة سمعية مستقلة تماما عن اللحن , أي الهارمونى , 
الى الايقاع الذى تتجسد فيه هذه الأصوات ٠‏ 

؟" ‏ القيم الشكلية : القيم الشكلية عسادة أقل وضسوحا من نظائرهما 
الحسية » ويكاد يكون من المؤكد أنها أعقد منها ٠‏ وهى تنشا من اللذة التى 
يجدها الذهن فى :ادراك جميع أذواع العلاقات ٠‏ وقد تكون هذه علاقات هوية , 
أى تشابه , أى ممائثلة ٠‏ أى تضاد ٠»‏ الخ ٠.‏ وقد :تقع هذه العلاقات بين العمل 
الكامل وبين أجزائه , أى بين بعض الأجزاء وبعض » أو بين كليات (17/0168) 
قنية مختلفة من أنواع شتى ٠‏ وهكذا نجد فى العمارة أن واجهة المبئى تمثل 
علاقات شكلية متعددة » كنسبة ارتفاع المبنى الى عرضة ؛ والحجم اأنسبى 
ملأبواب والنوافذ وشكلها ء» والتضاد بين المساحات 'التى تنار بقوة » وتلك 
التى. توجد فى الظل ٠‏ وفى التصوير ٠‏ توجد تلك العلاقات «لواضسحة فى 
التشابه والتضادب والاستجابة التجاوبية: بين الأقواس أى المنحئيات. وبين 
الزوايا , أى بين مختلف الأشكال الهندسية فى التكوين الكامل ٠‏ وفضلا عن 
ذلك نجد كل امكانيات العلاقات الكامنة فى اللون » وهذه لا تشتمل فتط على 
التقابل بين الأصباغ والدرجات اللونية » بل تشتمل أيضا على التعارض بين 
الألوان الباردة المنكمشة (الأزرق والأخضر مثلا) وبين الألوان الحارة العدوانية 
(الأحمر والأرجوانى مثلا ) ٠‏ وفى الموسيقى يمكننا أن نستغل علاقات السلمء 
والمقامواللونالصوتى ٠‏ والارتفاع والانخفاض ٠‏ والايقاع:والحجم. الصوتى» 
خضلا عن التقابل الأوسع مدى بين الموضوع والموضوع القابل فى « الفوجة: »> 
عناعنا أى بين الموضوعين (5865268) الرئيسيين فى قالب السوناتا ٠‏ ولكل 
من الفنون الأخرى امكانيات غنية أخرى فى العلاقات ». ونخص منها بااذكر 
امكانيات الشعن ٠‏ فبالقيم الشكلية تنشا .كلما .درك الذهن هسذه العلاثات , 
حتى لى كان ادراكه هذا مبهما » ووجد فيها لذة أو دلالة ٠‏ | 

ل القيم الارتباطية : القيم الارتباطية ( وتسمى إيصا بالقيم اللفظية ٠‏ 
أن التصورية ٠‏ أى الأدبية » أى الرمزية , أى قيم المضمون) هى تلك الثى تضفى 
على الموضوعات الجمالية معنى يمكن التعبير عنه بالكلمات » وتصبح مرتبطة 
بالموضوعات لأنها تذكر المشاهد أر. السامع.باشياء أي *فكار أى حوادث توجده 
(أى كانت توجد ) خارج المجال الجمالى ٠‏ وهكذا فان صورة رجل يذبحك » 
تعبر عن المرح أو الطرب , لأن هذا هى المعثى المرتيط بالضحك فى الحديساة 
اليومية + على حين أن قطعة موسيقية معينة قد تطرينا لآن لها ارتباطا وثيقا 


ركس الفلسفة : أذواعها ومشكلاتها 
بمناسية سعيدة معيئة فى الماضى ٠ ٠‏ 
وينيغى أن نشينر الى تمييز آخر داخل فئة |اقيم الارتباطية » تنقسم فيسه 
هذه القيم الى آولية وثانوية (5) ٠‏ فالارتياطات الأولية هى تلك التى يفترضص 
أنها تسرى على الناس جميعا , كالعلاقة التى أشرنا اليها مذذ قليل بين الض.حك 
والمرح ٠‏ أما الارتباطات الثانوية فهى فردية وشخصية بالمعنى الدقيق 2 
كالذكريات السعيدة المرتبطة بمصنف موسيقى معين ٠‏ 


ما مدى 1 هذه .الأنواع اأكلائة من القيم 8 تخالف هذه الأذواع 
المتباينة من القيم الجمالية اختلافا كبيرا فى موضوعيتها , فاللذات الحسية 
تبدى ذات جاذبية تعم النوع بأكمله قطعا 2 على افتراض أن الفرد ليس فيه 
عيب عقلى أى حسى ( كأن يكون مصابا بعمى الألوان أى الصمم ) ٠‏ وهكذا فان 
القيم الجمالية التى. تنكا من «استغلال: المادة ‏ ذاتها ينيفى .آن: يعترف ليا يمكانة 
موضوعية ٠‏ أما بالنسبة الى القيم. الشكلية فان الموقف أعقد ٠‏ فمن المعترف 
به أن كثيرا من القيم الشكلية تبلغ. من الخفاء والدقة حدا قد يقتضى معه 
ادراكها خبرة » بل تدريبا منظما ٠‏ ومع ذلك فلما كان الملاحظون الأسوباء 
يستطيعون الوصول الى ادراكها بالمرانة » فمن العسير أن نرى كيف يمكن أن 
تعد أقل. شمولا ( وبالتالى أقل موضوعية ) من. تلك التى تنشسا عن اللذة 
الجسية (ه) ٠‏ 


اما عئذما نصل الى فئة القيم الارتباطية فان الموقف يتغير » فعلى حين أن 
هناك ارتباطات معينة هى دون شك مشتركة دين النوع دأسره فان عددها 


(8) ينكر بعض الثقات أن تكون للارتباطات الثانوية أية قيصسة جمالية ٠‏ 
انظر مثلا : سللى 511119 فى مقاله الممتان « علم الجمال » فى الطبعة الحادية 
عشرة من دائرة المعارف البريطانية ٠‏ وبهذه المناسبة فقد وصف الكثيرون 
هذا المقال يأنه 20 أفضل عرضسن لعلم الجمال فى اللغة الانجلايزية» ومن المؤكد 
أن كين ما بقغلة الطالب الذى يريد تكوين صورة شاملة عن الموضوع » أفضل 
من تلك التى. يقدمها هذا الفصل , هى أن يقر؟ هذا الفصل بامعان ٠‏ ولسكن 
ينبغى أن يلاحظ أن المقال المشار اليه كان فى الطبعة. الحادية عشرة ٠‏ التى 
نشرت فى عامى ١19٠١‏ و ٠ ١91١١‏ ' 


(0) هناك ميل منتشر الى النظر الى الادراكات الناتجة عن المرانة على أنها 
قل وأقعية أو حقيقة الى حد ما واقل أهمية بالتاكيد ‏ من تلك التى تنتج 
هن الاستجابة غير المدربة ٠‏ ومع ذلك فان علم ٠النفس. ٠.‏ الذى اكتشف أن “كل 
دراك ( متميز عن الاحساس ) هو ثمرة التجرية » لا يستطيع الاعتراف بالتمييز 
بين الأدراكات المدرية ولغير المدرية من حيث ١م‏ واقعيتها » . وتذثير هذه المسالة 
مشكلة شائقة نقةٌ » وهى. مشكلة. الأذواق المكتسبة , ولكن هذه المشكلة ينبغى ارجاء 
عناوشتي الى وقت آآخر وكتاب آخر 5 


أقل هما يفترضه معظم الناس . وريما كان أقل من أن تكون له أهمية فى علم 
الجمال ٠‏ فكثير من الاستجابات التى كانت من قبل تعد «غريزية» أى «طبيعية»* 
قد ثبت أنها مكتسبة » وكثير من الاستجابات التى كانت تعد من قبل عامة 
شاملة , قد اتضح أنها مجرد « أنماط حضارية » » منتشرة علي نطاق واسع 
داخل جماعة حضارية معينة » ولكنها ليست عامة شاملة على الاطلاق ٠‏ 
وحسينا أن نضرب مثلين لارتباطات شاملة مزعومة » يبينان مدى خطر التأكيد 
القطعى بشأن شمول آية استجابة كهذه ٠‏ فنحن ننظر مثلا الى المقام الصغين 
(126دة) فى الموسيقى على أنه يعبر بطبيعته عن أحوال نفسسية ججادة أ 
كثيبة أى استبطانية » ولا سيما بالنسية الى المقام الكبير :20810 ٠‏ ومع ذلك 
فقد كان للدونانيين القدامى رأى عكسى تماما : فالمقام الكبير هسى الذى كان 
حزينا » كثيبا » بل مخنثا عندهم , على حين أن المقام الممائل مقامنا الرئيسى 
الصغير كان فى نظرهم رجوليا عدوانيا مرحا واثقا بنفسه ٠‏ واذا شئنا مثلا 
آخر ؛ فلنتساءل : ماذا نقول عن تلك الحقيقة المعروفة من أن الحداد يرمن ل» 
فى أرجاءشاسعة من الشرق باللون الأبيض ؟ 

وعلى ذلك ينبغى أن نستنتج أن الترابطات الأولية ذاتها كثيرا ما تكون 
مصادي غير موثوق منها. للقيمة الأخلاقية » على الرغم من أن هناك رموزا معينة 
قد يصيح لها فى جماعات حضارية أى « مدنيات » خاصة تأثير ارتباطى يكاد 
يكون شاملا » فالصليب , فى حدود المسيحية , هى مثال. واضح ؛ والمطرقة 
والمنجل (*) قد يكونان فى أيامنا هذه رمزا عاما كذلك ٠‏ أما بالنسبة الى 
الارتباطات الثانوية , فلا نكاد نكون بحاجة الى القول انها فىعمومها شخصية» 
وبالتالى ذاتية تماما ٠‏ 

العنصص الشخصى : تمثل اية تجربة جمالية فردية لأى شخص مزيجا من 
ثلاثة أنواع من اللذة أى الاشباع ٠‏ فالمشاهد العادى غير الخبير يبدى أكبر قدر 
من الاهتمام » كما رأينا من قبل ؛ بالمضمون الارتباطى » وقدر أقل منه باتحسى» 
واقل قس من الجميع بالقيمة الشكلية ٠‏ أما الفنان فيكاد يكون من المؤكد أنه 
اذا تأمل نفس العمل الفنى فسوف يعكس هذا الترتيب » كما يفعل «عظم 
النقاد الفنيين » فسوف ينظر الى العناص الحسية أى الشكلية على أنها امم 
ا 0 
لذن العا 0 0 اسزال عن ل الوا 
فان البقيد 0 0 انما ذحن نبحث فى هذه 
ل ا ا ل الشجررة انفش وو يجيا 
الحقيقة اليسيطة , الا و هى أن الجزء بن صل جرد جه د 0 


3 اد : 
*) رمن الحركة الشيوعية * « المترجم » 


لاد لنت سسسمدنةة أن لس < سد سا تسود يو 


كهذا ٠‏ ولا كانت نسب كل نوع من القيم تتفاوت تبعا اكل مشاهد ابل هن 
لحظة الى آخرى فى المشاهد الواحد فان القيمة الكاملة لكل تجربة ينبخى ان 
تكون متباينة ' شخصية + وبالتالى ذاتية 


ومن. الممكن أن يكون الأفراد متسقين مع أنفسهم الى حد معقول فيمسا 
يعزونه: الى أنواع القيم الثلافة ثة من أهمية نسبية وقد يبتحعامون أن . يعملوا 
حسايا للأحوان النفسية: المتغيرة » وللأهواء الشخصية العابرة » كما ينبغى أن 
يفغل: الناقد' كنا أن من المكن أيضا أن يصل شخصان أى أكثر » عن طريق 
الجمع بين مراتة مماثلة , وخبرة مماثلة » ومزاج مماثل » الى اتخاذ مزيعشبه 
متمائل من هذه القيم معيارا شخضيا للدلالة الجمالية أى الامتيان . الفثى فى 
نظرهم” * ومع ذلك فان الأهمية النسبية لكل نوع من القيم تمثل فى آخر 
الأمر اختيارا ليس شخصيا فحسب ٠‏ بل هى فريد فى نوعه ٠‏ اذلك يبدى من 
الخطقى: أن ثنقهى من مذاقثاتنا' هذه الى أن عالم التجربة الجمالية ليس اصلح 
مكان لخلرخث “غن القيمة الوشوعية 00 ب 


.. ويطبيعة الهال: فان هناك أمؤورا كثيرة آأخرئ تقال عن الخلاف بيين الذاتية 
والموضوعية » ولكن ليس. هذ! موضع الكلام عنها: ٠‏ ويكفئ., يالتشسبة الى 
غرضنا. الحالى : أن تكون التمييذات التى أشرنا اليها الآن قد أعطت القارىء 
فكرة معينة عن تعقد المشكلات الجمالية والمناهج التحزيلية التى لتخم فى 
معاليتهنا 0 ظ 


مقارتة بين 5 فى الفن 5-5 


فى. وسعنا أن نفيد من. نفس هذه التمييزات التى ذة تفرق بين مختلف أنواع 
التجرية اللجمالية , ٠“‏ فى' بحثنا' للمشكلة الكبرى الأخرى فى هذا الميدان » وهى 
المشكلة الخاضصة بالضلة بين '«الفن». ى «الطبيعة» ٠‏ ولقد كانت الضيفة القيّ 
عش أنها' التفكين' اتجفالى" الأقدم عَيْذا عن هده المشكلة :هى صيغة التقابل بين 
« الجمال:فى الطبيعة » وبين « الجمال فئ 'الفن » + ولكن الاتجاه الحذيث الى 
توسيع ثطاق" القن والاستطيقا معا بحيث يتجاؤزان كثيرا نطاق مفهوم '«الجمال» 
للدي يقبا اوبح التقةة و اتجمار. الاي فى الخ صرر عا 


)0 يجدر بنا أن فقرين الى أن القناتيك: والنتان المعاصرين يحكمون بقاع 
الفن من خلال. القيم المسية والشكلية وحدها تقريبا ٠‏ ولما كنا قد راينا أن 
هدين النوعين من القيم موضوعيان .6 قان مم”' المرجح أن تتضمن احكام التقدير 
الفنى 0 عليهما قدرا كبيرا ة فى الموضوعية 09 


القن بوصفه 50-6 ؛ لعل 0 الآزاء عن وظيفة: الفن وعايتة: 


انتشارا ٠‏ وأكثرها دواما , هى النظرية المسماة بنظرية « المفاكاة » ٠‏ ولهذه 
النظرية صورتان : الأولى تمثل التفكير الجمالى الكلاسيكى والوشيط ؛ وكائث 
ترى فى -الفن. مجرد نسخة من الطبيعة » ولا أكشر ولا أقل ٠‏ ومن أشهن أمثلة 
هذه النظرية , آراء أفلإطون .» وان كانت هذه الآراء , شائها شأن كثير من 
الآراء القديمة فى الموضوع ؛ لم تقل الا القليل عن أوجه الطبيعة التى يثبغى 
مماكاتها :على أن التفكير .النظرئالجمالى فى عصن. النيضة والعصرالكلاسي> 
المحدث فى القرن. السابع عشر » قد هذب هذا الموقف السناذج الى حد ما , 
وادى هذا التهذيب الى ظهور.النوم. الثانى .من نظرية المحاكاة , الذى لا يزال 
يؤيده كثيسر من الأشخاص غير المتخصصين ؛ ومن المفكرين ذوئ النزعات المثالية 
فى الوقت الراهن ٠.ويذهب‏ هذا الرأى المعدل بدوره الى أن وظيفة الفن هى 
محاكاة العالم الطبيعى ولكن. هذه المحاكاة ينيغى أن تنصب على أوجه معينة 
منه ل أغنى: الأوجه الأكشر مثالية ٠‏ وتحفل النظريات: الفنينة فئ القرئين 
السادس عشي والشايع: عشى بنصائح الى الفنان عن محاكاة الطبيعة والفنائين 
القدامئ منعا ٠‏ وبطبيعة الخال فقد كان المفهوم ضمنا فى كل الأحوال هى أن 
هذين الاثنين كانا متشابهين ( بالنسبة الى كل الأغراض العملية ). الى حد 
انيما كانا. تقريدا فى 'هوية تامة' ٠‏ ولكن رجال عصي النوضة أدركواً 3 الجزم 
الأكبر من الفن الكلاسيكى كان مثاليا بصورة واضحة ٠‏ ولذا كان منالضرورى, 
لكى د يحققوا الأتساق لمعيارهم المزدوج الخاص « بالطبيعة » ى «٠‏ الفن القديم » , 
ان يقولوا بوجوب الاقتصار على محاكاة الأوجه الجميلة ٠‏ النبيلة » البطولية , 
المثالية للطيغة ٠‏ ولقد كانت وجهة انظر عصى النهضة هذه هى التى ورثناها 
وما نزال عامة: الجمهوس + وكذلك الناقد المحافظ » يدون أن. الغرشى.الأسامى 
للفن هى خلق ضور “"محاكنة” جميلة للطبيعة الجميلة ٠‏ 

الجمال فى :مقايل التغييق.* على٠ان‏ التفكين. الجمالى قد اصبع , منذ القرن 
الثامن: .عشر. , أقوئ شعون!: بالعنضر التعبيرى فئ الفن: ٠‏ (1) وكان من أسباب 
هذا _التفيز .فن: الاتجاه + اتساع نطاق معزفة:الأعفال اليونانية الاصنيلة » التى. 
هى: فى. عمؤمها أكثن « تغبيرية ©». ( وهى قطعا' اقل تجزدا « وجمالا » باردا 2 
من نسخها:: الرومانية:' ٠‏ وقد أثان هذا الوعى المتزايد ‏ بالتعبير عدة نشسكلات 
عقلية: اجديدة أهمها كيفنة: التوفيق بيِن. شرط الجمال يبوصفه القيمة العليا » 
ودين :مطلب. القدرة ' التعبيرية الجديد ٠‏ والواقع أن الحلول. النظزية لهذه المشكلة 
تؤلف -جزءا! كبيرا من .الكتابات التى ظهرت فى علم الجمال خلال الفترة الواقعة 


بين عام 97.ى +17.. وخاصة فى ألانيا: ٠‏ بل اننا ما زلنا حتئ: اليوم 


0) انظر : مو زانكيت مومه 80 ؛ كاري بخ عل الجمال ‏ 02 رم امن 


م ولا سيما الفصل” “التاشتع 7 'القشم 'الثالث + فقرة هاه 


1 الفلسفة : أنواعها ‏ ومشكلاتها 


نستمع فى بعض الأوساط الجمالية الى جدل. يدور حول أولوية الجمال أى 
التعبير ٠‏ ولقد كانت النتيجة. العقاية الشكلية للمعارك الأؤلى التى دارت حرل 
هذه المسألة هى. وضبع « المقولات » الجمالية : >الجميل ,2 والجليل 1526ااتاع 
والتراجيدى ( ثى الأسيان #نتدمه ) والكوميدى ( أى الهزلى 3810 ), 
والممين ‏ 00618610 هقط , والعجيب ٠‏ وكان سبب وضع هذه المقولات هو 
محاولة تقديم وصف أدق لا ينبغى أن تكون عليه العلاقات دين الجمال والعناصصر 
الأكشش تعبيرية فى الفن ٠‏ ومن هنا كان من المسلم به عادة أن المقولات الخمس 
الأخيرة المذكورة من قبل ثقف فى مقايل الأولى. » وان كان من الممكن تآلفها دمع. 
١ ١‏ الجميل» بدرجات تارناب ةالجليل مثلا يتحد مع الجميل على نحى أكثر 
ما 5 نظرية المحاكاة العامة كانت هى التى تسود الانتاج الفنى و التفكير 
الام معا , فان المسألة الوحيدة الحقيقية المتعلقة بالصلة بين الفن: والطبيعة 
: أى أوجه الطبيعة ينبغى محاكاته ؟ غير أن زيادة الاهتمام بالتعيين ب 
كد او كان يعنى التضحية بالجمال ‏ قد استوجبت قيام الحاجة الى صيغة 
جديدة تعبن عن هذه العلاقة 2 وقد كرس جزء كبير من الفكر الجمالى فى 
الآوئة الأخيرة احاولة وضع هذه الصيغة ٠‏ 
القدمة !!.جمالية فى الطبيعة : هن الاو 1ن يتامع هذا. الاهتمام لخد ارد 
بالتعبير كانت أكشر ثورية مما أدركه أى مفكر فى القرنين الشامن عشر 
أى التاسع عشر ٠‏ ذلك لأن التغير كان ينطوى » بصورة ضمنية على الأقل » على 
سؤال عميق عظيم الأهمية » هسى : هل الطبيعة معبرة بحق ؟ واذ! كانت 
كذلك ٠‏ فما الذى تعسي عنه ؟ فاذا ما أعدنا صياغة هذا 0 على أسساس 
تقسيمتا: الثلائى: الشامق: لازو اع اللذة أى الارضاء الفنى , كنحا ولنى” : 
ما هى القيم الجمالية التى توجد فى الطبيعة . وما 0 الفن ؟. 
١‏ القيم الحسية : لا جدال فى أن الطبيعة زاخرة بامثلة اللذة أي الارضاء 
على المستوى الأول ؛ وهى المستوى الحسى ؛ المستمد من ادراك التركيبات المادية 
والألوان والأصوات ٠‏ الخ ٠‏ فتركيب ورقة زهرة » أى شاطىء مغطىبالطحالب, 
أى قطعة من الجرانيت المصقول كالزجاج » ولون الأشياء التى لا حصي لها فى 
الطبيعة » وخصائص أصوات. بعض الطيور وغيرها من الأضصوات الطبيعية , 
كهزيم الريح خلال أشجار الصنوسر : كل هذه الأمثلة تقف أنداد! انظائرها 
الفنية من.حيث القيم الحسية ٠‏ ومن المعترف به أن تنوع اللذات* الحسية التى 
تقدمها الطبيعة أضصيق نطاقا مما يقدمه الفن: ( مثال ذلك أن: الفن يستخذدم 
أنواعا متعددة من السطوح المضقولة ٠‏ على حين أنه لايوجد فى الحالة الطبيعية 
الا القليل منها ) غير أن تلك الأمثلة التى توجد فى العالم الطبيعى قد تكون 
مصادر للذة الجمالية لا تقل تأثيرا عن نظائرها فى الفن على الاطلاق ٠‏ 


علم الجمال : رديب الفلسفة كس 


؟ ل القيم الشسكلية : أما على مستوى القيم الشكلية » وهى التى وصفناها 
بأنها هى القيم الناشسئة عن ادراك شتى أنواع العلاقات ؛ فانا نجد نطاق 
الطبيعة محدودا بالقياس الى الفن ٠‏ ولكن هناك مع ذلك أمثلة طبيعية أصيلة 
كثيرة » ولا سيما فى المجال البصرى : فالزخارف التى تصنعها نتف الجليد 
والباورات » والأزهار » » والقواقع » والخطوط المتعرجة التى تحدثها الرياح 
وألمياه فى الرمال ٠‏ والتركيب التماثلى لبعض الأشجار ولكل أشكال الحياة 
الحيوانية تقريبا ‏ كل هذه تقدم أمثلة واضحة للقيم الشكلية ٠‏ ومع ذلك 
فان قليلا من التحليل كفيل بأن يبين لمنا مدى بساطة هذه العلاقات الشكلية 
الطبيعية وتكرارها بالقياس الى ما نجده فى الفن ٠‏ مثال ذلك أن التمسائل 
الذى يظهر فى الطبيعة على نطاق واسع يكاد يقتصى فى كل الأحوال على 
التماثل الكامل . الذى يكون فيه ذصفا الثىء متناظرين يكل دقة ٠‏ فئيس فى 
وسع الطبيعة أن تقدم الينا الا القليل جدا من أنواع التوازن التى يقدمهسا 
الفن » والتى تتصف بالتعمق ٠‏ والامتلاء ٠‏ والارضاء المتكرر ٠‏ فالتوازن فى 
الأشكال الطبيعية يعنى فى كل الأحوال تقريبا التماثل البسيط وحده , وهو 
التمائل الذى ندركه على الفور , وثمله بسرعة , على حين أن التوازن الذى 
يتمثل فى كل من الفذون يمكن أن يكون مصدرا لسرور دائم ولكشف لا يكاد 
ينضب معينه ٠‏ وأقصى ما يمكن أن تصل اليه القيم الشكلية الموجودة فى 
الطبيعة هو أن ترتفع الى مستوى لا يتجاوز ابدا مستوى «٠‏ الأرابيسك » 
والزخارف التجريدية البسيطة ٠‏ كتلك التى توجد فى ورق الحائط والقوالب 
المعمارية » على حين أن معظم الأشكال أى الصور الطبيعية أدثى مستوى بكثير 
من تلك الأشكال الفنية الدسيطة ذاتها ٠‏ ولا جدال فى أن الطبيعة عاجزة عن 
أن تقدم شيئًا يعادل فى تعقده تلك التكاملات الشنكلية التى تتحقق فى 
التصوير , والشعر », والعمارة » والموسيقى ٠.‏ ! : 

هذا القصوي الشكلى للطبيعة كثيرا ما يلخص بالقول ان الطبيعة تفتقر , 
من وجهة النظر الجمالية » الى التنظيم والوحدة ٠‏ فالجمال الطبيعىقلما يكون 
له « بداية » ووسط ٠‏ ونهاية » .. على حين أن ما نسميه «بالذروة» .لا يكاد 
يكون معروقا فى. العالم الطبيعى ٠‏ وأية مركزية قد نصادفها انما هى عادة 
مؤقتة » كما يحدث عندما يتعين: علينا أن نتامل:منظرا طبيعيا من موضع معين 
بالذات لكى يبدى بديعا ٠‏ وتبدى الطبيعة فقيرة يوجه خاص فى القيم .الجمالية 
عندما نقارنها بالفنون الزمنية ٠‏ فلا توجد الا ظواهر طبيعية نادرة ٠‏ 
كالفواصف : توحى على أئ ثحو بالتعاقب الذى نجده فىئسيمفونية أو دراماء 
والذى يبدا بالتمهيد , ويليه العرض الموسع ٠‏ والذروة والخاتمة ٠‏ ونستطيع 
أن نجد تشابها غامضا بين تفتح. الزهرة وذبولها » شانه شان أية عملية 
عضوية ذات طابع متدرج » وبين تقديم العمل الفني فى الزمان .٠‏ أما ,اقرب 
حالات الطبيعة شبها » وهى تدرج الحياة البشرية ونموهاءفانها » رغم احتمال 


يي ا و 2 


كس الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


الأعمال الخلاقة كذ ريه [ 


تت القيم الارتماطية : وأخيرا » ماذا نقول عن القيم الارتياطية فى 
الطبيعة ؟ الى أى شىء ترمز الطبيعة ب وما الذى « تعنيه » الطبيعة ؟.عند هذه 
'النقطة نقتر ب من لب مشكلة. التعيير فى الطبيعة » نويكون لزاما بعليذا أن نبحث 
فى الأهمية النسبية للجمال. الطريسى لفن + 


اننا لا نحتاج الى تفكير كثير لكى نكشف أن ما نقزره بشبآن « معتى '» 
الطبيعة أى ما ترمز اليه 2 لابد أن يتوقف آخر الأمر على نظرتنا الشاملة الى 
العالم ٠‏ فالمثالى والمتدين معا . على سبيل المثال » يجدان, الطبيعة معبرة عن 
«الذهن الشامل» أى « المطلق » أى « الله » , بحيث اننا لى نظرنا الى الأسر 
فى ضوء مشكلتنا الجمالمية لقلنا ان الطبيعة تمثل فى هذه الحالة الانتام 
الخلاق لافنان الالهى ٠‏ فالنظام الطبيعى باكمله يمثل مظهرا «للفكرة» فى قالب 
مادى ٠‏ ولقد كان المفكرون المثاليون دميلون بوجه خاص الى .وصف الطديعة 
بأنها عرض « للفكرة » قى صورة حسية على حين أن .أنواع التفكير. الدينى 
الأقل تمسكا بالنزعة العقلية كانت تكتفى يان تسمى .الطبيعة الجميلة « صنعة 
اليد الالبية » أى دفن الله» ,» وهى الفن الذى يفترض أن الله خلقه ليكون فيه 
متعة وآية من يرضى عنهم من عياده ٠‏ 


:أما.-صاحب النزعة:.الطبيعية “فى الفلسفة ».فلا يمكن. :فى نظزه أن يكون ‏ 
للجمال الطبيعى :مثل ‏ هذا المضهون الرمزى + ' أن يكاد: يكون من المؤكد أن علم 
الجمال , عند المذهفب الطبيعى » يرى أن كل ماتجده فى الطبيعة منمعنى وقدرة 
تعبيرية س أى من القيم الارتباظية :, 'اثما :هى أمثلة للمغالطة "الوجدانية "أعنى 
الميل* “العام ٠‏ لدي ' الئاس الى اصيم “التعالم الظبيعى: بصدفة حنة 5 أى بشرية عن ظزيق 
أسقاط:مشاعرهم: اعلين .مو ضوعها :وبح وادكها: م كما'هى الحال أعتدما : :'نتحدث. عن 
أسماء :« غاضية عكر يارد » أى نسيم « يداعبنا » ٠‏ فمن السهل أن 

تؤدى ألفة الناس .الطويلة مبع :الطبيعة ‏ الى الوقى.ع :فى هذه .:التشبيهات «المتخلقة: 
من الاتجاه البدائى الى القول .بحيؤية الطبيعة ».وهى الاتجاه.الذى كان يضفى 
فيما مضى على كل صخرة وتل وشجرة .روحا وارادة. خاصة بها ٠‏ وانه:لمن. 
العسير على المرء أحيانا أن» يدرك آنه لى .كانت تطلرة: ::المذهب . الطديعى :الى العالم 
صديحة + لما كان إى .معني تعبيرى يوجد :فى الطبيعة حتى الطبيعة الفائقة 
الجمال الا ما « قرأناه » ذحن أنفسنا فى بيئتنا ٠‏ 


.وهناك بالطبع بعض الارتباظات الرمؤية الموجودة فى الطبيغة , والتى 
تتصف بأنها عامة شاملة ٠‏ بغض النظى “عن اتجاهنا الميتافيزيقى ٠‏ ففى تجربة 
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الناس جميعا فى كل مكان , نجد أن الشمس تدفىء ٠‏ والظل ينعش ٠‏ والمطر 
يبلل » والناي تحرق ٠‏ مثل هذه الاستجايات البشرية الأساسية لبيئتنا 
الطبيعية تمثل ارتباطات حقيقية » ويكاد يكون من المؤكد ان لها قدرا من 
الموضوعية يفوق ما لأية محاكاة لها فى الفن ٠‏ ومن هنا ينبغى أن نستنتج أن 
الطبيعة تنطوى بالفعل على بعض القيم الارتباطية الموضوعية ذات الطايع 
الجمالى » على الرغم من أن هذه نفسها تعدل » على الأرجح ؛ تعديلا غير ظاهر 
نتيجة لتفضسيلاتنا الفردية والميتافيزيقية (8) ٠‏ وبطبيعة الحال فان هذه 
الارتباطات أولية » ومن الواضح أن أية ارتباطات ثانوية نكونها ممع الأشياء 
الطبيعية ( كرائحة ذوع معين من الزهر أى تغريد طائر معين ) لا تختلف فى 
طابعها الشخصى الذاتى عن نظائرها فى مجال الفن ٠‏ 

هل العنص الشخصى هام فى الطريعة يدورها ؟ ما زال أمامنا سوال أخير 
ينبغى أن نجيب عليه فى هذه المقارنة بين الأمكانيات الجمالية للفن والطبيعة ٠‏ 
قهل يقوم من يلاحظ الجمال الطبيعى بنفس عماية المزج الشخصى بين ثلاثة 
أنواع من القيمة , التى أشرنا اليها فى حالة من يلاحظ الفن ؟ من الواضح أنه 
يفعل ذلك حقا , ولا يقل عن ذلك وضوحا أن هذا المزيج يتفاوت حسب تجربة 
الشخص ومرانه ومزاجه , فضاذ عن حالاته النفسية المتغيرة ٠‏ ومع ذلكفهناك, 
قى حالة الطبيعة » احتمال آخر قد يكون هاما , ولا سيما بالنسبة الى الفترات 
الزمنية الطويلة ٠‏ ذلك لأن الفرد قد يتغيسر أثناء نضجه ,؛ كأن ينتقل من اللمذهب 
المثالى الى المذهب الطبيعى , أى بالعكس ٠‏ ويكاد يكون من المؤكد أن هذا 
التحول فى الاستقطاب الميتافيزيقى يترتب عليه تغير فى « المعنى » الذى يجده 
فى الطبيعة » وبخاصة الطبيعة الجميلة (.وهى التى تهمنا الآن ) ٠‏ وياضافة 
هذا العامل المتغير الجديد الى العناصر التى تكون مزيجنا الشخصى من القيم 
الجمالية , نجد أن الصورة النهائية الناتجة عن هذا الاندماج أكثر ذاتية على 
نحى قاطع ٠‏ فى حالة الجمال الطبيعى , مما هى فى حالة الفن ٠‏ 

ولنلخص مقارنتنا بين ميدانى التجربة الجمالية » فنقول ان الطبيعة والفن 
يقدمان الى المشاهد , كما راينا » نفس الأنواع الثلاثة من القيمة. الجمالية ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فقد لاحظنا أن اثنين من هذه الأنواع » وهما الحسى والشكلى, 
يبدوان موضوعيين فى كلا المجالين » على حين أن القيم الارتباطية هى هزج 
من الداتية والموضوعية ؛ أى ذات مكانة وجودية مشكوك فيها ٠‏ ومن هنا فان 
الفارق الرئيسى بين الميدانين » من حيث قيمتهما الجمالية ٠‏ انما يكمن فىأن 


)20 مثال ذلك أن الشمس تدقىء والمطر يبلل » بغض النظر عن للسنتنا > 
غير أنر د فعلنا على هذه التجارب امألوفة قد يتأثر بكوننا مثاليين أى طبيعيين» 
مؤمنين أى ملحدين * 


0 الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


القيم الموجودة فى الفن أشد تنوعا وتعقدا وامتلاء بكثير » وخاصة فىعلاقاتها 
الشكلية وقدرتها التعبيرية ٠‏ ْ 

فارق أخير ؛ وهناك اختلاف أخير بين القن والطبيعة بوضفها مصدرا 
للقيمة الجمالية , يتعلق بمسالة التمسد التعبيرى + ذلك لآن كل فن: + ٠‏ كمسا 
رآينا من قبل » ينتج بقصد أن يكون تعبيريا » حتى لي لم يكن يعبر الا عن 
قيم حسية وشكلية , كنا هى الحال في كثير من الأعمال الفنية المعماصرة ٠‏ 
والواقع أن معظم الملاحظين والمستمعين غير المدققين خليقون بأن يخطئوا فهم 
المقصد الحقيقى للفنان , اذ أنهم يفترضون عادة أنه يهتم أساسا بتوصيل 
القيم الارتباطية والمعانى اللفظية , ولكننا لا نكون على خطأ اذا قلنا ان مقصده 
ينطوى على قدي من الدلالة التعبيرية ٠‏ وعلى الرقم من أننا قد نخطىء معرفة 
طايع هذ! المقصد ١‏ فان حقيقة وجود مقصد يمكن أن تفترض دائما فى حالة 
العمل الفنى ٠‏ أما فى الموضوعات أي المناظر 0 قاننا لا نستطيع أن 
الأخذ المقصد قضية مسلمة ٠‏ ققد يؤدى ينا ولأؤنا الفلسفى أى اللاهوتى الى 
افتراض وجود قدر كبيي من المضمون التعبيرى فى الجمال الطبيعى » وحتئ او 
تجنينا ذلك ٠‏ فهناك داثما خطر وقوعنا فى المغالطة الوجدانية عندما نكون 
ازاء الطبيعة ٠‏ وهكذا يبدى من المعقول أن نستنتج أن. فى “استطاعة الفدتون 
لا أن تقدم الينا قيما جمالية أغنى وأعمق مما تقدمه الطبيعة فحسب , بل أن 
تقدم أيضا عالما يقل .فيه احتمال وقوف التعيزاج الميتافيزيقية والمغالطات 
الايستمولوجية حائلا بيننا ؤيين الواقع الجمالى ٠‏ 


وتذحن لا نستطيع أن: ننكر أن هناك أشخاصا كثيرين يجدون فى الطديعة 
لذة جمالية أعظم مما يجدونه فىالفن ٠‏ وذلك نتيجة لمزاجهم الخاصأوافتقارهم 
الى التجرية الفنية ٠‏ كذلك لا يمكننا أن نقول أن.موضوعا فنيا من الدرجة 
الثالثة ينطوى على قيمة جمالية تزيد على ما يتضمنه مثل من الدرجة الأولى 
للجمال الطبيعى ٠‏ لاسيما اذا كان العمل الفنى الضعيف المستوى ححاكاة نثال 
رائع من أمثلة الجمال فى الطبيعة ٠‏ ومع ذلك فان مما له دلالته أن الأشخاص 
الذين كانت لهم تجرية واسعة فى ميدان الظواهر الجمالية معا , والذين 
كرسوا للنقد وللتقويم وقتا طويلا وتفكيرا كثيرا » يرون عادة أن مجال الفن 
يتيح لذات لا يمكن أن توجد فى الطبيعة » مهما. يكن من جمانل الطبيعة أو 
جلالها فى بعض الأحيان ٠‏ وهكذا فان الخلط الشائع بين « علم الجمال » وبين 
« فلسفة الفن » ٠‏ وان يكن آمرا مؤسفا من الناحية العقلية » له يعض المبرر » 
لآن الفن هو المقر الرئيسى للقيمة الجمالية ١ ٠‏ 


فلسفات أخرى فى الفن 


في هزه القارئة الموجزة دين القيم الجمالية التى يخلقها الفن وتنك التى 
قكتشف فى الطبيعة , بدا أننا نفكر على أساس نظرية المماكاة فى الفن , التى 
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اشرنا اليها فى هذا الفصل من قبل ٠‏ ولقد كان ذلك أمرا لا مفر منه , أن 
يبدى أن أية مقارنة بين الطبيعة والفن تنطوى ضصسمنا على القول بان الأخير 
يحساكى الأولى على نح ما ٠‏ وانه لمن العسير على معظم الأشخاص غير 
المتخصصين أن يتصوروا الفن » ولاسيما فى وسائط التصوير والنحت . إلا 
على أنه تصويرى أو مقلد ' وهذه المعوبة تفن الى حد بعيد الثغرة الواسعة 
التى تفصل بين النقد الفنى المحترف وبين التقويمات الشعبية للفن ٠‏ فالفنانون 
والنقاد باخذون عادة فلسفة للفن ‏ أى بنظرية تتعلق بهدف الفن أو وظيفته 
تختلف عن نظرية المحاكاة التى يفضلها الشخص العادى ٠‏ ومن ثم فان 
المحترف يقبل على العمل الفنى وفى ذهنه توقعمات وشروط مختلفة بشان 
ما ينبغى أن يفعله الفنان يما لديه من مواد ٠‏ 


فلذلق نظرة » فى ختام هذا المدخل الموجن الى عالم الجمال ؛ على الفلسفات 

الرئيسية التى لا تقول بالمحاكاة فى الفن » ان يكاد يكون من المؤكد أن الناقد 
يستعين بواحدة أو أكشر من هذه الفلسفات ويتخذ منها نقطة ارتكان عندما 
يقوم بمهمته فى التقويم ٠‏ والأرجح أنه » يوصفه قاضيا محترفا فى الفن , 
سيختلف عن الشخص العادى اختلاقا ملحوظا فى ناحية أخرى : فسوف يدرك 
أن هناك نظريات فنية عديدة ٠‏ ويكاد يكون من المؤكد أنه سيعرف تلك التى 
يأخذ بها ويحكم على أساسها , أما الشخص العادى فيكون على الأرجح غير 
.شاعر بوجود فلسفات فنية عديدة » ومن الأمور شيه المؤكدة أنه لا يدرك أنه 
يأخذ بنظرية معينة من هذه النظريات ٠‏ 


وأغلب الظن أن الناقد يقس , والفنان يخلق ٠‏ فى أيامنا هذه ٠‏ فى اطار 
نظرية شكلية تؤكد القيم الجمالية الشكلية التى أشرنا اليها من قبل ٠‏ ولا بد 
أن يتم هذا التاكيد على حساب القيم الارتياطية ٠‏ ولأسيما القيم ذات النوع 
الأدبى أى الحاكى 8تذلاء] - 86027 (5) ٠‏ والواقع أن معظم النقاد المعاصرين. 
يصدرون احكامهم على أساس القيم الشكلية وحدها , على حين أن الشخص 
العادى , الذى يغفل القيم الشكلية عادة , ولا يتاش بالأوجه الحسية لأى فن 
آله خاثرا وقتنا ::ستكيي على ساس ,واكلاقفك القن الجاعدة 'آو الماكية"ه ولا 
كان الشخص المحترف والشخص العادى يبحثان عن أشياء مختلفة فىالفنون, 
فليس من المستغرب أن نجدهما يكتشفان فيها أشياء مختلفة ٠‏ 

الذن .يوصفه تعبيرا انفعاليا : هناك مدرسة كبرى ثالثة من المدارس الفنية 

(9) تنصب اشارتى هنا على الفنون البصرية والموسيقية وحدها » أما فى 
الوسائط الأدبية فان أشد. النقاد تمسكا بالنزعة الشكلية الخالصة يجد صعوبة 
فى تجاهل القيم الحاكية ٠‏ 
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( بعد مدرسة المحاكاة والمدرسة الشكلية ) تلقى بين الأشخاص العاديين اقبالا 
أشد مما تلقاه بين المحترفين المعاصرين ٠‏ على الرغم من أن الفنانذين والنقاد 
بدورهم كانوا يفضلونها منذ قرن من الزمان ٠‏ والواقع أن المفكرين النظريين 
فى الفن » فى القرن التاسع عشى ٠‏ قد نجهوا فى اقناع أنفسهم والجمهور بان 
الفن ينبغى أن يكون قبل كل شىء تعسرا عن انفعال ( لا نسخة واضحة الطبيعة 
آى تجسيدا لقيم شكلية ) الى حد أن جزءا كبيرا من الجمهور العام مازال يميل 
الى النظر الى مختلف الفذون على أنها وسائط لتوصيل الأنفعالات ٠‏ ويشيع 
النظر الى الموسيقى بوجه خاص على هذا الندى , كما أن فلسفة الفن التىياخذ 
بها الشخص العادى فيما يتعلق بالفذون اليصرية هى عادة مزيج غير محدد 
المعالم من نظريتى المحاكاة والتعبير الانفعالى ‏ مع الاتجاه داثما الى تجاهل 
القيم الشكلية بنفس القدر الذى يؤكدها به الشخص المحترف ٠‏ 


الفن بوصفه دؤثرا اجتماعيا : أما آخر الفلسفات الكبرى فى الفن فهى 
فلسفة يصعب وصفها وادراجها تحت اسم معين » اذ أنها تشمل آراء متباينة 
يوجد بينها تشابه » ولكن لا توجد بينها.هوية ٠‏ ومن الممكن تسميتها. بذظرية 
التأثير الاجتماعى. , أو النظرية التعليمية » أى نظرية الدعاية + وربما النظرية 
الأخلاقية ٠‏ ولقد سيق لنا آن أشرنا الى هذا الراى فى هذا الفصل ,. عندنا 
تحدثنا عن الفن والتعليم » وذكرنا أن المتحدث الرئيسى باسم هذه النظرية 
هى أفلاطون ٠‏ وفى استطاعتنا » دون أن نحاول تقديم تعريف محدد لهذه . 
الفلسفة ء أن نكون على ثقة أن الأشخاص الذين يؤمذون بها ينادون بأاى مبدا 
من المبادىء الآتية أى يمارسونه : )١(‏ الرقابة على الفن » (") استيعاد ضروب 
معينة من الفن على أساس اذها « ذات تأثير على .المجتمع» أى «منحلة» .. كما هى 
الحال مثلا فى حملة: التطهير: التى .شنها هتلر. على الفن. «المنحل» والفذانين 
المنحلين .وطردهم فيها. من الدولة. النازية 2 (؟) تقويم الفنون على أساس 
مضمونها الدينى أى ايديولوجيتها . السياسية . (4) استخدام الفن فى. يث 
معايين أخلاقية وتعاليم اجتماعية معينة فى نفوس النشء ٠‏ بدلا من تنمية 
قدرتهم على تذوق القن أى حساسيتهم الجمالية العامة ٠‏ 


هذه الفلسقة التى تتخذ من الفن وسيلة للمنفعة الاجتماعية تستعين 
بنظرية المحاكاة والنظرية التعبيرية كشريكين غير متفرغين لها ٠‏ وأسياب ذلك 
واضحة : فاذا كنت تستخدم الفن فى التحكم أى التاثين ٠‏ قلا بد عندثذ من 
استغلال .امكانياته في المحاكاة. استغلالا كاملا ٠‏ ولابد لك من تصسوين افراح 
اولك الذين وصلوا الى الخلاص أو التحرر الاجتماعى » أي تصوير أطماع من 
يعارضونهم وجشعهم ٠‏ وبالاختصار : فلا بد لك من تصوير مواقف انسائنية 
معينة ( حقيقية أو متخيلة ) بطريقة تبلغ من الواقعية أى القدرة على التعبير 
حدا يكفى للحض على العمل الاجتماعى ٠‏ ومن الؤاضح كذاك أنه سسيتعين 


علم الجمال : ربيب القلسفة يفف 


عليك عندكذ أن تنتفع من أمكانيات الفن الهائلة فى توصيل الاثفعالات ؛ ان أنه 
ليس أقدى من الانفعال الثائر على دقع الانسان الى العمل , وقليل من الأشياء 
هى التى يمكنها اثارة الانفعال فى الجماهير العريضة بنفس السهولة التى 
يثيرها بها كتاب أى مسرحية أى فيلم سينمائى أو أغنية أى صورة تستهدف 
هذا الخغرض ذاته ' والواقع أن النظرية الشكلية فى الفن هى وحدها التى 
تأبى أن تجند لمساعدة فلسفة التأثير الاجتماعى ٠‏ ذلك لأنه اذا كان هدفك 
الرئيسى هى التأثير الاجتماعى , فان القيم الناشئة عن ادراك العلاقات الشكلية 
لن يكاد يكون لها قيمة ٠‏ بل انها قد تكون عقية من واقع الأمر , مادامت قد 
تصرف نظر المشاهد أى السامع عن الهدف التاثيرى الرئيسى للعمل الفنى ٠‏ 


لذلك لم يكن من المستغرب أن يكون أنصار فكرة التأثير الاجتماعى وتتصار 
الشكلية خصوما ,؛ يل أعداء صريحين فى بعض الأحيان ٠ )٠١(‏ أما النظريتان 
الرئيسيتان الأخريان فلا تستيعد كل منهما الأخرى على هذا النحى » وأن كان 
دن اأسهل أن تصيحا كذاك فى حالات معينة ٠‏ 13نصار التصوير غيرالموضوعى 
(أى التجريدى) مثلا » اذا ما مضوا فى رأيهم الى حد التطرف », فاأكدوا أن 
مثل هذا الذن هى وحده الذى يمكن أن يكون له معنى فى نظر الأذهان الحديثة, 
فانهم يتمسكون , كما هى واضح ٠‏ بالموقف الشكلى الى حد استبعاد كل 
المواقف الأخرى ٠‏ على أن هذا النوع من استبعاد كل المواقف الأخري تادر , 
اذ أن معظم النقاد ,. وكذلك اغلبية المبدعين فى الفنون » يخففون من غنواء 
شكليتهم عن طريق ذوع من الاعتراف بوجو 3رم لمحاكاة الدنبيعة وللتعبير عن 
الانفعالات معا ٠‏ ود! دامت القيم الشكلية هى التى تظل لها المكانة الأولى , 
فانهم على استعداد لاثراء هذه القيم عن طريق تكملتها بالنوعين الآخرين من 
القيم الجمالية بطريقة حكيمة , على أن تكون لهذه القيم الآخيرة مكانة 
ثانوية ٠ )١١(‏ 


كلمة تحذيي : يحسن بنا » ونحن نختم هذه الدراسة الموجزة لعلم الجمال» 
فكرة عن « كل ما يتناوله عتم الجمال » ٠‏ ففى كتاب كهذا ٠‏ نحاول فيه تقديم 


)٠١(‏ للاطلاع على مثال لهذا العداء , انظر الكتيب الصادر بعنوان 
« الماركسية والفن الحديث » تف 18100672 38520 دددلع دلا » , تاليف ف ٠١‏ 
كلنجندر 766عع تنا .3 .17 (زيويورك) الناشر ««عطةذاطناط 1[هدم هدم هآ 
ستة ٠ ١98040‏ 1 

3١)‏ عالج المؤلف » بمزيد .من التوسسع » كل المشكلات التى ناقشها فى 
هذا الفصل الموجن ٠‏ قى كتابه : مدخل الى علم الجمال 12200101102 صم 
28 م6 5595ل ٠‏ 


ا الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


مدخل أول الى الفلسفة فى مجموعها ينبغى أن يقتصر عرض أى فرعم 
من فروع الفلسفة على فصل واحد أو فصلين ٠‏ ولابد أن يترتب. على هضسيق 
الحيز الى هذا الحد الشديد , معالجة كل فرع بطريقة غاية فى الايجاز ٠‏ ومع 
ذلك فلما كانت الميتافيزيقا ونظرية المعرفة والمنطق والأخلاق قذ اندرجت ضمن 
الفلسفة بوصفها وحدات منظمة طوال فترة أطول كثيرا من علم الجمال ٠‏ فقد 
اتيح لنا أن نعرض تلك الفروع الأخرى بطريقة أوفى بكثير ٠‏ والواقع أن حداثة 
عهد علم الجمال وعدم استقرار وضعه الراهن 2 يحول دون الاتفاق على كنه 
المشكلات الرئيسية فى هذا الميدان ٠‏ ومن ثم يكاد يكون من المحتم أن يشعر كثير 
من المفكرين بان المشكلتين اللتين اخترناهما على أنهما هما الأهم ‏ وأعنى بهما 
موضوعية القيم والأمكانيات الجمالية النسبية.لكل من الفن والطبيعة ‏ أقل 
اهمية من مشكلات معيئة اخرى. * ومم :ذلك 'فكفى اتحقيق. غرضنا .. كنا فلذا 
فى هذا الفصل من قبل » أن يكون القارىء قد اكتسب مزيدا من التبصر فى 
طبيغة علم الجمال والمناهج التى تعالج بها مشكلات هذا الميدان ٠‏ قاذا 
ناضيف إلى ذلك كسب تفن .هن أن القراء الذيخ يذاوا 'قراءة هذ! الفصل 
وهم يشكون فى قيمة التفكير النظرى الجمالى أى صحته , قد أصبحوا بعد 
قراءته أقل تشككا , فان كتابة هذا الفصل وقراءته تكونان قد حققتا هدفهما 
بما فيه الكفاية ٠‏ 


التصلت السابخ عنس 
الحلون : فأىشىءآمل؟ 


الحق أن مشكلة الخلود تتغلغل فى حياتنا الشصخصية وفى معتقداتنا 
الباطنة الى حد عميق *فمن الجائز أن هذه , من .ين جميع المسائل التى تعالجها 
الفلسفة 2 هى المشكلة التى ننتظر. الاجابة عنها باهتمام يفوق اهتمامنا كَل 
ما عداها ٠‏ ذلك لأن أي مذهب فلسفى ؛ فى نظر الكثررين » لابد أن يتوقف 
نجاحه أى اخفاقه على الاجابة التى يقدمها بشأن هذا الموضوع الذى تنعقد عليه 
آمال البشر ٠٠١‏ على أن هذا الموقف ينطوى على خلط مضلل بين الفلسفةو الدين ٠‏ 
وعلى أية حال , فسواء أكان توقع تحقيق هذا المطلب من الفيلسوف أمرا 
مشروعا أم لم يكن , فان هذا التوقع آمر لا مفر منه ٠‏ ومن هنا فلا مفر أيضا 
من أن تحاول مختلف المذاهب الفلسفية تقديم اجابات عنه ٠‏ 


وهنا أيضا يتيغى أن نبدا بتحليل المسائل المتضمنة فى هذا السؤال 
النلى يبدى بسيطا : « هل تبقى الشخصية الانسائية بعد الموت ؟ » ذلك لأن 
من الواجب أن ندرك أن لفظ « الخلود » وحده كانت له فى تاريخ الفكر البشرى 
عدة معان متباينة » ومن الواضح أن أية اجابة هن السؤال : « أهناك خلود؟ » 
ستكون متوقفة على المعتى الذى نستخدم به اللفظ ٠‏ كذلك ينبغى أن ندرك أن 
التفكير فى هذا الموضوع على أساس أمائينا ورغباتنا لا يمكن أن تسفر عنه أية 
اجابة فلسقية عن هذا السؤال ٠‏ قد تكون الاجابة المتأثرة بمثل هذا التفكير 
مشروعة فى أوساط معينة , ولكنها لا تكاد تجد لها مكانا فىأى بحث ميثافيزيقى 
جاد ٠‏ قاذا انتهينا » يوصفنا فلاسفة , الى أن الخلود البشرى حقيقة » أى على 
الأقل أمر مرجح + فينبغى أن تكون النتيجة مبنية على أساس أمتن من مجرد 
اكونها أمرا مرقويا فيه ٠‏ 


لذتك سنيد؟ تحليلنا ببحث مختلف معانى لفظ « الخلود » » ان أن موضومع 
الخلوة من اكش الموضوعات التى تشيع مناقشتها تعرضا للاختلاف فى فهم 
مصطلحاته الرئيسية باختلاف الأطراف المشتركة فى مناقشته ٠‏ وقد يكون 
من الاسراف أن تثمل فى الوصول الى تعريف نهائى للفظ الخلود ٠‏ يرضى 
جميع القراء » ولكن من الممكن ٠‏ ومن الضرورى , الالتجاء الى تعريفاتمؤفتة 
تستعين بها فى المناقشة ٠‏ وأقل ما يمكئنا أن نفعله هى أن نختصر عدد المعانى 


ما 


58 الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


الرعنة الفط نهوة: لا كنم قن كنا الانيا تسكن فونه كان أسدن عقلية + 
.ومن شان هذا الاختصار أن يلقى بعض الضوء على تلك المشكلة التى هى على. 
أحسن الفروض » مشكلة يشيع فيها الخلط ٠‏ 
انواع الخلود ال مختلقة 
١‏ - الخلود اليدواوجى : توجد على الأقل ثلاثة أذواع مختثلفقة من التجربة 
تندريج تحت هذا اللفظ الواحد ٠‏ لفظ «الخلود» ٠‏ فهناك أولا الخلود البيولوجى 
الذى يبلغ من الوضوح حدا لأ يكاد يكون معه موضوعا للخلاف ٠‏ وكل مايعذيه 
هذا النوع هو أننا نبقى بعد موتنا فى أشخاص ابنائنا وأبناء أحفادنا . خلال 
الأجيال المختلفة ٠‏ ولا ينطوى هذا القول باستمرار النوع عادة على أى .نوع 
مم البقام الكنحفي: + وكذا نقد يكؤزن الاجر أن يطلق علنة اسم »والتسشنواره 
يدلا من «البقاء» ٠‏ والواقع أن أولتك الذين يؤكدون. هذا الاستمرار لا يدعون 
للبشرية أى شىء لا يسرى على كل أشكال الحياة بدورها ٠‏ فالانسان ليس أكثر 
الى أقل تكلوذ! حناسائن افزان المملكة الميؤاتية ف اذ ان الحتيغ + اذ مون 
مشعل الحياة ٠‏ انما يسلمون شيئًا من أنفسهم. ٠‏ ومع ذلك فان أححدا منهم 
لا يسلم هذه الفردانية التى تجعل هذا الكلب هى « فيدي » بالذات , أى هذا 
الشخص بعينه هى «.على » ٠‏ ولما كان هذا الرأى.فى الخاود يقتصر على 
استخدام الفاهيم -البيولوجية ء نفانه يؤك أن كل كائن. عضبى حى .ليس 
الامشستود عا نؤقنا لنذوى الحياة © وها حياة القرن الأ وديعة ٠‏ كتتام عند وفاش 
لأبئائه ويناته ٠‏ 
*" - الخلود الاجتماعى : وهناك ذوع ثان من الخلود ٠‏ لا يكاد يختلف 
فى وضوحه واستحالة الشك فيه عن بقاء النوع , وهى البقاء الاجتماعى ٠‏ ففى 
هذه الحالة يكون البقاء هى استمرار وجودنا يعد الموت فى ذكريات أسرتنا 
وامسدقائنا * هذا الزاى: وؤكد أن الأفسراك الذيخ: يقسنون: المجتيم اكير 
الخدمات » هم الذين يقدر لهم بقاء اجتماعى أطول ٠‏ وهكذا ينطوى هذا الموقف 
على ذوع من العدألة الرسيطة : فبقاؤنا يتوقف على مقدار حدارتنا 2 أى على 
كوننا قد أسهمنا فى المجتمع بنصيب يستحق أن تخلد ذكراه بعد موتنا 
وفى كل حالة من الحالات يظل كل ما فعلذاه من خير ورحمة باقيا بعد حياتنا » 
وسوق يحل مز اتسهوا بحن اراذقنا السيرة عل حك زكز انا ملنه 2 و الخقانة 
ببركاتنا ٠‏ فأواتّك الذين عاشوا حياة عظيمة مفيدة يصبحون آليا أفراد! فيما 
اماه #خوزة: النوت. وجمافة انفشام الحقة 1 
يتقش أن الدق يمناعة الاتسسحاء ‏ الكقسة 
لأولئك الموتى الخالدين الذين يعيشون ثانية 
فى نقوس أصبحت أفضل يفضل وجودهم ٠٠٠‏ 
لكى نشد أنغاما لا يغيب صوتها عن العالم ٠‏ 


الخلود : فى أى شىء آمل ؟ يفف 


, فالخلود الأخلاقى : هناك نوم فرعى من هذا الخلود الاجتماعى‎  '“ 
يجتذب بقوة الشخصياتالمتدينة المتحررة فى العصر الحديث » وهىالشخصيات‎ 
التى تجد أن من المستحيل الايمان بجنة فيها ما تشتهيه الأنفس ,»2 ولكذها تجد‎ 
, أن من الأصعب الاعتقاد بأن الحياة التى تنقضى فى كفاح من أجل الأخلاق‎ 
وفى سعى الى تحقيق الخير الاجتماعى , لا يمكن أن تكون نهايتها الوحيدة‎ 
وهو ينطوى عادة‎ ٠ هذا الراى يمكن تسميته بالخلود الأخلاقى‎ ٠ سوى القبر‎ 
على ثنائية أخلاقية » تعد فيها الحياة صراعا لا ينقطع بين قوى الذير وقوى‎ 
فى هذه المعركة القديمة العهد يكون الفرد أشبة بجندى قد لا يستطيع‎ ٠ الشر‎ 
, كسب الحرب بجهوده الخاصة وحدها : ولكنه يستطيع أن رقائل بشجاعة‎ 
٠ وربما اسدولى على قطعة صغيرة من الأرض بعد أن يهزم بعض الأعدامء‎ 
وهناك تشبيه آخر + أثير لدى المدافعين عن وجهة النظر هذه 2 هسى تشسبيه‎ 
فكل موجة جديدة.‎ ٠ الوجود الانسانى بالبحر الذى ينحت الشاطىم ,لا اتقطام‎ 
تقوم بالهجوم 2 وتنحت قطعة صغيرة‎ ٠ تتكون فى لحظة من المحيط الشاسع‎ 
من الأرض » أى تزعزع حجرا صغيرا دن موضعه »؛ ثم يدود البحر الذى أتت‎ 
وبالمثل يظهر الكائن البشرى بوصفه فردا فى بحر الاسانية‎ ٠ منه الى ا,تلاعها‎ 
ويقوم فى شجاعة بيهجومه القصسير على كتلة الشر التى تتداعى‎ ٠ الواسع‎ 
وفى هذه العودة يتخلى‎ ٠ بيطم , كم يغوص ثانية قى الجنس الذى أتى منه‎ 
عن فرديته وهويته الشخصية ؛ ولكن قطعة الشر الصغيرة التى أزالها تظل‎ 
وهكذا فانه » على الرغم من‎ ٠ نصبا تذكاريا دائما يخلد ذكراه ويشيد بجهوده‎ 
بفضل هذا‎ ٠ ضياع شخصيته , لم يعش حياته عبثا » فحياته قد اكتسبت‎ 
الخصيب الذى أسهمت به ء مكانة وغاية تنأى بها عن العقم وترتفع بها أأى‎ 
٠ مستدى انسانى بال معثى الصحيح , له مغزاه ودلالته الباقية‎ 
الموقف التقليدى‎ 

لسنا بحاجة الى القول بان القلائل فقط هم الذين تكون فى أذهانهم أمثال 
هذه المفاهيم السابقة عندما يستخدمون لفظ «الخلود» ٠‏ فالكلمة تعنى عادة » 
فى استعمالها العادى + يقاء شخصيا بعد الموت على نحو ما ٠‏ وحالة يستمر 
فيها وجودنا الفردى. بوصفنا شخصية فريدة ٠‏ فالايمان بالخلود يعنى فى نظر 
معذلم الناس ايمانا يأنهم سوف يستمرون فى الحياة بعد الموت بوصفهم أفرادا 
متميزين , ستكون لهم آمال وأفعال كريمة مشابهة الى حد بعيد لما كان لهم 
وهم أحياء فى هذه الدنيا ٠‏ وأولثك الذين يؤمنون على هذا النحى يرون أن 
ذلك الشكل الهزيل من أشسكال الخلود » كالخلود البيولوجى أى الاجتماعى 
أى الأخلاقى لا يكاد يستحق التفكير فيه ٠‏ وما لم يكن وجودنا بعد الموت 
وجودأ تظل فيه الفردية والشخصية باقية » وينطوى على استمرار فى الغاية 
والمسعى » فان هذا الوجود لن يكون بقاء بأى معنى معقول ٠‏ أى أن الفكرتين 
الرئيسيتين فى هذا الصدد هما ألئوية والاستمرار ٠‏ وما لم يتم الاحتفاظ بهما 


واد ادك 0 


ا الفلسفة :: أنواعها ومشكلاتها ' 


معا , فان معغلم الأشخاص يشعرون بأنه لا يوجد خاود حقيقى ٠‏ ومن المؤكد 
أن لفظ الخلود >: ؛ ظل الناس يستخدمونه غادة : كان ينطوى ضمنا على الهوية 
والاستمرار » وعندما عس الشعراء وأصحاب الروّى الصوقية فى كل العصور 
عن هذا الحلم الأزلى للبشرية » فقد كان حديثهم على الدوام منصيا على البقاء 
الشخصى ٠‏ ا 

ونظرا آلى أن المعنى التاريخى والشعبى للفظ ٠‏ الخلود » كان ينطوى على 
فكرة البقاء الشخصى , فان الفيلسوف يقصر تحليله عادة على هذا الراى ٠‏ 
فهو يتساءل مع ساشر البشر : هل الناس يبقون بعد الموت ؟ وفى أى الظروف 
يكون بقاؤهم لى كانى! يبقون بالفعل ؟ فمثلا ؛ ما العلاقة بين البقاء وبين سلوك 
الفرد قيل الموت ؟ وهل يتوقف البقاء دائما على كون الفرد قد عاش فى هذه 
الدنيا حياة أخلاقية , أم أن أخلاقية خياتنا الدنيوية لا تتحكم الا فى نوع البقاء 
الذى سيكون لنا ؟ أم أن من الممكن أن تكون الحياة بعد الموت مستقلة عن 
الاعتبارات الأخلاقية , بحيث يظل الخير والشرين معا ياقدبين فى حالة واحدة؟ 

العلاقة بين. اليقاء ودين الأخلاق : كانت هناك كما هى متوقم اجابات 
لا حصر لها عن هذه الأسئلة العويصة ٠‏ والواقع أن المذاهب كانت من الكثرة 
ومن التنوع بحيث ان أى تصنيف يغدى مستحيلا ٠‏ ومع ذلك ففى استطاعتنا 
أن نصدر بعض الأحكام العامة الصحيحة فيما يتملق بيالفكر الغربى ٠‏ فقد 
كان هناك اول + منة القترة اليوناقية المتاهرة ٠‏ اتماة الى النظر - الى أفغال 
معينة » أي معتقدات معينة » أى انماط معينة للسلوك » على أنها شرط ضرورئ 
لقاعم العتشمن كه اموت :+ وهبارة أهواف: حلة كات ممعف 51 الحالة الذي "يلل 
فيها الفرد باقيا. . وريما مجرد البقاء على اطلاقه , تتوقف اما على ما يؤمن به 
الشخص ؛ واما على نوع الحياة التى يعيشها ؛ أى كليهما معا ٠‏ ولا جدال فى 
أن التأثير القوى للمسيحية واضح فى هذه الحالة ٠‏ ذلك لأن الكنيسة كانت 
ترى :على الدوام أن قبول تعاليم لاهوتية معينة ‏ بالاضافة الى السلوك فى الحياة 
وفقا للوصايا العشر ؛ هى شرط لابد منه للخلاض ٠‏ ولاشك أن مفكرين قلائل 
فى العالم الغربى هم الذين تمكنىا من أن يضعوا مذهبا ايجابيا فى الذلود 
لا يظهر فيه تأثير هذا التراث ٠‏ يل انه ما زال فى حكم المستحيل حتى اليوم» 
بعد أن فقد الايمان اللاهوتى كثيرا من سيطرته على آذهان الناس ,2 أن نجد 
مذهيا معاصرا فى الخلود يقول بيقاء الناس جميعا فى حالة واحدة 2 بغض 
النش عن مكانتهم الأخلاقية ٠‏ وهكذا فان الغرب قد تشكل بالتفكير المسيحى 
الى حد أن الخلود الذى لايرتبط بالأخلاق يكاد يكون أمرا يستحيل تصوره ٠‏ 
فاذا لم يكن العالم الآخر مكانا يثاب فيه الأبران ويعاقب الأشرار , أى تؤتى فيه 
الحياة الأخلاقية أكلها ‏ فانه يغدى بالنسبة الى. معظمنا فى حكم. العدم ٠‏ 

الاتجاه اليونانى : كثيرا ما يشعر الدارس المبتدىء للفلسفة يأنه قد صدم 


الخلود : فى أى شىم آمل ؟ الا 


اذ يعلم أن اليونانيين القدماء لم تكن لديهم فكرة واضحة عن الحياة الأخرى 
بوصفهاً شيئًا نستحقه بعد كفاح أخلاقى ٠‏ فمعظم الطلاب اليسوم يستطيعون 
أن يفهمو! أن مقهوم البقاء عند اليونائيين لم تكن له صلة بايمان الفرد ‏ ولكن 
من الصعب عليهم أن يفهموا أن الوجود بعد الموت لم تكن له بدوره علاقة وثيقة 
يسلوك المرء ٠‏ وحتى لو لم تكن فكرة « الجنة »ى « النار » قن أصبحت هى 
محور نظرتنا الى هذه الأمور , فان تصور حياة أخرى تكون للناس فيها مكانة 
نسبية مماثلة للمكانة التى كانوا عليها قبل الموت تبدى لنا فكرة غير منطقية ٠‏ 
ولكن الاعتراض الوحيد على ذلك هى اعتراض تاريخى : فقد كانت هذه الفكرة 
الخلقية + أن أننا نفضل أن نجرب حخذا فى عالم يدوقف اليقاء فيه . على نحو 
ما على جدارتنا بالبقاء ٠‏ ونحن نشعن بأننا اذا شثنا أن يكون للخلود أى 


لوصفه بأنه اتجاه قير ناضج آخلاقيا ‏ وهو ما ينتهى اليه الشكاك المحدترن 
بدورهم . ذلك لأن هذا الموقف ينطوى ضمنا على السؤال الآتى : «١‏ لم نكون 
فضلاء انا كان الخلود من نصيب الأخيار والأشرار معا ؟ »+ وهشو سؤّال يوحى 
بدوره بأن كل سلوك فاضل ينبغى أن يكون الدافم اليه هى الأمل فى ثواب 
ُو مكافاة ٠‏ على أن الشخص الناضج أخلاقيا ‏ على ما يقولون ‏ انما يقعل 
ما يفعل لأنه حق , لا بوصفه قسطا يدفعه مقدما لدخول الجنة ٠‏ أى رشوة 
لتجنب الفناء + ومع ذلك فان معظم الناس يرون أن الحياة الأخرى : أيا كانت 
صورتها ؛ يثيغى أن تكون وجودا يبرر الحياة الأرضية ويكملها ' 
وينبغى أن تكون حالة تتحقق فيها الأمانى الأخلاقية ٠‏ فلا به أن بكرن 
ذلك عالما يتوج فيه السعى وراءالخير بالنجاح , ويكتمل فيه تحقق حياةالانسان 
الأخلاقية ٠‏ فالخلود لا ينبخى أن يقتصر على كونه استمرارا لحياتتنا » وانما 
ينبغى أيضا أن يكون أكتمالا لها وبلوغا بها الى خايتها ٠‏ 


التضاد بين الموقفين المثالى والطبيعى 


من الواضح أن الشروط التى يفترض انها تتوافر فى الخلود » والتى تعبر 
عنها كلمة « ينبغى » أى.« لابد »2 فى العبارات السايقة » لا تكون واأحبسة 
الا ان كان الكون تجسدا لقيم أخلاقية أو حريصا عليها ‏ أى بالاختصار » اذا 
كان يفى بشروط المفكر المثالى فيما ينبغى أن يكون عليه الكون لكى يكون 
«خيرا» ٠‏ فمن الحلى أنه اذا كان نظام العالم أخلاقيا . فلايد من نوم من الحياة 
الأخرى من أجل مواصلة تحقيق القيم الخلقية وحفئلها بصورة دائمة » ذلك لأن 
هن الآمور التى نلمسها جميعا أن أمانينا' الأخلاقية نادرا ما تتحقق هنا , فى 
هذه الحياة : ففى كثير من الأحيان « يموت الطيبون صغارا » , وحتى عندما 


1 الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها. 


لا يموتون » نجد أن كثيرا من الأخيار يحيون حياة شاقة عسيرة على حين أن 
الأثرار يفلحون فى حياتهم عالنا » وشدي ا ٠‏ فيبدى فى. كثيس 
وهنذاك لحظات 0000 ف حياة أىئ اشخص ء 5 فيها الظروف مخيبة 
لانيل مقاسدنا + وتتسول: الفعل الذي .دا رهنية طيية :. أمام أعوثنا: ذاتها :: الى 
فعل هن معدن لكس + قلا ممكن متطقيا أن تتضئوز 'الكون نظاما أخلاقيا" الا اذا 
افترضنا عهدا للعدالة النهائية » تجنى فيه بآخر الثمار التى كان من 
المفروض أن تجنى من نوايانا الطيية ٠‏ ا 


ومن الطريف أن نلاحظ 2 عند هذه النقطة . أن أشخاصا كثيرين مميم. 
لا يؤمنون بدقاء الشخصية بعد الموت » يرون مع ذلك أن الكون حريص على 
تحقيق القيم وحفظها ‏ أى أنه يعمل فى اتجاه الخير ٠‏ هذا الرأى يمثل امتداد! 
للراى الاجتماعى فى الخلود ٠»‏ الذى ناقشناه من قبل ٠‏ وعلى الرغم من أن 
القائلين بهذا الرأى لا يحددون بدقة كيف يمكن متابعة النصيب الذى يسهم به 
كل هنا فى الخير » والاحتفاظ به على المستوى الكونى ٠‏ فانهم جميعا متفقون, 
على أن القيم هى أنفس مافى الكون ؛ وعلى أن الكون منظم بحيث يضمنتحقيقها. 
واستمرارها . يبغض النظر عما يحدث لذا بوصقنا أقراد| * 


وينبغى أن يلاحظ أن فكرة بقاء القيم :هذه تنطوى على أكثر من مجرد 
احتفاظ المجتمع بالنصيب الذى يسهم به كل فرد ٠‏ ففى استطاعتنا أن متطدون:” 
المجتمع وقد أدار ظهره ألقيم التى, أشن المنس البشرى نفسه قى 3 تحقيقها . 
كما حدث فى العهود المظلمة فى أوائل العصر الأوروبى الوسيط , غير أنالمذهب 
الذى نحن بصدده يرى أن جوانب الخير هذه لا يقضى عليها فى هذه الحالة ,2 
وانما ترجا فحسب , اما لكى تعود الى الظهور فى تاريخ تال ( كما حدث يعد 
العصور المظلمة ) , وأما لكى يحتقظ بها بوصقها اسسهاما دائما فى مجموع 
الخير الموجود فى الكون ٠‏ 


هذا الرأى » وكذلك الرأى السابق القائل ان الخاود ازدهار للقيم الخلقية , 
يعدأآن تعبدرين ممديزين عن الميتافيزيقا المثالية فكلا الراين يفترض ضصمنا 

حقيقة نهائية » اما أن تكون هى ذاتها الخير ؛ واماتفترض الخير يوصفهالعخنص 
الرتيي المكون لها , وكلاهما يفترض نظاما. للعالم هى قطعا أخلاقى : لا آلى ٠‏ 
وينطوى كل من المذهبين ضمنا على القول بعالم ملائم للانسان ولكل ما هى 
رفيع فى طبيعته البشرية ٠‏ وكلاهما يضمن تحقق هذا العنصر. الرفيع وحفظه 
على الدوام ٠‏ 0 


ولا نكاد نجد أنفسنا بحاجة الى القول بان آية ميتافيزيقا تؤمن بالمذهمب 
الطريغق لأنن أن تقسى هلن مثل هذه الاراع مخ اساسحيا .+ فساحن الدهي 
الطبيعى لا يحتاج الى افتراض الخلود من أجل اكمال مذهبه منطقيا أى أخلاقيا ٠‏ 
فلما كان يؤمن بأن الكون غير مكترث بالقيم البشرية » وبأنه لا توجد علاقة 


الخلود : فى أى شىء آمل ؟ 4 
ضرورية بين الواقع والخير ‏ أى بين مايوجد وما نود أن يوجد - فانه لايستطيع 
الالتزام بتلك الشروط التى يقول المثالى ان الخلود يفى بها منطقيا ٠‏ ولما كان 
الذهن البشرى هو الشىء الوحيد الذى يعبا بتحقيق القيم فى العاللم الذى يقول 
به المذهب الطبيعى : فكيف يمكن أن يقال ان النخسال الأخلاقى لا تكون له 
قيمته الا بالنسبة الى البقاء بعد الموت ؟ وبعدارة أخرى , فالمثالى يرى أنه ان 
لم يكن هناك وجود بعد الموت لاتمام المسعى الأخلاقى » فلن يمكن أن تكون 
للقيم الأخلاقية دلالة كونية ٠‏ وهذا ما يرد عليه صاحب المذهب الطبيعى بقوله : 
«بالضبط ! فكل هذا الحديث الطنان عن القيم الكونية انما هى محاولة من 
الانسان لاضفاء أهمية على رغباته وأمانيه الخاصة ٠‏ ان أحدا لا يستطيع 
ثن ينكي أن الاعتقاد بان الكون يرى الأشياء كما نراها » ويحلم كما تحلم , 
ويستهدف غايات كفاياتنا » ومثلا عليا هى مثلنا , هى أمر يبعث الراحة فى 
نفوسنا » بل يرضى غرورنا ٠‏ ومن المؤكد أن الأمور لى كانت كذلك , لكان هذا 
شيئًا رائعا بيحق » ٠‏ غير أن صاحب المذهب الطبيعى يذكرنا ,. كما يفعل دائماء 
بآن كون هذا الموقف أمرا مرغوبا فيه هى أمر لا صلة له. على الاطلاق بحقيقته, 
وبان منطقيته لا علاقة لها بواقعيته , وبالاختصار » فان هذه المحاولة المثالية 
لالحاق الأمانى البشرية بقطار الكون ليست الا تشبيها بالانسان » ولكن بصورة 
موقف المذهب الطبيعى : هل يعنى ذلك كله أن المذهب الطبيعى لا يؤمن 
بالخلود ؟ اننا اذا كنا نعنى بهذا اللفظ أى شىء أكثر من استمران النسوع أى 
البقاء فى المجتمع » فانه يلزم منطقيا عن موقف المذهب الطبيعى استحالة أن 
يكون هناك خلود كهذا ٠‏ أى انه , متلما أن منطق المذهب المثالى يرغم صاحبه 
على الاعتراف بأن هناك على الأرجح بقاء للشخص بعد الموت » فان النطقالذى 
ينطوى عليه موقف المذهب الطييعى ددفعةه الى الشك فى اأى احتمال كهذا 2 
وربما الى انكاره تماما ٠‏ صحيح أن صاحب المذهب الطبيعى لا يملك ما يجزم 
به فى هذه المسألة على نحى قاطع ٠‏ وهى عادة يتخذ موققفا لا أدريا أكثشر منه 
قطعيا توكيديا ٠‏ ولكن من الواضح مع ذلك أنه » وأن لم يكن يستطيع انكار 
اليقاء بعد الموت بأى قدر من اليقين , فان منطق. مذهبه بأسره هن شانه أن 
يجعل الايمان بالخلود غير ضرورى وغير منطقى ٠‏ والامرهنا ممائل ما كنا عليه 
عند بحثنا فى مشكلة وجود الله ٠‏ ففى كلتا السالتين لا يوجد دليل تجريبى 
أي برهان عقلى ؛ بل ان الأساس الوحيد للايمان هى نوع من المنطق الأخلاقى , 
كما اعترف « كانت » وكثير غيره من الفلاسفة المحدثين صراحة ٠‏ فقد بدا لهم 
أن انكار وجود الله وخلود النفس يؤدى الى انكاس وجود نظام أخلاقىموضوعى 
فى مطلق فى الكون ٠‏ هذه النتيجة , التى اعترفت بها المدرستان الكبريان 
المتنافستان من مدارس الفكر الفلسفى , تلقى قبولا اور عد صضاحت الذهب 
الطبيعى : وتدمج فى نظرته الى العالم ٠‏ ما المثالى فلا يتصوصر هذه الفكرة ٠‏ 


8/1 انفلسفة : أذواعها ومشكلاتها 


والواقع أن من العسير أن نرى كيف يستطيع المثالى ان يقبلها دون أن يعرض 
بناء الفكر المثالى بأسره للخطر ٠‏ ش 
الأمل الأكبى للمثالية 

لا كان المثالى هى الذى ياخذ على عاتقه مهمة اثبات بقاء الشخصية بحد 
الموت ٠‏ فان من العدل أن نختم مناقشتنا للخلود يتلخيص لاستدلاله ينطوى على 
تعاطف محه ٠‏ ولسنذا بحاجة الى ترديه الحجة الأخلاقية , ان أدنا انتهينا لتونا 
من عرضنا لها٠ولكن‏ ما نود أن ذوجه اليه اهتمامنا هنا هى الحجةاميتافيزيقية 
الأنطولوجية : أذ يبدى أن كثيرا من المثاليين ينظرون الى هذه الحجة ٠‏ علىانها 
أاقوى حتى من الدليل الأخلاقى ٠ولنذكر‏ أن الفكرة الأساسيةالعامة الميتافيزيقا 
المثالية هى الاعتقان بان الواقع النهائى ذى طبيعة ذهنية أى روحية ٠‏ وأن 
النظام الموضوعى للوجود المادى .. أى. العالم الطبيعى . له حقيقة ثانوية أى 
مشتقة ٠‏ ولنعد مرة أخرى الى اقتباس عبارة من هوكنج ٠‏ هى التى يقول فيها 
ان المثالية ترى أن الاكتفاء الذاتى البادى للطبيعة انما هى وهم , فالطبيعة 
تعتمد فى وجودها على شىء بعد مذها ‏ أى وراءها : أى قوقهاء ٠‏ هذا الشىءهو 
«الذهن» بمعناه الشامل ٠‏ وكما رأينا فى الفصل الثالث ٠‏ فان المثالية الذاتية 
(عند باركلى) والمثالية الموضوعية (عند هيجل) لا تتفقان تماما فى طريقتيهما 
فى ارجاع الوجود الى الذهن ٠‏ غيران جميع اتواعالتفكير المثالى تتفق , على 
الأرجح » على أن المادة »2 وعالم الموضوعات الفيزيائية يأسره 2 يستمد معنام 
ووجوده آخر الآأمر » من عالم فوق الحسى : هو عالم الذهن أى الأفكار (المثل)» 
ومن ثم فان جميع مدارس المثالية تنكر أونئوية المادة ‏ وانما تعطى كل الآولوية 
أعنى الأولوية المنطقية والأنطولوجية والزمنية ‏ لنظام مادى فى الوجود ٠‏ 

والنتائج التى تترتب على هذا الرأى بالنسية الى موضوع الخلودواضحة ٠‏ 
فاذا كانت الأولوية طلذهن» , أى «الفكرء , أ «الروح» + أى «العقل» 2 
واذا كان العالم يستمد معناه ( ووجوده آخر الأمر ) من هذا المصدن غير 
الفيزيائى » فمنالواضح أننا . بوصفنا آذهانا أى أرواحا !وشخصيات ٠‏ يمكن 
أن نوجد بمعزل عن أجسامنا العضوية ٠‏ ذلك لأن الذهن ( فى الأنطولوجيا 
المثالية ) يمكن منطقيا أن يوجد بمعزل عن الجسم » مادام ينتمى الى نظام 
للوجود أكشر أولية وأكثر «حقيقة» ٠‏ أما العكس فليس ممكنا , فقد يستمر 
وجود الجسم مؤقتا بمعزل عن الذهن أو النفس التى كان الجسم يؤويها حتى 
عهد قريب ٠‏ ولكنه لا يمكن أن يوجد 2 ولى بصفة مؤقتة » مستقلاعن كل ذهن 
أى مستقلا عن « الذهن الالهى » أى «المطلق» ٠‏ وهكذا يرى المثالى أن يقاء 
الشخصية بعد الموت أى بعد زوال .الجسم المادى ليس ممكنا فحسب ء. بل هق 
مرجح ٠‏ والحق أن منظق المثالية يجعل هذا البقاء أمرا يكاد يكون مؤكدا ٠فاذا‏ 


الخلود : فى أى شىء آمل ؟ ذف 


كان أساس وجود الأجسام , كما رأينا فى الفصل الثالث » هو أن تكون جسرا 
تتصل بواسطته الأذهان فيما بينها , فمن الممكن أن نتصور أن توجد هذه 
الأذهان ذاتها مستقلة عن أى كائن عضوى مادى ٠‏ أى اثنا ما أن نفترض 
أولوية الذهن أى الروح فلن يعود هناك شىء يحول دون الخلود ٠‏ فلو سلمنا 
بهذه المصادرة الأساسية للمثالية » فان بقاء الشخصية الانسانية بعد الموت 
يكون أكثر من مجرد فكرة معقولة / ان يغدي احتمالا مرجحا رائعا ٠‏ 


مشكلة الايمان النهائى 

بأى شىء يمكننا أن نؤمن اذن ؟ ان المسألة تبدو الآن واضلحة : ففى امكاننا 
أن نؤمن بأى شىء لا يوجد دليسل تجريبى يؤدى الى استبعاده 2 ويكون فى 
الوقت ذاته متمشيا مع موقفنا الفلسقى الأساسى ٠‏ ومن هنا فانه لا توجد 
مشكلة آخرى. من المشكلات التى تتناولها ' الفلسفة , يظهر فيها الشقاق بين 
المذهبين الطبيعى والمثالى بنفس القدر من الوضوح الذى يظهر به فىموضوعى 
الله والخلود ٠‏ ذلك لأنثا لما كنا فى حالة هذين الموضوعين نعالج مشسكلات 
لا توجد بشانها الا أذلة تجريبية ضثيلة » أى لا توجد أدلة على الاطلاق , 
فليس هناك اعتثقاد ينيغى استبعاده بصفة قاطعة لأسباب تجريبية ٠‏ وبالطيع 
لا يوجد اعتقاد يقبل بوضوح بناء على هذه الأسباب ٠‏ لذلك فان نظرتنا 
الفلسفية العامة الى العائم هى التى.ستتحكم بالضرورة , آخر الأمر , فيما 
نؤمن به , مالم نكن بالطبع غير متسقين فى تفكيرنا » بحيث نتمسك بمعتقدات 
متناقضة ٠‏ ثما اذا افترضنا أن معتقداتنا متسقة ؛ فان آراءنا فى تلكالمشكلات 
القصوى ٠‏ كمشكلة وجود الله وبقاء الشخص بعد الموت , ستكون هى الآراء 
الثى تنسجم. مع مذهبنا الفلسفى فى مجموعه ٠‏ فنحن سئؤمن عندئذ يما 
يمكننا أن ذؤمن به فى اطار هذا المذهب ٠‏ أى بعبارة أدق , فنحن سناخذ 
يأية معتقدات قلزم لاتمام مذهيئا وجعله كله مذهبا تسوده وحدة جامعة ٠‏ 
وهنا نجد المثالى والطبيعى يفترقان أشد ما يكون الافتراق ‏ أعنى افتراقا 
لا رجعة فيه ٠‏ أن يتعين على كل منهما , لكى يجعل نظرته الى العالم متسقة 
وكاملة , أن يتابع نتائج مصادراته الاساسية حتى نهايتها المنطقية » بحيث 
ان كل خطوة يخطوها تزيده ابتعادا عن خصمه الفلسفى * ْ 
١ '‏ بالنسية الى المثالى : يرى المثالى ٠‏ الذىيعطى الأولوية للجانبالفكرى 
من الوجود , ويجعل عالم الروح هى الأساس النهائى » أنه « لا شىء مستحيل 
التحقيق من أمانى الانسان العليا » )١(‏ * وعلى حين انه قد لا يكون هناك ' 
علئ الأرجح , افرادا كثيرون فى هذه المدرسة يؤمنون « يبعث الجسم ودوام 
الحياة أبد! » بالمعنى اللاهوتى التقليدى + فان أغلبية منهم تقبل فكرة وجود 
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نوع معين من البقاء بعد الموت , ولاسيما: اذا كان ذلك بقاء العناصى الأكثر 
معقولية وأخلاقية فى طبيعة الانسان ٠‏ وهنا نجد » كما نجد فى مسائل كثيرة 
أخرى ؛ أن الموقف والاتجاه العام للمشالى متعاطف بقوة مع موقف الدين 
واتجاهه ٠‏ وعلى الرغم من أن عقل المثالى قد يكون أقوى فى نزعته النقدية من 
عقول معظم رجال الدين ( وهى قطعا أقوى فى نزعته التحليلية ) فانه يقبل 
لنفسه راضيا أن يقوم بدوب التابع لهم ٠‏ وكل ما فى الأمر أن المذالى يتحدث 
عادة عن «الطلق» بدلا من «الله» وغن «حقظ القيم» بد لامن «الجنة أو النعيم»ء 
قيكون الفارق الرئيسى بين الفيلسوف المثالى وبين رجل الدين هى فى تأكيد 
الأول لاذوجه النظرية لهذه المشكلات القصوى ٠‏ فى مقابل تاكيد الثانى 
لأوجييا العملية ٠‏ 

 "‏ بالقسية الى فدلسوف اذهب الطريعى : فما هى موقف فيلسسوف 
المذهب الطبيعى اذن ؟ لما كانت الاجايات التى يقدمها هذا الفيلسوف عن هذه 
المشكلات تتعارض بصورة مباشرة مع آمال الانسان وأعاتبه » قمن العسير 
عرض الردود التى يأتى بها بطريقة تروق لكثير من القراء ٠‏ والحق أنه ١‏ ايا 
ماكان المصدر الذى تقع على عاتقه مهمة الاتيان ببراهين ( أى بينات ) منطقية 
أى تجرنبية , فان البينة 'الانفعالية تقع قطعا على صصاحب المذهب الطبيعى » أذ 
يبدى رده فى نل معظم الناس أقسى وأاصلب وآأكثر « واقعية » من اللازم ٠‏ 
ذلك لأن الموقف السائد بين الناس هو تقريبا الموقف الآتى : لما كنا لا نستطيع 
اثبات اجاباتنا على أى نحو , ولما كان لذا بالتالى الحق فى الأيمان بأية وجهة 
نض + فمن المؤكد أن الأفضل هى الأخذ بالرائ الذى يتيح لنا مزيدا من 
الطمائينة ويجعل الحياة أجدر بأآن تعاش ومن الواضح أن هذا هى الراى 
الشالى ٠ ٠‏ 

وسوف نقول امزيد عن هذا الموقف بعد قليل 2 ولكن يحسن بنا أولا أن 
نقدم عرضا موجزا لموقف المذهب الطبيعى ٠‏ اذ أننا إن نستطيع أن نحكم 
بمدى امكان الأخذ بهذا الموقف الا بعد أن نفهمه فهما دقيقا ٠‏ 

وينبغى أن نذكر أنه ٠‏ على الرغم من استعداد فيلسوف المذهب . الطبيعى 
للانتظار حتى يبت العلم فى مشكلة « المادة 5 تمنا86» النهائية التى دصنع مذها 
الكون ٠‏ فانه واثق أن الطبيعة العامة لنظام العالم هى طبيعة فيزيائية ٠‏ وهو 
لا يعنى بذلك ضرورة أن الكون « ليس الا آلة هائلة » , وائما يعنى أنعملياته 
هى عمليات فيزيائية ».وقواه قوي فيزيائية » .وقوانينه قوانين فيزيائية ٠‏ 
والنقيمة التى«كتزتب: بعلن ذاك هن أنه لا يمكن أن تورجية: الا نظباءع أ تمظ 
واحد الوجود - أق يعيارة أخرى ان كل ما يوجد أى يؤدى وظيفته “انما فى 
جزء من نظام الطبيعة ٠وهذا‏ يؤدى صراحة الى استبعاد أى. شىء فوق الطبيعة, 
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أى أى شىء عال , من فئة الوجود الموضوعى ؛ فالنظام الفيزيائى أي الطبيعى 
يضم فى داخله كل ما هى موجود ٠‏ ش 

انجازات العلم : يرى فيلسوف المذهب الطبيعى , شانه شان العالم الذى 
يستمد منه الجزء الأكبر من معلوماته والاتجاه العام لتفكيره ؛ أن العمليات 
الفيزيائية والقوانين التى تسرى عليها كافية لتعليل جميسع الظواهر ٠‏ أما 
الحالات التى تكون المبادىء المتضمنة فيها غير معروفة بعد » فان فدلسوف 
المذهب الطبيعى يفترض أنها عندما تكتشف سيتضح أنها فيزيائية و«طبيعية» ٠‏ 
مثلها مثل تلك المبادىء التى أثبتها العلم من قبل ٠‏ ونظرا الى التوسع المطرد 
للتفسيرات الطبيعية فى ميدان تلو الآخر من ميادين ااتجربة البشرية ٠‏ فلايد 
أن يكون المرء على قدر كبير من العذاد لكى يستطيع تحصدى هذا الافتراض »2 
وهكذا فان كثيرا من الظواهر التى كانت تعد من قبل غامضة » بل خارقة 
لاطبيعة » أصيحت تخضع للتحليل العلمى ٠‏ بحيث ان الشخص الذى ينادى 
بأن بعض الظواهر الخاصة لا يمكن أن تخضع للتفسير العلمى على أسس 
فيزيائية لابد أن يقع على عاتقه عبء ثقيل من الاتيان بالبينة على ما يقول ' 
فلما كان قيلسوف المذهب الطبيعى يسلم بان لكل الظواهر مكانا فى الطبيعة , 
فاته لا يستطيع ‏ منطقيا ‏ أن يعترف باستثناءات من هذا النظام الشامل 
للأشياء وللعمليات جميعا ٠‏ 

ومن بين هذه العمليات الطبيعية » نجد للعمليات التى تدرسها مختلف 
العلوم البيولوجية ( وضمنها علم النفس ) مكانة هامة فى أى بحث عتلى فى 
موضوع الخلود ٠‏ ذلك لآن عالم البيولوجيا بدوره قد فرض سيطرة القوانين 
الفيزيانية الكيموية والتفسيرات الطبيعية على ميدان البيولوجيا بأسره تقريبا ٠‏ 
وقى عهد أقرب ٠»‏ قام علم النفس بتوسيع هذه السيطرة بحيث تمتد الى ذلك 
الميدان الذى ظل طويلا يعد قلعة يتحصن فيها كل ما هى عال وخارق للطبيعة, 
واعنى به ميدان الشخصية الانسانية أى « النفس » ٠‏ ولم يكتشف علم 
"البيوليهيا أن علم النفس , كما تنبا العالم وفيلسوف المذهب الطبيعى بجرأة 
منذ ههد بعيد ٠‏ آية ظواهر تتناقض مع مصادرات المذهب الطبيعى ٠‏ وانما 
أيدت الكشوف ؛ واحدا تلو الآخر , النظرية العامية الأساسية القائلة بوجود 
علاقات علية يمكن التعبير عنها كميا , حتى أصبح من الممكن أن نامل أن 
يجىء الييوم الذى يتمكن فيه علم الذفس من تقديم تفسسديرات لكل مسسلوك 
بشرى تكون مبنية على أساس المذهب الطبيعى ٠‏ 

ومن أهم التعميمات التى صاغها عالم البيولوجيا ٠‏ التعميم الآتى : لاتوجد 
حياة بمعزل عن كائن عضوى » ولا يوجد ذهن » أو فك + أو وعىبمعزل عن 
بناء فيزيائى عصبى من نوع ما ٠‏ وبعبارة ابسط ؛ فان علم البيولوجيا يقول 
أنه لا يستطيع الاهتداء الى مثال لحياة غير عضوية ؛ أى لذهن باذ جسم *ويعبر 
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علم النفس عن هذه الفكرة ذاتها بقوله ان كل تغسير نفسى » وكل حادث ذهنى 
هى , بقدي ما يستطيع هذا العلم أن يكتشف , أما ممسيوق وأما مصحوب 
بتغيرات عصيية ( أى فيزيائية ) , وهذه الأخيرة تفترض بالطبع وجود بناء 
أى تركيب عصبى ٠.‏ ونا كان عالم النفس عاجزا عن الاهتداء الى أى استثناء 
لهذا الأساس العصبى للنشاط الذهنى , فقد كان من المنطقى أن يتوسع فى 
هذا الحكم بحيث يجعل منه احدى مصادرات علمه ٠‏ هذه المصادرة يمكن 
التعبير عنها كما يلى : كل حادث نفسائى يفترض مقدما حادثا عصيبيا فى 
صورة تغيرات فى الطاقة داخل مجموعات الخلايا العصبية » ويعتمد على هذا 
الحادث العصبى على الأرجح ٠‏ وعلى الرغم من أن عالم النفس دشعر بالحرج 
عندما يحاول الخارجون عن ميدانه أن يطلقوا عليه اسم «المادى» + قليس من 
الصعب أن نفهم أن مصادرته الأساسية هذه يمكن أن تفسر تفسيرا 
ماديا , كما يمكننا أن نفهم السيب الذى يجعل المدارس الفلسفية ذات الاثجاه 
الواقعى الصلب تهيب فى كثيني من الأحيان بعالم النفس يوصفه شاهدا خبيراء 
لكى يؤيد على كره منه موقفها المعادى للمثالية والروحية ٠‏ 

الذظرة الوظيفية : ينبغى أن نلاحظ أن تعميمات العلوم البيولوجية هذه 
نتمشى مم الأسلوب المتبع لدى معظم العلماء ٠‏ الذين يأخذون بالنظرة الوخايفية 
الى الظواهي كلما كان ذلك ممكنا ٠‏ ومعنى ذلك ؛ فيما يتعلق بالحياة والذهن, 
النظر الى الظواهر البيولوجية بطريقة غير جوهرية ٠‏ ويعبارة أبسط ». فهى 
يعنى أن الحياة ؤالذهن معا يعدان « وظائف للكائنات العضوية » , لا كياثات 
فى ذاتها ٠‏ فليست « الحياة » , بالنسية الى عالم الييولوجيا , الا لفظا مريحا 
للتعبير عن مجموع عمليات معينة فى التمثيل الغذائى والتكيف والتكاش , 
لا جوهرا أى مادة تدخل الكائن العضوى عند مولده وتخرج منه عند مماته ٠‏ 
وقد يفيد فى تقريب هذه الفكرة الى الأذهان أن نضرب لها مثلا من ميدان 
الميكانيكا ٠‏ فالفيزيائى يعرف الحركة يأنها وظيفة الأجسام , تمثل بذلا للطاقة, 
وهى ليست كيانا أى جوهرا فى ذاته ٠‏ ولى كانت الحركة مجرد بذل للطاقة فان 
هذه الطاقة عندما تتيدد كلها بالاحتكاك ٠»‏ لا يعود الشثىء يؤدى وظيفته 
بوصفه شدذا متحركا 2 أنه يتوق * فاين ذهدت الحركة ؟ انا كنا نعدنى 
«بالحركة» بذلا للطاقة , فانها قد تبددت فى صورة طاقة ٠‏ أما اذا كنا نعنى 
بالحركة مادة أى جوهرا كان حاضرا فى الشىء ؛ «٠‏ فانها » لم تذهب إلى أى 
مكان , «لأنها» لم تكن موجودة بدا * ولنضرب لذلك مثلا أبسط , هى ذلك 
اللغن القديم الذى يتسلى بيه الأطفال : أين يذهب «حجرك» عتدما تقف ؟ 
والجواب بالطبع هى أنه لا يذهب الى أى مكان , لأن «الحجر» ليس كيانا أى 
جزء! من جسمك له وجود مستقل , كانفك مثلا : وانما هى علاقة بين أجزاء 
معينة من جسمك عندما تكون فى مواقع محددة ؛ بالنسبة الى بعضها والى 
المستويين الراسى والأفقى 5٠‏ 20 00 
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الذظرة الوظيفية فى مقايل الذظرة الجوهرية : عندما يحدث ؛ أثناء قيادة 
المرء سسديارته بسرعة , أن تصطدم احدى الحشرات فجاأة بزجاج السيارة الأمامى 
وتتحطء ١احشرة‏ على الزجاج ؛ فمن. الطبيعى أن نتساءل : أين ذهبت هسذه 
الحياة الضدثيلة ؟ ذلك لأن التحول من كائن عضوى كامل يقوم بوخلائفه كلها , 
الى مجرد بقعة من المادة , يبلغ من الضخامة حدا يصعب معه على المرء الايقول 
بأن «شسيئا» معينا » أى «مادة» , أي ( جوهرا ) قد اختسفى * وعندما يقتل 
أمامنا انسان بطريقة عنيفة وفورية مشابهة , يكون هذا الاعتقاد أقسوى حتى 
مما سبق ٠‏ ومع ذلك فائنا حين نعود باذهاننا الى النظرة الوظيفية التى يقول 
بها عالم البيولوجيا ؛ نتذكر أن « الحياة » ليست الا القدرة على القيام بعملياأت 
معينة , أو مجموعة هذه العمليات ‏ وأعنى بها عمليات التكاثر والتعويض 
الذاتى والتكيف مع البيئة ٠‏ قعندما يدمر البناء العضوى لأسباب طبيعية 
( كتقدم السن مثلا ) أو نتيجة للاصابة فى حادث , فمن الواضح أنه لا يعود 
يؤدى وظيقته عتندئن ‏ . أى انه لا يعود «حيساء ٠‏ فأين ذهبت «الحياة» ؟ أننا 
اذا استخدمنا اللفظ بالمعنى الوظيفى الذى يستخدمه به العلم , لقلنا أن 
«الحياة» لم « تذهب » الى كى مكان ٠‏ فالقدرة الوظيفية لم تعد موجودة + ولكن 
ذلك لا يعتى أنها «ذهبت» الى أى مكان , مثلما أن اختفاء هحجرك» عندما تقف 
لا يعنى أنه ذهب الى أى مكان ٠‏ وبعبارة أخرى ؛ قاننا بمجرد ان تحرن تفكيرنا 
من النظرة الجوهرية الى الحياة ‏ فان قدرا كبيرا من السى والعلى الذى ينسب 
عادة الئ ظاهرة الموت يختفى فورا ٠‏ 

مثل هذا دصدق على «الذهن» أو «الوعى» أو «الشخصية» ٠‏ فاذا كانت 
لدينا نظرة جوهرية الى الشخصية ؛ كان من الطبيعى أن نشعر بآن منالضرورى 
تعليل اختفائها عند الموت ٠‏ وكان من المنطقى تماما أن نتسساءل عما حدث لهاء 
ونضطر الىافتراض سماء , أوعالم آخر من نوع مابوصقه مقرا لحياتها الأخرى 
المفترضة ٠‏ ما اذا أخذنا بالراى الوظيفى فى الذهن , كما يقول به علم النفس 
المعاصر ء فان مثل هذا الافتراض لا يغدى غير ضرورى فحسب ؛ بل يصبح غير 
متطقى ٠‏ ذلك لأننا اذا نظرنا الى «الذهن» على أنه مجرد اسم مريح لمجموع 
قدرات الفرد وخبراته ‏ ا بعبارة أدق ٠‏ لردود أفعاله العصبيةالحالية الممكنة ‏ 
فلن في اختفاء هذا «الذهن» عند الموت أية مشكلة بالنسبة الينا » أذ أن 
القدرة على رد الفمل , التى تتالف من طاقة عصبية كامنة » قد طرآ عليها 
تين لا يزيد فى غموضه :على أى تغير للطاقة فى الطبيعة ٠‏ وماذا نقول عنردود 
الأفعال. العصبية المتراكمة ٠‏ التى نسميها و« أثماطا للعادات » ى « ذكريات » ؟ 
انها لما كانت تمثل تغيرا دائما أى شبه دائم فى التركيب العصبى ٠‏ فلابه أن 
كفتقي هذه التغيرات بدورها يتحلل هذا الجهان العصسبى المعين 2 أى حدوث 
غير 1 تركيبه المؤكن ٠‏ وبعبارة أخرى فان السؤال : « أين ذهب الذهن أو 
الشخصية ؟ » يفدىو مشابها للسؤال : « اين يذهب شكل النبات أى تركيبه 


4 الفلسفة : أنواعها ومشكلاتيا 


عندما يذوى ويتحلل ؟ » ذلك لأن «شكل» النبات ى «تركيب» الذهن انما هما 
تنظيم » وتنظيم فحسب ٠‏ وهكذا يعود علم النفس الحديث الى رأى أرسطوى 
فى هذا الصدد : فالذهن هو صورة الكائن العضوى ( أى وظيفته , كما نفضل 
نحن أن نسميه ) ؛ وهى بوجه خاص وظيفة المخ والجهان العصبى المركزى ٠‏ 
فاذا تعرضت. هذه 'الوظيفة ٠‏ تتيجة للتحال اي لحادث أى صدمة+ الى خلل 
مدمر , أي توقفت تماما . كانت هذه نهاية «الذهن» أو «الشخصية» ٠‏ 
التعارض الأساسى بين الرأيين : من الواضح أن راى المذهب الطبيعى , 
بما ينطوى عليه من تأكيد لفناء الجسم والذهن فى وقت واحد » يبتى على 
مصادرة مضادة للمثالية » هى أن النظام الفيزيائى له الأولوية ٠‏ والأهم من 
ذلك بالنسبة الى المشكلة التى نحن يضددها + هو أن فيلسوف المذهب الطبيعى 
يرى الذهن معتمدا تماما على التركيب الفيزيائى ( والتركيب العمصبى ع 
الأاخص ) للجسم ٠‏ وبعبارة أخرى ٠‏ فليس الجسم مجرد مقر «لنقس» مستقلة , 
أي أداة لها . وانما الأمر على عكس ذلك : فالذهن لا يعتمد على الكائن العضوى 
الفيزيائى فى وجوده فحسب » يل انه هى ذاته لا يعدى أن يكون أداء هذا 
الكائن العضوى لوظائفه » ولاسيما حين يكون هذا الأداء مصحوبا بالوعى ٠‏ 
أما المثالية فقد رأينا أنها دَوٌمن بأن للذهن مكانة وقيمة وأهمية أعظم بكثير 
مما يمكن أن يكون للجسم ٠‏ كما رأينا أن المثالى يرى فى الجسم خادما أوثداة 
للذهن الذى يسكنه مؤقتا ٠‏ وهكذا يتضح التعارض الأساسى بين ورجهتى 
النض » .ذلك لأن كاذ منهما ٠‏ ان تيدا. بمصادراتها الخاصة : لا يمكنها الا أن 
تصل الى نتائج يقينية ٠‏ فاذا كانت الذهن الأولوية فى نظام العالم + وكان 
الوعى والطابع الفردى والشخصية هى اهم عناصى هذا النظام ٠‏ فمن المنطقى 
أن تقول أن الذهن يمكن ٠‏ يل يجب + ان :يبقى بعد الموت ٠‏ أما أذ؟ كانت 
الأواوية بلعالم الفيزيائى ثى المادى ٠‏ وكان الذهن تطورا للمادة معتمدا عليها 
فى ويهودها كل الاعتمان + كمن المتطقن. + بنفس. القوان © أن تقول عدت إن 
وعينا الفردى لا يمكن أن يظل باقيا بعد موت الكائن العضوى الفيزيائى ٠‏ 


آأسس الايمان ‏ 

« بماذا نستطيع أن نؤمن ؟ » من الواضح ؛: فيما يتعلق بالله » والخلود »2 
وغيس ذلك من الأسئلة القصوى التى تحير .الانسان » أن موقفنا فى هذه الحالة 
هي نفس الموقف الذى يتكرر دائما كلما كنا بصدد الايمان + أن أن ما يمكننا أن 
نؤمن به , سواء أكان متعلقا بالله أم بالطبيعة النهائية لأى شىء فى التجربة 
البشرية , لابد أن يتوقف على نوع الكون الذى نؤمن به ٠‏ فاذا قبلنا الكون 
كما تصورة الميتافيزيقا المثالية ٠٠‏ فغقدئن تستطيع أن نؤمن 'أموى عنديدة 
يستحيل علينا بالضرورة أن نوؤّمن بها لى كنا نرفض هذه النظرة الى العالم. ٠‏ 
فقبول المذهب المثالى يؤثر حتما فى منظورنا » اذ أننا حين ننظر الى الكون 


الخلود : فى أى شىء آهل ؟ 3 
بأعين المثالى » ذرى لكل شىء دلالة وقيمة أخلاقية , ونرى «الغاية» كامنة فى 
كل شىء » و «العقل» مسسيطرا على كل شىء وكأنه يشرف على اخراج هذا 
المذظر الهائل ٠‏ أما بالنسبة الى فيلسوف المذهب الطبيعى + فان الأمور تبدو 
مختلفة كل الاذتلاف : فليس ثمة «معنى» أو «غاية» كامنة , وكل ما تكتسسبهة 
الأشياء والحوادث من معنى تضفيه عليها ردود افعالنا تجاهها » ومواقفنا 
وها ١‏ 

لم لا نؤمن ؟ عند هذه النقطة من آية مناقشة بشان الايمان يثار عادة 
سوال اقفن + لا كانت النظرة المثازية :تجعل العالم تبدى مكانا القيش ا أحب 
الى نفوسنا » وتضفى على المصير الانسانى مغزى كونيا » فلم لا يأخذ كلانسان 
دشنن كتاحث الأهه الطبيسي ذات تنيذا الراع ليها مماجة الى العنتول 
بان المثالى أى رجل الدين هو الذى يثير هذا السؤال عادة , ولكن هذا لايستطيع 
بالضرورة دطلان التساؤل ذاته ٠‏ فاذا سلمنذا بأن موجه السؤال لا يقتصر دلى 
أن يسألنا بسذاجة « لم لا يؤمن كل شخص كما أفعل » فان التساؤل يون 
أمرا طبيعيا ٠‏ ففيه يعترف بآأن المثالية أقدر من المذهب الطبيعى على دواجهة 
مطالب الراس والقلب معا ٠‏ ذلك لأن المثالى لديه من الطمانينة والراحة ما 
لا يمكن أن يعرفه من يؤمن بالمذهب الطبيعى ٠‏ وهكذا يكاد يبدى أن من العناد 
والمكابرة أن يرفض أحد هذه الطمائينة التى تبعث السكينة فى النفس ٠‏ 

وكما قال الكثيرون ٠‏ فان الايمان لا يكلف شيئا » فام لا نؤمن ؟ 

وهنا أيضا نجد أن وليم جيمس قد يكون هى الذى عبر عن هذا الاتجاه 
أوضح وأشهن تعبير ٠‏ ذلك لآن مقاله المشهور « أرادة الاعتقاد » اذما هع عرض 
برجماتى طويل موسع لهذا ٠السؤال‏ ذاته : اذا كان الأكثر ارضاء أن ذؤمن 
بالله والخلود ٠‏ فلم لا نؤمن ؟ وقد وضع الفيلسوف الفرنسى « بليز باسكال 
لوءهة5 ععفتواظة1 » الذى عاش فى القرن السابع عشي , ماأصبح يعرف باسم 
« رهان باسسكال » ع ويعترف جيمس بانه انما يقتصى على التوسع فيه ٠‏ 
فلنيدا يكلمات ياسكال ذاتها : 


نستطيع أن نقول : « اما أن يكون الله موجودا واما ألا يكون» * 
ولكن الى أى جانب ننحان ؟ ان العقل لا يستطيع أن يعيننا ٠‏ فهناك 
هوة لاقرار لها بين المخلوق والخالق ٠‏ فعلى أيهما تراهن؟ ان الأمر 
أشيه بقطدة نقود قد تظهس فيها صورة أو كتابة ٠‏ فايس ثمة سبب 
لتأكيد أحد الاحتمالين على حساب الآخر ٠‏ ولن تستطيع أن تقدم 
حججا تؤيد هذا دون ذأك ٠‏ 

وقد يقال اننا اذا لم نكن ذعرف هذا ولا ذاك » فان المسلك 
الصحيح هى الا راهن على الاطلاق ٠‏ غير أن المراهنة أمر ١‏ مفر 


وم الفلسقة : أنواعها ومشكلاتها 
منه » فهى شىء لايتوقف على ارادتك ٠‏ انها عملية أصبحت مندمجا 
فيا بالفعل + قباة 1 فدتان ؟ 
فاننظر فى الأمر :' انك لما كنت مضطرا الى الاختيار » فان عقاك 
لن يشعر باهانة اذا اختار احد الأمرين أى الآخر ٠‏ فتلك نقطة 
واضحة٠ولكن‏ ماذا تقول عن سعادتك؟ لنقارن الكسب والخسارة 
فى حالة المراهنة على أن الله موجود بالفعل ٠‏ انك اذا راهنت على 
أنه موجود » وكان موجودا فانت الرابح ٠*ولى‏ راهنت علىأنهموجود 
ولم يكن موجودا فلن تخسر شيئا ٠فاذا‏ كسيت ٠»‏ ريحت كل شىء »2 
واذا خسرت , لم تخسر شيئا ٠‏ فلتراهن اذن يلا تردد على أنه 
موجود بالفعل (؟) ٠‏ 
ويتفق جيمس مع باسكال على أن العقل لا يستطيع الوصول الى رأى قاطع 
فى مسالة الله والخلود ٠‏ ولكنه لا يكتفى بأن يستدل على وجود الله من حاجتنا 
اليه » كما فعل باسكال قبل أن يقترح « رهائه » يبوصفه حجة اضافية لأولتك 
الذين كانت حاجتهم الى الله أقل الحاحا من حاجته هى ٠‏ وبدلا من ذلك يقول 
جيمس بفكرة آخرى اشتهرت يقضل بسكال : « ان للقلب آسبابه التى 
لا يعرفبا العقل »م ٠‏ : 
ويدافع جيمس عن حق ما يسميه « بطبيعتنا الوجدانية » وعن مطالبها . 
التى تعادل تقريبا ما يسميه علم النفس المعاصى يحاجتنا العاطفية. ٠‏ غيزن أن 
جيمس لا يكتفى بالقول بأن للناس جميعا مطالب عاطفية. فضلا عن العقلية ٠‏ 
فهو يقول ان كل القرارات والأحكام الديوية » حتى عندما تبدى عقلية الى أبعد 
حدق + "وقائمة علق اأنناس يتطق ع فى قن الو ام كيزون نتن النذكيان) الخاطفى 
الذى تقوم به «طبيعتنا الوجدانية» + فلنضرب 'لذلك مثلا يذلك الاعتقاد المشهور 
لدى العالم أى الفيلسوف ٠‏ وأعنى به الاعتقاد بأن الحقيقة هى القيمة العليا , 
وبآن النتائج التى يصل اليها العقل اى الذكاء مفضكة داثما على ما تتجه. اليه 
رغباتنا ٠‏ ولكن جيمس يتساءل : « ماذا نقول عن تلك المواقف التى : يكون 
لبعضها أهمية كبرى بالنسبة الى السعادة البشرية » والتى لا يستطيع العقل 
فيها أن يكتشف أية حقيقة » ؟ لنتأمل مشكلتنا الراهنة ٠‏ وهى وجود الله 
والخلود ٠‏ قلا العلم ولا المنطق بقادرين على أن يقدما الينا اجايات قاطعة ٠‏ واذا 
لم يكن لدينا مفر من الاعتماد عليها فسوف تكون ‏ وستظل دائما ل فى 
ظلام ٠‏ | 
فماذا نفعل اذن ؟ ان الشكاك . أى اللاأدرى ٠‏ يقول : « توق عن الحكم 
ولا تختن 'شيئا + ولا تثيث أو كنف » ٠.يل‏ ان ذوئ الاذهان: الأكثن صلابة قد 
تذهيون الن حد تاكيد ثنرمن :الواحت الا نؤمن جاى شىء يكن أن كشك افيه + 


(9) « خواطر بأسكال !0 7 ل 


الخلود : فى ى شىء آمل م 


فهم قد يطلبون الينا ألا نؤمن ابدا على أساس آدلة غير كافية » بل ويذهبون 
الى أن من اللااخلاقية أن نفعل ذلك ٠‏ وقد اقتبس جيمس نصا من كليفورد 
83 .: الذى كان فى ايامه شكاكا معروفا ٠‏ يقول فيه حول هذا الموضوع: 
ان الايمان يفقد قداسته اذا ماتعلق بعبارات لا دليل عليها » ولم 
توضع موضع التساؤل , لمجرد رائّحة المؤمن ولذته الشخصية»٠ ٠‏ 
فلى قبل الايمان على أساس آادلة غير كافية , فان اللذة تكون لذة 
مختلسة , حتى لوكان الايمان صحيها ٠‏ وهى خاطئة لأنهامختلسة 
تتحدى وأجبنا تجاه البشر ٠‏ فهذا الواجب يقضى علينا بان نحذر 
هذه الاعتقادات كما نحذر الوياء الذى قد يسيطر فى وقت قريب 
على جسمنا ثم ينتشر منه الى بقية المدينة ٠‏ وانه لمن الخطا داثماء 
وفى كل مكان » ولكل شخص ؛ أن يؤمن بأى شىء على أساس آدلة 
غير كافية (؟) ٠‏ 
غيس أن جيمس يتساءل بذكاء : اليست وجهة النظر هذه عند شكاك كبير 
مثل كليفورد + موقفا وجدانيا الى أبعد حد » مبنيا على اختيار عاطفى ؟ ان 
ما يقوله الشخص الذى يتخذ هذا الموقف حقيقة هى أنه يفضسل أن يخاطر 
بفقدان شىء طيب + اذ يرفض الايمان يما قد يكون صحيحا ٠‏ على أن يخاطر 
بالايمان بشىء قد لا يكون صحيحا ٠‏ 
ويعتقد جيمس أن الشكاك اللااأدرى يخاف من أن يخدعه الأمل الى حد أنه 
يسرع الى الطرف المقابل فيخدعه الخوف ٠‏ وهذا فى رأى جيمس أمر ممتنع : 
فاذا كان علينا أن نختار بين المخاطرتين ٠‏ فانه يتساءل : على أى أساس يختار 
المرء المخاطرة التى لا تكسب فيها شيئًا » ونخسى كل شىء , بدلا من تلك التى 
لإ.نخسر منها شيئا وقد نجنى كسبا كبيرا ؟ وهذا يعود بنا مرة لخرى الى 
رهان يسكال ٠»‏ أى بلغة جيمس المميزة : ٠‏ 
ان كان ها هنا خداع وهناك خداع : فما الذى يثبت أن الخداع 
عن طريق الأمل أسوا الى هذا الحد من الخداع عنطريق الخوف؟ 
أنثى واحد من التاس الذين لا يجدون دليلا على ذلك » وأنا أرفض 
بيساطة أن أساير الشكاك فى اختياره فى الحالة التى يكون فيها 
الأآمى الذى أراهن من أجله هاما فى نظرى الى الحد الذى يجعل 
لى الحق فى اختيار نوع المخاطرة الذى أفضله ز؛) ' 
وهكذا قان الدائرة التى سرنا فيها تكتمل : فهناك مخاطرة كلما قمنا 
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(5) المرجع السابق ٠‏ 


يحض الفلسفة : أذواعها ومشكلاتها 


باختيار على أساس أدلة. غير كافية ٠‏ ولكنا قد. نضطر فى كثين هن. الأحيان ,: 
أثناء حياتنا ٠‏ الى خوض هذه المخاطر + ومن المؤكد أن اتخان قراى بشان الله 
والخلود , هو أكبر أمثلة هذا الاختيار الذى لا مفر منه ٠‏ وليس هناك آخر 
الأمر سوى مزاجنا أى حاجتنا الشخصية لكىنقرر أى نوع من الخداع ‏ خداع 
الأمل ثم خداع الخوف ‏ نفضل أن نخاطر به ٠‏ وهكذا! ينتهى المثالى أى المؤمن 
بالألوهية الى التساؤل : لم لا ذؤّمن , ها دام الايمان لمن يكلف شيئًا 2 وقد 
يجلب لنا مذافع جمة من حيث طمانينة النفس فى هذه الحياة والسعادة بعد 
موتنا ؟ ظ 

دفاع المذهب الطبيعى :.يبدى رد فيلسوف المذهب الطبيعى عادة 2 فى 
نظن المثالى مماثلا لوقفه الأصصسلى فى بعده عن الفهم ٠‏ شجهى يحيب دقوله : 
« اننى لا أقبل الايمان لأنى لا أستطيع ٠‏ فأنتث على خطا تماما عندما تقول ان 
مثلهذه الطمأنينة لا تكلف شينًا فهى قد تكلفنى أعن ما أملك 2 وهى ذزاهتى 
العقاية » ٠‏ وينيغى أن يلاحظ على القور أن هذا الرد لا يقصد به أيدا أن 
يكون تلميحامتعلقا بامانة المثالى العقلية 2 وانما هومجرد تعبير عن أنصاحب 
المذهب الطبيعى ذاته لا يستطيع أن يأخذ بهذا الاعتقاد الا يثمن باهظ كهذا ٠‏ 

وقد يقال ان النظرتين الى العالم قد تكونان معا كما اتفقنا من قبل - 
متساويتين فيما يتعلق بمنطقهما ٠‏ فان كان هذا صحيها , فكيف يكون الأخذ 
بالمذهب المثالى محتاجا الى صرامة ذهنية أقل باى مقدار ؟ ويقسر صاحب 
المذهب الطبيعى موقفه بقوله : « اننى لا أشير الئ منطق خصمى عندما أتحدث 
عن النزاهة العقلية » وانما أشير فقط الى المصادرات التى يشيد عليها بناؤها 
المنطقى ٠‏ فهذه المسلمات الأساسية هى التى لا يمكننى أن أقبلها , ان لا دوجد 
لها مبرر فى تجربتى ولا فيما أعتقد أنه اجماع الشواهد التجريبية قىعمومها ٠‏ 
أما اذا كان المثالى يرغب فى قبول هذه المسلمات ٠‏ أي يتعين عليه قبولها لكى 
يجد فى العالم بيئة مريحة للحياة البشرية » قهذا شائه ٠‏ ولعله قد مر بتجارب 
شخصية أدت يه الى الاعتقاد بأن الحقيقة النهائية روحية ؛ أى تبرىئ اتخاذه من 
هذا الاعتقاد مصادرة كبرئ فى مذهبه ٠‏ فان استطاع أن يقعل ذلك , فهنيئا 
له ما يفعل , أما أنا شخصيا فلا أستطيع » ٠‏ 

من أين تأتى هذه الفوارق ؟ : من الواضح أثنا اذا سرنا فى هذه المناقشة 
أية خطوة أبعد من ذلك ٠‏ فسيؤدى بنا: ذلك حتما الىرخوض: غمار. دراسةمفصلة 
فى سيكولوجية الايمان أى الاعتقاد ٠‏ ومع ذلك فليس فى وسعنا أن نختم هذه 
المناقشة دون أن نقول كلمة أخيرة * فهذه النقطة بالذات ترتبط بمشكلة من 
أكش المشكلات المحيرة فى التجرية البشرية » وأعنى بها : كيف يسن شخصان. 
بنفس التجربة وتكون لهما استجابتان متعارضتان عليها ؟ لقد سيق أن أثرنا 


الخلود : فى أى شىء آمبل 0 


هذا السؤال عند نهاية الفصل الرابع » وها نحن أولاء نعود اليه ٠والرد‏ المعتان 
لهذا السؤال هى : « ان ذلك يرجع الى الاختلاف فى التكوين الذى ترتكن عليه 
التجربة المشتركة عند كل منهما » ٠‏ ولكننا لاحظنا وجود اختلافات شديدة 
التياين فى استجابات أشخاص من نفس العمر ٠‏ ولهم نفس التكوين العام , 
كما هى الحال مثلا فى أفراد أسرة واحدة متماسكة أ دين « أصدقاء العمر» ٠‏ 
وهذا يؤدى بنا الى الشعور بأن تلك الاجابة كانت مبسطة أكثر مما ينيغى .٠‏ 
فعندما يلاحظ المرء مسلك شقيقين تكون له صلة وثيقة بهما » مشلا »2 ويرى 
الى أى حد يجد أحدهما مضامين مثالية فى كل مايحدث » على حين أناستجابة 
الآخر تسير بنفس الضرورة المحتومة فى اتجاه المذهب الطبيعى فعئدئذ يجدا 
المرء نفسه مضطرا الى البحث عن أغوار أعمق المشكلة ٠‏ 

والرد. الفحين: الذى نكن أن رواهه فى لختبار علد :هق القائل ان اهيدا 
التباين يرجع جزئيا الى فارق فردى فى الوراثة والاستعداد ‏ أعنى فوارق 
فى تركيب: الأعصاب وخساسية الحواس ووظائف القده :بل والهنهظم :ذاتة + 
وتسمى الحصيلة النفسية اوظائفنا العصبية والغددية الأساسية عادة باسم 
« المزاج ».2 وهى لفظ يشيع استخدامه فى وصف الاستعداد أو الميل الأصلى 
للفرد من الناحية النفسية والجسمية ٠‏ ومن ثم ففى امكاننا أن نعيد صياغة 
سوّالنا السابق من جديد » بحيث يصبح : الى أى مدى تؤدى الفوارق المزاجية 
الى اختلافات فى وجهة النظر الفلسفية ؟ وهل المعركة بين انصار المذهبين 
المثالى والطبيعى « مسألة غذد فقط » , كما يقول التعيين الشائع ؟ 

مشكلة المزاج : ريما كان وليم جيمس هى المسثول عن المماولة الحديثة 
الريط بين المزاج واميتافيزيقا ٠‏ ولقد سبق لنا أن أشرنا الى التقابل المشهور 
الذي وضعه بين المثالى « الرقيق الذهن » وبين الطديعى. الصارم الذهن (0) ٠‏ 
وقد أعرب. الشاعر الانجليزى «5ولردج» منذ حوالى قرن ونصف + عن فكرم 
مشابهة لهذه الى حد يعيد حين وصف الئاس جميعا بانهم اما أفلاطونيون واما 
أرسططاليون ٠‏ وفى أيامنا هذه أدى ظهور النظرية الغددية فى الشخصية , الى 
اتساع نطاق الرأى القائل أن نظرة المرء الى العالم ترتبط بوظائفه العضوية 
إ. سانا وققا ٠‏ ولما كان المذهب الطبيعى يؤكد اولوية العالم الفيزيائى » فانه 
رتياطا وثيقا ٠‏ ونا كان : 
لايجد فى هذه النظرية ‏ كما هى متوقع - أى شىء 0007 0 

فنا أي شء يصدمه ) ٠‏ فهى لابشعس بأى حرج عندما يقول شخص عنه 

ان يؤمن يمتهبه ٠‏ وبالصادرات الأصلية التى بنى عليها الذهب يدج خاو 
نتيجة لاتزان معين فى الغدد - أو على الأرجح ؛ لعدم اذزان فيها * بل ان 


)2 لم يستخدم جيمس ذفسه تعبيرى « اللمثالى » ى « الطبيعى » فى هذا 
التقادل , غير أن من المعترف به عامة أن هناك ارتباطا وثيقا بين تصنيفه وبين 
التضاد الفكرى الذى أكدناه طوال هذا الكتاب ٠‏ 


ا الفلسقة 0 أنواعها ومشكلاتها 


. بالذهب الطبيعى يرى أن أفضل تفسين لتحيزنا الأصلى لمصادرات معينة هو 
وجود تفضيل مزاجى متأصل فينا ٠‏ وقد يذهب به الأمر الى حد القول بان هذا 
هى التفسير الوحيد الممكن ٠‏ 

فنا" الثالن نفاس سكلف + ذلك "لان آنه تظرمة فيزماقية 'فى. ‏ الشرحسنية كيره 
بما فيه الكفاية , أما تطبيق هذ! الرأى على الفلسفة فهى فى نظره أمر لايحتمل٠‏ 
والواقع أن قليلا من النظريات هى الذى يسثثير المثالى الى النضال يقدر 
. ما تستثيره هذه النظرية ٠‏ ومنالمعروف أن صاحب المذهب الطبيعى يتهم المثاللى 
أحيانا بأنه ينظر الى كل الآراء باستثناء آرائه هى , على أتها ليست باطلة 
فحسب , بل شريرة ٠‏ وهذه مبالغة دون شك ٠‏ ولكنها تقترب من الحقيقة 
. فى حالة النظرية الراهنة المتعلقة بالمصادس التى يستمد منها المزاج الفلسفى ٠٠‏ 
ذلك لأنه لى أمكن اثبات هذه النظرية تجريبيا » لتعرض معها بناء الميتافيزيقا 
المثالية بأسره لخطى ماحق ٠‏ قلى ثبت أن أشخاصا لديهم اتزان غددى معين 
يميلون: الى الانجذاب نحى قطب رثيسى معين من قطبى التفكير دون الآخر © 
فماذا يصبح مصير المصادرة الأساسية القائلة باولوية « الذهن » أى « الفكر » 
فى الكو ؟ واذ! كان ها نفكر فيه يتحدد على أساس ما ناكله أى على أساس 
طريتة. عمل الفدة النخامية ٠‏ حفن الواشية حفتة ان الأولوية ا« السادة + 
أى العالم الفيزيائى ٠‏ ومهما تكن المثالية منطقية أى عميقة المغزى أى ملهمة ,2 
فان تحقيق نظرية المزاج هذه يترك الفلسفة المثالية معلقة فى الهواء يلا دعامة 
دون أن يبرر وجودها شىء ألا نوع من الجاذبية الجمالية ٠‏ 


وهكذا نكون قد أتممنا دورة كاملة : فما ذوؤّمن يه عن الله والخلوه يبدو 
متوقفا على ما يمكذنا أن نؤمن به عن طببعة العالم بوجه عام - وهذا بدوره 
يبدى متوقفا على ما يمكننا أن نؤمن به بشان مصادن الايمان ذاته أى. العوامل 
المتحكمة قية * ش 


ولابد ان يؤدى الدون الواضع فى هذه النتيجة الى القول بانها ليست 
مرضية على الوجه الأكمل ٠‏ ولكن من الصعب .أن نصل الى أى استنتاج آخر 
يمكن أن يكون ممكنا فى أطار معرقتنا الراهنة ٠‏ فنحن آخر ‏ الأمر » نؤمن يما 
نستطيع أن نؤمن به » غير.أن هذا بدوره يتوقف علىعوامل تبلغ من الكثرةومن 
التباين من فرد الى فرد حدا يجعل لكل ذهن امكانات الايمان خاصة به وحده ٠‏ 


الؤصاس الزامرين فس 
النزعة الإنسانية والوجودية 


توجد فلسفتان , من بين الفلسفات الشائعة فى أيامنا هذه » تحتلان 
مركزا خاصا ء وتقف كل منهما على الحد الفاصل بين المذاهب الفلسفية 
بمعناها الفنى وبين « فلسقة الحياة » الشعبية » وكل منهما وجدت من الكتاب 
.وى « المثقفين » اهتماما يفوق ما وجدته من الفلاسفة المحترفين ٠‏ ولكل من 
الفلسفتين نظريات ميتافيزيقية مجردة ٠‏ وذلك على الأقل بصورة ضمنية , 
ولكن كلا منهما لا تكاد تعرف الا على أساس أحكامها الأخلاقية وآرائها العينية 
فى الموقف الانسائى فحسب ٠‏ وتبدى كلتا الفلسفتين حديثة الى حد يلفت 
الأنظاي بحق ( رغم أن لكل منهما جذورها التى تمتد الى قرن وريما أكثر من 
قرن فيما مضى ) ٠‏ ذلك لأن كلا منهما تعبر عن احوال واتجاهات لا يكن أن 
تسمى الام معاصرة » ٠‏ 

ويكاب يكون من المؤكد أن كل طالب قد سمع عن هاتثين الفلسفتين ١‏ فاذا 
'كانت أية مصطلحات فلسفية قد ترامت الى سمعه قبل أن يبدا دراسته المنظمة 
لهذا الميدان ٠‏ فالأرجح أن « الانسانية » ى « الوجودية » من أول المصطلحات 
التى اكتسبها ٠‏ ومن الجائن أن الشعبية التى نالتها هاتان المدرستان ترجع 
الى اعجاب الكتاب » ولا سيما كتاب القصة والمسرح , بهما ٠‏ أكثر مما ترجع 
الى ثية أهمية خاصة لهما فى المجال العقلى ٠‏ ولكن , بغض النظر عما اذا كان 
التاريخ سيحكم على هاتين الفلسفتين بأنهما عميقتان » أم سيكتفى بتأكيد أنهما 
فلسفتان روجتهما الدعاية الذكية فحسب ٠‏ فان تثيرهما خلال الثلث الأوسط 
من القرن العشرين سيظل قويا الى حد بعيد ٠‏ ولن يكون من الممكن تحصديد 
العلاقة بين الانسانية والوجودية بدقة الا بعد بحث كل منهما على حدة ٠‏ وسوف 
نبدا باقدمهما م وهى النزعة الانسانية ٠‏ 

التزعة الانسانية فى عصر النهضة : كان للفظ « النزعة الانسانئية 
دمدتمدسروة » تاريخ طويل » تغيرت خلاله معانيه كثيرا » شانه شأن معظمالألفاظ 
التى تظل تستخدم طويلا ٠‏ ولقد برزت بوجه خاص أهمية ثلاثة من هذه 
المعانى : أقدمها معنى أدبى ثقافى » نشا فى ظل حركة النقد الأدبي والدراسة 
.الثقافية للأدب , التى ارتبطت بعصس النهضة الأوربية ٠‏ وهنا كان معثى 


اانا 


اميل الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


اللفظ هو الأفكار والكتايات التى ظهرت فى القرن السادس عشر على الأخص ,2 
والتى كان موضوهها الأول هو الانسان ‏ أى اهتمامات الانسان وأوجه نشاطة 
فى هذا العالم » ولا سيما أوجه نشاطه العقلية والجمالية ٠‏ ولقد كان الانسان 
المثالى » فى نظر هؤّلاء الكتاب الأواثل ٠‏ هو الفرد المكتمل التكوين » الذى تحققت 
كل قدرته الى أقصى حد ٠‏ أى ان فلسفة تحقيق الذات كانت هى السسائدة 
حينك_ ل 3 
ولقد كان قدر كبير من طريقة الحياة والتفكير فى عصير النهضة . كما هو 
معروف , رد قعل واعيا على المثل العزيا الزاهدة فى العصون. الوسطى * فلم 
يعد انسان عصي النهضة على استعداد للتضحية بقدر كبير من انساذيته فى 
سبيل ثواب العالم الآخر 2 وأاصبح الرهبان والراهبات (. الذين كان يفترض 
من قبل أنهم يقومون بتضحيات كبيرة فى هذا الصدد ).2 موضوعا. السخرية 
والازدراء بين كثير من كتاب ذلك الحصص ومفكريه ٠‏ ولقد أدت عدودة ظهور 
الاهتمام بكثير دن مواد الحضارة الكلاسيكية , واكتشافها من جديد » الى شعور 
رجال القرنين الخامس عشر والسادس عشي شعور! قويا يما يمكن أن تكون. عليه 
الانسانذية فى أحسن أحوالها ٠‏ وكان العقل فى عصر النهضة ينظر الى الحياة 
اليونانية والرومانية على أنها النتاج المثالى لتطور النزعة الأنسانية » ويشعر 
بالياس من امكان باوغ هذه القمم مرة أخرى ٠‏ غير أن ادراك رجال عصرر, 
النهضة لتعلق الانسان الكلاسيكى الشديد يهذا العالم الحاضص . وعزوقه عن 
العالم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب » شجعهم على محاولة السعى الى تحقيق 
القدرات البشرية على نحى أكمل مما كان يحدث فى العصور الوسطى ٠‏ 
فالمعنى الأول والأقدم للفظ «٠‏ النزعة الانسانية » هى ذلك الذى يعبر عن 
تلك المحاولة التى يذلت فى ميدان الأدب والتقد الأدبى ٠‏ كذلك فان هذه 
الحركة التى ظهرت فى عصر النهضة قد وضعت على الأساس الاشتقاقى للفظ ‏ 
أعنى التركيز الدائم على الانسان » وحياته فى هذه الدنيا » والأمكانات الرائعة 
لهذه الحياة ٠‏ وينبغى أن يلاحظ أن هذه النزعة الانسانية الأصلية لم تكن 
ترفض أالدين بوصفه أحد العناصر المكونة للحياة الخيرة » وائما ههى قد ذبذت 
على وجه التحديد ٠‏ الرهبنة والتعصب وكل محاولات اعطاء القيم الدينية 
المكانة العليا » لا سيما اذا كانت هذه المكانة العليا تعنى التضحية يأى جزءة 
من الماهية الأساسية للانسان ٠‏ 
المعانى الحديثة « النزعة الانسانية » 
أما المعانى الرئيسية الأخرى «للذزغة الانسانية» فلها أصل أحدث عيدا »2 
اذ أنها وضعت + الى حد بعيد » خلال القرن الحالى ٠‏ ويعد كل من هذهالمعائى 
تأكيدا لجانب معين من المعنى الشامل للفظ ٠‏ فهناك مثلا نوع من الفلسفة 


النزعة الانسانية والوجودية 5-1 
الدرجماتية وضعه أكبر البرجماتيين الانجليز .» وهى ف ٠‏ ك ٠‏ س ٠‏ ششسيلر 
[طلق عليه اسم « النزعة الانسانية » على وجه التحديد ٠‏ ويتلخص موقف 
شيئر الأساسى فى .تلك الجملة المشهورة التى اقتبسسها من بروتاجوراس , 
المفكر المعاصر لسقراط واأفلاطون : « الانسان مقياس الأشياء جميعا » ٠‏ 
ومع ذلك فلما كان اهتمام شسيلر الرئيسى منصيا على مجال المنطق ونظرية 
المعرفة , لا على مجال الأخلاق ؛ فقد كان من الطبيعى أن يؤكد المعايير البرجماتية 
والانسانية «للحقيقة» و «الصواب» : أكثر مما يؤكد معايير « الكفير » »* 
وكان يعتقد » بوجه عام ؛ أن أى حديث عن الحقائق المطلقة أى العالية أى الأولية 
هى حديث عقيم ٠‏ فنئحن نعرف ما نعرف نتيجة لتجربتنا الانسانية البحتة , 
نظرا الى أن هذه التجربة تتغير من جيل الى جيل ٠‏ فلابد أن نتوقع تغير معرفتنا 
وحقائقنا بدورها ٠‏ 

وعلى الرغم من أن شيلر قد وضع مذهبه فى الأعوام الأولى من القرن 
العشرين + قبل أن تصل التجريبية المنطقية الحديثة الى مرحلة نموها الحالية , 
فمن السهل أن ندرك وجود علاقات معينة بين هذه النزعة الانسانية الانجليزية 
ودين التفكير الوضعى الحديث الذى ناقشناه فى الفصسل الحادى عشي ٠‏ مثال 
ذلك أن المدرستين تتفقان على أنه لا توجد وسيلة يستطيع بها الانسان تجاوز 
تحجربته من أجل اكتساب معرفة عن حقيقة مزعومة تعلو على التجربة * ومن 
هنا فان أى حديث عن «حقائق أزلية» أى سطلقة» لا يعدى أن يكون لغوا * «صحيح 
أن فى استطاهتنا أن نحلم بهذه الماهيات غير القابلة للمعرفة » وقد نود لى كان 
فى امكاتنا اثبات وجودها ٠‏ ولكن لما كان من المستحيل اثبات هذا الوجود - 
لأن اثباته لا يكون الا عن طريق التجربة » وليس ثمة وسيلة ممكنة للخروج 
عن التجربة من أجل الاهتداء الى ما يوجد « خارج التجربة ‏ فان أية هبارة 
تزعم أنها تعبر. عن حقيقة 'فوق. التجريبية , أى مين بشرية . هى عبارة لامعنى 
لها ٠‏ ذلك لأآن الانسان ‏ كما لا يمل شير تذكيرنا ‏ هو « مقياس الاثسياء 
جميغا » : مقياس ما هى موجود , على أثه موجون , وما دق غير موجودعلى 
أنه غير موجود » ٠‏ فالتجرية الانسانية هى وحدها التى تستطيع أن تنبثنا سا 
.هو موجؤد وما غير موجود » ولأ يمكن أن نستمد من أئ مصدن غيرها معرفة 
بشأن حقيقة التجربة الفعلية أى طبيعتها ٠‏ وهكذا فان الوضعية الحديثة » وكذلك 
اذهب الذى بمكن تسميته «بالنزعة الانسائية الايستمولوجية » م تتخذ من 
امبدا السايق اول حقيقة أساسية بسيطة لحياتنا الذهنية » وهما معا متفقانفى 
الحملة على ذلك العدد الهائل هن المدارس الفلسفية ٠‏ واللاهؤتية التى. تنكر 
هذه الحقيقة البسيطة ٠‏ ش ش 

النزعة الانساندة الدينية 

هناك نوع آخر من النزعة الانسانية أشهر بكثين من النوع السابق , كما 

آنه أثان حوله قطعا مزيدا من الجدل ٠‏ هى ذلك الذى يعرف هادة باسم « النزعة 
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الانسانية الدينية » ٠‏ ومن سوء الحظ أن هذا اللفظ بدوره ينطوى على خلط 
غير قليل , ان أن نفس الأشخاص الذين يسمون أنفسهم بالانسانيين الدينيين 
ليسوا متفقين حول ما يعنيه هذا الأصطلاح ٠‏ وكل ما يتفق عليه هؤلاء جميعا 
هى معارضتهم للمذاهب المسيحية ذات الاتجاه السلفى التقليدى الكلفينى الأشد 
تمسكا ٠‏ فالانسانيون يعارضون بوجه خاص الاهتمام الذى تبديه هذه الطوائف 
بالخطيئة الأولى » وانحطاط الانشسان وعجزه بدون المعونة الالهية ٠‏ ولكن 
الافسانيين الدينيين » بعد تفنيدهم لهذه المذاهب المتطرفة التى تؤكد الكمال 
المطلق لله والنقص المطلق للانسان » قلما يتفقون على مضمون العقيدة التى 
يدعون اليها ٠‏ 


وأخطر: الصعوبات التى تواجه هؤلاء المفكرين تنشا من تعريف لفظلى 
«الدين» ق والله» , بل هن مذهيومى هزذين اللفظينئ * فلقد حاول جميع 
هوّلاء الانسانيين الدينيين تقريبا تخفيف العنصر الخارق للطبيعة فى الدين , 
. ااأحسال أعادة تعريف لفظ « الدين » > أذك أن الدين : والقول يما فاق خارق 
اللطبيعة , لا ينفصلان بالنسبة الى العالم الغربى ٠‏ وفى بعض الحالات اقترن 
حذف هذا العنصص الخارق للطبيعة ٠‏ أو الاقلال من أهميته ,. الى استغناء مناظر 
عن فكرة الله » ولكنه أدى فىحالات أخرى الى اعادة تعريف هذا الأفظ ٠‏ ومع 
ذلك فمن الواجب أن نعترف بأن اعادة التعريف هذه بلغت فى كثير من الأحيان 
. حد! جذريا أدئ الى . الاستغناء عن. فكرة الله بطريقة مستترة غس مباشرة , 
بدلا من أن يكون ذلك بطريقة.صريحة مباشرة ٠‏ ْ 

تعريف « الله » ؛ يميل الانسائيون الدينيون الى تعريف الله من خلال 
المثل العليا الانسائية والمبادىء الاجتماعية وحدها ٠‏ .وقد جمع « كوراينس 
لامونت » وهى مؤلف أمريكى مشهون بكتاباته عن النزعة الانسانية .نماذج 
لتعريفات الألوهية ذأت الاتجاه. الاجتماعى هذه » وفى أعتقادى أن خين مايمكننى 
عمله هى اقتياس بعض التعريفات من هذا المصدن ٠ )١(‏ مثال ذلك أن ديورانت 
دريدك يقول : ان الله هئ الذات الشاملة فى كل منا 2 وهئ ارادتنا الخيرة 
ومثاليتنا والعقل .الذى يجمعنا معا ويدفعنا الى الأمام يقىة داخلية قاهرة تحق 
تلك الحياة المثلى التى نصبى اليها حين نكون فى أحسن أحى النا * ويصف 
جيسى ه ٠‏ هولن الله يانه العنصي الداخلى الموحد » الذى يدفعنا نحى الوحدة. 
فى عالم من الأخاء ٠“ويقول‏ هترى نلسون ويمان ٠‏ الذى اشتهر خاصةيمحاولاته 


)١(‏ « النزعة الانسانية بوصفها فلسقة 177م1050ئط6 به 285 ١نم‏ امقس 
الطبعة الثانية ( نيويورك ٠‏ الناشى : بتةن«اطاة 01 ١5115‏ ) م١‏ 

واقتباسات كلها مأخوذة من هذه الطبعة ٠‏ ونحن نوصى كل من يريك 
الاستزادة عن الذزعة الانسانية يقراءة هذا الكتاب ٠‏ ا ا 
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تعريف الله على أسس انسانية : ان الله هى التفاعل المتيادل بين الأفراد , 
والجماعات . والعصور , وهو التفاعل الذى يولد أعظم قدر ممكن من المين 
المتبادل ويساعد على تحقيقه » ٠‏ 

ولسنا بحاجة الى القول انه , مهما يكن سمى هذه المقاهيم الخاصة بالله , 
فانها قطعا لا تكاد تشترك فى شىء مع التعريفات التقليدية للألوهية ٠‏ مثشال 
ذلك أنه لا توجد صلة بينها وبين المفاهيم المختلفة لله , التى نوقشت فى 
الفصل الذى عرضنا فيه من قبل مذهب الألوهية المفارقة ٠‏ بل ان من العسين 
فى الواقع أن نتصور كيف يتسنى للقائل بمذهب الألوهية المفارقة » وللتائل 
بالذزعة الانسانية » مهما يكن حسن نيتهما , أن يتجنبها الغموض والخلط اذا 
ما حاولا أن. يتقاهما عقليا حول موضوع الألوهية فى عمومه * وليس معنى 
ذلك أن أصحاب مذهب الألوهية المفارقة «ه على صواب » وأن الانسانيين « على 
اخطأ » فى مفاهيمهم » بل أن قصدنا الوحيد هى أن نذكر الانسافيين بآن عبء 
البينة اللغوية انما يقع عليهم اذا ما اختاروا الاحتفاظ بافظ ظل حلوال قرون 
عديدة يحمل معنى عاما واحدا , مع تأكيدهم ضرورة استخدام هذا اللفظ 
بحيث يؤدى معنى مختلفا ٠‏ ان لكل متحدث أي كاتب الحق فى تعريف الفاظه 
كما يشاء ٠‏ غير أن الانسانيين الدينيين كثيرا ما يتهمون بأنهم يطلبون من 
.قرائهم آي .سامعيهم أكثر مما يتبغى عندما يستخدمون معنى تقايديا بمعنى 
غير تقليدى على الاطلاق ٠‏ ثم يتوقعون من القارىء أن يقوم بالتعديل اللغوى 
المناسب فى كل. مرة يظهن فيها اللفظ ٠‏ 

تعريف « الدين » : ينطوى مفهوم « الدين » عند النؤعة الانسانية على 
كثير من المشكلات المماظة . المتعلقة بالمعنى اللغوى * ذلك لأن بعض الانسانيين 
حين أكدو1 أن الدين ممئالة اتجاذ آؤ .عؤقف + لاامضالة مضعوة: + قد أدرجوا 
ظواهر كالشيوعية : بل كالالحاد ذاته » ضصسمن «١‏ الأديان » ٠‏ وقد أحسن 
م لامونت ٠»‏ التعبير عن هذه المسألة 2 أذ قال : « ان بعض هذه التعريفات 
المعادة تنسب ضهنا اسم الدين الى أية دعوة منظمة تنظيما اجتماعيا » تنجح 
فى كسب ولاء الئاس وعواطفهم ٠‏ وعلى هذا الأساس تصبح كرة القدم , 
ونقابات العمال , والأحزاب السياسية ٠‏ والجيوش ؛ بل وجمعيات الشعر 
ثيضا ‏ تصبح هذه ضروبا من النشاط الدينى » ٠‏ (؟) 

وبالاختصار . قان الانسانيين الدينيين قد سوهىوا الى الاحتفاظ بمفهوم 
.« الدين » لكى يدل على كل نشاط ينطوى على مدادىء رفيعة , وله اتجساه 
اجتماعي : بفض النظر حن وجود أى عنصر عال أى خارق للطبيعة فيه أى عدم 
وجوده ٠‏ ولهذ! التعديل ميزة وإضحة ؛ هى أنهم يستطيعون بقضله النظن الى 


2 الفرجع السايق ٠‏ 
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أوجه نشاطهم فى ميدان النزعة الانسانية ذاتها على انها « دينية »2 ويمكنهم 
أن يؤكدو! للعالم أن للانسانيين ٠‏ كما لمعظم الناس دينا ٠‏ ولكن فيه عيبا 
واضحا هو أنه يولد الخلط والاضطراب ؛ ما دامث النزعة العلوية ‏ فى شكل 
من أشكالها . كانت على الدوام أساسية للدين 2 فى العالم الغريبى علىالأقل ٠‏ 

ولعل أشهر وثيقة صورت عن النزعة الانسانية الأمريكية هى « البيان 
الانسانى ماوء]ئجة!!! أوتدوم!ا > المشهور الذى وضع عام ١155‏ 2 ووقعه 
كثير من المثقفين. :والزعماء الديزيين ذوى الاتجاه المتحرى ٠‏ وقد حاولت هذه 
الوثيقة الرائعة الصغيرة » من خلال ما ورد فيها من أقوال » أن تدرج أنواع؟ 
فرعية متعددة من الذزعة الانسانية تحت فئة عامة واحدة »2 ولذا فقد أدرجت 
فيها النزعة الانسانية الدينية بطبيعة الحال ٠‏ ولكن لما كانت مجموعة الموقعين 
قد اشتملت على عدد من اللاأدريين المعروفين ٠‏ خلم يكن هناك مضر من اتخاذ 
موقف وسط ٠‏ وكانت النتيجة تعريفا للدين لن تكون دهشة التدينين ازاءم 
على الأرجح - أقل من دهشة غير المتدينين فى وقت نشره ٠‏ فالتعريفيقول : 
« ان قوام الدين هى تلك الأفعال والغايات والتجارب ذات الدلالة الانسانية» ٠‏ 
والواقع ٠‏ كما أشان نقاد الذزعة الانسانية الدينية » أن من الصعب أن ذرى 
شيئا لا يدخل ضمن. نطاق هذا التعريف . ما دامت لمعظم أوجه النشاط 
الانسانية دلالة انسانية ٠‏ ومن المؤكد أن هذا التعريف يشمل الفن ٠‏ والتعليم, 
والخدمة الاجتماعية , والسياسية ,» والنشاط النقابى ', والتشريع ٠‏ والعلم , 
وما شابهها ٠‏ غير أن كل من يسعى الى أن يكون تفاهمه العقلى مع الآخرين 
دقيقا » قد اكتشف أن أى تعريف يشتمل على كل شىء لا يكون له »عنى ٠‏ 
وعلى ذلك فان معظم الناس لا يفهمون من التعريف , فى هذه الحالة بعينها , 
الا القليل ٠‏ 

وينيغى أن نعترف بأن الذزعة الانسانية الدينية قد أخذت على عاتقها مهمة 
تكاد تكون مستخيلة » ولذا ينبغى أن نتعاطف معها. عندما يبدى أنها تواجه 
.صعوبات ٠‏ فهى تحاول الاتيان برأى فى الحياة البشرية ومصير الانسان يسير 
فى اتجاه مضاد لمذهب الألوهية المفارقة المسيحى فى كل نقطة تقرييا ٠‏ ولكن 
لما كان مذهب الألوهية. المسيحى هذا هى ذاته ما يعنيه معظم الناس فى أوربلر 
وأمريكا « بالدين » فان من المستحيل. على معظمنا أن نغير طريقة فهمنا للمعانى 
فى كل مرة نستمع فيها الى كلمة « الدين » ٠‏ على أن هذا هى يعينه ما تطلب 
اليذا الذزعة الانساذية الدينية القيام به ٠‏ فهى تستخدم لفظ «الدين» ى «الدينى» 
بتوسع كبير , تماما كما تفعل معافظ « اللهه و «الالهى» * ومع ذلك فهى تتوقع 
منا أن ذقوم بعملية تحويل ذهنية فى كل مرة يظهن.فيها اللفظ 2 وهى قطعا 
عمل أشق من أن يؤديه معظمنا بسهولة وهم يقرءون أى يسمعون 00٠١‏ 
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وبالاختصار ٠‏ فان الانسانى الدينى يحاول تشييد دين يظل الجزء الأكبر 
مجموع كل الأمانى الاجتماعية للجنس البشرى ٠‏ والقوى الفكرية التى تعمل 
قى التاريخ ٠‏ وهى يؤمن بالخلود ‏ بمعنى حفظ المجتمع للدور الذى أسهم به 
كل فرد فى التقدم الانسانى ٠‏ والأهم من ذلك كله أنه يؤمن بالانسان » 
ولا سدةا غايات الانسان وانجازاته المثالية ٠‏ فكل مايسهم فى تحقيق سعادة 
البشر الهى , وكل أوجه النشاط التى تعمل على بلوغ البشرية أعلى درجات 
التقدم والتطور هى أوجه نشاط دبنية ٠‏ هذه هى الدعوة المقدسة كما تراها 
النزعة الانسانية الدينية المعاصرة ٠‏ 

ظ النزعة الانسانية الطريعية 

اما الفرع الرئيسى الأخير الذى سنعرض له بالبحث ٠‏ من بين فروع النزعة 
الانسانية » فلعل أفضل تسمية له هى النزعة الانسائية الطبدعية وان كان لفظ 
الززعة الانسانية العلمية أوسع انتشارا ٠‏ وكما توحى كلتا التسميتين » فان 
لهذه الفلسفة صلة وثيقة :بالمذهب الطبيحي الفلسفى الذى درسناه دراسة 
مقصلة فى الفصل الرابع ٠‏ وبالنظرة العلمية الى العالم فى عمومها ٠‏ بل أن 
3 الدقة أن ننظر الى هذا النوع من النزعة الانسانية على أنه هي النظرية 
الأخلاقية 2 أى فلسفة القيم ٠‏ التى تستخلص من المذهب الطبيعى بأكبر قدر 
من الاحكام المنطقى. . ولو أطلقنا عليها اسم ألم هب 0 الطبيعى التطبيقى 00 
نا كان فى ذلك خروج على النزعة الانسانية ولا على المذهب الطبيعى ٠‏ 

وله حذال فى ان أبرز تعاليم النزعة الانسانية الطلبيعية هى تفنيدها القاطع 
لكل أشكال العلى على الطبيعة ٠‏ وترى هسذه الفلسفة , يدلا من ذلك ء أنه 
ام دوجد ألا نظام واحد لاوجود ما فق العالم الطبيعى ب وأن الانسان كادن 
طديحى 5 شحسب » ليس لسعادته ورخاده من مصةن سوى جهولة الخاصة الدى 
لا يعتمد فيها على شىء ٠‏ وكما سبق لنا أن رأينا فى الفصل الخاص بالمذهب 
أ لطبيعى « فان هذأ المذهب ينظر الى الكون على أنه سسوى أو غس مكعترث 
باليشى , وكذلك بالحياة بجميع أشكازها ٠‏ فالطبيعة لا تمدنا الا بما يمكننا أن 
نسميه بالمواكد الخام التى نستطيع أن نشيد على أساسها حياة مرضية لنا 
وربما لذريتنا ٠‏ غير أن الطبيعة لاتضمن لنا شيئا ٠فنحن‏ مستقلون » معتمدون 
على أذة نفسنا + فى بيثئة لا تضع خططا ء ولا تعرف تفضيلات أخلاقية » ولا تعد 
أحدا بشىئعء ٠‏ 

كذاك يرفض الانسان أ لمطلبيحى : بنفس إ 5 للهجة القاطعة , ما يمنسميه 
« بأوهام الخلود » ٠‏ فهو يعتقد أن « هذه 'الحياة هى كل شىء » وهى كافية»' 
وهو لا ينكر أن معظم الناس يتوقون الى البقاء . ومن هنا فلا بد أن يعد 
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... شعورهم هذا آمرا يتنا ٠‏ ولكن هذا أمر لا علاقة له بامكان. البقاء ‏ أىاننا 
لانستطيع أن.نستدل من وجود. هذا .الحنين لدى..الناس , على أن من الضرورى 
. ارضاء . شعورهم. هذا ٠‏ ومع ذلك فان . الاهتمام, الحقيقى ‏ للقائل بهذا النوع من 

. النزعة . الانسانية ٠‏ لاينصب. على النتائج . السلبية لهذه الفكرة الرئيسبية , 
وائما على اثبات أن هذم. الحياة. ذاتها يمكن أن: .تكون مرضية .الى .حد يكفى 
لجعل توقع الموت أمرا مقبولا من الوجهة:النفسية ٠‏ أما كونه ينجح فى ميمته 
هذه أم لا ,.فذاك .بالطبع قران يتوقف : على فقدن صسلابة ذهن قارئه ‏ أنز 
سامعه . أي رقتة :' فالطبيعيون والماديون ‏ وأمثالهم لا يجدون صعوبة فى 
قبول حجج صاحب النزعة الانسانية فى هذه المسألة , غير أن هناك بالطبع 
مدارس أخرى تخالفه بكل. قوة ٠‏ ويرى صاحب النزعة الانسانية الطبيعية أن 
كل الجهود العديدة التى تبذل لاثبات وجود الله أى الخلود تنطوى على تفكير 
مبنى على التمنى , ' ديدى فى هذا كله دليلا على افتقار كل من يبذل هذه الجيود 
الى النضج الاتفعالى والعقلى ٠‏ 2 


وهكذا. نستطيع أن .ندرك». حتى من. هذا:.العرض الموجز. للنزعة الانسانية 
. الطبيعية. ٠‏ أن. مهمتها .الرئيسسية هى أن تستخلص صراحة بعض النتذائج 

الضمذية الموجودة فئالنظرة: العامة للمذه بالطبيعى الى العالم . كماعرضناها 
من قبل ٠‏ ومع. ذلك فان .النزعة .الانسانية تعرض يتوسع بحض النتائج' الضمنية 
.الأقل وضوحا ( وربما الأقل سلبية ). للمذهب الطبيعى. ٠‏ ولما كانت: هذه 
النتائج هى. التى. تضفئ .على النزغة الانسانية طايعها المعاصر الممين ٠‏ فلايد 
.لنا .من بحثها بشىء من _التفصيل - 


المجتمع المثالنى عند النؤعة الانسانية ' 
يحسن ينا فى هذا الوكَنيم أن نستمع مرة أخرى الى « لاموتت » وهى يقدم 


عوكها موجزأ 0 الانسانية. الطبيعية : 


إن النؤمية الإنسانية هى.وجهة,النظر القائلة بان الأنسان 
لا - الا حياة واحدة... وأن عليه أن يستغلها بقدر استطاعته فى 
العمل الخلاق. وتحصيل. السسعادة ٠‏ وأن. السعادة البشرية تبرر 
.... تفسسها. ينفسبها .ولا تحتاج ‏ .إلى ضمان أي. «دعامة ده مصادر عالية 
على الطبيعة , وأن العالى علئ الطبيعة الذى دضو ورعادةفىشكل 
آلهة سماوية أى جنات مقيمة ٠‏ ليس موجود! على أية حال » وان 
البشى. يستطيعون, . باستخدام. عقولهم .الخاصة والتضافر معا 
بحرية : أن يشيدو| صريحا من. السلام والجمال على هذه الأرض ٠*٠‏ 
وصحيح أن أى شعب للم. يقترب بعد. من بناء المجتمع المثالى ٠‏ 


.النزعة الانسائية والوجودية د 


:ومع ذلكة فان النزعسة الانسانية تؤكد أن عقل الانسان وجهوده 
الخاضة هما أقضل آمل لديه . بل هما أمله الوحيد ء وأنَ رفض 
الانسان الاعتراف بهذا الأمر من الأسباب الرئيسية لاخفاقه طوال 
التاريخ :: والواقع أن الناس يشسعرون »2 فى عصور الاضطراب 
'بوالاتعلال : كعضرنا::العالى ؛ بأنَ هناك ما يغريهم على الهرب الى 
عالم تعويضى من صنع كخيالهم ,» أر التماسن العزاء يما يعلو ذاى 
اللدعة :قير أن التؤعة الاسافنة حفقه يكل سام هت 154 الأتحاد: 
الذى يعبر عن الانهزامية ويشجع عليها فى ااوقت ذاته * ففلسفة 
الئزعة الانسانية تسعئ على الدوام الى تذكير الناس بأن مقرهم 
: الوحيد هو هذه الحياة الدنيا ٠‏ فلا جدوى من بحدنا فى غيرها عن 
السعادة وتحقيق الذات » اذ ليس ثمة مكان غيرها نقصده * وليك 
لنا نحن اليشر من أن نجد مصيرنا وأرضنا الموعودة فى عالمنا 
هذا الذى نعيش فيه 2 والا فلن نجدهما على الاطلاق (7) ٠‏ 

' النزعة الانسائية: والضوابط الاجتماعية : وثانيا ٠‏ فان المجتميع الذى 
.يحيا بالنزعة .الانسانية الطبيعية لابد أن يضع لأخلاقه أسسا أخرى غير تلك 
الأسس التى ظلت الاخلاق ترتكز عليها طوال قرون عديدة - وأعنى بها 
'«“إزادة: الله » وى « الأوامز الالهية » ٠‏ ولا جدال فى أن هذا سيكونتصول' 
جذريا ؛ لأن- هناك اعتقاد! شائعا على أوسع نطاق ٠»‏ حتى بين اللاأدريين 
والللحدين , بان الايمان بالله ضرورى عظم الناس حتى يظلوا أخلاقيينشاعرين 
بالمسئولية الاجتماعية ٠‏ هذا الايمان تعبر عنه الكلمة المشهورة التىاقتبسناها 
من قبل : « لى لم يكن الله موجودا لكان من الضرورى اختراعه » » كماتعير 
عته الللاحذلة التى آيداها ايرل « شافتسبرى لإاناطق 822 » , والتى 
اكتسيت شهرة يعد استعمال دزراثيلى وغيره لها : « لكل العقلاء من الاس 
نفس العقيدة ( أى الشك أى الالحاد ) , غير أن العقلاء لا يصرحون يذلاك أبداء» ٠‏ 
ونتائح هذه العبارات واضحة كل الوضوح ٠:‏ فلا بس من أن أعيش أنا 
وغدرى. من المثقفين بدون معتقدات دينية , لأننا أناس اذكياء لديتا ارادة 
ديزة :الا تكاج الى وعد بالجنة أى وعيد بالنار لكى نكون فضلاء ٠‏ غير أن 
.رجل الشارع أشبه بالدابة. الساذجة التى ينبغى توجيهها آخيرها الخاص ٠‏ عن 
طريق تقديم مثل هذه الاغراءات لها أو تهديدها بهذا العذاب ٠‏ اننا تحن 
الصذوة نستطيم أن نعيش: دون جزاءات خارقة تاطبيعة » وككن ‏ الفطنة تحتم 

علينا الاحتفاظ بها كيما نستطيع أن نضمن حسن سلوك أغلبية البثر » ' 
على أن المجتمع المبنى على أساس النزعة الانسانية يرفض هذا المعيسار 


لوصوو 


() المرجع السابق: " 


10 الفلسفة : أذواعها ومشكلاتها 
العقلى المزدوج ٠‏ ويشجع بدلا من ذلك جميع: افزاده. على أن يعيشىا ببعيار 
واحد , هو معيار تقدم الانسان فى هذا العالم الراهن ٠‏ فائخلاق النزعة 
الانسانية تبنى قيمها بأسرها على طبيعة الانسان ومنطق العلاقات الانساتية: 
والجزاءات الوحيدة فيها اجتماعية وقانونيسة ٠‏ أى ان المقاطعة الاجتماعية 
:والعقوبات القانونية هى الأآدوات الوحيدة التى تستخدم لحفظ النظام ٠‏ غينى 
أن الانسانيين يعتقدون أن من الممكن تحقيق التعاون الودى بين كل أقراد 
المجتمع يتعليسهم كيف أن مصلحتهم الشخصية ترتبط ارتباطا لا ينقصم 
بتطبيق هذه القوانين الاجتماعية والتشريعية 00 

ولقد تبين لى 2 فى تجربتى الخاصة ؛ أن الانسانيين ‏ حتى أكثرهم تفائلا 
وتحمسا ‏ قلما يستهينون .بمثل هذا البرنامج التعليمى ٠‏ كذلك فانهم 
يدركون ضخامة الصعوبات التى ينطوى عليها التحول من مذهبنا. الأخلاقى 
الاحالى » المبنى علىفكرة العلى على الطبيعة » الى. مذهب يتخلص منايةدعامات 
علوية ٠‏ ولكن الانسانى يؤمن بان هذا أمر يمكن تحقيقه ٠‏ ويرى أن من 
الواجب تحقيقه اذا ما أراد الناس أن يحيوا يوصفيم افراد! أحرارا ناضجين: 
فوضع أسس مثل هذه الثقافة. الأخلاقية هدف رئسى لكل « الثورات » 
الانسانية المقترحة » وهذا أمر لا يصعب علينا أن ندرك سببه ٠‏ فنظرا الى 
أن مذهب الألوهية المفارقةالمسيحى » فى صوره المتعددة » كان. أوضح الدعامات 
الاجتماعية فى المجتمع الغربى , فمن المعترف به أن اقتراح :زع هذه الدعامة 
والاستعاضة عنها بمادة بناء جديدة بدون ملاط 2 هو تغفيير جذرى ٠‏ ويعتك 
صاحب الذزعة الانسائية أن لديه مثل هذه. المادة الجديدة + التى يطلق عليها 
أسماء متياينة مثل « التعليم » ى « الثقافة الأخلاقية. » ى «التكييف. الاجتماعى» 
.وما الى ذلك ٠‏ أما خصوم النذزعة الانسانية فأقل. ما يقال عنهم هى أنهم 
يشكون فى هذا الادعاء » وهم يفضلون أن يولوا ثقتهم للدعامة القديمة ‏ 
أعنى فكرة العلى على الطبيعة ٠ ٠‏ 

التزعة الانسانية والعلم : والنتيجة. الهامة الثالثة التى تنطوى عليها الفلسفة 
الانسانية ضمنا أقرب الى الطابع .العقلى منها الى الطابع الأخلاقى ٠‏ فاذا كانت 
فى هذا العالم هى كل ما نملك ؛ فان أهم معارفنا هى معرفة هذا العالم والطريقة 
التى يسير عليها ٠‏ ولما كان. أفضل المصادر الموثوق بها لهذه المعرفة هوالبحث 
العلمى » فانه يترتب على ذلك أن العلم. يمدنا باهم المعارف من وجهة النظن 
الانسانية ٠‏ ومن هنا كم يكن من المستغرب أن نجد أصحاب النذزعة الانسانية 
يبدون للعلم أعظم الاحترام » أى أن نجدهم يدعون الى التوسع فى المنهج العلمى 
«بحيث يمتّد ألى كل مجال ممكن من مجالات التجرية ٠‏ واعلوم الانسان ( أى 
العلوم الاجتماعية ) أهمية خاصة بالنمسبة الى النزعة الانسانية , ويؤكد 
أصحاب هذه النزعة أن من الواجب انهاض هذه العلوم على أشرع نحى ممكن٠‏ 


النزعة الانسانية والوجودية 0 


وينبيغى أن نذكن أن المذهب الطبيعى فى الفلسفة يبدى مثل هذا اام 
بالعلم ٠‏ ولا شك أن هذا الاهتمام المشترك يكشف عن الصلة الوثيقة 
النزعة الانسانية والمذهب الطبيعى ٠‏ بل ان هذه النقطة بعينها هى التى تدمح 
فيها المدرستان : « فالمنهج العلمى » ( وعبادة هذا المنهج ) هو المدخل المفتو-م 
على مصراعيه دأئما , الذى يمستطيع الطبيعيون والانسانيون من خلاله أن 
يتبادلىا الاتصال ٠‏ بل أن. ينتقلؤا بسهولة من مدرسة الى أخرى ٠‏ والواقسم 
أن سهولة الانتقال بين الموقفين فى هذا الاتجاه وذاك ٠‏ دون اشتراط جوازات, 
سفر ٠‏ تسهم بدور كبين فى دعم الفكرة الشائعة ٠‏ القائلة ان النزعة الانسانية 
ما هى الا « مذهب طبيعى تطبيقي » ٠‏ 

على أن أنصار المذهب الطبيعى يفضلون أن يحكم على نظرتهم العقلية الى 
العالم بمعزل عن أية تطبيقات [هسا صلة بالئزعة الانسانية , لا سيما وان 
أصحاب الذزعة الانسانية لا يقومون جميعا بهذه التطبيقات بطريقة واحدة ٠‏ 
ل إكذا عمف عادة أن عومن الاسشانيق على اوقاة الارقاط والذهب. الطتيدي 
أعظم من حرص الطبيعيين على الارتباط بالنزعة الانسانية ٠‏ ذلك لأن الطبيعيين 
يجدون الانسانيين فى بعض الأحيان سذجا أو حالمين ٠‏ كما أن الطبيعيين قد 
أبدوا فق .تعهن. الأحيان شسخطوم .على اإحاءات: الاتمناضيق :زان الذهب الطبيعن 
ينطوى ضمنا على برنامج اجتماعى معين » أى يؤيد حزبا مسياسيا معينا ٠‏ 
أى يستتبع اصلاحات اقتصادية محددة ٠‏ ولكن الذى حدث على وجه العموم 
هو أن المدرستين قد تفاهمتا الى حد يدعو الى الدهشة » رغم أن الاهتمامات 
الأساسية عنذ كل منهما متباينة ٠‏ فاهتمام المذهب الطبيعى يظل نظريا 
أى عقليا » على حين أن النزعة الانسانية تركز اهتمامها على الميدان الأخلاقى 
الى هذ بعيد. : وبالتائى كين اساسا عملية لا نظرية ++ 

النزعة الانسانية وامذهي الطبيعى » واكتالية : هذه الذتائج المتعددة 
التى تنطوى عليها النزءة الانسانية توضح الفارق بين نظرة الذهن الصارم 
رنطرة الذهن الرقيق الى العالم ٠‏ بل انها تؤكد هذا التضاد أكثر مما تؤكده 
الفوارق المناظرة بين المذهب الطبيعى والمثالية » وهى الفسوارق التى أبدينا 
اهتماما بها فى الفصول السابقة ٠‏ فالمذهب الطبيعى » مثلا , يتوقف عد نظرة. 
شادلة الى العالم تتميز بانها مضادة لفكرة العلى على الطبيعة » وهى لا ينتقل 
بعد. ذلك الى بحث : السوّال .الشائع بين الناس : « هل يمكننا أن نجعل هذه . 
النظرة الئ العائم: مرضية: على.أى نحو ؟ » ذلك لأنه يرى هذا السؤال عادة بعيد 
الصلة عن الموضوع ٠‏ والأرجح أن يكون رد فعله على نحى يقرب من الآتى : 
« أن المسالة ليست هى كون وجهة نظرى مرضية أم لا » وانما كونها صحيحة 
0 لا ٠‏ فان كانت صحيحة : فان على الناس أن يتعلموا كيف . يعيشون بها » 

بغض النظن عن كونها ترضيهم أن تمرهم أو 'تتملق مشاعوهم ٠١‏ أنا المدارس 


للم 00 الفلسقة ::: أذواعها . وؤمشكلاتها .- 
المعارضة:لها'ء كالمثالية.» فهى تأخن مُسالة «الازضاء» عادة هاخذ الج دالشدئن:.. 
وحتى حين لا تذكر صراحة أن مطلب الارضاء هو مطلب من حقنا أن تنشترط : ' 
فى أية نظرة الى. العالم » فان: انتقاداتهالموقف المذهب. الطبيعى تدل على أن ' 
«الارضاء»: هدف أساسى لوقفهمًا الخاصن ٠‏ ذلك لأن. اعتراضاتها على المادية ',' . 
والمذهب الطبيعى ٠‏ واللاادرية ٠‏ تتركن عادة فيما-تعتقده من أن هذه ا 
«لا تحتمل» أى «منفرة» 6 أى «كثيبية» : أق » مقيضة 1 ال كيك 
منطقئ قد. تكون هذه اذاهب 'منطوية علية ٠‏ 


ومع ذلك فان النزمة الانسانية تختلف عن الموقف المثالى 2 وكذلك. عن ٠‏ 
المذهب. الطبيعى فى عدم اكتراثه بكون .وجهة. نظره مرضية أم. غير مرضية ٠‏ 
ذلك لأن صاحب. الذزعة. الانسانية يرى أن. الحياة فى عالم. غين مكترث اد ليست. 
فقط كل ما. يمكن إن يتاج للانسان. وهي ما تتفق تتفق فيه مع المذهب. الطبيعى , يل 
ينتقل الى إلقول ان هذه الحياة كافية ٠‏ « فمن.الممكن أن تكون. الحياة جميلة ب - 
بلا أصل أق دعامة أى مصين ينتمى الى حالم ها نوق الطبيعة » ٠‏ هذوهى الفكر: يه 
الأساسية فى الذزعة الانسانية الطبيعية * غقين أ اكبناعت هذه النزعة. يدرك بأن.,, . 
الحياة لا يمكن. .أن تكون 1 .الا أذ ؛. إحدوثت :أولا. اعادة توحينه: أسساسية “في .* 
اتجافات مجتمعنا بأماره .وفى . الأمنس الأخلاقية :التى: يرتكز .عليها. ٠‏ ومن ثم:.. 
فان. م جهوده العملية. تستهدف. تحقيق ٠اعادة‏ التوجيه هذه ٠٠‏ ٍ! 


الوجصودية.. 


ينظر الكثيرون الى الوجودية » وهى من اكثر الختركات اثارة للفكر فى . 
سورك الأخيرة , علىانها مذفب تريطه واد قرابة متينة بالتزعة: “الانسانية : 
الطبيعية , وان لم يكن الاشنانيون كلهم .. ولا 'الوجوديون كلهم : ستعدام 
فاو اطي القرابة التئوتنسب اليهما * ومن المؤكد أن بين الحركةيخ عتاضى :مشتر>ة '!! 
كفيزة ؛ ولا مسيما فى انكلن تقادفنا ٠‏ ولعدله لن يكون من المغفالاة أن. نصف 
الوجؤدية بأنها نزعة :انسانية متطرفة ' 2 آئ نزغة انسائية “تسير :'فيها حتى. أبعن:' 
اكد ' ومع ذلك فان تغيزات عميقة تطر؟ غلى طابع الفاسقة فى متطية السيو. 
هذه 2 ذلك لأن النزعة الانسانية. فى ٠‏ أساسها 'متفائلة 'فئ '.نظارةهها الى .لوقف 
الائسانى' ومصير الانسان' 2 على ' حين أن الوجودية متشائمة أسناميا . ل ِ 
فيها الا الشعاع اخافت هس ل انا يضئء وسنط :الطلاة” الذئ . تغلب" غلييا )5 


(8) .هتناك. اشكل: مسيجى :من .شكال .الوجودية 039 الله .فى لوقت الراهن ١‏ 
تأدس. كبير فى المذهب. البروتستنتقى 2 ولا: اصينا فى أمريكا. 9 ٠‏ ولكن. .هذا 0 
ليس بجديدا .فى .الواقم. » وائما. هواحياء البعض الأوجه الأكثر. قتامة فى لإهورتٍ 


النزعة ' الانسائية والوجودية . ا 


ان : الوجودى يتساءل: هذا السؤال الأساسى : « بما أن الله غير موجود , 
فما الذى يترتب على ذلك ؟ وما هى نتائجه الكاملة ؟ » غير أن الأساس الذى 


ترتكن عليه الوجودية أكثر من مجرد اثكار وجود الله » اذ يضاف الى ذلكانكار 
لكل غاية ومنطق وخطة ومعنى فى الكون ٠‏ كما يرى الوجودى أن الحياة 
البشرية بلا غاية أو معنئ ٠‏ وانقل ب مس تخدمين الأوصاف الأشيرة لسدى 
الوجودى ‏ ان الوجودى عارض » لا معقول وكل الكائنات البشرية لا ضروره 
لها ولاحكمة من وجودها ‏ ناهيك بأن من الممكن الاستغناء والاستعاضةعنهاه 
غير أن هذه الفاظل عامة غامضة الى حد ما ؛ فلنتامل المعنى الذى ينسيه 
اليها الوجوديون » وكيف يؤدى الى الربط بينه وبين النزعة الانسانية ٠‏ 


عندما يقول صاحب النزعة الانسانية الطبيعية : « الانسان مةيساس 
الأشياء جميعاء , فانه يتحدث عن الانسان بوصفه نوعا ؛ لاعن الناس بوصفهم 
أفرادا ٠‏ وعندما يقول : « نذا وجدنا فى عالم غير مكترث » ؛ فانه يعنى أيضاأ 
الجنس البشرى فى عمومه » وهى يضيف الى ذلك على الفور الفكرة الايجابية 
المتفائلة القائلة ان النساس من حيث هم أفراد ليسوا وحدهم ,؛ وائثمأ هم 
بطبيعتهم .كائنات اجتماعية قادرة على المشاركة مع أقرانهم من البشى والتعاون 
معهم من أجل تحقيق مصالحهم الفردية ومصالح الجنس البشرى يأكمله ٠‏ 
قصاحب النزعة الانسائية يرى فى وحدة الجنس اليشرى المنعزلة قوة ديئامية 
يمكن استغلالها فئ: نشئ مزيد هن الوعئ: الاجتماعى وروح المساعدة المتيادلة 
بين الأذراد ٠‏ وهى على هذا النحى يحول ما يرى معظم الناس أنه جانب مرّسف 
من .جوانب الموقف الانسانئ : أعنى عزلة الانسان فى الكون ؛ الى مصدر ممكن 
للخير البشرى 


غين أن الوجودى ل أن عبارة « الانسان مقياس الأشياء » ( التى هى 


ب 
ا 


مذهب كالفان » ومن هنا كان اسم , «الأورثوذكسية الجديدة» الذى يطلق على 
هذه : الحركة عادة ٠‏ وقد-ظلت ‏ هذه الحركة حتى الآن ذات تأثير فى المساهد 
التعليمية . لا بين الجماهير العريضة المعتنقة للبروتستنتية ٠‏ ومن المؤكد أن . 
معظم الأمريكيين ‏ ولاسيما من كانوا منهم دون الثلاثين من عمرهم ‏ يخطر , 
ببالهم » بمجرد سماع اسم «الوجودية» ٠‏ النوع الالحادى أوالانسانى من هذا 
اذهب ٠‏ لا ذلك النوغ المرتبط :بالأورثوذكسية الجديدة * وسوف نستخدماللفظ 
كن بقية: هذا 'الفضل للدلالة“على هذا النوع الالحادى: ٠‏ 


6 الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


قمن المبادىء الرئيسية فى الوجودية ٠‏ القول ان الفرد وحده هومقياس الأشياء 
جديعا , ولاسيما كل القيم . قالحياة عملية متصلة من اتخاذ القرارات وكل 
قرار هى فى آخر الأمر شخحى وفردى ٠.‏ ؤان كلا منا ليختان حياته » ان حِانَ 
هذا التعبير , بيتلك السلسلة التى لا تنقظطلع من القراوات التى يتخذها يوما 


وفنا ١‏ وا متيس ماع + ول مسقرقة مده ل قد ل ايد 


يركن انتباهه عليه ٠‏ وأن ينفق دخله فيه » وأن يكرس له وقته وجهوده * 


اللسستولية تقع على عاتةنا وحصدذا : تؤكد الوجودية أنه لا مهرب من 
المسثولية الفردية الكاملة ٠‏ فقد نخدع أنفسنا بالاعتقاد أننا نستطيع تجنب 
هذه المسئولية التامة عن طريق محاولة القاء عبء الاختيار علىأكتاف. شخص 
آخر أى نظام آخر » أن أننا قد ننضم الى كنيسة متسلطة أى حصركة سياسية 
تقتضئ اطاعة تامة لأوامرها ٠‏ ولكن هذا لا يعفينا من المسئولية * فنحن نختار 
الكذيسة أى الحزب » أى الزعيم: أى البطل الذى نتبعه , وهو اخثيان 0 
يقوم فى كل لحظة ٠‏ ففى استطاعتنا دائما أن نترك الكنيسة أوالحزب , أى أن 
نختار اطاعة سلطة جديدة من نوع .ما ٠‏ وحتى لو كذا قد ,ولدنا دؤمنين يدين 
معين ؛ أى فى مجتمع معين يشترط الانصياع التام لأوامره » فسوف تظل 
مسألة البقاء على ولائنا لهذه العقيدة أوالمجتمع اختيارا خاصا بذا » يتجدد فى 
كل لحظلة ٠‏ فليس لنا مهرب من المسئولية : ذلك لأن الاختيار هى اختيارنا , 
وهى اختيارنا وحدنا ٠‏ 


وهكذا يتضح لنا على الفور أن. الوجودية تناقض المذهب الحتمى فى صيغته 
المألوفة ٠‏ كذلك فانها تناقض القدرية ٠‏ والاعتقاد بالمصير المكتوب /» وكل ها : 
شابه ذلك من المذاهب التى تجعل القوى الخارجية التى ترغم الانسان مسئولة 
عن كل ما يتخذه من قرارات ٠‏ كذلك فان الوجودية لا تتفق الا الى حد ضثيل. 
جدا مع نظريات التحليل النفسى التى تصور الانسان نأنه مجموعة من االعقد. 
والأذهدال المنمكسة المكيفة ( الشرطية 56216265 4عدهغتقدمء ) م التى 
تتكون خلال سنوات نشاة الفرد ٠‏ والتى تتحكم فى دوافعه الى حد بعيد ٠‏ 
وبالاختضار ٠‏ فان الوجسودية تؤمن بأن للانسان حرية ب حرية كاملة 2 بل 
« حرية مخيفة » ٠‏ وترى هذه المدرسة أن الانسان لا يكون: أصيلا ‏ أئ انسانا 
حقيقيا الا اذا كان شاعرا بهذه الساواة ال ل اي عليسه 
من نتائع ٠ ٠‏ 


الوجود يسيق الماهية : يتضمن لفظ. « الوجودية »: تاكيد!ا هذه الفكرة , 
ذاتها ٠‏ فهى مستمد من تضاد ضمنى مع. النظرة: الغربية الى الطبيعة البشرية: 


النزعة الانسائية والووجودية ك1 


وهى النظرة التى ظهرت فى القرن الثامن عشر(*) ؛ و:5إبا الى العصر الاحاضر 
عدد لأحصر له من الفلاسفة والشعراء واللادوتيين والروائيين وكتابالمسرم ٠‏ 
هذه النذظرة التقليدية ترى أن هناك طبيعة بشرية أساسية . تتمثل فى كل 
فرد » وتقرر الحد الأقصى لما يمكنه أن يحققه ؛ والحد الأدنى لا يمكنه أن 
ينتحدر اليه ٠‏ وهكذا كان الفروض أن « ماهية » الانسان شىء لا تستطيع 
البيئة أى الاختيار الفردى أن يغيره الا قليلا ٠‏ ولا كانت هذه الماهية تعد 
فطرية , فقد كانت موجودة بالقوة عند الميلاد » وتتحقق كاملة خلال حباته 
اليالفة ٠‏ 

وتعتقد الوجودية أن الانسان ليست له « ماهية » بهذا المعنى الذى تكون 
فده شيثا يسبق الوجود الفردى ٠‏ فليس ثمة شىء اسمه « الانسان بوجه 
عام » أى « الجنس اليشرى » يا معنى التجريدى ٠‏ وبالاختصار » فليس ثمسة 
انسان أقلاطونى ؛ وانما هناك فقط « آأناس » , أعنى أفراد!ا دوجدون فى زمن 
محدد وموقع معين من التاريخ » يأتون الى هذا الع .الم دون أن يحملوا أية 
« ماهية » , واقعية أى ممكنة ٠‏ فأهم الأفكار الأساسية فى الفلسفة الوجودية 
بأسرها هى ببساطة الفكرة الآتية : الوجود يسبق الماهية , لا الحكس , 
كما هى الحال فى النظرية التقليدية فى الانسان , كما عرضناها منذ قليل» 
فنحن تصنع ماهيتنا الخاصة ‏ كل مذا بطريقة فردية ٠‏ ودون أن يشترك مع 
غيره فى شىء م ونحن نصنعها فى كل لحظة من احذل'ت حياتنا * وهذا يفمسر 
العبارة الوجودية القائلة اننا لا نكسب « ماهية » حتم, لحظة موتنا » عندما 
لا يكون علينا القيام بمزيد من الاختيار » ويكون ٠‏ المشروع » قد تم ٠‏ وعلى | 
ذلك فان عمرا كاملا من الوجود يسبق اكتساب « ماهية » ٠‏ وحتى عندما 
نكون قد أتممنا المشروع بالموت ٠‏ واكتسبنا هذه الماهية , فان هذه الماهية تظل 
مع ذلك فردية » بل متفردة لا نظير لها ٠‏ فالطابع الذى حققناه » والشخصية 
ألتى نميناها ٠‏ والتاريخ الفردئ الذى صنعناه عن طريق المرور بأحداث معينة 
خلال حياتنا ‏ كل هذه أمور شخصية وفردية تماما ٠‏ ومن المحال أن تصبح 
جزء! دن « داهية الجنس البشرى » ٠‏ حتى بعد الموت ١‏ 


ويعترف الوجودى بآن التحقيق الكامل لهذه الحرية » والشعور بمسئوليتنا 


:() يريط الؤلف: بين هذه النظرة الى الانسان على أن له ماهية ثابتة , 
وبين القرن الثامن عشر ٠‏ ولكنى اعتقد. أن القول بوجود ماهية ذابتة 0 
أقدم من ذلك بكثين ء فهو يرجع - على الأقل ب الى عيد أفلاطون ' والواقع 3 
الكامل للفكر الغريى منذ العصر اليونانى حتى اليوم ٠‏ ْ 

ش : ش ( المترجم ) 


د م ل ا وقلقا 0 


شديدا ٠‏ غير أن التتفمن الأصيل لا يستطيع الهروب من هذا «القلق الأخلاقى» 


ولى كان هناك علاج ذ نفسى تدعق اليه الوجودية 0 لكان هذا العلاج معينا للفرد , 


على أن يعيش معالقلق » لا على البحث عن وسائل للقضاء عليه » ذلك لأنالقلق ' 
يغدى أمرا لا مهرب منه , حالما ندرك نتائج اختيارنا ادراكا تاما ٠‏ على أن هذا . 
«القلق الأخلاقى» ليس هى الهم ثأى الانشغال المعثاد الذى يخشى فيه الأشخاص / 
الملخلصون أ ذوو الضمائر الحية من أن درتكيوا «مخظأم ,2 ا دو شىء أعمق ٠‏ 
وأبعث على الخوف يكثير : فهق الشسعور الدائم بأن, كي اختبار له د لالته 
وأهميته” » وبأن ذلك لا يقتصر على الاختيار الأخلاقى المألوف قفحسب * ذلك 
لأن: “كل اخثيان يحدل فى طياته مسئوليتنا الشخصية الكاملة © ويذلك يوصبح - 


كل "اختيان جزء! من تاريخنا « وماهدتنا » الدائمة ٠‏ 


وتزيد الوجودية من حدة هذأ التوتر » ومن ٠‏ القلق. الأخلاقى » 00 


تصور الكون بأنه عرضي كماما , وذلك . بالنسبة الى تعاييا اللمنمزلة 5 ويدردب 


على ذلك أن تكون الحياة لا معقولة بالضرورة ٠‏ ويكون وجود كل فرد أمرا . 


لاتحكمه أية ضرورة ٠‏ وهذا يعود ينا مره أخرى الىألفاظنا. الضخمة الغامضة, 


ولكنا أصبحنا الآن اكش استعدادا لتحليلها بطريقة مفهومة ٠‏ وسوف نكرس - 


بقية مناقشتنا في موضوع الوجودية لهذا التحليل ٠‏ 


الوجود :فار ؛تثعين علق كل قرفا أو اسرة :الى منلية ٠‏ تنفق على , 
أساس مدزانية محدلة8 مقدما لعدة شهور ,2 أن بخصنص سيت .متوية من دخلها . 


المتوقع « لاعتمادات الطوارىء » * وهذا اعتراف بأن أدق تخطليط لا يمكنه.. 


التنبؤ بحاجات المستقبل تنبؤا. دقيقا . ٠‏ فلابد أن يكون هناك احتياطى مخصص ١‏ 


للمواقف غين المتوقعة أو غير المنتظرة أى الطارئة ُ التى تنش حتما فى حياة 
الكائنات العضوية والمنظلمات 0 هذه المىواقف فى م الظروف العارضة © * 


وعندما يقول الوجودى أن م كل وجصسود عازن ".4 فاته لا ينك: 20-7 


الاعتماد على قو انين الطبيعة. 0 أو أمكان التنيق والتحكم .العلمى * فذد كو 


الطبيعة ممائلة فى حتميتها وانتظامها للصورة التى صورها يها العلم قن 


القرن التاسع عشر , أى قد يكون” اللاتهزن' كامثا فى ماهيتها”: » كما يباو أن 


الفيزياء. المعاصرة تقول ٠‏ .غير أن. هذا أمر لا شان الوجودى به ٠‏ وانما الهم ش 


بالنم.بة الى اائاس.ب وكذلك بالنسبة الى كل ,الكائنات الحية. هق : :هذه الجقيقة 


الأساسية » واعنى'بها أنه بالنسية الى تاريخ حياتهم الفردية ». يكون ,العالم.' 


عارهنا كماما .٠‏ فمن الممكن" أن يدث أى 'شىء لأى' تشخص ؛ وبفضن: “النظن ٠.عن‏ 


مدى ما قد تصير اليه القدرة'التنبؤية فى المستقبل ,'فان هذا الموقف 0 


لن 0 ان من الممكن أن يكون العلم دقيقا كل الدقة بالنسبة الى الاحتمالات 


“تمت 1١‏ نه 


العامة ( الطبيعية والاجتماعية معا ) ' فهو. يستطيع أن يقول مثلا أن الشخص 
الذق يقوف سوازله وبيفة شافين ديل فرج السافة بمو الدع زريكب ناكا / 
يكون. احتمال موته فى الحادث أكبر من مرات احتمال موته لى كان يقود 
سمارقه سرية الأكيق عملا فى" الشنافة لو مستطء كان نيول ان الميائق» 
الذى بتجاون على الدوام السرعة المصرح بها بنسبة خمسين فى اناثة يكون 
احتمال ارتكابه حادثا أقوى من احتمال ارتكاب غير المسرعين له ٠‏ ولكن العلم 
لا يستطيع أن ينبئنا بثىء عن احتمال ارتكاب السائق الفرد ‏ أى الانسان 
#'فعلى , لا « السائق المسرع » بالمعنى العام للحوادث ٠‏ أي عن العمن المتوقع . 
له ٠‏ فالسائقون المتمهلون يرتكبون بدورهم حوادث ؛ بل يلقون مصرعهم 

فيها * صحيع- أن الاحتمال فى الحالة الأخيرة أقل , غير أن الامكان تائم : ٠‏ 

ودن الممكن أن يحدث أى شىء لأى شخص ٠‏ بل أن !نشحصي الذى لايقود سيارة 

يمكن: أن يقتل فى أول مرة يركب فيها سيارة ٠‏ 


فتاريخ الحياة فى نظ الوجودى ليس الا سلسلة من الأحداث العارضة ٠‏ 
ذلك: لأن ائناس الذين نقابلهم , وتصادفهم . ونحبهم أى نحاريهم » كل هؤلاء 
نلتقى بهم مصادفة ٠‏ ؤكثيرا ما يحاول المحبون اقناع أنفسهم بأن القدر هو 
|الذى دير التقاءهم ب « فالزيجات تصنمع فى السماء » - قير أن هذا وهم ٠‏ 
فالناس قد ينتقلون. الى بيت معين فى حى: معين ويجدون فيه السسعادة ٠‏ 
5 الشنقاء ٠‏ ول كانت المصنادفة قد جلبتهم الى الشارع المجاور ؛ وأحاطتهم 
بجيران آخرين وأشخاص آأشرين يمكن. أن. يكونوا أضدقاء أو أحباء لهم ؛ لكان 
من 'الجائن أن تتحول سعادتهم أى شقاؤهم الى. عكسها ٠‏ ' 
وتمضى: الوجودية فى هذه الفكزة حتى نهايتها المريرة » ففى منظر فى أحدى ٠‏ 
روايات سارتر » يجلس البطل فى حديقة » وفجاة يدرك الطابع العرضي الكامل ‏ 
لاموقف : أعنى وجوذه فى الحديقة فى هذه اللحظة بعينها » وشكل جسذر 
الشنجرة اليارز من حفرة فى الأرض بالقرب منه ؛ بل كونه حيا فى. هذا العصر 
بالذات” ٠‏ فقن كان من الممكن بتفس ..السنهولة نان تكون الأحداث قد وضعته فى | 
مكان: آخر فى' تلك: اللحظة , وأن'يكون للجذر شكل آخر أى يكون قد نما بحيث , 
لا يظهر فى الأرض عند حفرها ٠‏ أما كون البطل حيا فى: هذه اللحظة ٠‏ بدلا ' 
من أن أيكوة: حيا فى: قرن ما آى مقبل + فهو أكشر الحوادث عرضصية * بل 
ان:كونه قد ولد ا وكون هذا الحيوان المنوئ الخاض قد أخصب هذه البويضة 
المخينة ت ائما.هى حادث وقغ؛ بالمصادفة المطلقة ٠‏ وللماذا 'اولد فى بلد معين , مع : 
أن" أبويه كان من المشكن أن يعيشسأ فى أى مكان: آخر ؟ ولماذا نجا من كل 
أخطار أاحياة لك يُصل الى" سن النخنج ٠‏ ونجا من كل أخطار' الحرب التى مات . 
فيها, عد كبير من معاضريه ١‏ | 0 ظ 


لاسا ار ور يا ا دا ارو 2 لضن نا و د 


الوق اسدولامة اأشنخادن كثيرين أن يقنعوا انقسهم بأن كل هذا الطابع ‏ 
العرضى فى تاريخ حياة الفرد ليس الا أمرا ظاهريا فحسب : فهم يعتقدون 
أن هذاك غاية أي منطقا أو تديورا ذفيا يحول بين الأشياء وبين أن تصيح «مجرد 
حوادث عارضة » * شير أن الوجودية ترفضى تماما كل هذه « الأو هام م 
وتستخدم أقسى النعوت فى وصف أولتك الذين يؤمنون يهذه « القصصدص 
الخرافية » أ ينادون بها ٠‏ وأقصى ما يمكننا أن نقوله ( أى يقوله ملاحظ 
خارجى ) هى أن هذا الشىء أو ذاك حدث لنا لآننا قررنا أن نفعل هذا أى ذاك:٠‏ 
ولكن ما الذى جعلنا نقرر أن نفعل هذا أى ذاك . فى الوقت الذى كان هناك 
فيه امكان متساى لتقريرنا أن نفعل شيئا آخر كان من الممكن ألا يترتب عليه 
هذا الحادث أى ذاك ؟ ان صاحب مذهب الألوهية المفارقة قد يقول ان تلك 
هى :م المشيئة الالهية » ؛ وقد يقول القدرى « انه كان مكتويا » أى « كان 
فى اللوح » » أى « فى النجوم ؛ * دل أن صاحب المذهب الحتمى رغم كل 
معارضته لمذهب الألوهية فى أمور شتى ٠‏ يستطيع أن يقول ان الحادث كان 
جزء! من سلسلة غير منقطعة (أى غير قابلة الانقطاع) من علاقة العلة والمعلول . 
التى تتسلسل فى الزمان. تسلسلا راجها لا ذهائيا ٠‏ غير أن . الوجودى يرفض ٠.١‏ 
كل هذه بوصفها تفسيرات مزيفة: ٠‏ فهى + وأن لم يكن يوّله « المصسادفة ». 
أى « الاتفاق » , يرى أتها هى الصفة الأساسية المميزة لكل وجود٠ ٠‏ 
الحياة لا معقولة : لعل العبارة الوجودية القائلة ان « الحياة لا معقولة . 
( أى من قبيل العبث . كتتاوطة ) هى المبدا الوجودى العام الذى يقابل بالنفور 
من أكبر عدد من الناس ٠‏ ومع ذلك فاننا اذا قبلنا الذكرة السابقة القائلة ان - 
كل .وجود عارض » فان من الصعب أن ندرك كيف يمكننا تجنب الاعتراف 
بلامعقولية الحياة ٠‏ ولكن ينبغى أن. نذكر مع ذلك ان المعنى الدقيق لافظ 
العبث أو اللامعقول. 205120147 » هى « غير متسق مع الحقيقة , , أو 
«لأمنطقى» ؛ أى « ممتنع » ٠‏ فصفة اللامعقولية فى الأصل حكم متطقى ,. 
وليست لفظا مطاطا يدل على ما هو« أحمق » , أى «متوحش» » أو «مكروه . 
الجقنافكا + ٠‏ أى ه معوج أخلاقيا » » وان كان اللفظ فى استخدامه الداريج ‏ 
ينطوى فى كثين من الأحيان على بعض هذه المعانى الأخيرة أى كلها , أو يعنى 
وها لا أحبه أى أوافق عليه » فحسب ٠‏ اما الوجودى فيستخدم هذا اللفظ 
أساسا فى معناه المنطقى الأصلى ٠‏ فاذا سلمنا بأن الكون عارض تماما بمعثى . 
أن أى شىء يمكن أن:يحدث فيه للشخص ؛ فعندئذ يكون من العبث أو اللامعقول 
(أى من التناقض أى اللامنطقى) أن نستس فى الاعتقاد والسلوك. كما لى كانت 
للحياة أية غاية أوخطة أى نظام عام ٠‏ ففى عالم تظل فيه الحوادث ,بقدرماتؤثر 
فى حياتنا الفردية ٠‏ عشوائية لا يمكن التنيؤ يها » نعيش بالضرورة دائما على 
حافة هاوية من اللايقين ٠‏ ومن ثم فليس هناك شعور بالأمان اذا اعتمدنا على 
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الطبيعة 0 أى الكون 0 لكى ترتب الحوادث ث فى نظام يزدك هل سنعان3ةا أو يشكل 
نمطا منطقيا ٠‏ 


وهنا أيضا نجد أن التقابل بين الوجودية وبين مذهب الألوهية المفارقة . 
يلقى ضوءا على الموضوع ٠‏ ذلك لأن الألوهيين ( ومعظم المثاليين ) يرون أن 
هناك غاية أى خطة شاملة ٠‏ تضم حياتنا الفردية والحوادث التى تؤّش فيها ٠‏ 
وهذه المدارس تادرا ما تدعى أن تلك الخطة معروفة إنا , ولاسيما فىتفاصيلها 
الدومية ٠‏ ولكنها تؤكد أن هناك بالفعل خطة ٠‏ وهناك حجع متعددة تساق 
لاثبات وجود مثل هذا التديير الكونى ٠‏ شير أن أعم هذه الحجج وأهمها ه 
لابد أن تكون هناك خطة » والا لكان الكون بلا معنى ولكانت حياة الثرد دين : 
ودرك الوجودى على ذلك يقوله : « يسرنى أثئنا متفقان , فما لم تكن هناك خطة 
وام لكان الكون بلا معنى ولكانت حياتنا عبثا ٠‏ ولكن نظرا الى عدم وجود 
أدلة تثيت أن هذه الخطة « الضرورية » موجودة ٠‏ فلايد لى من أن أسةنئج أن 
الحياة عبث ٠‏ وكل من يصل الى النتيجة المخالفة انما يسلك على أساس ا 
أنعمى لا دافع لله سوى التفكير المبثى: على التننى » ٠‏ 


.مخرج الوجودية : الالتزام : أشرنا من قبل الى أن الوجودية ليسجتشاؤمية 
أي انهزامية تماما » وسوف نختم كلامنا عنها بعرض موجز لطريق الخلاصكما 
تتصوره هذه المدرسة ٠‏ فالوجودية أولا لا تهاجم الا المذهب الذى يفترض فى 
الكون والحياة البشرية تدبيرا كليا أى شاملا أي موضوعيا. ٠‏ وهى لا تنكر بحال 
امكان وضع الأفراد » رجالا ونساء ٠‏ لأهداف فردية واهتدائهم الى غايات 
ذاتية فى الحياة ٠‏ والكلمة التى يدور حولها محور التفكير هنا هى كلمة 
«ذاتية» ٠‏ قمذهبا 'الألوهية المفارقة , والمثالية » يريان أن هناك خطةموضوعية, 
حتى لى ام يكن فى استطاعتنا كشفها ‏ أى ان التدبير موجود بنفس المعنى 
الذى يكون فيه العالم الفيزيائى موجودا ٠‏ أما الوجودية فترى أن القيم كلها 
ليست شخصية وفردية خالصة فحسب ( كما رأينا من قبل ) بل ان كل الخطط 
والغايات تتصف .بدورها بهذه الصفة ٠‏ وعلى ذلك فلا يمكننا أن. نجعل للحياة 
معنى الا اذا امكننا أن نجد , بانفسنا وقى أنفسنا ٠‏ معنى ورضا فى أعمال أى 
أهداف معينة ٠‏ وهذا يعنى الالتزام باموى معينة » وهذا الالتزام هى الذىيجعل 
الفياة بجذيزة بان كماش :+ 
ان الالتزام هى أى افتمام أى مشروع نكرس له أنفسنا بكل ما لدينا ٠‏ 
واللفظ الذى يستخدمه الوجوديون الفرنسيون للدلالة على الشخص الاتزمهوى: 
66 #تقتطتمط 112 2 وهق لفظ تكون له دلالته اذا ترجم حرفيا ' ففى 
هذه الترجمة الحرفية يكون معناه «الشخص الذى أعلن خطبته» : أى الذىقام 


لد : “الفلسفة ': أنواغها ومشكلاتها 


"” باكبن التزام ؛ وق “التعهد بالزواج لامراة ٠‏ ويعتقد “الوجوديويئ أن: الحياة 
ينبغى أن تشتمل على التزامات كثيرة تكون مصحوبة بانقعال وحماسة لا تقل 
. عما يقترن به هذا الالتزام عادة ٠‏ ومع ذلك فان:هذه الالتزامات الأخرى » على 
خلاف الالتزام المثالى بالزواج ٠‏ لا يتعين أن تكون ثابتة طويلة المدى ٠‏ فمن 
الممكن أن تتغير , وهى بالفعل تتغير خلال حياة معظم الناس ٠‏ ذلك لأن ,الأمور 
التى نكرس لها أنفسنا. » ونبدى. بها أشد : الاهتمام . فى جوسم معين. أي فترة 
معينة من حياتنا » تحل محلها غيرها:» غير أن. الثبات ليس العامل الرئيس 
الذى يتحكم فى أهميتها فى حياتنا الشخصية .٠‏ بل ان شدتها ونطاقها فى 
حياتنا فى الوقت الذى تكون فيه باقية » هى. التى تودى الى اضفاء معنى على 
حياتنا التى قد تكون ب لولا. ذلك بلا معنى. .٠‏ ولكن » فلنقل مرة أخرى ان 
هذا 0 اجوجود معنى هى تسبعور ذاتى محض  ٠‏ قمن أفدح الأوهسام أن 
نتصور أن الكون معنى بالتزاماتنا ويما تجلبه لنا. من. الرضا ٠‏ كما أن هناك 
وهما قد لا يقل عن ذلك فداحة . هو الاعتقاد بان « المجتمع » أى «التاس» 
معتيون بهذه الأمور بدورهم ٠‏ فالوجودية ترى أننا فى هذه المسألة ٠‏ كما فى 
سائر المسائل الأخرى » يقف كل منا وحيدا ٠‏ قد يكون هناك أفراد آخرون 
.' يشاطرؤننا نفئن المشروع ويعملون لنفس. الأهداف ٠‏ ولكن اذا : توقف نشاطنا 
( أى حتئ توقفت حياتنا ) لضم الباقون صفؤفهم »م واستمرت الحيساة فى 
“طريقها ٠‏ وبهذا المعنى يكون كل منا غير ضرورى ٠‏ ومن-الممكن الاستغناء 
عنه ٠‏ وكما تشين: الشخصيات: فى -كتابات سارتر..فى أحيان -كثيرة ٠‏ فان 
الفرد 'عندما .يموت » تظل قطارات «المتروة مرّدحمة , والمطاعم مليئة , 
والرغوس تكاد تنفجن من فرط اهتمامها ‏ 'بالمشكلة التافهة '* بل "أن الحرب 
الواسعة: النطاق ٠‏ التى تقتل الملايين ٠‏ تترك. العالمم وما يتغير الا: قليلا : 
فسرعان :مايتكاش السكان بحيث يعوضون النقص وزيادة , وتظبل الحياة 
: مستمرة فى طريقها «لا الى مكان» ‏ أى بمعنئ أثها لاتتجه الى هدف. محدد(ه0) ٠‏ 
الموقف الانسائى : من الواضنح أن الوجودى ليست اديه أية. فكرة مغرورة 
عن الاهمية الكونية للجنس البشرى ٠‏ بل انه ربما كانت لديه أدنى فكرة 
صاغها أى مذهب فلسفى عن أهمية الانسان هذه ٠‏ ولكن هناك أمرا له أهميته 
(5) هذان المثلان مستمدان من كتاب الفرد. سترن : سارتر ٠‏ فلسفتهوتحليله 
الذة : 
ا قط - #جطومةه1تط2 111:5 : عنتاطتة »8‏ بطععناة لععظلف 
( ذيويورك 1197 ) ٠‏ والمثل "الأول .من .مسرحية سارتر : موتى. بلا قبسور 
نالتاوة8. 8 110758 .. والثانى من روايته « الارجاء 5أهتنا8 هآ > + 


: وجقاتب درن هذأ' ' مازال .أفضل . مديجبل. اللوجودية. اهتسديت الينة 0 لا سيما 
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الكبرى فى هذا الصدد » وهو أن هذا الحط من مركن الانسان فى الكون لايقلل 
بحال من الأهمية الذاتية لقرارات كل فرد والتزاماته والمشاعر التى ترضيه» 
وفى وسعنا أن نلخص القضية الرئيسية للوجودية المعاصرة بشان الموقف 
الانسانى بنفس العبارات التى استخدمت فى تلخيص وجهة نظر واحد من 
مؤسنى الوجودية المسيحية , وهو باسكال : «٠‏ ما انا ؟ أنا فى نظر الكون , 
لا شيم ٠»‏ وفى نظر تقمى ؛. كل نشىء ! » قما تصنعه القفرد بحناتة . بعد أن 
يدرك هذه الحقيقة العظيمة الأهميئة ٠‏ الخاصة بوجوده الخاص ؛ هو الأمر 
الحاسم * فان كان وجوديا الحاديا ؛ فانه لن يضيع وقته فى محاولة اثيات أن 
الكون يهتم به فعلا 2 بل سيقوم بالتزاماته ويبدا مشروعاته وهو يدرك كل 
الادراك أن حوله هاما لا متناهيا فى الزمان والمكان » غير مكترث بوجوده أو 
بسعادته ٠‏ أى انه , بالاختصار ٠‏ سيسير وحيدا فى طريقه ٠‏ 

ان القائل بمذهب الألوهية المفارقة , حين يتأمل موقف الانسان فى الكون 
الواسع ء ينتهى الى :. اننا وحدنا ٠‏ كولا الله» ‏ والمثالى يقول : «اثنأوحدتاء 
لولا أننا أذهان؛متناهية تشارك فى افكار العقل اللامتناهى » ٠‏ ويقول صاحب 
القفهة الأسبافية 10 اننا وجدذا: ناوالا سنهية + الطريعة ؤرفاقنا عن الفا ب + 
آم الوجودى. فيؤكد ؛.« اننا وحدنا وكفى » ٠:‏ وفيما يتعلق. بمصدر القيم , 
يقول صاحب مذهب الألوهية المفارقة «ان «الخير» هى ماينسجم مع ارادة الله ٠‏ 
وكرى المثالية أن «الخيز» هى ما يتسق مع تفكير العقل المطلق ٠‏ وتعتقد النزعة 
الأتشافنة أن والكيوة :بعتن اع كر يحقى. السعادة النشرية + ابا الوجويية 
فترى أن «الخير» هى كل ما يجده: الفرد خيرا » أى يجعله خيرا. : بفضل اهتمامه 
به أى ولائه له ٠‏ وقد اقتبسنا من قبل نصا «لهوبز» + كتب فى القرن السابع 
.عشر حول. هذا الموضوع ؛ قال فيه : « ان كل ما يكون هدوضوعا لشيوة أى 
.شخض أو رغيبته ٠‏ : يسميه ذلك. الشخص. من جائبه خيرا » ٠‏ ومع ذلك فان 
النظزية الوجودية فى القيمة تمضى أبعد حتى. من هذا ء فتذهب الى أن ما 
يسدميه الانسان «خيرا» + وما.هو خير , هما شئء واحد ٠‏ فكل تقويم انما هو 
أمن شخصى ٠‏ لأنه نتيجة تاريخ فردى لا نظير له » وتعبير عن مشروع حيساة 
فسردية ٠‏ ش. 

ومن الواضمح إن الوجودية المعاصرة , من حيث هى نظرية فى القيمة ٠‏ 
ثورية مجددة ٠‏ فعلى نفس النحى الذى تعمل.فيه التجريبية المنطقية , باتجاهها 
المعادى للميتافيزيقا » على هدم الجزء الأكبر من الفلسفة .التقليدية » نجد أن 
الوجودية تهدم معظم المذاهب الأخلاقية التقليدية ٠‏ وبينما الأخلاق التقليدية 
كانت تنشد معايير شاملة للقيمة والسلوك ٠‏ فان .الوجودية تنكر صراحة وجود 
آية معايير.كهذه ٠‏ وبينما الأخلاق التقليدية قد أيدت الى حد بعيد . عن قصد 
أو دون قصد , معايير السلوك المتعارف عليها , والسلوك الاجتماعى المقبول 
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فان الوجودية قد تعمدت مهاجمة معظم هذه المعايير ذاتها ٠‏ وعلى حين أن 
التقليديين كانوا فى صف اللائكة » ان جان هذا التعيبير . وأن الانسانيين 
كانوا قى صف الانسان فى حالاته المثلى » فان الوجودية كانت فى صف الئاس 
ل بكل ما فيهم من ذواحى ضعف وقوة فردية » ومن حكمة وغباء » وأفعالخيرة 
وأفعال شريرة ٠‏ أما أن الوجودية 2 حين نيذت الفكرة المعتادة التى تقو 
بطبيعة بشرية مثلى , ومعايير مثلى للسلوك ؛ قد حطت من قدر الانسان أم أنها 
استحدثت اول نظام نزيه للقيم بالمعنى الصحيح ٠‏ فتلك مسالة ينيغى أن 
ندرك ألبت فيها لكل قارىء ولحكم التاريخ ٠‏ 

كلمة الخشام 

يشعر كاتب الفلسفة أى معلمها دائما بوطأة المسئولية عندما يصل بقرائه 
أى طلابه الى النقطة التى يريدها ثم يتركهم فجاة فى ليل الفلسفة مودعا اياهم 
يقوله ::« حسنا , من. الآن فصاغدا أصصسيحتم مسدقلين ٠‏ وداعا + وحظهدا 
سعيدا ! » ٠‏ ومع ذلك يبدى أنه لا هفر. من هذا الافتراق ؛ اذ أن على كل 
انشنان ٠‏ آخن الأمر + أن يقرر ٠‏ بنفسه ولنفسنه فقط ,: ما الذى يفكنه أن 
يؤمن بد بل ما الذى ينبغى أن يؤمن به. ان شاء أن يشعر فى حياته ياى 
نوع من الرضا ٠‏ فليس ثمة يديل فلسفى لاتخان هذا القرار الذى هى أهم 
القرارات جميعا ٠‏ قد نرجىغ اتخاذ هذا 'القرار الى حين.ء بل قد نسعى الى 
تجنبه تماما عن طريق اتباع سلطة معينة » ولكننا سواء. سلكنا هذا . الطريق 
أم ذاك ٠‏ فلن نستطيع ٠‏ كما رأينا عند. مناقشتنا لنظرية المعرفة ٠‏ أن نتجنب 
المشكلة تجذبا دائما ٠‏ حتى لى لم نهرب عن ايماننا يكل هذه الألفاظ , قلايد 
أن ذسلك كما لى كنا نقول بصحة أشياء معينة » ولايد أن تنطوى أفعالنا على 
اعتقاد معين , سواء أكنا نصرح به أم :لم نكن ٠‏ ولى سعينا الى التهرب من 
مسثونية تفكيرنا الميتافيزيقى . باتباع ساطة فعينة + لألقيت على 'عاتقنا مسدواية 
جديدة هى أن نقري أى السلطات نتبع » والى أى مدى نتبعها ٠‏ على أن شتى 
أنواع التهرب هذه لا جدوى منها ٠‏ فتحديدنا للمعتقدات. النيائية التى ناحذ 
بها ينطوى على نتائج فلسفية ضمنية واضحة : ذلك لأن كلا منا ب سواء 
أدرك ذلك أم لم يدركه ‏ يتخذ قراراته الخاصة بشآن طبيعة الحقيقة النهائية 
ونوع العالم الذى ذؤمن بأننا نعيش ‏ فيه ٠‏ ولذا فان راس الحكمة انما هى أن 
نتخذ هذه الترارات بأعقل ‏ .صؤرة. ممكنة 2 حتى تكون نظرتنا الفردية الى 
العالم أصح وأنجح وأيقى. ما يمكن أن تكون ٠‏ ذلك لأننا . كما قال. أرسطى منذ 
وقت يعيد ٠‏ وكما أكدنا نحن عندما بدأنا رحلتنا الفلسفية هذه معا ٠‏ سواء 
- أن نتفلسف أم لم نرد » فلا بد لنا من التفلسف ٠‏ وان مجرد انتماثئنا 

لى الجنس البشرى ليلقى على أكتافنا هذا العبء » والمسألة الوحيدة هى مدى 
0 أى اشفاقنا فى تحمله ٠‏ 


قائمة مصبطالحايت 


كانت المصسادر الرئيسية ألتى استعثا بها عند اعداد هذه القائية هى 
« قامورس الفلسفة وعلم النفس » لبولدوين  :‏ تاتقتدهناولط» فتساسللة8 
«نوع10هط256 قتة "طمه1105ط2 2ه , وفاموس الفلسفة لروئن ‏ 7165نال 
«نوطمه108ئط2 2ه #تتهده10101»> ومعجم لالاند الفألسفى ]1 
«فخطمه1105ط2 19 06 عتنله1ا1008» وليس المقصود من قائمة الملصطلحات 
أن تكون شاملة ٠‏ فالألفاظ المعرفة هى فى الغالب تلك التى تظهر فى متن 
الكتاب ؛ وأكنا أضبقنا عددا من المصطلحات الأخرى اكمالا للقائمة » وحتىيكون 
فى ذلك ما يعين -الطالب الذى يقف حائرا ازاء المصطلح الفنى المستخدم فى 
الكتب التى يكمل. بها قراءاته ٠‏ 
وغنناووطف المطلق : ما هى غير نسبى + ويستخدم هذا اللفظ فى 
الفلسقة ليدل على ما هى كامل وتام ومستقل تماها , وما هى نهائى غير مشروط 
على الاطلاق ٠‏ وهو يدل + فى معناه الأكشر شيوعا., على ما هؤ .بلا تحفظ » 
كي بلا قيد أى شرط (« كالحقيقة المطلقة » مثلا ) ٠‏ وقد يعنى المطلق. المبذأ 
أو التنسير النهائى , وأساس العالم أى العلة الأولى , أو الذات الشاملة. التى 
يمر كل شىء بتجريتها , وتدرك الكون بوصفه موضوهها الكلى ٠‏ 


ددستلمنؤعءق الفعلية : الراى اذى يرتبط باسم هيوم ٠‏ والقائل ان 
الذهن “ليس كيانا موحدا مستقلا .» وانما هى مجرد تعاقب لتجارب أي حالات 
واعية ٠‏ فليس ثمة رابطة روحية من الوحدة تجمع هذه التجارب أو. الحالات 
معا وانما هى ترتبط اتفاقا حسب قوانين التداعى » ولكن النتيجة ليست ذاتا 
جوهرية ٠‏ وهدا المذهب يقال فى مقابل النظرة الجوهرية الى الذهن » وهى 
أقدم 'منه وأوسع انتشارا بكثير ٠‏ 

ددونه#همدعة اللاادرية : المذهب القائل انه ليس منانمكن بلوغ معرفة 
عل «موشو غ فق الله عادة٠ويشيع‏ الخلط بينه وبين مذهبالشك «هاءتاوكاة 
(فى نظرية المعرفة) والالحاد مستعطاة (فى اللاهوت ) ٠‏ وقد نحت «توماس 
مكسلى » هذا 'المضطلح لندل على جهل متواضع وحالة من ارجاء الحكم فيما 
يتعلة, بالمشكلات النهائية أي القصوى ٠‏ 

/اء 


4 الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


2051611011 لف البعدى أو اللاحقى : المعرفة أى الاستدلال المستمد من 
التجربة أى المبنى عليها ٠‏ والاستدلال البعدى فى المنطق مرادف للاستقراء 
٠ 60‏ والكلمة تقال فى مقابل -القبلى ثأى الأولى 2011م ه83 ٠‏ 


4822688266 المظور : معناه الدقيق هو أى شىء يعرض لذات مدركة 
أى يلاحظ بواسطتها ٠‏ وهى يستخذم عادة فى الفلسقة للدلالة على الوجه الحسى 
للأشياء , فى مقابل ما عليه بالفعل ٠‏ وهذا يجعل المظهر. مردافا الظاهرة 
2١ 60‏ التى تقابل الشثىء فى ذاته 2011216202 * وفى بعس 
المذاهب المثالية يعد المظهر درجة من . درجات الحقدقة أى الواقع » أى جزءا. أق 
وجها غير كامل له ٠‏ 


01 لك القبلى أو الأولى : المعرفة التى لها أسبقية منطقية على “التجرية 
أى الاستدلال المبنى على مثل: هذه. المعرقة ٠‏ وبالتالى , المعرفة الفطرية ( والتى 
يترتب على ذلك أن تكون شاملة ) فى مقابل تلك: التى' تستمد. من الحواس ٠"‏ 
والاستدلال القبلى أى الأولي مرادف ب بشىء من التجاوز ب للاستنياط 
١:١ 02‏ ود يقال هذا المصطاح فى مقابل البعدى أي اللاحائ 0081616011 8 


2 الثمط النموذجى .: النمط أى النمؤذج .الأصلئى' , الذى تعنلا 
فئة معينة للأشياء. نسخا منه ولهذا المصطلح أهمية رئيسية. ا 
الأفلاطونى حيث تكون الصوي يمادع مكل للموضوعات الأرضية ٠‏ اك 


000 الالماد : يستخدم للد لالة اما 9 اتكان 00 الى الهو 
على أنكان وجود ,آله مشخص: (آي مفارق) . والمعنى. الأول أكثر شيوعا 0 
فى التفكير الشعبى .* وكثيرا .ما يخلط بين هذا للشو ار اللا ابروا 
أى حتى « فذهب. الشك“» ٠‏ 0" ! 


مستصدماف المثاهب اوري . هوق الرئى القائل ان الواقع يتألف من 
جزئيات لى كيانات منقصلة لا تنقسم ' وقد تكون هذه مادية ‏ أى وعد ار 
الرغم من أن الرأى الأول كان أكثر شيوعا من الوجهة التاريخية بكثير ٠‏ 
عندما تكون هذه اعبات مادية » تعد عادة دقيقة الى أبعد حد 2 0 متناهية 
فى العدن ٠‏ 2 1 ْ 1 


000 دفي 5 الران: القا أن المصيدن: التهاتى: + 
والافضل , للمعرفة » هى سلطة هن نوع ما ٠‏ وقد تكون هذه السلطة نظاما. 
( كالكنيسة ) / أى نصا ( كالكتاب المقدس ) , أ قانونا أخلاقيا أى مدنيا » 
اق الفتشهيا: :* 


قائئة الصطلحات 2 6 


01057لكةق مبحث القيم : الدراسة: الكو افيه قيمة . أى النظرية المتعاقة 
يما هى خير أى مرغوب فيه * وفى الفلسفة , تفترض معظم المناقشسات فى 
الأخلاق .وعلم الجمال نظرية معينة فى القيم ٠‏ وتوجد فى هذا الصدد مسائل 
ذات آهمية خاصة ؛ هى المتعلقة بمعايير القيمة وطبيعتها » على الرغم من أن 
أللفكر الميتافيزيقى يبدى عادة اهتماما أكبر بتحديد مركن القيمة فى الكون ٠‏ 


ه10 المذمب الساوتى ؛ المذهب القائل ان علم النفس يذيخى 
أن يبنى على الملاحظة الموضوعية للسلوك , لا على الدراسة الذاتية ة للحالات 
الشعورية ؛ ( كما هى الحال فى علم النفس الاستيطانى ) ٠‏ وتعرف هذه 
المدرسة لفظ.« السلوك » تعريفا متسعا بحيث يشتمل على كل الأفعال التى 
يمكن ملاحظتها ٠,‏ والتى تتفاوت ما بين النشاط الجسمىالعنيف واللفة 
-الشديدة التجريد ” 


اداتاءا الوجود : : كل ما شو موحود أق 0 دوجد أو 520007 
الو اقعية 3 وهى يعتى فى الاطق اعم الفئات ,؛ التى تشمل كل ما عداها ٠‏ 


سممم امو الديكارتى ؛ . نسبة الى رينيه 57 (( 1١٠055‏ ا ٠مكذا,‏ 
:وأتباعه ٠‏ والمقصبود بالمذهب الديكارتى عادة : ثنائيته الميتافيزيقية , يما فيها 
من تقسيم للعالم الى معالية هما. : «الفكرة» , ى «الامتداد» رأى المادة ) ٠‏ 


نون مط لانن موه 0 الأمر المطلق : المصطلح الأساسى فى تفكينر 
كانت الأخلاقى ويدل على القانون الأخلاقى الأعلى ٠وقق‏ قير مشروط 0 لادقيل 
استثناءات » ومطلق , لأنه لا يكون باية حال نسبيا تبعا لغاية أخرى غيره ٠‏ 
"دن ج26 مقولة : تعنى » فى المصطلح الفلسقى الخاص ؛ احدى الأخوال 
00 للوجود ) أى فداته أق شروطه 5 وذعنى عند «كانت» أحدى الصور 
ل الشاملة 0 0 أن 2 اليها الوضوعات أى التجارب ٠‏ كما تدل على 
55 الغلية أى: السنيدية علاقة . العلة لسرن 5 |والنتيجة) 


وميدا العلية (أى المبدة العلى) هو المسلمة الأساسية القائلة أن أى شىء لايمكن 
أن يحدث دون علة » أى أن أي حادث في الكون .تحكمه علاقة العلة والمعلول ٠‏ 


حدم تمع 00 المصرفة : فعل المعرفة أو الادن اك ٠‏ والصفة وبلا تومه 
(أئ المعرفى) 3 تستخدم فى الفلسفة على نطاق وأسع لعدم وجود صديغة الصفة 


6 الفلسفة : أذواعها .ومشكلاتها 


فى الكلمة الانجليزية التى تعير عن المعرفة ((1]2017716086)  )‏ فعندما يدخل 
موضوع فى علاقة .« معرفية » يصبح معروفا أي مدركا ٠‏ 


الترايط ( أو نظرية الحقيقة يوصفها ترابطا ) : الراى القائل 
ان حقيقة أية عبارة ( أى قضية أى حنكم ) تتحدد بترابطه مع بقية أحكامنا : 
وهكذا فان «الحقيقة» تكون نسقا تام التكامل , وينبغى أن تختير العبارة على 
أساس اتساقها مع هذا. النظام الشامل ٠‏ والنظرية الرئيسية التى تنافسهاهى 
نظرية التطابق . 00268502068206 ب ٠‏ 


«متسدده0 الموقف الطبيعى : هي مجموعة الحقائق والآراء التى 
يشتوق آنا تسن . الى الداس حضعا: نتن لعمرية الاق اشاملة ىت كالتار 
تخرق. والمباء يبلل + والأشياء: التق لا ترتكز على غيرها تقم + وما :الى :ذال 
وهذه المعرفة تقال فى مقابل المعرفة المنهجية لاعلم 2 وتعاليم مدارس فكرية 

4م0020 مفهوم أو تصور : فكرة عامة عن أية فئة من الموضوعات ٠‏ 
واللفظ هرادف للمعنى الكلى .62581”أنا , ويرتبط ارتباطا وثيقا بعملية 
التعميم 856268112868108 ١‏ وهى يقال فى مقابدل المدرك :لحن 20 
ويدل أى اسم مشترك على تصور أى مقهوم ٠‏ ظ 


تأطعطتناوتتم مهمه الحجة الكسمولوجية : هى محاولة اثبات 
وجود ألله عن طريق. مبدا العلية ٠‏ .فكل العلل تفترض عللا سابقة . ولكن 

السلسلة ينبغى أن تتوقف عند حد ٠‏ ولابد أن يكون ذلك شيئا ليس له فى 
ذاته علة , وبالتالى أزليا. أى الله ٠‏ وهى. بالاختصار الحجة القائلة أن 
الكون يحتاج الى علة .٠‏ ْ 


01087مدةه0 للكسمولوجيا : فرع الفلسقة الذى يدرس أصل الكون فى 
مجموعه وتركيبه ٠‏ وهى تقابل الأنطولوجيا 0291057 التى تهدف الى كشفم 
طبيعة الوجود بما دى كذلك ٠‏ وكثيرا ما يخلط بينها وبين « البحث فى منشا 
الكون 0081008021» , وهو رأى ( تصويزى عادة ).فى خلق الكون :أ .العالم ٠‏ 

م10 المذهب .الكلدى : موقف سلبى من.كل. القيبم أي معظمها ٠‏ 
وافتقار الى الايمان بوجود دوافع ذزيهة 2 وشك تام فى صحة المثل العليا 
الانسانية أو فى فعاليتها ٠يقال‏ فىمقايل «المثاليةالأنخلاقية ططدهتلةء10 1دعنطاه 


قائمة المصيطلهات ا 


2 الاستتباط : عملية الاستدلال التى تستخلص فيها النتائج 
من مقدمات نسلم يها ٠‏ وتكون المقدمات هادة أعم من النتيجة , ولذأ يشيم 
تعريف الاستنباط بأنه الاستدلال الذى ينتقل من الكل الى الجزء , أو من العام 
الى الخاص ٠‏ ويتسم الاستدلال الرياضى وعمليات الاق الصورى ( أى 
الأرسططالى ) بالطابع الاستنباطى ٠‏ والاستنباط ضد الاستقراء 100110108 . 


ددسا6 مزهب الألوهية الطبيعية : المذهب القاثل ان الله خالق الكون 
والمشرع له , ولكنه ليس أكثر من ذلك ٠‏ فهى ليس مصدي الخير » ولايمكن أن 
يوصف بأئه موجود أخلاقى ٠‏ وفضلا عن ذلك فليست له صلة مباشرة بالعالم, 
واكنا فى أشاسا اكنية و همالك الأرهن المتقيت ++ ولذا “فلا يمكن أن كوم 
هناك اتصال بين الانسان والله . بحيث لا يكون هناك جدوى من الصلاة 
والعبادة ٠‏ ويدل هذا اللفظ , تاريخيا » على. مذهب .كان شائعا فى انجلتر 
:وفرنسا فى القرن. الثامن عشر. 2 حين حاول أنصان هذا المذهب اقامة عقيدة 
.على أاساس طبيعى ٠‏ بالاستغناء عن الوحى والتعاليم المنزلية ٠‏ 


ممنصنصنه]»26 الحثمية : الراى القائل ان كل حادث فى الكون يتوقف 
تماما على علته أي علله + ويحدد بها ب أى بان مبدا العلية شافل ٠‏ وهو 
بمعنى أكش تحديدا , المذهب القائل أن السلوك الانسائى ( وضعنه كلالأحكام 
والقرارات التى نتخذها ) يتحدد عن طريق سوابق فيزيائية أى نفسانية هى 
علله ٠‏ ويقال هذا المذهب فى مقايل اللاحتسة منتاقتسنتصع 1106 ١‏ أى الاعتقاد 
نالحرية 'الكاملة للارادة) وينيغى : تمييزه هن القن يه تطقئتلةغ28 (وهى الاعتقاد 
بان كل الحوادث مقدرة أى مكتوبة مقدما ٠‏ وبالتالى فهى محتومة بغض النظر 
هما تبذله من جهود للحيلولة دون وقوعها ) ٠‏ 


عناءء12151. الديالكتيك ( الجدل » : فى الاستعمال المعاصي : الاختبار 
| التقدى للميادىء والمفاهيم من أجل تحديد معناها والفروجي التى ترتكز. عليها 
ونتائجها الضمنية ٠‏ ومن. سوء الحظ أن لهذا اللفظ عدة معان متخصصة 
لا تكاد تربطها صلة , ولا سسيما كما يستخدمه افلاطون وكانت وهيجل 
.وماركس ٠‏ « والديالكتيك' » فى الاستعمال الشائع هي الاستدلال وعرض 
الحجج أو المجادلة ٠‏ 0001 

#ومدوؤمطء101 القسيمة. اخنائية. : فى المنطق ٠‏ تقسيم أية فئة الى فئتين 
أفرعيتين ل ا لل دار 
د وخرو حي ٠‏ ولافظ معنى فضيفاض ٠‏ يدل على أى تقسيم أسامى ٠‏ يفهم منه 
سمنا: ...فى :العادة » أن التفرقة تمثل وجها هاما من أوجه طبيعة الأشياء * 


1 الفلشفة : أنواعها ومشكلاتها 


تفط تعةومق-عواطتدوط : اناري د الوجوين : الدفت 0 الذى برتدط 
تقليديا باسبينوزا ) القائل: ان المادى والذهنى ( أى أبعبارة أخص 4 الجسم 
والذهن ) ايسا زلا وجهين متقابلين دلجؤفر» نهائى قأخد ' . ا ويعرفا هذا المذهث 
فى علم النفس باسم « مذهب التوازى "التفسى 'الفيزيائى 681 نط نرمطء و13 
مصتاة لاومو » 2 على حين أنه فى ألميتافيزيقا يعرف فى كثير من الأحيان 
جاسم « الواحدية .المحايدة. 10021812 261:81 » فى .مقابل الواحدية الروحية 


عند المذهب الروحى. ددمتتمية توم .والواحدية المسادية, فى. المذهب. البادي 
ممزام ايم مص 000 


تتاق2 الثنائية : أية وجبة نظن أى م امذهب يرجع ميد انه الى: حبداين 


تهائيين مستقلين لا 00 ردك أخدهما الئ اديوه 5 ' ومن الضرورى التميين 
بين الثنائية الميتافيزيقية أي الأنطولوجية ٠‏ التى تقمسم الواقع الى «'ذهن » 


ىَ انز » ( أي فكر وامتداد ) وبين الثنائية الانستمولوجية (المعرفية) التق 
يكون التقسيم الثنائى الأساسى فيها بين الموضوع” الواقعى . وبين: الضسورة 
امم ا امت ل ذا 2007 

1 11800611101 مازق الثمر كُْ حول الذات : تسيو استخدبه 
ر'ب* بيرى 26127 .80.128 اليعبن .به عن. المازق. الابستمولوجى لاذهن 0 
الذى يجد أن من السيفعل عليه الخزوح عند ائرة احساساته وأفكاره الخاصة 
لكى يعرف العالم الخارجى مباشرة .٠‏ ويرى المثاليون الذاتيون , مثل باركلى, 
أن هذا! الموقف يدل. على. طبيعة .العالم الواقعمى , ولذا .يدون أن « وجود الثىء 
هى كونه مدركا .6111م أ5 ,6586 » ٠.أمل‏ الواقعىفيزظر. الىهذا. الموقف .على 
أنه مجرد مازق عقلى يدعو الى. الأسف ٠‏ وهي .مازق له خطورتة من. الوجهة 

الابستمولوجية , ولكن ليست له نتائج أنطولوجية ٠‏ ش 
١‏ 0 صما الدفعة أ السورة الحدودة : عي الايد قري برجسون 
ل على مصدر التطور في المجال البيولوجى ٠‏ وهى يدل 0 واس : 

7 الحافن البيولوجى الذى يتيدىئ فى كل نشاط. عضوى 
| 6م1100 الانيثاق : تدل : بمعنى واسع | ٠‏ على المذفب القائل. ان 
والحياة ى «الذهن,: قد صدرا مغا عن الماآدة غير 'العضوية : وترئ نظرية 
التطور الانبثاقى 62 توج نوه أن الحياة تمثل صفة جديدة : اذيثقت 
من غير الحئ نتيجة لوصولهذا الأخير: الىمستوى معين من التنظيم العضوى ٠‏ 
ويقوؤل مذهب « انبثاق الذهن ‏ 2ه [قاتغمة كمعع*#عصة» ١‏ ينفسن الرائ ‏ فيما 
'يتعلق بالذهن : فعندما يبلغ المبدا غير الذهنى مستوئ.جديد! من: التغقيد 
( أى حين يصبح له. مخ وجهان عصبى راقيان ) , يظهر. الذهن'أى الوعى. ٠‏ 


قائمة المصطلحات ‏ . 1 


ويعرف مذهب الانبثاق العام أيضا ياسم « نظرية المستويات 05 /602ط) 
م16 0+ 

ال التجرييية ؛ هى المذهب الايستمولوجى القائل ان المصدر 
المجيح الوجيد .للمعرفة هو التجرية ٠‏ وتؤكد التجريبية الرئى القائل بان 
المعرفة لا يمكن أن تتجاون التجربة ؛ ولذا كانت تقابل المذهب القبلى أو الأولى 
ه210 8 بكل صوره , ولاسيما ادعاءات المذهب العقلى «تهذاهدم810 
بآن الذهن يستطيع أن يكشف حقائق م«فطرية» أو تعلى على التجرية بطريقة ماء 

بإطء822616 الكمال : يعنى عند أرسنطى واقعية الشىء الفعلية , فى مقابل 
وجوده بالقوة , أى بما فيه من ماهية كامنة » أى فى بعض السياقات , يما له 
من وظيفة أساسية. ٠‏ فالنفس هى « كمال 0 الجسم , مثلما أن الايصار «كمال» 
العين (أرسطو) ٠‏ ويستخدم بعض أنصار الماهب الحيوى ؛ فى العصىرالحديث, 
هذا اللفظ للدلالة على ذلك الشىء الحيدوى اللامادى (الذى يسمى أيضابالمئصر 
شبه النفسى 72837652016 ). الذى يمزن العمليات الحية من العمليات غيرالعضوية ٠‏ 
' ماقتصوء تناه 1م88 الأبيقورية : نو عمعتدلومتعمقمن: مذهب ‏ اللذة :«هلتدمقعط 
كان يدعو اليه أبيقوي (789 .. 77١‏ قم 0) وهى يدعو الىالسعى وراء لذات 
الصداقة والذهن , لا لذات الجسم , ان أن الأخيرة أعنف , وبالتالى أصعب 
قياد] ٠‏ والخير الأسمى عند الابيقورى هى «طمانينة النفس» التقطماة 
لا اللذة الايجابية ٠‏ ومن هنا فان من الممكن وصف هذا المذهب بأنه فىاساسه 
د مذهب لذة سلبئ » (صطتقنتطه560 واتاوع )26‏ , 

دصق تلق مع سمه مم19 مذهب الظاهر 5الثانوية : 9 فى العلاقة 00 
والجسم., يعد فيه الذهن نتاجا ثانويا أى نتيجة عارضة لعمليات المغ ٠‏ 
ينطوى على -القول بان كل نشاط ذهنى هو: فى “أساسه تغين فيزيائى » 3 
الوعى ليس له تاثير سببى فى العالم الفيزيائى ٠‏ 

٠‏ توم 1مسهةمام12 نظرية. المعرفة (الاستمولوجيا) : فرع من الفلسفة يدرس 
طبيعة المحرفة ومصادرها وأمكاناتها وحدودها ٠‏ 

26 الاهدة : الطبيعة الضرورية للثىء ٠‏ فى مقابل صفاته. فير 
الضرورية آى اعراضه, :منظورا: اليها. على نحى مستقل عن «وجوده» الفعلى ٠‏ 
وهى فى معناها الشائع تدل على ما يجعل الشىء على ما هى عليه ٠‏ 

نط علم الجمال : معناه التقليدى ٠‏ دراسة الجمال فى الفن 
والطبيعة ٠‏ والاستعمال, الحديث ينطوى على أكشن من ذلك بكثير » كطبيعة 
التجرية الجمالية . وأتماط: التهبير الفنى ٠‏ ى « سيكولوجية الفن » ( ا 
عملية. الابداع أى التذوق أو كليهما معا ) ؛ وما شابه ذلك من الموضوعات 

11000 عدم الأخلاق 4 فرع من الفاسقة يدرس طبيعة الخير والحقوالالزام 


2 الفلسفة : أنؤواغها ومشكلاتها 


وامثل' الأعلى للسلوك 'البشرئ  ٠‏ وهو بهذا الوصف يعد ايْضا فزها 
م الأكسيولوجيا » ,2 أى الدراسة النظرية للقيمة ٠‏ 


لتقتطه 10110.60 مذهب السعادة : استخدم أرسطى لفظ 8'دمصعه0ننة 
( الذى يترجم عادة بالسحاد 9 ) للتعبير عن أسمى خير للانسان , الذى كان في 
رأى أرسطى يتحصي فى المسارسة: الايجابية للقدرات اليشرية وفقا للعقل © * 
وقد :اتجه: التفكير الأخلاقى .بعد ارمنطى الى جعل ٠‏ .مذهب السعادة٠»‏ هرادقا 
عمليا « لمذهب اللذة » + وان كان فى ذلك خروج واضح عن تعاليم أرسطو ٠‏ 
ان الى (مشكلة أأنس)» : هى مشكلة كيفية تفسير وحود .الشي فى عالم 
يفترض أن ما لخاقه أو ها يحكسه عقل بأو ذهن أو غأاية أى فقوة أخرى: (بالمعنى 
الشامل) , (وهذه المشكلة ثقيلة الوطاة على كل المذاهب المثالية). ٠‏ وتكون 
هذه المشكلة أكثر حدة فى معظم أشكال مل قنب الألوهية” المفارقة ٠‏ أن" أن 
0 غك عادة. ا فى 0 الا الخيرية - كلها ضصفاتك ديدئ' 
مسعتلة مم مل الوجودية ؛: فلسقة معاصرة (أخلاقية فى: المحل: 5 لغ 
ترى .انه لا توجد ماهية أساسية للطبيعة البشرية يشترك فيها الناس. جميعاء 
دل ان. كل فرد يخلق. ماهيته الخاصة أى شخصيته اطوال حياته . عن طريق 
اختياره لاهتماماته 'وأفعالة” ٠‏ وهكنا فأن »م الوجود » يسبق «اكنافةء: م أن أن" 
الأخيرة لا تكتمل الا يعد 0ه الحتاة 0 او الإمتتداهية فيهسا 
يانلوت ف لل 
1 التجرية : : فن أهم. 555 :.اأصضظلخات الذا فية * وهى 52 
فى استعمالها العام 2 أى بشىء :يماويشى أى يمر بنا 2 ولاسديما آنا كانت العملية 
تتضمن وعيا 0 كذلك يدل هذا اللفظ على أعلى او أشمل فئة » وهى الفكئة 
التى ينيغى أن يذتمى ليها كل شىء قبل أن تتسنى. الاشارة اليه غلى أئ ذحى 
أها :أى ' تعريف اآآخن أدق 9 فلا بد أن يخنطوى على نظطزة ميتافدزدقية ا 
ارافجي ولا يدري بالكعرية . علي المراير لا دقيله المثالى . » والعكس. 
بالمكس ٠ ٠‏ 
ه111" القدرية : رأى يشيع فى التفكير الشرقى أكش مما. يشيع فى 
التفكير الغربى 3 يقول أن الحوادث مس لل 5 أى مكتوية مقدما من, حديث وقت 
حدوثها ومكانها وطريقة وذوعها ٠‏ ؤويطبق هذا الراى يوجه خاض على" الأمور' 
اليشرية . ولاسيما ىوقت دوت الانسان. 5 

115" المذهب. الشكلى:.: اسم يسنتعمل 1ادلالة على: مذهبين أخلاقيين: 
الواجب .شكلى بحت -. ويتمثل هذا الراى عند كانت . (ب) والراى القائل ان 
صواب أى فدلن أي خطأه «يمكن أن يتحدد يحدس مياشس: .دون نظن:الى النتائس, : 
ودون مساعدة من العقل النظرى - والآدق أن يطلق عليه أسم اذهب الحوسىق 

0 112110131 '' وينطوى هذا المذهب على القول يوجود .« ملكة » أ عاضق. 
يعطينا .هذه البصيرة المباشرة ؤيعرف عادة: بأنه الصدمون ٠‏ 


قائمة المصطلحات 0 


لذ/1"66-17 حررة الارادة : والأدق أن يسمى هذا المصطلح فى الانجليزية 
الاين 5ه 6:60005 . وهو المذهب القائل ان ارادة الانسان أى قدرته على 
الاختيار مستقلة عن كل الظروف السابقة ايا كانت أى ان ارادة الانسان 
تتحرر من ميدأ البعلية الذى لسري على بقية الكون م وهذا اللفظط عرادفه 
للاحتمية ‏ تتفتستد 10066 , ويقابل كلا من الحتمية «تعتصتصضه)00 وااقدرية 
مولاة42 ١١‏ وتتركز اشكال حرية الارادة حول صحة الموقف اللاحتمى ٠‏ 

8) الله : فىالفلسفة , الموجود الأعلى أى النهائى ٠‏ وربما كان الفارق 
الأساسىبين الرآيين الميتافيزيقى واللاهوتى فى الألوهية راجعا الى أنالفلاسفة 
لايمكنهم أن يسلموا يأالوجود الالهى على أساس سلطة أى وحى ٠‏ وعلى كين 
أن كثيرا من المذاهب الميتافرزيقية تبلغ قمتها فى الله ( أى تشتمل عليه على 
الأقل ) فانها تبرهن على وجوده بالعقل ؛ ولا تجعله عقيدة من عقائد الايمان ٠‏ 
فىمبحث القيم, على التميدز بين ماله قيمة فىذاته (أىالخيرالكامن عأقمامادة) 
وما لاتكون له قيمة الا بوصفه وسيلة لهدفأى غاية (اىالخيرالظاهر #أقصاتاءده 
أى الوسبيلى ‏ .062181تتاتتاقصة) ٠‏ ش 

1118 5أد15600 حساب اللذات : رأاى جيريمى بنتام , القائل اننا 
نستطيع تحديد أهداف السلوك عن طريق الموازنة بين اللذة الناتجة عنه وبين 
الألم المترتب عليه ٠‏ قاذا غلبت اللذة كان الفعل خيرا » واذا رجحت كنفة الألم 
كان شرا ٠‏ ْ 

مه 16001 مذهب الئذة : المذهب القائل ان الخين الأقصى «وبالتالى معدار 
كل قيمة ) هى الاذة :: ومن الشائع التمييز بين مذهب اللذة الأخلاقي 6 الذى 
يرى أن اللذة وحدها هى. التى لها قيمة نهائية ايجابية ٠‏ وبين مذهب اللذة 
وداء اللذة أى: تجذب الألم * 
ش مسعنصوسد8 النزعة الافسانية : لهذا اللفظ معان تيلغ من التعدد حدا 
يجعل من المستحيل. ايجاد تعريف واحد له ٠‏ غير أن هناك عنصرا مشتركا 
: كل هذه المعانى ٠‏ هى الاهتمام بما فيه صالح الانسان والتركيز عليه , 
ل 5 فى َ ٠ ٠ ٠.‏ وو 
ولاسيما من حيث الحياة فى هذه الدنيا ٠‏ وفى المصطلح الفلسفى الفثى , 
ا ستخدم ف ٠ك‏ *س ٠‏ شيكر عتعللنطعة ,08" هذا اللفخد لوصف التوع الخاص به 
مدوذه2ه111 .مذهب حنوية المادة : المذهب القائل ان الطبيعة حية أو أن 
للمادة خصائص دوحية ٠‏ وقد انتشر هذا الراى فى الفكن الدونانى القديم ١‏ 
ولكنه لا يدل على مذهب ايجابى يقدر مايدل على عدم القدرة على اذواك كلك 
.التقسيم الذى .نعده من آهم التقسيمات الثنائية فى التجربة 2 وهشى نفسيم 
الطبيعة. الى حية وغير حية ٠‏ 


ةا الفلشقة ؛ أتواعها ومشكلاتها 


تدعتلهة18 المثالية : يدل هذا اللفظا , فنيا ؛ على أى مذهب يردالوجود 
كله الى الذهن أو الفكر ٠‏ وقد يكون ذلك ذهنا أى تفكيرا فرديا أي مطلقًا 
١‏ «>المحلاق» عند هيجل ( أى كذزة عم الأذهان (كالمثالية التعددية عند باركلى) 0 
ويدل هذا اللفظ » بمعنى أوسع + على أى مذهب أى وجهة نظر تصضاغ على 
أساس امثل الأعلى ٠‏ وتؤكد الجوانب الذهنية أى الروحية للتجربة ٠‏ وهى يقال 
. مقابل الواقعية ا » أق 'بمعنى: أوسع ٠ ١‏ المذهب الطبيعى مدقتا 'تتتاهه + 


جه 10601 الايديولوجية : أية ع ل الأفكار العامة. » ولاسبيما 
.فى المجال الاجتماعى. أى الاقتصادى السياسى ٠‏ ويدل-اللفظ عادة فى استعماله 
الراهق على ا خطرة متماسكة الى العالم. » يأخذ بها المرء لاشعوريا 2 مثلما 
يتحدث . الماركسى. عن « الايديولوجية البورجوازية » * ويستخدم هذا الافظ 
احيانا بمعنى مجموعة من المثل العليا أى المعايير غير الجدية + الش ‏ تشتايل 
الأسباب ذات التأثير الفعلى ( وهى. عاذة أسباب اقتصادية ) ٠‏ 

826266 متتصسل الحلول : الرأى. الميتافيزيقى واللاهوتى القائل ان الله 
موجود حال لايوجد بمعزل عن الكون (آى' خارجه) ٠‏ وهكذا تكون بين إلله 
والعالم هوية » ويشتركان فى الأزلية على الأرجع * وهذا اللفظ مراذنفلمصطلح 
شمول الألوهية 321861523م ٠‏ ولمذهب" العلى:. ‏ 02506 2ععقصوتن: ٠‏ 

دمعتستصه 1006 اللاحتمية ‏ : مزادفة لحرية الارادة #: . 6 المذهب 
القناشل ان آرادة. الانسان: او قدرته على الاشتيان مستقلة ,عن أى نوم من 
التحديد » وبالتالى فهى تمارس فى فراغ غير على ٠‏ وهى تقابل. الحتمدة: ٠‏ 

1110 الاستقراء : الغملية الاستدلالية التى تتكون فيها التعميمات أى 
القوانين أى المبادىء على أساس ملاحظة حالات جزئية: ٠١‏ ويشيع اطلاق هذا 
0 3 الاستدلال الذى ينتقل من الجزء الى الكل : أي من الخساض" إللى 

0 ذلك فالجزء الأكير ' من المغرفة اليشرزية ذى. طايع' استقرائي أى 
.تجريبى ؛ مادام يتالف من تعميمات نجريها على مريت المسية ٠‏ واللفظ 
يقال فى مقايل الاستنياط ه60 . 


مدعتاة طم فصر الوسيلية : : فرع 01 بجمادية بن قبط 3 حون" ددوئ" 
وأفضل طريقةلةهم اللفظهى أنننظر اليةعلىائه مزهباج رائى ٠‏ مطةتلقده 1 هضهنره 
فى نظرية المعحرفة » تعد فيه الألفاظط والتصورات والأفكار «أذوأت» أى #وسائل» 
لتحويل موقف غير محدد الى موقف محدد * وهكذا فان الحقيقة: لا توجد: :الا 
عندما تكون قابلة اللو ل بوضفها 00 :كفيك آخر لمر فى 0 سعادة 


.-الفرد. أو المجتمع ٠‏ 
5 ا هكذا. عرفها المؤلك « 0 اعتقد 1 لكلمتى الحتمية نه 
استعمالات خارجة كماما عن مجال الانسان 3 وشتعلقة. .'بالعتيالم , ألو ودام 


كما هى الحال فى مبدا اللاحتمية (أى اللاتحدد) عند هيزنيرج ٠‏ 


قائمة المصطلجات - 


1 مذهب االأثبر المثيادل : رأى واسع الانتشار فى العلاقة 
بدن الذهن والحسم ' صاغه ديكارت 2 ومازال بدذول به مر دن المفكرين . 
ويخلب. على هذا الراى الطايع الثنائى ٠»‏ وهى يفترض تأثيرا عليأ متبادلا نما 
بين العسى والأمف د لا 


هنا نص الددس : الادراك أو الفهم المباشر اى الغورى ٠‏ والماهب 
الحدسى ‏ طتقاده 1 لركسآ1 فى نظرية المعرفة هى القائل ان الشهور المباشر (أى 
الذى يتم يلا توسط ؛ ودون تفكير نظرى أق تعبين لغوى ) هن أفضل معندر 
للمعرفة + ويرتيط هذا الذهب "هادة بالنارية. التائلة ان لدي الأفسان + سذكة 
مستقلة» » ليست ذات طابع حسى ولاعقلى » لديها القدرة على فهم «الحقيقة» أو 
«الواقع» مباشرة ٠‏ وبالمثل يرتكزن « المذاهب الحدسى الأخلاقى» على النظرية 
القائئة ان للانسان ملكة خاصة ( تحدد عادة بأنها الضمير ) تستطيع أصدان 
أحكام أخلاقية مطلقة ٠‏ واللمذهب الحدسى دكون عادة عذصرا أساسيا من 
الذزعة المطلقة : 152 ن[ه55. والنزعة الشكلية ‏ 10811832 فى الأخلاق ٠‏ 


هنيصمة المنطق : يعنى , اصطلاحا , ذلك الفرع من الفلسفة الذى يدرس 
قوانين الاستدلال .الصحيح ٠‏ ومعناه الشائع هى «فن» الاستدلال ٠‏ وينقسم 
المنطق تقليدا الى .)١(‏ متطق صورى أ ارسنططالى + (1) ومنطق استقرائى أى 
مناهج البحث العلمى ٠‏ والمعنى الأول هى الذى يكون مقصودا فى العادةعندما 
يستخدم اللفظ فى اللغة الفلسفية العامة ٠‏ 


| مدع اساموحصة ' لدع نعم التجردية الماطقية : مذهب فى نظرية المعرفة / له 
تاثير عظيم الأهنية ‏ يذهب الى أن تحديد المعنى هو المشكلة الأساسية فى كل 
والنوغ الصورى ٠‏ فالأول: يتقرى بالتحقيق ' الحسى , والثانى بقواعد المنطق 
والنظم اللغفوى ٠‏ أما العبارات التى لايمكن تحقيقها باحدى هاتين الطريقتين 
فهى عبارات لامعنى لها أى « لغى 20286586 » ٠‏ وتشمل هذه العبارات كل 
القضايا الميتافيزيقية ‏ أعنى أية عبارة. تتعلق بطابع الواقع بوجه عام » أى من 
حيث هو كل - ولذا كانت الانتقادات التى وجهتها حركة التجريبية الماطقية 
لقدر كبير من الفلسفة التقليدية انتقادات شديدة ٠‏ وهى ترتبط بالوضعية ٠‏ 
وتسم أحيانا. بالوضعية الماطقية , 0511م 10 . ش 


(082 11120 هتة). جومء11360 العالم الأكبر (والعالم الأصقر) : الكون 
بأكمله , أو «العالم الكبير» » فى مقابل جزء من الكل يعد معيرا عن الكن 
أو رمزا لهءهذأ الأخيروهىق العالم المصغر قوق عادة الانسان + الذىيفترض 
أن تعقده الداخلى مشابه للنظام الخارج للطبيعة ٠‏ واللفظان داثما متضابفان * 
مسعناة غ812 امادية : الرأئ القائل:ان كل شىء فى الكون»وضممنه ااحياة 
والذهن,يمكن أن يرب الى' المادة والحركة ويفنى من خلالهما ٠‏ وهكذا فانالمادة 
والحركة هما وحدهما اللتان لهما وجود أى حقيقة نهائية ٠‏ وهذا يعنى أن كل 
العمليات: والخواض الذهنية لها أل فيزيائى » ووجودها يتوقف تماما على 


ا الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


المادة ٠‏ وعلى ذلك فان الحوادث الواعية » شانها شأن جميع الظواهرالأخرى, 
ترد الى تحولات فى ذرات مادة أى تغيير ترتبيها فى المكان ٠‏ وعلى الرعغم من 
وجود تداخل بين المصطلحات الثلائة : المادية » والآلية22661821552 , ومذهب 
الظواهسر الثانوية 6811852 20عطم51© , فمن الواجب تمييز المادية عن كل 
من الأخيرين * 


11 المادة : المابة 3 دبوصفها مقولة من أهم مقولات التجرية وأكثرها 
أساسية 2 هى مصطلح يصعب تعريقة * وأهم خصائصها «الامتداد» وعدم 
القابلية للاختراق » وان كانت «الكتلة» 2,.ى «الوزن» ى «الدوام» » وبعضن 
الصفات الأخرى ٠‏ لاتكاد تقل أهمية بالنسبة الى مفهوم فكرة المادة عنالصفتين 
السابقتين ٠‏ وينظر الى المادة أيضا على أنها هى العلة الخارجة عن الذهن 
سئنسب الى المادة مكانة المظهر ,2 أى ستنظي اليها على أذها الحقيقة الوحيدة ٠‏ 


تموتسقطهه15 الآاية : هى بالمعنى الواسع , الراى القائل ان. جميع الظواهن 
يمكن تعليلها بميادىء ميكانيكية ‏ أى بقوانين المادة والحركة ٠‏ وهى ٠‏ بمعذى 
أضيق » المذهب القائّل ان العمليات العضوية امتداد لغير العضوية 2 وهن, هنا 
فان من. الممكن تفسير الساوك الحى بطريقة آلية » بحيث يكون علم البيولوجيا 
امتدادا للفيزياء والكيمياء ٠وهذا‏ يؤدئ الى وضع المذهب الآلى فى. البيولوجيا 
فى مقابل المذهب الحيوى :هناها ٠‏ | 


ه110 مذهب التحسن : افظ وضعه جورج اليرت لاتعبير غن رأائ 
وسط. بين التذائل والتشاؤم ٠‏ فالعالم 0 وفقا لهذا . الركي 5 أيشس خيرا ول 
شرا » وانما هو قايل للتغير. فى أى من الأتجاهين ٠‏ وهكذا فان من الممكنزيادة 
الخير » وذلك عن طريق جهود. البشر اساسا ٠‏ وينطوى اللفظ ٠‏ كما يستخدم 
عاد8 4 على القرل تيان .مكل هنذا التحسة المستمن جرى اسان مخ العياية 
التطورية ٠‏ : / : 


5م1162 الميتافيزيقا (ما بعد الطبيعة) : تدل , يمخناها الواسع ٠‏ على 
البحث أو الدراسة المتعلقة. يالوجود يما هئ كذلك قى مقايل دراسية الوجود 
فى صورة معينة من صورد (كالعلم الفيزيائى مثلة) ٠‏ ويس تخدم اللفظ أحيانا 
بمعنى ضيق مراذفا للأنطولوجيا » غير أن الأكثر شيوعا هى اسنتخدامه يحيث 
يشتمل على الأنطولوجيا وعلى الكسمولوجيا معا ؛ ويستخدم اللفظ بمعنىاقل 
الأساسى . للفلسفة التقليدية ٠‏ 


111 مناهج البحث العلمى : معناها المتخصص هى ذلك الفرعمن 
المنطق »2 الذي يقوم بتحليل .منظم للمبادىء والعمليات : التى ينيغى أن توجه 
البحث. فى ميدان معين ٠‏ ويدل اللفظ » فى معنى أكضش اتساعا., على الوسيلة 
|التى ننظم بها تشاطنا أي نواصله فى أى ميدآن معين , على الرغم من أنه .قذ 
لا يكون من الصحيح استخدام اللفظ. بهذا المعنى الواسسع الا فى مجالات 
البحث العقلى فحسب ٠‏ 0 ش 1 


1 الذهن ؛ هن القولات النهائية للتجرية ٠‏ ويستخدم عموها فى 
مقابل المادة ٠‏ وقد يدل اللفظ على : )١(‏ الذات الفردية أى الوعى الفردى , 
9" مجموع التجرية النفسية » (؟) العنصر الواعى فى الكون , (؛) المعانى 
الثلاثة السابقة معا ٠‏ ويستخدم اللفظ. فى المثالية الواحدية بمعناه الشامل , 
بحيث يدل على الحقيقة النهائية ٠‏ 


أن الكون مؤلف من وحدات أولية من ذوع ما ٠‏ ومع ذلك فهذه الوحدات ليست 
مادية (كما هى الحال فى المذهب الذرى المعتاد) وانما هى ميتافيزيقية , أو 
جسمية وروحية معا ( كما فى بعض المذاهب ) ٠‏ وقد أصبح اللفظ يرتبيط 
خاصة بتفكين. لدينثس .. الذى يقول قى كتابه ( الموناد: لوجيا نزع10ه20دهكة) 
بوجود عدد لامتناه من الموجودات التى تسير فى طريق تطورها الخاص وفقا 
لقانون باطن , بحيث تكون كل منها مستقلة تماما عن الأخرى + ولكن يكون 
بينها انسجام مقر ٠‏ وفى رأى ليبنتس أن الذرات ليس لها امتدادءولا شكل, 
ولا تقيل الانقسام أى الاختراق ٠‏ 


تسدتده34 . . الواحصدية : موقف ميتافيزيقى يرى. أن الواقع مظهر لمبدا 
أى جوهصر واحد ٠‏ وقد يكون هذا المبدا الواحد نفسيا وروحيا (كما فىالثالية) 
أو ماديا (كما فى المادية) : أى محايد!ا ( كالواحدية المحايدة عند اسبينوزا) ٠‏ 
وشهى تقال فى مقايل مذهب أخسسر أكثر منها شيوعا بكثير 2 هو الثنائة 
الاستمواوجية ٠‏ التى ترى أن الموضوع وفكرته كيانان منفصلان عدديا » 
ومختلفان عادة فى الكيف ٠‏ 


مطه لع 11 الخصوفب : المذهب القائل ان الحقيقة النهائية تبلغ عن طريق 
الحدس لا عن طريق العقل أي التجرية الحسسية المعتادة ٠‏ وينضر الصوفى عادة 
الى الحدس على أنه أداة أى وسيلة مستقلة للاتصال تمدن بمعرفة مياشرة 0 
فى مقابل المعرفة التى يتوسط فيها الحس أو العقل ٠‏ وعلى الرغم من التفاوث 
الكبير فى سياق التجارب الضوفية , قانه؟ تنطوى عادة على شعور طام 
ايمحضور الله أو الاتصال المباشر بها ء, وان كان الموجود الذى يتم الاتصال به 
قد يكون هى «الواحد» الذى يجل عن التعبير : لا الاله المشخص الذى تقول 
به :معظم مذاهب الألوهية .: ظ ظ 


تدمثلةسطة27 . الماهب الطبيعى : الرأى .الميتافيزيقى القائل ان الكون 
مكتف بذاته » دون علة خارجة عن الطبيعة أى اشراف من الخارج»وانمنالمكن 
تفسير الكون بطريقة طبيعية خالصة ٠‏ وأكش مظاهر هذا المذهب تطرفا هو 
اعتقادة بأن الحياة والذهن ليسا استثناءين منالنظام الطبيعى » وائما هماجزء 
لايتجزا منه ٠‏ وهذا يعنى أن قيم الانسان وآافكاره هىحصيلة التطور , وبالتالى 
فهى هجرد تعبير عن حاجات الذوع الانسانئى فى. هذا. العالم الذى نعيش فيه ٠‏ 

مدم لاه ممما اذهب الاسمى : هى الراى ( الذى يرجع أصله الى 


8 الفلسفة : انواعها . ومشكلاتها 


- خم 


الحعضصون .الوسسطى ع( القائل أن «الأشياء الفردية وجدها هفى التى لها تقرفكه 
بموضوعية. ّ( وأن التصوزانت والكليات ليسيكت ألا »م أسماء 3 ا (هستصدمتر) 
وعلى , ذلك 'فليس للتصورات وجود خارج الذهن ٠‏ وهذا المذهب يقابل الواقدية 
الأفلاطونية أى واقعية ٠‏ العصون الوسطى 0 الى ا الى الكليات: :أي الألفاظ 


المعيرة عن فنّات على أن لها وجونا موضوعيا 9 


( ملحوظة : ؛ ينبغى عدم الخلط دين واقعية العصور الوسطى ودين الواقعية 
الحديثة , الذ, تكفا قت .تواح متعددة بموقفا مضادا لها تماما ) ٠‏ ْ 


78 مه مغيارى :ما 5-6 0 أو مثلا أعلى تنظيميا 0 أو 5 
به ) ٠‏ وهكذا فان الحكم المعيارى يعدر عن تفضيل أو تقويم » فى مقابل الدكم 
ا معرقى أق المعبين عن أمر واقع * وعلى ذلك فان م الكتاب على الماضصدة» ليس 
حكما معياريا . على حين أن « هذا اكتاب جيل 00 حكم من “هذا النوع'٠*‏ 


00 الشىء فى “ذاته: لفظ: استخدمه كانث - اكه الست 
الآن يبوجاء عام فى الفلسفة . التعيير عن ١م‏ الشىء فى ذائه 13 فى مقايل «الظامفره 
0 » أو المظهر الذى يبدى عليه الثىء الحواس ٠‏ وقد رأى كانت 
أن الأشياء فى ذاتها لا بسكن أن تعرف مأ دامت المعطيات. الحسية ا 
آلا مظهر الإشياء ' ١ | 1 | 00 ٠‏ ع عن 


مم00 موضوعى :ها بى.جدك شار الذهف 0 عن الادراك 
الك ٠‏ ومستقلا ( عادة ) عن وجود ذات واعية 5 وددل اللفط دمصعذنى أعمعلى 
ما يوجد فى عالم التجربة المعتادة ٠‏ ويمكن بالتالى لكل الملاحظين ادراكه ': 
وهى يقابل « الذاكى تتذكفت لماتت 7 فى 


: تطس تلق دمتقوةة0 الذهب .الفرصى ؛: شكل متطرف من أشكال 0 مذل هبه 
الذواذى حصم اع لهم 6ع له أطايع لادوتى أكش هذه ا فلسفى ٠‏ ودرئى 1 نالذهن 
والجسم لايؤثر أحدهما فى الآخر تأثيرأ مياشرا ', ولكن كل حادث فى .لمجال 
الذهتى أ الجسمى هى «فرصة» أو «مناسبة» لكى يتدخل الله فى احداث دغدن 
نمناظر فى المهال الآخر ١‏ ... 00 شْ ش 0 


00 نم01 م0 الحجة 08 جية : أكثر البراهين معقواية من دن" 
تلك البراهين المسماة «بالأدلة به الانطواوجيا : اكث البدا 0 ده ا 
أن وجود الله يلزم حتما من تصورر الألوهية ذاته ٠‏ “ففكرة الله .هى كما و كو ذه 
ولى لم يوجد هذا الموجود,لكانتث هناك أشياء اخرى أكمل مه (لأنهاموجودة) ٠‏ 
والحجة صيخ امتباينة 3 تشديع مذها. الضيفة الخاضة 2 بالموجود الأكثر حقيقة 
م1155 قله (. , الذى ينبغى أن دوجد لكى يكو:* ن هو الأكشن حقيقة 0 
ركان اول من صاغها هو أنسلم تتاوقطةم (حوالق 0٠١١‏ ثم امتحديها كثيو 
من اللاهوتيين والفلاسفة 2 ولاسيما دنس سكوت 5208 داعدتزها وديكار رثتاء 
وليننقس 3 فئ. صورة معدلة وكان 0 ال شذة: 8 كفت 2« 0 
اثوى هجوم وجه اليها ٠‏ . 


قائمة المضطلحات فد 


220107 الأنطولوجية : لفظط يسه تخدم أحيسانا بمعتى مرادفب 
اللميتافيزيقا , ولكنه يدل فى صورة أدق على ذلك الفرع من الميتافيزيقا الذى 
يدرس «الوجود» فى أكش صوره تجريد! ٠‏ فما طبيعة الوجود يما هى وجرن ؟ 
7 معنى أن يكون الشىء موجودا ؟ ْ 
0 
مقط 7و2 مزهب شمول النفس : الرأى القائل ان الطبيعة كلها , 
وكسمنها المادة 3 ناث طابع نفسى 2 أى خضائص نفسية *'وأشهر صوزر هذا الراى 
هى مذهب المونادولوجيا (الذرات الروحية) عند ليبنتس ٠‏ الذى يقول أن الطبيعة 
تتألف من مراكز للادراك مشابهة للذهن البشرى ٠‏ ويمثل هذا المذهب احياء 
'حديثا لمذهب حيوية المادة القديم » وهى شكل من اشكال المثالية ٠‏ 


٠‏ مما طاخمطو م2 مذهب شمول الألوهية (وحدة الوجود) : هو. المذهبالقائل 
ان الله والكون لا يتميزان ٠‏ فهى اذن مرادف لمذهب ااحلول 0826206تصة , 
ويقابل مذهب العلى 283806206066 فى طبيعة الألوهية ٠‏ وكانت الكنيسة 
تنظر دائما الى مذهب:شمول الألوهية على أنه تجديف , وقد أحرق أشهر 
القائلين بهذا المذهب : وهى جوردانو برونى 0تنالاة 6100820 يسبب رأيه 
هذا ( ٠) 155٠٠‏ 


- “لوه 1قتتظزمطعجزق )2‏ مدهملاء[[لوصطوط مذهب التوازى «ين النفس والجحسم) : 
'نظرية فى العلاقة بين الذهن والجسم » ترى أن هناك تناظرا بين كل واحد من 
'الحوادث النفسية وكل وأحد من التغيرات الجسمية ‏ أى أن كل حادث فى أحد 
المجالين يقترن بتغير يحدث فى نفس الوقت فى المجال الآخر ٠‏ وتنكر هذه 
النظرية عادة أى 'ارتباط سيبى بين السلسلتين المتوازيتين » وان كانت تعترف 
بالعلية فى داخل كل من السلسلتين ٠‏ ويرتبط هذا المذهب ارتباطا وثيقا 
بمذهب الواحدثة المحاددة. ونظرية الوجهين ( كما عند اسبينوزا مثلا ) ٠‏ 


(2ه #تهب1) #زممسزومة2 'قانون: الاقتصاد فى الفكر : مصادرة أساسية 
فى التفكير العلمى , مؤّداها أن من الواجب عدم تعديد العناصر التفسيرية اكثر 
:هما تقضى به الضرئرة : أى ان أبسط تفسير كاف هى الذى يعد صديها . 
وهكذا فان العلم لا يسمح الا باتخان العدد الذى لا يمكن الاستغناء عنه من 
المسلمات فى تفسير أدة ظاهرة » ويفضل دائما فى حالة تساوى فرضين فىكل 
.شىء ٠,‏ الفرض الأبسط فيهما * وينطوى القانون ضمنا على القول بأن قىالطبيعة 
.وسد؟ 'البساطة 'ب  «‏ الطبيعة .دائما تستخدم أبسط الوسائل الممكنة 4 
.ويسمى هذ[ الميدا. أيضنا. « مقص.( أى سكين ) أوكام ' 8820 0003808 2 », 
أتبعا .لاسم وليام الأوكامى. تصدءة0 2ه صصوتلللة55 الذى صاغ هذا المبد؟ لأول 
هرة فى القرئن: الرابع عشي 00000١‏ ش ٠‏ ش 
0 ممم مذهب الكمال : مذهب. أخلاقى: ؛ يطلق عليه فى كثير 
من الأحنيان. اسم هذهب الكمال' المثالى » 2 يرى أن أسمى. خير دتما في 
يلوغ الكمال ٠"‏ ويحدد.:هذا' الكمال أحيانا: يانه هو الكمال الأخلاقى آى الفضيلة 
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الكاملة ولكن معئاه الأكشن شدوعا هى الوصول. الى أعلى تحقيق تعقيق متكن اخدر ان 
. وامكاناتنا: 0 أفى على الأقل لأعلى. هذه. القدراب. .وأقويهاا .الى. طيئة الإييان. ٠‏ 
وبفضل كدير من المفكزين. الأاجلاقيين فى الوقت, المصماضي اسبقخي ام. اسم «تحقيق. 
الذات 0ه مناةه-8611 » للتعدير عن هذا المذهب ٠‏ 


00 هدوم © الظاهرة : ما يبدى للوعى أى يمكن أن يدرك 2 وهسوق 
مظهر الشثىء » فى مقابل « الشىء في ذاته 5هتو6تصلامط » ٠‏ وعلى ذلك فان 
الزواهر , كما يدرسهأ العلم » هى الأشياء كما هى بالنسبية الى الانفسان . 
3 كما هى فى ذاتها ٠‏ 


سكنلة 11 المذهب التعددى. : الراأى القائل أن الواقع. مؤلف هن كثىة. 

من الجوافر أى الكيانات امتميذة الت الها وضسىق بدل » قى معتاهة 

المتخصص 6 على أية نظرة الى العالم تفثر ض أكثر من مبدآين تهاديين, ٠‏ نسم 

ذلك فقد. كانت المذاهب التعددية تقول ا يكثرة من المبادىء الحقدقية » وهى 

عادة مبادىء لا متناهية فى العدد ٠‏ وقد تكون هذه المبادىء مادية ( كما هى 

الحال هند. الذريين ) ٠‏ أى روحية ( كما هى الحال عند ليبنتس ) أى. محايدة. 
( كما هى الخال عند هريارت ٠-٠‏ غ25659812) 


دطما 1220511 الوخسوية : الى أى الذى غيل عنه كونت أده 
معرفة الظواهي ؛ ولاسيما تلك التى. نشبعها العلم 00 الذهب عادة على 
انكار امكان وجود. معرفة نهائية ' ببأي معرفة تتجاوز التجربة. ب 0 سيما فيا 
الوقائم" العلمية “لفن مقابل التاملات النظرية المبتافيزيقية ٠‏ 


0 :اماد 8 : عدارة غير قابلة لأن يبرهن عليها. » تتخذ أساسا 
لاستدلال استنياطى ٠‏ وللفعل #تصادن »فعض أوسع الى حد ما , فى كثير من. 
الأحيان : فوى. يعبن عن القول مشىء يتيغى اقفتراضه أقى التسليم به من أخل 
اشبات شىء آخر ٠‏ واللفظ يعد فى بعض الأحيان مرادفا للبديهية مله 
وان كان أفضل استخدام له هى ذلك الذى يكون فيه أضيق فى نطاقه وأقل. 
وضوحا ذاتيا من هذه الأخيرة 5 


ب 0 0000 ل 
الرغممن أن الأفراد المختلفين للهذه المدرسة قد أكدوا مشكلات مختلفة ٠‏ فانهم 
0 دتفقون, فى معارضة أى ذوع هن مله المطلق. 0 ولا سيما .الثالية: 
المطلقة ٠١‏ وترتكن اليرجماتية 0 عموما على النقاط الآذية : )0( :أ ن صعانى الأقكار 
كلها انما تكون فى نتائجنا العملية » (؟) أن وظيفة الفكر هى أن يكون آداة 
لاتكيف . ومرشد! السلوك «ديوى». 2» )١‏ أن المعيار الأول. للحقيقة هئ النتائج 
العملية .لاعتقادنا . ٠‏ ولقد كان العذصى الذى ترجسع اليه :الأفميبة الكبرى ف 
للبرجماتية..هو تشناطها النقدى. التحليلى . لا .صيغها الميتافيزيقية ٠‏ 6 


قائمة المصطلحات نقذ 


7دممصصسوة 0عطامتاطوأوعوعط الانسحام المقدر ؛ لفظ امستخدمه 
لربنتس لتفسوير الملاقة بين الذهن و الجسم : أقى بمعنى أدق , بين الذرات 
الروحية التى يقول بها مذهيه ٠‏ 0 هذه الذرات بواسطة انسجام 
تغيرات فى المجال الآخر ,. » دون أية أعلاقة يا 0 


طنسنلة 110 الذهب العقلى : مذهب ابستمولوجى فى المحل الأول , 
يقول ان المعرفة والحقيقة ينبغى أن تختيرا آخر الأمر بالوسسائل العقلية 
والاستةنباطية ام بالوسائل الحسية 0 ويتذلن العقليون الى 0 العقل 1 عادة على 
أنه مصدسر مستقل لالمعرفة » لا يعتمد على التجرية فى شىء * ويقال هذا اللفظ 
فى مقايل « المذهب التجريدبى درمأة سارردره ع . 


اتلد الواقعية ليذ اللفظ عسل معان منفصلة د الو اقعية 
ا ا ا غن الذمن ) وهى تسمى ا بالواقمية , الأفلاملونية لف 
أي واقعية «العصور الوسطى» 24 أى زه أن فى استطاعتنا أن تكورن لنا معرفة 
مباشرة أى صحيحة بالعالم الخارجى عن طريق التجربة المسية ٠‏ أما الواقعية 
المبتافيزيقية. فهى الراى الذى ينكر امكان ارجاخ الكون الى ه الذهن . 
أي «الفكر» * وهذا يعئى أن للكونئ وجودا مستقلا أى « واقميا » 2 لا يتوقف 
على الادراك أو الوعى ٠‏ ويقال هذا إللفظ فى مقابل « المثالية , ٠‏ 


د15 النسيية : الراى القائل انه لاتوجد حقيقة موضوعية أى مطلقة 
أى نهائية » وأن الحقيقة دائما نسبية تبعا للمكان أو الزمان أى الجماعة أوالفرد 
والأكثر من ذلك ادها يكثير مذ هبب النسبية الأخلاقيسة » الذى يرى أن 
«الخيرية» أو «الفضيلة» تختلف من عصر عص. الى آخر » ومن جماعة الى أخرى ؛: 
الخ ٠‏ ويقال هذا اللفظ في مقابل اذب المطلق مسمتغتطاووطة  ٠١‏ 


تاو الدّات : تدل , فى معناها العام , على الأنا الذى يمر بالتجارب” 
ونظرا الى تطور علم النفس : فقد أصبح هناك اتجاة متزادد الى استخدا«اللفظ 
مرادقا للشسخصية كما براها الملاحظون الآأخرون 5 ولقد كان للفظ الذات' ٠.‏ 
الورجهة الكارويفة معنى ميتافيزيقى فى كثير من الأحيان : فهى مبدأ الوجدة 
الكامن من وراء التجرية الذاتية , وبالتالى فهى فى كثيس من المذاهب المثالية 
أهم ما فى الكون : 


دسستنسصنصحهء 515-26 الحتمدة الذاتية ( التحدد الذافى ) : موقف وسط 
بين الحتمية مل واللاحتمية «تقتصتصتع066ض1ة ٠‏ ويرى أنصار 
الحتمية الذاتية أن أفعالنا: ت: تتحدد بالفعل + ولكن لين عن“ ظريق قوى أو ظروف 
خارجية حمسن أى ذوغ: يل أن :طبيعة الذات. (١‏ التى بقصد متها علد عناصرها 
النفسية وحدها ) هى التى تتحكم فى حمليات الاختيار التى تقوم بها , وتعد 
« سيبية الذات الروحية الداكمة » هذه ضمانا لحريتنا الأخلاقية الأساسية ٠‏ 


30 الفلسفة: : أنؤاغها ومشكلاتها 


06مه913ماه8 الوضوح الذاتى : صفة كون الشىء واضحا للذهن 
دون 5 00 اكات أى برهان . ا ا تقال 0 عبارة تتضح صحتهافورا 


ال ا ةا 5 ( مذهب ) تحلايق .الذات : المذهب الأخلاقئى القائل 

ان أسمى خير للانسان يكمن فى تحقيق ران وامكائناته الى أقصى حد ٠*‏ 

اواتها 0 الذفث 0 0 : 0 و لور 00 » شيؤّكد 

.قد أكدوا أهدية تإنمية 5 هو رين فى ا 4 ا قدرته على تنظيم 

أوجه نشاطه. وفقا .للعقل * ويسبمى هذا .«المذهب: أحيانا يناسم مذهبي. |اسعانة 
0 رمذهب . التحقق ‏ تلد هةاع7عطه (“") » ٠٠‏ 0 


! 811 هذهب الشك .: موقف ابستمولوجى يعتقد قيه أن الذهن 
البشرى لا يستطيع :بلوغ. معرفة يقينية .أى مطلفة , أى أنه لا يتمكن , » حتي 
لى اعاط ‏ بلوغها 0 من العداك بيقبنيتها 5 2 0 مذولدة, اتكار المافة 
“طبيعة الذات أو الحقيقة ل النهائية . 3 الخ 03 2 0-0 يماد بحيث يشربدل. كل 
ا موضوعات ١‏ ويتبغى التميين بدقة بين هذا اللفظ وببن المذهب الكلبى ضدهنه نرت 
وهناك ترادف :فضفاص بين . مذهب , إلشك ‏ وبين . اللثادرية . مداع 282081 
أفيما عدا أن الثاتى اقرب الى أن :مكون . اعتراقا بالميل. + لا نشكا فى امكان 
المعرفة ٠‏ وفضاد عن ذلك 'فان اللاادرية تستخدم فى كثيو ‏ من الأحيان بالنسية 
الى معرفة الله فحسب ٠‏ 


مدعل ةاوه - مذهب الذات الوحية” : هو ابكشر صور المشالية .الذاتية 
تطرقفا * وشو يرى أن الذهن لايستطيع أن يعرف الا تجاريه الكاهية : ودااتالى 
لايستطيع اثيات الوجود ا موضوعى لأى شىء خارج عن الذهن '٠‏ وعندما يطبق 
هذا المذهب على الميتافيزيقا 7 يقول أنه لا دتوجد الا ذأتى وحدها ) أي ذهنى 
وحدهة ) وادراكاتها وحالاتها الواعية - فكل الأشياء المادية 0 فضلا عن كل 
اللتبحان الآخرين , يتوقف ونجؤدها على ا فعيها 5 


-320352 المذهن الى ع : يغلى 2 'فى | الفلسفة , ٠‏ الذهب 
الميتافيزيقى القائل' أن الواقع: النهائن رون ء أن ذمن ؛ أي حقل:, اح أركثير* 
:ويس تخدم هذآأ اللفط رادقا فضفاضنا للمثااية ئ ولكن الأدق .أن بس تخدم 
للتعبير عن ذلك الصورة المتطرفة للتفكير المثالى » التى تذهفبا: الى أنه لا وجود 
الا للروح ٠‏ ويقال هذا اللفظ فى مقابل المذهب © اماد معام ةمسر 


*) يلاحظ 37 لفظ: . 626281510 ١‏ يستخدم: فى: هذة: الحالة 'يصعتاد الاضللى 
فى ,ليونانية (.قتوع عه ) الذى “يدل علق 0 ' الذي : في مقال 
القوة أو تاه غين 0 

20 المترجم 16 


صدس5011 الرواقية : من أعظم المذاهب الأخلاقية فى العالم التديم 
داخل ذاته عزطريق المران على عدم الانفعال أو الاستقلال عنالعالم الخارجى ٠»‏ 
(5) العيش « وفقا للطبيعة » , وهو يعنى اتباع العقبل ( بر صاه اليدة الأعلى 
فى الطبيعة اليشرية ) واطاعة قاذون « اللوجوس » أو العقل الكونى الشامل 
لكل شىء ٠.‏ وهكذ! تصبح. الحياة وفقا لبين .البداين اسدى واجب الانسان ٠‏ 


78 الذالتى : ما يتعلق بالعمليات الذهنية للفرد » أى ينشا 
عنها ٠,‏ فى مقابل ما يوجد فى البيئة الخارجية ٠‏ وهى يقابل الموضصسوهى 
06 » كما أنه مرادف فضفاض للشخصى (١‏ « فى المشاعر والقيم , 


2226 الدوام : يدل هذا اللفظ , كما. يستخدم فى الذلسفة 
الحديثة , على نوع الوجود الذى يتسم بأنه ليس ذهنيا ولا ماديا 2 والذى 
يفترض أنه صفة للماهيات والكليسات والقضايا. المنطقية , وكذاك القدم 
( بالفسبة الى بعض المفكرين ) ٠‏ هذا الدوام يقابل .«الوجود الفعلى6©208]هزهده 
الذى تتصف به الأشياء العينية ٠‏ ش 


15 الجوهر .: الطبيعة أى الحقيقة الأساسنة التى تكمن مزوراء 
خصائص أى شىء ٠ويستخدم ‏ اللفظ عادة بال معتى" الشامفل ؛ ليدل علىمانتصورة 
موجود! فى ذاته ويذاته ب أى العلة الدائمة التى توجد من وياء اأظواهسن ٠»‏ 
وعلى ذلك فان الجوهر هى ما تخل عليه التغيرات ٠‏ وان لم يكن هى ذاته تغيرأ 
أى تعديدا: لأى 'شثىء آخن ٠‏ | 

28021332 1123قمطتتا5 !اشير 'الأسدى : هى الهدف النظرى النياثى للسلوك 
والأقعال أو سييها. * وهئاك. عدة صفات رشحت للشغل مكانة هذا المثل 
الأخلاقئ الأعلى .. متها السنعاذة واللذة والفضيلة وأداء. الواجب وتحقيق!لذات 
والقوة وغيرها ٠‏ 0 الام ا 

1م00 0المذهب ذوق الطديعى: : فى . الفلسفة ؛ المذهب القائل 
إن الكون من خاق مصدر خارحى أو قوة تحكمه ٠‏ وهذه القوة هى عادةالله, 
الذى يعلو على خلقه » والذى هو صانع كل وجود : ومصدر كل قيمة ' وهذا 
اذهب يقابل الماهب الطريعى ‏ 8862811512 ': ولاسيما فى موقفه الذي يقول 
فيه ان من الممكن تفسير وجود الكون وعملياته بالقوئ الطبيعية وحدها ٠‏ | 2 
1852ه110ز5 القناس : صوزة هن 'صور الاسندلال. الاستنباطى » تتضمن 
قهميتين ( يطلق .عليهما اسم. «المقدمتين» ) ترتبطان معنا بحيث تلزم عنهما 

قضية ثالثة ( الذتيخة ) ٠‏ والمثل. التقليدئ له . ٠‏ 

كل انسان فان 0 

':. . سقراط انسان”: 
..اذن سقراط فان - 


3 الفلسفة : أنواعها ومشكلاتيا 


زمر , جامع : ها يقدم نظرة عامة الى الكل ٠‏ وجميع أجزائه , 
بحيث نتامل الكل فى مجنوهه والأجزاء فى علاقاتها الضرورية بيعضها ببعض, 
وبالكل ١ ٠‏ 


أت سداعتق لدواع16010ء1الحجة الغائية : من «الأدلة» العقلية على وجود 
اللة'وهى تعرف أيضا باسم حجة القصد والتدبين 068182 دده كمعصتاعهم 
وتذهب الى أن الكون فى مجموعه يكشف عن مظاهر للخضوع لغايات 2 مما 
يدل بدورة غلى وجود قصد واع, أقى عقل خلاق ٠‏ هذه الحجة التى كانتآثيرة 
لدى اللاهوتيين فى القرنين الثامن عشى والتاسع عشر » قد اختفت من مجال 
الفلسفة تقريبا » نتيجة لفسكرة الانثقاء الطبيعى فى نظرية التطور عند 
داروين ١ 0 ٠‏ 


1618010817 الغائية : مذهب العلل الغائية , الذى يرئ أن السكون 
تنظمه غايات ومقاصد 5 وعلى ذلك خمن ألو اجب تفسدين الحوانث و على 
أساس سوايقها (أى «العلل الفاعلية» ) وائما على أساس نتائجها ( أى «الءلل 
الغائية» ) ٠‏ ويدل هذا اللفقظ , فى استعماله الأكشر شيوعا ؛ على الراى القائل 
أن لكل كىء يوجد أى حدث غاية 1 وبالتالى أن سن الوؤاجب تفسيره فى حداتة 
بالمستقبل 2 لا بالماضى ٠‏ هذا . المذهب يقابل مباشرة «المذهب. الآلى» .. ألذى 
يسعى . الى تفسير كل الظواهر على أسأاس الحوادث السأيقة فحسب ٠‏ 


مقط" مذهب الألوهية ( المفارقة ) : هى ؛ بأوسيع معائيه , الاعتقاد 
بوجود آله أى آلهة » ومن هنا كان هى النقيض المنطقى الالحادت تنهتعطغة. 
الذى ينكر هذا الوجود ٠‏ وهى بمعنى أدق ؛ المذهب القائل أن الله واحد , 
وفاعليته ) ٠‏ وينطوى مفهوم هذا المذهب عادة على القول؛ بالأزلية , والقذرة 
كان هذا المفهوم يتضهن عادة فكرة: الله بوؤضفه .خالق الكون ومركزه الأخلاقئ ٠‏ 
فاذا أضفنا الى هذه الخصائص » القدرة على سماع الدعاء والضلاة 
والمقهوم. بمعناه هذا ٠‏ مضاد لمذهب الألوهية الطبيعية 261512 ومذهب الألوهية 
الشاملة منوتمطغطة2 ١ 05.7 .٠‏ ' 7 
6010817 اللاهوت : الدراسة المنظمة لله :. من .حيث وجوده. وطبيحته 
وقدراته وقوانينه وعلاقاته 2 وخاصة بالانسان والمالم ٠‏ وتشتمل هذه 
الدراسة فى كثير من الأحيان على تحليل لأسس معرفتنا يالله وحدودها » وفى 
هذه الحالة قد يكون التفكير النظرى فيها أقرب الى الطابع الفلسفئ هنه الى 
الطابع اللاهوتى بالمعنى. الدقيق ٠‏ وقد تكون هذه الدراسة نظرية رحتة : 
لا تربطها صلة ضرورية بالدين.» ولكن هذا أمن غير مالوف” + 202020 
حم ل دع عصطو م" العالى : ما يوجد.وراء التجرية , وبالتالى فلا يمكن 
معرفته ٠‏ وقد أستخدم هذا اللفظ عذد «كانت» يوجه خاص ٠‏ ويتطبق اللفظ 
عامة على جميع المذاهب الفكرية التى ترى أن هناك صورا وميادىء أولية تنظم 


قائمة أاضطلحاث فط 


ل وه 3-5 ٠‏ ل 350 ” 3 . ٠.‏ .م 5 05 3 

التجربة (*) ٠‏ ويستخدم اللفظ 2 فى معنى أكثر تداولا بين الناس , ليدل 
نفس مايدل عليه المتعالى 011 ١‏ أتى مأ مخارج هن 0 
العالم» ٠‏ وهى فى اللاهوت يدل على المذهب القائل أن الله خارج عن الطبيعة, 
ومن ثم فهى يقابل لفظ « الحال » 082626تصططة ٠‏ / 


تدعنط126 مزهب الاثفاق : هو المذهب القائل ان المصادفة ثر الاثفاق 
له وجود موضوعى » ويقوم بدور فعال فى العملية الكونية » وبذلك لا تكون 
«اتلصادقة» مجرد أسم يعبر عن جهلنا بالأسياب 1 وانما تكون. وجودا واقعياء 


منقنصة 17111151 مذهب المذفعة : هى المذهب القاثل ان الفاية المثلى 
لاسلوك البشرى ينيفى أن يكون أعظم قدر من الخير لأكبر عدد من الناس . مع 
تعريف «الخيره على اشاس اللذة اق المتعادة * وتعد وجهة النظن هذه .» الذى 
كان أشهر من عبر عنها جيريمى بنتام وجيمس مل وابنه جون ستيوارت مل : 
مذهيا فى اللذة يتصف أساسا بأنه ذى طابع اجتماعى ( فى مقابل مذهب اللذة 
الأنانى ) ٠‏ وهذا المذهب يقابل المذهب الحدسى 1519د18501810 أو الشكلى 
متهم ت[قمطه 1 ٠»‏ 


نم7 2 الضحة أو الصواب : صفة لا يمكن استخلاصه بطريقة 
مشروعة من المقدمات بالاستدلال المنطقى ٠‏ وعلى ذلك فالنتيجة الصحيحة أى 
الصائبة هى تلك التى يستدل عليها من مقدمات سايقة ٠١‏ ومن الواجب التمبيز 
بين الصحة أو الصواب وبين الحقيقة ( أو يتعبير ادق ٠‏ الحقيقة المطابقة 
للواقع ) ٠‏ 


251 القدمة ؛: هى بمعنى قأسع ما يجعل أى شىء جديرا بأن يمتاك 
أو يدحقق ٠»‏ وقد ثارت خلافات عديدة حول مصيدنر القيمة ومكانتها . وكذلك 
علاقتها بالسلوك البشرى , مما جعل هذا اللفظ من أشد الفاظ الفلسفة 
غموضا ٠‏ ومع ذلك يبدى أن جميع المدارس تتفق على أن من الممكن تقسيم القيم 
الى «كامنة» وى «وسيلية» 2 وعلى أن أحكام القيم ينيخى أن تتثمين عن أحكام 
الواقع ( مثلما يتميز الحكم « هذا الكثاب جيد »عن الحكم « هذا الكتاب فوق 
المنضدة» ) ٠‏ ولعل أعظم الخلافات هق ذلك الذى يتركز حول مسألة ما ان! 


5*) ارتكب الأمؤلف هنا خطأ واضحا ء لأنه استخدم لفظ « العالى 
ع جرع 6ه نا » للتعبير عن المذاهب القائلة بأن التجربة تنظم فى صور 
أولية مسيع أن اللفظط يدل عند «كانت» 2 وهفىق صاحب أول وأهم مذهب من. 
هذه المذاهب , على ما يعلى التجربة ويتخلى عن كل الصلات التى تربطه يها ٠‏ 
وقد رتتب على ذلك خطأ آخر حدين خلط بينهذا اللفظ ولفط 67060481عقصةم 
قيمأ يعد , وحدد لهما معنى لاينطبق على هذا الأخير قط ٠‏ وقد حرص «كانت» 
على التمييز بين معنيى هذين اللفظين بوضوح ( انظر : نقد العقل الخالص » 
(ب) 5ه" لاه" ) ٠.‏ المترجم 


ددعتل1 . المذهب. الحيوى... : هى المذهب البيولوجى القائّل ان العمليات 
'العضوية له تقبيل التنسين غلى ادن الفيزياء والكيمياء 0 دل لا يمكن تفسيرها 
الا بافتراض كيان أى جوهر غين, قادل . للمعرفة , ولا مادى ٠‏ يسمى بالجوهر 
شية الذفسى 1مطعتزقم , أي الكمال لإطمء فته “أن الذفعة الحيوية 181 حنهاة 
أى «الميدا الحيوى 6طوصت"ام 7181 ٠و‏ اللفظ يقابل المذهب الآلى مدمتطقطءفتخط : 


1 (غطه تمصمغلة 09 #صتمطه مسقطاة17. النظرة هُ “الى العالم :وأ لى أى نظرة, 

شاملة الى العالم ٠‏ وهى لفظ المانئئ شاعرى الى: ند فا , يدل اما على مذهب 
محددك فى الفلسفة 3 واما غلىموقف لاشعورى الى حدما ٠:‏ هن الحياة والعالم 035 
«كالنظرة. الأفلاطونية الى العالم» » أى « نظرة العصى الوسيط الى العالم » 


0 52010 . العالم : فى الفلسقة شان الوحجود أو لاتجرية . ويخطوى. 
اللفخط عادة ع1 ى القول بوجود كل. موحد تسبيا » يشتمل على ذاته » كقولنامثلا: 
«عالم الطبيعة أ «عالم الموسيقى» أى «عالم الأحلام» : البخ ٠.‏ وينيغى عدم 
الخلط دين اللفظ وبين الدنيا أو الأرض 5 وؤهى الكوكب الذئ عيش فيه 5 
وكثيرا ما يدل لفظ « العالم » » على مجموع بيثتنا 2 أو حتى على الكون كله 
منظورا اليه على أنه موضوم للتجرية. 9 "ويف هذا عدي الأخير شى. غبارة: 
« الابان شيعي ا 


ب ؤلآ واب 


كشاف تحليل 


2 الأعلام 3 
أبيقور 844؟ , /ا١3‏ , ١1١35‏ 11 
آجاكس 5١‏ : ب 0 
اذنجتن , ٠١1‏ (حاشية) ١ه‏ ممععصنةمظ: 
ارستيبوس 5864 + ١١35‏ | 0 هشتامناسادم 
أرسطوق 5 ' للف لل 00 00 ماأمأماتة 
أسيينوزا » ب٠‏ ا و 1 .8 برقتمسلم8 
ا يفا عر ار ل ا لكر 2 كرض بورض 1 
أفلاطون ا لل ل كل ش م2 
الكسندر ص٠‏ 590 , ١01‏ (حاشية) ١‏ .5 بعلمو عام 
اليوت , ج١٠‏ كلا 5 © أمناةا 
اناكساجوراس 5١5؟‏ , 55١‏ 0 213 
لأننادقليس 5١17‏ م 519 ٠‏ قاعم ه مص 
أوكام قى* 3/ 0 0 17 0668150 
أييه كد ج١٠‏ /1غ؟ ,2 528 ا رن 
ايريان قل ل ؟ (حاشية) 0 7/1 مقط 
أينشتين ١*٠ ٠1‏ 4 رماع قصلت 
ظ ظ 0 شافاس 0 0 
داري اا و ا ب ,لزوامامع8 
بساريتق 0 اقم دون 3 لزنن 18 رمق 
باسكان: ِ اب* .4 .8 ,لهمهة 
براون ١75‏ (حاشية) 0 117 ,18501120 
برجسون 2 ه٠١ ١5:5‏ 0 5 2 ,18850 
ينتام , ج١٠‏ 588 , 5١5‏ 5 ش رطق طغصة8 
يوزانكيت م ب * وا" انا (حاشية) 5 1 
0 
"يوقون 2 دى اج ٠‏ ل٠‏ ل م١ 1٠‏ ةا 126 11 9 
٠‏ خاع” , 521 عاك اله ايان 
حدس ل كن 0 بط رصمعو5 
بيكون 0 ف0٠. 1١0‏ 2 , 1 
بيلاطس , ب٠ ١0١‏ 9 201016 
9 ات ف , 0-6 ٠‏ 1 50 
تشميرز 2 فل٠‏ ب١٠ 5١605‏ ,12 روصع طسقا0 
2 ف 9 بام لعش «معتزؤصص16 
تيتو 0 000 0 
20 ا ,كول 
جاف ب * َع (حاشية) 56 بحاشية) 6 
6 


عطق 9م , 1١"‏ 


٠ج‏ الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


حجان دارك 66١1م 1١15‏ 
جريذيل ,» ف * و 
جونسون » س١ ٠/١‏ 


جيمس 2 ى* 1" (حاشية) ' ع مذ (حاشية) 2 


1١ 


ا 
دارون  ٠١ / ١1‏ 
دارون » ش ١١١ ٠١8 , ٠١8 ٠‏ 
دامبير » و٠‏ 57 (حاشية) , ٠١8 + ٠١5‏ (حاشية) 
دوثرر مان* ؟ ٠١‏ (حاشية) ١11‏ (حاشية) 1 حل 
دع قرس 118 ]ا 
ديكارت » ن٠‏ "ا , 96خ" ١ا,‏ 1,9 3 1 , 


لاغ" , ١11‏ 
51 (حاشدة) 
رأمسيرجر , 1 جح 2 ؟ 
راسل .ابي * ككل كا (حاشية) 
1 -72-0- 


لتانتي كا ا 2 11 
سينسى , ف * 1.6 


ستيس ,و٠‏ ث٠‏ 15؟(حاشية) . 554 , الا ارحاشية) 


سقراط 151 
سمش ,و١‏ س* دون 
سيلارز , ر٠‏ و٠ 25١”‏ 2 551 (حاشية) 


لم 


سم انل م 
شلنج » ف ٠‏ 85 (حاشية) 
شوينيور , ١٠‏ الا , وه""ا , كوم 
شيلر . ف ١77 ٠س ٠ك ٠‏ (حاشية) 

اماع 
عمن الخيام 8١6‏ 
ا عن مه 
فيسمان ١ .1٠١‏ 

اكاب 
.كارليل ا ةا 


كَارِنَابٍ ىء ١0؟‏ 


ععف 08 طومل. 
.“1 ,51116ه). 
5 ,1مق8ططو ل 

77 رق226ق ل 


3 
,108312 
77 مقع امصتو1 
لطاع 100 
,مم11 106 
رآ رقع طموعو128 


0# ةا 


تاك بنمع 131059261 


,2 ,10158611 
بل ,103:06 


,88 501317 
,“عع م85 
لاسا 
ات قات 

,1 التططراةة 
77 ,قندم1ام8 


"1 ,ع ستالاعطع8 


لذ ,#قلتقططوممط 8 


0" ,1 [للطعم 
111 0 
.© اباعم1 
,11611 


.لذ ,تلط م197 


.ا ,رعاتراصو0 
ا ل ء فلاف 


كشاف تحليلى 
كانت ١ ٠1‏ 1519 + , أالاا, 
59 , 550 , 525 كه" , امم 
كرين » س٠‏ 11 
و و ك٠ ١5١‏ 


يري 1 

كوالريدج س * اث * م 

14 ١١ ١ كومت‎ 

كونجر , ج١٠‏ ب٠ 1١1‏ (حاشية) , 1١١‏ 
كيتس , ع ين 


ظ 5-0 
لامارك » ٠١4 ٠‏ 
كوك ع١‏ ل/ا1ا, ؟وز 
فقتس م ب 18617 ول كلك زكر كر 
ماركس » كع * ١4:‏ 
ماكيافيلئ /5؟ 
مالمتوس اث * 1.1١‏ 
مايكلسون : 5 ٠.‏ 55 
مل ؛ ج * سن ٠‏ كن 
مون 2 ب ٠١‏ ال اورف 7 خرف 
مونتاجيى : ى::ا ١78 ٠‏ (حاشية) , ١9/4‏ 


١‏ سان ات 
نويرات 0 1 >" 
فيوتن 150 
1 قاس 
هاملت 1ه لاع ٠‏ 
000 1 ال 
هكسلى , ت١ ٠١9‏ 


هيل. 3 3 ك5 عن 
ليجل خ ١‏ لآلا , 86 :(إغخاشية) , ٠٠١‏ (حاشية) , 

١‏ ,+ 7”7"؟ (حاشية) #اج؟ , ل/ا؟ 
هيرودوت 556 : 
هدوم »أل * 1 ١‏ ., ه“ى, كرض 

دا و3 سس 

ويلرايت » ب٠‏ .:0؟. ٠‏ (حاشية) ,» /81؟ (حاشية) 
وددزورث »اى١٠‏ .186 
ويلاوك * 5 ىء 5لا ٠‏ 


ع 
تلق[ 


لك ارش 
1771 ه011 


أ ,ممع ستسسيت 


ان م000 
85.0 بعمقتعامه 
ع ,011 

ا 8 
.ل ,رقاوة؟1 


لَّ ركأت1 ةنق 
فل رعاعمر]1 
6 رمتوط ع1 


11 
ااانا 

“1 رقلاطخالدقة 
نفل ,تامماقط 111 
(.ج) .قل ,اللقة 
10 ,184006 
71 ,رقناة 10 


.0 ,لكوطناء إل 
1 رمب 


1 
ل رقعطط1]0 


1 ,رتل1 
0 2 
الث ,1011 
للا عساعط1100 

.7 رآعع21 


100 
106, 1 


2 خطع ماع17 


177 بطناسه 17170 


110 


3 الفلسفة : أنىاعها ومشكلاتها 


الي ارام 


0 اموضوعات 0 3 
الأخلاق » والانثروبولوجيا ١١4‏ ' لإع7010متطاصة 0 ,قمتطاظ. 
1 وعلم الذنفس ١835‏ 57007 لصو 35 
والعلمْ الاجتماعى ؟؟؟ 6 500181 قتع : 
: الثنائية ١١1؟‏ 0 11 
| مشكلاتها الرئيسية 9؟ , 89؟ ا ا ادن مه ممم م - 
الارادة » تغير مفهوم 3؟؟ 0 05 بأمععدمه عست سقطة 11 
حريتها ١51‏ 52 مم66 . 
ارادة الاعتقاند 884 - 166[وط 50 111آ: 
'الأشياء فى ذاتها 1١91‏ ان . 1011268280 
الأفلاطونية 5١!‏ !ا" , 59 20 120100111 
1 فى النظرية الجمالية لاه" , م ام 26017 ملأعطاقهة طنز 
الالحاد والوجودية 8٠5‏ قا 161 ننة: ممستعطاق: 
الالزام ( الؤاجب ) 509 ٠‏ مهم أطوعناط0, 
.تاريخه 51٠١‏ : 02 هلط ا 
فى الفكن اليوتانى 595١‏ غطعنتمط؟. علمه صل 
في مذهب كانت الأخلاقى 59554 168 . 8أطمكط. جل 
: فى .الرواقية. 594١‏ ا 2 اماع81 طذ : 
الله ى 06 المطلق فى الأخلاق /5917 5 . صم 0م25 1نممه قصة ,0ه 
ومشكلة الشر 51١‏ 2ه منتعاظمم لصو 
بوصفه مشكلة فلسفية 51 , /ا؟ 36 لتعتطم1080قطجم 5ه ق8 1 2 
بوصفه فناتا الهيا 34"؟ فاش الع لفقت حاءافيةاف لان 
فى مذهب باركلى *ث/ا يت لدت ات ا 
فى التطورن ١١84‏ ظملاتاهبة ص 
فى مذهب لييئتس ١7”‏ تلت عر ند : 
الاندثاق (نظرية) /ائ6١, ١٠6١‏ نا 0 ط) ا 
ذتائجه /ا١: ٠‏ | 2ه فدم ناوه 1[مصز 
الانتقاء الطبيعهى ٠١9‏ ا ا لهم 1طم16ه8 1.وستتطة11: 
انتقال (الحياة) ٠١٠6‏ ل مم :20 (56ئآ .02) . جم1قة تساقطقم]. 
الأتثرويولوجيا الاجتماعية والأخلاق 57 5 ا قعتطاء لصة:' 010857 «ممنتطاسمةق 
الانسجام المقدى ١417‏ لإتاممضقط ل0عطعتاطفذوم-وصط. 
الايمان , والمزاجح الشخص ؟9؟ قاع ةمه تبصع قصذ ‏ ه81 
أسيسيه 85؟, ك5 ل | 56 ل يا 
اليري جماتية. . 7 0 الايمان الدينى ؟875؟ 208 قسه ١‏ بلتعلامسهصط 


-- 6116 م : 


“كشاف 3 كاي ردق 
والعلم ا ش 68 81:04 
ونظرية الحقيقة ١51‏ , 'الو[١.‏ | 2 طتناطا مه بإممط؛ ررق 
وقاء الطاقة : ل 0 انض دي ا 
البيوريتانية (مذهب التطهر) "1١؟‏ << ا تتقلصةاضسوط 
تأثير ذفرويد فى الأخلاق ١:4‏ 8 2 مم لمتتاقغطا مسمتكيم كر 
التاأمل الخالص ٠١‏ بوضقه الخير الآسمى 172021111 011112لطنا8 16[ 85 روأعم عط" 


/ 00 
الاعتراضات عليه ٠١1‏ : 06 عتمتي 
التجرية الفاصلة (اأحاسمة) دين مط امو جيره أن 
التجريبية المنطقية /151؟ , ١1‏ ضتفلءامتصصة لمماجم1 
والمادية 565 معتل 1م قم قسه 
ونظرية ا معنى من حيث هو قابلية ' " ١‏ مقط نزتلتطمه مو سه 
التحقيق 7١‏ #تلأستققط 2ه 
امي 0 6 /اغ” .2020 02 55مناهع لم1 
معارضتها للميتافيزيقا 510 4" : سس سه 0520560 

لان" . 1 | 
تحصيل الحاصل 52١٠‏ 5 بجعه 1م مو 
تحقيق الذات 5١٠١ , "١١‏ لم 861 
والقيم العليا ٠٠١1‏ 7911168 "امطولط ‏ قتهة 
نظرية أرسطى فيه 700 36٠١‏ 2 227 02 متعم هولامئكاتية > . 
الاعتراضات عليه ١٠١‏ م قدمتمءةزطم ‏ 
التحقيق والحقيقة ٠ 00-0 4١ , ١04‏ طغمط قصة صمتغ هه لم17 
التخصص .؛ مضاره "5 /ا؛ٌ 0م ,تاه كه هتلواععمم 
التصورات (المفاهيم) 57ب 16 | 0 00 جع عصم0 
فى الأفلاطونية 54 11 اتطقلصم6ة21 ند 
التصوف ؛ وال معر فق ١/117‏ 10710 ,لطمل 21511 
: والحقيقة 174, 007 طكتاتا 0ضة 
تفسدن. المذهب الطبيعى للتجرية صمعقسقاوعه 11 
الصو فية ١41/‏ معصع لمعه 210 02 5 
11 ْ 1 2011 
التطور 7 ومشكلة الشي ١١5‏ [زهه ذه 0 50 1111011 
| الحجج الموجهة ضده ١١1‏ #عطلوهة 606 0تناقظة 
الحجج المؤيدة له ١١54‏ ,2 4 0 00 كن قع سداوة 
قبل .دارون /لا16 000 003000 طلتاتةة عنتماعط 
عذد دارون. ١4‏ نط1 
عند لامارك 8١31ء ١١5/11١١‏ تتطاعطء طم تهنا 


بعد .دازؤث ١١١‏ 2 510106 
بعد دارون 


فى مقائل مذهب الخلق ١١5‏ ليفك نا 


1200 الفلسفة + أنواعها ومشكلاتها 


التعدودة 11؟ 0 م1 
فى الفلسقات اليونانية القديمة 5١‏ عله تزاندوه 
تقدير قيمتها (الحكم عليها) 8؟؟ , 5109 ١‏ 01 نه أاة نتاوناةع 
والحضارة الأمريكية 551 1 
الحديثة ١؟؟‏ م200 
و نظرية العلاقات الخارجية ؟5؟؟ اقتاطعناعه 06 تانعط لطة 
ْ ات : 
اتوحيد العلم ١76‏ , 885 1" ةنع 02 ومماخده قندال1 
سم الث م 
الثنائية 17 ١120 ,١‏ , مكال, ,1١55‏ 10111 
لق 5178 
والمسيحية ,:١74‏ ١١؟‏ ا لإنأقصة#فاصعطء 2120 
والفئون /1١؟”‏ 8أمة. عط لطع 
ومذهب التطهن. ‏ (البيوؤريتانية) ١١؟‏ 11 320 
الديكارتية 185؟ , 711١‏ 00 0000 التفامعاسة0 
الصعونات التئ تواجهها 5١١‏ 04 قبطم[ اتج لعلطاء 
فى المجال 'الأخلاقن 7009 2 0001 3. ا لكات 
انواحى القوة فيها 4؟؟ 01 قكطامم عطممتاع 
جاه ا 00 
الجمال 75057 : ذه ب انوع 12 
'فى مقايل الثعبين 5560 ٠‏ 01 .178 
الجوهر 2 فى الواحدية: المحايدة ٠: , ٠١/4‏ بتزقلط220 [18أناعد طذ رععطهاوطنات 
كن 
1 حا - 10000 0 
الحتمية 3565١‏ , و١"‏ , /ا3؟ ١‏ قله اضتمسقعاع1 
والمسثولية القانونية ؟؟؟ #إاثلثةتقصمجةع" اهعع1 مضه 
والمذهب الطديعى 9؟؟ تللق 'تنتاقه ةق : 
والضبط الاجتماعى 1؟؟ امتقسوه 500121 قصة 
الحجة المؤيدة لها ,”""١ , 5١4‏ 0 جاه دوتع 
وكد الخلمية 1957 0 0 6قتصدمام 
فى مقابل ايم لقا لض تقطلة أو .78 . 
فى مقابل .اللاحتمية 5١١‏ /ااا جامتستسم ءلم ,و 
الحدس .و الحقيقة كا شْ لاحن ب4صة صو نخس 
حرية الأراية 8؟ , اكلا لإوكا لام 00110000 7 11س مم1 
تاريخ الذزاع حول مشكلة حرية الارادة لاوم 6ه مغ نط 
١ ١‏ 0 للدت زرف فادلقك 
حساب اللذات 581 7 5 8ناآتاعاوه 6ندهمن3ه11 
الحقيقة ١56 , 14١‏ 5286 ا 
والتحقيق الحسى ٠١5‏ , ١غ؟‏ ماوع كتامة7 تدوقيوعة قد 


7 الاتفاق الاجتماعى باحو ا3[عجطقعمع2 80151 تنه 


كثباف تجايلي 


نظرية الترابط فيها ١1١‏ 
نظرية التطابق فيها ١١1‏ 

فى المثالمية ل/ا١١‏ , ١57 , ١105‏ 
فى المذهب الطبيعى ١١1!‏ 
النظرية البرجماتية فيها 1117 
معاديرها ١51 , ١5١5‏ 


16 


كصمة) طغأيمل 


له مقطا مععمعععلامة 


01 7م1801 مع مم0 وجوم رمن 


م10 أ 
لل 1 


01 6017 ععدعل0 و جرمع هرم 


فى 1ن 
انناو .و 


الحقيقة الواضحة بذاتها 149 

فى الدين ؟9؟ 
الحل الوسط عند كانت ١911:‏ 
الحل الوسط الكانتى ١941٠ , ١5:5‏ 
الحياة » النظرة الوجودية اليها /1١5-١٠غ‏ , 4١١‏ #عل؟ 81لأصعاهلعت ,دارا 


النظرة الوظيفية اليها ٠١!‏ + 585 
النظرة الآلية اليها ١١١‏ 
أصلها ٠١5‏ 
النظرة الجوهرية اليها ٠١"‏ م 5/ 
النظرة الحيوية اليها ١؟١‏ , ١١‏ 
لخد 
الخلق الخاص 'للحياة ٠١5‏ 
الخلود م , دللا 
والمسيحية //ا؟ 
والعلم الحديث 8 
وذزعة الشك ل الخو 
النظرة اليونانية اليه 1/8؟ 
النظرة الانسانية اليه للا , 6٠١‏ 
النظرة المقالية آليه 33 , كلالا ‏ 0585 
النظرة الطبيعية لالالا , 4لا" + 581١‏ 
أذواعه ا 


الخير الأسمي ذف " ألما 
بوصفه أداء للواجب ارم 


بوصفه الذة 


2 


ل 


11 0 


الخير المطلق 


(نظرية) 516 


بد اذّله اباط ” إروض 
والنزعة الموضوعية 55 , 3-5 
الثورة عامه 58 3 ا" 


طغنام تأصعل اه 1اء8 
مملعنام هآ 

مقتخسم1 رع مأحصم جردم 

15801913006 


غ0 م16 لقنم اع ملا 
02 باع علغمأسقطه26 
2 ستمامه 

02 بع71 ع 7الاسمةوطتاة 
(ه ج16 وأامللملت؟ 


كنا زه «متقههه لقلمعم8 

مجلم سسا 
عز لجيه ملعط0 21210 
16 ه2200 قطة 
مرسأهتامعطاة لسة 
0 1677 جاع026 
رن ج16 علافامقستط 
عه وماد عتامتاهء10 
إن بم ملأمتلةسمناا28 
02 068 

مستتو نا تطتتتلاة 
كاتا 2ن ععطقط 7610 قة 
قة8 
دمت وعناة-56[15 هه 
16 قة 
عرم2 قأطط116نا260 

زمه بمعطة) مومع عأناامقطق 
ل تان 
مسماجتاءوزطه 5220 
أقصتوعة 767015 


كع الفلسفة : أنواعها ومشكلاتها 


مصادرة 0 ٠:‏ ا/ا؟ 01 5ع11:66ام8 
الخير من حيث هى صفة مطلقة54؟ 008116977 عأتتاوقطة طه هع ,مم6 

والحلم الاجتماغى #5 3 #عطعلعة 1هاعمع8 لد 

بوصفه كونيا 54 , 141١‏ ْ علتصقمه قم 


فى .النظرة. الثنائية الى العاللم ١١؟‏ ,. 7/0110-7167 نأناأس هد صذ 
/11" ْ 


فى المذهب الطبيعى ؟8 0 1181111111 
فى. مذهب أفلاطون /1" 8622م 2181208 صل . 
'مشكلةه 510١١.‏ 02 حضم1طمر 
..مكانته 5515 , ١1‏ 0 06 قتااهام 
1 8 1 5 -_- 04 7 / 3 
دراسة العادات الشعبية 65 2.25 ْ 00 
الدين + والفلسفة "الا . . ا مهو ملتطم 4 ,161110 
ومشكلة الشن 20551 ايت ده 22000 ان 
الذوارق بينه وبين الفلسفة والحقيقة 6٠١54‏ 0 ممع مهمه لكلل ١‏ 
ْ ش ا ا 117مه21111050 , 
مشكلاته 0؟ ب /؟ و 2ه جسع1طمجم 
00 اذا 
الذاتية + المثالية 2235255 - بتطسعتله 10 ,رعجتاع 8111216 
نظرية القيمة 511 عتلة؟ 2ه بومممطن1 . 
الذرات الرودية 515 ١‏ 7 . 110808 
الذهن 5١9‏ 00 00 211110 
والخلود 88"؟ © امام سس 4 
دوصفه مذيثقا 1١6١ , ١51/‏ ا أ 98 
المفاهيم المتغيرة لة ٠١1‏ : 05 00206055 8# ستوصقط 
النظرة الوظيفية اليه ١‏ لور ٠‏ 4ل يناف 11021 
رأى هيوم فيه 15 , 1١49‏ 020000 20 له م71 و'مصجكز 
رأى كانت فيه ١51‏ 0 171677 8أطصقظ 
النظرة المادية اليه مز , جغ1, .مه وام ومسلو سمخو 
راى المذهب الطبيعى: فيه :64م 05 7167 وتأمللة ساقم 
النظرة الجوهرية اليه 485؟ 17 ةمه ط ناعم 
الذهن المطلق 559 1/8 لخ ااه مد 6 أمقطق 
قة الذهن /١‏ 1 نوص مد 6220 1 
رهان (يسكال) 988 : (8ل[وءهةط) مندين 
الرواقية ومفهوم الواجب 55١‏ كن 0 002675 210 ,دم 85101 
وعدم الاكتراث 51١1‏ ا 6ع م 1 اه 


اأروح 08 , 5 , 1".؟ 0 0" لتعامةم 


كشاف تحليلى 


سه اال ا 

١,4 السلطة‎ 

ونظرية المعرفة ١/8‏ 

٠١7 والحقيقة‎ 

فى التعليم 357 

معاييرها ١9/64‏ 
السلوكية ١8‏ , 9اه» 
السلوكية المنطقية 7ه؟ 


الشر مشكاته 5١‏ 
والتطور 119 
فى النظرة الثنائية 


الصفات (آى الخصائص) المكتسية ٠١8‏ 
الصلاحية . الغملية 1١59‏ 
احدودها ١1١‏ 
الصور . نظرية افلاطون الا" , "و 
| نطاب 
العويظ + قور جين 21 
فى الذزعة الانسانية 6٠85‏ 
فى المثالية ٠‏ ع 58 
فى المذهب الطبيعى 66 , 96 , 8 
فى . مذهب أسبينوزا 51١‏ 
الطبيعة اليشرية 2 والحتمية ١١؟‏ 
قى الوجودية 608 
فى. النزعة الانسانية 8٠"‏ 
فى المثاللية ٠م ٠‏ 
قى المذهب الطبيعى ه 
فى ظل الثنائية 51 , 0 
الطقرات فى. التطور ١١” ,/ ١١١‏ 
الطلاب ا فلاسفة ١5 ١١‏ 
سم اث مه 
العرضنية والومجر د 2 
العلاقات الداخلية زففد 2 
العلم » والفاسقة 5:١‏ , لاع 
بوصقه كشفا لاغ 


يقث 


انام 
لاه 1مسعامتوه نعو 
ناما لع 
م 11 
8ه هاهما 
270 
لاله 1تقطعط لوعلوور] 


2ه ستعاطامم ,لتبجقر 
لم كانه 


الى العالمم ؟١9, ١7‏ 1169م و أمتلةنان ص 
سه تمل مم 


لطاع دان1 
لل لعابوعم 
ك5 
0 08م هتسلا 
05 46017 و'مغواط ‏ رقه2 


مطقتله ص قلع نأ عمسنو 
ظامتصقصتط صة 
متقتاوع10 سأ 
ا 8 دأ 
ع 120588م83 دآ 


مستستسمم 06 0 6لا 111371 


0 


لتسمتسقستاط ارا 
حرس نام دنا 
طآ 
نا 
10 0 0 ل 1111810 
8ط 8قة قاط 810 


2ه بتهقط دمغ 1 ةنتضمع-دمآا 
مكتلة مم ممه نطة تزمدعع ماده 


56131058 لاونم ص1 
تتطهسملتطم 820 ,ع6م م5016 
01800176107 85 


3 


بوصفه تخصصا 6١‏ 
علم الجمال ١5‏ 
مشكلاته 5051 
علم النفس : والأخلاق المعاصرة 
؟'"ا؟ , 525 
والحثمية لاالا , 31١4‏ , ١١م‏ 
اأوجودية 6٠‏ 
والخلود ١86:‏ 
العلوم الاجتماعية وعلم الأخلاق المعاصر 
عر , وعم 
العلية (السببية) /!؟ , "١١‏ 
والحتمية 84؟؟ 


الفردانية ؟؟؟ 
هزاياها 517 

5١١ الفقرصية‎ 

الفروض العلمية ١11‏ 
العلم 2١‏ , لاع 
بوصفها تحليلا 15 , ؟6 
يوصفها تعميما /اغ. 
حدميتها 31١1-5‏ 0-5 
بوصفها “تفسسيرا للعلم 64 


دوصفها مركيا: ١٠١‏ . 
تعريفاتها 5١‏ ب #4 0020 
الفروق بين الفلسفة والدين امه 


صعوبة تعريفها ١/8‏ 
مشكلاتها. 77 
وظيفتاها. الزئيسيتان ١١-١9‏ 


الفن ٠‏ والتعليم 07" 
6 صفقة محاكاأة: الطيد دلغة 6"؟ 


يوصضفه مؤثر! اجشماعيا ؟/1؟ 
امشكلاته /05؟ 
الأوضوع :فيه ١59‏ 


الفلسفة ؛ انواعها ومشكلاتها 


1 هه 
12500000 
0 قدعة 81نم ١‏ 2 


018177 وإحدع تمه اقطة. بوهم 1 مله جم2 


ع لاة. 
تك ف ماوت 
لدت حافت أفافلت 
10 8110 


«ننتقعطامهة أنتة 50162065 لقاع80 


8 اولان 201 
6000 
دممتستصنه 066 0د 


ا ا 
:08 ممع ه3035 
مطقتلة 20608810 


525000 516 
عات انق 8ظة ,35ط121110802 
ش 6ع عله 0طة .2 . 
8 3858 
115310 55 
18ظطة فضا قة 
نك 0 8 
816206 . 
06 نك 
0 مدممغتسعم 
أصعء تغط معم جع مه علط 


ممع ناعم هه بتطنزه211105 
#ستسقعة حذ وع لدم لكلل 
كه قتطع[ظمطم 


عله مممنم طن لتم ظامتز مجكا 


١ 20111835‏ ,778 عتانة مدع م81 
#قطقره21105 
هم فعسةء مه ,عملم ' 


05 622010281 212 


له حنمتناة طععء جع قة. 
: م2 
قط 500131 هه . 
*ه فضي [طاهتام' 
د عتعأطقمط غأعه[طناة ‏ 


54 "٠. كشاف..تحليلى‎ .. 


0000 5207 
قاياية التحقيق » والمعنى ”74 , ١47‏ وستسوعم قسة ,كواللاطة مي 


انواعها غ5 0 ممم 
قانون الاقتصاد فى الفكي 6م 5 ا 
القدرية 8١6‏ , ٠لالر‏ وه اواج 
قوانين التداعى (أى الترابط) ارق ٠١‏ 2ه مارج18 ,تم لكهلممممم 
القيم الارتباطية 51١‏ , 818, 68 8800181176 4 
القيم الجمالية « الارتياطية اكوا ه"الكهلومققة رفوططلة؟؟ مالأعط ام 
7 الشكلية امون 5 قسن 
.| فى الفن والطبيبة ١54‏ وتناكهم 0صة أنه أ 
موضوعاتها ١17‏ ل 02 مها لالاموزطه 
الحسية 0 0 0037 01 اطق 
مركزها 0 020202020200006 028 هناأشاع 
انواعها 5١٠١‏ . ش ش 02 معمزا 
القيم الحسية (فى علم الجمال) 511 صذ) معنلة” قناوتاقدوع8 
(همع0عطاقة 
القيم الشكلية (الحمالية)» "16١‏ , 5814 (عقطقة) معسلة لمعه 
القيم الكامنة 5لا؟ , 1؟؟ . قعتالق؟ وأمطتأعاصد 
القيمة » من .حيث هى صفة مطلقة. ‏ حرللهنن مكننادوطة سد قه ,تله 
ايها ”" اطرض ‏ لتك ” 
تصنيفاتها 1/4" 05 همق قأمممله 
الجمالية 4هلا , ٠ ,....#[6٠١٠‏ مطاف 
النظرية الوجودية فيها 6٠١6‏ 02 .. تتوقط لولغصعاملعرة 
.+ العليا والدنيا هلا . 1096# قسه «ممطعلط 
النظرية المثالية فيها ا" , :٠م‏ . | 20 2ه #إزووط) ملأمتله10. . 
الاشتمالية والاستبعادية ٠  *1/8‏ #القبالككنة قصة 6لاأهنالوصا 
. الوسيلية ١94‏ لمغصة ستمطاممز 
.الكامنة 6/الا , 33 . #أقستتاما 
النظرية. الطبيعية فيها 45 6ن معط . علأمتلةعتطهم 
لا تتوقف. على الموافقة 9" 832820781 8ه ال ١‏ 1 
مأ[عسد ره أمعلدعم06 20١‏ 
غير را متوقفة. على :الميل الطبيعى 5" ظ ا حك 
٠‏ 8 ده غدع ممع 20 
شررمتى توقفة على العمليات الطبيعية9؟؟ انماث مع 
0 ومع ده 54ه0صةمه3 أمط 
غيرمتو متوقفة على العمليات الاجتماعية؟؟؟ ك1 | 0 


00 5.وغسس. العضوية وباب . .متمدعءموموط. هسه مأصوقعه 
الدائمة . والعابرة /ا/ا؟ عممامهدما قطة ‏ أمعسمسعم 
للكمال 391 8 ريطما مص 


0 الفلسفة !انز الها" ومشكلاتها 
ل 0 لق 


"اللاحتمية 1911 لوطا 0 فل مبميوم ع1 
ب الغالدة رضن ا 1 8 
الحجج 'المؤيدة لها ١1١9‏ 7 * 0# ,قاسم جتاهجة ١.‏ 
الهامها ١1‏ 57 9 واه 7 
فى كقابل: المقة ل لوس ”ا 0 سفتمتطضيم 361 ١‏ : 
“اللذة ٠‏ يوصيقها نشاجا عرخبيا 287 أمنافو مط , لدان يات 
بوصفها 'الخير الأسمى' ١٠.م؟‏ 5 0 وأفقطعتطررعة 
اللعة الشيئية (لغة الأشياء ) "0١‏ م : ©19:8اقطة[-عصنط 1 
اللغة “العالمية الا 0 ١‏ 288 159ية. ككارف 
اللغة 'المشتر كك بين الحواس "5١‏ 120 112 
اللغة المشتن 4 بين الذوات ؟61؟ 0116 6 الأع نامع اصة 
المادة ٠‏ النظرة الكلاسيكية اليها ١ 01 ٠١١‏ 7117 لمعت مول بتاع نأنائة 1 
'النظرة 0 اليها /ا١٠5؟‏ 7 ,05 ينك مهلو 
| الننيرة. لد لحديثة اليها (الما )"ناا :7 قن مت متمفمصة: 
05202200000 تاب 7/17 . السيو ال اي لاا 
١‏ :امادية ٠‏ السبيية بالعليق إربينا الفط ف بسمشتويةا 


: "“نقاين"المقاصرة 5 0 آي المكاددانك 


ا 7 الاك 


' تعريقائها '(نتتكلات) ٠٠١‏ 0 ب قوونا تق عه 
: غلاقاتها بالمذهب الطبيعى معللة طاول ون 1 1 
نظزتها الي' "الذفة نذا 4 أزية 08 مور و | 18 
مازق “الثمر كن حو طول “الذات ع /ا م ف 0 
الماهية فى مقابل لو جو نِ “(في الى جودية) كك 0 0 مقو فيد 78 معطع م1808 
اك قب كلم ناجيه 
المثالية * م1 7< لمرو تلهع13 
5 “لع ل 0 0 لوطه 
3 مذهب "الإنبثاق 0 0 0 ”عفنه ووفة أقصة 
والؤاحدية وا نك و18 17 1 ا ايمصفتلههم له 
ومشكلة اله جه 2001 477 بمعريك 11 بلزوك هن جرم اناضرم تقصة 
. ونظري يات “الحقيقة” ١557‏ 68 الا ته 
المذاهب الزكد كزئتة فلن موك 737” رحبب المنووا وؤصو وف * صادمه 
ا 5 1111 
اتائحغ وه للم و ل ا 5 عاق ط لل “سأي لوطم اومن صم 
. فى بالديو1 خآ 
0 0 #1 الطلاقية فد للقمنطاة . 81 ا 
0 1 امه ات لمأتي وتويغهؤلاده 
...ررقي مذهب د الوحددة” اخ -- ةسه دتامع 
<< الذاتية عجان زطلات” !! 


0 م4 ش اعتا سان انك 


المثالية الأخلاقية 19 
والمذهب . الطبيعى ١"‏ 
فئ: النزعة الانسانية 4١1١‏ 
مذهب التأثين: المتيادلن ٠ ١9‏ 
فن: الأخلاق ١9517‏ 
المغط قفن .11 
فن. مقابل: المذهت العقلى 1١9١‏ كم: 
مذهب: التحقق- (الفاعلية) ٠١١‏ 
المذهب:» ' الهدسى: (الأخلاقق): ١١١‏ 
والعلم: الاجتماهئ: ١89‏ 
2 الاعتؤاضسات عليه 78 
االذهسن: الحيوى: 35١‏ 
والمتسامية /0 
مااهت: الذات” الوحندة؟ 5/, 
مذهب: الستسعادة” 5٠١‏ 
مضي الشلعد الأخلاقق: 377814 ,عم 
اهلكف" الشنك” الألشلاقى 44؟ 
٠ '‏ علام: النفسن ١‏ 885 : 
والغلوم' الاجتماعية ١41‏ 
وعلم الاجتماع ١55‏ 
ف: الوجودية /ا٠غ‏ 
مل هب 6 "النفس ١5‏ 
اذهف : الطبيعى والأيعناة, 84 
و لقو 13 اام 
وؤالتؤعة الانسانية 5١٠60 , 5٠8 , 5١١‏ 
1 - والؤضعية /ام 
والفسلم /ام 
'واتظلؤينات الحقيقة 1١١4‏ 
منكاتثة" التازيختة :0م 


ضناسضية (الثانوية) ١8‏ و1 50 


ا مذهب” العقلى: غزانة ١‏ .: 1 1 ااا 1" 


135 0 

افائ” الأخلاق: 5 ا #ايانللة 1 

شق مقائل: . التجريبية. 15 
53585ظ . قابلية: التحسين (التحسن) 11١‏ 
8 الكمال 0 0 


٠ , 508 الطبيعى‎ 


9 
ع 


لم لأناف 


كن 


0 


حممتاقعة1: اعونطاة . 
سهمتلضضسنظهم قلة 
امتطق سام 1خ 
<تعخدم خم 11 
ممفلو اط ص1 
قعنطأة أ 


لممايهة 
مسممتلقمه 811 ,ويه 


(أذه نط 4): متزمكدة!) أيطضك 


<٠‏ 60068زعق: [وزة0هم وضةا 


بت ا 


اع 0 

لممقظاء” مله تأديممع ! 

مرطلةقممعاة امعط 
نمه نزمنز 0سصسمه» 


معز لقتهوه قط هه 


رع 1ق مه قمة 
متلق وه امتعرم وز 
طره 1كلة ومترصوط 


“متلق قصة؟ معتل و8 


. وأمتعكسالجع نحط 

ستممصستتا 0طة ١ ١‏ 
مما قوم 0ه 
اناو 


طغصس 2ه معتع#معط؟ 0ه 
عن فاقنمام لدع امام أقلط 


١‏ '' مده للق دع ممع طم تمنلا 
وعسعلوة 0سة 

تصستتقصمتممط 
ممستلوء10 مه 


م 20> :قملطعة صأ 


5 ان اا 
١‏ ممساعه 1161 


انان ا 
لمقة النينين 


م الفلسفة ؛ اثواعها' ومشكلاتها 


مذهب اللذة 548٠‏ لفتص مم21 
الآنانى. اهكان . 0 فتلسدن 
الأخلاقى 5817 اليد 
الاعتراضات عليه ؟8؟ 80 قصضملاءه[00 ١‏ 
. النفشائيى ١/؟‏ :- الخُقعأع10م0طعتزهم :*١‏ 
الاجتفاغى 86؟ م 34 طأه1اعمع 
حيويته : 5/4 0 بتاتلةأني 
فى مقابل المذهب الشكلى 89؟ ‏ 2 .. 822للهم2م2 .وب 
هذهب اللذة الأنانى. 587 تقتدم260 عتاسزمع28 
مذهب اللذة النفساني. 581 : لمطقتص12606 ادمتعم ام طو رفظ 
الحجة المى جهة اضندها 5857 ش قلع غط 6 حساعطة 
مذهب المنقعة 5806 ١٠9‏ 0 انق 
امز 5 الشخصى والايمان 18 57 طة: فاجع مطوعه جردرع"1' 
مشكلة العلاقة:بين الذهن والجسم ٠١” , ١١8‏ ممع 01م مجلمط تله 
المشكلة الميتافيزيقية ١96‏ 6160 انع 1ق تتط م ماع18 
7 تعقدها 3 05 77متة020016» .. ١‏ 
المظهر والحقيقة .05 , لإاتلدعء لقصنة ععممنسروموجومق. 
معايير الحقيقة ١351 , ١١4‏ ش ب طختامط : 2ه مذمه؟ . 
المعرفة , والسليلة 1 ا هه ١:‏ ,عع ن16 مما 
الكجريبية 199٠.‏ ::.:: ::؛ 7 0 طأوعتمتتصممة 
البافية 9845 002020202 ام 2 66و 1نعصصطة 
الحدسية 184 . 2 لأ ناغطة 
العقلية 1١84‏ 0.0 الهقصملوت .. 
المعرفة القبلية أى. (الأولية). 144 16086مصط اع«ماعسم هم 
المعرفة المباشرة. 1/41 6ج 601316 ممصم 
الممطيات الحسية 386. ةا 1 200 ه08 عقصعة 
المعئى 9"ا"ا -02 2 + .ع طتمصوعكة1 
الواقعئ ١85؟‏ لقناعة” ' 
الشكلى "5٠‏ .5.2.2 لاسرم 
آراء هيوم فيه 599 ٠‏ :02 :71658 8أ طناك 
فى الميتافيزيقا واللافوت. هخ رام 02020 ” قم [قتتقطمقاعطد نطق ...' 


60107 820 . 
انظري : العني بوصفه قابلية التحقيق 2ه امعط واتلاطه امه «-نن: 


المعيان 0 0 للحقيقة 1 طاتط: 02 نفل سماة ‏ مغزهه جردم 

المغالطة الأنفعالية. "(الوجدانية) 5318 500 80ت لإمولله2 عاعمطغوم 
مغالظة الزد 1١١5‏ | 2250000000 > اإمهللة2 عسنان1ملع8 
مغالطة المذهب. اير الام بإممللد وم للوسطه1 
مفارقة مذهب اللذة 85؟ د >#«ملوموم عنقتدممه11 


عفهوم الواجب فى الدين ؟:51؟ لمأتت 08 غأوععدمه متامتع16[11 


0. كشاف تحليلى ‏ :: فى 
المقولات (الجمالية)» 5" (مفأقطام) م اممعومامهة 
المكائة والسلطة !ا <- .0 ,:. إاأ«مطغبية قصه بومتفمبط 
الموان ا (بينالمجالين النسىو انجسمئ)؟4 ١‏ (لهه أمترطم-مطع تزهم) تدمناء لوصوم 


فى مذهب ليبنتس ١61‏ سعاقرزم و#تصطاعة مز 
المؤقف. الطبيعى والثنائية دسمتلةا قسة وقمعة ومسصسمن 
2 والواحدية 151 ْ تاقتدمهم. قجة 
والواقعية 4؟؟ مسمتلوءم قسة 
الميتافيزيقى ١90‏ ااا مقط جهامكم1 
00007 رفض التجريبية: “المنطقية لها ١45‏ وامعلعاستوصة تمونعه1 
ش 2 05 نملاهن؟(76 
النزمة الآلية فى البيولوجيا ١؟٠١...‏ بعملماط عأ موتسقطممكة 
.والمذهب الطبيعى 23١١8١١9‏ مل هه سه ١‏ 
الحجج .الموجهة ضدها ؟؟١‏ أقستوعة 18 واعسوعة 
ااحجح المؤيدة لها ١١١‏ 20 قامة ستاودة 
فى 'مقابل : المذهب: الصيوى ١٠7٠١‏ ا انيما بد 
النزعة: الانسانية 00196 #عا اء: م 11 
والأخلاق ١56‏ + ومتطاء مه 
والوخودية دونب ١ج‏ الا فت إثانان 
.والدين التقليدى 5955 ماعنا" 120110581 امسصة 
فى 'نظرية المعزفة /91؟ 1011 مع امامة 
فن: الأدب59580 با 0 سومان 
:فى" 'الدين 85317 : ١‏ قتاملعلاعم 
:فى العلم 2١05 , 5١١‏ ش نامع لعة 
النزعة::الشكلية :(فى الأخلاق) 4م" 5" , 5٠١‏ << للقعنطاة) تدمتتقصحه850 
النزعة الفيزيائية ١49‏ . تمتلووتوبرطط 
:النسبية::(الأخلاقية) ؟١؟‏ ,2 515 (لمعنطام) مقو اهام 
أسسها" التازد يخية ون فك ل الي 
نتائجها. /ا؟؟ . ا ب 2ه هصمهمتاصصس!آ 
فى :الوجودية 0 | مودقتلة توغ متده صآذ 
فى النزعة الانسانية 955؟ , ٠١‏ 07 00 لط اتنا 1 
الحجج المنطقية المؤيدة لها ١/ا؟‏ خم ماصع سنوسة لمناع10 
النظرة.. الجوهرية: الى. الذهن ١١١‏ , /ما8؟ قصتلم 05 بجم1؟ ع للاأسماوطن 8 
النطرة الوطيفية. الى الحياة ؟١٠‏ معنا 04 ,لاع لهدملأعصيك 
نظرية؛.الحتمدة . المسيقة.الجبرية: 1١١١1‏ نينا 
١‏ «الوجودية 20000000 5 ومعتلة كمه قصة 
2020 الآلية ١11‏ 0.0 #لأفتصقط60تم 
'.نظرية ية الحقيقة بوصفها ترابطا ١١8‏ 0-3 فى مياق سيد 
.مظامن: ضعفها ‏ (نقاط: :الضعف) ١17‏ 7 0 0 
عاج 3511 فيا ثطابقا *ه معط ععمعقصهزم 007:6 
نظرية الحقيقة بوصفها تطابقا ١١"‏ 259 ل 


5058 55 0# مده 1ه ا صا 


ا 

:0 5 00 يوي اسلو 

55 القن : ا :لكشن 0 

شلؤنة” الع شتؤائية (افى: البلولؤجية ) 
( همش ا 11 


09 | )الوط عهنة! وششكلاتها ششكلاتها 


2 1 1 لقع 


.قمتمغه ا 500 7 


! (الوهوامذطط !نط ) ... ؤام6 ا فرعته دواد‎ ١ ١ 
000 


نظؤيية” 1 الحناة” ه١38‏ ملم ف تلطه طععدقة: 
النظرية:! نأ ركلفيةة: “فى الفن "لإا مه 66 010 عسوا 
فلن القكم” 200 تالة؟ نزه: 
اليد امؤضؤعية فى | 5 0 عه مقط" وستاعء 0" 
نظرية الواجهين . 1 3 1 01 !ا :لفط أمعجرهة 210011516 . 

سب قر امم 
الهلوسات ١66‏ ع هدهل هسه نالهك 
' د32 ل ل 
الواجب: لوا : 00 0 3258 
تارفك اد 7 00 2 
قل : لشن واخصمة فعطة بط 


فى ٠‏ الألملاق الحدسية 351١‏ 


حا لله أفضة 1 أباغط ص 

2 فئ' الآتدلاق الكانتية 5954 معنطاة لك ظنكن م 1 
فل" الزناقئة 4١‏ فط نع م1 

ا أ الخية' فلي" ١517‏ نك السك #قلناوةم > 
الواحدية 0 0 د 7 02000040 الللامتصمكة 

مو اانا 18801" . 6وطوف لفدقة 

و وال ” الطبيعى 1١59‏ عقصعة ظفقتصروة 0صه. 

إن ايد ١‏ د كرفا قا8 انمتس الوط 

اللحاينة "٠١ , ٠١1‏ 25001 الهطانامظ 

57 الونحية اما ول ل ل الك ا نكت مع منتهس ترف 
الواح المنايدة. ري ل م د «١‏ لسقممكطةا 
الؤاقفية 1 ا كن 

1 والتعذنية و 25221 مسة 


إأضفها ثوزية 5 على الثالية فق 


مسعتلم 10 اقصند ع لو لوا طة 


١ق‏ الور د الو مط » ٠‏ فى مقابل . 1 8 ليد 


الوجؤداية” الم .4 


7 والتزء غة السنية 5. أله 
بوضهنا' نظزية للقيم 4١١‏ 


ع 1 .1 


بو اذزاعة نااثيّة متطرفة 47١‏ 
لوس ا (الوسطٍ العدل). اين 


اليقين البافلن والخقيقة ا ْ 


ا 0 تلفتلمتاسة نط 
والخلاغة الايد نالئة ع تا 0 


حطفلمقضسمطظ! قم 1 

/ 5 5 مرطتعةق هاف مد ١‏ 

"/ للرقصوفةرطناه مطرططه: هه . .7 
اله ع5 جلمطط و كه : 

هفعض 601046 

ساحن زووق 

قا قله والتعاطفة. صم 


م لق ف أ 0 


رقم الايداع دار الكتب باه /ر ةا 


لي 


الفجالة ‏ القاهرة 


0066 06 3 


هذاالكتاب 


يعالج الفلسفة بطريقة: جامعة » فهو يدرس مشكلاتها الرئيسية من 
خلال اهم المدارس والحركات الفلسفية الموجودة فى أيامنا هذه ٠‏ 
ولا يسى أن يبدا بمقدمة موجزة نتعريف الفلسفة وما يتصل بها بسبب 
كالمعلم.والدين ثم هو يعرض فى تفصيل لرأيين يعتقد المؤلف انهما أهم 
وأشمل الآراء عن العالم وهما المذهبان المثالى والطبيعى ويتخذ عنييا 
نقطتى ارتكان فى ميدان هذا البحث ٠‏ 


لمجي فنا رات عدت الفلسفة جميعا , كل مشكلة بمالها. 
من حلول كثيرة ممكنة وذلك من خلال هذين المذهبين الذين. جعل منهما ' 
نقطتى ارتكاز لبحثه * وهكذا يجد الساشر فى ميدان الفلسفة طريقا 
يهديه فيه النور بعد الحيرة ,2 والهدى يعد الضياع + 
اخه كتاف لانن أن بقار + 


33ج 53535353553953 اااااااااان ان ل200*”ظ2 
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